المجلد الشالث والعشرون ‏ الجرء الآول 
مابو سئة 1١95١‏ 


تصدر هذه المجلة مرتين كل سنة »فى مابو وديس مبر © وتطلب من 

مكتبة جامعة القاهرة بالجيزة » وتوجه الكاتبات الخاصة بالناحية 

العلمية الى المشرف على تحريرها الاستاذ الدكتور محمد جدى البكرق 

الأساناذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة »© وثمن اللجزم الواحد من اى 
ْ مجلد ثلائون قرشا مضريا 


فهرس القَسم العربى 


نفوش عربية جئوبية للدكتور خليل يحيى نامى 


تكتل الدول التدويل قناة السويس تكاية فى بريطانيا للدكتور عبد المزيز 
محمد الشناوى 


دواسات مقارنة:فى المعجم العربى ( 5.1 ) للدكتور السيد يعقوب بكر 


نشاة النحو عن السريان وتارزيخ نحانهم للدكتورة زاكية محمد رشدى 


نقوش عر ببة ,فود مه ١‏ 
3 
للدكتور خليل يحى رزإساء, 


المجموعة الخامسة(1) 
نقش رم 1 


هو نقش مكون من ستة وثلاثين سطراء وعلى مين السطرين الأولين شعار 
مكسور وهو ق الغاب شعار حية 2« والسطران الآول والثان مكسوران 43 
ولا يظبر من السطر الثانى إلا بضعة حروف وكيات . 


(1) ب عم ثم ع مم نعم ...امه [إب] 

(؟) نوإذمحلتم|أكبروإىذكر[|هقنىد|ألمقه| 
هو 

(») نإب عل|أوم|صلمنإذذهبنإذستوكلهو| 


وذبهداحم 


)١(‏ نعرت الجموعة الأولي فى بجلةكلية الآداب» الجنء الأول من الجلد التاسم ص ١6‏ ب 
» واللجموعة الثاانية فى الجزء الثاتى من الجلد السادس ععر ص 7١‏ م , والمجمودة الثا لثة فى 
المدد الأول من الجلد المعرين ص هه - م » والمجموعة الرايعة فى العدد الثانى من المجلد الثا نى 
والعرين من ص «ه سب © ونقش رقم 1١‏ هو من النقوش التق كثفت عنها حفريات بعثة وندل 
غيلبس الأمريكية » وهو غير منشور فى كتاب : 

' طأتمدك! ) غنوا86 مصتطدلة نمم ودمنامتعدم[ مدعو0ة5 عتمسود أرعطل4ق‎ ( ١ 


1 


(4) دو|خىل]ومقمإ]ءدأهمد|ألمق هإبذت|غمد| 
صححإده 

(ه) عمةإبذاغلهد]ء تن هد | فق :إدغ لل | 
ونكرن|ألمقهإبع 

(0) لىإع بد هإنشأكر ب]إذمحلتم|ءبذت|هعن| 
وش رحإد 

() متع ن|أل مق هإ|ج رىب تإع ب دى هوإنش أ 2كرب]| 
ووهبأومإ|ب 

(م) ذنى| نح اشع ]| ووم دهم و[بن] باس ثم | 
ومن جت|سوأم 

(؟) د بن|أض دد|ومنجت]|كدنو|بغدف| 
معدكرب|بنإن شأ كر 

000( بإب نإف ض حم إث كم تن|و بذ ت|خمد|ألمق ه| 
ع بده وإن 

)1١(‏ ش أ كرب ست وفى ن|و مظ أو تأى س ن|بوفىء| 
عدى إعدىب| 

ا ا 
مح ذإمل 

00 ك | س ب أ | ب ب ىت نإسلحن|بأثدى|همت| 
أضررن|وهءت| 

)01 نع ت| أل |كدن وإبهد تإخ دف ن|بن|سبأتا 
س ب إن ش 

() أقدب | أنضاع م عد | ددع بكو|بع دف | 
بق دم ىإذن|خد 
١‏ 


)05 ف ن|و بذت|صدق|وهوفىن|وهأءن ن|ألمقه| 
أدم هو إنش 

(639 افده | ووفد ادر ا دإرعب [ماوها إعوف يوام 
بع مهو 

(10) دحم فقا ماه ع دوك نا 
أل مق هبك 

)(9) ل ]ص دىاودت ا 5 خ ود | ص رى| 
وشفت|وخودنإ|وتب 

© شد ن| ألم ق داع بد هو نش أ كرب إل و فى هوا 
وأتىتهمو داع 0 

)61 دى م دى بإب ن | دىت إس ب أشن و أل م قاد[ ل | 
ى زأن| ص دق 

[(6409 و هوف تن إع بد هو ]نش أل ر بإب أملأ|ص دقم| 
ذى خغمرنهممد 

() صاحح م [أملأ | دميمدع | ا 
ونت ضع ن|إبعم 

( هو | وألمقه| 1421345 بنك فز انا 


خءد]دسع داع 
(6) باد هوإنشأكرب|وبنى| اولك ادمع 
ذئعمتم 


إلهه ووفىم | ومن جت|صدقمإ|ذىهرض نهم و| 
ورض وإوحظى][مرأ. 

0 هم و |وهبأل[ى حذإملك | سب أ|وألمق 7 
ذأن|ش 


(م) دح | دهعنن | ومتعن | جدىبتإعبجدىهد| 
نش أكرب|ووهبأ 

() وم | دبقتهمى ]| بن | بأستم | دت ضبعم| 
وعنجت|إسوآأم 00 

(.م) وبن | سى ب | ون ضع| وش ص ى |ش نأم|ذدحق]| 
وقد بإد ل مقه 

(م فل ١‏ ى خمدن | وسياعد | عبدهو | نش أكرب| 
دبنىإ|ذمحل 3[م] 

0م أدولدم | أذك روم | هنأم| وأثمر|دأفقل| 
ص دق م|و ل [ذ] 

(م) ت |[ نعمت | وتنعمن| لعبه «هوإنشأكرب| 
دبنىإذمحل[تم |] 

(:) [بع ] ث تر |وهب س|زألمق «هإثهو ن|وثودم| 
جعلءم|[جعل5|أ] 

بيد [دم]|دحددنم]|دبذت|حمىم|وبذت|بعدنم| 
د[دثشدو|] 


لديا ريز تكد والاد باه رد 0 


بع ل | 


للم اق جوع رق ما هه ١‏ عه “22 لهك د 2 

(؟) ابنا ذى محلة أو محلاة كبار يذكر قدموا لإلمقاه مبوان 

() سيد أوام هذا الصنم الذهى للدلالة به على اتكالما عليه » والذى به 
عربا عن حمد 

( ؛ ) ها لقدرة ومقام سيدها إلقاه لأنه من عليهما بالمسحة أو بالشفاء 

)(ه ) وأسعدما إلاء باتقاذم ( أو تأميتهما ) من ضر وتفير افتقاد وغضب 
واستتكار 
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() إلمقاه لعبده نشأ كرب ذى محلاه » ولأن إلمقاه ساعد وحفظ 

(107) جسدى عبديه نشأ كرب ووهب أوام ابى 

)م ذى محلاة أو محلة وبيتهما من ضرر ونازلة سوء 

(5) ومن أضرار ونازلة كانت فى السنة الأولى من حم همعدى كرب 
ابن نشأ كرب 

)٠١(‏ ابن فضح . ولأن إلمقاه من على عبده 

(11) نشأ كرب بالصيانة والوصول والمساعدة بأمان حتى مأرب 

)1١(‏ فى تلك السنة عندما ملك أو حك سيدهم وهبئيل حوز ملك 

(1) سبأ بالحصن سلحين بعد تلك الأض رار وتلك ش 

(14) المصائب التى كانت فى هذه السنة من الحروب. أو الفزوات الى حاربها 
أو غزاها 

)1١(‏ نشأ كرب فى أرض حمير ورحابتان فى السنة ااسابقة لهذه السنة 

)1١(‏ ولأن إلمقاه حقق آمال وأسبغ على عبديه 

(10) نش كرب ووهب أوام كل الالقاسات والأماتى التى طلباا منه 

(14) لأن إلمقاه من عليهما بتحقيق آمالما » و متحهما 

(15) كل نصح و بشرى ووعد وخلاص من الشدة تلك الى نصح ووعد 
وبشر وخلص من الشدة 

)٠(‏ إلمقاه عبده نشأ كرب لسلامته وعودتهم سالمين 

(1؟) إلى مأرب من هذه الجروب أو الغزوات » وليداوم إلمقاه على تحقيق 

(50) ومنح عبده نشأ كرب الأمانى الكاملة الى يمن به عليهما 

(م”) منحاً صحبحاً » والأمانى والطلبات التى يستمران يتمنيان ويسألان إياه 

(4؟) وليداوم إلمقاه مهوان سيد أوام على منح وسعادة 

(6؛) عبده نشأ كرب وبى ذى محلة وبينهم نعمة 

(؟) ومنجاة صدق ترضيهم وترضى وثنال حظوة 


(00) سيدثم وهبئيل حوز ملك سباً . وليداوم إلمقاه 

(م,) على حفظ وسلامة وشفاء جسمى عبديه نشأ كرب ووهب 

() أوام وبيتهما من البأساء والحضوع لعدو ونازلة سؤء 

(.م) ومن هجوم عدو وضعته وأذاه من قريب أو هن بعيد . وإمقاه 

(١م)‏ فليمن على عبيده نشأ كرب وبنى ذى خلة ويسعدم 

(0م) متحهم أولاداً ذكوراً أصحاء وثماراً وبقولا جيدة لكى 

(موم) ينعم ويتنعم عبده نشأ كرب وبنى ذى ملة 

(:م) بحق عثتر وهوبس وإلقاه مبوان وثور بعلم نبيدى أوام 

(ون) وحروائم » وبذات حم وبذات بعدان . وقد وضعا 

(م) تقدمتبما نحت حماية عثتر شرقان وإلمقاه هوان سيدأوام 

| التعليقات 

السطر الأول مكسور ماما وكذلك نصف السطر الثاتى . 

(4-1) نوعلم سه بنوذ حلتم ح بهو ذى علة: 

حاء فى صفة جزيرة العرب للبمدانى ص ١١5‏ س ١‏ : وهن بلد جنب راحة 
ومحلاة واديان يصبان من الجبل الأسود إلى نجد . 


وجاء فى كتاب : فى ربوع عسير محمد عمر رفيع ص ٠١6‏ وادى حمرة يتبع 
من جبل تهلل ويصب فى وادى أبها عند بلدة امحالة من قرئ ببى مالك عسير ... الم 
وحاء فى الجزء السا.يع من معجم البلدان لياقوت ص مروس : الحلة بفتح اليم 
وكسر الحاء قرية من قرى ذمار بأرض الِن ( مطبعة السعادة سنة ٠.5‏ ) . 
1 وحاء فى الجزء الرايع من معجم ما استعجم للبكرى ص ١١#‏ 5 الحلة بفتح 
وجاء فى طبقات فقباء العن تحقيق: فؤاد نيد ص ممم ما يلى : الحلة قرية بوادى 
السحول بين إب والخادر ( الحجرى ١‏ والجندى سيرا ). 
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أكبر ويذكر : كبار أو سادة أو حكام ببنى يذكر . 

جاء يذكرئيل اسم قبيلة فى التقوش العربية الجنوبية القديمة 0© . وفى اح 
العروس ( ذ ك ر ) : يذ كر بطن من ربيعة . وجاء فى صفة جزيرة العرب للهمدانى 
ج١1‏ ص بلاوس ه. : يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة » ا حاء أيضا فى الجزء 
الأول من معجم ما استعجم للبكرى ص ١9‏ ل 0١‏ . 

تكلة السطر الثانى هبنية على بقايا الحروف الظاهرة فى صورة النقش . 

(س-_سع) ذستو كلو - الذى به أى بتقديم الصنم أظهروا اتكاللم على 
إههم إلقا . 

وقد جاء هذا التر كيب فى نقش متسسمةة رقم م7 س م , 

(س- 4) بذت خمر صحح - لأنه وهب أو من بالصحة9؟ , 

(4-ه) هيمن بن غليت 1 

جاء الفعل هيمن فى نقش 0175 رقم +م0© س . » كا جاءت (غليت) 
فى 0115 رقم اوعس 1١‏ ءا 888 رقم 1١11‏ س 17 سس( ىأ وسسوة رقم 4ه 
سن م01 ١‏ 

تنكر : تغير0» , 

وقد جاءت فقد ,معنى فقدان فى قش مسسول دقم ادس 1004 , 

' وغلل - غضب . ال 

جاء فى نقش .3 © رقم 17٠١‏ س ه : وذ يغلن بن مبعل تألب . 

)م ومنجت سوء م > ونازلة سوء 

)١(‏ انظ : .8 :21.8 عاعيه د لوص وو 


( ؟ ) انظ مهنظ قسه معالنتطعمة ,8016 801 .34 .3 ص40 
(؟) انظ .© ,8 .© ص 15# ' : 
(:) انض سمنطةة1 دمع عدم[ ,805 رعصسصوة اص ووتل 

ره ) انظ فنولئظ سمتطمك8 صم تمص ,520 ,روسنمول ص ١١4‏ 
١ (‏ ) انظر فنولئظ .ل8ة .5ة5 .مدكصة رفسصود عن (56٠‏ 
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جاء هذا الت ركيب ف نقش ممعهةرق 6ه س لم4١‏ و0151 رق, امهس »ه الى 
هدءل: خرف معد كرب بن نشأ كرب بن فضح دككتن ح ف السنة الأولى 
من حك معدى كرب بن نشأ كرب بن فضح : 

جاء فى نقش 85 رقم الام س ١٠‏ م1 : ذخرف [ معد ] كرب إن نشأ 
كرب بن فضحم كان » كا جاء فى نقش ناى رقم١‏ س 7-5 . بخرف نش كرب 
ابن “عكرب بن فضحم2 » فى نقش فخرى رقم الاس 14 ٠6‏ : ذ خرف 
معد كرب بن 'يمكرب بن فضحن ربعن 9 » وفى نقش تسود رقم سمس س 
7 : ذ خرف أبكرب بن معد كرب بن فضحم . وفى نقش مسسسمول 
رقم 5٠١‏ س 6-ل: ذ خرف نشأ كرب بن معد كرب بن فضحم ثنين . 

س ١١‏ ستوفين ومظأ : الصيانة والوصول أو اجى' : 

حاءت ( مظأ ) فى نقش #صتسسدة رقم مسا س ١١‏ 

وتأبسن ح والمساعدة 

حاءت هذه اللفظة فى نقش عتتستحة رقم 09 س ونم : بذت ستوفى وتأيسن 
مر أيهمو ٠‏ 

س ١" ١١‏ : وهبئيل محوز ملك سبأ : 

جاء اسم وهبئيل بحوز فى نقش ,61 رقم 1778 اس الماية .بم( س 
1م11 س 6476م 855 رقم ٠١‏ ؛ ما #تتصيوة رقم س1 مكرر س١‏ 

س 17 بكل ميدع وأملا" ستملاوبعمهو ‏ كل الالقاسات أو الطلبات 
والأماتى التى طلباها منه 

جاء فى نقش عسسود رقم به س م1 ما يلى : بكل أملا' وميدرع . 

س 7١-1١9‏ ونحود صرى وشفت وخودن وتبشرن إلمقه 


)0020( انظ فنوانظ ,طق 58 تعقنة متشو اص 401 

(1) نقوعى عربية جنويية الجموعة الأول ص ؟ و 4 

(؟) انظر2.42 كتعوط ,معصمية 0 10086 .لقم أهه1ممتطععة هة ,راصططة ب ملدرظ .© 
(؛) انظ .مهدرنه فسه معاكضضكمر ,5016 5018 .36 ,1 صن 756 وام رومع 


جاء فى نقش ناءى رقم ١١‏ س 74 : وخودهمو إللقه وقد ترجناها د: وأذهم 
الإله إلمقاه » غير أن معنى تخود » وخود فى هذا النقش مغاير للمعنى السابق » لذلك 
ترجناها بمعنى فرح أو سرور أو الحلاص من الشدة أو الضيق . 

(-م,) وألقه فل يزأن شرح وهعنن ومتعن جريبت - وليداوم إلقاه 
على حفظ وسلامة وشفاء جسمى 

فيه بن سيب ونغبع وشصى شنأم ح من مجوم عدو وضعته وأذاه 

جاءت لفظة ( سيب ) فى نقش #سسسود رقم /الاه س م؛ : بن نضع وشصى 
وسيب وانثعث . 

(6م- وس ) وإللقه بون وثورم بعلم بعلى أوام وحرواتم . 


جاء فى نقش مسسود رقم.؟ س 5 : إلقه على أوام وحروائم يا فى نقش 
سود رقم +الاس ع سك - : بالمقه تهون بعل أوام وحرواتم. 


فى أعقاب الاحتلال البريطانى اصر : 


نكتل الدول لتدويل قناة السويس 
نكاية فى بريطانيا 
للدكتور عبد العزيز محمد الشناوى 


تعرضت مصر ثلاث مرات فى غضون القرن التاسع عشر لاحتلال قوات 
بريطائية لأراضيها . كانت المرة الأولى فى ٠طلع‏ هذا القرن إبان الحملة الفرنسية 
حين أيقنت الحكومة البريطانية أن الأتراك العمانيين عاجزون بمفردهم عن إخزاج 
الفرنسيين ءن مصر » وأن الثورات الشعبية فى القاهرة والأقالم » على الرغم 
دن تعددها وتلاحقها وإنهاكها الفرنسيين » ل تسفر عن إجلاثبم ٠‏ وءن ثم استقر 
رأيها على إرسال قوات بريطانية الإسهام ف إخراج اافرنسيين «ن «صر . فتحرك 
جيش بريطانى بقيادة سير رالف ابركومبى بإطسددممءضطف طملهظ مزه من 
جبل طارق وبلغ الاسكندرية فى أول مارس 1801 واستطاع النزول إلى البر 
فى 8 من مارس . وحوالى هذا ااوقت تقريبا تحركت قوات بريطانية بقيادة ابكرال 
بيرد 4تنهه من الحند ودخلت البحر الأمر ونزلت غالبيتها فى ااقصير فى مايو 
ا وعبرت الصحراء الشرقية إلى قنا ثم صعدت فى النيل إلى الحيزة فبلغتها فى ٠‏ 
من أغسطس1807. 2 ولكها لم تشترك فى العمليات الحربية لأنه كان قد تم جلاء 
الفرنسبين عن القاهرة» وءن ثم اتجهت إلىرشيد .وقد أسهمت حملة البحرالمتوسظ17© ع 
فى تضبيق اللناق على الفرنسيين حتى أكرهتهم على الخروج ءن مصر؛ وغادر آخر 
فوج منهم الاسكندرية ق 8 من أكتوبر 1801 ولكن الحكومة البريطانية ماطات 


)١(‏ يطلق على اميش الذى نز ل اسكتدرية بقيادة سير رالف ابركومى خلة البحر المتوسط "مييزا 
لعن الميش الذى نزل القصير بقيادة ابكثرال بيرد والذى يطلق عليه لة الند والبحر الأخر . 
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فى الحلاء وعملت على اصطتاع حزب من الأمراء المماليك يكون مواليا لاسياسة 
البريطانية . وأخيرا أمام الماح ساطان الدولة ااعمانية وضغط بونابرت القتصل 
الأول للجمهورية الفرنسية على الحكومة البريطانية لاجلاء عن «صر تنفيذا لصلح 
اميان ومدنسة ( ١/‏ مارس 1809 ) ثم جلاء القوات البريطانية عن مصر 
فى ؟١‏ مارس سنة 18٠07“‏ بعد أن ظلت هذه القوات مرابطة فى البلاد زهاء 
عامين . 
د ده 

وكان الاحتلال الثانى فى سنة ١8017‏ حين تعرضت مصر للحملة بريطانية كانت 
تضم أخلاطا شتى من الحنود الانجليز ومن جنود مرتزقة هن شبه ابلزيرة الايطالية 
ومن المهاجرين الفرنسيب' الذين وقفوا موقفا عدائيا من الثورة اافرنسية . وكانت 
هذه الحملة بقيادة فر يزر #عكه:5 عنتمعطامة3 معدت موزه134 2 ونجمركت 
من جزيرة صقلية الى امخنتها: بريطانيا قاعدة عسكرية لها فى البحر المتوسط 
فى حروبها ضد نابليون إ«براطور فرنسا . واستهدفت الحملة احتلال الاسكندرية 
لعدة أغراض » منها » أولا : الضغط على ااياب العالى وإزعاجه مله على ليل 
صداقة فرنسا والوقوف إلى جانب بر يطانيا وفرنسا د وثانيا : منع نزول حأة فرنسية 
فى مصرءإذ سيطرت على عقول ربجال السياسة والحرب فى انجلترا أن فرنسا ستحاول 
لا محالة إنفاذ حملة عسكرية مرة أخرى لامتلاك مصر . واعتقدت الحكومة ابر يطانية 
أنها ارتكبت خطأ سياسيا وعسكريا بتنفيذ جلاء القوات البريطانية عن ٠صر‏ فى 
مارس 1807 ء لأن الحرب سرعان ما استؤنفت بين الدولتين بعد ثمرين ءن هذا 
ابللاء . ورأت أنهكان يحدر بها أن تتمسلك ببقاء قواتها فى ».صر على غرار ما فعات 
فى جزيرة مالطة »على الرغم من أن صلح اميان قد نص على سجلاء بريطانيا عن مصر 
ومالطة .فكان العامل الحاسم فى إرسال حملة فريزر هو تص.حيح الخطأ الذى اعتقدت 
الحكومة البريطانية أنها وقعت ت فيه بتنفيذ اللخلاء عن ن «صر ق مارس لا م1 . وأخيرا 
كان من بين أغراض الحملة تأييد البيوتات المملوكية الصديقة لبريطائيا أى جماعة 
الأثى بك تمهيدا لإنشاء حكومة مملوكية ذات ميول ودية نحو بريطانيا وتقوم على 
أنقاض حكومة محمد على وتعمل على إقصاء النفوذ الفرنسى وبسط القوذالبريطا 
فى سائر البلاد ووضع نظام للدفاع عن مصر بمعاونة المماليلك الموالين لها يخول بي* 
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الفرنسيين وبين ما يشتهون من امتلاك مصر إذا جاءوا يحملتهم المرتقبة إليها . وقد 
جح ميست 12415644 قنصل بريطانيا العام بالاسكندرية فى رشوة حاكم 
الاسكندرية التركى واسمه أمين أغاء فسلمالمدينقودخلها مجنود الحملة فى ٠‏ لام نمارس 
0١ل‏ وكان هذا القنصل العام ٠ن‏ غلاة المستعمرين اعتقد حمقه وللانتصار 
الرخيص الذى أحرزته الحملة باحتلال الاسكندرية أن فى مقدور هذه الحملة 
وقوامها ستة آلاف مقاتل احتلال مصر كلها فجاشت فى نفسهرغبة قوية فى أن يمد 
قائد الحملة عملياته الحربية إلىداخل البلاد» وأوضح لقائد الحملة خطورة موقفها 
إذا ظلت قابعة فى الاسكندرية»لأن المدينة تعتهد فى مموينها بالمواد الغذائية على داخل 
البلادءوقرر له أن كيات القمح الموجودة فى الثغر لا تنى يحاجات سكانه أكثر «ن 
أسبوعين كا أن مواصلات الاسكندرية مع داخل البلاد تعتمد على طريق النيل 
عند رشيدء فلا أقل مناحتلال رشيد والرحمانية كى يضمن سلامة مركز ا حملة فى 
الاسكندرية :. ولكن منيت الحملة بهزيمتين فادحتين متعاقبتين فى رشيد والحماد : 
وكان للشعب المصرى اانصيب الأوفى فى إيقاع المزيمة بالحملة التى تحرج مركزها 
وقبعت فى الاسكندرية تنتظر مزيدا هن النجدات العسكرية وانتهى بها الأ بابخلاء 
عن مصر فى 70 من سبتمير 18٠1‏ بعد أن دام الاحتلال الثاني ستة أشهر : 
إنيدنفنة 

أما الاحتلال الثالث فقد تم فى سنة 1887 فكان أرسيخ قدما وأشد خطرا 
وأطول أمدا من سابقيه» إِذْ استطال ما يقرب «نثلاثة وسبعين عاما وقد سبقه ثم 
لحقه تكوينمصالح مالية واقتصادية وسياسية وعسكرية لبريطانيا فى «صرء وتمثلت 
هذه المصالح فى شطر لا يستهان به من الديون الأجنبية اتى أسرف حكام عصر 
من أسرة محمد علىق عقدهاء ثم ثشراء بريطانيا أسيم مصر فى شركة قناة السويس » 
وكانت هذه الصفقة تحمل الطابعين السياسى والمالى معاء إذا اضطرت شركة القناة 
إلى قبول ثلاثة أعضاء اتجليز فى مجلس إدارتهاء كما شاركت بريطانيا'فى ٠ؤسسات‏ 
وأنظمة دولية فى مصر مثل اشتاكم المختاطة وصندوق الدين العموى والمراقبة الثنائية 
وقانون التصفية وما إلى ذلك : أما بعد الاحتلال فقد سيطرت قواتها العسكرية على 
المناطق المساسة فى منطقة قناة السويس فضلا عن المدن الكبرى » ونظرت إلى القناة 
على أنها شريان رئيسى يربط بين أجزاء الامبراطورية البريطانية » وعمات على تدعيم 
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وحاية مصاللها السياسية 0 والاقتصادية والحافظة على مصااح الأجانب حتى 
تثال رضاء الدول الأوربية » وأثشرفت على اللبيش المصرى اليد وعلى قوات 
الشرطة وعينت عددا من الإانجليز فى المناصب القيادية فى وزارت الحكومة 
ومصاللحها » وسيطرت على الحكومة المصرية سيطرة محكمة فعلية » وحولت مصر إلى 
مزرعة كبيرة للقطن لتزود به مصانع الغزل والنسسج فى انجلترا . وعملت على إقصاء 
التفوذ الفرنسبى بوجه خاص من «صر فألغت نظام المراقبة الثنائية الذى كان يقضى 
بتعيين مراقبين أحدهما إنجايزئ والآخر فرنسى للاشراف على إيرادات و«صروفات 
الحكومة المصرية؛ وإستبدلت بهذا النظام الثنائى نظاما انفراديا تمثل فى إنشاء منصب 
مستشار مالى لاحكومة المصرية وتعيين أحد كبار الإثايز فى هذا الماصب هو سير 
0 عنامت فممتطمسسج الرقيب المالى الانجليزى السابق فى ظل نظام 
المراقبة الثنائية الملغاة » وتحقق للاحتلال بهذا التعيين الانفراد بالإشراف على 
الي المصرية إ: نرافا تاما0؟ , 


وقد عملت الحكومة البريطانية شورة بسمارك المستشار الألمانى » وكانت له 
زعافة سياشية على أوربا فى :ذاك الوقت » فلم تضم فصر بحيث تغدو جزعا ءن 
الامبراطورية النريطانية»ولم تعان الحماية البريطانية عليهاء بل أبقت السيادة العمانية 
على مصر مع العمل على تثبيت دعائم الاحتلال .. وكانت وجهة نظر سمارك فى 
احافظة على السياذة العمانية على مصر هى وجوب عدم الاضرار بمركز ساطان تركيا 
قى العالم الاسلامى ء كا أن هذه السياسة التى نصح بها كانت كفيلة فى نظره بأن تجعل 
الساطان يتردد إن لم يحجمعن الانضام إلى فرنسا وغيرها هن الدول الأوربية 
المعادية لبريطانيا : كما اقترح بسمارك على بريطانيا أن تغير :هن :اختصاصات قنصلها 
العام ف مصر بحيث يغدو منصبه م.شا بها لمنصبالمقيم العام الفرنسى فى :ونس . وقد 


)١(‏ أرسل شرنيل باشا مذكرة مؤرشةفى ل من نوفير: 1881 إك الحكومتين الفرنسية والبر يطانية 
باعتز ام الحكومة المصرية إلغاء نظام الرقابة الثنائية وبيان الأسباب الت دصتّها إلى هذا الإجراء . وفى ١8‏ 
من ينائر م1888 صدر مرسوم بجديوى بإاغاء الرقابة الثنائية . وفى م من فير اير رفع شريف باشا مذدكرة 
إلى اللديوى اقترح فيها الاستبانة بأحد الخبراء الأجانب فى الشئون المالية وأن يكون لقبه م مستشار مالى 


الحكومة المصرية » ورشح ميد أدكلن كلقن هذا المنصب , وصدر مرسوم خديوى فى 4 من فبراير 
بهذا التعيين :. بذك 
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صادف الاقتراح الأول أو المشورة الأولى هوى فى نفس لورد جرائفل #للاتممه 
وزير الدارجية البريطانية فوافق على إبّاء مصر نحت السيادة العانية » لأن هذه 
الفكرة صادرة من ألمانيا » ولأن فصل مصر.عن تركيا نبائيا سيثير «شكلات دولية 
خطيرة تؤدى إلى فتح باب المسألة الشرقية على مصاريعها ءن جديد . ولكن جرانفل 
اعتذر عن قبول الاقتراح الثانى وهو انخاص باختصاصات قنصل بريطانيا العام »نا 
إثارة فرنسا على بريطانيا . وبذاك ظلت مصر هن ناحية القانون الاولى ولاية عمانية » 
وظل سلطان تركيا صاحب السيادة عليها » وإنكانت سيادة إسمية محدودة فى نطاق 
ضيق للغاية.والواقع أنه لم يكن فى مقدور الحكومة البريطائية بمفردها وبدون أن 
تستهدف لعارضة الدول الأوربية أن تغير هن مركز «صر القانونى الذى كان قد 
تخدد فى معاهدة لندن ٠‏ على وضع معين هن الاستقلال الذاق داخل نطاق 
الدولة العمانية »ولم تكن غالبية الدول الكبرى لتقبل سنة 1817 إدخال تعديل يقرر 
لبريطانيا حقا أو مركزا معينا فى «صر . وبذاك أصبح »ركز «صر القانوفى من سنة 
8 إلى 1114 ذا وضع دولى شاذ : ولاية عمانية ذات مركز ناض تحتلها 
بريطانيها . : 


كانت بريطانيا تشعر بضعف مركزها ى صر وعدم شرعيته », فقد دخات 
قواتم! البلاد بغيا وعدوا » بعد أن خولت لنفبها حقا ادعته لنفسها » دو إخاد 
رة عسكرية وتثبيت ساطة حاكم نفر منه الشعب المصرى » إذكان الكديو توفيق 
3-8 مستيذا سقم 0 رأى لا يستقر على قرار ويستجيب للنفوذ الأجنى ٠‏ ولم يقر 
السلطان أو الشعب المصرى أو معفم الدول ١‏ الأوربية الكبرى لبريطانيا باعلال صر 
وتدعم مركزها السياسى والحربى فيه . و لذاك عملت الحكومة البريطائية على استررضداء 
الساطانوالدول الأوربية. فكانت تعلن هنحين لآتحر أن الاحتلال البريطانى مؤقت» 
وأن قواتها ستجلو عن عصر ححين يستقر الأمن والنظام فى ربوع البلاد نهائيا وتتوطد 
ساطة الخديو توفيق ‏ وقد أسرفت فى إصدار هذه الوعود وخُاصة خلال السئوات 
الأولى للاحتلال . 1 


كان من أولى محاولات الحكومة البريطاتية فى هذا الصدد المنشور الذى أرسله 
لورذ جرائفل هللسعدهه. ' وزير الخارجية إلى الدول الأوربية 'الكبرى 
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فى “من يناير 1847 - ولم يكن قد مضت أربعة أشبر على دخول | بيش البريطانى 
مديئة القاهرة - أوضح فيه مركز بريطانيا فى مصر عقب الاحتلال : قال فيه 
إن مجرى الحوادث فى مصر قد ألى على عاتق الحكومة البريطانية عبما كانت تود 
عن طيب خخاطر لو أن الدول الأخرى قد شاركتها فيه » وهو «القضاء على الثورة 
العسكرية فى مصر وإعادة الأمن والنظام إلى هذا الاقلم » وقال إن الحكومة البريطانية 
قد نجحت فى القيام ببذا العمل . وعلى الرغم ءن أن قوة بريطانية لا تزال باقية ى 
مصر لصيانة النظام العام فإن الحكومة البريطانية تعتزم سحها حالما تسمح بذاك 
حالة البلاد وتستطيع تنظم الوسائل المناسبة لتثبيت ساطة اللخديو » وإلى أن يحين ذلك 
فإن مركز الحكومة البريطانية تاه خديوءصر يفرض عليها واجب بذل نصائح 
تستهدف التأكد من أن النظام الذى يوضع سيكون مرضيا ويحتوى على عناصر 
الاستقرار والتقدم ٠‏ 


5 قسم المنشور مسائل مصر إلى قسمين : مسائل خخارجية ومسائل داخخلية . 
وقال عن المسائل الأولى إنها حمس الدول الأوربية الكبرى وتخضع لموافقة 
هذه الدول : وبدأ المنشور باستعراض هذه المسائل وكانت على حسب ترتيب 
ورودها : قناة السويس وقانون التصفية وهو قانون اشتركت الدول الأوربية 
فى وضعه واقترح إدخال تعديلات عليه لا تمس مصالح أصصاب الديون ولكتها 
تهدف إلى الاقتصاد فى النفقات وطلب مساواة الأجانب بالمصريين فى دفع الضرائب 
وتعديل نظام اناكم المختلطة .. وانتقل المنشور بعد ذلك إلى المسائل الداخلية فتكل 
عن إعادة تنظم اليش المصرى والشرطة وال إن الحكومة البريطانية ترى لدواعى 
الاقتصاد فى المصروفات أن يكون اميش المصرى الحديد قليل العدد » وقرر أن 
لخديو توفيق ووزراءه قد أبدوا رغبة قوية فى شغل متاصب معيئة فى اميش بضباط 
الجليز ء وأن الحكومة البريطانية قد استتجابت لهذه الرغبة د ثم أشار المنشور إلى إلغاء 
نظام الرقابة الثنائية وتمسح باحكومة المصرية فقال إنها هى الى قدمت مذكرة 
فى هذا الموضوع وطلبتفيها إلغاء هذه الرقابة وتعبين موظف أوربى يعمل مستشارا 
ماليا للخديو : وقال المنشور إن الحكومة البريطانية مستعدة لاموافقة على هذا 
الاقتراح وإنه!ا ترغب فى أن توافق الحكومة الفرنسية عليه . كا تعرض المنشور 
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إلى إصلاح القضاء الوطنى فى مصر وإلى رغبة الحكومة البر يطانية فى إلغاء الرقيق 
كنظام وتارته كسلعة . ثم ناقش المنشور أخيرا مسألة النظ السياسية فى مصر ووجهة 
نظر الحكومة البريطانية فى إقامتها . 

واختتم المنشور بهذه العبارة «إن .حكومة حضرة صاحبة الحلالة أرادت أن 
تقدم معلومات كاملة للدول الكبرى عن هذه المسائل التى تتصل اتصالا ٠باثيرا‏ 
بالأمن والثقة والنظام الاجتماعى فى مصر . وإنها تعتقد بناء على ذلك أن واجبها هو 
تقديم النصح للخديو عن أفضل أسلوب يارس به ساطته الداكة » وهى تأحل 
أن تكوين الروح التى أملت عليها هذا النيج متمشية مع آراء الحكومات الأخرى 
التى تهتم برخاء ذلك الاقلم » : 

وقبل أن نناقش اللخطوط الرئيسية فى هذا المنشور نعود إلى ابلزء الذى ورد 
به خاصا بقئاة السويس » لأن هذا الحزء كان الركيزة الأساسية التى استندت اليها 
الحكومة البريطانية فى معارضتها لتدويل قناة ااسويس ١‏ فنورد هنا ترحمتنا الحرفية 
لهذا الخرء . * 

دكان من إحدى نتائج الأحداث القريبة أن اتجه اهتيام خخاص إلى قناة ااسويس 2 
أولا » بسبب الخطر الذى كان مهددا لها خلال النجاح القصير المدى الذى ظفرت 
به الثورة » وثانيا » كنتيجة لاحتلال القوات البريطانية للقناة باسم اللحديو » 
واستخدام هذه القوات للقناة كقاعدة للعمليات اتى اتخذت نيابة عن سموه وتأبيدا 
السلطته » وثالئا » بسبب الموقف الذى اتخلته إدارةشركة قناة السويس وضباطها 


فى فترة حرجة أثناء الحملة :: 
« وبالنسبة للنقطتين الأوليب' تعتقد حكومة خضرة صاخبة اللكلالة أن حرية 
الملاحة فى القئاة ففي كل الأوقات وعدم عرقلتها ومئع سدها والحياولة دون الاضرار 
بها مسائل هم جميع الشعوب . ومن المعترف به عموما أن الاجراءات التى اتخذتها 
حكومة حضرة صاحبة الخلالة الملكة لحماية الملاحة واستخدام القناة نيابة عن حا كم 
الاقلم بقصد استعادة سلطته لا تتعارض بأية جالل من الأسجوال مع هذا الميدأ العام . 
« ولتقرير مركز القناة فى.المستقبل على أساس أكثر وضوجا » وااحيلولة دون 
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ما قد بقع هن أخطار عتملة » ترى حكومة حضرة صاحبة اللالة أنه هن المفيد 
الوصول إلى اتفاقية بين.الدول الكبرى تحةق هذه الأغراض على الأساس الى » 
وتدعى الشعوب الأخرى للانضام إليها فيا بعد : 
١‏ - تكون القئاة حرة لمرور جميع السفن فى كل الأدوال .- 
؟ - فى وقت الحرب نحدد فترة من الزهن ترابط خلاها فى القناة السفن 
الحربية التابعة لدولة متحاربة » ولا يجوز نزول قوات أو تفريغ ذخائر حربية 
فى القناة . , 
«-لايوز ارتكاب أعمال عدائية فى القناة أو فى وءها أو فى أى .كان 
آنخر يدخل فى نطاق المياه الاقليمية لمصر » حتى ولو كانت تركيا إحدى الدول 
المتحاربة . : 
4 - لا يطبق الشرطان الأخيران السابقان -لى الاجراءات التى قد تكون 
ضرورية للافا ع عن مصر(9© . : 
أية دولة تسبب سفنه! الحربية أى ضر للقئاة تاتزم بتحمل نفقات الاض لاح 
الذى يجب أن يتم فورا م 
,3 يجب على صر أن تتتخذ جميع التدابير التى فى :ساطمم! (::فيذ الشروط 
المفروضة على مرور سفن المتحاربي' فى القناة فى وقت الحرب . 
/ا لا تجوز إقامة تحصينات على القناة أو فى ابلمهات الغراورة لما 5 


(1) لاادمة. للقطة فدمتاتقص همتموميه وامتمةعصصذ مس عط عه ممطالمم عحضد ©" 

5 أ1889 كه معمعؤعق مطا_ عم 2666553511 66 2223 طعتط؟ وعمتاكوعدم 0) 

وقد ترجم بعض الأساتذة هذا النص ترجمة تنطوى على تصرف يل بالممى ويفتح ألباب لتفسيرات 
شى . فقال « لا يطبق.هذان الشرطان على الاجراءات الى تتخذها مصر للدفاع عن القناة» , 

انظر : دكتور محمد مصطى صفوت . أنجلترا وقناة السويس 1844 - 1401 . الطبعة الأول 
ذأ صالاة ١‏ 0 

وقد استخدمت الحكومة البريطائية المرونة والدهاء السيامى فى صياغة هذه المادة لانها لم تحدد .السلملة 
الى تتنذ التدابير الدفاع عن مصر ٠‏ وهل هى الحكومة المصرية # أو الدولة العّانية بصفتها صاحبة السيادة 
على مصر؟ أو الحكومة البريطانية يحم الاحتلال البر يطانى لمصر 8 . 
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م لا يوضع ف الاتفاق أى ششرط يستهدف الانتقاص أو التأثير على الحقوق 

الاقليمية اياصة بالحكومة المصرية أكثر مما ينص عليه صراحة . 
تقد ملشور لورد جرانفل : 

والتحليل السريع لهذا المنشور يوضح أنه ينطوى على متناقضات ومغالطات 
من ناحية ومكاسب لمصر من ناحية أخرى . فوزير الخارجية البريطانية يقرر أنه 
ليس فى نية بريطانيا البقاء فى مصر وأن قواتها ستجلو عنها حين يستقر الأدن والنظام 
فيها » ويتدع, مركز لخديو . وهى عبارات عامة مرئة لا تحمل تحديدا زمنيا لفترة 
الاحتلال المقول بأنه مؤقت » ثم أفصح عن نية حكومة بريطائيا فى إدخال نقم 
وإصلاحات ف شى مناحجى الحياة المصرية »© وحدد هذه النقم والاصلاحات 3 
ولا كان تنفيذها يستغرق بداهة وقتا طويلا » فإن النية كانت مبيتة على إطالة أمد 
الاحتلال ٠ااستطاعت‏ الحكومة البريطانية إلى ذلك سبيلا » وهو أمر يتعارض هع 
ما قرره فى مقدمة المنشور من أن الاحتلال «ؤقت . 


وصرح لورد جرائفل فى هنشوره بأن حكومته وضعت الحيش المصرى ابحديد 
نحت إمرة ضباط انجليز » وأنها تؤيد إلغاء الرقابة الثنائية » وأشار تاحيحا إلى أن 
انجليزيا سوف يشغل منصب المستشار المالى لاحكومة المصرية » ومعنى هذا التعيين 
هو انفراد بريطانيا بالاشراف على المالية المصرية » وأنه لم يعد لفرنسا «ركز ممتاز 
فى مصرمساو للمركز بريطانيا:. ثم هناك ما هو أخطر ٠ن‏ هذا كله» وهو أن الحكومة 
البر يطانية ستقدم نصائح ارجالات حكومة هصر » وهو تعبير دباوماء.ى ٠هذب‏ 
معناه أوامر يلتزم بتنفيذها رئيس الوزارة المصرية والوزراء المصريون » فإذا امتنع 
أحدم عن تنفيذ نصيحة كان عليه أن يستقيل فورا د فكأن الحكوءة البريطانية » 
وقد تعذر علها. بسط حماية سافرة على صر بلأت إلى فرض حاية مقنعة تستند 
إلى جيش احتلال ومعتمد بريطانى ذى بطش شديد وموظفين انجايز يشغلون مناصب 
رئيسية فدواويناحكومة» ووزارات مصريةتؤمر فتصدع تنفيذا لانصائح البريْطانية. . 
وأكدت الحكومة البريطانية فى هذا المنشور مركزها المتفوق فى ٠صر‏ وساطتها فى 
التوجيهة والارشاد :دون الرجوع إلى رأى المصريين أو شاطان تركيا فى: المسائل 
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الداخلية . فهذا؛ المنشور قد أرسسى قواعد السياسة التى أزمعت بريطانيا انتباجها فى 
مصر عقب الاحتلال . وفضلا عن ذلك فقد قرر هذا المنشور حق الدول الأوربية 
الكبرى فى الاشتراك فى تسوية المسائل انلدارجية المتعلقة بمصر والحصول على وافقتها. 

وتضمن المنشور فوق ذلك عدة مغالطات » وقد قصد بها تبرير العمليات 
العسكرية الى انتم بريطانيا فى منطقة القناة » وتمسحت بالحديو توفيق » فقررت 
أنها قامت بهذه العمليات باسمه ونيابة عنه وتأييدا لساطته » وانتحلت عذراً آخر 
هو أن الخطر كان مدقا بالقناة خلال النجاح الذى ظفرت به الثورة المصرية 
فى مراحلها الأولى . ولهذا يقول جان شارل رو مؤرخ القناة « يحب أن يكون 
الانسان ذا ذمة واسعة إلى درجة غير عادية كى يقرر أن اتاذ القناة قاعدة لعمايات 
حربية وعرقلة حركة المرور فيها وإنزالك قوات عسكرية بها » كل هذا لا يعتير 
نقضا لحيدة القناة 292 ع , 

أما ما جاء فى هذا المنشور واعتير كسبا لمصر أو بعبارة أدق تقريرا عادلا 
لحقوق مصر وتأكيدا لها » فيشمل ثلاث حقائق أو ثلاثة مبادىء . 

أولا : إن الدفاع عن مصر فوق كل اعتبار وتأسيسا على هذا المبدأ فإن القيود 
العسكرية التىجاء بم المنشور لتنظم حرية مرور السفن فى القئاة لا تعوق تدابير 
الدفاع عن مصر (بند ؛) . 

ثانيا : من حق مصر وحدها تنفيذ المعاهدة المقترحة لكفالة حرية مرور السفن فى 
القناة (بند 5) . 

ثالثا : الحقوق الاقليمية لحكومة مصر يجب أن تكون بمتأى عن أى مساس 
أو انتقاص لها بحجة تنظم حرية مرور السفن فيها ( بند 8) .. 

وقد جاء تأكيد هذه الحقوق فى النشور وهو فى حد ذاته يعتبر وثيقة دولية 
صدرت عن الحكومة البريطائية وأبلغته إلى الحكومات الفرنسية والألمانية والفساوية 
والايطالية والروسية والتركية كما أرسلت نسخة منه إلى الحكومة المصرية . 


(1) .1901 متتوط قاه؟ ج .2عناة ع4 لتقعهت م1 ان عصسطافلتن[ ,1 عنام -. وولتقك) 
.5 ,2 11 4 
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أرسل هذا المنشور فى وقت كانت الأزمة السياسية قد بلغت عنفواتها بين 
الحكومتين الفرنسية والبريطانية بسبب إلغاء نظام المراقبة الثنائية فى «صر . فقد 
احتجت الحكومة الأولى على هذا الإلغاء احتجاجا شديدا عنيفا . إذ رأت فى هذا 
الالغاء قضاء مبرما على النفوذ الغرنبى فى *صر وحذر دكارك عم 
رئيس الوزارة الفرنسية ووزير الخارنجية إذ ذاك لورد جرانفل وزير 
خارجية بريطانيا من عواقب هنا التصرف على العلاقات الفرنسية البريطانية 
وتبودلت مذكرات عديدة بين باريس واندنكان فيها عنف وتمكر هن جانب فرنسا 
وتمسكت بريطانيا بموقفها وانفرادها بالاشراف على اللمالية المصرية ولم تكن 
الاحتجاجات الفرنسية نتيجة سوى أنها زادت الهوة اتساعا وعمقا بين فرنسا 
وبريطانيا . 


والواقع أن فرنسا كانت تنقم من أول الأمر على بريطانيا استئثارها: باحتلال 
مصر والانفراد بالنفوذ فيها .كانت فرنسا ترى أن ٠صر‏ يحب أن تكون منطقة نفوذ 
ها على الأقل » ففرنسا أول دولة أوربية غزت مصر غزوا عسكريا فى التاريخ 
الحديث . وكانت تعتقد أنها أسهمت بالنصيب الأوفى فى إدشدال الحضارة الأوربية 
الحديثة إلى مصر طوال القرن التاسع عشر » وأن الطابع الحضارى الذى لازم 
مصر فى هذا القرن كان طابعا فرنسيا أكثر منه أى طابع آخر . واعتقدت أن 
مصاحها عديدة حيوية متشعبة فى .صر . فشروع قناة السويس - وهو أعظم مشروع 
نفذ فى العالم فى ذلك القرن ‏ مدين بوجوده إلى العبقرية الفر نسية وإلى العلم 
الفرنسى : وفرنسا تشرف إثيرافا إداريا وفتيا على القناة » ولا أكبر نصيب 
فى أسهم شركة قناة السويس » ولا شطر كبير هن الدبن المصرى : وابلبالية الفرئسية 
فى مص ر كثيرة العدد موفورة النشاط واسعة الثراء » ولا «ؤسسات ٠صرفية‏ وثهارية 
وثقافية » فكانت تريد أن تظل مصر مالا لازدهار نفوذها السياسى والاقتصادى 

والمالى والحضارى والأدي . 
واعتقدت فرنسا من ناحية أخرى أن الاحتلال البريطانى لمصر قد عصف 
بالتوازن الدولى فى منطقة الشرق الأدنى » فقد سيطرت بريطانيا على جزيرة قبرص 
ثم على مصر » وأصبحت تشرف على الحوض الشرق للبحر المتوسط وتتحكم فه 
"3 


قئاة السريس .:وإلى جانب ذلك كله أدركت فرنسا أن بريطائيا لا تماطل فى تنفيذ 
وعودها المكررة بالحلاء عن مصر فحسب © بل تعمل على ضر ب النفوذ الف رنبى 
واستبعاده من ميادين السياسة والادارة ى مصر . 


تحرجت الأمور بين فرنسا وبريطانيا وتحولت إلى نضال شديد احتدم أواره 
فعملت الدبلوماسية الفرنسية بكل نشاط ودهاء على خلق المتاعب أمام بريطانيا 
فى أصقاع شتى من العالم : فى الكونغو وفى النيجر وفى مدغشقر وفى جزر المحيط 
الحادى . وأيدت الباب العالى فى احتجاجاته العديدة المتلاحقة على بريطانيا بسبب 
استمرار الاحتلال البريطاى لمصر » وساندت روسيا فى سياستها التوسعية 
الاستعارية فى البلقان وأواسط آسيا ولاشرق الأقصى ».وشجعت ألمانيا فى السياسة 
الاستعارية التى ا نتبجتها ابتداء من عام 184 وأثارت حفيظتها على بريطانيا وصورتها 
لها بمظهر الدولة الى تقوم سياستم! انلدارجية إزاء الدول الكبرى على اشع والأنانية 
والرغبة الماعمة فى السيطرة بمفردها على العالم . وحدث فعلا تقارب فرنسى أانى 
سنة 1884 على عهد وزارة جيل فرى 9ه 5ه1د1 واستهدفت هذه الوزارة 
من التقارب الفرتسى الألمانى فى هذه السنة تكوين جبهة من دول أوربا الغربية 
ضد بريطانيا حتى تضطرهذه الدولة آخرالأمر إلى الخلاء عن مصر جلاء ناءجزا 
غير مشروط أوبشروط معقولة. أما فىمصر فقد عملت على خلق المصاعب أمام 
الاحتلال البريطانى ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » وساعدها على ذاك وبجود أنظمة 
وقيود دولية تمثلت فى الامتيازات الأجنبية وانهاكر امختاطة وصئدوق الدين العموتى 
وقانون التصفية وما إلى ذلك . وقد صور لوردكرومر الموقف الداخلى فى مصر 
تصويرا دقيقا فى تقرير مؤرخ فى 19 هن ديسمير 1884 ورفعه إلى لورد جرانفل جاء 
فيه أن ابيو السياسى فى مصر مقعم بالدسائس على اختلاف أنواعها وصورها(©, 
وهكذا أدى الاحتلال البريطانى لمصر إلى زوال ااتفاهم الفرنسى الانجليزى وهو 
التفاه الذى ظل قائما فى ميادين السياسة من سنة 1807 إلى سنة 18417 وزالت 
إلى حين الكتلة الغربية الديمقراطية الى نشأت ونمت سنة ه80١1‏ كرد فعل 
لااد القياصرة لسناظ #مدنمله0 فى سنة (/[16 . 


. .1/4 وثيقة رقم‎ ١846 الكتاب الازرق مصر رقم ؟ لسنة‎ )١( 


نف 


وقد ساعد' فرنسا على مناوثة بريطانيا مناوثة فعالة مباشرةعإملان : أحدها 
دولى أوربى والثانى حلى مصرى . أما العافل الأول فيتمثل فى تدهور العلاقات 
السياسية بين بريطانيا وألمانيا منذ سئة 1884 + وقد مر ينا كيف ساندت ألانيا 
الاحتلال البريطانى لمصر فىسنتيه الأوليين مسائدة قوية» فقد أراد بسمارك وقتذاك 
أن يجعل من المسألة المصرية وسيلة لاسترضاء بريطانيا وتبديد مخاوفها وشكوكها من 
ألمانيا ثم لاجتذابه! إلى دول التحالف الثلاثى الذى كونه نهائيا فى سنة 1847 ٠ن‏ 
ألانيا والفسا والنجر وإيطاليا بغية المحافظة على التفوق السيامى لألانيا فى أوربا ب 
وكانت بريطانيا تميل إلى التحالف الثلائى لأن مصالحها كانت تتعارض مع مصالح 
روسيا فى الشرق ومضالج فرنسا فى مصر . ولكن دخلت ألانيا ميدان الاستعار 
فى سنة 1884 فقوبلت بمعارضة عنيفة من بريطانيا. وكان بسمارك منذ تأسيس 
الامبراطورية الألائية إلى ما قبل سئة 1884 - يرى عدم الزج بايا فى طريق 
الاستعار بعد مام الاتحاد الآلمانى مباشرة مفضلا توجْيه جهود الأمة الألانية إلى 
تدعم البئاء الداخلى للدولة الحديثة فى شتّى مرافقها بدلا من بعثرتم! فىعدة ميادين» 
إذكان يخشى أن يؤدى نزول ألانيا فى ميدان الاستعار إلى اتحاد فرنسا وبريطانيا 
ضدهاء وكان يصرح بأن المستعمرات تعتبر من قبيل الكاليات بالنسبة لدولة ناشئة 
مثلأمانيا » وعلى ذلك فهى ليست فى حاءجة إلى مستعمرات . ولكنه غير رأيه منذ 
سنة 1884 نحت ضغط الرأى العام الألمانى وخاصة رجال الاقتصاد الذين دوا 
بضرورة إيجاد مستعمرات مخاصة بأاانيا لتصريف منتجات الصناعة الألمانية المتزايدة 
المنفوقةمن ذاحية » ولمواجهة زيادة عدد السكان فى ألانيا هن ناحية ثانية . وكانت 
قذ تأسست فى سنة 18417 الدمعية الألمانية للاستمار » وسرعان ما أشرفت على 
عدد من الجمعيات الألمانية التى نادت بضرورة الهاج سياسة استعارية نشيطة » 
وأصدرت بجريدة تعبر عن. أهذافها سميت وصدنم2 لدندمزه (1؟ وى السنة 


١ (‏ ) دكتور جلال يرى : التنافس الدولى فى شرق أفريقيا . الطيعة الأولى 1964 ص ص 
54 - وؤا ١‏ 
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الثالية » أى فى سنة 1888# ء تألفت فى مجلس الريستساغ عهامطمنهه الشعبة 
الاستعارية . وكانت البحرية الأمانية قد نمت نموا سريعاً أثار دهشة العالم 
فى ذلك الوقت » فقد تضماعفت حمولة سفن أمانيا سبع ٠رات‏ فى شلال العشرين 
عاما التى أعقبت إتمام الاتحاد الألمانى فى سنة 2221841001 وأخذت السفن الألمانية 
ترسو فى عرض القارة الأفريقية وتتجر مع دول الشرقين الأدى والأوسط . ولذلاك 
لم يكن فى مقدور أى سياسى »هما سمت «كانته فى أعين ٠واطيه‏ الألمان أن ؛ 
أذنيه عن صيحات الرأى العام » وءن ثم أكر ه بسمارك على التسلم عطالب الشعب 
الأمانى ووجه ألانيا فى طريق الاستعار مختجا بأن لاضرورة أحكاءا0؟ واعتير 
الاستعار مسألة حيوية بالنسبة لأمانيا . وقد وجه سمارك أنظاره ذات العين وذات 
اليسار فى قارة أفريقيا واستطاع منذ أبريل 1884 أن يقتطع لألمانيا عسادات واسعة 
من أقالم هذه القارة فى الشرق والغرب والحنوب الغربى : وكان »ن ٠ظاهر‏ اهام 
ألمانيا بالاستعار فى أفريقيا اختيار برلين «قرا لادؤمر الدولى الذى عقد خلال المدة 
من أكتوبر 1884 إلى فبراير 188 ورأسه بسمارك لبحث ٠شكلات‏ غرب 
أفريقيا ووسطها : وائخذ المؤتمر عدة قرارات لتنظم عمليات الاحتلال والحماية 
والقلك والاستغلال وغيرها هن شتى صور تزاحم الأوربيين على اقتسام القارة 
الافريقية .. 


)١(‏ فيشر مط : تاريخ أوربا فى المصر الحديث 1/6 ب ١١40٠‏ تربمة الأستاذين 
أحد نجيب هائم ووديع الضيع . القاهرة طبعة ثانية ١985‏ ص 785 . 
(؟) المرجع السابق . وما يذكر أن هذا الرأى قد تعرض للنقد فى النصف الثاى من القرن العشرين 
إذ ظهر فى سنة 4 ١56‏ كتاب لأحد أساتذة التاريخ الحديث فى جامعة أكسفورد : 502 مأعودماة ه156 
1233101 .2 .1 4 'زط 1848-1918 وممعم2 ص ورمامدكة 
خالف فيه منؤلفه آراء فيشر »وجر انت» وتمير لى وغير هم منالمورخينالذين تعرضوا لهذا الموضوع. 
وكان مماقاله أن المائيا البسراركية لم تكن دولة برلمانية ديمقراطية حيث بحسب حسايا لرغبات الرأى العام 
وإنما كانت دولة أوتوقراطية . وم يتكر لولف أن الشعب الألمافى كانت تسيطر عليه رغبة قوية للاستمار 
وقرر أن المؤسسات الاقتصادية فى هامبورج وبر يمن وغيرها كانت تتطلع إلى مساندة الحكومة الألمائية لا 
فى توطيد العلاقات التجارية مع أفريقيا ولكن بسيارك استطاع فى سنة ١884‏ أن يستفل هذه الاتجاهات 
والنزعات الاستعمارية ويتظاهر فى ميدان السياسة الدو ليقرّبأنها تدفعه إلى تحوير سياسته الحارجية . و خلص 
من ذلك إلى القول بأنه من الحمق أن يتصور الانسان أن بسمارك قد سمج الجماس الاستعبارى الذنى غبر 
الشعب الألماى أن يؤثر فى أتجاه سياسته أو الاضرار بها . أنظر صن صن ٠748#‏ 054 من هذا المصدر. 
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وأبدت ألانيا اهتاما عميقا بنشاط بريطانيا وفرنسا فى الممتاكات المصرية الواقعة 
فى شرق السودان بعد أن أخلاها المصريون . فقد استفسر فى 74 نوفير سئة 1884 
القنصل العام لألمانيا فى القاهرة هن نوبار باشا عن حقوق الباب العالى على سواحل 
ابحر الأحمر وخليج عدن22؟ . وكانت أللانيا قد بدأت نشاطها الاستعارى فى شرق 
أفريقية وهددت فى هذه المنطقة «شروعات بريطانيا التى كانت تهدف إلى الاستئثار 
بالنفوذ على سواحل المحيط الحتدى . وأدركت بريطانيا أن الاستفسار الألمانى لل 
فى طياته استعداد ألانيا لمنافستها فى تلك الأقاليم بشكل يسوح لها بالحمصول على جزء 
من الساحل تعمل منه على تهديد القاعدة الحربية فى عدن عند نشوب حرب دولية . 
وزاد فى غذاوف بريطانيا أن الدوائر السياسية الألمانية أخذت تتحدث عن شراهة 
الامبراطورية البريطانية للاستعار » وأن المصاحة الألمانية تقضى بوجوب تقرب 
أمانيا إلى فرنسا9؟ . وصرح الأمير سمارك فى يناير 1888 بأن ٠سلك‏ المكومة 
البريطانية فى الناحية الاستعارية .جعل الحكومة الألمانية أقل رغبة فى «ساعدتها فى 
المسألة المصرية9» .. وقد ازدادت حدة التنافس الاستعمارى بين ألمانيا وبريطانيا 
فى أفريقية » فأسس: الآألمان شركة أفريقية الشرقية سنة 18488 ورد الانجايز عابهم 
بتأسيس شركة أفريقية الشرقية البريطانية وتنافست الشركتان على مناطق النفوذ©», 


وقد أفزع الحكومة البريطانية نشاط أمانيا فى »يادين الاستحار ؛ إذ انتشرت 
البعئات الدينية الألمانية فى أنماء العام » وتغلغل التجار الألمان فى جنوب أفريةيا وجزر 
امحيط المادى. واستقرا فى اللحطات اتى أقاموها فى تلك الأصقاع » فأخذت 
الحكومة ابر يطانية تثير صئوفا شبّى من المتاعب والعقبات فى وجه المستعمرين الألمانذى 
غرلى أفريقيا وب+زائر فيجى وساءوا ددسيو » واعترضت على بسط الحماية الآمانية 


١ (‏ ) دكتور جلال يحرى : التئافس الدولى فى بلاد الصومال ص ١7‏ 

( ؟ ) المصدر السابق ص ٠ ١١4‏ وانظر أيضا لنفس المرلف : التنافس الدولى فى شرق أفريقية 
ص ص ولا١‏ - ١84‏ ْ 

( ) الكتاب الأزرق ( مصر ) رتم 4؛ لسنة ه188 وثيقة رقم ١88‏ من جرانفل إلى مولت 
لة385 .8 ملق رمؤزرخه قى ول يثاير 1886 

( ؛ ) دكتور محمد فؤاد شكرى » مصر والسودان ص ٠ه؛‏ وانظر أيضا دكتور جلال يرى : 
التنافس الدولى فى شرق أفريقية ص ص ١١١ - 71١‏ 


كن 


على الخزء الشمالى من غينيا الحديدة:. وهكذا تلبد الحو بين ألمانيا وبريطانيا وتبادلت 
صحافة الدولتي: الحملات العنيفة . 


وبعث بسمارك إلى مونستر «ماعدننهة السفير “الألمانى فى لندن رسالة مؤرخة 
فى 4 من أبريل سنة 4 يطلب منه تذكير حكومة بريطانيا يموقف ألانيا الودى 
نحوها إزاء المسألة المصرية . فأللانيا لم تحتيم على ضرب الأسطول البريطانى لمديئة 
الاسكندرية فى يوليو 1887 » وألانيا أيدت الاحتلال البريطانى تأبيدا لم تشبه 
شائبة » وتركت الانجليز أحرارا فى مصر يفعلون ما يشاعون . وألانيا لها للق 
فى أن تنتظر رد الخميل من حكومة بريطانيا » فلا تقم العراقيل أمام الرعايا الألمان 
فى فيجى . ولوح سمارك بالتهديد فقال إذا عرقلت حكومة بريطانيا تحقيق «شاريع 
ألمانيا فان الحكومة الألمانية ستعيد بحث موقفها إزاء الاحتلال البريطانى لمصرل9» , 
وبعث بسمارك برسالة أخرى مؤرخة فى ه مايو 1884 إلى مونستر طلب منه 
تبليغ حكومة بريطانيا أنها إذا ناقشت حق ألانيا فى سياستما الاستعارية فن -ق ألانيا 
أن تناقشها فى سياستها فى مصر ونعت السياسة البريطانية بأنها تقوم على الأنانية وأنها 
تعمل على إثارة المستعمرات البريطانية فى أفريقيا على السياسة الألمانية » ثم تتمسح 
الحكومة البريطانية فتقول إن المعارضة لا تصدر عنها » ولكها تأق ٠ن‏ جانب 
المستعمرات . وقال إن استقلال المستعمرات البريطانية فى شكونها اللخازجية ٠هزلة‏ 
له تصدق20 8 
ومفمى بسمارك فى سياسة العنف ضد الحكومة البريطانية » فأوفد ابنه الكونت 
هربرت دى بسمارك إلى لندن يحمل تبليغا صارما إلى الوزارة البريطانية بشأن «وقفها 
من بسط اللداية الألمانية على غينيا الحديدة . وقد وصل المبعوث الأمانى إلى العاصءة 
البريطانية فى ٠"‏ من مارس 1880 وأبلغ لورد جرانفل وغيره ٠ن‏ أغضاء الوزارة 
البريطانية أن العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وبريطانيا لا يكن أن تستور على هذا 


١ ( 1‏ ) دكتور محمد مصطى صفوت : الاحتلال الانجليزى صر ص ١47‏ - م4١‏ نقلا عن الوثائق 
الألمانية . 


( ؟ ) المرجع السابق . 
الى 


المنوال » ولا قستطيع دولة كبرى مثل ألمانيا أن تقبل هذا الوضع » وإذا لم تعدل 
الحكومة البريطانية سياستها إزاء ألانيا تعديلا سريعا فإن المستشار الأمانى سوف 
يستخدم كافة الوسائل لاثارة المتاعب أمام بريطانيا فى عصر » بل سيذهب إلى نباية 
الشوط فيطالب يجلاء بريطانيا عن مصر ٠‏ ويلاحظ أن بسمارك لم يسلك الطريق 
الدبلوماسى العادى فى تبليغ هذه الرسالة إلى الحكومة البريطانية عن طريق السفارة 
الأمانية فى لندن ء فقد صرح هربرت بسمارك بأن مونستر مهاعمنن/2 السفير 
الألانى فى العاصمة البريطانية ليس فى مركز يسمح له بأن يباغ اورد جرائفل 
هذا التبليغ العنيف فهذه التبليغات العنيفة ليست هن «هام السفراء . ولقد أمضى 
مونستر اثنتى عشرة سنة فى لندن وأراد بسمارك أن يجنب السفير الأللانى هذا الموقف 
ال حرج » فعهد بهذه المهمة إلى ابنه الكونت هربرت سمارك0؟© . 

وفى نفس الوقت الذى“ تدهورت فيه العلاقات السياسية بن' الحكوهتين 
الفرنسية والبريطانية حذث تقارب بين باريس وبرلين . وكان هذا التقارب أبرز 
ما يكون فى المسألة المصرية عند ظهور العاءل الذى أطلقنا عايه فى:هذا البحث 
العاول الى المصرى . فقد تعرضت الحكومة المصرية لأزمة مالية عنيفة » إذ أضاف 
الاحتلال البريطانى أعباء ثقالا على عاتق انخزانة المصرية » فكان عليها أن تدفع نفقات 
جيش الاحتلال كل عام » وأن تؤدى مرتبات باهظة تقررت لاءوظفين الانجايز 
الذين شغلوا المناصب الكبرى فى وزارات الحكومة ومصاللحها » ثم التزام' فصر 
بدفع أربعة ملايين وربع مايون جنيه بمثابة تعويضات ان أصيبوا بخسائر وأضرار 
إبان حوادث الثورة العرابية » تضاف إلى ذلك اللسائر التى تكبدتها أثناء الحرب 
العرابية » ونفقات الحملات العسكرية اأتى أرسلت لاقضاء على الثورة المهدية » 
ثم نفقات إنخلاء السودان بعد ذلك » والأضرار التى نحمت عن انتشاز وباء الكوليرا 
فى مصر منذ ششهر يونيو 18417 انتشارا مروعا .: وأرادت حكومة بريطانيا علاج 
الأزمة المالية بتعديل قانؤن التصفية إذ كان خصص أكثر ٠ن‏ نصف الدخل فى 
المإزانية للديون ولماكان هذا القانون وقد اشتركت:فى وضعه مس ذول أوربية - 


قد نص على ضرورة موافقة هذه الدول على أى تعديل يراد إدخاله عليه فقد دعت 
الحكومة البريطانية الدول الكبرى لعقد مؤتمر دولى لتعديل هذا القانون . وانتبزت 
حكومة فرنسا هذه الفرصة وطالبت ببحث ومسائل معينة تتصل بقانون التصفية 
ويكون فى حكم الاستحالة إغفالها» . ونزلت حكومة بريطانيا على رأى حكومة 
فرلا ودارت مباحثات سياسية أسفرت عن اتفاق «ؤقت 1لمه9ذ؟ 23451215 
وافقت فيه حكومة بريطانيا على ابكلاء عن مصر فى مستهل عام ١884‏ وأن تقدم 
مشروعا إلى الدول الكبرى بما فيها تركيا يقرر حيدة عصر حيدة دائمة على غرار 
بلجيكاء كا تقدم مشروع اتفاقية دولية تنم حرية ٠رور‏ السفن فى قناة السويس 
على ضوء الميادىء الواردة فى منشور لورد جرانفل المؤرخ ف “'اءن يناير 1١841“‏ 
وسجلت حكومة فرنسا على نفسها أنها لا تبغى إعادة نظام المراقية الثنائية . وأعلنت 
الحكومة البريطانية أن تنفيذ ابكلاء وتقرير حيدة مصر وعقد اتفاقية القناة كل ذاك 
متوقئ على تسوية المسألة المالية المصرية نسوية «رضية تتدشى مع المقترحات التى 
تتقدم بها الحكومة البريطانية إلى مؤتمر لندن الذى دعت إليه:وتيادلت اللكومتان 
ثلاث مذكرات فى ١, » ١5 » ١١‏ من يونيو 1884 سجلتا فيه هذا الاتفاق . 
وعقد مؤككر لندن ى 78 من يونيو 1884 وى جلساته عاد اتلاف يطل إرأسه 
:بين الحكومتين الفرنسية والبريطائية » وفشل ال مؤتمر الذى أنبى جاساته فى ١‏ ءن 
أغسطس 1884 إلى أجل غير مسمى هنك عمذهء وسقط الاتفاق الموقت 
سقوطا تلقائيا ولاح شبح الافلاس يبدد الحكومة المصرية وخشى الانجايز أن تضطر 
حكومة مصر إلى وقف أداء مرتيات اللوظفين أو التوقف عن دفع الجزية إلى تركيا. 
ورأى الانجليز لتلافى وقوع هذين الاحتالين أو أحدهما علاج الأزمة المالية علاجا 
مؤقتا بالاذن الحكومة المصرية فى الاستيلاء على الايرادات المخصصة ‏ طبقا لقانون 
التصفية -- لصتدوق الدين فى مصر » وثارت ثائرة الحكومات الأوربية «لى هذا 
الاجراء وألقت ألانيا مسثوليته على عاتق الحكومة البريطانية » ورفع ممثلو الدول 
فى صندوق الدين ‏ ما عدا ممثل بريطانيا ‏ قضية على الحكومة المصرية أمام امككة 
المختلطة بالقاهرة فصل فيها فى 8 ديسمبر 1884 لصالح صندوق الدين واضطرت 
حكومة مصر إلى استئناف هنا | كوسيلة لايقاف تنفيذه حتى يفصل فى 
الاستثئاف » وطلبت الحكومة البريطانية إلى الدول الكبرى أن تشتر ك معها فى تسوية 
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المسألة المالية ورفضت فرنسا وألانيا الموافقة على تعديل قانون التصفية ما لم تتم 
فى نفس الوقت تسوية مسألة قناة السويس . وقدمت حكومة فرنسا مشروعا مضادا 
للمشروع البريطانى انااص بالمسألة المالية طالبت فيه بأن يكون القرض الذى يقدم 
الحكومة المصرية بضمان جميع الدول الأوربية الكبرى لا بضان .حكومة: بريطانيا 
وحدهاء واستهدفت حكومة فرنسا هن هذا الضمان الجماعى إشراف أوريا إثهرافا 
فعلياء على المالية المصرية وأن يكون هذا الاشراف الدولى خطوة فى سبيل تدويل 
الحكومة ف مص . 

وتدخل سمارك لدى حكومة بريطانيا لتأبيد فرنسا فى موقفها :من المسألة المصرية 
بشقيها : الناحية المالية وقناة السويس . وكان التقارب الألمانى الفرنسى فى هذه الفترة 
قويا بيهًا ازدادت العلاقات الألمانية البريطانية سوعا بسيب رفض بريطانيا تمثيل 
أمانيا وروسيا فى بحنة صندوق الدين العموى فى مصر . وتأزمت العلاقات بين 
بسمارك وبين لورد جرانفل وزير اللخارجية البريطانية إذ كان الأخير قد صرح بأن 
المستشار الأمانى هو الذى دعى بريطانيا إلى احتلال مصرد وأصدر يسارك تكذيبا 
لهذا النبأ فى البرلمان الألمانى وكشف عن الحديث السرى الذى دار فى سبتمير 1841 
بينه وبين لورد الاطاذوسةى السفير البريطانى فى برلين فى ذاك الوقت . وأراد 
بسمارك أن يكيد كيدا لبريطانيا فأرسل مذكرة ضافية دؤرشة فى ١4‏ من يثاير18/4 
إلى حكومة بريطانيا حمل فيها حملة عنيفة على سياسة الاحتلال فى مصر وأيد المطالب 
الفرنسية تأبيدا تاما ومطلقا . واضطرت حكومة بريطانيا إلى قبول معظ المقترحات 
الفرنسية كما وافقت على تمثيل ألمانيا وروسيا ى صندوق الدين : 

وأخيرا اثفقت كلمة حكومات الدول الكبرى فى تصريح صدر فى لندن 
فى ١7‏ من مارس 1886 على تسوية المسألة المالية وقد أفرد لها فى التصريح البندان 
الأول والثانى : أما مسألة القئاة فقد أفرد لها البند الثالث من تصريح لندن وهنا 
هو منطوقه : ١‏ 

« لما كانت جميع الدول مجمعة على الاعتراف باداءجة الماسه إلى إجراء مفاوضات 
يكون الهدف منها أن تقرر فى صك اتفاقىإنشاءنظام تا يكفل ضمان حرية استخدام 
قذاة السويس ف كل وقت ولجميع الدول 0 
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« فقد اتفقت الحكومات السبع المتقدم ذكرها على أن تجتمع فى باريس يوم ١‏ 
من مارس 1880 بكنة تتكون هن مندوبين تعينهم الحكومات المذكورة كى تقوم 
باعداد وصياغة هذا الصك على أن تتخذ أساسا له منشور حكومة حضرة صاحبة 
الحلالة البريطانية والمؤرخ فى " من يناير 1886 

«ويحضر اجتاعات اللجنة مندوب يصوت استشارى هن قبل حضرة صاحب 
السمو الخديو : 

«ويعرض المشروع الذى تضعه اللجنة على الحكومات المذكورة التى تستخدم 
حينئذ جهودها احصول على موافقة الدول الأخرى عليه . 

اجتماع لجئة باريس الدولية : 

. اجتمعت +هنة باريس الدولية فى هيثة مؤتمر فى مقر وزارة الخارجية الفرنسية 
“رمدو نقنن بق دندلدط مز فى *١‏ من مارس 1886 . ورأس شطرا من جلسة 
الافتتاح جيل فرى «مع36 ولد - رئيس الوزارة الفرنسية ووزير الكارجية .. 
وقد تلا خطايا حيا فيه ياسم فرنسا مندونى الدول الأوربية» وأشار إلى ضحخامة 
الأعباء الملقاة على عاتقهم ى اللجنة» وقال إنيم يواجهون إحدى المسائل الأساسية 
فى السياسة العامة وإنهم يضيفون لبنة إلى البناء الحديد الذى تسعى أوريا إلى.تشييده 
وهى ترنو ببصرها إلى عهد جديد هن السلام والتبصر لتكون بمنجاة هن المنافسات 
العنيفة الى زخر بها التاريخ فى حقبته السابقة » ولكى تخضع حركة. التوسم 
الاستهارى لقواعب دقيقة 'وقانونية . وقد نعت رئيس الوزارة الفرنسية هذه 
الحركة الاستعارية بأنها أصبحت حركة جالمية وإنه يصعب مقاومتها فقد غدت 
السمة البارزة فى نشاط جميع الأم . 

وأشار رئيس الوزارة إلى النجاح الذى أصابه مؤتمر برلين الأفريق الذى عقد 
فى خلال الفترة من ١6‏ نوفير 1884 إلى 7١‏ من فبراير ه188 لبحث مسائل 
الكونغو وسائر شئون الاستعار فى القارة.الافريقية » وقال إن الآمال التى دعمها 
هذا المؤتمر لتقدم السلام وازدهار الحضارة فى المستقبل ستكون'باعئا قويا لأعضاء 
لحنةباريس علىمعابحة مسألة قناة السويس الى فرضتنفسها فى مجال' السياسةالدولية. 
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وأشاد رئيس الوزارة بفضل دىلسبس وفضل فرنسا وفضل الأموال افرنسية 
فى تحقيق مشروع قناة السويس . وقال إن فرنسا لم تنس م ذلك أن هذا المشروع 
له الطايع العالمى والأوربى والانسانى . وقال أنه لتأكيد هذا الطابع الدولى بطريقة 
ؤاضحة نائية قد دعت حكومة الحمهورية الفرنسية بالاتفاق مع الدول اكبرى 
والدولة صاحبة السيادة ممنهيءهيه5 عممووونيم 2215 إلى عقد هذا الاجماع : 


وأخيزا تعرض رئيس الوزارة لمنهاج العمل فى اللجنة فقال أنه قد أعدت 
اقتراحات وستعرض على الأعضاء . ثم أكد أن حرية الدراسات وحرية تقليم 
الاقتراحات هى حرية «طلقة . فالبحث الحر هو الشرط الأول لتبادل الآراء 
فى موضوع يتصل بمص الح عديدة بالغة الأهمية :ع ويضع الحقوق القديمة جنا إلى 
جنب مع الآراء الخديدة » كما أن هذا الموضوع يتصل بواجبات الحاربين وحقوق 
المحايدين » وله أهميته القصوى لدىالدولة صاحيةالاقام هلمم نم1 مممموض طم 
وخرج من ذلك إلى وجوب المواءمة والتوفيق ‏ فى نطاق قانونى عادل بق تحديده 
بين حيدة القناة وحرية المرور فيها . ثم اختم خطابه بقوله إن فرنسا كانت تاتزم 
دائما فى سياسته! إزاء المسائل المصرية بمبدأ التضاءن الدؤلى » أى أن فرنسا لم تكن 
تستقل ببحث هذه المسائل ولكنها كانت تشرك معها الدول الكبرى2©2 3 


: وقد .تولى الرد على رئيس الوزارة الفرنسية المندوب الأول فى الوفد 
البريطانى وهو سير جوليان بونسفوت 6أ#0ممنوط ممنلد1 عزق فشكره باسم 
زءلائه مندوى الدول فى بكنة باريس وباسمه على عبارات الترحيب التى وجهها 
م وأكد له أنه وزملاءه أعضاء الاجنة سيبذاون قصارى جهدم حتى تكال همتهم 
بالنجاح . ونعت .هذه المهمة بأنها سلمية وحضارية ..وقال إنهم سعداء باجتّاعهم 
فى باريس » لأن اجتاعهم فى العاصمة الفرنسية ينطوى عل تقدير للعبقرية 
الفرنسية الى يرتبط ذكرها على تعاقب العصور والدهور يانشاء قناة السويس . 


١ (‏ ) يقصد جول فزى من عبارة « الدولة صاحبة السيادة » الدولة العمائية باعتبارها صاخبة السيادة 
على مصر . وهذا تعريض غير مباشر بالاحتلال البريطاق لمصر . 
(؟) .1 .260 ملوعماوم .1 .250 ]1 تدم .(1885) .19 .180 عامم8 عساظ 
1 ,69-72 .م.م' .1885 .سهداكا 30 دل معمدقم 


قرم 


على أثر هذه الكلمة غادر رئيس الوزارة قاعة الاجتّاع . وإقترح المندوب 
الأول فى الوفد البريطائى أن تكون رياسة لخنة باريس للمندوب الآول فى الوفد 
الفرنبى » وقد أقر الأعضاء هذا الاقتراح . وهو اقتراح يتمشى مع التقاليد 
الدبلوماسية التى تقضى بأن يتولى رياسة المؤتمر رئيس وفد الدولة المنعقد فى إقليمها 
من باب الواملة والرعاية للدولة المضيفة0؟ . 


تولى رياسة الاجنة بيللو :للتظ المندوب الأول فى الوفد الفرنسى » 
وكان يشغل وقتئذ منصب مدير الشئون السياسية بوزارة اللخارجية الفرنسية بدرجة 
وزير مفوض . وقد ألتى خطابا استهله بالاشارة إلى التقايد الدباوما»ى الذى التزمته 
اللجنة حين أسندت اليه رياستها على أساس أن فرنسا هى الدولة المضيفة . وقال إنه 
يشعر يجسامة المستولية التى ألقيت على عاتقه » ولذاث فسوف يسعى جاهدا ليكون 
جديرا بثقة أعضاء الاجنة » وسيتوخى فى إدارة المناقشات روح النزاهة والمواءمة 
والاتفاق والبعد عن التحيز: » وأكد أن هذه الصفات تجيش فى نفوس الأعضاء 
على بكرة أبههم » وأنها ضرورة لا بد منها لنجاح العمل ذى الأهمية العالمية والذى 
يتكاتف مندوبو الدول لانمازه : ١‏ 

وتطرق رئيس اللجنة بعد ذلك إلى صم الموضوع » فقال إن جول فرى رئيس 
الوزارة الفرنسية ووزير الخارجية قد أشار إلى هدف اللجنة وذلك فى شبطاب 
الافتتاح الذى ألقاه . وأضاف بيللو إلى ذلك أنه يحب الرجوع إلى تصريح لندن 
المؤرخ فى /17 من مارس 1880 ليجد فيه الأعضاء الصياغة الدقيقة لمهمة الاجنة » 
فالمطلوب من الأعضاء هو «إعداد وصياغة صك اتفاق » يتمخذ منشور الحكومة 
الانجليزية المؤرخ فى "١‏ من يناير 1888 أساسا له ويقرر إنشاء نظام نهائى يستبدف 
ضان حرية استخدام قئاة السويس فى كل وقت ولجميع الدول » . 

ووجه نظر الأعضاء إلى أن النتائج التى يصلون اليا فى أعخامهم ومناقشتهم ان 
يكون ها الطابع النهائى » ولن تقيد حكوماتهم بشىء ما » لآن تصريح لندن المشار 
إليه قد قرر صراحة أن الانفاق الذى تضعه اللجنة إنما هو شروع اتفاقية عرض 


458-451 دكتور على صادق أبو هين : القانون للدولى العام . طبعة رابعة . ص ص‎ )١( 


قدا 


بعد ذلك على اللدول . وخرج بيللو من ذلك إلى القول بأنه لأعضاء اللجنة حرية 
مطلقة واسعة غير مقيدة فى بحث جميع المسائل القانونية والبحرية والتجارية والسياسية 
التى نتصل اتصالا وثيقا بهذه المشكلة المعقدة » وهى مشكلة حرية المرور فى قناة 
السويس . ثم قال إنه قد أتيحت لأعضاء اللجنة أفضل فرصة لوضع حل كاءل 
يتضمنالمبادىء التى يروناء ويقترح الوسائل العملية التى تجعلهذا الطريق الدولى 
مفتوحا على الدوام بدون الاضرار أو الاخلال بالحقوق المكنسبة . 

ونيج بيللو نج رئيس الوزارة الفرنسية » فلم يستطع الاثنان أن يتخليا عن 
تعصبهما للفرنسيين . فأقحم بيللو هو الآخر في كلمته موضوعا بعيد الصلة عن أهداف 
اللجنة . إذ قال إن العالم مدين بوجود قناة السويس إلى العبقرية والثابرة اللتين 
أبداهما فرديتاند دى لسيس وشركة قناة السويس ١‏ وتناسى بيللو » كنا تناسى جيل 
فرى من قبل » التضحيات التى فرضت على مصر فى الأنفس والأموال فى سيل 
إنشاء القناة وفى سبيل تدعيم المركز المالى لشركة القناة . 

انتقل بيللو :والنهط بعد ذلك إلى نقطة جوهرية فشرح الخطوة العملية 
الايجابية التى اتخنتها حكومته إزاء أعبال اللجنة » فقال إن الحكومة الفرنسية أرادت 
أن تسبل مهمة أعضاء اللجنة فأعدت مشروع اتفاق ليتخذه الأعضاء أساسا 
لدراساتهم إذا قبلوا ذلك » واستطرد فقال إن المشروع افرسى ليس مشروعا 
جامدا » لا يقبل تعديلا أو تحويرا » ولا يستبدف تحديد المناقشات فى نطاق معين » 
لأنه فى خلال المناوضات التى دارت فى العاصمة البريطانية وأسفرت عن صدور 
تصريح لندن فى ١7‏ من مارس 1880 كان أمرا متفقا عليه بين الحكومات الموقعة 
عليه أنها بقبول منشور لورد جرانفل ليكون أساسا لبحث اللجنة قد احتفظت 
هذه الحكومات بحق تقديم اقتراحات أخرى :. وخرج من ذلك إلى أن المشروع 
الفرنسى لا يعدو أن يكون بحا يتدارسه الأعضاء ولا تستبدف الحكومة الفرنسية 
منه أن تقيد به نفسها » كا أن هذا المشروع لا يمنع الأعضاء من إدخال تعديلات 
عليه أو تقديم اقتراجات مضادة له : 

وانتم بيللو خبطابه بالكلام عن التاحية التطبيقية لأعمال بحنة باريس الدولية » 
فقال إنه يصعب أن تدرس اللجنة وهى بكامل هيثتها المشروح الفرنسى » واقترح 


نف 
إنرا 


إحالته إلى خنة فرعية لدراسته على أن تتكون هذه الاجنة من مندوب واحد عن كل 
دولة من دول قصريح لندن . ثم حدد بيللو عهمة هذه الاجنة فقال إنها إعداد وصياغة 
المشروع الها لتنظم استخدام قناة السويس » فاذا فرغت هن إعداده اجتمعت 
اللجنة العامة بكامل هيئتها لمناقشته + واقترح أن يكون لاجنة الفرعية الهق فى 
استدعاء الشخصيات الى ترى الاستفادة من آرائهم » وأن يترك لها أيضا «سألة 
تحديد اجتماعاته! وتنظم أعمالها . وأخيرا طلب إلى الأعضاء الموافقة على أن يكون له 
الحق فى دعوة اللجنة العامة إلى الجاع كلما رأى ذلك أمرا ضروريا : 


وسرعان ما ظهرت بوادر الحلاف بين الوفدين اافرنسى والبريطانى فى نفس 
جلسة الافتتاح » وذلك بعد الخطاب الذى ألقاه بيللو :ملل رئيس اللجنة 
فقد احتدم النقاش بين عضوى الوفد الفرنبى هن ناحية وبين المندوب الأوله 
فى الوفد البريطانى هن ناحية أخرى . إذ اعترض الأخير على ما جاء فى خطاب. 
بيللو خاصا بمدى اختصاص: تحنة باريس الدولية . وقال إن الحكومة البريطانية قد 
أصدرت تعليات إلى وفدها فى اللجنة بأن يلتزم بالمبادىء الى جاءت فى »«نشور 
لورد جرانفل والمؤرخ فى " من يناير 1881 وخرج ٠ن‏ ذلات إلى أن الوفد البريطانى. 
لا يستطيع أن يناقش مسائل جديدة لم ترد فى هذا المنشور . وقد رد عليه بيللو 
رئيس اللجنة قائلا إن التكومتين الفرنسية والبريطانية متفقتان «لى أن يكون هذا 
المنشور أساسا لأعمال الاجنة . وتدخل فى المناقشة كاميل بأرير ممفعدظ وللنسده. 
المندوب الثانى فى الوفد الفرنسى وقال فى ثىء هن التهكم إنه إذا لم يسمح لأعضاء" 
اللجنة بنطاق معي' من بحرية الدراسة والبحث والمناقشة ذانه يتعذر عايهم أن يصاوا 
إلى نتيجة مرضية . وإذا كان الأمر كذاك فانه لم تكن هناك سانجة على الاطلاق. 
إلى الدعوة البى وجهتها الحكومة الفرنسية إلى الدول لارسال مندوبين عنها إلى. 
باريس م 

وزاد من حدة الخلاف أن قدم الوفد الفرنبى لأعضاء الاجنة فى جلسة 
ال فنتاح مشروعا لاتفاقية القناة أعدته الحكومة الفرنسية . ووحذا هذا الحذو الوفد 
البريطانى فقدم هو الآر مشزوعا قال عنه إن وزارة اتذارجية البريطائية قد أعدته. 
على أساس الميادىء الواردة فى منشور لورد جرانفل : ثماتخذت اللجنة العامة عدق 


اد 


قرارات يهمنا منها فى هذا البحث قرار واحد هو أنه يوز لاجنة الفرعية أن تدعى 
اللجنة العامة إلى الااجماع إذا ظهر بين الأعضياء شلاف شخطير حول المبادى* 
الأساسية التى سوف تتضمها الاتفاقية . وقد ظفرت فرنسا أيضا برياسة المجنة 
الفرعية بناء على اقتراح المندوب الأول فى الوفد البريطانىءإذ لا اجتمعت الاجنة 
الفرعية فى نفس اليوم قرر الأعضاء اختيار كاميل بأرير ممفتعد8 فللتصسده 
المندوب الثافى فى الوفد الفرنسى رئيسا لها » وكان هذا الاختيار «تدشيا مح 
التقليد الدبلوماسى الذى سبقت الاشارة إليه . واقترح المندوب البريطانى أن لمح 
اللجنة الفرعية للمندوب الآحر فى كل دولة ممثلة بعضوين أن يحضرا اجلساتها كلما 
كان ذلك أءرا مجديا . ورد رئيس اللجنة الفرعية بأنه يشاطر المندوب البريطانى 
رأيه » إلا أنه يرى تقييد هذا الحق بحيث لد بمارس إلا فى الأحوال الاستثنائية . 


كان المشروع الفرنسى مفاجأة غير سارة من الناحيتين الشكلية والموضوعية 
للدوائر البريطانية » سواء فى باريس أو فى لندن فقد استطاع وادنجتون هماو منففه7 
السفير الفرنسى فى لندن أن يخدع لورد جرانفل وزير اللخارجية البريطانية ويوهمه 
أن الحكومة الفرنسية لم تقم بإعتاد مشروع للاتفاقية المقترحة . كانت قد ممت مقابلة 
بينهها فى ١8‏ من مارس 18850 فى مقر وزارة اللدارءجية فى لندن»أى قبل اجتماع 
لحنة باريس بثلاثة أيام» وأبلغ الوزير محدثه السفير الفرنسى أن الحكومة البريطانية 
قد أعدت مشروعا للاتفاقية وأطلعه عليه(© .. فشكره السفير وقال إنه لا يعتقد 
أن وزارة الخارجية الفرنسية قد وضعت بعد هى الأخرى مشروعا للاتفاقية9؟ » 
فى بحين أن هذا السفير كان يعلم علما يقينيا - من برقية أرسلها إليه فى اليوم السابق 
جيل فرىك «ممه" وان رئيس الوزارة الفرنسية ووزير اللحارجية ‏ أن 


)١(‏ تسلم السفير الفرنسى فى نفس اليوم ست نسخ من المشروع الإنجليزى 

(؟) 1 عدم (885) .19 .260 بتاممظ عساظ 

وثيقة رمم ١‏ من لورد جرائفل إلى لورد ليوئز قدية: السغير البريطاف فى باريس و مؤرخة 
ف من مارس 1١886‏ 

ووثيقة رقم 85 من و ادنجتون 028ن8هفة7/20 السغير الفرنمى فى لندن إلى لورد جر انفل و مؤرخة 
فى 8؟ من مارس ١888‏ 


1 


الحكومة الفرنسية قد أعدت مشروعا للاتفاقية وأنها تعتزم تقديمه فى أول جلسة ٠‏ 
تعقدها بلنة باريس الدولية وكان السفير يعلم محتويات المشروع الفرنسى » وكان 
على علم أيضا بأن جيل فرى قد أدل عليه تعديلات معينة . وقد جاء فى هذه الب قية 
كذلك أن الحكومة الغرنسية ترى عدم اطلاع الحكومة البريطانية على نصوص 
المشروع الفرنسى حتى لا تثير هذه الحكومة اعتراضات أو تحفظات على المشروع 
تكون سابقة لأوانها . وتضمنت البرقية أن الاتفاق قد تم بين وزير خخارجية فرنسا 
وبين السفير الفرنبى فى لتدن على مسألتين : 
أولا : أن يلتزم السفير الفرنسى التحفظ فى حديثه مع وزير اللاريجة 
9 بأن هناك مشروعا فرنسيا للاتفاقية المقترحة أعدته باريس22 
نيا : أن يكون اتصال الحكومة البريطانية بالحكومة الفرنسية عن طريق 
ا البريطانية فى باريس ووزير خارجية فرنسا رأسا فى كل أمر يتصل 
بموضوع قناة السويس 
أما من التاحية الموضوعية فقد رأت الحكومة البريطانية أن المشروع الفرنسى 
ينطوى قى عدد غير قليل من مواده على خروج سافر على الميادىء الواردة 
فى منشور لورد جرانفل . وكان من أخطر هذه المواد تدويلقناة السويس تحت 
ستار إنشاء رقابة دولية عليها . ولم يطق الوفد البريطانى صبرا.على الانتظار حتى يحين 
موعد اجتاع اللجنة الفرعية فى 5 من أبريل 1880 وإذ ذاك تتاح له الفرصة 
لطبيعية ليعترض على المشروع الفرنسبى ويبدى وجهة' نظره فى مواده . ولكنه 
آثر العمل فورا وبدون إبطاء . فعقد فى "٠‏ من مارس 1885 بدار السفارة 


)١(‏ .لا عسم1 .منغ م16 (1871-1914) ,8 .امثط .عمط 
وثيقة دم 006 عبارة عن برقية مؤرة فى اا سارس 18860 أرسلها جيل قرى وزير الهارجية 
إلى وادنجتون السفير الفرنسى فى لندن . وتكاثبما سبتاءااق هذه تالير قي : 
معدم 12 5غ ,تعناة 060 سمنسمنسمه0 12 عنفتمو عق كقه .ممثلاممامز ممكيزر 
از أعموه1 كموق اه ,2مكمكتمهممه 015 قناي غلمعتمةعمومة” 0‏ آ6زمرص؛ تال ,معصدقم 
.كدمناهءقنةمتهم كممنقغممه غتدلمغايز 
ع1 ادعممةاطقلةغ:م «منوتمتصتدمء 6 عالأقاتتذ -8هه20ة 1ه شتاو غتهموم 6ت 11 
3 قصمتاءةزط0 2465 1090م كدم عم عق فقة ا ل 4ف الك كلا 
ا ال 0 


فنا 


البريطانية فى باريس انجماع عاجل ضم لورد ليوتز عدمرية السفير البريطانى 
وسير جوليان بونسفوت 56 مءمندم مدتلسة عزه وسير ريفرز ولسن 
ومكلة 210625 عزق عضوى الوفد البريطانى فى بلنة باريس » وقر رأهم 
على أن يبرق الوفد البريطانى إلى لورد جرانفل وزير الخارجية البريطانية 
يخطره بالمشروع الفرنسى والمآخذ التى يراها الوفد عليه . ويقترح عايه 
أن تقوم وزارة انخارجية البريطانية فورا بتقديم اعتراضاتم! على المشروع الفرنسى 
إلى وادنجتون «منهمنفده77 سفير فرنسا فى لندن وتبليغه أن الوفد البريطانى 
فى بكنة باريس لاا يستطيع » طيقا للتعلوات الصادرة إليه » متاقشة المواد الرئيسية 
الواردة فى المشروع الفرنسى وأن هذا المشروع يستهدف تدخلا خطيرا فى شئون 
مصر فى حين أن المشروع البريطانى قد وضع نظاما للقناة لا يستهدف تحقيق 
معلحة ذاتية10, 

وقد أيد لوزة جرانفل الوفد البريطانى تأييدا تاما فى هذا الموقف فأبرق 
فى أول أبريل 1880 إلى ليونز السفير البريطانى فى باريس يطاب إليه أن يقدم 
فورا وبدون إبطاء إلى وزارة الخارءجية الفرنسية اعتراضات الحكوءة البريطانية 
على المشروع الفرنسى » وأبلغه أن الحكومة الفرنسية كانت قد طلبت إليه أن يتم 
الاتصال بين الحكومتين عن طريق السفارة البريطانية فى باريس ووزارة الخارجية 
الفرنسية رأسا وذلك فى كل أمر يتصل بقناة السويس292؟ . 


استقالة الوزارة الفرنسية : 
لكن حدئت مفاجأة لم تكن فى الحسبان فقد سقطت الوزارة الفرنسية فى مساء 
نفس اليوم الذى افتتح فيه جيل فرى رئيسها ووزير الخارجية فيها ابلاسة 


. ختوط (1885) 19 .2520 عاموه8 عماظ‎ 1 )١( 

وثيقتان رتم 4٠‏ ورتم 4١‏ وهما مذكرتان صدرئا عن سير جوليان بونسفورت وسير ريفرز 
ولسن إلى اللورد جرانفل وزير الهارجية البريطانية الأول يتاريخ ٠م‏ من مارس ١880‏ والثائية 
بتاريخ 8١‏ مله . ا 

(؟) .لا يوط (1885) 19 .210] عامه عسلظ 

وثيقة رتم 4١‏ من لورد جرانفل: وزير الخارجية البريطانية إلى لورد ليوئز السفير لبر يطائى 
فى باريس ومؤرخة فى أول أبريل ما , 


ينذا 


الأولى للجنة باريس الدولية2'؟ » وبقيت فرنسا بدون وزارة قرابة أسبوع يسبب 
تصارع الز عماء ورجال السياسة فيا بينهم 220 واستطاع آنخر الأمر بريسو ممةوتظ 
تشكيل وزارة فى 5 من أبريل 1880 تولى هو وزارة العدل فيها يجانب رياسة 
مجلس الوزراء . أما منصب وزير الذارجية فيها فقد شغله دى فريسيليه 
اعم زع م1 وى ©2 

وفى غضون هذه الفترة التى ظلت فيها فرنسا بدون وزارة تعذر على السفير 
البزيطانى فى باريس أن يقدم اعتراضات حكومته على المششروع الفرنسى 49. وكان 


)١(‏ اعتبر مجلس النواب الفرنى وزارة جيل فرى مسثولة عن الاخفاق الذى أصاب قى ذلك 
الوقت الحملة الفرنسية فى الصين وهزمة القائد #م#لمعة25 وسقوط لانج صن 502-وهمة فى أيدى 
الوطنيين الصينيين . وكان رئيس الوزارة قد تقدم إلى الجلس فى ٠م‏ من مارس ١888‏ بمشروع 
قانون يفتح اعتاد اضافى قدره مائتا مليون فرنكللانفاق على الحملات العسكرية فى الصين فر فض انجلس 
بأغلبية 11١‏ صوتا بحث هذا المشروع قبل أن.يناقش أولا وقبل كل شىء . استجوابا عن مسلك الوزارة 
إزاء مسألة تونكين هنطلده5 فى الصين على أساس أن الوزارة أهملت فى تزويد قادة القوات 
الفرنسية فى منطقة الشرق الأقصى بالعتاد والأسلحة والقوات الكفيلة بتحقيق انتصارات عسكرية . وعد 
رئيس الوزارة هذا التصرف من جانب مجلس التواب هزيمة لوزارته وخذلانا لسياسته التوسعية الاستمارية 
فآثر الاستقالة فى نفس الليلة . 

انظر : ,لآ مصسه18 .عمء85 ع1 .8 .اصتط .عمط 

وثائق رقم 5810 » 4" » 5417 

)١(‏ عهد جرى 6899© رئيس الممهورية الفرنسية إلى دى فريسينيه #منعرهمة 40 تأليف 
وزارة جديدة تخلف وزارة جيل فرى » ولكنه أخفق فى تكويئها . فعهد رئيس الحمهورية ببذه 
المهمة إلى كونستائز صتنعدمت ولكنه فشل هو الآخر فى تأليف الوزارة . فعرض رئيس ابلمهورية 
على بريسو دمو تأليف الوزارة فتجح بعد لأى . 

()) تعمر وزارة «وتقق:ظ طويلا إذ سرعان ما سقطت ى لا من يثاير ١885‏ وخلفتها 
وزادة بريامة دى فريسينيه #هنعومظ ع لم تظل فى كرامى الحكر سوى شبور معدودة إِذْ لقيت 
نفس المصير فى ١‏ من ديسمبر 18485 . وكاث عدم استقرار الوزارات فى فرنسا ظاهرة واضحة اتسم 
بها "تاريخ الحمهورية الثالثة فى فرئسا . د 

(؟) -1 خوط (1885) 19 .ه2810 عزمه8 مسلط 
.وثيقة دتمم 45 عبارة عن يرقية من لورد ليوئز 5ددورة السفير البريطاف فى باريس إلى لورده 
جرانفل وزير الخارجية البريطانية ومؤرخة فى أول أبريل 8666ل - , 


لين 


من رأى السفير أنه لا بد من إخطار وزير الخارجية الفرنسية ببذه الاعتراضات 
قبل أن تعقد اللجنة الفرعية جلستم! التالية فى 5 من أبريل 1888 . ولكن مرت 
الأيام سراعا ولم تكن قد تشكلت بعد وزارة جديدة فى فرنسا . ولذلك أرسل 
السفير مذكرة شفوية 16هطه؟ ممم مؤرخة فى "ا من أبريل 1880 إلى الحكومة 
الفرنسية بالطريق العادى0© , 


وقد جاء فى هذه المذكرة أن لورد جرانفل وزير الهارجية البريطانية قد 
أرسل مذكرة «ؤرخة فى لالا من مارس 18688 إلى وادنجترن «ماوصندفه؟ 
, السفير الفرنسى فى لندن قرر فيها أن الحكومة البريطانية ترى أن من حق أية دولة 
ممثلة فى بحئة باريس الدولية أن تقترح إدخال تعديلات أو إضافات يكون الحمدف 
منبا استكال وتطبيق الأسس إااواردة ف المنشور البريطانى المؤرخ فى " من يناير 
1888 على غرار ما فعلت الحكومة ٠‏ البريطانية نفسها حين اقترحت إضافة مادة 
جديدة خاصة بتموين السفن الحربية فى القناة .: ولكن الحكومة البريطانية لا ترى 
إطلاقا أنه بمقتضى تصريح لندن المؤرخ فى ١7‏ من مارس 1880 يحق لمندولي الدول 
فى اللجنة الدولية صياغة أى اقتراح جديد يكون خاررجا عن نطاق الأسس الواردة 
فى المنشور البريطانى المشار إليه . 


ثم مفمت المذكرة البريطانية تقول إن الحكومة البريطانية قد علمت هن وفدها 
.فى بخنة باريس الدولية بأمر مشروع المعاهدة الذى قدمه المندوبان الفرنسيان ى 
أول اجتاع هذه اللجنة : وعلى الرغ, من أن الحكومة البريطانية لا ترغب إطلاقاً 
فى أن تسبق مناقشات اللجنة إلا أنها ترى ازاما عليها أن تقرر أن فى بعض مواد 
هذا المشروع مخروجا على الأسس الواردة فى منشور " من يناير [184 إلى حد أنه 
يصعب على المندوبين البريطانيين أن يشتركا فى مناقشته طبا للتعلوات الصاحرة 
اهما فى هذا الشأن . ولهذا أرادت هذه الحكومة أن توضح لاحكومة الفرئسية 


)١(‏ 1 +دمم (1885) 19 .250 عاده8 عساظط 
وثيقة رقمه4 عبارة عن مذكرة من لورد ليونز السفير البريطاى فى باريس إلى لورد جرائفل 
وذير الخارجية البريطانية ومؤرخة فى م من أبريل ه184 


كنا 


قبل اجتماع اللجنة الفرعية المحدد له 5 من أبريل 188 الأسباب الى »ن أجلها 
ترى أن بعض مواد المشروع قد «تجاوزت النطاق المحدد لأعمال الاجنة ». 


وقبل أن توضصح المذكرة المآخذ الى تراها على المشروع الفرنسى مرت مرورا 
سريعا على المنشور البريطانى المؤرخ فى " من يناير 16487 لتكون المقارنة حكة ٠‏ 
بين المشروعين الفرنسى والانجليزى . فقالت إن الاقتراحات الواردة فى هذا ٠‏ 
المنشور مبنية على مبدأ أسابى يتلخص فى وضع ترتيب توافق الدول بمقتضاه على”! 
عدم ارتكاب أى عل من شأنه إعاقة حرية الملاحة فى قتاة السويس وأن تتقيد 
بهذا التعهد الدولة صاحبة الاقلب تعسدظ لمنتماتمهة عط ولا سمح لهذه الدولة 
بالتحلل من هذا القيد إلا فى حالة واحدة هى حالة الدفاع عن الاقلم 
وهو حق مستمد من سيادتما على مصر وقد طالب الساظان بهذا التحفظ وجعل 
الأخذ به شرطا لموافقته على مشروع المعاهدة9"© , 

وانتقاث المذكرة إلى توضبخ المتخذ على المشروع الفرئسى فقالت : 

أولا: إنه ينطوى على تدخل فعلى فى شئون القناة ويأخذ هذا التدخل «ظهرين 
أحدهها تكوين بحنة دولية يعهد إلا بحماية القناة وهراقبة تنفيذ المماهدة . والآخر 
تخويل الدول المتعاقدة الحق فى أن ترابط كل منها بسفينتين عند مدخل القناة (المادتان 
الثالثة والرابعة ) . 

ثانيا : إنه يفرض على الدول التزامات ضمان دولى » إذ نص على أن تلتزم 
الدول المتعاهدة بعدم تعطيل حرية المرور فى القناة وأن يقوموا هن جانههم با يكفل 


١‏ ) تشير المذكرة البريطائية إلى التمفا الذى أورده موزوروس باشا سفير تركيا فى لئدن حيين 
وقع يام حكومته على تصريح لندن المؤرخ فى ١‏ من مارس ١880‏ فقد قرن تؤقيعه بتحفظين كان 
أحدهما المطالبة بأن يدوج فى الاتفاقية الى تمدها لحنة باريس نسا يقرر أن «المكومة سضرة صاحب ٠‏ 
الحلالة الامبز اطورية السلطان المق المطلق فى اتخاذ الأءجراداث الشرورية للدفاع عن مصر سواء ضد دولة 
متحارية أو فى مصر نفسها فى حالة الاضطرابات الداخلية » انظر : 

الكتاب الأزرق فصر رقم ١١‏ لسنة مهما وثيقة رتم ١‏ ومرفقهة , 

الكتاب الأزرق مصر رقم 7 لسنة 1846 وثيقة دم 8 ومرنقها . 

الكتاب الأزرق فصر دم 9 أسنة 6مم8١‏ وثيقة رقي 1م وحرفقها . 


<6 


احترام ذلك » ولم يقف المشروع الفرنسى عند هذا الحد بل مد الغمان نفسه إلى 
ترعة الماء العذب . ٠‏ التى يحب حمايتبا من أية محاولة لتعطيلها » . (المادة الأولى) . 


ثالئا : أنه يخول للدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ فى ١‏ من مارس 
86 الحق فى أن تحدد الاجراءات الى تتخذ فى حالة عجز الحكومة المصرية 
عن تدبير الوسائل الكافية للدفاع عن مصر أو العمل على احترام نصوص المءعاهدة 
(المادة السادسة ) . 


وخلصت المذكرة من ذلك إلى أن هذه المقترحات لا تستهدف استكال تنظم 


مبنى على الأسس الواردة فى «نشور لورد جرانفل ولكم! تضمين لمشروع جديد 
يقوم على مبدأ مضاد<"2 5 5 


تدل هذه المذشكرة على أن الحكومة البريطائية لا تزال عند رأيها فهى صر 
الاصرار كله على أن يلتزم أعضاء بلحنة باريس الدولية النطاق الذى حددته لهم . 
فى منشور لورد جرانفل . كا أن هذه المذكرة تحمل معنى التهديد بانسحاب 
الحكومة البريطانية ٠ن‏ اللجنة إذا أصرت فرنسا على مناقشة المواد المعترض عليها 
والنى وردت فى المشروع الفرنسى إذ تقرر المذكرة البربطانية أله يصعب على 
المندوبين البريطانيين ‏ طبقا للتعليات الصادرة إليهما ‏ أن يشتركا فى مناقشة هذه 
المواد . 


وعلى اارغم من أن ااوزارة الفرنسية الحديدة وهى وزارة بريسى ممووءظ 
لم يكن قد تم تشكيلها » بل إنها كانت لا تزال فى عالم الغيب » إذلم يكن فى استطاعة 
أحد أن يتكهن إذا كان بريسو سينجح فى نشكيل وزارة أو سيفشل كا فشل ءن قبل 
كل من دى فريسينيه ممنمره! عق وكونستائز عصهاعدمت فى تأليف: وزارة تخلف 
وزارة جيل فرى ‏ فقد فوجئت السفارة البريطانية فى باريس فى ٠ساء‏ ه' ٠ن‏ 
أبريل 188 بتلى مذكرة حمل توقيع جيل فرى رئيس الوزارة الفرنسية المستقيلة 


. لسنة م١ المزء الأول . مرفق الوثيقة رقم 44 سالفة الذكر‎ 1١ الكتاب الأزرق دتم‎ ) ١( 
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ردا على المذكرة البريطانية . وكان ارد الفرنسى عبارة عن مذكرة شفوية 
مده عمد أيضا » وقد وقعها جيل فرى على أساس أنه لا يزال يصرف 
الأمور المامة العاجلة إلى أن يتم تأليف وزارة جديدة تخلف وزارته0؟ , 

قالت الحكومة الفرنسية فى مذكرته أنها متفقة مع الحكومة البريطانية على أن 
المبادىء الواردة فى منشور لورد جرائفل سوف تظل الآساس الذى تقوم عايه 
الاتفاقية الى عهد إلى اللجنة الدولية باعدادها وصياغتها . وأكدت أن المواد التى 
وردت ف المشروع الفرنسى ليست خارجة عن نطاق تلك المبادىء بل هى توضيح 
طبيعى لها ولا تستهبدف سوى ضمان تطبيقها هن الناحية العمللية م 

وتعرضت المذكرة الفرنسية للمفاضلة بين المشروعين اافرنسى والبريطانى 
دون أن تتعرض لتدويل قناة السويس ء فقالت إن المشروع البريطافى ينص على 
تعهد الدول بعدم ارتكاب أى عل يؤدى إلى إعاقة الملاحة فى قناة السويس . 
أما المشروع الفرنسى فلم يأخذ بهذا المبدأ فحسب بل عمل على تدعيمه فنص على أن”| 
تتدخل الدول المتعاقدة للعمل على احترام تنفيذ مواد الاتفاقية المقترحة . وخرجت 
المذكرة من هذه المفاضلة فقالت إنه لا يمكن القول بأن الحكومة الفرنسية باقتراحها 
مثل هذا التدخل - وقد قصرته على حالات معينة وبشروط محددة - تتصرف 
وفق مبداً ذال للمبدأ الذى ورد ف المنشور البريطانى . ولا يراد هن الاءجنة سوى 
أن تنص على الاجراءات التى تتخد لمنع الاخلال بالقواعد التى م الاتفاق عليها . 

وقد نفت المذكرة الفرنسية أيضا وجود أى نص ف المشروع الفرنسى يمس 
الحقوق المقررة لمصر فيا عدا <ق الاتفاق وقد وافقت عليه هذه الدولة *ن 
بادىء الأمر لمصلحة حرية الملاحة فى قناة السويس . 

واختتمت الحكومة الفرنسية مذكرتها بقوها إن الاجنة الفرعية سوف تناقش 
المقترحات الختلفة التى ستعرض عليها لدراستها . وستقوم النجنة ااعاءة بعد ذلاك 
بمراجعة قراراتها وستكون مهمتها بعد ذلك محدودة لا تعدو عرض مشروع المعاهدة 

. الكتاب الأزرق مصر رقم 19 لسنة م١ الحزء الأول‎ )١( 


وثيقة رتم ١ه‏ من لورد ليوز السفير البريطاف فى باريس إكى لورد جرانفل وزير الخارجية 
ألبريطانية ومؤرخة فى 4 من أبريل 1١88٠‏ 


1 


على الدول . وخاصت الحكومة اافرنسية فى مذكرتها من ذاث كله إلى أنه ليس 
هناك أى ضرر إذا نوقشت فى بحنة باريس المواد المعترض عليها فى المشروع الفرن.ى 
والتى أشارت إلا الحكومة البريطانية فى مذكرتم! » لأن مناقثات أعضاء هذه 
اللجئة لن تربط الحكومة البريطانية أو أى حكومة أخرى ممثلة فى للحنة باريس 
الدولية بأى قيد أو أى التزام على أى نحو من الأنحاء وبأية صورة من الصور0©. 


والواقع أن مسارعة الوزارة الفرنسية المستقيلة إلى إرسال هذا الرد يدل 
على براعة الدبلوماسية الفرنسية . فان جيل فرى كما سبق أن ذكرنا قد قدم 
استقالة وزارته فى مساء ٠ل‏ من مارس 1888 إلى جريق, 0 25 رئيس 
الممهورية الفرنسية » وبقيت فرنسا بدون وزارة قراية أسبوع إذ تعذر 
تشكيل وزارة أخرى تخلف وزارته وتواجه الموقف العسكرى الدقيق الذى كانت 
تصادفه وقتئذ القوات الفرنسية فى الشرق الأقصى . وم يشأ جيل فرى أن يترك 
للوزارة الخديدة مواجهة الموقف الذى آلت إليه مشكلة قناة السويس : فقد قدت 
فرنسا إلى لخنة باريس مشروعا للاتفاقية المنشودة » وأثار هذا المشروع ثائرة 
الحكومة البريطانية » ومن ثم أرسلت مذكرة يشم منها عزمها على الانسحاب هن 
اللجئة إذا أصرت فرنسا على الأخذ بالمشروع الفرنسى . وهذا المشروع - فوق 
ذلك 0 شترك هو شخصيا فى إعداده ثم فى إدخال 
التعديلات التى ارتآها . ومن م أرسل المذكرة الفرنسية الشفوية فى ه »*ن 
أبريل 6 وتألفت الوزارة الحديدة فى اليوم التالى :. والدراسة الفاحصة 
لهذه المذكرة توحى بأن جيل فرى كان يبدف منها إلى تحقيق ثلاثة أغراض رئيسية 
نجملها فيا يأق : 

أولا : : الفا عل أي احّال خاص بانسحاب الحكومة البريطانية عن خنة 
#اريس احتجاجا على بعض المواد الثثى وردت ف المشروع الفرنسى . فالحكومة 
الفرنسية لم تغلق الباب فى وجه الحكومة البريطانية بل مدت يدها إليها حينقررت 


. الكتاب الأزرق دم 19 لسنة هجم1 ابمزء الأول‎ )١( 
26016 مرفق الوثيقة رقم مه السايق الاشارة الها . والمرفق يحمل عنوآن هلمطءه؟‎ 


أنبا متفقة مع الحكومة البريطانية على أن تظل المادىء الواردة فى منشور لورد 
جوانفل دستورا للجنة باريس الدولية . 

ثانيا : إشاعة الطمأنينة فى نفس الحكومة اليريطانية حين قررت الحكومة 
الفرنسية فى مذكرتها أنها لا تبغى التدخل فى شئون مصر ولا المساس بمحقوقها المقررة 
وأنها لا تنيج مبجا يتعارض مع البادىء الواردة فى منشور لورد جرانفل : 

ثالئا : حاولت الحكومة الفرنسية أن تجد فكا كا من القيد الذى أرادت الحكومة 
البريطانية فرضه على أعضاء بحنة باريسحين أصرتهذه الحكومة على أن تكون 
مناقشات اللجنة فى نطاق الأسس الواردة ف المنشور البريطانى واستندت الحكومة 
الفرنسية فى هذه الحاولة إلى أن أحاث لحنة باريس لا تسفر إلا عن «شروع معاهدة 
لا يقيد الحكومة البريطانية أو أية حكومة أخرى ممثلة فى الاجنة بأى التزام أو قيد . 

وقد نجحت الدبلوماسية الفرنسية فى خطتها إذ رأى السفير البريطافى فى باريس 
أن المذكرة الشفوية التى أرسلها إلى الحكومة الفرنسية ورد هذه الكومة عليها 
كافيان فى نظره لاتذاذ الميطة ضد أى زعم قد يثار مستقبلا بأن الحكومة البر يطانية 
قد أقرت أن المشروع الفرنسى يتمشى مع المنشور البريطانى .كنا رأى السفير أيضا 
أن يقدم سير جوليان بونسفوت هنمعصد2 مذناد عه المندوب الأول 
فى الوفد البريطانى ‏ وذلك فى أول جلسة تعقدها الاجنة الفرعية ‏ اعتراضات 
الحكومة البريطانية على بعض المواد الواردة فى المشروع الفرنسى والتى ترى 
أنبا تتعارض مع الجادىء الى تضمنها منشور لورد جرانفل » وألا يتجاوز سير 
جوليان بونسفوت هنذا الحد حيث لا يحنج على اللجنه إذا رأت المضى فى مناقشة 
المواد الى تعترض عليها الحكومة البريطانية» لأن مثل هذا الاحتجاج قد يؤدى 
ف رأى السفير إلى انفتضاض اللجنة وعودة أعضائما إلى بلادهم . وقد أمر 
السفير بهذه الاراء إلى وزير الخارجية البريطانية وإلى عضوى الوفد اليريطانى ى 
لمنة باريس . وقد أخذ ثلالتهم عه01؟ , 


. الكتاب الأزرق مصر رتم 15 لسنة ٠هى١ ابلزء الأول‎ )١( 
وثائق رقم دف لهء لامو ييه‎ 


3ظ5 


' والحق إن الدبلوماسية البريطانية أرادت أن تفرض اتجاهاتها فى مجال السياسة 

الدولية إزاء مشكلة هامة وخطيرة هى مشكلة قناة السويس والتى أطلقت عليها 
الحكومة الفرنسية المشكلة الأوربية الكبرى «6#ومعمظ مسستغاطمعط فهميه 0316© 
كانت الحكومة البريطانية تنظر إلى قناة السويس على أنها طريق أساسى للمواصلات 
بين الأجزاء الختلفة للامبراطورية البريطانية يربط انجلترا الآم ,بالممتلكات 
البريطانية فيا وراء الب<ار : ولما تم الاحتلال البريطانى لمصر استغلت الأمر الواقع » 
ومن ثم عكف خبراؤها فى وزارات اللدارجية والحرب والبحرية على وضع المبادىء 
التى تكفل صون مصالحها السياسية والعسكرية والاقتصادية . وقد أدرجت هذه 
المبادىء فى منشور لورد جرائفل المؤرخ فى " من يناير 1881 وأبلغته وقتئذ إلى 
الدول الكبرى . فبريطانيا هى الى انفردت دون غيرها من الدول بوضع هذه 
البادىء . ولعل هذا التصرف الانفرادى قد ساء الحكومة الفرنسية فأشار اليه 
من طرف ختى وبأسلوب دبلومابى مهذب جيل فرى رئيس الوزارة الفرئسية 
ووزير الذارجية حين ذكر فى خطبة الافتتاح أن الحكومة الفرنسية كانت تلتزم 
دائما.فى سياستها إزاء المسائل المصرية بمبدأً التضامن الدولى وأنها لم تستقل بنفسما ' 
عند بحث هذه المسائل ٠.‏ 

.والواقع أن الحكومة البريطانية لم تقنع بأنها انفردت بوضع تلك الميادىء . 
بل أرادت أن تجعل من هذه المبادىء 2 للقناة تفرضه على الدول ائعانية 
الى اشتركت معها فى عضوية بلنة باريس الدولية.ءثم أرادت أن تسير فى الشوط 
إلى مداه فأبت على أعضاء اللجنة أن يتناقشوا فى ما هو تمارج عن هذه المبادىء . 
فكأن الحكومة البريظانية قد فرضت على مندولى الدول أن يتباحثوا داخل نطاق 
معين رسمت هى حدوده وعينت معاله : ١‏ 

ولكنها لم تستطع داخل اللجنة أن ممضى إلى نهاية الشوط » إذ واجهت تكتلا 
متاسكا متراصا من الغالبية العظمى من الدول الأعضاء فى الاجنة وظهر الصزاع 


)١(‏ الكتاب الازرةقمصر رقم 4 لسنئة 1١884‏ وثيقة رقم 47 من واذنجتون الشفير الفر نسى ىق 
لندن إلى بلورد جزاتففئل وزير اللفارجية البريطانية ومؤرخخة فى ١17‏ من ينابر 1484٠‏ 0 أيضا 
الكتاب .الأزرق مصر رقوبة ١‏ لسنة 2886٠.وثيقة‏ يتم ٠‏ 


6ظ 


السياسى أعنف ما يكون بين فرنسا والدول الضالعة معها وبين بريطانيا حول تدويل 
قناة السويس . 
آهداف التدويل وموقف الدول منه : 

كان أخطر ما جاء به المشروع الذى قدمته الحكومة الفرنسية إلى بكنة باريس 
الدولية هو تدويل قناة السويس تحت ستار إنشاء رقابة دولية على القناة تتمثل” 
فى قيام الحنة دولية تكون ثابة منظمة دولية » تتخذ بور سعيد مقراً لها © وتفتظم 
الدول السبع الموقعة على تصريح لندن المؤرخ فى ١1/‏ من مارس 1886 » وتختص 
بشئون القناة » وتتبعها أجهزة عسكرية وفنية وسياسية وإدارية » وتخوياها ساطات 
متشعبة وخطيرة تمكينا لها من مزاولة اختصاصاتها » وتجب ساطتها جميع السالطات 
فى مصر سواء سلطة الحكومة المصر.ية أو سلطة شركة القناة أو ساطة الاحتلاله 
البريطانى » وتمارس نشاطها على مدار السنة . 

ويلاحظ أن الحكومة الفرنسية قد استخدمت الدهاء |اسياسى فى صياغة 
مشروعها فتحاشت عبارة ١‏ تدويل القناة» واكتفت بذكر «الاجنة الدولية » 
ولكن كان فى تشكيل هذه اللجنة وفى اختصاصاتها المتعددة ما يمجعل المشروع 
الفزننى فى لخحمته وسداه تدويلا لقئاة السويس ”ا شاء الدهاء السياسى الفرنسى 
أله يدمج جميع نقاط تدويل القناة فى مادة واحدة بل وزع هذه النقاط بدرجات. 
متفاوتة على ثلاث مواد هى الثالثة والرابعة والخامسة كما سنرى بعد حين م 


استهدفت الحكومة الفرنسية عدة أغراض من تدويل قناة السويس ٠‏ أرادت. 
ضرب النفوذ المتفوق الانفرادى الذى تتمتع به بريطانيا فى .صر بوجه عام وفى 
منطقة قناة السويس بوجه خاص نتيجة الاحتلال :البريطانى » ورغيت فى أن 
تستبدل بهذا النفوذ البريطانى نفوذا دوليا تشترك فِيه جاعة الدول الأوربية » لأنه 
إذا حيل بين بريطانيا وما تشتبيه من استمرار انفزادها بالسيطرة على قناة السويس, 
يتلاثى السبب الرئيسى الذى يدعوها إلى القسك بالبقاء فى مصر . يضاف إلى 
ذلك أن فرنسا كان يحدوها أمل قوى فى أن يكون تدويل القناة خطوة فى سبيل 
تدويل المسألة المصرية برمتها بحيث تكفل بصفة نرائية وحاسمة المصالح الأوربية 
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وتكون لهذه المصالح الغلبة على المصالح القومية فى مصرء وكان قد كثر الحديثه 
فى العواصم الأوربية فى تلك السنوات عن تدويل المسألة المصرية تارة » وتدويل 
الحكومة المصرية تارة أخرى » وحيدة مصر تارة ثالثة . وحسينا أن نشير هنا إلى 
تصريح خطير أدلى به جيل فرى ب#بمع8 وهلد3د رئيس الوزارة الفرنسية 
أمام البرمان الفرنسى يجلسة ؟ يوليو 1884 عند مناقشة المسألة المصرية إذ قاله 
أن مصر ليست أرضا انجليزية » وليست أرضا فرنسية » وإنما هى أرض دولية 
أوربية » فهى فى نظلر هذا السياسى الذى يطاق عليه أب الاستعار الفرنمبى - 
أرض أخصبتها أورباء وأوريا هى التى نظمت القضاء فيباء وأوربا هى التى أصاحت 
ماليتها » فالمسألة المصرية فى نظره مسألة أوربية دولية0© . وشجع فرنسا على 
التفكير الندى إلى المدى البعيد فى سياسة تدويل مصر وجوذ أنظمة و«ؤسسات 
دولية قوية فى مصر فى ذلك الوقت كان من بينها نظام الامتيازات الألجنبية واغها 
المختاطة وصندوق الدين العموى وقانون التصفية وكانت هذه الأنظمة عثابة ركائر 
قوية تستند البها فرنسا فى تدويل مصر "ما كانت تزى فى قناة السويس ٠شروعا‏ 
ذا طابع عالى وأوربى ٠‏ 

هذه الأهداف هى التى أملت على حكومة فرنسا تدويل القناة ولكنها ل تقطه 
عند هذا الحد بل طالبت فى المشروع الذى تقدء.ت به إلى الحنة باريس الدولية 
بتحريم مجموعة من. الأعمال الخربية والسياسية نذكر مها على سبيل المثال إقامة 
أية تحصينات عسكرية على القناة أو فى الماطقة اللهاورة لها أو احتلال أية نقطة 
تشرف على مدخليها احتلالا عسكريا كما عملت على القضاء على أية محاولة قد تقوم 
بها حكومة بريطانيا مستقبلا لتدعم مركزها فى منطقة قناة السويس فيقرر المشروع 
الفرنسى ألا تسعى الدول المتعاقدة لاحصول على أية منفعة إقليمية أو تجارية أو امتياز 
فى الترتيبات الى قد تتم مستقبلا فيا يختص بموضوع قناة السويس . 

وعارضت الحكومة البر يطانية بكل عنف تدويل قناة السويس » وتمسكته 
بحقوق الحكومة المصرية فى ممارسة واجيائها سواء فى الدفاع عن القناة » أو فى 

, دكتور تحمد مصطقى صفوت : الاحتلال الانجليزى لمصر وموقف الدول الكبرى إزاء»‎ ) ١( 

: ١ ٠ م١ ص‎ ١98١ القأهرة‎ 

/ا< 


تنفيد المعاهدة المقترحة ء أو فى تنفيذ لوائح الشرطة على السفن التى جتاز القناة . 
وصرحت بأن فى تدويل القناة أو قيام رقابة دولية من أى نوع على القناة مساسا 
يحقوق الليكومة المصرية على إقليمها . ولم تكن هذه المعارضة بريئة خخالصة تستهدف 
أصلا الدذاع عن حقوق مصر » ولكنها كانت معارضة مغرضة تلبثق عن صمم 
المصالح البريطانية . فقد أرادت أن تقضى على ماولة فرنسا والدول الضالعة معها 
لتدويل منطقة القناة » لآن هذه المحاولة إذا نجحت فالما تعصف بنفوذ بريطانيا 
الانفرادى فى هذه المنطقة . وعارضت الحكومة البريطانية تدويل القناة أيضا 
لأن كل كسب تصيبه أو تظفر به مصر فى اتفاقية القناة بتقرير وتأكيد الحقوق 
المصرية سواء فى منطقة القناة أو سائر أأجزاء الاقلم المصرى لثما ينتقل من الناحية 
الواقعية العملية من يد الحكومة المصرية إلى يد الحكومة البريطانية بطريق غير 
مباشر بحكم احتلاطا لمصر وسيطرة أجهزة الاحتلال على الكومة المصرية » ولآن 
كل قيد يوضع على حرية الحكومة المصرية فى التصرف فى منطقة القناة إنما هو 
قيد على الحكومة البريطانية طالم! كان الاتحتلال قائهما . 1 


ووقفت إيطاليا إلى جانب بريطانيا فى معارضما لتدويل القناة على الرغم 
من أن إيطاليا كانت إحدى دول التحالف الثلاثى الذى يتكون من ألانيا والعسا 
وامجر» لأن الحكومة البريطانية لم تعارض نمو الاستعار الايطالى فى شرق أفريقيا 
وخاصة فى منطقة مصوع » كا كانت هذه الحكومة تعطف على آمال الشعب 
. الايطالى فى طرا بلس » ولذلك كانت إيطاليا جد حريصة على عدم إغضاب بريطانيا 
فيا يختص بمسألة هامة وحاسمة مثل تدويل قناة السويس . وفضلا عن ذاك فلم 
تكن العلاقات بين فرنسا وإيطاليا علاقات ودية بسبب نشاط فرنسا فى الفاتيكان 
وهو أمر اعتبرته الحكومة الايطالية يهدد الدولة الايطالية الناشئة وبعد أن بسطات 
فرنسا حمايتها على تونس سنة 188١‏ ورأت إيطاليا أن هقا العمل الحرنى إذلال 
جديد لها وكانت تخشى امتداد التفوذ الفرنسى إلى بقية ثمال أفريقيا : طرابلس 
ومراكش وكانت ترى أن سواحل البحر المتوسط وليست سواحل البحر الجر 
هى لمجال الحيوى. والطبيعى للاستعار الايطالي . ولذلك ابتبجت إيطاليا حين رأت 
أن الاحتلال البريطانى ضربة أيمة موجهة للنفوذ الفرنسى فى البجر المتوسط . 
14 


أما. الحكومة الفرنسية فقد استطاعت أن تشد اليها فى موقفها الغالبية العظمى 
من الدول الأعضاء فئ بكنة باريس الدولية » وكان فى مقدمة هذه الدول ألانيا 
والزوسيا والفسا وا مجر » فضت تؤيد فى حماس بالغ تدويل القناة»وكان يؤلف 
بين هذه الدول بوجه عام داخل اللجنة ‏ عامل الرغبة فى القضاء على النفوذ 
المتفوق الذى تنفرد به بريطانيا فى القناة ومنطقتها » والذى كان يتيح ها ألوانا 

من التحكم والسيطرة على القناة باعتيارها أقصر وأسرع وأسبل طريق يصل بين 
دول أوريا وبين ممتلكاتما فيا وراء البحار فى وقت اشتدت فيه حدة التنافس 
الاستعارى بين الدول الأوربية » وفى وقت رصدت فيه الدول ميزانيات ضخمة 
للتسليح » وفى وقت نشطت فيه الدول الكبرى فى الدخول فى الفات لتكتب 
مزيدا من التفوق ال حرلى والسياسى والاقتصادى . 


:ويجانب هذه الأسباب العامة كانت تووجد أسباب خاصة بالدول الأوربية 
الكبرى جعلتها تؤيد تدويل القناة . أما ألمانيا فقد سبق أن تكلمنا عن تأزم العلاقات 
السياسية بينها :وبين بريطانياء لأن الأخيرة وقفت فى وجهها .حين أرادت أن تنطلق 
فى ميادين الاستعار سواء فى أفريقيا أو فى الاقيانوسية . أما روسيا فانها لم تنس 
الموقف الذى وقفته منها بريطانيا بعد-معاهدة سان استفانو ( " مارس 1817/8 ) وفى 
مؤتمر برلين (*1 يونيو ‏ 1 يوليو 18178 ) وبعد أن أخذت بريطانيا جزيرة 
قبرص فى نفس العام وأصبحت فى موقف حربى تستطيع أن تشرف منه على آنميا 
الصغرى وأرمينيا وشمال الشام . وكانت الحكومة البريطانية تكافح النفوذ الروسى 
على حدود الهند مكافحة لا هوادة فيها . وكادت الحرب تنشب بين بزيط نيا وروسيا 
من أجل أفغانستان فى شبرى أبريل ومايو 1880 أى فى نفس الوقت الذى كان 
يعرض فيه تدويل القناة على بحنة باريس»بل إن ابحيوش الروسية اقتحمت حدود 
أفغانستان وهددت المند حتى أن دى ستال لماه مك اسفن الروسى 
فى لندن كان يتوقع قطم العلاقات بين الدولتين «كأمر محتمل جدا » ا حكومة 
البريطائية كانت قد طلبت رسميا سحب القوات الروسية التى تحتل المناطق المتنازع 
عليها على حدود أفغانستان . ورفضت الحكومة الروسية هذا الطلب . وأشار 
العسكريون البريطإزيون على بحكومتيم بانتباز هذه الفرصة ودخول الحرب لأعطاء 


55 
لكل 


الروس درسا قاسيا . إذكانوا يعتقدون أن القوات البريطانية على حدود أفغائستان 
متفوقة عددا وعدة على القوات الروسية » وأن أهل أفغانستان يؤيدون الانجليز 
قليا وقاليا . وكان لورد دوفرين عتتتقدط السقير البريطانى فى الاستائة 
قد رقى نائبا للملكة فى الحتد . وكان هذا الخاكم العام احديد للهند يشاطر العسكريين 
البريطانيين آراءهم فى وجوب ضرب الروس قورا . 


ويلاحظ أن وزارة الأحرار البريطانية كانت تواجه فى ذلك الوقت موقا 
عاصفا أمام البرمان الانجليزى بسبب تدهور الموقف فى السودان على أثر مقتل 
الحترال غوردون وسقوط الخرطوم فى أيدى أتباع المهدى : وكان بعض أعضاء 
السلك الدبلوماسى الأجنى فى لندن فى ذلك الوقت يرون أن الحرب وشيكة 
الوقوع ب تلكما الدولتين العملاقتين . وكان من رأى الكونت كارولى خارمممك 
سفير الامبراطورية الغساوية المزية فى لندن أن الوزارة البريطانية تجد فى دخول 
الحرب ضد الروسيا مخرجا لها من هذه الأزمة العارمة الى قد تعصف بها - وقد 
عصفت بها فعلا ‏ لأن كل المشكلات السودانية وما يتمخض علها تتوارى وتهون 
أمام صراع رهيب تخوضه بريطانيا ضد الزوسيا إذ تنصرف كل اللحهود نحو الجهود 
الحربى7© . فكانت روسيا تريد أن تثأر لتفسها من بريطانيا ولم تكن تميل على 
الاطلاق لتيسير مهمة بزيطانيا فى مصر وهكذا ألف بين'فرنسا وروسيا شعور 
مشترك بالعداوة إزاء بريطانيا . 


أما الفسا واجر فعلى الرغم من أنه لم تكن هذه الامبراطورية مصالح سياسية 
هامة فى مصر بل كانت مصا ها بها مالية تحارية إلا أنها كانت بحكم التحالف الثنائى 
الذى ارتبطت به مع ألمانيا منذ سنة 1814 تؤيد برلين فيا يختص بالمسائل غير 
الأوربية وخاصة مسألة مصر. وكانت هذه الامبراطورية ‏ كدولة دائنة - ممثلة 
فى صندوق الدين العموى فى مصر وكانت بحكم هذه العضوية تشترك فى الاشراف 
على الشئون اللمالية فى مصر . 


(1) انظر بخصوص هذا الموضوع . 
.641-643 نرج 618 ممه .عه8 .387 .1 .مترقة ععف1 ,1 .وامنط .عمط 


. ومن الغريب أن تركيا انساقت يجهالة وقصر نظر وراء فرنسا والدول الأوربية 
الأخرى فأيدت تدويل القناة تحت ستار إنشاء الرقابة الدولية على القئاة » ظنا منها 
أن هذه الرقابة ستؤدى إلى إنهاء الاحتلال البريطانى لمصر : وتناست أن هذه الرقابة 
الدولية أمرشديد اللخطورة على مصالح تركيا ومصر على السواء » وأنم! تتعارض 
تعارضا صارسا مع السيادة العمانية على مصر » وهى السيادة التى حرص المندوب 
التركى فى بحنة باريس على المطالبة بتأكيدها فى مواد المعاهدة المقترحة لقناة 
السويس . وكان هذا المندوب لا يطيق ذكر امم الدكومة المصرية أو خديو مصر 
فى مناقشات اللجنة أو فى مواد المعاهدة » بل أنه عارض فى أن يوقع مناوب مصر 
على مضابط ابكلسات بحجة أن صوته استشارى فلا يحق له أن يقف على قدم المساواة 
مع أعضاء اللجنة الدولية الذين يبحثون أمرا يتصل بمرفق مصرى قام فى أرض 
مصرية بفضل الأموال المصرية والسواعد المصرية . لقد كان فى استطاعة الؤفد 
التركى أن يستغل موقف الوفد البريطانى وينضم إليه فى معارضة قيام الرقابة 
الدولية ومن المؤكد أنه كان يجد فى الوفد البريطانى نعم النصير . وليس معنى هذا 
أنه كان على تركيا أن تقبل الأمر الواقع وهو الاحتلال البريطافى مصر وترفض تدويل 
قناة السويس على أساس المفاضلة بين بقاء الاحتلال البريطانى الانفرادى وبين 
الاحتلال ابلماعى فكلا النظامين شر مستطير ولون خطير من ألوان التدخل الأجنبى 
فى شئون مصر < 1 

وهكذا أيدت تدويل القناة كتلة متراصة من الدول تتكون من فرنسا وألمانيا 
والروسيا والغسا وار وتركيا وأسبانيا وهولندا وقفت كلها فى جانب يها وقفت 
فى جانب آآخر بريطانيا ومعها إيطاليا تعارضان التدويل . 1 

أما مصر صاحبة القناة فكانت مسلوية السلطة والارادة والكلمة فى بحنة باريس 
وصوتها صوت استشارى . وكان الوفد التركى ينوب عن مصر ضمنا ياعتباره 
مندوب الدولة العانية صاحبة السيادة على مصر . وكان تدويل القناة أمرا بالغ . 
الخطورة على مستقبل مصر السياسبى ووضعها الدولى لآنه كان يؤدى إلى إنشاء 
نفودٌ دولى جماعى يتألف من تسع دول هى الموقعة على اتفاقية الآستانة أو على أحسن 
تقدير سبع دول هى الموقعة على تصريح لندن المؤرخ فى ١0‏ من مأرس ١8486‏ 0 
وكان من المحتمل بجدا أن قنسع على مر الأيام اختصاصات بلنة الرقابة الدولية على 


في 


قناة السويس على غرار ما حدث بالنسبة للجنة الدانوب الأوربية - وأن يستشرى 
نفوذها وينتهى بها الأمر إلى ممارسة السيادة الفعلية على قناة السويس ومنطقة ١اقناة‏ 
وتخومها والنقط العسكرية الى تسيطر على مداخلها بل ويمتد سلطام) إلى ترعة 
الماء العذب الى تخرج من القاهرة وتغذى منطقة القناة وتنتحل لنفسها أسبايا للتدخل 
استنادا ٠‏ إل مواد وردت 3 صلب المعاهدة212 وإلى أن فى مقدمة واجبات لحنة 


تشكيل اللجئة الدولية واختصاصاتها الخطرة : 

جاء تشكيل اللجنة الى يعهد إليبا الرقابة الدولية على قناة السويس متدشيا 
مع الأغراة ض التى توختها فرنسا » وذا روعى تمثيل العناصر السياسية والعسكرية 
فى عضوية اللجنة : فنص على أن تضم اللجنة مندوبين عن الدول السبع الموقعة 
على تصريح لندن المؤرخ فى ١7‏ من مارس 6 تعينهم حكومات دولم خصيصا 
للقيام بهذه المهمة » ا تضم قواد السفن الحربية اللى تتبع نفس هذه الدول والتى 
أجاز ها المشروع الفرنسى أن ترابط كل منها بسفينتين عند مصبى القناة فى البحرين 
المتوسط والأحمر » وتنهم الللجنة أيضا مندوبا عن الحكومة العمانية وآخر عن الحكومة 

المصرية . ش ش 
ِ الاسام فتعددة » كانت صمل عومة. حاية القناة » وملاحظة لوايع 


تتفينا محايدا لصالح دول لا قاطبة بدلا من تنفيذ أحكام المعاهدة على نخو يخدم 
مصالح دولة واحدة هى بريطانيا . » والاتصال المباشر بالدول وإبلاغها بالاقتراحات 
الى ترى أنها مناسبة لضان تنفيذها » وإصدار الأوامر للسفن الحربية التابعة الدول 


)١(‏ جاء ف المادة ألثانية لاتفاقية الآستانه المبرمة سنة .م88١‏ أن ترعة الماء العذب لا غئى عنها إلقئاة 
البحرية » وسجلت التزامات الحكومة المصرية تجاه شركة قناة السويس ذما خحص بتلك الترعة طبقا لاتفاق 
سابق عقد ييهما فى 8١من‏ مارس1858 . كا سجلت هذه المادة التزام الدول المتعاقدة بعدم المساس بأ 
شكل بسلامة تلك الترعة وفروعها الى. لا يحوز أن_تكون مهمّها محلا لأية محاولة لتمظيلها لماه 
النصوض: تفتح آفاقا فسيحة للتدخل بمقولة هراقبة تطبيق نصوص اتفاقية سئة ١88/7:‏ 8 


لين 


الى فى حالة حرب والتى تعتزم اجتياز القناة على أن ياتزم قواد هذه السفن بالأواهر 
التى تصدرها اليها هنة الرقابة الدولية التزاما صارما دقيقا . 

وقد أفردت الحكومة الفرنسية المادة الرابعة هن +شروعها لتشكيل بلنة الرقابة 
الدولية وبيان اختصاصاته! . ومهدت لهذه الرقابة يجملة جاءت فى ثنايا المادة الثالثة » 
كا خصصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة لاستكال اختصاصات بحنة الرقابةغ 
وسنبداً ببحث المادة الثالثة باعتبارها المدخل لنظام الرقابة الدولية أو المادة. إلى 
تتضمن الركيزة العسكرية التى جمهد لقيام الرقابة الدولية ثم تسندها وتشد أزرها 
بعد إنشائم! » ثم نبحث بعد ذلك المادة الرايعة والفقرة الأخيرة ءن المادة الخامسة 
ونستعرض المناقشات والأسانيد التى أدلى بها المؤيدون والمعارضون لتدويل القناة . 
ول تكن هذه الأسانيد فى الوافع وما لاببها من مناقشات عنيفة إلا ٠ظهرا‏ هذا 
الصراع الذى انتقل إلى بحنة باريس واحتدم بين فرنسا وبين بريطانيا : 


. مرابطة السفن الحربية عند مدخل:القناة : 

تعتبر المادة الثالثة فى المشروع الفرنسى ٠ن‏ المواد العسكرية”' » وهى مادة 
ظاهرها الحرص على بقاء امجرى المالى لقناة السويس منطقة عرهة على أية سفيتة 
حزبية أن ترابط فيها » وباطنها القهيد لقيام الرقابة الدولية 0 ». إذ أباحت 
أن ترابط كل دولة من الدول المتعاقدة سفيئتين عند مصبى | لقناة ٠.‏ وكان. هذا 
الترخيص تمهيدا لاشتراك قواد هذه السفن الحزبية فى حنة الرقابة الدولية الى 
جاء بها منطوق المادة التالية وهى المادة الرابعة .. كما أن هذه المرابطة لسغن حربية 
تنتمى إلى دول عديدة يترتب عليها من :الناحية .العملية' نع «من -الرقابة الدولية. 
والضان لتميذ أخكام المعااهدة المقترحة : اذ ةي عرد ورد د لذن انان 
الغير على أحترام سلامة القناة والالتزام” بالقواعد الموضوعة لمرور السفن يد 
وأخبيراً فان تحديد هذه المرابطة بسفينتين الكل ذولة يضع قينا عل الكومة طني 
بمنعها من أن تحشد فى .بور سعيد والسويس” عددا.كبيرا .من وحدات أسطوها 
اخخرتى . .٠‏ وقد كشفت: الوقد البريطانى فى لحنة باريس هذه المحاولة المستترة 


١74ج‎ ..156٠ دكتور عبد اه رشوآن * المركز البول لقئاة السويس ونظائزهاء. القاهرة‎ ) 1.9 ٠.“ 
م‎ 


للاعداد لانشاء الرقابة الدولية وعارض مرابطة سفن حربية أجنبية أمام موانى !لقناة 
وأبدى أسبابا قوية وطلب قصر هذا الحق على الحكومة المصرية . 

ويلاحظ أن الوفد الايطالى الذى أيد الوفد البريطانى فى معارضته لانشاء 
الرقابة الدولية خرج عن مألوف عادته فدافع يحرارة عن تقرير حق الدول 
فى المرابطة بسفنها عند مدشلى القناة . ولعل حلما حيلاكان يداعب شيال المندوبين 
الايطاليين كى يكون لايطاليا - أصغر الدول الكبرى وأضعفها وقتذاك ‏ سفيئتان 
حربيتان ترابطان عند مدخلى قناة السويس تشاهدههما السفن العابرة للقئاة فى غدوها 
ورواحها . وقد تحمس المندوبان الايطاليان فى بخنة باريس لادراج المادة المقترحة 
فى صلب المعاهدة نحمسا فاق نحمس مندونى فزنسا والدول الضالعة معها . 

عرض كاميل يارير همنمعد8 هللنسد©ه رئيس اللجنة الفرعية المادة الثالثة 
من المشروع الفرنسى للبحث فى جلسة أول مايو 18480 »© وهذا منطوقها . 

دلا يبت الأطراف السامون المتعاقدون أية سفيية حربية فى مياه القناة . ووز 
فقط أن يرابطوا فى مصباتها بسفن حربية شفيفة يحب ألا يتجاوز عددها اثنتين 
لكل دولة . 

«ومن المفهوم كذلك أن هذا النص لا يعرقل مرور السفن الحربية » وهو 
المرور الذى يتم » شأن مرو ركل السفن الأخرى ء طبقا للوائح المعمول با بخصوص 
ملاحة القناة » . 
نك عتوة 165 قمقلق غموعلمءتامتمصم عم و5عأسصماع امه وومتاجوط وعأبوكة وم[» 
1077:67لة:3 ععأمل 611 ا7”عالاءى 7004علامع 151165 .عمجعتع ع0 تتهءددتة؟ متعنسة لمحي 


مو رطورم ما 01 76تعلع ع «مللتجمم كلامى درعهف| كلع طاقط كعل كم سساعسامبارري عتيتع 
”07166ككألاط عناوم[ عنامم عل «ع0قععته كمع وجررعك عر 


انك 526 5 1652 عه همتازومووءل 066 عن تالمعامة ومتعلاتة'0 اده 11 
عل أتااعه ,653ناأت83”6]16 كنا اتقمقنا ,رمموتاع عل 5أمعستاؤط دمل اتقمقما 
ها عتمم عدوت ده قاأمعمعاوق18 كته أدعنوفسموكسم. ,روم جز لهم كعتاتتة كنن0ة 
.*”لقصةت دل ممتادوتلهم 
وقد ل رئيس اللجئة الفرعية قر التى أملت على الحكومة الفرنسية 
اقتراح هذه المادة » فقال عنها إنها عنصر هن عناصر :الأمان لجرية القناة » وضمان 


كف 


لدو ل. المتعاقدة وللدولة صاحبة الاقلم علمنمم لمم عمسودمتنم ه[ 2 وا اقترح 
على اللجنة أن تستكمل هذه المادة ياضافة فقرة إليها تنص على منع الدول المتحاربة 
من ممارسة حق مرابطة سفينتين من سفنها الحربية عند مدشلى القناة . 

واعترض علي هذه المادة سير جوليان بونسفوت 566 #مصبوم مضادة مزع 
المندوب الأول فى الوفد البريطانى على أساس أن مرابطة سفن حربية أأجنبية عند 
مدخلى القناة أمر ينطوى على مساس بحقوق الدولةٍ صاحبة الاقلم . وبدأ المندوب 
البريطانى إلى طريقته التقليدية فتمسح بمنشور لورهٍ جرانفل الصادر فى " من يناي 
188 وقال إن المواد التى تقوم بحنة باريس باعدادها وصياغته! يحب أن تكون 
متمشية مع هذا المنشور » إذ أنه يستبدف وضع نظام لقناة. السويس على أ 
معينة ومحددة تجحديدا واضحا » وقرر أن المادة المقترحة تتعارض تعارضا -جذريا 
مع البندين السادس والثامن من منشور لورد جرانفل » فالبند السادس ينص 
مراحة على أن تتخذ مصر وقت الحرب سائز التدابير التى فى ساطتها لتنفيذ 
الشروط الى توضع لمرور سفن الدول المتحاربة » كنا أن البئد الثاءن عن نفس 
المنشور ينص على ألا تمس المعاهدة المقترحة .حقوق الحكومة المصرية على إفليمها 
بحيث لا ينتفص شىء من هذه الحقوق إلا ما تنص عليه المعاهدة صراحة . 

ومضى مندوب بريطانيا في معارضته فقال إن امادة المقترحة هى عثابة تمهيد 
أو إعداد لقيام الاجمة الدولية الثى نض المشروع الفزنسى على تشكيلها على غرار 
لحنة الدانوب بقصد حماية القناة ومراقبة ثنفيذ المعاهدة المنشودة . وقد أجيزت 
مرابطة السفن الحربية عند مصاب نهر الدانوب لكى تقوم بتنفيذ الأوامر الى 
تصيدر إليها من لحنة جالاتز مسنوتوو؟ . ولكن شركة قناة البيويس تقوم 


)١(‏ هى لدنئة تشكلت تنفيذا لاتفاقية عقدت فى ؟ من نوفبر 14580 ف مديئة جالائز وهى ميناء 
كبيز غلى بر الدانوب فى رومائيا . وقد شكلت لحنة جالائز لتنظم الملاحة فى نبر الدانوب . وقد خولت 
سلبلات و اسعةلباشرة مهمبّيا فأصيجت لها شمخصية متميز ةذات طابع جولى تمتع بالصانة ولا تستطيع دولة 
متحاربة أن تحد من نفوذ وسلطات هذه اللجنة » فجميع موظى اللبجية ومكاتيها والمهام إلى تقوم به! على 
طول البر بمنأى عن ساحة الحرب . وأصبحت وكأنباً دولة » فلها علمها الخاص بها » ولا أن تباش 
علطات. الشر بلة فى مناطقي البر وتضع لوال وتفرنى ابلزاءات ء وتشرض عل سرك الدسة » وها 
وما الت من حصيلة رسوم المرور وتنفق منها على أعمال الصيائة والتبحسين . 

: دكتور مصطقى الحفناوى : قناة السويس ومشكلاتها اللعاصرةج ؟ . القاهرة : يوليو 
2 ص ١١‏ 


نيا 


. بنفس الدور المخول هذه اللجنة . وشركة القناة ليست فى حاجة إلى مرابطة سفى 
حربية تابعة لدول أجنبية تتواجد عند مدخلى القناة . 

وانتقل مندوب بريطانيا إلى أعبال الشرطة فى منطقة القناة فقال إنها واجب 
يقع على عاتق الدولة صاحبة الأقلم ملولعم ممه" ومصوودتنم 14 دون سواها 
من الدول . أما حاية القناة زءن الحرب فقال إن المادة المقترحة لمحدد سفنا 
خفيفة صغيرة الحم للمرابطة عند مدخلى القناة :ولا تستطيع مثل هذه السفى 
أن تقوم بدور فعال فى هذا الشأن . 


'وأشار ا خنى إلى .إرجاء البحث فى هذه المادة 5 'وثيقة الصلة بالمادة 
التالية وهى المادة الرابعة من المشروع الفرنسى والتى .تنص على إنشاء بكنة دولية 
تتولى حناية القناة ومراقبة تنفيذ المعاهدة . وقال إن مبادرة الأعضاء فى ذلك الوقت 
إلى بحث. المادة موضوع المناقشة إنما هو أمر سايق لأوانه لأنه إذا انتههت الاجنة إلى 
رأى سنواءكان رأيا إيحابيا أو سلبيا قأن هذا اأرأى يؤثر: بلا شاك عل و ضغ اماه 
التالية الخاصة بقيام الرقابة الدولية . 


وتكل سير ريفرز ولسن دوكلة79 وعو#نه عزه الت الثالى ١‏ فى الوفد 
البريطانى فقال إن ويل السفن الحربية الأنجنبية .<ق المرابطة عند مدشق, 
القناة يعتير اعتداء على سلطة رجال الشرطة فى مصر . وإنه طبمًا لابند السادس 
من منشور لورد جرانفل يكون لمصر وحدها دون سائر الدول حدق مباشرة أعمال 
الشرطة فى القناة . وطالب يارجاء بحك. هذه المادة حتى تنتهى الاجنة إلى رأى 
تمر إلاءانة الزفاية التواة اي نص عليها المشروع الفرنبى . 

وقد برد كاميل ارو ركنن الاجنة الفرعية فقال إن هذه المادة أبعدما تكون 
ع امنا يحقوق الدولة “صاحبة الاقلم. »بل إنها على النقيض هن ذلك تتينع 
الببلطان ثركيا ولمصى خانا كلاهما نحروم. عن المتع به فى ذلك الوقث فيا يتعلتي 
'نقناة السويس » لآن.الدول تستطيع فى. المقييقةة وواقع الأمر .أن شد ٠‏ وأن تبق 
عند مرف السويس 'ؤميناء بور سغيد أكبز خدد مكن ثزاه: متاسيا من وحدات 
الأساطيل الحربية . ويكون هذا الحشد وهذا التجمهر وهذه المرابطة إنجراء له حرم 


أن 


أية معاهدة . أما المادة الى تقترحها الحكومة الفرنسية فتحد من تجدهر القوات. 
البحزية الألجنبية ونحصر عددها فى نطاق معين:. وبذلك تسهم هذه المادة فى إضفاء 
مزيد من الضمان لحرية المرور فى قتاة السويسن3") ولن يكون فى استطاعة الذول 
مستقبلا أن: تحشد عند مدخلى القناة فى البحرين المتوسط والأحمر أساطيل ذات 
جم أكبر أو أصغر' من الحجم والعذد المقزرين لكل دولة من الدول المتعاقدة '. 

ثم أضاف رئيس اللجنة إلى ذلك أن مجرد وجود سفن حربية عند مدخلى القناة 
يؤْدى إلى منع أية محاولة تقوم بها دولة ما لتعطيل:الملاحة فى القناة عشية أو غداة 
إعلان الحرب . وخرج من من ذلك إلى أن المادة المقترحة تنطوى على ضمان بالغ الأهمية 
ضِ كل اعتداء قد يقع على القتاة كا أن هذه المادة ليست لها صلة بالمادة أو المواد 
الثى تلبها فى المشروج الفرئسى . ا 

*. وانضم مندبوا ألانيا ‏ والفنا واغجر ».والروسيا إلى رأى رئيس“ الاجنة . زقرر 
الأولان أن تلك المادة هى: فى صالح:البائب العالى لأمما تقيد ممارسة دق لا يزال 
إلى ذلك الوقت غير محدد . فليس هناك:ما يحرم على أية دولة أأجنبية أن ترضل:عمارة 
بحزنية بأ كلها إلى مياه بور سعيد.. أو السويس وتتركها ترابط هناك إلى أجل غيز 
مسغئ . 15 قرر هتروفئ «#وناذ .: ٠‏ مندوب الروسيا أن الترخيص"للسفق 
الحرنبية.“الألجنبية بالمرابطة عند ملتحلى القناة ولو بصفة سفن متفرجة مف مانا 4 
فمسمنهامونزه” فى: نفسه ضران: أكيد الخحرية الملاحة: فئقناة السويس:. وأضاف 
إلى ذلك:أن بحث هذه المادةوالانتهاء فيبه إلى رأى لا يؤثز على الماذةٌ التاليةة وه 
المادة الرابعة .من المشروع الفرنسى"والخاصة بانشاء. بحنة دولية لحماية القناة 
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' ' (1) هلمعل زعسة عمتمائة معامفم. هل هذه1 ,11آ عاعناية!1 مسو لمتهامه'1 غعددة غممة ماعط مل * 
ملمقموع ممت مامروظ”1 3 غه مقالدة ناه بعكتمعام0ت تتة عمممك ,قلق ماه عممدمشسه 12 مق 
“قوم ممععتتط معبآ. .لقم 1 عطعنام) ني قن مه 5ك6لمم غممومع عام نبط'لعتمزسة غدمة ولف غدمل. 
ماموتماةم غسماسة ,لنه20-5 نمو مس8 ذ غهما كتدمتملهنه غه عتمدقع أموكتمم بأقكاه إن 
بمقافللة ممق دمناعتلوههمه مه أف'م عنهه'0 ممذتهمنم ملام عه رك همهم 3١‏ مولز 16 مولاء'دوز 
وسطتكههه 1 بتمقموته هوم 1[ ده ره مكاتتمتالذ مفأدهة؟ ملام غمتمئوه؟ ومومعم عاعتاعة نآ ,قتلهك 

.86هدققم نل قاوطا 19 عتاموعمع 9 " 
؛ انظر إلكتاب, الأزرق مصر رقم :1 لسنة :1886 ابلز»” الثاى بسر د ل ماين ١888‏ 


لك لاا ع لا 101 
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ومراقبة تنفيذ المعاهدة , وتعرض البارون دى هان هودع عق مندوب الغسا 
واثمر لمسألة مرابطة السفن المربية عند مصابي تبر الدانوب فال إن هذه المرايطة 
د إلى قيا م أية صعوبة على الرغم من من أنه لم تظهر إلى ذلك الوقت ضرورة 
ستعانة ببذه السفن » ولكن جرد مرابطتها عند مصاب نهر الدانوب قد أضنى 

ص ا لحرية الملاحة فى هذا النبر وممارسة أعمال الشرطة فيه . 
وعاد سير جوليان بونسفوث يرد على المؤيدين لادراج تلك المادة فى مشروع 
المعاهدة فال إنه يعارض الرأى القائل بأن ترابط سفن حربية بصغة دائمة عند مدخلى 
القناة » وإنه يذهب إلى أبعد من ذلك » فيفضل أن تمنع منعا بائا حتى فى أوقات 
مرابطة السفن الحربية التى تلق مزاسيها أمام موانى القناة وتهدد مداخلها » 
0 المرابطة تنطوى على تدخل فى شئون مصر الداخلية » وقال إنه يرى 
الترخيص للسفن الحربية المصرية فقط ببذه المرابطة ٠‏ ثم ثم أشار المندوب البريطانى 
إلى ما أثاره البارون دي هات همفط من متدوب المْسا وانجر ب+خصوص 
بر الطونة ء فقال إن مرابطة سفن حربية بصفة دائمة عنب مصا بهذا المبر إنما هو 
تطبيق للمادةٍ التاسعة عشرةمن معاهدة باريس 1865 ونعت المادة الثالثة الى وردت 
غى المشروع. الفرنسى اللناص بقناة السويس بأنها صورة أجرى من تلك المادة « 
وقال إن السفن الحربية التى يسمح ها بالمرابطة عند طرفى القناة إما أن تكون لها 
سلطة ممددة مقررة تمارسيا نيابة عن الدول المتعاقدة فيا يخقص بأعبال الطبرطة 
والمراقبة فى قناة السويس » وفى هذه اطدالة يعتير اختصاصما اعتداء صارشها على 
«جقوق الدولة صباحبة الاقلم وأمرا يتعارض مع البند السادس ٠ن‏ ٠أشور‏ أوود 
جرانفل . وإما أن تكون هذه السفن محردة من كل ساطة » وفى هذه الكالة 
لايكرن هناك ما يبرر إهراجها فى المعاهدة وتنتنى علة وجودها وهال ومونص (كن 
وطالب رء'ن مسسومط المندوب الأول فى الوقد الايطالى بضرورة 
إحراج المادة المقترحة فى صلب المماهدة وقال إنه فى حالة عدم إقرارها تستطيع 


)١(‏ الكياب الأزرقٍ مصمر دتم ول لسنة 6مم١‏ الحزء الأول وثيقة رقم لاا من سير جو ليان 
يونسفوت وسير ريفوز ولسن إىألورد جرانفل وزير الفارجية ألبر يطانية مرسلة من بارين ومؤرشة 
فى " من مايى ١888‏ 


عدا 


أية دولة أن تحشد عند موانى القناة أى عدد من السفن تمليه عليها مصالحها الخاصة . 
أما هذه المادة فتحدد عدد وقوة السفن الى يسمح لها بالمرابطة , والمادة بهذا التحديد 
تعطى ضانا إضافيا لحرية المرور فى القناة . وأضاف إلى ذاث أن هذه المادة لاتازم 
كل دولة من الدورل المتعاقدة بأن ترسل سفينتين من سفنها الخربية لترابط عند مدخلى 
القئاة ولكنها تجيز لها ذلك . فالمادة تقرر سحقا اشتياريا لتلك الدول » إن شاءعت 
مارسته » وإن شاءت امتنعت عن مباشرته . واختتم كلمته قاثلا إن إقرار هذه 
المادة لا يؤثر على وضع المادة التالية فى ا مشروع الفرنبى واللحاه ة بانشاء بكنة 
الرقابة الدولية . 

وأعطيت الكلمة للأب أنطونى المندوب الثانى فى الوفد الايطالى فقال إن 
إلادة المقترحة لا تنطوى على مساس بحقوق السيادة المقررة للباب العالى » ولكنم! 
على العكس من ذلك تحد من حق الدول فى إبقاء سفنها الحربية فى المياه الاقليمية 
الأجنبية . وقد وصف الفقيه الايطالى هذا اق بأنه قد غدا حقا ثابتا ممكتسبا لا يقبل 
نقاشا . ثم قال إذا أخذت اللجنة فى اعتبارها أن ميدأ الحصانة ينسحب على السفن 
الحربية فور وصوها إلى مياه تابعة لدولة أخرى. وتخضع تشريعيا وقضائيا وإداريا 
لسلطتها مثل الموانى والثغور والفرض وامرافىء والحلجان والبحار الاقليمية » 
فى هذه الخالة ستكون هناك ساطتان ذات سيادة وجها لوجه في صعيد واحد .٠‏ 
وقد تغلق إحدى الحكومات موانيها فى وجه سفن حربية تابعة لدولة أجنبية وذلك 
منءا لحوادث خطيرة مهددة لا يحتمل وقوعها واستنادا إلى جقها فى الذود عن 
استقلاها وامحافظة على أمنها . وينطوى مثل هذا التصرف من جانب هذه الحكوءة 
على إخلال بمبدا «الاستخدام السلمى للمياه الاقليمية و وهو المبدأ الذي تأخذ به 
الدول قاطبة » ولكن الدولة الى تأمر سفينة حربية أجنبية بالرحيل عن مياهها 
الاقليمبة تتحمل المسثولية الى تنجم عن كل عمل ليس له طابع الدفاع عن أمن هذه 
الدولة وسلامتها واستقلاها . 

واسترسل. الأب أنطونى فناشد أعضاء اللجنة بأن يتمسكوا ممسكا ناما بحق 
الدول فى إرسال أى عدذ من السفن الحربية إلى منطقة القناة وءرابطتها فى أى 
مكان يقع عليه اختيار الدول . وقال إنه حق عزيز للغاية جدير بأن تحرص عليه 
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الدول الأوربية ويخاصة فى بلد يوجد به قضاء قنصلى . وقال إن هذا الحق هو خير 
ضان لاحترام الساطة اللواسعة الخولة للقناصل فى البلاد الشرقية . 


. وقد أسرف هنا الفقيه الايطالى إسرافا بعيدا ناغاية فى تأكيد آرائه التى. بسعلها 
#ولأعضاء اللجنةةء فغى يقول إن السفن الحربية الأنجنبية تملك فى الواقع و إلى ذلك 
الوقت حو المرابطة فى أية تقطة.تحلو لا فى منطقة القناة.. وإذا رأت الاجنة الفرعنة 
تحديد هذا الحق يجعل مرابطة السفن الحربية مقصورة على مدخلى القناة فلا بدت 
عند وضع الصياغة النهائية هذه المادة ‏ من الاشارة إلى أى حد تخلت الدول هنا 
التحديد عن حقها كى يبدو للعيان مدى التضحية التى فرضتم) الدول على نفسها وعن, 
طيب نخاطر فى سبيل الصالح العام(9© . 


(1) عسنتاطسة دأعل قمنه كام عازمكل كه 6أمتعالة عمارمم عل منه1 ,6لا غلمىه تممغمومفاط .31 
كتتة كداوعة أمعدسءاطهاوغ تم معصة غتمعل ع1 عمتهعادم ننه مالسا غتدعلمعت؟ عاعتعة مه ,ممم 
بق وسدعاء مله مهمه عتتاقء وع1 ومهقك عتتمعدع عل قأصعمم )03 ككتاع1 عتعسسامند ععته مل ينا 
وممتكقم د16 عدعدم فاتتمتره)تمعاءت ”0 عمتعمم ع1 ونان أنه عه كوم ,كتقم رستدامرى أي غأمعك 06 
عقو سصدماة عدموددتد ممدخل كعاأعهدممقء تل تداز عتاق 165 كمهل ع6لاتجعة عناه1 غ055160ة عمتعمع 0 
مخ .ععمعغمم هن غممة كنأءمتهمع ناهد ندعل ,(كعلقومكتهما ممم غه .معتنقط ,قعله رفأوةم) 
00 ,مسق كمء م06مأ:ل غه مقا ع كترم ع0 غزهل عدم غه وعاسمعفمعمم كقاتلةتطمعبة "ل ممأملغمم 
منج عل ماصعدم 533 عيلة كرمع ه063 5غعع1*2 عملمع061 قة غمفسة عماغ أناعم امعسعمه ره 
,68ل8 66163 كبدي 06 3806م عهقكنا"1 ركف عه هع : «تاعلئعة وكتاممم قعل 4 511 روتمعسصهة. 
معتلهم هنا عصصهة تنا خجا1'8 كنقدم ,امه عتم مما مانام عد ,عكتممتلءه ولغ 15 أده أداي 
8 عأآداقغم أدن غاتلأطدكدممععم 12 ,1058 كغل ,عتستكقة عقء معدو جماغنتي عل ععوطمماة: مطعنج عل 

مكتقص ]قل ليوا اوه 'ه وعمفاعوكمهه ع غ008 عاعة. لين 


6 مععموكوتد2 12 0 ع6 ف عدهة ترهط متتتقط عمد مطعماغج عنلما1'ل.غدوفاف©ط ع.لة ‏ , 
رفع متكقس عل ععطههدمه أقني عمصسمل'م عتمم اء عسلدعاة ممع ممغتفهم عمثل رقدم غدمءقممعز 
66 معنن أصامم عسواعييو كناة 318165ه 101025 قعل #علكنادزةة عمند؟ ع0 أ مزه لمعل تمع ع 
معنهآناقمه0 ممتاعتةمدز عل 5توهم 165 قصل اناماعناة نامك 16م رمن ١غتمعل‏ مت ؤوه© ‏ ,لامو 
عد[هزغ0 غقه تني منقهماة ونع 6اتممعسة'1: مل غعهمد6 نال عتامدممع معماعالعم. 12 عدطتاقصهم 4 
كتتة «فاتمط متوبعة غنمعه «م متتس كنام8 8 أسقلموممه ,له أضواء0 ع ملنخدمة كسد 
قغكسطعناه طتء عرتحة تعممم ناماو عل غصعهة لعسعة غمه علتئني غتممل 16 معععوصدماء مجتعدع عق ومعابيهج: . 
واعناعة :1 6 عتكما 16 كمقل ,دمتاهمم غلو كملمم ننه غزمة للانانو علمقدمعل ل رلقمت كلل 
و عقة امع م؟ ة ممصم عموعمة ب#مممعشط م1 فلاقدهدا ممم وكيم 12 66 وكقاقم ةغل 
.أمفمقع اعمقامهة من كمقك فومممز غممععة عو وعلاة' دن 00000 حك عتفمعاة'1 عتملة؟ عمثة1 


ورد هذا النصن فى ص ١40‏ من محضى ابفلعة الى فته ابن افرعة يفا أؤل ملي 07 
والسابق الإشارة اليه . . 


ا 


.وعلق كاميل بارير رئيس اللجنة الفرعية تعليقا جزئيا على كلمة الفقيه الايطالى 
فقال أنه يؤيد قلبا وقالبا الرأى الذى أبداه الأب أنطونى بخصوص الخطر الذى 
يكن وراء تحديد حق مرابطة السفن ال حربية فى موانى بلاد الشرق . وأضاف إلى 
ذلك أنه لا يتعرض بالبحث لموضوع تحديد ,هذا الحق إلا فها يتعاق بمدشلى قناة 
السويس وذلك بالنسبة للطابع الدولى الذى تتسم به هذه القناة باعتبارها طريقا 
:عالميا من الطراز الأول . 

وصرح سير جوليانك بونسفورت المندوب الأول فى الوفدالبريطانى بأنه على 
استعداد للموافقة على خا سر لالس رو 1ك أمرآ 
ملزما للدول المتعاقدة على أى نحو من الأناء . 

وما هو جديز بالذكر أن حسنى باشا مندوب تركيا وقف عند بحث تلك المادة 
موقفا سلبيا للغاية كان يدعو إلى الغرابة . فقد طلب إليه رئيس الاجنة فى مستبل 
الملسة أن يدلى برأيه فى موضوع تلك المادة فأجاب بأنه لن يشترك فى المناقشة قبل 
أن يقف على رأى أعضاء اللجنة » لأن المشروع الانجليزى لم يتعرضاللوضوع تلك 
المادة ولا لموضوع المادة الرابعة التى وردت كذلك فى المشروع الفرنسى واللاصة 
بانشاء رقابة دولية على القناة . وقال إن هاتين المادتين جديرتان بكل اههام عيق 
من لدن أعضاء اللجنة . ولكن المنلبوب التركى التزم الصمت طوال هذه المناقشة . 

أما جانسن دوودة3 ٠‏ مندوب هولندا فانه ل يأت يحديد إذ أدلى بأقوال معادة 
كا اتسم موقفه بالتردد وعدم الوضوح التام . قال أنه يؤيد الرأى الذى أبداه 
مندوب بريطانيا بوجوب تحريم مرابطة السفن الحربية. فى مياه القناة بحتى فى 
أوقات السلم ثم عاد فقال وإذا رأت اللجنة أن ترابط سفن حر بية فى بور سعيد 
والسويس فيجب أن يعين لكل دولة عدد معين من هذه السفن لا تتجاوزه ٠‏ 

الشروع الذى وضعته اللجنة الفرعية بجلاسة: اول مأيؤ 1886 : 
٠‏ واقترح زئيس اللجنة الفرعية الصياغة التالية : 
97 ل تبق الدول الساءية المتءاقدة أية سفينة .حربية داخل مياه القناة ة را فيا" 
بخيرة الفاح والبحيرات المرة ) 
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«ويجوز فقط أن ترابط فى موانى مدخلها » بور سعيد والسويس » بسفن 
حربية يحب ألا يتجاوز عددها اثنتين لكل دولة . 0 
ووهنا الحق لا يحوز أن عارسه المتحاربون» . 
كتاوء 165 كمهل غم لمع متهدد عم 5عأسماعة م00 وععصودكترط وعأرو]8 وم[ 


56 113 (0615قة 5عضآ 165 غء طدكستا عمة ع1 قتووهمه ,) أممقن .نلق 
.مكملاع مل 


غدمعلاهم كعلاء ,تعن5 عل غهء 20-5351 عل ؤنمعة*0 5انيمم و5ع1 قموط1» 
26 ععطتهمم غ1 غدمل ,ععععمع عل كتمعسةاقط دعل #«عصدمتهاد عمتة؟ امعسعلرمه 
.20ة5قندا عنتوكفطك عنامم تعلق ععلمعنيء قدم جررعل. 


ا 165 عهم ممجعمده ععأة لتعنامم عم غتمعل 06> 
وقد وافق على هذه الصياغة مندوبو فرنسا والروسيا وألانيا والفسا وار 
وإيطاليا . أما مندوب تركيا فقال أنه إزاء موافقة الغالبية العظمى لأعضاء الاجنة 
على صراغة المادة فانه يقرها أيضا بشرط موافقة حكومته عليها . 


الشروع البريطانى : 

أعلن سير جوليان بونسفورت المندوب الأول فى الوفد البريطانى أنه يحتفظ 
يحق الرجوع إلى حكومته لاستطلاع رأيها فى المشروع الذى وضعته النجنةالفرعية . 
وقال إنه يرى أنه ليست هناك حاجة لتأكيد دق ٠رابطة‏ السفن الكربية عند طرفى 
القناة طالما كان هذا الحق قَانما . وإن الحاجة تدعو فقط إلى النص صراحة على تحديد 
عدد السفن . ثم اقترح الصياغة المختصرة التالية : 

«لايجوز أن ترابط أية دولة فى موانى مدشليها » بور سعيد والسويس » 
يأكثر من سفينتين حر بيتين فى وقت والحد» :. 

ووهذا الحق لا يجوز أن يباشره المتحاربون» . 
عمسقوقتوط عمناعناة ,تعناق عل غه 5214 - 202 عل ونمعة"0 ارمع 165 ممدط»» 


.56عتاع 06 كتتقعذوند؟ عداعقا عل كتتام كزه؟ 12 3 ععسممتاهاة عمنه1 وسامم عم 
.”'قأهممعونلاءط 5 كقم تممرعمه عماة وتعتامم عم غزمعكة ع0 


١ ( 7‏ ) ورد هذا التص فى ص 0 من محضر جلسة اللجنة الفرعية بتاريخ أول مايو هما والفى 
سبقت الإشارة اليه . / 


زله 


ولكن اللجنة ل تأخذ بالمشروع البريطانى وتمسكت بالمشروع إلذى اقترحه 
وئيسما . ْ 
الشروع الذى اننهت اليه اللجئة الفرعية : 


عادت اللجنة الفرعية فى آخر جلسة عقلتها بتاريخ ١4‏ عن مايو 1880 » 
وأثناء تلاوة مشروع المعاهدة للمرة الثانية فأدخلت تعدياين لفظيين على صياغة 
الفقرة الثانية : أضافت فى مستهلها كلمتى « ومع ذلك » وحذفت لفظة «فقط » 
وهكذا أصببحت الصياغة الى انتبت إليها بحنة باريس الفرعية على النحو التالى : 

ولا تبى الدول السامية المتعاقدة أية سفينة حربية داخل مياه القناة ( با فيها 
يحيرة القساح والبحيرات المرة) . 


«ومع ذلك » بحو زلا أن ترابط فى مواتى مدخليها 2 بور سعيد والسويس 2( 
بسفن حربية يحب ألا يتجاوز عددها اثثتين لكل دولة :. 
ووهذا الحق لا يجوز أن يباشره المتحاربون » . 
1 قمهل غممعلمءتامتههر عم 5عأسماءع ههه 5معسوددتياط 5مأنتمط وم1» 
لناعكناة (615تقتث 65هآ 165 أ لقتست" عهرآ 16 كتعمصرمه ) أهمة0) تال عنادة. 
.116عناع ع0 للقعوقلة 
دعل ,تعناة ع0 غه 202-5214 عل ونعءة"0 قاأءمم 165 فههقل ,قزم ئءكنن1» 
2 16طنهمه 16 غصمل رعععتع عل كاأمعسعةط 5ع ععمدمتاهاة معن أممسوم 
553866تنا عتتوقطه ختامم كعتاعل 67لمعمره قور 
.(١)*”*فاسهمكهتلاءة‏ 165 عم 06رمدة معان لععتامم عم غتمعل م0" 
وقد عرض موضوع هذه المادة على اللجنة العامة يجلسة م ٠ن‏ يوئيو ه184 
وقال بيللو :مانن رئيسها إن هذه المادة تستهل بعيارة ولا تب الدول السامية 
المتعاقدة .. . ٠‏ واقترح .حذف كلمتى «السامية » و «اللمتعاقدة) حتى يكون 
النص أكثر شمولا » ويصبح المعنى المستفاد من صياغتها أن تنفيذ هذه المادة لا يكون 


)١1(‏ الكناب الأزرق مصر رتم 16 لسنة ١86‏ اعمزء الثافى . رتم ١0‏ محضر رقم 1 جلسة 
عن مأيو 6865| صصص 776-0١4‏ 
انظر ملحق ال حضر رتم 1١‏ صصص 111-5٠١‏ 
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موضع اهام الدول المتعاقدة فحسب بل مثار اهام الحكومة المصرية وشيركة القناة 
'أيضا . وقد أقرت اللجنة هذا الاقتراح .كا وافقت على أن تستبدل بكلمة تههوعنه» 
التى وردت فى الفقرة اخاصة بتحريم مرابطة السفن الحربية داخل مياه القناة 
الفظة أخرى هى غمعضنةج . والكلمتان تتفقان فى المعنى العام ولكنهما 
تختلفان من حيث دلالة "كل منهما على حجم الشفينة . فالكلمة الأولى 275 
شير إلى سفينة ذات حجم أكبر . أما الكلمة الأخرى فتدل على سفينة ذات حجم 
أصغر(» , , 

وانتهت اللجنة العامة فى نفس الحلسة إلى. صياغة المادة بالصوزة الانية : 

ولا تبق الدول أية سفينة حربية داشخل مياه القناة ( بما فيها بحيرة المساح 
,واليحيرات المرة ) ٠‏ 

ومع ذلك » يجوز لها أن ترابط فى موانى مدخليها » بور سعيد والسويس » 
.بسفن حربية يحب ألا يتجاوز عددها اثنتين لكل دولة . 


١(‏ ) يقول فى هذا الصدد الأستاذ الدكتور عبد الله رشوان فى صفحة ++ من مؤلفه الذى سبقت 
«الاشارة اليه « وكذلك وضعت اللجنة كلمة مراكب 56ن#تتصناةط بالنسبة العدد المسموح بمر ابطتة 
بمواف المدخلين » بدل كلمة سفن #مهموونه» حتى يكون مفهوما أن هذه المرابطة قاصرة:' غلّ 
.المراكب اللفيفة دون السفن الضخمة اللطرة » . 

ولكن هذا التغيير الفتلى كان مقصورا عل الفقرة الأولى الفاسة يتحريم مرابطة السقن الحزبية <أخل 
.مياه القناة . أما الفقرة الثانية الخاصة يجواز مرابطة السفن الحربية فى مواى مدخلها فلم يتناو ها هذا التغيير 
:اللفظى لسبب بسيظ هو أن هله الفقرة قد وردت فها أصلا كلمة وادعصة؛ة6 وذلك سواء فى المادة الثالثة 
من المشروع الفرنسى أوف المشروع الذى وضعتهاللجنة آلفرعية فى جلسة أول مايؤ 1886 أو ف المشروع 
اذى انتبت اليه اللجنة الفرعية يجلسة ١5‏ من مايو 1848 , فلم تكن هناك حاجة لتغيير لفظى يطرأ على 
صياغة الفقرة الثانية . 5 

والواقع أن التغيير اللفظى الذى تم بالنسبة للفقرة الأولى كان يستبدف إضفاء مزيد من الضمان بالنبية 
لأمن القناة وسلامتها وحرية مرور السفن فيبا لآنه إذا كانت لحنة باريس الدولية قد رأت تحرم مرابطة السفن 
الحربنة ذات الحجم الصغير داخل مياه القناة بما فيها حيرة المتساخ والبحيررات المرة.فان مثل هذا .التحزيم 
ينسحب من باب أولى على مرابطة السفن الحربية الخطرة الفضخمة داخل قناة السويس لأن هذا النوع الأخير, 
من السفن الحربية يشفل حيزا أكبر. فى مجرى القناة الأمر الذى يؤدى إلى إعاقة الملاحة فى القئاة كا .أن هذه 
السفن تشكل خطرا يفوق الخطر الذى ينجم من مرابطة السفن الحربية الصغيرة ة وهو أمر ,يردى إل ديد 
أمن القناة وسلامتها . 


شط 


ووهذا الجق لا يجوز أن يباشره المتحاربون ؛ . 
خفمسرهه 7) أههقن) تل عنتتدء 165 فصقل غ01004سعتامتدم عم كععسصهدقتوط وم » 
.ع تعتاع ع0 امعدووؤط ع (5تعسة 5عمآ 15 أه مستي عه[ 16 
غنم نامج كو[أت رتعلاى ع ل© #[هك- ارمع ع4 كفععة*4 جارمم دما كرمق ,كةمرعاية1»» 
«عهاءنته كمع ورمعل 1د ع«طورمند 6[ 20711 76 46 2811716115 405 «عاتارمقاهاى تار 
.07166ككلا علتههال «لامم ابعل 
. (0):*واممميموتلاعط قعل عقم 66دعمره عمأة وتعتامم عم غزمئل ع0 » 
إنضننا 
ننتقل بعد ذلك إلى المادة الرابعة وإلى الفقرة الأخيرة من المادة انلداءسة ونطاق 
عليهما المشروع الفرنسى الأول تمييزا له عن المشروعات التى أخذت تترى 
سواء من جانب فرنسا أو إيطاليا أو بريطانيا أو تركيا . 


الشروع الفرنسى الأول : 

وفها يلى نص المادة الرابعة من المشروع الفرنسى : 

« يعهد بمهمة حماية القناة إلى بلحنة تشكل من مندوبين عن الدول الموقعة على 
تصريح لندن المؤرخ فى 17 من مارس 1880 ء يساعدهم قواد السفن الحربية 
المرابطة والى تتبع نفس هذه الدول » وينضم إلييم مندوب عن الحكومة العمانية » 
ومندوب عن الحكومة المصرية » وتتفق مع شركة السويس لضمان مراعاة لوائح 
الملاحة والشرطة » وتراقب بصفة عامة تطبيق نصوص المعاهدة الالية » و#طر . 
الدول بالاقتراحات التى ترى أنها مناسبة لضمان تنفيذها » . 
كعتتمتهمعذة 5عوسدوقتد© دعل 5ؤدع1616 ع0 0566متتدمه ,اه أةةتستسرم0 عمل » 
5 465 3551565 ,1885 74182738 17 نبل 5علدمرة عل «ومتتدعقاءة2 هآ[ عل 
ا أدمتتسدة1 ع5 15أ16الكانتة ,قععسةذكتنا2 5عتطغجم وعه عل وعرتقصدملهاد دعل 
00176160 لل 6نمع1616 صنا غع سوصدهغغ)0 غسعتسعمع0197 بيلك نوناق 
حهة*ة علاء رز اهصق حل مقتقاءم6امجم 18 عل ععترمعة جبك مموتقطك هنهد بمعناموور 


-6ا8غ8 5ع م27260هوط1'0 2ع2ناوقة "تنامم 5062 ع عتمع ةرصم 12 عع9ة دعلقمعة 
علةتقمقع عتغتهممم عمدخك ديعللء تيد علا ز ععتامم عل أء ممتاموليقه عل كأمعدم 


)١(‏ الكتاب الأزرق مصررتم ١9‏ لسنة ه48١‏ المزء الثافى رقم ١5‏ بروتوكول رتم # جلسة 8 من 
ونيو 1886 ص ص 740 - /اه7؟ 
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بعلا 


وعل وععمودكتتاط 5ع1 متتكتدة أه ,6أتدرلا غمعم6دم. نحل كعقتاكاه 5عم دم لمعتامدة*1 
(1)”ممقجهميت'1 عمعتادعة مه 2 معموممم دهز علامثنو كدوتاتةممهجم 
ولس ليذه المادة نظير يقابلها فى المشروع. البريطافى . 1 
أما الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة فى المشروع الفرننى فجاءت فى معر 

37 القيود المفروضة على السفن الحربية التابعة للدول المتداربة أثثاء 350 ١‏ 

فى قناة السويس إبان قثرة الحرب . وجاءت صياغة هذه الفقرة على التحو الآنى 0 


و ويحب:عليها( السفن الحربية التابعة للمتحاربين) فضلا عن ذلك أن تلتزم بكل' 
الأوامر التى تصدرها اللجنة الدولية » . 
ع5 كعناعللتة*8 غدمروعة (تسدمةونتاءم قعل عسعدع 06 كأسمعستاقط 65) 15ل“ * 


دمتمنسم ‏ 13 عدم عقاءنلة. ‏ كممنام مودعم 165١‏ 165نا10 8 #عستركمومم 
(؟) ”ممم مسع امل 


وقد عرض كاميل يارير «مفسةظ علانسوه رئيس اللجنة الفرعية يجلسة ١‏ 
من مايو 1١8860‏ موضوع إنشاء الرقابة الدولية على قناة السويس . ولعل الحكومة 
الفرنسية قد شعرت سلفا بأن لحنة الزقابة الدولية يتشكيلها واختصاصاتها المقتر.حة 
تنطوى على مساس بحقوق السيادة التى يتمتع بها ساطان تركيا علىهصر » فأعان رئيس 
اللجنة الفرعية أن حكومته ترى إدخال انتعديلات الآثية على المادة الرابعة *ن 
مشروعها الذى قدمه الوفد الفرنسى فى جلسة الافتتاح لااجنة باريس الدولية : 


١ (‏ ) الكتاب الازرق مصر رقم ١5‏ لسنة ١88‏ المزء الثانى ملحق رقم ١‏ للبروتوكرل رقم 1 
ذف غأمووغمم 6م85 ع0 [هدمهن ع1 :قم عهقدقدوم ندل قاءوطنآ 15 لذ كننداعم قائد؟ عل غءزمعط 
.3 - 72 .مم عومةع1 12 عل مغدوذا26 15 .1/116 عدم علهدمنادسيعام1 ومأسستصسدده© 13 


( ؟ ) عرضت المادة الحامسة من المشروع الفرنسى متضمنة هذه الفقر[ة على اللجنة الفرعية يحلسة 
14 من أبريل 1860 . وقد وجد رئيس اللجنة الفرعية أن المشروع البريطافى قد أفرد ثلأثة مواد القيود 
الى تلتزم بها السفن الحربية التابعة للدول التجارية أثتاه عبورها القناة فتقدم بمشروع جديد قصد به إدماج 
هذه المواد الثلاث مع ال مادة الخامسة من لأشروع الفرنمى . وفى الشروع ابحديد م يرد ذكر الفقرة الأخيرة 
الى وردت ف المادة الخاسة فسقطت هذه الفقرة سقوطا تلقائيا . 

انظر : 

الكتاب الازرق مصررقم ١5‏ لسنة ١8486‏ الجزءالثاى رقم لا مضبطة رقم »* جلسة 4" من 
ابريل دعدماص ص 1١١5-111١‏ 3 : 
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أولة: : أن تكون رياسة اللجنة الدولية مندوب تركيا بجا 
ثانا : : أن يكون' مندوب مصر فى أللجنةكآذًا صوت استشارى' 

1 : أن يستبعد من عضوية اللجنة:القواد العسكريون البحريون للسفن 
الحربية التابعة للدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ فى /اا من مارس 1888 
والتى ترابط فى بور سعيد والسويس . وقال رئيس اللجنة تبريرا لهذا الاستبعاد 
أن اللجنة الفرعية سبق أن بحنت موضوع مرابطة السفن الحربية فى ميناء بور.سعيد 
ومرفأ السؤيس .ورأت تحديد عددها باثنتين لكل:دولة وقررت أن يكون حق. 
المرابطة اختياريا وليس .ملزما لجميع الدؤل الموقعة على المعاهدة .. 

رابعا : أن ينص صراحة فى المادة الرابعة موضوع المناقشة على أن اختصاص, 
اللجنة الدولية لايمس بأية حال الابوال ا التى يتمتع م سلطإن 
تركيا على مصر « 

ويلاحظ أن فرنسا استهدفت من هذه التعديلات استرضاء تركيا واسائها 
إلى الوقوف يجانبها وهى على أبواب معركة دبلوماسية عنيغة تخوضها ضد انجلترا 
بخصوص إنشاء بحنة الرقابة الدولية » كما يلاحظ أن التعديل الثانى نجاء على حساب 
مصر إذ جع لصوت مندوبها فى اللجنة استقاريا ».وكانت فرنسا قعلم جيدا من سير 
المناقشات فى اللجنة الفرعية أن مثل هذا القيد يرضى غرور تركيا التتى عارضت 

فى أول الأمر فى اشتراك مصر فى عضوية بخنة باريس .كا أن .حرمان مصر من 
التصويت ينطوى على حرمان آخر لانجلترا لأنه كان من المتوقع أن يقف مندوب 
مصر فى بكنة الراقابة الدولية إلى جانب انجلترا بسبب هيمنة الأخيرة هيمنة تامة 
على الحكومة المصرية فى ذلك الوقت . 
المشروع الفرنسى الثانى :. 

وعلى ضوء التعديلات التى أعلها كاميل باريز فى مستهل الكلسة تقدم بالصياغة 
المعدلة للمادة الرابعة وكانت على النحو الآنى : 

١‏ مجتمع برياسة مندوب خاص عن تركيا بلهنة مكونة من ممثى الدول الموقعة 
على تصريح لندن المؤرخ فى ١7‏ من مارس 1886 وينضم إلييم مندوب عن 

ْ 1 يله 


الحكومة المصرنة يكون صوته استثاريا .ولكى تدبر مهجة حماية القناة تتفق الاجنة 
عع شركة السويس لضان مراعاة لوائح الملاحة والشرطة المحمول بها . وتراقب » 
فى نطاق اختصاصاتا » تطبيق تصوص العاهدة المالية » ومحيط الدول علما 
بالاجراءات الى تراها مناسبة لضوان تنفيذها . 

« ومن اللمفهوم أن وظيفة اللجئة المذدكورة لا سمس إطلاقا حقوق السيادة 
الى لحضرة صاحب الخلالة الامبراطورية السلطان » . 
«قنوأة 5ععمقووتلظ كع 5أمقامعءدة م8 5ع0 ع056 امه ,55152 نسصطرمه0 عمل1» 
8 5أع1ةكتاة أء ,1885 ,56313 17 تدك 0165هم1 عل «ممتأمعداء26 12 عل وععتهة) 
ر6اناهالتاكدمه عذه؟ ععلة ,رمعتاوزع امعسعم ده جل غدوذاة7 صن غمزمزقج 
ع عقف .بعتبوعد؟ 12 عل لهقنءكمة فدوفاة0 متخ ععمع16510دم 15 5ددمة ورعهقزو 
هآ ع296 معلمعامء*5 علاء ,لهمدت تلك ممتاءعاه2م 18 عل م6تليه5 به عزمكتتامم 
دوتغهوتوهه عل وادعسعاعة و06 ممتلهرءد1'05 معتباوقة عتامم 8623 عل متمعدممرمن ‏ 
رقهه نا تماغة 565 عل عانسنا 12 كصقل ,2ه الع تيه علآء : عتاعدوت مه ععتامم عل غه 
65 5عنمودقتناط 165 ملوتدة أهء 16ئه1' غمء65جم تل د5وفتقك 065 متغهمتامصة:1[ 

160601 كمتتاكقة هع له 165م20م 2ععتز م1لاء' دن 5عرتافعمم 


6 هونةوتسعبجم0) عاتة 19 ع4 +معصتعصممتاعصم/ ع1 عناو لمعم غوه 11[ » 
166 55 ع0 كمنةيع ناهد قازممل «ناة عغمتعاطة عسمباعية عمأروم وتستامو 
(1)*”مقغتلدة 16 علمتؤمس1 


لنشيفنا 


الصراع السبيابى حول الرقابة الدولية : 
وفى نس الحلسة بسط كاميل بارير مندوب فرنسا ورئيس الااجنة الفرعية 
البواعث الى جددت محكومة الخمهورية الفرنسية إلى المطالبة بانشاء بلحنة الرقابة 
الدولية» فقال إن بحنة باريس الفرعية قد فرغت إلى ذلك الوقت من إعداد وصياغة 


١١ محضر رقم‎ ١١ لسنة 1888 المزء الثاق وقم‎ ١5 الكتاب الازرق مصر رقم‎ )١( 
١١8 ب‎ ١١8 من مايق 1886 ص صن‎ ٠ جلسة‎ 

وقد ورد هذا النص فى ص ١١4‏ من محنهر هله -الحلسة . 

وانظر أيضا ابلزء الأول من هذا الكتاب الأزرق . 

وثيقة رقم مرفق دتم ١‏ من السير جوليان بونسفوت ونير ريفرز ولسن إلى لورد جرانفل 
ومؤدخة في ١‏ من مايو 8م8١‏ 


هد 


اسع مواد تمثل الشظر الأكبر من المعاهدة المقترحة . وهذه المواد تتشبمن المبادىء 
الثى تكفل إلى الأبد حرية استخدام قناة السويس لجميع السفن القجارية والحربية 
فى وقت 'السلم وزمن الحرب على السواء » كنا تشمل هذة المواد النظام الذى 
ينيئق من تلك المباذنىء » ولكن اللجنة الفرعية سوف يكون عملها عدثم الخدوى 
بل سيظهر عقم عملها وجدبه وقصوره إذا هىقنعت باعلان المبادىء انخاصة بحرية 
المرور فى القناة دون أن تتم بتعيين وسائل تنفيذ هذه المبادىء . وذهب رئيس 
اللجنة الفرعية إلى أن هذا هو الهدف الوحيد الذى تر إليه الحكومة الفرنسية 
من إنشاء اللجنة الدولية لقناة السويس . 


ومضى كاميل بارير يقول إن هذا الاقتراح الفرنسى لا يدخل فى نطاق 

الاحتياجات الثى أشار اليها منشور لورد جرانفل فحسب» بل إنه يسد النقص الوارد 

فى بعض بنود هذا المنشور © فالمنشور ننص على ضرورة تنفيذ الشروط المفروضة 

على السفن الخربية التابعة للدول المتحاربة أثناء .رورها فى القناة . ولكن تنفيذ 

المعاهدة يجب ألا يكون مقصورا على وقت الحرب فقط بل يجب أن ثكون أحكام 

المعاهدة موضع الاخترام فى زمن اخرب ووقت السلم على السواء . واسئرسل 

فقال إن حكومة الحمهورية الفرنسية ترى أن واجب تنفيذ المعاهدة إثما يقع على عاتق 

مصر بصفتها السلطة الاقليمية وامنعم اسه قانعمنسه1 "ما يشير إلى فلك 

منشور لورد جرانفل . ولكن حكومة اللمهورية الفرنسية ترى أيضا 

وفى نفس الوقت ضرورة وضع قيود معينة على هذه الساطة الاقليمية فتترك لادولك 

الكبرى الموقعة على المعاهدة واجب المراقبة العليا على هذا الواجب الذى نيط 

بالحكومة المصرية . فعلى مصر يقع واجب هو تنفيذ المعاهدة » وعلى الدول الكبرى 

يقع واجب آخر هو مراقبة تنفيذ:المعاهدة. . ومن شأن هذه المراقبة الدولية أنها 

تضنى ضمانات متبادلة لكل الدول وتهبىء لاحكومة المضرية سلطة لا غناء عنها 
تساعدها على القيام بعبء تنفيذ المعاهدة . وأن الدولة صاحبة الاقلرءممعففاج ه1 
علمنه انمه وهى دولة واحدة لا تستطيع أن تمسك بيديها زمام مصير تجارة العالم 
الى تمر فى القناة ولا تستطيع أن تعهد إلى .صر بعبء تنفيذ المعاهدة دون أخف , 
الحيطة اللازمة . 
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ومضى كاميل بارير يقول إن هناك فزقا جوهريا بين تنفيذ المعاهدة وبين «راقبة 
هذا التنفيذ . وتعتقد الحكومة الفرنسية أنها إذا تركت إجراءات تنفيذ المعاهدة 
للسلطة الاقليمية علهنده؛فممة؛ 6ننوندده:1 ولشركة قناة السويس فان المزاقبة على التنفيذ 
يجب أن يباشرها ممثاو الدول بالاتفاق مع الدولة صاحبة السيادة على مصر وهى 
تركيا عمتمء ه50 ممممعلط هل . 


وقالة بارير إن الحكومة الفرنسية لم تأث يجديد حين طالبث بانشاء بحثة ذؤلية 
تقوم بمراقبة تنفيذ المعاهدة . فهى تستند فى هذه المطالبة إلى السوابق الدبلوماسية 
وأشار إلى نهزى الدانوب وبزوث 6م20 :.ولكنه اختض نمز الدانوب 
يحديثه واهتامه . فقال إن المصالح الدولية فى حالة نبز الدانوب أقل أهمية وأقل 
تعرضا للخطر من المصالح الى تعتمد على حزية استخدام قناة السويس . ومع ذلاك 
فقد رأت الدول أنه لا مناص من وضع نبز الدانوب تحت مراقبة دولية يقوم بها 
مندوبون خاصون عن الدول » وعلى هذا الأساس تشكلت لحنة الدانوب 
الأوربية . عطسمة2 نك عممعفجمسسظ دمتوكتسمرمن 0 قد غدا لاختصاصها 
متشعبا : فهى تراقب تنفيذ الاجراءات الدبلوماسية الى وضعت النظام 
الخاص هذا النهر الكبير » وهى تنفذ عن طريق وكلاتها ومن ميزانيتها انخاصة 
جميع القزارات التى تر أنها تتمشى مع روح انختصاصها وساطاتما »ويمضى الأيام 
اتسعت سلطات لحنة الدانوب الدولية حتّى بلغت .-دا أصبحت فيه هذه اللجنة 
عمارس فى الواقع سلطة ذات سيادة على هذا النهر الكبير . 1 


:. وحاول رئيس اللجنة الفزعية أن يصور الحكومة الفرنسية فى صورة الحكومة 
المعتدلة بل المتواضعة فى مطالبها » فقال إتها لم:ترض - فيا يتعاق بقناة السويس ‏ 
أن تذهب إلى هذا المدى البعيد فتطالب بتطبيق نظام بلحنة الدانوب بحذافيره 
على قناة السويس » وذلك لسببين هما : إن حكومة باريس تحترم مزكز الباب 
العالى على أساس أن مصر ولاية عيانية» وهذه محاولة دبلوماسية ماكرة منفرنسا 
لضرب :بريطانيا والتنديد بالاحتلال البريطانى لمضر من ناحية » والتقرب. لتركيا 


١ (‏ ) مر بروث هو فرع من نهر الدانوب . 
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من. ناحية أخرى ..أما السبب.الثانى فهو مراعاة المركز. الاستثنائئ.اللى تشمتع. به ' 
الشركة العالمية لقناة السويس" . ولذلك فالحكومة الفرنسية تكتنى باقتراح تكوين 
م م هو مراقبة وضمان تنفيذ المعاهدة , 
5 ختتم كاميل بارير كلمته بقاثلا إنه إذا كانت الدول الواقعة على نهر الذانوب 
0 » إذا كانت هنه وتلك » قد قررت 
لنفسها ضمانات فيا يختص بحرية إستخدام : نهر الدانوب مع أن مصالهها فى هذا النهى . 
أقل بكثير من مصالحها فى قناة السويس» فليس م شرن إنلنا ألا نولب الذول 
الكبرى لنفسها بشطر من هذه الغمانات, يطبق على قناة السويس . وأبدى رجاءه 
فى أن يظفر الاقتراح الفرنسى عوافقة أعضاء اللجنة 'الفرعية ْ ْ 
وفى المال. أعلن دى ديزنتهول للمطندعموط وق مندؤب أانيا .مؤافقته: على 
إقشاء'لخنة |ازاقبة الدولية .من. حيث المبدأ » وتبعه فى ذلك البارون. دى هان 
ممم ول امندوب الغسا.واغجر » ثم هتروفو و«ومافق مندوب الروسيا 92 ,“2 . 
1 مندوب النمسا وامجر يؤيد اقتراح انشاء اللجنة الذولية : 
' وكان البارون دى هان همدكظ مك مندوب القسا واغجر أول التكلمين 
تأييدا لأنشاء رقابة دولية علىقناة السويس» ققال إنه يرى أن يسترشد الأعضاء ء بالنظام 
المقرر للجئة الأوربية لنهر الدانوب وأن يتخذوا منه موذجا يحتذى إلي حد معينٍ 
للجنة الراقبة الدولية المقترحة لقناة السويس . فهذه القناة تقع فى إقلم يخضع 
لسيادة دولة واحدة ولكن تشارك فيه المصالح التجارية للدول العظلم . إن خنة 
الدانوب تتكون من أعضا ء بمثلون الدول الواقعة قن عل هلا ار ومن أعقماء لوق 
الدول الكبرى الأخرى غير الواقعة عليه . وقد أدت لحنة الدانوب عملها على خير 
وجه مرض » وقياسا علىهذه السابقة ذان إنشاء بكنة دولية علىغرارها لقناة السويس 


. . الكتاب الأزرق مصر رتم 19 لسنة 1886 الحزء الارلك‎ )١( 

وثيقة رتم ٠‏ عبارة عن برقية مؤرخة ذخايو مه 1 الاق جوليان “به بونسفواث 
وسير ريفرز ولسن إلى لورد جرائفل وزيز الفارسجية البريطانية : 

وانظر أيضا بحضر: جلسة اللجنة الفرعية فى من مايوه جرم 1 وألسايق الإقارة إله .« 3١‏ * 


ألا 


يكون أمرا طبيعيا ومنطقيا وسليا وذلك بالنسبة للمصالح التجارية العالمية التى تعتمك 
على كفالة حرية المرور فى قناة السويس فى جيع الأوقات . 

ثم عرج على موضوع الحنة الدانوب فقال إن مصاب هذا النهر كانت منق' 
ثلاثين سنة خلت فى حالة يرئى ا . وكان مجرى النهر فى معظم أجزائه يتعرض 
الكثير من أسباب الاطاء والترسيب المستمرين » ولذلك كان فى خلال غالبية 
شهور السنة مليتا بالطمى مفعما يال واسب بحيث كان يتعذر مرو رالقوارب الصغيرة 
اللهم إلا فى قترات قصيرة على مدار السنة » ولم تكن هناك آلاث خاصة لتطهير 
النبر ء كا لم تكن هناك اوائح تنظم شثون الملاخة فى نهر الداتوب » وم تغم على. 
ضفافه هيئات فنية تسبر على مراقبة الملاحة وتيسير سبلها » ومن هنا نبتت قكرة 
تعاون الدول الكبرى على تحقيق الأغراض العامة المشتركة » وأنشئت على أثر ذلك 
بخنة دولية هى بلمنة الدانوب الأوربية . وكان من اختصاصاتها تنفيذ الأعمال 
الضرورية لتطهير مجرى النبر غها وراء إيزاكتشا هطءهطده1 وتطهير 
مصاب الثبر فى البحر الأسود وكذلك تطهير أُجزاء البحر الأسود المجاورة لهذه 
المصاب من رمال البحر وغيرها من العوائق الأخرى الى كانت تعوق الملاحة فى 
هذه الأجزاء . وقد خولت اللجنة الحق فى فرض رسوم مناسبة على السفن ٠ن‏ أجل 
تغطية مصاريف عمليات التطهير ونفقات المؤسسات الى تسهر على ضمان الملاحة 
وتيسير سبلها فى مصاب النبر . وفى معاهدة أبرمت فى ١94‏ من يونيو ل1ه18 
أعيدت مصاب نهر الدانوب إلى وضعها السابق فوضعت تحت السيادة المباشرة 
للباب العالى » واستطاعت بلنة الدانوب الأ وربية أن تؤدى عملها على خير وجه 
تحت رعاية سلطان تركيا 5 


ومضى مندوب الفسا وار فقال إنه يطول به الحديث إذا عدد الخدمات الى 
أسدتها بكنة الدانوب الأوربية لنبوض بنظام الملاحة النبرية فى الدانوب © ولكن 
حسبه أن يذكر أنه تقديرا لهذه الخدمات ذان أجل هذه اللجنة الذى كان ددا له مى 
قبل سنتين فقط قد تقرر مده إلى سنة 1404 وإلى ما بعد هذا التاريخ وذاك بمقتضى 
معاهدات رسمية » وأن لوائح اللجنة ونظمهأ قد اكتسبت من الحصانة والقوة 
والشمول والالزام بحيث تأيدت فى معاهدات صدقت عليها الدول . وقال إن 
ف 


نؤتمر: برلين الذى عقد فى سنة :14174 قد تعرض تعرضا مباشرا للجنة الدالوب. 
فقرر فى المادة الثالثة واللخمسين من المغاهدة التى أسفر عنها هذا المؤتمر ع 
الدانوب تباشر سلطاتما منق ذلك الوقت منتقلة تهام الاستقلال عن الساظات. 
محلية . وكانت رومانيا ممثلة وقتئذ فى بحنة الدانوب . وقال أيضا إنه جديز بالذكر 
أن جميع الأعمال الثى قامت بها بلحنة الداثوب قد نفذتها ورياسة الانجنة معقودة على 
الدوام لدوب تركيا وفى ظل اتفاق سابق عقدته الاجنة مع السلظات الحلية مخصوص. 
تنفيذ لوائخ الملاحة والشرطة بحيث أن موظى لحنة الذانوب ولو أنهم يخضغعون 
لسلطتها وإدارتما إلا أنهم انحتفظوا بصفتهم كستخدمين تابعين لاباب العالى»وكانوآ 
فضلا عن ذلك يتقاضون منه مرتباتهم . 


ثم انتقل البارون دى هان إلى موضوع إدارة قناة السويس قال إنه جد 
نفسه تجاه شركة أسهم مددقامة عام 6فنهم8 عمد ء أنشأها رجل واحد » 
وقد جحت هذه الشركة » وهى تحت إدارة هذا الرءجل » قى تنفيذ أكبر مشروع 
شاهده القرن التاسع عشر وفى ه تحقيق أعظم عمل أسدى أجل خدمة للتجارة العالمية . 
ولكن مهمة الشركة العالمية لقئاة السويس ليست مقصورة غلى الادارة الفنية فى 
القناة . فقد أعلنت هذه الشركة حيئة القناة بموافقة الساطان صاحب الديادة » 
وقامتٍ الشركة بوضع لوائح الملاحة والشرطة وتقوم بتنفيذها فى موانى القناة 
بمساعدة السلطات المحلية . 


واسترسل البارون دى هان فقال إن الأجانب فى مصر يتمتعون .ينظام 
الامتيازات الأجنبية » وهو نظام يعفيهم من الخضوع للقضاء الاقليمى والتشريع 
الاقليمى والأوامر التنفيذية الى تصدرها السلطات الاقليمية » وعلى ذلك فن 
المشكوك فيه أن تملك الحكومة المصرية حق وضع لوائج الملاحة والشرطة إأسفني 
الأجنبية أو تملك سحق تنفيذها على هذه السفن على الرغم ٠ن‏ أنه لم تقع إلى ذلك 
الوقت أحداث تدعو إلى الشكوى إلا فى أثناء العمليات الحربية الى وقعت فى. 
سنة 18417 ء إذ وجدت شركة القناة نفسها عاجزة .عن امحافظة على حيدة القناة 
الى كان قد نص عليها عقد الامتياز الذى أصدره والى مغر وصدق عليه فيا بعد 
سلطان تركيا . وقد وجدت شركة القناة أنه لا مخول .ها ولا قوة أمام الاعتتلال 
نف 


البريطانى وأمام الثورة العرابية المصرية . وفى خلال هذه الأزمة لم تجد الشركة 
وسيلة لانقاذ القناة سوى إجزاء مفاوضات بين الفريقين_المتحاربين .٠‏ وإلى ,هنا 
اللبطر أشار لوربد جرانفل فى منشوره المؤرخ فى الثالث من يناير 1881 إِذْ قال 
و كان من إحدى نتائج الأجداث القريبة أن اتجه اتام خاص إلى قناة السويس :: 
أولا يسبب الخطر الذى كان مهددا.لها .خلال النجاح القصير الأمد الذى ظفرت 
به الثورة» وثانيا كنقيجة لاحتلال القوات البريطانية للقباة باسماللبيو ». واستخدام 
هذه القوات للقناة كقاعدة للعمليات الى اتخذت نيابة عن سموه وتأييدا لساطته م 
وثالئا بسيب الموقف الذى اتخذته إدارة شركة قناة السويس وضباطها فى فترة 
حرجة أثناء الحملة 2ن 


. وعلق البارون دى هان على هذه العبارات. الى وردت فى منشور لورد 
جرانفل قائلا إن الحكومة البريطانية لم توضيج الوسائل الكفيلة بمنع تكرار وقوح 
مثل هذا الحطر » فهى لم تتعرض لهذه الوسائل سواء فى منشور لورد جرانفل أو فى 
المشروع الانجليزى الذى قدمه وقدها سي كن الافتتاحية بتار ريخ 
علا من مارس 1888 . 

وأبرز البارون دى هان الفارق بين 5-7 بريطانيا وبينموقئففرنسا » فقال 
إن هذا الفارق واضحء فانجلتر. لا تطلب.سوى أن توقع الدول معاهدة تنص عل 
حيدة المرور فى القناة وأن تترك لخديو مصر مهمة تنفيذ المعاهدة والاوائئح اللخاصة 
بها . أما فرنسا فهى على عكس بريطانيا تماما : ترى أنه لا يكن ضمان تنفيذ المعاهدة 
إلا بانشاء هيئة دولية » وإن تطبيق هذه الفكؤة ليس بالأهر الحديد . ولما كانت 
حركة المرور فى قناة السويس قد زادت ززادة عظيمة 9 عظيمة ومطردة فان جميع الدول 
الى كتلك أساطيل تجارية تسعى لباية مصالحها عن طريق تفاهم «شترك فيا بينهاآ 2 
وم تكف انجلترا عن المناداة بالطابع الدولى لقناة السوييسٍ . وقد صذر قرار يحدل 


١‏ ساق فرلنه هرو وعد سال و 
عن ألنص الرسمى لمنشور لورد جرانقل كا نشر فى الكتاب الأزرق . وقد آم نا أن نترجم عن النص الوسى 
للمنشور والذى- نشرته الحكومة البريطانية ى وثائقها . انظر : 
: التكتابٍ الازرق مصر رقم ٠١‏ السنظ 849ل وثيقة رتم ١‏ 


“4 


نفس هذا المعنى الدولى من الرابطة الدولية للسلام 46 علهدهنامسعامة عبونة هم 
زيط يز أثناء مؤتمرها الذى عقدته فى مدينة جنيفٍ فى سيتمير 1888 » كا 
صدر: عن. هذه الرابطة فى نفس اجتاعها قرار خطير كان يما جاء فيه (:تعد جيدة 
القناة ناقصة غيرٍ كاملة إذا كانت الصعوبات التى تغشأ عن تنفيذ المعاهدات الى 
تقرر هذه الحيدة تعالج بطرق أخرى. غير طريقة «الإلتجاء إلى نظام تحكم تكفله 
قوة دولية ) ٠.‏ 
ع سه 1165ه تل وع1 51 عاذ [مسمعمة أتمرءة لممهت صل 6اتلماتعم: 3 
عدم 710665 ع8 غدعتةانامم ادمعتاط )1*6 تنانو 5عاعة 165 عا تعمدمل غلمسددمم 
10106 6مهنا 235 مومتأعصدة ععتعااطعة"1“ ع6 18اعه ' عسو ومزم - 033168 
عر (20..””ملقومة ف سعامة 
' وقال متدوب'القننا واخير مذكرا أعضاء اللجنة' إن بريطانيا كانت هن بين 
الدول ال أيدت إنشاء لخنة الدانوب الأوربية ووافقت على امتداد “أجلها . 
.واتساءل لاذا لا يقام على :ضفاف قناة السويس تلام شه بالنهظا م الذى قم على 
ضفاف تبز الدانوب واعتبر نظاما قانونيا لا شائبة' فيه ولا مأخذ'علية ؟ وتساغل# 
لاذا يعتبر م1 هو قانونى على ضفاف نهر الدانوب غير قانونى على ضفاف.قناة 
السريس ؟ وأعلن أنه. من المصادفات العجيبة أن الدولة ,صاحبة الاقام 
علقنمم تمه مممدووتتط هر1 عند مصاب ثمر الدانوب قد ظلت هى نفس الدولة 
صاحبة الاقليم عند قناة السويس 0©, ويحب أن نوجه :سؤالا إلى هذه الدولة :. 
هل هى شعرت بأسف أو ندم فى يوم ما لأنها وافقت على إنشاء الحئة الدانون 
الأوربية وأقرت التوسع فى اختصاصاتها وزيادة ساطاتها ؟ 


(1) ورد هذا النص فى ص 151١‏ من محضر جلسة اللجنة الفرعية بتاريخ * من مايى 188٠‏ والذى 
.سبقت "الإشارة إليه . 

( ؟ ) يلاحظ أن البارون دى هان استخدم عبارة «الدولة صاحبة الاقليهلمترمافمة :1 ععمممملدظ هك 
.وهو يقصد بها تزكيا.. وهذا مثل الخلط الذى كان يقع فيه بعض أعضاء اللجنة ه وكان'بعض أعضاء اللجنة 
يقصدون ببذه العبارة مصر ويستخدمون فى الاشارة إلى تركيا عبارة الدولة صاحبة السيادة وعجهدفنه هنآ 
:6تةط50396 و لعل المعى الصحيح الذى كان يقصده مندوب المسا واأنجر هو : إن ألدولة صاحبة السيادة على 
بيضاب بر الداتوب هى نفسها, إلدولة صاحبة السيادة على القئلة : :. 


اه 


وأعلن البارون ذى هان أن الأمر المعروض هو إقرار اقتراح إنشاء بلنة 
دولية ثانية » فليس مطلويا من السلطة الاقليمية فلهاعماتهما قاؤملسهط! 
أن تعطى امتيازات أو تقدم أموالا أوتمتح أراضى » ولكن الامتياز الوخيد المطلوب 
منها هو الاذن فى قيام نوع من الرقابة الدولية على قناة الشويس . ومن المعلوم 
أن رياسة اللخنة ستكون مغقودة للباب الغالى على غزار ما هو مقرر بالنسبة للجنة 
الدانوب » وأن الدول يحب أن تتفق مع الحكومة المصرية لتنظم العمل الذى 
سوف تباشره اللجنة . 


وقال إن مزايا إنشاء رقابة دولية على قناة السويس واضحة للعيان : فقد 
وضع مندوبو الدول المبادىء التى تكفل حرية استخدام قناة السويس فى جميع 
الأوقات لكل السفن التجارية والحربية . وسيكون من نتائيج قيام الرقابة الدولية 
ضيان تنفيذ النظام الموضوع لتحقيق هذه المبادىء»وذلك عن طريق تدخل منتظم 
دائم من جانب الدول الموقعة على المعاهدة » كا أن الطابع الدولى لقناة السويس 
سوف ترسى قواعده على أسس ثابتة إرساء سرمديا سحتى يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

وتابع :مندوبالفسا واغجر حديثه قائلا إن منشور لورد جرانفل نيدف إلى منغ 
وقوع أعمال حربية فى برزخ السويس . ويمكن تحقيق هذا اطدف بطريقة أفضل 
عن طريق مجموعة الدول الأوربية الموقعة على المعاهدة أكثر من طريق العمل 
الانفرادى الذى, يقوم به خديو مصر أو دولة أخرى . وفىالواقع إذا تعرضت 
حيدة القناة لأى اعتداء عليها فسوف تكون هناك هيئة ايدة وفى مركز يسمخ 
ها بأن تدرس الهالة وتصدر فيها رأيها . 

ثم اختتم البارون دى هان مندوب الفسا واغير كلمته الضافية بأن اقترح - 
بالاضافة إلى ما نصت عليه المادة الزابعة من المشروع الفرنسى - إنشاء هيئة 
تفتيش بحرى فى القناة بالاتفاق مع الساطات الاقليمية . وقال إن إنشاء هيئة 
التفتيش البحرى أمر يتمشى مع مصالح الحكومة المصرية وششركة القناة . 


وقد استفسر رسمان هضعفدمج« المندوب الأول فى الوقد الايطالن 


عن ماهية هذا الاقتراح 2 وهل يقصد منه تقديم اقتراح رسمي مببتقل قَاكم يذاته 
ينص على إنشاء هيئة تفتيش بحرى فى قناة السويس ؟ فأجاب البارون دى هان بأنه 
فى ذكر هذا الاقتراح كان يعبر عن رأيه » وأن هذا الرأى لا ينطوى على اقتراح 
ركعى . 


مندوب الروسيا يؤيد الرقابة الدولية : 

وأعطيت الكلمة لمندوب الروسيا وهو هتروفو ««منانةة فأيد 
المجج الى جاءت على لسان مندوب الفسا وانجر وقال إن الماجة الرابعة من المشروع 
الفرنسى تتمشى مع تصريح لندن ومع الهدف الذى من أجله اجتمعت بلينة باريس . 
وإن ما تبتغيه هذه اللجنة هو إرساء نظام ثابت معين محدد ليستقّر أمبا طويلا . 
ولا بد من إنشاء سلطة تنفيذية تساعد السلطة الاقليمية في عملها . وليس فى هذا 
الأمر م! يتعارض مع نصوص منشور لورد جرانفل وهو منشور لا يستطيع أن 
يتعرض لكل التفاصيل . 


ومضى «ندوب الروسيا يقول إنه يلاحظ بارتياح تام أن إقرار المادة الرابعة 
من المشروع الفرنسى لا ينطوى على أى مساس بحقوق السيادة الى يتمتع بها 
سلطان تركيا طالما أن اللجنة الدولية الدائمة لقناة السويس ستكون مههتها معاونة 
الحكومة المصرية فى تنفيذ نصوص المعاهدة وأن رياسة الاجنة ستكون دائها لندوب 
يعينه الباب العالى لهذا الغرض . ثم أشارإلى أن فردينائد دى لسبس ‏ حين طلبت 
إليه اللجنة الفرعية الحضور أمامها لاستشارته فى موضوع ترعة الماء العذب ب 
قد صرح بأن على الشركة » وهى فى صدد تنفيذ اللوائح » أن تلجأ وقت اللداجة 
إلى الشرطة المصرية ‏ ولكن لم يحدث قط إلي ذلكِ الوقِت أن سلكت الشركة هذا 
السبيل , وقال مندوب الروسيا إن الواقع على حلاف ذلك لأنه إذا نشأت صعوبة 
فان الشركة لا تستطيع فى البقيقة أن تعتمد على ابشرطة المصرية ولكها تعتمد على 
النفوذ الأدجى الخاص بالشركة » فتتصل اتصالا مباشرا بأداي السفن وشركات 
الملاحة وتناشدم, احترام الاوائج . وذهب مندوب الروسيا إلى أن مثل هذا النفوذ 
الأدبي لا يمكن أن يظل كافيا فى جميع الأحوال ؛ وجاصية إزاء الأساطيل الحربية . 


يفا 


وخلصن" من :ذلك إلى ضزؤرة ودود سلطة دائمة ف منطقة القناة يرنجع إليها فى: 
المال . 

وقد تعرضْ مندوب الروسيا فى كلمته لنقظتين توضحان نظرة أوربا إلى مص 
وحكومة مصر فى ذلك الوقت . وهى نظرة تقوم على الاستعلاء وعلى افتراض أن 
لأوربا سيطرة سياسية وعسكرية واقتصادية بل وأدبية أيضا على الشعوب الشرقية 
بلا منازع . فقد قال إن حق التدخل مقرر على وجه الاختصاص لاشرطة المصرية . 
وهنا تنشأ مسألة هامة هى : هل مما يتفق مع كرامة الدول الكبرى أن مخضع 
قوادها العسكريين البحريين ‏ فى حالة نزاع مع مستخدى شركة القناة ‏ لولاية 
موظف مصرى يصدر حكما نهائيا فىهذا النزاع مهما كانت درجة:هذا الموظف. 
وسواء كان يقبم فى القنطرة أو فى الاسماعيلية أو فى أى مكان آآخر فى القناة ؟ 2 : 


أما النقظة الأخرى التى أثارها المندوب الروسى فتتلخص فى أن السفن الحربية 
لخميع الدول تكون علىقدم المساواة المطلقةداخل القناة » فهل مما يمكن قبوله أن 
يوافق سلطان تركيا على أن يكون سلوك قواد السفن الحربية خاضعا لأحكام 
يصدرها موظفون فئ حكومة دولة غير مستقلة » حكومة دولة تابعة للسلطان » 
هى الحكومة المصرية ؟ واختتم هتروفو مندوب الروسيا كلمته قائلا؛ إنه إزاء 
الاجتبارات التى . سسطها فى كلمته. يؤيد تأبيدا مطلقا مشروع فرنسا بانشاء بلئة 
دولية لمراقبة تنفيذ المعاهدة . 


دنا 


الوفد البريطانى يعارض انشاء الرقابة الدولية : 

'. أدرك الوفد البريطانى خطورة إنشاء رقابة دولية على قناة السويس بالنسبة 

للمصالح البريطانية فى القناة . وأدزك أن مثل هذه الرقاية تعصض بالنفوذ البريطانى 

الانفرادى فى منطقة القناة » وتستبدل به نفوذا دوليا تشترك فيه جماعة الدؤل 

الأوربية المشتركة فى وضع المعاهدة . وأدرك أيضا الوفد الب يطانى أنه يواجه داخل 

اللجنة تكتلا دوليا يؤيد إنشاء الرقابة الدولية على قناة السويس » وأن هذا التكتل"» 

وقد ظهر أشد ما يكون عنفا وتماسكا وإضرارا وتحديا ' كفيل باقرار قيام الرقابة 
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الدولية .: ولذلك انبرى-العضؤان"الإريظائيان » الواحف تاو الآتعر ء للاعتراض. 
علن الاقتراح الفزنسى زإبراز الاتمل: عليه بل وَالتنديلٌ به . وكان هذا المؤقن هو 
أضعب:موقف واجهه المندوبان.البر يطانياق. فى داتخل اللنجنة وتغرضها جوم وضغط 
شذيدين من فمعظم منذوبى الدؤل ويخاصة مندؤبى ألمانيا والروسنيا والفسا وار 
و يدا تأبيدا إلا من الوفد الايطالى . 


أعطيت الكلبة لسير نوليان بونسفوت ‏ هامئعم مده سمتاسة عزه 
المندوب الأول فى الوقد البريطانى فاستهل كلمته بقوله إنه يرفض الإقتراج 
الفرنسئ جملة وتفصيلا . وقال إنه بعد أن استمع مليا إلى بعض زملاثه أعضاء 
اللجنة » ؤكلهم مؤيدون للأقتراح الفرنسى » يدرك أنهم نهم قد كونوا رأمهم على 
أئاس وجوذ تشابه بين قناة السويس وبين نهر الدانوب » ولكنه على النقيض. 
مهم ماما يرئ أن هذا النشابه لا وجود له على الاطلاق ومن ثم فلا محل لقيام 
قياس بين الحالتين . 


٠‏ ومضى يقول إن الدانوب نهر دولي كبير :يمر بعدة دول . وكانت <الة النهر 
المادية ل نحين أنشئت بلحنة الدانوب -'مبعث عراقيل خطيرة للملاحة فى أجزائه . 
وكان لا مناض:من تنفيذ عمليات ضخمة لتطهير مجرى النهر . وكان على السفن التى 
تمخر عباب هذا النبر أن تخضع تباعا لعديد من الاوائح التباينة وضعتها كل دولة. 

من الدول الواقعة عليه . فاتجهت النية إلى إنشاء نظام جديد يطبق على طول. مجرى. 
النهر» وكان من الضرورى وضع لائحة موحدة للملاحة تخضع ها السفن الى. 
تسير فى هذا النهر » وكان من الضرورى وضع تعريفة موحدة لرسوم الملاحة » 
وكان, من الضرورى تنفيذ أعمال ضخمة واستخدام عدد كبير من الموظفين لادارة” 
ؤمباشرة كل هذه الأعبال .. ولذلك كان إنشاء حنة دولية أمرا لا مفر منه لتحقق. 
0 ولتباشر لونا من ألوان امراقية على التنظم اجقديد ونا 
المندوب البريطانى أين هو التشابه الذى قيل أنه يوجد بين مر الدانوب وبين 
المسألة التى تشغل بال أعضاء اللجنة وهى تأمين حريتاً مرور السفن! فى[ قناة 
السويين. ؟ د 5 


واسترسل المندوب الانجليرى فقالٍ إن قناة السويب تمتد فى إقام دولة وابحدة ؛ 
والقناة تخص شركة خاصة (1) تحخها جقود الإلتزام وقوانين البولة صياحبة الاقليم 
ملهزتمائم1 مممووندط هآ » وهى شركة ننذت جميع الأعمال المتصلة بالقناة على 
نفقتها الخاصة » وهى تدير الملاحة فى القناة طبقا لاواتحها انلداصة وبواسطة 
جمع كبير من المستخدمين . وفى جميع هذه النواحى لا يوجد أدنى فارق بين 
شركة القناة وبين شركة سكة حديد تخترق نخطوطها الحديدية الأراضى المصرية . 
وتساءل مندوب بريطانيا اذا إذاآً تريد الدول أن تتدخل فى شئون شركة 
القناة ؟ 


وأكد سير جوليان يونسفوت أنه منذٍ أن افتتحت قناة السويس للملاحة 
البحرية الكبرى لم تنأ أية صعوبة سواء مع السفن التجارية أو مع الأساطيل 
الحربية .. فقد سارت أمور الملاحة عير القناة فى انتظام وتنسيق كاملين . وكان 
الأمر حينئذ مقصورا على تطبيق لوائح الشركة . وقال إن تدخل بلحنة دولية فى أمور 
الملاحة فى القناة لن يكون أمرا عديم الفائدة فحسب بل سيجاب معه أضرارا 
كثيرة من عدة وجوه . ثم وجه نظر أعضاء اللجنة إلى أن بريطانيا العظمى الى 
تفوق مصا حها فى القئاة مصالح الدول الأخرى مجتمعة إذ أن تجارتها تمثل ثمانين 
فى المائة من مجموع حركة المرور فى قناة السويس » لا تطالب بأية ضمانات أخري» 
لأنبا ترى أن الضمانات اهالية ليست كافية فحسب بل ووفيرة أيضا . 


واستمر المندوب الأول فى الوفد البريطانى يفند الآراء التى قيلت فى جانب 
الاقتراح الفرنسى ومنها الأهمية الى يعلقها أنصار هذا الاقتراح على وجود بكنة 
دولية فى منطقة القناة إبان زمن الحرب . فتساءل مندوب بريطانيا هل سيجلس 
أعضاء هذه اللجنة بدون عمل وقد وضع كل منهم يديه على صدره والأسلحة 
يجانهم مكدسة مخزونة مطوية حتى يأق يوم تهدد فيه دولة يخرق المعاهدة ؟ إنه 


: جاءت فى ص 117 من محضر الخلسة هذه العيارة‎ )١( 
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حم 


إذاء .حدث.مثل هذا التبديد حقيقة فسيكون لدى الدول متسع من الوقت للتشاور 
فيا بيبا بخصوص اللخطة التى يجب انتهاجها . ومن امحتمل أنه.فى مثل هذه الجالة قد 
تتخذ بعض إجراءات دولية لحماية القناة . وأكد أن الحكومة البريطانية لم يدر 
حى نخلدها إطلاقا فكرة إنشاء بحنة دولية » ا أنه لم يرد ذكر لهذه الايجنة فى المبادىء 
التى تضمنها منشور لورد جزانفل بل إن البند السادس من هذا المنشور قد نص 
صراحة على أن الدولة صاحبة الاقليم علقختمغتسمه؟ ممصدووئنم م1 (١كدون‏ غيرها 

من الدول هى الى يقع عليها عباء مراقبة تنفيذ المعاهدة ٠‏ ونترج * ن ذلك 
إلى أن الاقتر قتراح الفرنسى يتعارض تعارضا جذريا مع هذا اليند السادس 
وقال إن اللجنة الفرعية تدرك تماما أن قبول هذا المبدأ الذي يتضمنه ٠نشور‏ 
لورد جرانفل هو أحد الشروط الأساسية الرسمية التى يحب أن تشملها الاتفاقية 
الدولية المزمع عقدها بشأن ضهان حرية المرور فى قناة السويس .! 


د عند د 


:'الندوب الثانى فى الوفد البريطانى يعارض المشروع : 

وبعد أن فرغ سير جوليان بونسفوت من كلمته أعطيت «الكلمة لزميله سير 
ريفرز ولسن دوولة؟1 كته علق المندوب الثانى فى الوفد البريطانى 3 فتكلم عن 
التناقض الظاهر بين الاقتراح الفر نسى وبين البند السادس هن «نشور لورد جرانفل 
.والذى سبقت الإشارة إليه » وقال إنه إذا كانت هذه الفكرة الخطيرة انخاضة باشاء 
لئة دولية لمراقبة بة تنفيذ المعاهدة المقتررحة قد جالت. فىْ ذهن الحكومة ' البزيطانية 
كى تغدو هذه الفكزة أحد العناصر الى تتألف منها المعاهدة لكانت الحكوءة 
البريطانية 'نفسها قد نصت عليها صراحة فى منشور لورد جرائفل .“وقد خاء هذا 
الممشور لوا من أية إشارة لموضوع الاجنة الدولية » وقبات الدول الموقعة على 
تمريح لبنة قور البريطانى دون أن: تدخل أدى تعديل عليه . 


١ (‏ ) يقصد سير جوليان بونسفوت من عبارة « الدولة صاحبة الاقلم » مصر . وقد رأينا أن مندوب 
اننسا والمهو قد استخدم_نفس هذه العبارة فى نيس الحلسة بوكان يقصد بها تركيا . وهذا صرب آخر من 
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ووجه سير ريفرز ولسن نظر أعضاء النجنة الفرعية إلى ضرر قال إنه يكن 
وراء إنشاء اللجنة الدولية » وإن أحدا قبله لم يشر إلى هذا الضرر » إذ ستقوم 
فى متطقة القئاة ثلاث سلطات تقف وجها لوجه » هى : 

(أولا ) السلطة الأولى وتتمثل فى اللكومة المصرية بصفتها .حكومة الدولة 
صاحبة الاقلهء 22 علمفهاتمرت؟ ومممدعتيظ هآ . 

( ثانيا ) السلطة الثانية وتتمثل فى شركة قئاة السويس عقتضى عقود الامتياز 
الصادرة إلى فرديناند دى لسيس . 

( ثالث ) السلطة الثالثة وتتمثل فى بخنة الرقابة الدولية بعقتضى المشروع الفر نسى. 


سفسطة المندوب الأول فى الوفد الايطالى : 

ثم تكلم رسمات «تسدومج المندوب الأول فى الوفد الإيطالى فحاول أن 
يلبس لبوسا غير لبوسه » فظهر فى خلال هذه المرحلة من المناقشة ب؟ظهر العضو انحايد 
الذى يريد أن يستوضح بعض نقاط الموضوع . قال إنه لا يريد أن يسرق الرأى 
الذى سوف تسفر عنه مناقشات اللجنة يخصوص إنشاء بكنة الرقابة الدولية؛ ولكن 
حسبه فى تلك الآونة أن يبدى ملاحظات ثلاث : 

(أولا) جاء على لسان سير جوليان بونسفوت أنه فى الاستطاعة اتاذ تدابير 
دولية فى حالة وقوع حرب وأن الدول قد تصل فبا بينها إلى اتفاق لحماية القناة .. 
ولكن منشور لورد جرانفل لم يتعرض من قريب أو من بعيد لهذه الدالة التى أشار 
إلييا المندوب البريطافى . وتأسيسا على ذلك فليس هناك تنامق بين المنشور وبين 
أقوال سير جوليان بونسفوت وتكون تصرعاته فى هذا الصدد غير قاطعة وغير 
جازمة . ١‏ 

( ثانيا ) طلب رميان إلى متدوب بريطانيا أن يذكر على وجه التحديد الأخطار 
الثى تنشأ عن قيام بخنة دولية لمراقبة تنفيذ المعاهدة؛ وقال إن مندوب بريطانيا قد 


1 ) نبج شير ريفرز ولسن نبجا علميا صميحا إذتقصد يهدء المبارة مصر . وو نفس المع أللى 
ودد فى منشور لورد جرائفل . 


قم 


اكتى بأن قرر أنها عديمة الفائدة فى وقت السلم ولكنه كاد يعترف باقتدارها على 
مواجهة الموقف فى وقت الخرب 

( ثالنا ) إن التعديلات التى أدخلها مندوب فرنسا فى «ستبل الكلسة على المادة 
الرابعة من المشروع الفرنسى قد دلت على أن الحكومة الفرنسية قد أدخلت فى 
اعتيارها مقدما وإلى حد معين الاعتراضات الى أثيرت فعلا أثناء مناقشة الاقتراح 
الفرسبى . فقد استبعدت الصياغة المعدلة لهذا الاقتراح تعيين مناوبين تعينهم دوم 
خصيصا لعضوية اللجنة واستبدلت بهم ممثلوها فى القاهرة وهؤلاء فى الحقيقة 
مندوبون داتئمون . 

وقال رسهان عن هذه الملاحظات الثلاث إنها لا تدل على اتجاه معين ينحو 
نحوه » وهولم يهدف منها إلى المباحرة باعلان رأى الوفد الإيطالى فى إنشاء اللجنة 
الدولية لأن مثل هذا الرأى يكون سابقا لأوانه فى تلك المرحلةامن مراحل المناقشة ٠‏ 
ثم قال إن الوفد الايطالى لا يستطيع أن يصل إلى رأى الى إلا بعد أن يستمع إلى 
كافة الآراء الى يبديها جميع أعضاء اللجنة وبعد أن يرجع إلى الحكومة الإيطالية 
فى هذا الصدد . 

ومضى رسموان فى هذه السفسطة يقول إن الحكومة الإيطالية قد بعثت بوفدها 
إلى باريس دون أن تطلب منه الانضهام إلى فريق على حساب فريق ودون أن تكون 
لديه فكرة سابقة عن موقف معين يتخذه فى الاجنة سوى أن يبحث بروح 
الاخلاص شير الوسائل الى تضمن حرية الملاحة فى قناة السويس . وسوف 
نرى من سياق مناقشات الأعضاء وهم يبحثون موضوع اللجنة الدولية أن مندوب 
إبطاليا كان يستهدف من كلمته القويه على الأعضاء لأنه كان يضمر غير ما يقوله 
إذ أنه كان يدرك جيدا أنه عما قليل سيفصح عن موقفه فاذا به بوق للوفد البريطانى 
يردد أقواله فأراد هذا المندوب أن يدرأ عن نفسه الشببات بمثل هذه اننقسطة .. 


لمندوب الأول آلوفد البريطانى يظالبباحالة المشروع الى اللجنة العامة : 


فاجأ سير “جوليان بونسفرت ماوع ممدوع همفله3 عزى أعضاء اللجنة الفرعية 
حين .طالب باحالة موضوع إنشاء بة الرقابة الدولية إلى اللجنة العامة بحجة 


1 


أن هذا الموضوع يتصل عسائل تختص بمبادىء على سجانب كبير من الخطورة 
بحيث يحب أن تمتنع اللجنة الفرعية عن متاقشة هذا الموضوع أو الوصول فيه 
إلى قرار . وقد سارع كاميل بارير «ماسدظ مللنسعه رئيس اللجنة 
الفرعية إلى الزد عليه » فقال إن هذه اللجنة سبق أن تعرضت بالبحث لمسائل تختص 
بمبادىء أكثر أمية وخطورة من موضوع إنثاء بحنة الرقابة الدولية ووصلت 
فيها إلى قرارات . وضرب مثلا بمسألة إعلان حيدة القناة فى وقت ارب وزمن 
السلم لجميع السفن التجارية والحربية على السواء دون أدفى تمبيز فى المعاملة , 
وأضاف إلى ذلك أن اللجنة الفرعية قد تلقت تفويضا من اللجنة العامة بأن تعد لها 
مشروعا كاملا للمعاهدة . كا أن أعمال اللجنة الفزعية ستتعرض للتعطيل إذا هى 
أوقفت عقد جلساتها كى تعرض على اللجنة العامة الاقتراح الفرنسى اللخاص 
بانشاء اللجنة الدولية . ومفى رئيس اللجنة الفرعية يرد على مندوب بريطائيا 
فال إنه يلاحظ أن اللجنة الفرعية. تضم المندوب الأول فى كل دولة وأن معنم 
المندوبين الثوانى يشبدون جلسات اللجنة الفرعية .. وقال إن طلب عقد اللجنة العامة 
لا يعدو أن يكون استبدال اسم باسم فلن ينجم عن اجتاع اللجنة العامة سوى تغيير 
الاسم من بلنة فرعية إلى بكنة عامة ٠:‏ 


#0 # # 


مندوب الروسيا يرد على اعتراضات الوفد البريطانى : 


انبرى هتروفور «وجمنزنة مندوب الروسيا لارد على بعضنْ الاعتراضات 
3 أثارها سير جوليان بونسفوت » فقال إنه إذا عقدت مقارنة بين 

تبر الدانوب وبين قناة السويس من ححيث أي ةكل منهما فان نتيجة هذه المقارئة 
ستكون فى صف القنأة وأضاف إلى ذلك أنه متفق مع سين تدولياق تفوت 
على أن طول قناة النؤيس 'يقل بكثيز :عن طول أحد.الأثهار الكبزى فى أوربا « 
.ولكنه يرجو أن يقر سير جوليان. بونسفوت من جانبه أن الملاحة فى الدانوب 
ليسبت .إلا ملاحة نهزية؛بينا الملاجة فى قناة الشويس هى ملاحة عالميةة تصل. بين 


1م 


محيطات انعم ».وهى تربط بين القارات » وهى تصل بين رأس هورن(!؟ وبين 
كامتشاتكا(؟؟ وتصل بين لندن وبين اند واستراليا . 

': أما عن المقارنة الى اعتقد مندوب بريطانيا أنه فى استطاعته عقدها بين قناة 
السؤيس وبين .خط حديدى ؛فقال مندوب الروسيا إنها تؤدئ إلى نتاة تتعارضن 
تعارها أساسيا مع النتائج التى كان يرنجو أن يصل: إلها. المندوب البريطانى' . 
واشتطزد فقال هل من الممكن أن يتصور أخد نخطا حديديا يخترق أراضى إحدى 
الدول وينقل على هذا الخط فى جميع الأوقات وفى كافة الظروف أساظيل حديدية 
أجنبية ويكارتها ومدفعيتها وذشائرها فضلا عن جيوش كاملة العدد والعدة ؟ وقال 
إنه إذا كان فى الاستطاعة تصور مثل هذه االة فانه يتتخيل أن حكومة ءثل هذا 
الإقلم ستكون أولى الحكومات الى تطلب قيام مراقبة جدية ودقيقة جدآً على 
حركة مرور من هذا الت 7 

5 0 يقف هتروفى/ 76 مندوب الروسيا عند هذا الحد فى رده 
على اعتراضات سير جوليان بونسفوت ؛فقد قال إن الحكومة البريطانية قد فكرت 
فى وقت من الأوقات فى إنشاء منصب مفقش لقناة السويس على أن يشغل هذا 
المنصب أحد ضباط الأسطول الإنجليزى”؟كوقال إنه على أية محال لا يستطيع أن يتصور 
اتاقا دوليا يقرر ميادىء هامة وينشىء ناما معينا لاستخدام قناة الدويس ‏ 3 


)يم رأس هورن 84050 موده فى أقمى الطرف المنوى لأمريكا المنوبية . : 

(؟ ) #لماهسععلدة»ة شبه جزير 5 جبلية تقع فى سيبديا البرقية بين بحر ببزنج ومتتطه8 وبين 
بحر أوختسك عاكامط01' . 

(؟) رد مير ريفز ولذن امتدوب الثائي فى الوفد ليطا على هذه الللاحثة فى ثباية نفس ابقلسة 
- جلسة ‏ من مايو ه88١‏ - فقال إن الملابسات الثى أحاطت هذه المسألة لا تتصل من قريب أو من بعياد 
بالمؤضع “الذى تناقشه اللجنة الفرعية . فان أصحاب السفن الب يطائية كانوا يشكون مر الشكوى من الطريقة 
الى كانت تنبعها شركة القناة فى تطبيق لوائحها على سفهم أثناء مرورها فى القناة ورفعوا شكايات متتالية 
فى هذا الصدد قالوا فيها إن طريقة الشركة تتسم بالعنف والشدة .وقدم اقتر احبأن ينغم إلى هيئة مستخدى 
شركة القئاة موظفب انجليزئ يختص بفحي: الشكايات. أل نيقسها ربابنة السفن وأن تخؤل له سلطة الفصل 
فى هذه إلشكايات ثم حدث بعد ذلك أن أبرم. .اتفاق بين شركة وب بين [تحابء المفن قف علي أسباب 
النزاع ومن ثم لم تمد هناك حاجة إلى تنفيذ الاقار اح الأول .. . 

انظر ص ١١8‏ من مضبطة جلسة اللجنة الغرعية بتاريخ 5 من مايو يمه عردلا والسايق الإشارة ليا 0 


0 


وفى نفس الوقت يترك هذا الاتفاق ثغرة واسعة بين مندولى شركة خاصة من ناحية 
وبين الدولة صاحبة السيادة عمتصوه5 وممدووضدط سد من ناحية ثانبة . 
وأضاف إلى ذلك أن هدف الاتفاق الدولى المنشود يحب ألا يكون مقصورا على 
منع وقوع المالات غير العادية التى يحدث فيها إخلال صارخ بنصوص المعاهدة 
كالتى تقع فى حالة نشوب حرب أو فى حالة اندلاع ثورة عارمة فى «صر ؛ولكن 
يجب أن يحتاط هذا الاتفاق الدولى فيتضمن نصوصا لمواجهة المنازعات والمشكلات 
اليومية . واختتم كلمته بقوله إنه إزاءكل هذه الاعتبارات التى بسطها فانه لا بزال 
عند رأيه وهو أنه لا مناص من إنشاء سلطة دولية دائمة قى منطقة القناة . 
مندوب المانيا يفئد أسانيد الوفف البريطانى : 

ولكن هما تجب الإشارة إليه أن دى دير نتبول كلمطنه»2 عق مندوب ألمانيا 
هو الذى تحمل العبء الأكبر فى الرد على اعتراضات الوفد البريطانى وفى تفنيد 
الجج التى أدلى بها بوجه خخاص سير جوليان بونسفوت 6066ةصدوم سفنلد3 عاق 
فكان المندوب الألانى يناقش كل اعتراض على حدة بحيث إذا انتهى من مناقشة 
اعتراض انتقل إل مناقشة الاعتراض التالى 'وهكذا ؛ مما يحمل على الاعتقاد بأن 
هذه كانت خطة مرسومة بين كاميل باريز ومضمعدظ ملتنسك المتدوب 
الثاى فى الوفد الفرنسى ورئيس الاجنة الفرعية وبين مندولى أمانيا والفسا واخخر 
والروسيا بحيث ترك الأول للآخرين مهمة الرد على الوفد البريطانى وتفنيد . 
اعتراضاته .:وكانت هذه الحطة تطبيقا عمليا لا ورد فى الوثائق الدبلوماسية الفرنسية 
من أن يكون الوفد الفرنسى فى للحنة باريس أقل الوفود كلاما بقدر الاستطاعة : 
وأن يترك هذه الوفود مهمة اكلام حتى لا يثير موقفه الشكوك فى نفس انجاترا . 

نعود إلى دى دير تهول المطندع»2 مل فنرى كيف حاول تفنيد المحجج الى 

أحلى با الوفد البريطاق . 

(أولا) الاعتراض الأول الذى أبداه مندوب يريطائيا بعدم جواز الاية 
لخنة الدانوب هموذجا يحتقذى لإنشاء النجنة الدولية لقناة السويس وإنكار وجود 
أى تشابه بين قناة السويس وبين نر الدانوب . 


للد 


قرر مندوب ألانيا أن هذا التشابه موجود واكم فعلا فى صورة واضحة دامغة ؛ 
لأنه إذا كانت بكنة الدانوب تتكون فقط من مندوبين بعثلون الدول الواقعة على هذا 
النهر لكان فى الاستطاعة اعتبارها هيئة ذات طابع محل » ولكن تشترك أيضا 
فى عضوية لحنة الدانوب فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وعلى قدم المساواة مع دول 
الدانوب على الرغم من أن تلك الدول الثلاث ليست واقعة على هذا النهر ولا ساب 
مياهه فى أراضيها . وتساءل مندوب ألانيا عن الحق الذى خول لفرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا أن تشترك فى عضوية بحنة الدانوب ؟ وأجاب قائلا إنه حق الدول الكبرى 
الموقعة على معاهدات أوربية ولا مصالح هامة فى هذا الطريق النهرى العظم ويجحب 
أن تدافع عن مصالهها . 

وخلص من ذلك إلى أنه على أساس نفس هذه الحجة تستطيع الدول الكبرى 
الموقعة على تصريح لندن المورخ فى 17 من مارس 1880 أن تطالب يق الاشتراك 
فى بمنة تختص بعراقبة قناة السويس وهى قناة تشترك فيها بل وتتزاحم فيها مصالح 
كبرى وخطيرة تفوق فى أهميتها وفى خطرها إلى حد بعيد مصالح الدول فى نهر 
الدانوب . 


رثائيا) : الاعتراض الثاتى الذى أبداه مندوب بريطانيا بأن قناة السوي ستخص 
_ 0 22 
شركة خخاصة(210 


قال مندوب ألمانيا إن هذه الحقيقة تعتبر سندا قويا لإنشاء اللجنة الدوليةالمقترحة 
وتساءل هل فى استطاعة أحد أن يجيز إخضاع معاهدة دولية على درجة كبيرة من 
الحطورة للوائح شركة خاصة ؟ وأجاب بأن شركة قناة السويس ليست لها 5 
البقاء السرمدى بل إنه يمكن أن تتعرض هذه الشركة فى يوم ما لاحل . وأشا 
ع و و ا 10 
عرف كيف يتخذ تدابير فعالة لتجنيب القناة أى مساس با . ولكن هل يدوى 


(1) وقم مندوب ألمانيا فى نفس اللطأ الذى سبقه اليه سير جوليان بونسفوت إذ ترد الاثنان 
ب ل ل و ا سوم 
مارزمو قاغامدة من 3 الم تاجموية لمعدت عل 


/ع4 


أحد أن الرئيس الذى سيخلف فرديناند دى لسبس فى رياسة الشركة سيكون له 
هذا انظ الوفير من النفوذ الأدنى ومن هذه الضفات السامية التى يتميز با 
فردينائد دى لسبس ؛ وانتهى من مناقشة هذه النقطة إلى القول بأنه لامناص من. 
إنشاء سلطة أكثر حزما وأكثر ثياتا هن الساطة التى تتواجد فى إدارة شركة خاصة 
حتى بمكن ااذ كافة الاحتياطات ضد الحوادث التى يحتمل وقوعها . 


(ثالثا ) الاعتراض الثالث الذى أبداه مندوب بريطانيا بأن اللاجنة الدولية 


المقئرحة عديمة الفائدة : 


قال مندوب ألانيا إن سير جوليان بونسفوت حاول أن يدال على عدم فائدة 
اللجنة'المقترحة إذ ذكر الأخير أنه منذ أن افتتحت القتاة للملاحة البحرية الكبرى 
تنشأ أية صعوبة عملية » وإن لوائح الشركة كانت داتئما مؤضع الااحترام عند 
تطبيقها وإن بريطانيا العظمى على الرغم من مصالحها ااتفوقة فى القناة لم تطالب 
إطلاقا بضمانات 'إضافية . وقد رد دى ديرتتهول للقطممءوط وك على كل هذه 
الحجج التى كان قد بسطها سير جوليان بونسفوت متسائلا : هل يكنى أن نشيز 
فقط. إلى الماضى وأن نرجع إليه حين رار متعلقا بتقرير مبدأ عظم نبيل 

يبت نافذا على مر العصور وكر الدهور : 

واستطرد مندوب ألانيا قن زد حور انير فى تلك الآونة حركة 
استعارية هامة بين الدول الأوربية . ففرنسا أنشأت لا امبراطورية فى الهند الصينية 
وأسست أانيا لنفسها مستعمرات فيا وراء البحر الأحمر وانتبجت إيطاليا نفس هذه 
السياسة الاستعارية :. وقال إنه كان من نتائج هذه الحركة الاستعارية أن تضاعفت 
أهمية قناة السويس خلال السنوات الأخيرة » ومن امحثمل أن تقفز أهميتها إلى ثلاثة 
أضعافها فى المستقبل القريب :: وتساءل المندوب الألمانى :قاثلا هل 'ذن المؤكد.ب 
وأوزيا تواجه هذه الأهمية المطردة لقناة السويس - أن الشمانات. التي انيت سكافية 
فى الماضى ستكون كافية أيضا لمواجهة المستقبل ومفاجآنه ؟ 
1 ' واسترسل مندوبُ ألانيا فقال إن بسر جوليان” بونسأموت قد أقر أن : كلمته 
يفائدة إيجراءات: دولية. معينة ة تتخل لماي .قناة السويس في حالة الكرف 5900 
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مندوب ألمانيا على هذه النقطة بقوله إن مصر ؛وكانت تنغم بسلام عبيق ؛قد قدمنته 
لأوربا أكثر من مفاجأة..: كان عرالى يتهدد القناة ثم جاءت قوات أجنبية واتخذت. 
من القناة قاعدة لعمليات حربية . وكان من امحتمل أيضا أن يكون الشيخ محمد 
أجد المهدى زعم الحركة المهدية التى نشأت فى السودان مصدر خخطر على قناة 
السويس 22 . وتساءل مندوب ألمانيا قائلا أليس من الضرورى أمام هذه الحقائق. 
والأحداث أن تمتد رقابة الدول على القئاة إلى أوقات السلم أيضا ؟ 

. (رابعا  )‏ الاعتراض الرابع الذى أبداه مندوب بريطانيا بأن اللجنة .الدولية 
مقترحة غير ذات موضوع لأنحماية القناة شأ ءن شتون الحكومة المصرية وحدها” 


أنجاب مندوب ألمانيا على هذا الاعتراض بأنه مما لا جدال فيه أن البند السادس 
من منشور لورد جرانفل قد فرض على مصر أن تتتخذ جميع التدابير التى فى سلطتها 
لتنفيذ الشروط المفروضة على «رور السفن الحربية التابعة للدول المتخاربة أثناء 
مرورها فى القناة؛ثم قال المندوب الألمانى إن من يفكر مليا فى الاقتراح الفرنسبي 
يحد أنه لا يتعارض مع هذا المبدأ الذى تضمنه البند السادس المشار إليه»لآن الاقتراح. 
الفرسى لآ يحرم الدولة صاحبة الإقلم متمفرمانمة1 مممددمندط 21؟2 من مباشرة 
جقوقها والوفاء بواجياتها فهى تستطيع استتخدام قوات جيشها وشرطتها لااذ اتير 
التى. تحمل على ااحترام نصوص المعاهدة » وخلص من ذلك إلى أن النجنة الدولية , 


» أذاع المهدى منشورا بعد سقوط مدينة الحرطوم فى يد أتباعه قال فيه إنه حمل راية المهاد الديى‎ ) ١( ٠ 
لا يبتغى من وراء ذلك تحقيق أطماع دنيوية مثل إقامة امبر اطورية تكون وسيلة الجمع الثر وات أو لامتلاك‎ 
القصور الفخمة » و لكنه يعمل جاهدا على الأخذ بيد المسلمين المؤمنين وتخليصهم من حالة الرق الى أوجدم‎ 
فيا الأستمان الأورى المسيحى .الزاحف نحو الشرق الاسلدى'» ووعد المهدئ المسلمين يأنه سيعمل على يس‎ 
الامير اظورية. . الاسلامية وسيعيك ايها مجدها التليد . ولذلك أعلن أنه اعتزم أن يحمل سيفه من الخرطوم‎ 
إك برب ودثقلة ثم بمضى قدما إلى القاهرة فالاسكندرية ويقم فى كل مدينة بمريها أركان الشريعة الاسلامية‎ 
ويؤمس الحكومة الاسلامية الصحيحة تا أعلن فى منشوره أنه بعد أن يم له الاستيلاه على مصر فسوف‎ 
يتجه مم أنصاره إلى الأراضى الاسلامية المقدسة فى بلاد العرب ويطرد الأثراك وقد. نمت حكومتهم.‎ 
بأنها ليست بأفضل من .حكومة الكفار غيز -المومنين » وعد سكان مكة والمدينة بأنه سيكون بين ظهر انيم‎ 
. .لخ وقت' قريب وقال إن الت سبخانه وتعالى قد أمده بروخ من عنده .وزودم بسلاح اليمان الصحيع‎ 

(+«قصد مندوات 'المانيا مصر من استخدام عبازة الدولة تصاحية الاقليم .. 


المقترحة إنما تقوى وتد, عمل الحكومة المصرية بايجاد ضهان إضافى ٠‏ وأشار 
المندوب الألانى إشارة سريعة إلى الأحداث الى وقعت فى «صر فى سنة 1847 
وقال إنه بدا واضحا للعيان قصور مصر وعجزها عن حماية قناة السويس وقتئذ؛ 
وعلى ذلك فان من مصلحة الحكومة المصرية نفسها أن تجد عونا فى القيام بواجيها 
من لدن هيئة دولية؛ كما أن هذه اللجنة الدائمة ستكون مصدر تأبيد أدنى للحكومة 
المصرية . 

واختم دى دير تهول مندوب ألانيا كلمته قائلا إنه لا يعتقد فقط فى فائدة 
اللجنة الدولية المفترحة بل يعتقد اعتقادا راسخا فى ضرورة إنشائها بالصدورة الى 
اقترحها مندوب فرنسا ورئيس اللجنة الفرعية . 

كد نم فنا 
المشروع الايطالى الأول : 

وأعطيت الكلمة عقب ذلك للفقيه الإيطالى الأب أنطونى وهو العضو الثانى 
فى الوفد الإيطالى؛فقال إنه لا يستهدف من كلمته سوى الرغبة فى التوفيق بين 
الآراء المتعارضة وقال إنه يعتزم عقد مقارنة بين المادة الرابعة من المشروع الفرنسى 
الخاصة بانشاء اللجنة الدولية وبين المادة الثامنة من المشروع الإنجليزى 299 

تطرق الفقيه الإيطالى بعد هذه المقدمة إلى المناقشة الموضوعية فقال إنه لا يدين 
بالزأى القائل بأن لحنة الدانوب يمكن أن تعتبر سابقة تستند إايها الحكومة الفرنسية 
فى المطالبة بانشاء بكنة دولية على غرارها لقناة السويس . فنظام الحيدة المةرر 
لنهر الدانوب سواء من ناحيته التاريخية أو من ناحية الاتفاقات الدولية التى تعرضت 
لإنشاء لحنة الدانوب وتشكيلها واختصاصاتها - لا يكن اتخاذه نموذجا يحتذى 
للجنة دولية يتقرر إنشاؤها لمراقبة قناة السويس . وقال إن تاريخ نظام الدانوب 
قد بات معروفا للخاصة والعامة فى أوربا ؛واكنه يريد أن يتعرض الأحداث الى 
وقعت بعد حرب القرم وكان لها أثرها فى تطوير نظام الرقابة الذولية على الملاحة 


: تنص المادة الثامنة من المشروع الانجليزى على الآقى‎ )١( 
ه يتخذ صاحب السمو ديو مصر » ف-نطاق موارده » كل الاجراءات الضرورية » إذا استدعى‎ 
. » الحال ذلك » لمعل السفن الحربية الى تستخدم القناة » تر اعى الشروط الى يقرضمها الميثاق الى‎ 
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فى :بر الدانوب . لقد عقدت فى آعقاب هذه الحرب معاهدة باريس ( "١‏ من 
ماين ١865‏ ) وكان من بين مقررات هذه المعاهدة دخول الدولة العمانية فى 
الأسرة الأوربية وتمتعها بكل الحقوق والامتيازات التى يحولا النظام العام الأوربى » 
كا تقررت أيضا فى معاهدة باريس سيادة الدولة العمانية على جميع أجزاء الإقلم 
الذى تقع فيه مصاب نهر الدانوب . وقال إن معاهدة باريس قد أتاحت لإدول السبع 
الموقعة عليها('» فرصة للتدخل فى تنظم شئون الملاحة فى مر الدانوب . ولكن 
ازت تجول فى أذهان واضعى معاهدة باريس فكرة القييز أو التفرقة بين مسألتين 
دقيقتين شائكتين هما : الرقابة الأوربية على تنظبم الملاحة فى نهر الدانوب » 
وحقوق السيادة التى للدول الواقعة على هذا النبر : وكان على الاجنة الأوربية بعد 
مضى سلتين أن تسلم سلطاتها إلى لحنة تتكون فقط من الدول الواقعة على هذا 
النهر ممندمءجنه كنهنظ وك «دنةوتنسصرمن 14 ونسميها فى هذا الببحث لخنة دول 
الدانوب . وكان عليها أن تقوم بتنفيذ العمليات الضرورية الى تجعل النهز يعد 
ايزاكتشا هطمعلههة وعند سواحل البحر الأسود ااورة لمصاب النهر فى حالة 
صالحة الملاحة . وعهد إلى لحئة دول الدانوب أن نضع اوائح الملاحة والشرطة 
انلاصة بالتهر » كنا عهد إليها أيضا-_بعد حل الاجنة الأوربية_بأنتسمر على امحافظة 
على مصاب النهر وسواحل البحر المجاورة بحيث تكون هذه وتلك فى حالة صالحة 
الملاحة . 

ومضى الفقيه الإيطالى يقول إنه لأجل ضمان تنفيذ هذه الاوائيح خولت معاهدة 
باريس للدول الحق فى أن ترابط كل مها بسفينتين خفيفتينعندمصاب نهر الدانوب » 
وعلى هذا النحو استطاع م تمر باريس أن يوفق بين الأءانى القوءية لدول الدانرب 
وبين الاحتياجات الدولية لحرية التجارة . وأخيرا نصت معاهدة باريس فها يختص 
بالمتحاربين على حيدة النبر وعلى تحريم إقامة تحصينات أو منت عسكرية على 
ضفى الدانوب . 


' (١)هى‏ فرئسا » وانجلثزا » والنمسا واجر » والروسيا » وتركيا » وسرديفيا » وبروسيا . 
ويلاحظ أن بروسيا م تدغ إل الاشتر اك فى مؤتمر باريس إلا بعد مضى فترة على افتتاحه الثى ثم فى "٠‏ 
من فبراير 1805 . وكان التأخر فى دعوتها للاشر اك فى الم تمر نوعا من العقاب خا لأنها اتبعت سياسة 
الحيدة أثناء العمليات الحربية . وقد تزعمت انجلترا هذه السياسة المقابية لبروسيا - الولف 
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واستطرد الأب أنطوئنى فقال إن الطابع المؤقت لاجنة الدانرب كان نتيجة لاتفاقي 
سنة 1855 الذئ أطال أمد هذه اللجنة مس سنؤات م جاءت المعاهدة التى وقعت 
فى لندن فأطالت لاثنتى عشرة سنة المهلة الى تباشر اللجنة خلاها ساطائما » وتقرر 
فى هذه المعاهدة أيضا تحديد الشروط والأحوال التى تجتمع فيها لخنة .دول' 
الدانرب :فعهد إلى هذه اللجنة يازالة العوائق الى تعترض قاع النهر .حتى البوايات 
الحجديدية +86 -عل - وماءهط »2 م صدر إعلان جديد بحيدة نهر الدانوب . وتضمن 
هذا “الإعلان اعترافا رسيا صريحا يق الدولة العمانية ‏ بصفتها الدولة صاحبة 
الإقلم علمفره ات وممهووندط هة - فى أن تدخل سفنها الحربية فى جميغ الأوقات 
فى بر الدانوب . ١‏ 

انتقل الأب أنطونى بعد ذلك إلى معاهدة برلين التى أبرمت فى سنة 141/4 
فتعتها بأنها حمثل المرحلة الثالثة فى تاريخ نظام الملاحة فى نهر الدانربءوقال إنها 
أدخلت تغييرا هاما من ناحية القانون الدولى العام على الوضع السيامى لأجزاء 
من ضقاف نهر الدانوب ؛لأن الروسيا قد استردت طبقا هذه المعاهدة اقلم بسارانيا 
عنطدعوووه8 هآ الواقع على فرع كيليا هنانك وعلى مصب هذا الفرع . فغدت» 
الْروسيا ٠رة‏ أخرى فى عداد الدول الواقعة على جانبى الهر أئ ٠ن‏ دؤله 
الداتوب . ولذلك كان من الضرورى تغيير النصوص التى كانت سارية وقتئذ . 
فاللجنة الأو ربية كان عليها أن تظل قائمة طوال المدة التى حددت ا فى «وتمر لندن » 
وقد أجيز هذه اللجنة الحق فى أن تضع لوائح الملاحة على طوال امتداد النهر هن 
البوايات الحديدية إلى جالاتز عنهامه بشرط ألا تباشر هذا اق إلا بعد أن تضم 
اللجنة إلى عضويتم! مندوبين عن الدول الواقعة على نهر الدانوب » ثم صيغت فيا 
بعد نصوص أخرى زادت فى اختصاصات الاجنة من الناحيتين القانونية والسياشية : 
وخرج الأب أنطونى من هذا السررد التاريخى إلى أن الحزاء الصالح الملاحة ف م 
الدانوب ينقسم فى ذاث الوقت أى فى سنة 1880 إلى ثلاثة أجزاء : 


الجزء الأول : ويشمل مصاب النهر ولا تزال أوربا تديره هند أهد طويل :: 


٠.‏ المزء الثافى : ويشمل مجرئ ماق دولي دعيت دول الدإنوب الإدازته ه طبقا 
ميلا المساواة المطلقة بينها فى الحقوق . : 
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٠‏ الحزء الثالث: وهو جزء متوسط :يمتد من جالاتز م#نهادق إلى البوايات 
الحديدنة ؛ ويخضع للنظام الوارد فى المادة الخامسة والحمسين من لعالقدة برلين . 
واسترسل الأب انطونى فقال إن معاهدة لندن الموئرشة فى ٠١‏ هن مارس 
مم١‏ قد زادت فى اختصاصات اللجنة الأوربية فدت ولايته! القضائية من جالاتز 
نواهت إلى برايلا واته8؛ كا تقرر إطالة المهلة إلتى تباشر فيها الاجنة ساطاتم! إحدى 
وعشرين سنة . ولم تظل المراقبة الدقيقة الحدية بعد ذلك قائمة علىالأجزاء الواقعة 
على فرع كيليا » فان ضفتّى هذا الفرع قد أصبحتا.فى ذلك الوقت نحت سيادة 
دولة واحدة من دول الدانوب . وقد أنشأت لانحة الملاحة حنة مختلطة الآمر الذى 
أدى إلى تعديل النظام الذى كان متبعا من قبل . 
انتقل الفقيه الايطالى الأ أنطوى بعد هذا السرد التاريخى المستفيض لتطور 
نظام الملاحة فى نهر الدانوب إلى الكلام عن قناة السويس ؛ فقال إنم! تختلف اختلاذا 
:جذريا عن أى.نهز دولى + فالقناة لا تخترق أراضى عدة دول؛وبالتالى ليس هناك 
ما .يبرر إنشاء نظام الكوندمنيوم سنغمنسوةدمه أى الاشتراك فى ١‏ 
والمراقبة؛وقد نظمت الفرمانات السلطانية كافة المسائل التى نتصل بادارة القناة 
وصياتها . ويحب تشبيه القناة بمضيق دولى أنشأته عبقرية الإنسان وأسهمت فيه 
رءوس أموال تنتمى إلى دول عديدة . والقانون الدولى يعترف بحرية المرور 
فى المضايق ؛ ولكن هذا القانون الدولى لم يخضع المضايق لمراقبة تباشرها كان 
دولية تقم فى اقلم البولة الى حمتلك ضفتيها . . 
'165 26 لذ قتهمد رقغزمعأق : وعك 6626[ 12 اتههدمءه د5معع عل غزمعل عل“ 
أمدوع6لة وعلهدمتتهممعاه1 قدوئةودنهسه0 عل ععمهال ايه 2:18 قتتسامة كتمسول 2 
.(1)”<وووتم معل معتماملدمممم غ18 عل عتعقس ععتمغضرة) ع1 مده 
وفما يختص بمصر قال الفقيه الإيطالى إن الذى حدث هو عكس ذلك ماما 
إذ وصلت:الدول: الموقعة على تصريح لندن إلى نتيجة معختلفة . وتلا الفقيه الإيطالى 
الفقرة الآتية من تصريح لندن المؤرخ فى ١!‏ من مارس 1886 


)١( :‏ ورد هذا النص فى ص ١55‏ من مضبطه جلسة * من مايو 1886 الى سبقت الإشارة إلها . 
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«لماكانت جميع الدول مجمعة على الاعتراف بالحاجة الماسة إلى إمجراء مفاوضات 
يكون الهدف منها أن تقرر » فى صك اتفاق ٠‏ إنشاء نظام نهالى يكفل ضمان حرية 
استخدام قناة السويس فىكل وقت ولجميع الدول ؛ فقداتفقت الكومات السيعالمتقدم 
ذكرها على أن تجتمع فى باريس يوم ١‏ من مارس 1880 بكنة تتكون عنمندويين 
تعينهم الحكومات المذكورة كىتقوم ياعداد وصياغةهذا الصك على أن تتبخذ أساسا 
له منشور حكومة حضرة صاحبة الخلالة البريطانية والمؤرخ فى " هن يناير “218/1 

ويعلق الدكتور مصطى الحفناوى على موقف الأب أنطوفى فيقول « وظاهر 
أن الفقيه الايطالى أراد بهذا التعبير أن يقول إن البحث الدولى فى موضوع قناة 
السويس شذوذ عن المبادىء العامة ؛لأن القناة «صرية وتشق أرض دولة واحدة 
وهى التى يعنها الأمر » ولكن نزعات التكلى الشخصية غلبت فقهه فلم يفصح 
عيا يعلمه )0 , 

ثم تعرض الأب أنطوفى إلى المادة الثامنة من المشروع الإنجليزى فقال إنها 
لا تعنى بالشروط الضرورية لقيام ضهان جماعى لتنفيذ المعاهدة . وعصر دولة ليست 
كاملة السيادة ويمكن التسلم » بصفتها الدولة صاحبة الإقام مممةدشم هد 
متهفده نوه 9 2: بأنها تملك حق ممارسة أعمال الشرطة على السفن التجارية ؛واكن 
ماذا يكون موقفها إزاء الأساطيل الحربية التى تتمتع كما هو معاوم الجميع بحصانة 
وحقوق تنأى بهما عن الخضوع للسلطة الإقليمية . 

وانتهى الأب أنطوف إلى أنه ليست هناك ضرورة تدعو لإنشاء بكنة دولية خاصة 
يعهد إليها بمراقبة تنفيذ المعاهدة المقتر.حة.وقال إنه يوجد فى «صرسلك دبلوماسى 9©. 
والسلطات انخولة لأعضاء هذا السلك تجعل من واجبهم السبر على تنفيذ المعاهدات 


٠١1 دكتور مصطى الحفناوى : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة . ج ا ص‎ )١( 

(١؟١)‏ أشار الفقيه الايطالى بصريح العبارة إلى مصر حين ذكر الدولة صاحبة الاقليم . 

(؟) لم يكن فى مصر فى ذلك الوقت سلك دبلومابى بل كان بها سلك قنصل » وكان قناصل الدول 
فى مصر يوجهون دسائلهم إما إلى أعضاء السلك الدبلومامى : السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين 
بالأحمال ممعندكه'3 وموعدط مم1 المقيمين فى الآسعانة » وإما إلى وزارات الحارجية التابعين لما » 
وإما إلى المهعين معا . 
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والعمل على احترام نصوصها » 5 يقع علييم فى -الة الحرب أو حالة الاضطرابات. 
الداخلية واجب العمل على <اية الممتلكات والأنفس والحقوق المتعلقة بدولم 
وبرعايا دوم . وخلص من ذلك إلى أن أعضاء السلك الدبلومابى فى مصر لديم 
الصلاحية كى يعهد اليم بعراقبة تنفيذ المعاهدة كلما دعت الظروف إلى ذلك . 
واقترح على ضوء الاراء الى بسطها الصياغة .الآنية للمادة موضوع المناقشة : 


«يؤلف مثلو الدول الموقعة على تصريح لندن » المعتمدون فى القاهرة » 
ين الفدي ثلا جرياسة منلواب بعامن ص تركى يعاونه مناوب مصرى لتنظع. 
مهمة حاية القناة ونتفق مع شركة السويس لضمان مراعاة لوائح الملاحة والشرطة 
فى كل مرة تنشب فيها حرب أو تهدد ثورة داخلية سلامة القناة » : 


26 1 عل كمعتةأهضواة 5ععمودكته 065 عمنه بحة كاسوامءد6رمع8 مم1“ 
معمه165:0م 12 50115 ,35102تتدمة) هه غ0معتتاتادهمه ع5 5عتلهمية عل ممتوعة1 
؟ةلنشقع01 عناوم ,مغنام ع8 فنع10616 سن عدم 6أكزوقج عمتكآ” كده6مة ذناع 2614 مرك 
عل عتموومسه0) 12 غ276 عتلمعامع'*3 أه كهمة© تل ممتاععاميم عل معتكيدة 16 
عل أه ممتادوتكهقه ع0 5امعدمعاعف8 5ع0 ممتاولمعوطه'1 ععربرومة'0 أعلء:*1 3 زعم 
عكناع قم 26970116 عسناانانو 00 21612آه6 عمرعناع عمدثنن 1015 165 وعاناه] ,عناوم" 
١‏ ”.همه نلق قنععلة 12 وبعمفمفس 


ويلاحظ أن الاقتراح الإيطالى حاول التوفيق بين الرأيين المتعارضين أشد 
التعارض . فقد أقر 2 إنشاء اللجنة وأقر طريقة تشكيلها المعدلة التى اقترستها 
فرنسا » واحتفظ لتركيا برياسة الاجنة واحتفظ بعضوية مصر فى اللجنة دون أن 
ينص على أن يكون مندوب مصر ذا صوت استشارى . ولكن من ناحيتين 
أخريين سلب الاقتراح الإيطالى هن اختصاص الاجنة أخطر حق اقترحته فرنسا. 
وهو مراقبة تطبيق نصوص العاهدة وإحاطة الدول علما بالاجراءات النى. 
تراها مناسبة لضمان تنفيذها:. كا أنه قصر قيام الالجنة وقصر عملها على سحالتين هما : 


١88٠ ورد ف هذا النص فى ص1١ من مضبطة جلسة اللجنة الفرعية بتاريخ  من مايو‎ )١( 
الحزء الأول‎ ١486 لسنة‎ ١5 والى سيقت الاشارة إلها وانظر أيضا الكتاب الأزرق مصر رقم‎ 
مرفق رتم ؟‎ ١ وثيقة رتم‎ 


نشوب حرب واندلاع ثورة حاخلية فى مصر . فنى هاتين اكالتين فقط تتولى لحنة 
القناصل تنظ مهمة حاية القناة والاتفاق مع شركة قناة السويس على ما يضمن 
إختزام لرائع الملاحة والشرطة وقد بمر -حقبة طويلة أو حقب لا تقع فى غضونها 
أى من هاتين الخالتين فتفقد اللجنة خلال هذه الحقبة أو الحقب علة وجودها 
ماف" دمدنوم ؛بل يمكن القول إنه خلال هذه الحقب لا يكون لاجنة وجود قانوق 
علدوة1 عمدهؤونده لأن قيامها مرتبط بسبب فاذا انعدم السبب انعدم قيام المجنة 
بعكس الاقتراح الفرنسى الذى يضنى على اللجنة صفة الاستمرار والدوام إذ تظل 
خَائمة تباشر انتصاصاتما المتعددة فى وقت السلم وزمن الحرب على السواء . 

وقد أشاد الوفد البريطانى ‏ فى تقرير ضاف مؤرخ فى " من مايو 1880 
أرسله إلى”لورد جرانفل وزير اللدارجية البريطائية بالموقف الذى وقفه الفقيه 
الإيطالى. الأب أنطونى فى جلسة ” من مايو ه188 . فقّال عضوا الوفد البريطانى 
إن الأب أنطونى قد أيد وجهة النظر البريطانية القائلة بعدم وجود أدنى تشابه بين 
عَناة السويس وبين نهر الدانوب » وأنه قرر أيضا أنه ليست هناك أدنى فائدة 
ترنجى من وجود بنة رقابة دولية على قناة السويس فى وقت الس ؛لأن شركة القناة أ 
نخدم احتياجات الملاحة الدولية على خير وجه . وقد قال عضوا الوفد البريطانى 
عن الاقتراح الإيطالى بأنه مخرج قد يؤدى إلى تفاهم وفض الخلاف دون إخلال 
بالمبادىء البى جاء بها المنشور البريطانى210 ولكن لم يأخذ لوزد جرانفل ببذا الرأى 
فأبرق فى 8 من مايو 1880 إلى سير جوليان بونسفوت يقول إن الحكومة البريطانية | 
تعارض الافتراح الإيطالى أشد المعارضة كا أنها ترفض الصياغة الفرنسية المعدلة 
الى قدمها رئيس اللجنة الفرعية فى مستهل جلسة " من مايو ه84١‏ 


0 عتهوءاء2 عدنلمال ةط 6ه لقدمممعىم 86) عوط اتسطدد 10 عتباصك؟ عبر لمة 000 


فط جمم1 ومتانومعل غتامطاسر عقتصره مسرم 2 5غ لت! غطهتدم طءعتط8 عمتدعءمه مه معغوعتلمز 
0 ...]دعس طوتان8 عطا 6ه وم لمأعمليم 
أن ل 


وثيقة رتم 7م من سير جوليان بونسفوت وسير ريفرز ولسن إلى لورد جرائفل وزير الدارجية 
البريطانية ومؤرخة فى * من مايو 1١48٠‏ ا 

)١(‏ المرجع السابق . وثيقة رقم 8م عبارة عن برقية مؤرخة فى م من مايو 1/880" .من لؤزد 
جرانفل وزير الخارجية البريطائية إلى مير جوليان يونسفوت . 
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تخبط مندوب تركيا : 

وأخيرا تكلم في نباية جاسة 5 من مايو18/0 حسنى باشا مندوب تركيا » فأعلن 
أنه يؤيد إنشاء اللجنة الدولية المقترحة ويقر الصراغة المعدلة الى قدمها كاميل بارير 
متفعدظ عللتسدنه رئيس اللجنة الفرعية » وببى موافقته على سبب ظاهرى 
يدعو إلى السخرية والرثاء معا » فقال إنه لا يسعه بعد أن اتفقت الخالبية العظمى ' 
من أعضاء اللجنة الفرعية على إنشاء لحنة الرقابة الدولية إلا أن يوافق هو أيضا 
على قبامها ! ! وكان يحدر بمندوب تركيا أن يدع جانيا موقف أعضاء الاجنة فلا 
يتأثر بهم »لأنهم جميعا يمثلون دولا ذات أطماع إستعارية واسعة؛ولأن بعضا منهذه 
الدول عملت على تقطيع أوصال الدولة العانية . فكان يحب عليه أن يضع في 
اعتباره الأول مصالح دولته ومدى تأثر هذه المصالح بانشاء بحئة دولية دائمة . 

لقد قرر حسنى ياشا بعد أن أعلن موافقته على إنشاء اللجنة أنه لا يذرك تماما 
وعلى وجه التحديد الاختصاصات التى ستخولء للجنة الرقابة الدولية المقترحة » 
ثم طالب بحذف عبارة وردت فى الصياغة الفرنسية المعدلة وهى 2« وتراقب » فى 
نطاق اختصاصاتها » تطبيق نصوص المعاهدة ادالية» وتحيط الدول علما بالاجراءعات 
اللى تراها مناسبة لضان تنفيذها » . وقالى إن ابلزء الأخير من هذه العبارة قد نص 
عليه فى المادة السادسة من المشروع الفرنسى . وأمهى كلمته قائلا إن موافقته على 
إنشاء اللجنة متوقف على موافقة حكومته . ولا ندرى فيم كانت الموافقة ثم المطالبة 
بتوضيح اختصاصات اللجنة ثم المطالبة بتعديل فقرة مها ثم التراجع والتحفظ . 
لقد كان موقفه إزاء هذه المبألة وفى جلسة ” من مايو 188 ينسم بالتخبط:والواقع 
أن تمثيل تركيا فى بخنة باريس كان بوجه عام تمثيلا ضعيفا هزبلا شاحبا : 

تليق رئيس اللجنة الفرعية على مناقشات الأعضاء : 

ولم يفلح التحفظ الذى أبداه مندوب تركيا فى نهاية كلمته » فقد اعتبر رئيس 
اللجنة أن تركيا قد غدت ففىعداد الدول المؤيدة لإنشاء اللجنة الدولية وأعلنأنه يقرر 
بارتياح أن جميع زملائه أعضاء اللجنة الفرعية . باستثناء مندوب بريطانيا- قد وافقوا ' 
بطريقة قاطجة باقة ومن حيث المب دأ على[ نشاء الملجنة المدولية لقئاة االسويس وعلى| لطريقة 
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زيف 


وقال إن أعضاء اللجنة قد أثاروا مناقشات أريبة «ستفيضة استفدت اليم 
جهودا مضنية » ولكن هذه المناقشات لم تضع سدى » فقد ألقت ضوءا ساطعا على 
الموضوع . وأشار إلى الاعتراضات التى أبداها المندوبان البريطانيان على »بدأ إنشاء 
اللجنة الدولية » فقال إنه لن يتناولها حميعا بالرد عليها خشية تكرار الحجج الداءخة 
والمقنعة التى بسطها زملاؤه فى تفنيدهم إياها . وأعان أنه يؤيد هذه الحجج قلا 
وقالبا » ولكنه يقصر رده على ما قاله سير جوليان بونسفوت ٠ن‏ أنه لا يوجلا 
أساس للمقارنة بين نهر الدانوب وبين قنأة السويس م 0م 

مر رئيس اللجنة الفرعية مرؤرا سريعا على نشأة بكنة الدانوب اللالية» فقال” 
إن المادة السادسة عشرة من معاهدة باريس 5 قد قررت إنشاء بلة عهلا 
إليها بازالة العقبات المادية الى كانت تعوق وقتئذ الملاحة فى بر الدانوب . ولكن 
نصت هذه المادة فى نفس الوقت على حل الاجنة حالما تفرغ الاءجنة الأولى هن 
القيام بمهمتها :. ولكن قوة الحوادث وضغطها حات الدول على الإبقاء على حنة 
جالاتز بامتدت حتى بعد أن فرغت من القيام بالأعبال الغنية التى أنشئت الامجاة 
لتنفيذها . وكذلك الخال فها يختص بقناة السويس » فالمطاوب هو إنشاء بكنة يعهد 
إليها بالمراقبة من أجل المحافظة على الأعمال الى سبق أن نفذت فى نفس الظروف 
الى نمت فيها مثيلاتها فى نهر الدانوب20 

وفى هذا القول خروج بلجئة الرقابة الدولية عن اختصاصها الأول الذى 
رمه لحا مندوب فرنسا فى الصياغة المعدلة التى قدمها فى ٠ستبل‏ تلك ابكاسة ب 
جلسة 5 من مايو ه184 - فقد أضاف إلى اختصاصات بكنة الرقابة الدواية 
اختصاصا جديدا يتناوله هذا النص الذى ذكرناه . وهو عبارة ٠رئة‏ لا يمكن 
تحديدها وتفتح الا واسعا اشتى التأويلات والتفسيرات . 

فى يقف رئيس اللجنة الفرعية طويلا عند هذا التفسير الطارىء ءبل انتقل 
إلى مهاجمة الاحتلال البريطانى لقناة السويس » فقال إن الفوائد الى تنجمعن إنشاء 


5 للق مضي عن انفده صن معو عه الووة جد قفتي اوداك ع رمس م‎ ١ 
صقم هذ[ كمقن كانة1 043 عناديهعا وعل مملئهجعقدهه هل عمالت عبد عل عنممقط مملدوتتم”‎ 
, جنة' ان همه انلمع‎ 10301056٠ 

, .والنى سبقت الاشارة اليه‎ ١880 انار 5ض :131 من عض جلسة اللجنة الفرعية بتاريخ' من مايو‎ ٠ 
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لمنة الرقابة الدولية أصبحت واضحة بحيث غدت لا تقبل نقاشا . وإن الصعاب 
الى مبعمها وجود القوات البريطانية على ضفيّى القناة منذ ثلاث سنوات لى دليل 
قاطع على ضرورة وجود سلطة للرقابة فى وقت السلم وفى زمن الحرب . ومضى 
يقول إن الثورات قد تنشب فى وقت السلم : وإذا لم يكن فرديتاند دى لسبس 
قد اتخذ التدابير التى أقدم عليها لكان أحمد عرابى قد ارتكب أعمالا عدائية ضد 
القناة » وقال إن من أهداف اللجنة الدولية المقترحة منع الإعداد ثل هذه العمليات 
العدائية الى توجه ضد سلامة القناة : 


واسترسل رئيس اللجنة فقال إن هناك نصوصا تضمتتها المعاهدة المقترة مثل 
النصوص اللخاصة بتحريم إقامة التحصينات وتحريم الاحتلال العسكرى لأية نقطة 
تشرف على القناة البحرية أو تهدد مجراها أو مداخلها . وتتطلب هذه النصوص 
الاطمثنان إلى سلامة تنفيذها واحترامها فى وقت السلم كما فى زمن الحرب : ولذلاك 
فان هذه النصوص تستدعى قيام رقابة دولية على قناة السويس . وتساءل رئيس 
اللجئة من الذى يتحقق من أن ترعة الماء العذب ليست هدفا لآية محاولة بغية تعطيلها ؟ 
ومن الذى يخطر الدول بأن هناك عاولات لإتلاف قناة السويس البحرية حين 
تكون الحرب وشيكة الوقوع ؟ ومن أجدر من أعضاء السلك الدباوماسى فى مصر 
بابادغ الحكومات بأية عاولة تبذل لاحتلال ضفتى القناة والنقط المشرفة على 
مداخلها بقوات عسكرية فى وقت السلم بدون أدنى مسوغ أو أية ضرورة ؟ 


ومضى متدوب" فرنسا فقال إنه على الرغم من أن هناك تشابها كبيرا بين بخنة 
الدانوب وبين اللجنة المقترحة لقناة السويس إلا أنه يرى ألا يذهب زهلاؤه أعضاء 
اللجنة الفرعية بعيدا فى هذا السبيل » لأن بكنة الدانوب تباش ر'حقوقا تشمل المراقبة 
والتنفيذ 'معا .. بينا اللجئة المقترحة لقئاة السويس سوف تمارس حقوقا لارقابة 

فقط .. وتبعا لذلك فان اختتصاصاتما ضثيلة إذا قيست باختصاصات لحنة الدانوب ٠‏ 
' وعغرض رئيس اللجنة الفرعية على الأعضاء حجة أخرى قال عنها إنه لم يسرق 
أن تعرض هاء أحد وإنها بجديرة بأن تظفر يعناية أعضاء اللجنة الفرعية : وهى إفا. 
أقدمت مصر على حرق المعاهدة » فأى ضبان تملكه الدول نع ومثل هذا الإخلال 
أ 


الطير بنصوص الماهدة ؟ ٠‏ واختتم كلمته بقوله إنه إذا أنشأت بلنة باريس نظاما 

لتنظم حرية المرور فى قناة السويس دون أن تدعم هذا النظام بسلطة تقوم عراقبة 
تنفيذه تنقيذا سلما ايداءفا: مها تكون قدقامت بعمل لا ترتجى منه ذائدة»وتكون اللجنة 
فى هذه الخالة قد .حذت -حذو مؤتمر السلام فان هذا الموتمر قد أعلن مبادىء قانونية 
هامة تنم عن نزعات حيدة سامية لتجنيب العالم ويلات الحروب ولكن هذ المبادىم 
التى أعلها المؤتمر سوف تظل فى مجال التطبيق العملى عديمة الأثر لأنها لم تخرج 
عن نطاق الأماق . 

مندوب النمسا والكجر يستشهد بأقوال فقهاء القانون الدولى : 

وأعطيت الكلمة عقب ذلك للبارون دى هان ههه مك مندوب الغا 
واخجر فقال إن اللجنة الفرعية قد قررت هبدأ حرية المرور فى قناة بحرية تستخدم 
كمر للمواصلات بين بحرين تصل اليهما سفن جميع الدول ٠‏ ولم يشهد القانون 
الدولى لهذه الحالة من قبل مثيلا . ولذلك رأت اللجنة الفرعية أنه من المناسب أن 
تطبق على قناة السويس - بطريق القياس - النظام المقرر للموافى الحايدة 200 
كا أضافت نصوصا أخرى من أجل ضهان حرية المرور المطلقة فى قتاة السويس 
حتى فى وقت الحرب . ثم قال إن هناك تشابها كبيرا بين قناة السويس وبين 
المضايق التى تصل بين بحرين مفتوحين لكل الشعوب حتى إنه يمكن الأخذ بالقياس 
بينهما لانحاد العلة 259 . وحاول أن يعزز هذا الرأى بأقوال ثلاثة من رجال القانون 
الدولى فقال إن الأستاذا . آزوى نمسم .م قرر الرأى الآثى فيا يختص 
بهذه المضايق : 

«حيها تكون المضايق البحرية فى موقع يججل من الحم استخدامها كطريق 
اتصال بين بحرين تباح الملاحة فيهما لخميع الشعوب » فان الآمة التى تمتلك المضيق 


. هناك قاعدة قانونية تقول إن النصوص التشريعية تسرى فى لفظها وفى فحواها‎ )١( 

(؟) القياس هو اماق أمر لم ينص على حكذ:فى التشريع بأمر نص عليه فيه لأشتّر ا كهما فى علة 
الحم . وها ورد النص بحككه يسبى الأصل أو المقيس عليه » وهو فى هذه الخال المضايق البحرية » 
وما م يرد النص يحكه يسمى الفرع أو أكقيس » وحو' فى هته الخالة قناة السويس . والمعق الذى لآجله 
شرع اسلكم فى للنصوص عليه يممى 'العلة . ْ 


اا 


لا تملك أن تمنع غيرها من المرور فيه » بشرط أن يستعدل المضيق استعالا معتدلا 
ولا بحيق به ضررا . 

«ووإذا كانت هى البادثة باعاقة المرور دون مسوخ ينسم بالعدالة فانها تحرم 
الشعوب الأخرى من ميزة منحتها الطبيعة لهذه الشعوب . لأن حق الملاحة من بحر 
إلى بحر هو نتيجة المبدأ المشاركة أصلا فى المياه التى هى فى امتدادها العظم 
مشاع بين الجميع 90 . 

وحاول البارون دى هان أن يثبت أن قناة السويس كانت على نحو من الأغاء 
مضيقا طبيعيا قديما » فقال إنه إذا افترض_ كا هو ثابت إلى حد بعيد ‏ أن مياه البحر 
كانت فى العصور اللحيولوجية القديمة تغطى برزخ السويس بأ كله»ذان اللجنة تكون 
إزاء تنظم استخدام مرور السفن فى مضيق قديم كانت الطبيعة قد أو جدته فى 
العصور السحيقة الموغلة فى القدم . وعاد يناقش نظرية حرية المرور فى المضءايق 
واستند فى هذه المرة إلى رأى كالفو مونو أحد رءجال القانون الدولى وتلا 
فى اللجنة شطرا من أقواله وهى : 

وإن حت المرور الحر الذى يباشر فى المياه الإقليمية للدول الواقعة على نهر دولى 
لا يستند إلى نص يرد فى عقد الامتياز . ولكن ينبئق من مبدأ حرية البحار والذى 
يتصل به » كنقيجة حتمية » حرية استخدام طرق ال مواصلات الى تربط بحرين 
يقعان بينهما » 29 


)1( -مستدكمعء6م عتوعة ذخ عتغنتمهم مل وكومموتك غهمة وعنمنا تددم كلذم فل و1 ونازومءم]» 
16 معأدم) ذ ممتاصممم كوه ممتامعتكهم 18 غدول كعم عتاعل معام ممتتمعتدستصتدف 06 اأمعصر 
110 ,2101568 عناة 23553886 16 ععققة: غناءم عم لأممافل 16 علغوومم أننو دماهم 18 ركممتاهط 
.386 عتمم عمنهمم تنآ قهدة غأه ه5ة:006م ع376 مقن هه ممثدو 
16 أتقع لمم فلك ,عمودكوم سه عثامم عأمدز عمد أء عمغتمسعمم 12 غتهوممومه”5 علك 5“ 
6 أزمعل 16 موقتام ,رمعتتكقم عدم 06جمععة أو عناء1 تسن ومةأمورة صنثق كممتاهم كعماتتة 
عفناةهتاسمممه 18 06 ممأعمهدم نلك ععمعبيوكوهمه 6م غوه عتغسسة"1 د عمم ممتكل مموتتقم 
."هدام 3 اأمعتهمعموممة رعتقمعاة عام عداء1 فصقل رثني كوه 05 عوتاتسترم 
ورد هذا النص فى ص 1417 من محضر جلسة اللجنة الفرعية بتاريخ * من مايو 188 والذى سبقت 
الاشارة اليه . 
ه06 2 دوق عملقتممائسم) >«طوة 15 تمدل قمنععه رمعدفقدم ععطئا ع3 غتممل عل" 
.قءءطنآ 5[ عل عمتعمتوم يبل عوأمفة لأثناو متهم ردمأموعممم0 عن عناة 235 762056 26 رقهتهي1356 
68 وعقده عوطئا 16 ,معتدقوعمقم معمعنوعفدم 6ل عذه؟ عوم رعطءمق ةم ع3 أمتتوتلة ركتعدم 65 
,””165آه عاض عدم عدمك عغمقتاء: دمتتوءتمتسصمف 06 معتمل 
ورد هذا النص فى ص ١58‏ من محضر جلبية اللجئة الفرعية بتاريخ ‏ من مايو ه88١‏ والذى 
سبقت الإشارة إليه . 


رلا 


واستشهد أخيرا برأى دى كسى بود عق وهو : 

وحيث أن المضايق ليست سوى ممرات تصل بين بحرين وتسمح بالملاحة من 
أحد البحرين إلى الآخرء فان استخدام المضايق يحب أن يكون حرا كتحرية استخدام 
البحر نفسه » (1». واختم البارون دى ها نكلمته بأن أكد أن قناة السويسلاتشترك 
حى من حيث المبدأ ‏ مع خط حديدى فى أى وجه من وجوه الشبه : 

# #0 
إبريطانبا تطالب يتقرير ارتفاق اتفاقى بالمرور فى القناة : 

وتولى سير سجوليان بونسفوت 0:6هممدوط هذذئلن3 المندوب الأول فى الوفد 
البريطانى الرد على أقوال اليارون دى هان سهد وك مندوب الغسا وار! 7 
فقال إن هذا المندوب حاول استعال القياس بين المضايق التى تصل بين بحرين » 
وبين قناة السويس وإنه استشهد بكتابات ثلاثقمن رجال القانون الدولى هم ا. آزونى 
تسح .خ » وكالقو م«تمه » ودى كسى تروونت هل ولكن فات مندوب الغسا وار 
أن هؤلاء الفقهاء الثلاثة قد تكلموا عنالمضايق الطبيعية ولم يتعرضوا للممراتالصناعية 
مثل قناة السويس وقتاة كالدونيا تمه مدندمةعتهه اللتين أنشأهما الإنسان بقدرثه 
وطاقاته فى ميادين الهندسة والصناعة فى إقلم دولة «ستقلة . ولا »كن التسليم 
بتحميل مثل هذه الطرق حق ارتفاق دولى بالمرور فيا على الرغم من أنما تصل بين 
بحرين . وفها يختص بقناة السويس فان المطلوب هو تقرير ارتفاق اتفاق وخلص 


لل ( 2068 نامل لماعتم أناي كععدكقدم 5ع عنن أسماغ'م هاغأهمائل 105" 
غ001 ووممت +نه1 ,56لمة'1 3 عمدخ1 عق #عدهلتهم 6ق أمماأمصموم أت ,دمتامعتصتصمي 
.'”6تغص-قلاة عمتم 12 عتعتممه ورطنا معنة 


. .1510 
( ؟ ) حين اجتمعت اللجنة الفرعية بجلسة 8 من مايو ١8‏ طلب المتدوب الأول فى الوفد البريطاق 
إدجاء مواصلة البحث فى موضوع إنشاء اللجنة الدولية إلى جلسة تالية » واقتّر اح أن تبحث اللجئة فى جلسة 
. 4 من ميو 188 موضوعات أخرى . وقد استجايت اللجنة إلى اقتراحه فبحثت فى جلسة م من ماهو 
٠8م‏ المادتين الثامنة والتاسعة من المشروع الفرنسى» ثم أرجأت اجتاعها إلى جلسة ١١‏ من مايو . وفى 
هذه الهلسة استأنفت اللجنة مناقئة موضوع الجنة الدولية . وقد أصطيت الكلمة فى مستهل الملسة المندوب 
الأول فى الوفد البريطاق . 2 


1 


مندوب بريطانيا من ذلك إلى أنه لا ل إطلامًا بللقياس بين قناة السويس و وبين 
مضيق يحرى 230 بي 


ومؤدى هنا القول الذى ذهب إليه مندوب بريطانيا أن الرأى الذى أبداه 
“مندوب الفسا واخجر بالأخذ بالقياس بين المضايق البحرية الطبيعية وبين قتاة السويس 
إزما هو رأى يجانب الصواب . وإذا أمكن الأخذ بالقياس فى هذه المالة فى رأى 
البعض على أحسن الفروض » فانه يكون قياسا مع الفارق . والقياس مع الفارق 
غير جائر قانونا فلا يعتد به ويتعين استبعاده© , 

وانتقل مندوب بريطانيا الأول بعد ذلك إلى مناقشة الآراء الى كان قد بسطها 
دى ديرتهول للمطتمعووط عق مندوب ألانيا فى جلسة " من مابو 
6 »ء فقال إن هذا المندوب حاول أن يبرر إنشاء بحنة الرقابة الدولية على أساس 


جاء فى عضر الملسة ما يل : 

١ (‏ ) 5تعأنة وعه مدن عمكووطه غله1 ممهفامرظ - هلمم 19 هل فنهذ[ك2 س1 
عل لقسمة© 16 عنان 615) ,قاءأء36 03358865 06 288 همه غه ,ل[متتاكهم كلام 6ل دعل أانمتواتوم 
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.207 غمعلمممعلمك سه 2ه 'زيمغنمة؛ عطا متطاتم زنأوتلمة مفقصتط برط ل0عتمعيت رلهممت 
عمتاءعمههه طهددهطتلة ,دمتامعتمسسصوه 5ه واعممقك طعبد غهط لماتصقة 66 ؛أمسدف 16 
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انظر مضبطة جلسة ١‏ من مهايو ه88١‏ ص #م| »ص 15# فى السكتاب الأزرق مصررقم ١6‏ 
لسئة هم ١‏ الحزء الثانى رتم ١4‏ بحضر رقم م١‏ جلسة ١١‏ من مايو 8٠84م‏ ص ص 147-1487 
( ؟) للأخذ بالقياس عدة شروط مها أن يكون الفرع أو المقيس مساويا للأصل أو امقيس عليه 


فى علة الحكم »لأن تعدية امحكم بالقياس إنما تكون إلى نظير الأصل أو شبيبه . ويقال للقياس اللى لا يتحقق 
فيه هذا الشرط قياس مع الفارق وهو غير جائز -قانونا . 


-؟1 


أن شركة القناة هى جرد شركة خا ضة وأ: نها تعتمد اعّادا مؤقتا على النفوذ الشخصى 
والأدن العظيم الذى يتمتع به رئيسبا الممتاز فردينائد دى لسبس » وأن تعديلات, 
شتى قد تطرأ على نظامها الأساسى » كا أن أجل امتيازها «ؤقت ومحدود . وأنه 

من الضرورى » واللجنة الفرعية فى صدد وضع معاهدة دولية 2 ألايكون تفكيرها 
سور مل القاغر رو جيكاطه رولك يي أ تمتد أعماتها إلى المستقبلل وما قد يجى” 
به من أحداث ومفاجآت . 

وقد اهنم سير بجوليان بونسفوت بدحض هذه الآراء التى جاءت على لسان 
المندوب الألمانى » وتناول يادىء ذى بدء الاعتراض الى على أن شبركة قناة السويس 
إنما هى شركة ذات طابع خاص » قال إن هذا الاعتراض قد تكون له قيمة كبيرة 
ذا كانت المسألة تتعلق باحدى الشركات المساهمة التى تؤسس لاستغلال إحدى 
الصناعات . وقال إن هذا النوع من الشركات موجود بكثرة ماحوظة فى جميع 
الدول . ولكن مركز هذه الشركات يكون عادة غير مستقر تماما » فقد تتعرض 
زات اقتصادية تودى بها على عكس شركة قتاة السويس ٠‏ وقد أشاد مندوب 
بربطانيا بمتانة مركزها إلى حد أن جعل منها المثل الأعلى لحميع الشركات فى العام 
اطبة » وقال إنه يجب ألا يعزب عن بال أحد هذه الحقيقة وهى أن فرديناند 
دق لسبس قد أمس ‏ جنا إلى جتب مع قناة السويس البحرية التى ثم شقها ‏ 
شركة قناة السويس . وهى هن أقوى المؤسسسات ااتى توجد فى أورياءوان يستطيع 
أحد أن يجد لحذه الشركة مثيلا من ناحية مواردها أو نفوذها أو مستوى مستخدهما 
أو متانة تنظيمها وعظمته أو من ناحية النجاح الذى أصابته فى أعباها » ثم تساءل 
عن الضرورة التى تستدعى فرض (قابة على مثل هذه الشركة . وقال مندوب 
بريطانيا أما فيا يختصض عا قد يحدث عند انتهاء أجلى امتيازها فان بكنة باريس يجب 
ألا تشغل نفسها به » ويكتى أن تقرر اللجنة فى مشروع المعاهدة مبادىء نحددة 
وأن تترك للأجيال القادمة غبء تطوير هله المبادئىء بادخال التعديلات التى 
تتطلبها الظروف وقتئل . 

تراجع بريطانيا : 
وتبدو هنا ظاهرة جديرة بالتسجيل وهى أن سير جوليان بونسفوت التزم إلى 


ل 


ذلك الوقت وبوجه عام موقف النقد السلى الذى يقوم على تفنيد آراء المؤيدين 
لإنشاء اللجنة الدولية لقناة السويس ٠‏ ولكنه بدأ منذ ذلك اين خطة جديدة هى 
النقد الإيمالى البداء : وتتمثل هذه الخطة فى محاولة إقناع أعضاء الاجنة الفرعية 
بطرح فكرة إنشاء بحنة الرقاية الدولية وإحلاك نظام آخر يقوم مقاءها . وقد تولى 
هو بنفسه عرض النظام الحديد » وقد مهد له بخطوات إيجابية استرضاء لزملائه 
أعضاء اللجنة » فأدلى بسلسلة من التضريحات المحامة . قال هذكرا أعضاء الاجئة 
الفرعية بأنهم حين شرعوا فى بحث المادة السادسة من المشروع الفرنسى » وهى 
الى تعرضت بادىء ذى بدء لمسألتى الدفاع عن مصر وتنفيذ المعاهدةءقام هو بتوجيه 
نظر مندوى الدول إلى أن هاتين المسألتين مختلفتان بعضهما عن بعض ممام الاختلاف 
وأنه قد نعى على المادة السادسة من المشروع الفرنسى.هذا المزج بين مسألتين 
هامتين خطيرتين فى مادة واحدة » وأنه طالب وقتئذ بافراد مادة مستقلة لكل من 
هاتين المسألتين . وقد أنحذت وقتئذ اللجنة الفرعية بوجهة نظره » وأفردت مادة 
مستقلة لمسألة الدفاع عن مصر وإقرار النظام العام بها » واستبقت لفرصة أخرى 
بحث مسألة تنفيذ المعاهدة . وهذه المسألة الأخيرة قد تعرض لا منشور لورد جرانفل 
فى البند السادس على النحو الآتى : 


ديحب على مصر أن تتخل جميع التدابير التى فى سلطتها لتنفيذ الشروط المفروضة 
على سفن المتحاربين أثناء مرورها فى القناة فى وقت الحرب» : 


وقد صرح سير جوليان بونسفوت بأنه يدرك أن زملاءه أعضاء اللجنة الفرعية 
مجمعون على أن هذا البند السادس من المنشور البريطانى قاصر عن ضان تنفيذ 
أحكام المعاهدة فى جميع الأوقات والظروف تنفيذا فعالا تطميّن إليه الدول » 
لأنه ليست لدى مصر قوات. مسلحة تكنى لحمل السفن الحربية التابعة للدول 
المتحاربة على احترام نصوص المعاهدة فى وقت الحرب 21١‏ وصرح أيضا بأنه يدرك 


( ! ) السكتاب الأزرق مصر رقم 15 لسنة ١88‏ ابلزء الأول 
وثيقة رتم 1 من سير جوليان بونسفوت وسير ريفرز ولسن إلى لورد جرانفل مؤرخة فى ١‏ 
بن مايو: 1418 ١‏ م 


لله 


أن قصور هذا البند السادس عن ضهان تنفيذ المعاهدة كان السيب الذى حمل الدول 
على تأييد إنشاء خنة دولية لمراقبة تنفيذ المعاهدة 210 . وأضاف إلى ذلك أنه نقل إلى 
حكومته هذه الآراء قأخذت بما . وأعلن أن حكومة لندن توافق على إدراج نص 
فى المعاهدة يقرر أنه إذا أعوزت مصر الوسائل التى تكفل! تنفيذ المعاهدة ». فعليها 
أن تطلب مساعدة الحكومة العمانية وحكومات الدول الموقعة على تصريح لندن 
المؤرخ فى ١‏ من مارس. 1880 » ويجب على هذه وتلك أن تتشاور فورا لتحدد 
باتفاق مشترك فيا بينها الإجراعات التى تتخذ لتلبية طلب الحكومة ا مصرية .'.. 


ومضى سير جوليان بونسفوت فقال إن الحكومة البريطانية قد خطت هذه 
اللنطوة للالتقاء بأعضاء لحنة باريس » وعلى ذلك فليست هناك حاجة االخوض فى 
موضوع إنشاء لحنة الرقابة الدولية ويتعين استبعاده كلية ءن المناقشة لأن الاقتراح 
البريطانى يغنى عن الرقابة انهو خارج عن المراقبة التى يباشرها ممثلو الدول فى 
مصر على تنفيذ المعاهدات الدولية وفى إنطاق اختصاصاتهم المعتادة ٠.‏ 1 


#لشروع البريطانى الأول : 


شفع سير جوليان بونسفوت هذه التصريحات بتقديم الاقتراح التالى ونطلق 


| عليه فى هذا البحث المشروع البريطاق الأول : 


١‏ تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات الضرورية للعمل على احترام نصوص 
المعاهدة الحالية . وفى حالة ما إذا كانت الحكومة المصريةإلا تدبر الوسائل الكافية» 
فعليها أن تطلب المساعدة من الباب العالى ومن الدول الموقعة على تصريح لندن 
المؤرخ فى 1١/‏ من مارس همم1 


«وعلى الأطراف السامين المتعاقدين أن يتشاوروا فيا بيهم فورا ليحددوال» 
ياتفاق مشترك.» الإجراءات الى تتخذ لإجابة طلبها » . 


)١(‏ عفر جلة الجنة الفرعية بتاريخ ١١‏ من مايى ١886‏ والذى سبقت الإشارة اليه.. 


لكل 


عدوم 5ممتددقعه26 5تتتإقعدد 165 2تلمععم معتام رو اللعستعسن اسه مل“ 

ع1 نه كه ع1 قكصو([ .اتوك" غمءدمىم تلك قدمتغتوهمكتك 165 «عاوعمهه: عكنة1 

ورعل [ذ ,كأسدقتكتاة 5دعتزمم ع0 كدم غ3هء05م015 عم معتاموع8 الاعسعميع كته 

وععتماهمعأ5 5ععمددقتنا2 5ع غه غ202 عستاطد5 12 عل ععسؤأكتدقة*1 «وعسقاءمع 
.5 ,135 417 3ع05ممآ ع0 ممنتنمهداه26 12 عل 


أمعمء اقتل6سطة «عارععدهمه ع8 غههروعل 5عأسقاعدمامه0) دعتاموط دعانتو]8 5ع[ 
عل 06 م 562056م 3 82063563 163 ,300010 لتتتتسطلامه تتاثل ,كوأقمعة كتامم 
(1.*21[وممة همد ذه عفقمممة؟ 


تفخيص موقف بريطانيا من الاقتراح : 


ونستخلص من تصريحات سير جوليان بونسفوت وعءن المشروع البريطاق 
الأول الذى قدمه عدة حقائق منها . 


(أولا ) أن التكومة البريطانية لا تزال ترفض شكلا وموضوعا مسألة الرقابة 
الدولية على قناة السويس ‏ 


* (ثانيا ) أن الحكومة البريطانية ثرغب فى القضاء على تخوف الدول هن عجز 
القوات المسلحة المصرية عن مواجهة الموقف الحربى فى القناة فى وقت الحرب 
وما قد يطرأ على الموقف من مفاجآت عسكرية» ؤعلى سبيل المثال تستغل سفينة حربية 
تابعة لدولة متحارية ضعف مصر بحريا » فترفض االخحضوع داعت 
المعاهدة عليها عند مرورها فى القناة . 


9" (ثالئا ) أن الحكومة البريطانية تدرك أن هذا التعخوف كان من بين الأسباب 
التى حملت مندونى الدول على التكتل وتأييد إنشاء لحن الرقابة الدولية على قناة 
السويس . 


١440 من مايى‎ ١١ ورذ هلا النص فى ص 184 من محضر جلسة الجنة الفرعية بتاريخ‎ )١( 
. والثى سبقت الإشارة اليه‎ 

وانظر أيضا : 

اسكتتاب الأزرق رقم 9 لسنة ههه١‏ الزء الأول المرفق رتم م الوثيقة رتم 25 


7و1 


(رابعا ) أرادت الحكومة البريطانية أن تستبدل بنظام الرقابة الدولية نظاما 
آخحر يغنى - من وجهة نظرها - عن الرقاية الدولية . ولم يكن هذا النظام المقترح 
من وضعها بل اقتيسته من الفقرتين الأخيرتين من المادة السادسة من المشروع 
الفرنسى وهى الخاصة بالدفاع عن مصر وتنفيذ المعاهدة . وهذا هو منطوقهما : 

«وفى حالة ما إذا كانت الخحكومة المصرية لا تدبر الوسائل الكافية فيجب علها 
أن تطلب مساعدة الباب العالى والدول الموقعة على تصرويح لندن المؤرخ فى ١7‏ 
من مارس 1886 

«وعلى الأطراف السامين المتعاقدين أن يتشاوروا فى الخال ليحددوا باتفاق 
مشترك الاجراءات الى تتخذ لاجابة طلبها » . 

(خامسا ) أن الحكومة البريطانية قد قبلت ‏ فها يختص بتنفيذ المعاهدة ‏ 
الخطوات الى رسمتها الحكومة الفرنسية نى هذا الصدد . 

( سادسا ) أن الحكومة البريطانية قد اضطرت نحت ضغط تكتل الدول ضدها 
إلى إدخال تعديل جوهرى على منشور لورد جرانفل . وكانت هذه الحكومة 
حريصة كلى الحرص - كا رأينا ‏ على ألا تخرج المعاهدة المقترحة عن نطاق 
الأسس الى يتضمنم! المنشور البريطانى . 

وأخذ سير جوليان بونسفوت يوضح المزايا الى يراها فى الاقتراح البريطانى 
الأول . فكان مما قاله إن صياغته تتمشى مع البند السادس من منشور لورد جراتفل» 
وإنه يؤدى إلى حل مرض لمسألة تنفيد المعاهدة : فصر تقوم بتنفيذها بوسائلها 
الخاصة أولا » فاذا عجزت ت فعليها أن قستعين بالباب العالى ثم أخيرا بالدول الموقعة 
على تصريح لندن . وقال إن إنشاء خنة من قناصل الدول لمراقبة تنفيذ المعاهدة 
أمر عديم اللخدوى لأن مثل هذه المراقبة تدخل بطريقة ضمنية فى اختصاصات 
قناصل الدول فى مصر » ولآن هذه اللجنة المقترحة لن تعمل شيا جديدا سوى 
أداء نفس الدور الذى يقوم به كل قنصل على حدة ومن تلقاء نفسه وهو يؤدى 
مهام منصبه . وقد غدا فى استطاعة القناصل - بسبب بسبب إقامتهم فى مصر وبفضل 
استخدام نظام اليرق ‏ أن يوافوا حكوماتهم فورا امد ن أى خطر قل تتعرض 


لم1 


له القناة . وتستطيع حينئذ حكومات الدول الكبرى بفضل سرحة المواصلات 
وانتغار الصحافة انتشارا واسعا أن تتخذ التدابير لمنع أى خطر يهدد حرية الملاحة 
فى القناة » وبذلك تنتى حالات المفاجأة التى تخثئى الدول أن تؤشذ بها على غرة . 


وانتقل مندوب بريطانيا إلى مناقشة نقطة أخرى ء فقال إن الدول تريد إنشاء 
الحنة دولية لمراقبة تنفيذ المعاهدة وتساءل : : على من تطبق المراقبة منذ اللحظة الى 
يأخل فيها ديو مصر على عاتقه عبء تنفيذ المعاهدة ؟ وكان سير جوليان بونسفوت 
يقصد من هذا التساؤل هل اللجنة الدولية المقترحة سنتراقب خديو مصر وهو يتفذ 
المماهدة ؟ أو تراقب شركة قناة السويس ؟ أو تراقب السفن الحربية والتجارية 
ومدى خضوعها للوائح الملاحة والشرطة فى منطقة القناة ؟ 

ومضى سير جوليان بونسفوت يقول إن المعاهدة المنشودة يحب أن تنأى عن 
إدخال أى تغبير فى العلاقات بين اللسلطان والحديو أو فى العلاقات القائمة بين 
الحكومة المصرية وشركة القناة . وقال إن منشور لورد جرانفل لم يقرر فرض رقابة 
من أى لون على شركة القناة » واختتم كلمته قائلا إنه يعتقد أن المادة السادسة من 
المشروع الفرنسى والمعدلة بالصورة التى اقترحها تكنى لتقديم جميع الضمانات 
المطلوبة وإنه لا يذامره أدنى شك فى أن اللجتة سوف تستبعد فكرة إنشاء بجنة دولية 
اراقبة تنفيذ المعاهدة » إِذْ أن هذه اللجئة المقترحة قد أصببحتسيعد: تقدم الاقتراح 
البريطانى ‏ غير ذات موضوع ‏ 


### 


وم يظفبر المشروع البريطانى بموافقة مندونى الدول» وسرعان ما تعر ضمندوب 
بريطانيا هجوم عنيف شنه عليه » على التوالى » متدوبو ألمانيا والروسيا وفرنسا 
والفسا والخير . وطالت تللك الخلسة ‏ بجلسة ١١‏ من مايو ه88١‏ -. حتى استغرقت 
الهوم بطوله دون أن تنتهى اللجنة فيها إل قرار . والحق أن تكتل الغالبية العظبى 

من أعفيئاء بحنة باريس -ضد برريطانيا لتأبيد قيام الرقاية الدولية على قناة السويس 
كان أعمق .وأقوى من أن تزحز نحة مثل هذه الآراء الى يجيا بد عرلاد 
بونسفوت دفاعا عن وجهة نظر الحكومة اليريظانية . 


متدوب الانيا يعود فيرد على المندوب البريطاتى : 

وقد رد دى ديرتهول آالتطنمع2 عق مندوب ألانيا فبدأ بتو ضيح 
بعض النقاط التى جاءت على لسان سير جوليان بونسفوت منسوبة إليه » فقال إنه 
حين أشار إلى أن شركة القناة تعتير شركة خخاصة لم يكن يبدف إلى القول بأن تدخل 
الدول أمر ضرورى على أساس الطابع الخاص الذى تتسم به هذه الشركة » ولكنه 
أراد بهذه الإشارة أن يوضح لزملائه أعضاء الاجنة اعتبارا هاما هو أن الاوائح 
التى تضعها شركة .خاصة يجب ألا تستخدم لتكون أساسا لاتفاق دولى » وأنه 
لا مئاص فى مثل هذه الظروف من إيحاد ضمانات أكثر جدية وأكثر ثياتا . 


وأوضح مندوب ألمانيا نقطة أخرى فقال إنه تناول فى كلمته مدة الامتياز 
المقررة لشركة قناة السويس ونعتها بأنها مدة مؤقتة محددة » ولكن لم يدر فى ذهنه 
أن يطالب أعضاء اللجنة بأن يضعوا مقدما نظاما يتلاءم مع الموقف الذى سيطرأ 
عند انتباء أجل امتياز الشركة فى سنة 1458 » وأعلن أنه أراد أن يوضح لزملائه 
أن شركة القئاة قد تنعرض لاحل قبل انتهاء أجل امتيازها » وأن شأنها فى ذلك 
شأن أية شركة صناعية أخرى . وقال إن حل شركة القناة أمر ممكن حدوثه » 
ولو أنه بعيد الاحّال . ثم تكلم مندوب ألمانيا عن العمليات الخربية التى وقعت 
فى منطقة القناة سنة 18417 وقرر فى سخف بالغ أن دى لسبس قد أنقذ قناة 
السويس من أى ضرر بفضل « نفوذه الشخصى » وتساءل هل يكون لاشخص 
الذى يخلف دى لسبس فى منصبه هذا المركز وهذه المكانة ؟ 3 

وانتقل مندوب ألمانيا بعد ذلك إلى تفنيد بعض الآراء التى بسطها مندوب بريطانيا 
وترك لزملائه مهمة تفنيد بقية الحجج » فقال إنه ليس فى الاستطاعة أن تتفق الدول 
فيا بينها بسرعة على الإجراءات التى تتخد لمواجهة أى خطر يبدد القناة إذا لم تكن' 
هذه الدول قد أخطرت من قبل باقتراحات محددة ودقيقة وضعتها بخنة دولية ر* 
وتساءل عماريحدث من الناحية العملية طبقا للاقتراح البريطافى » فقال إن كل ممثل 
من ممثل الدول فى مصر يقوم بابلاغ حكومته باللخطر الذى يترامى له أنه يهدد 
القناة » وسوف تتيادل حكومات الدول الأجننية حينئذ وجهات النظر بعضها 
مع بعض ٠»‏ وهو أمر يؤدى إلى مكاتبات عديدة مستفيضة غزيرة تملأ ملفات 
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ضخمة » وقد ينتهى الأمر بطلب عقد لحنة خخاصة . ولكن يتغير وجه المسألة إذا 
كانت هذه اللجنة «وجودة من قبل وقائمة على مقزبة من مسرح الحوادث » فإن 
ذلك يؤدى إلى تسهيل قيام التفاهم المنشود . وإذا فرض أنه لم يكن هناك إجماع 
فى الاراء بين أعضاء الاجنة على التدابير التى تتخد » فسوف تكون هناك دائا 
أغلبية » ويكون لرأيها قيمته ووزنه . 


مندوب الروسيا يعود فيرد على المندوب البريطانى : 

وأعطيت الكلمة لهتروفو «««ناتقة مندوب الروسيا فقال إنه يقر بأن 
شركة قناة السويس تفوق جميع الشركات الأخرى ولا وجه للمقارنة بيبا وبين 
مثيلاتها » ولكن مهما بلغت ششركة القناة هن عظم الأهمية وقوة التنظم وضخامة 
الموارد فى القطاعين الصناعى والتجارى فانها تظل فى نظر القانون «ؤسسة خاصة» 
والمؤسسات اللخاضة لا دخل لا فى العلاقات الدولية . وتأسيسا على هذه القاعدة 
فلا يمكن القول بأن الاوائح التى تضعها شركة القناة تستخدم كأساس لاتفاق دولى 
أو كضمان هذا الاتفاق . 

وعمد مندوب الروسيا إلى تذكير أعضاء الاجنة الفرعية بما سن أن قرره 
أمامهم فردينائد دى لسبس هن أنه إذا حدث نزاع بين شركة القناة وبين سفيئة 
تجارية أو سفينة حربية واحتدم النزاع بين الطرفين » فليس أمام مستخدى شركة 
القناة ‏ من الناحية القانونية ‏ إلا الالتجاء إلى رجال الشرطة المصرية . واستطرد 
فقال إن النفوذ الشخصى الذى يتمتع به فردينائد دى لسبس كان كفيلا بتجنب 

كل نزاع ء ولكن ليس معنى هذا أن تقرر بحنة باريس ضانات لمعاهدة دولية » 
ثم تترلة :هذه الضمانات فى مهب الريح متوقفة على النفوذ الشخصى لرجل واحد 
وعلى إدارة شركة خاصة ة 

١1‏ وانتقل مندوب الروسيا إلى مناقشة الاعتراض الذى أثارة سير جوليان 
بونسفوت بن أن إنشاء اللجنة الدولية المقترحة يؤدى إلى تدخل أجنى يؤثر ف 
العلاقات الى 'تربط بين سلطان تركيا وخخديو صر » فقال إن تدخل اللجنة ب إذا 
كأن هناك تدخل ‏ فلن يعدو على أكثر تقدير أن يكون بين قائد عمارة حربية 

له 


وبين السلطات الحلية فى القنطرة أو .السويس أو الاساعيلية»وقال مندوب الروسيا 
إن المسألة لا تمس سلطان تركيا أو خبديو مصر » ولكنه يتوقع حدوث حالات 
عديدة من النزاع بين شركة القئاة وبين ضياظ عسكريين من ذوى الرتب الكبيرة 
الذين يعملون فى الأساطيل الحربية للدول الأجنبية : ثم عاد يزدد النغمة المرذولة 
التى سبق أن ذكزها فى جلسة 5 من مايو 1840 وهى سيطرة الرجل الأوربى 
وضرورة إعفائه من االخضوع للقضاء الإقليمى فى بلاد الشرق . وتساءل هل تخاطر 
الدول فتخضع مسلك كبار ضباطها العسكربين البحريين اولاية .رجال الشرطة 
الممريين وتقديرم للموقت » وقال إنه على انقيض من ذلك إذا أنشئت .بلنة 
دولية برياسة ممثل للدولة صاحبة السيادة على مصر عمنوعة507 6ممدوندط هآ 
وهى تركيا فان هذه اللجنة تتمتع بسلطة عليا تعنو ها جباه ابجميع . وأكد أن الدول 
لا تحدوها أدنى رغبة فى أن تندخيل بهن الرقابة الدولية فى شئون شركة القناة » 
بل إن الأمز على النقيض من ذلك تماما : لأن الغاية .التى تيتغيها الدول هى أن 
تجد شركة القناة من اللجنة تأييداً أدبي فى ظروف صعبة ودقيقة وشائكة . 


كلمة مندوب فرفسا : 

وبعد أن فرغ مندوبا أمانيا والروسيا هن بسطآرائهما تأبيداً لقيام بكنة الرقابة 
الدولية أعلن كاميل بارير #6سمدظ هالنسده مندوب فرنسا ورثيس" اللجنة 
الفزعية أنه يؤيد آراءهما تأبيداً مطلقاً » ثم أخذ يفند الحجج التى بسطها سير جوليان 
بونسفوت ء فقالى إن مندوب بريطانيا مخشى تدخلا من جانب اللجنة الدولية فى 
الشئون اتخاصة المتعلقة بشركة القناة » وتأكد أنه ليس هناك مبرر لثل هذا التخوف » 
واستند فى ذلك إلى انض اللذى ورد فى المشروع الفرنسى المعدل من أن اللجنة 
تنفق مع شركة للقئلة م نأجل العمل على احترام اللوائحالموضوعة للملاحة والشرطة : 
ومضى يقول إنه لما كانت شركة القناة تقوم فعلا بتطبيق لوائح الملاحة فانه يحب 
علا أن تتفق مع لحنة الرقابة الدولية » حتى تستطيع الأخيرة أن نكون فى مركز 
يسمح ها بأن تتأكد أن حاية المقناة أمر محةق وكامل لا غبار عليه » ولتتأكد أيضا 
أن لوائح الملاحة تطبق بطريقة منتظمة . ولأكد مندوب قرنسا أنه ليس فى هذا 
الإجراء ما يشتم منه أى تدخل مين بشنة نالرقاية «الدولية فى الشتوزن اخلياصة المتملقة 
بشركة قناة ,لأسويس . 
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ودافع رئيس اللجنة الفرعية عن حق تركيا فى أن تكون لها رياسة بخنة الرقابة 
الدولية المقترحة » وقال إنه لم يحدث قط أن اجتمعت بلنة دولية إلا وكانت 
رياستها لممثل الدولة الى تقع فى أراضها جميع اختصاصات وواجبات هذه اللجنة . 
وقال إن هذه مسألة شكلية تقوم على واجب المراعاة حقوق الدولة صاحبة السيادة 
على مصر . أما فها يتصل بتعيين مندوب مصرى فى بخنة الرقابة الدولية فقال 
إن وجوده أمر ضرورى » لأن اللجنة تستطيع أن تقف منه على جميع المعلومات 
والتفسيرات التى قد تحتاج إليها فى أثناء مزاولتها لاختصاصاتها .. وأضاف إلى ذاك 
أن المندوب المصرى يعتبر أداة اتصال بين الحكومة المصرية وبين بحن الرقابة 
الدولية . 

وانتقد كاءيل بارير رئيس اللجنة الفرعية المشروع البريطانى : وقال إنه لم يكن 
له من أثر عليه بحيث يجعله يعدل عن رأيه الذى أعلنه من قبل » فهو لا يزال يعتقد 
فى ضرورة قيام هيئة دولية للرقابة على القناة » ولكنه تدارك فقال إن الاقتراح 
البريطانى سيأخذ بطبيعة الحال مكانه فى المعاهدة المقترحة » إذ ستدرج فيها المادة 
المعدلة التى اقترحها سير -جوليان بونسفوت » ولكن ستتضمن المعاهدة أيضاً نصا 
على إنشاءحنةالرقابةالدولية. . ولن يكون هناك ازدواج أو تعارض بين النصين : 
فالحكومة المصرية يعهد إليها بتنفيذ المعاهدة » والاجنة الدولية يعهد إإبها بمراقبة 
هفا التنفيذ » وقال كاميل بارير أيا إنه يتمسك باحق المطاق الدول فى أن تراقب 
هى بنفسها تنفيذ المعاهدة عن طريق ممثايها فى مصر . وأكد أنه إذا كان الأمر 
على عكس ذلك » فلن تقبل أي دولة أن توقع على معاهدة ترتبط فيا ارتباطا 
كليا ومطلقا بالتزامات. معيئة إزاء مصر دون أن تكون مصر هى الأخرى مرتبطة , 
بتعهدات إزاء هذه الدولة . 

مندوب النمسا والمجر يستانف الرد على مندوب بريطاتيا : 

وتكلم. البارون دى هان «همو] هق مندوب العسا وار فقال إنه حين 
تعرض ل موضوع المضصايق وإمكان القياس بينها وبين قناة السويس »>فائما كان. يتعحدث 
عن المضايق بوجه عام : ول يفرق فى كلمته بين المضايق, الطبيعية وبين امايق 
الى صنعتيا يد الإنسان » فحييا يوجد مر مائى يصلى بين بحرين ٠‏ فهناك حت 


ينا 
به 


لا يقبل جدلا » هو حرية استخدام هذا الممر المائى فى أغراض التجارة . وأضاف 
إلى ذلك أنه إذا كان الممر صتاعياء شقته يد الإنسان فان صاحب هذا الممر لا يملك 
الحق فى أن يغلقه حسب هواه . اك ل ١‏ 

ثم تناول فى كلمتهالاعتراض الذى أثاره سير جو ليان بونسفوت لاوج لقره 
بين تبر الدانوب وقناة السويس . فقال إنه حين كان يتكلم عن هذا النبر «قارنا 
بينه وبين قناة السزيس كان حديثه منصيا على دلتا النهر وهصابه فى البحر الأسود » 
و يدر علده أن يتعرض بجميع أجزاء الدانوب : فالاوائئح انخاصة بمصاب الدانوب 
فى التى تصلح أساسا للنقارنة » بعكس الاوائح التى وضعت لتنظم ا ملاحة فى طول 
مجرى النبر » إذ هى لا تحقق الغرض الذى يبدف إليه . كا أن إنشاء بنة الدانوب 
جاء عخالفا للميادىء التى تقوم عليها دان الأنهار الدولية » لأن عضوية لحنة الدانوب 
ليست مقصورة على الدول الواقعة على هذا النهر » بل تشمل أيضا دولا غير واقعة 
عليه . والسيب الذى حمل الدول الأخيرة على إنشاء منظمة خاصة لنهر الدانوب"” 
هو مصلحتها المشتركة فى تحسين الملااحة فى هذا الطريق التتجارى الام . وأخيل 
البارون دى هان يدلل بالأرقام على أن بلنة الدانرب قد نبضت بالملاحة فى بر 
الدانوب نبوضا عظبا('». وأكد أنه يمكن الأسذ بالقياس بين مصاب نبر الدانوب 
وبين.قناة السويس . ورد على.ما قاله سير جوليان بونسفوت من أن نهر الدانوب 
يخترق أراضى عدة دول فقال إنه فى الوقت الذى انشئت فيه بلخحنة الدانوب كانت 
مصاب الدانوب تابعة لدولة واحدة . اق 

.وشرح البارون دى هان بعض الفروق ابكوهرية بين بكنة الدانوب وبين 
اللجنة. الدولية المقترحة لقناة السويس » فقال إن هذه الابجنة سيعهد إليها بصيائةة” 
القناة أى امحافظة على عمل عظم تم إنشاؤه . أما لحنة الدانو ب فاختصاصها الأسامى1. 
مزدوج : الإنشاء والصيانة » ذلك أن معاهدة باريس المبرمة فى سنة ١805‏ 


)١(..‏ ذكر البارون ‏ دى هان مندوب النمسا وار أنه فى سنة .8م ١‏ بلغ" عدد. السفن الى دخلت 
فى بر ألدانوب وخرجت منه إلى البحر الأسود 1 سفيئة بلغت حمولتها «الاحرهلالار! طنا . ثم 
عرج عل قناة السويس فقرر أن عدد السفن ألى اجتازت القناة فى نفب العام أى فى سنة 188 قد تفز 
إل لا "ارم متفيتة بلقت أحمولها الميالففك طنا ويلاحظ' أن “عدد ألسفن الى مرت بالقئاة فى مننة 
0؟! أوافى ظل الإدارة العزبية بلغ وم و٠‏ , سفينة يلخ إيراكمأ 55 ٠ر8‏ وهم جتها 000+ 
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نصت على تنفيذ أعمال تستهدف النبوض بالملاحة فئ ذلك النبر ».وقد تولتها بلنة 
الدانرب » ولا فرغت من إنشائها قررت الدول مد أجل لحنة الدانوب تمكيئا لها 
من المحافظة على العمليات الى أنشأتها : ثم انتقل مندوب الفسا وامجر إلى الفارق 
الثانى فقال إن العمليات التى تمت فى نبر الدانوب قد نفذتم! الدول ممثلة فى لحنة 
الدانوب . وقد وضعت الدول هذه العمليات من بادىء الأمر تحت مراقيتها » 
كنا وضعتبا فى نفس الوقت و تحت حاية القانون الدولى ؛ ملمدومايددة 12 دده" 
''تقدمفقمعامذ أتمعك نلك » أما قتاة السويس فقد قامت يحفرها شركة مخاصة 
ظفرت بامتيازات غير عادية أغدقت علها إغداقا مما جعل لهذه الشركة طايعا عاما 
حتى قبل أن تفتح قناة السويس للملاحة البحرية الكبرى.. ثم تعرض مندوب 
الفسا وانجر لفارق آآخر » فقال إن اللوائح التى مخضع لا الملائحة فى نهر الدانوب 
قد وضعتها الدول - ممثلة أيضا فى الحنة الدانوب - وتطيق بواسطة ممثل هذه الدول 
الذين يقومون أيضا بتحصيل الرسوم المقررة على السفن اللى تسير فى الدازوب . 
أما لوائح الملاحة فى قناة السويس فقد وضعتها شركة القناة » ويقوم مندوبوها 
بتطبيق هذه اللوائح دون أن تعترف الدول اعترافا رسميا بذاك . 


وقال مندوب الغا وار إن اللجنة الفرعيةرقد قررت فى مشروع المعاهدة 
حرية الملاحة فى قناة السويس وعدم المساس بها . وبفضل الروح الطيبة التى أبداها 
الباب العالى أصببحت الدول فى مركز يسمح لا بانشاء وتنظيم هيثة مراقبة تنفيذ 
اللوائح وضان احترام حرية القئاة وعدم المساس بها ولذلك فهو يشعر يفيض 
من الأسف إذ يرى البعض يمادل 3 الفوائد التى تعود هن وراء إنشاء بكنة 
الرقابة الدولية . ْ 

ومضى مندوب الغسا واغجر فرد على تخوف بريطانيا هن أن يؤدى قيام الانجنة 
الدولية المقترحة إلى تدخخلها فى الشئون امخاصة المتعلقة بشركة القناة. » ققال 
إن هذه الشركة اتخذت لها من أول الأمر اسم «الشركة العالمية » وإن الاجتياعات 
العامة الى .تعقدها الشركة لحملة الأسيم 0 مسهمون بنتدون إلى دول عديدة 
مختلفة » وإن الوثائق المتعلقة بعقود الامتياز قد أبلغت إلى الدول » ثم تلا.البارون 
دنى هان خطايا.مئريا فى: ١6‏ من. مارسن /الاخنا. “وجهه الكونت ٠‏ داتدرا»ءمى 


016 


وومسفدف'ة نودت و1 وزير خارجية الفسا واخجر إلى دى لسبس أبلخه فيه موافقة 
اليكومة الغساوية المجرية على نظام قياس جولة السفن الذى أنذت به الشركة . 
وخلص البارون دى هان من ذلك إلى أنه يرى فى هذه الاجراءات تدخلا من جانب 
أوريا فى شئون شركة قتاة السويس » وأن هذا التدخل أوجدته الشركة بنفسها » 
وكانت هى الباعثة عليه. وليس هذا التدخل إلا اعترافا بالطايع العام وبالطايع الدولى 
لمشروع قناة السويس . وأضاف إلى ذلك أن مجرد قيام بحنة الرقابة الدولية سيؤدى 
إلى منع كل تدنيل خبارجى فى أعمال الشركة وفى متعلقاتها . 

اخدتتم البارون دى هان حديثة الضافى بكلمة تصور الحقيقة الماثلة وقتئذ فى 
إدازة قناة السويس إذ قال إن سير جوليان بونسفوت قلا أعان أن بريطانيا لا ترغب 
فى إنشاء بخئة لمراقبة تنفيذ المعاهدة على الرغم من “أن مصابكها فى قناة السويس 
تفوق فصالح الدول الأخرى مجتمعة » وأن المتاجر البريطانية التى تمر فى القئاة 
تمثل أربعة أخماس جموع التجارة الى تجتاز القئاة سئويا . فقال «ندوب الفسا 
والخجر إن هذا حق لا مراء فيه » لكن بريطانيا تتمتع فى شئون القناة بنفوذ 
تتضاءل إزاءه جبيع الضيانات الأخرى » فهئ تملك نصف عدد أسهم شركة القناة » 
وهى قد عينت عددا من المديرين البريطانيين فى مجلس إدارة الشركة » وزادت 
من عددهم ؛ وخلص من ذلك إلى أن مصالح الدول الأخرى فى القناة فى حاجة 
إلى مزيد من الحماية » على الرغم من أن هذه] المصالح أقل أهمية من المصالح 
البريطانية . وأشار إلى التضامن الذى يربط بين الدول الكبرى فى مثل هذه 
المواقف » وناشد مندوب بريطائيا بألا يخرج على[هذا التضا ٠ن‏ هن أجل عسألة 
شكلية ولأن مصالح الدول الكبرى تتشارك بعضها مع بعض . 


المندوب الثانى في الوفى الايطالي يؤيد بريطانيا : 

وأعطيت الكلمة بعد ذلك للب أنطونى العضو الثانى فى الوفد الإيطالى فأيد 
وجهة النظر البريطانية من حيث قيام الفروق بين تبر الدانوب وقناة السويس » 
وقال إنه لا يمككن الأخذ بالقياس بين هذين الطريقين الملاحيين سواء من الناحية 
التاريخية أو. من الناحبة القانونية”. وقال إذا أرادت الدول تخويل بانة السويس 
اختصاصات » فان هذه الاختصاصات. لا.يمكن أن تكون. فى الظروف العاديةة 
ذه 


اختصاصات إدارية أو فنية » لأن ششركة القناة هى الحيئة الوحيدة التى يكن أن 
تباشر هذه الاختصاصات » وهى ليست فى حاجة إلى أية «ساعدة لاقيام بااواجبات 
الملقاة على عاتقها . أما فى ظروف الحرب فسواء كانت الحرب المستعر إوارها 
حربا دولية أو حريا أهلية فى مصر » فان المسألة بتغير وجهها تماءا . ولا يتكر 
أحد أنه لا بد فى مثل هذه الظروف العصيبة هن اتخاذ اجراءات لمع الأحداث 
الى قد تبدد القناة . وتساءل لاذا لا يعهد بادىء ذى بدء ببذه الاجراءات إلى 
مثلى الدول الدبلوماسيين فى القاهرة ؟ وليس فى هذا الآهر غرابة أو شوذ لأنه 
يدثخل فى اختصاصات وواجبات ممثلى الدول المعتمدين فى القاهرة . وحذر الاجنة 
الفرعية بألا تخاطر بسعمتها وكرامتها ومركزها إذا هى أقرت علا غير قانونى تقابله 
شركة القناة بالرفض » وتكؤن الشركة محقة فى هذا الرفض » واختم كلمته بأنه 
يتمسك باقتراحه الذى سبق أن قدمه إلى الاجنة يحاسة 5 عن مايو 1880 ويرى 
أنه يصلح أساسا للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف ٠‏ 


وقد رد عليه هتروفو نظ مندوب الروسيا فال إن هناك فرقا جوهريا 
بين الاقتراح الفرنسى وبين الاقتراح الإيطالى » فبيما ينص الاقتراح الأول على 
قيام لحنة فى بور سعيد إذا بالإقتراح الإيطالى ينص هلى قيام بحنة, فى القاهرة 
فالاقتراحان يئبثقان من مبدأين عختلفين تمام الاختلاف بعضهما عن بعض » وأحدهها 
يعهد إلى الحكومة المصرية بالسبر على تنفيذ المعاهدة بيها ينص الثانى حلى إنشاء 


رقابة دو لية 0 


ولكن الأب أنطونى انخذ من نظام الامتيازات الأجئبية القائم وقتئذ فى عصر 
ركيزة يستند إليها فى موقفة » فقال إن قناصل الدول يباششرون فى ظل هذا النظام 
سلطات شى واتحتصاصات واسعة » من بينها «راقبة تنفيذ المعاهدات الدولية » 
وستسرى بطبيعة الهال على المعاهدة المقترحة لقناة السويس ما يسرى على غيرها . 
إذ سيعهد إل قناصل الدول براقبة تنفيذها » وعلهم فى حالة الحرب أو 
الاضطرازاث الداخلية فى مصر أن يضاعفواءن التباههم ويقظتهم . وخرج من هذا 
إلى أن قتإم قناصل الدول عراقبة:تنفيذها ليس فيه جديد » إما. هو تقرير بخالة 
قامُة فى مصر . ولكن الحديد الذى يطالب به هو أن يدرج نص صريح فى المعاهدة 

بأن يؤلف القناصل فيا بينهم لحنة تقوم بمراقبة تنفيق المعاهدة . 
يننا 


وعلق دى ديرتبول اتمطادعءءط هك مندوب ألانيا على هذه الإجانة 
بقوله إنه لا يظن أنه فى استطاعة ممثلى الدول فى مصر أن يؤلفوا من أنفسهم وفيا 
بينم يخنة بالسبولة التى يعتقدها الأب أنطونى » لأن اجتاءات أعضاء السلك 
الدبلوماسى قعترضها عقبات ليست هينة . فقد يرفض ميد اليئة الدبلوماسية توجيه 
الدعوة إلى زملائه لعقد الاجماع, » أو قد يرفضٍ بعض أعضاء السلك الدباومامى 
قبول الدعوة . وفى مثل هاتين الهالتين تظل الأمور فى وضعها السابق . ثم قال 
متدوب أمانيا إنه إذا ألقت الدول واجب مراقبة تنفيذ المعاهدة على ممثليها فى مصر » 
وكان هؤلاء مجردين من كل سلطة فعلية وعاجزين عن ادا أى اجراءً » فان جميع 
الأسانيد التى قدمها الأب أنطونى تتباوى وتغدو هباء . 5 


ورد الأب أنطونى على مندوب ألانيا محددا الأسس التى يقوم عليا اقتراحدة» 
فقال إنه يرى أن يؤلف قناصل الدول فيا بيهم بلنة تقوم بعراقبة تنفيذ المعاهذة) 
فى -التين فقط ء هما.: قيام حرب أو اندلاع ثورة داخلية فى مصر تهدد قناة.] 
السويس » وأن يكون حضور اجتاعات اللجنة أمرا وجوبيا يلتزم به ممثلو الدول :75 
وأن تخضع شركة القناة مثل هذه المراقبة فى حالة الحرب فقط . 


الشروع الايطالى الثانى 5 


وتكلم رسمان ممسووهج المندوب الأول فى الوفد الإيطالى فكان على 
شاكلة زميله الأب أنطونى مؤيدا لوجهة النظر البريطانية . وقال إنه طبقا 
اماف الناعة من الفروع الفرنسى لا تستطيع الدول الموقعة على تصريح لندن 
أن تتخذ ياتفاق مث مشترك فيا بينها الإجراءات الكفيلة بمنع أى بخطر يهدد القناة 
ليت ان جار مجنو مزل لقا حل الاب العلل وا ك1 الس اد اخلط 
ولكن لا يستطيع. أحد أن ينكر أو يحادل فى الواجب 'الملتى على عاتق قناصل الدول 
المعتمدين فن القاهرة » وهو أنه 'يتعين عليهم فى حالة الحرب أو الاضطرانات 
الداخلية فى مصر أن يتصرفوا. نصرفا مستقلا عن أى طلب من الباب العالى أو 
الحكومة المصرية . وخلص من ذلك إلى:المطالبة بضرورة إدراج نص؛ صريح فنٍ 
الماهدة يقرر هذا 'الواجب على القناصل “العامين .صر" 'بحيث يصبح تدخلهم 


أبر! حتميا وضروريا فى حالة نشوب حرب أو اندلاع ثورة داخلية فى مصز .. 
ثم ردد رمهان بعد ذلك نفس الرأى الذى أعلنه الوفد البريطانى وهو أن اللجنة 
الدولية المقترحة ستكون قليلة الحدوى فى وقت السلم . 


وتعرض رمسان إلى ما قاله البارون دى.هان هعة8 عن مندوب الغا 
وانجر من أن شركة قناة السويس كانت قديرة على ضمان حرية المرور فى القناة 
وعلى تنفيذ لوائح الملاحة والشرطة مساعدة السلطات احلية وحدها دون أن يرتقع 
صوت بالشكوى » وأن الموقف قد ظل على هذا الوضع حى وقعت أحداث 
.سئة 1841 فى منطقة القناة . ثم مفضى رممان يقول إنه على الرغم من هذه الحقائق 
التى ذكرها مندوب الغسا واغجر عاد هذا المندوب يؤيد فرض رقابة دؤلية على 
قناة السويس بحجة ضمان تنفيذ المعاهدة وذلك عن طريق إنشاء هيثة دولية حائمة 
تمثل فيها جميع الدول الموقعة على المعاهدة وتباشر مهامها فى وقت اسم ' وزمق 
الحرب . وعلق رسمان على هذا الرأى بأنه ينطوى على المغالاة والإسراف . ثم قاله 
إن مندوب بريطانيا من ناحية أخرى قد صرح بأنه فى <الة :الحرب يمكن انخاذ 
| بعض اجراعاث لغمان حرية المرور فى القناة .. وخلص المندوب الأول فى الوفد 
الإيطالى من ذلك إلى أنه يمكن الوصول إلى حل يوفق بين هذين الرأيين . ويتلخص 
| هذا الحل فى أن يدرج فى المعاهدة نص صريح يعهد بمقتضاه إلى ممثلى الدول. 
المعتمدين فئ مصر والمقيمين فى القاهرة بمراقبة تنفيذ المعاهدة » ويفرض: عليهم 
الاجتماع سويا فى حالة ما إذا تعرضت سلامة القناة نلحطر قريب متوقع لليجة 
نشوب حرب أو اندلاع ثورة فى مصر . وانتهى من ذلك إلى أنه فى استطاعة 
الفريق المؤيد لإنشاء خنة الرقابة.الدولية والفريق الملا لقيامها أن يتلاقيا فى 
منتصف الطريق 


دل وتمشيا مع هذا الرأف: :قدم زسان ممسعومه - اقتراحا' بتعديل المشروع 

الايطالى الذئ كان قد قدمه من قبل الأب أنطونى يجلسة ” من مايو 160 : ونوواد 
هذا نص التعديل ونطلق عليه فى هذا البحث المشروع الإيطالى الثاى : 

« يراقب تنفيذ المعاهدة احالية مثلو الدول الموقغة عليها ‏ المعتمدون فى عصر"» 

ش يلل 


وينبون دون إبطاء حكوماتهم اتخاصة بكل منهم إلى كل نقذ وإللى كل خطر 
تقض يمكن أن يقع لها : 

«وإذا نشيت حرب أو هددت اضطرابات داخلية سلامة القناة يجتمع هؤلاء 
الممثلون فورا برياسة مندوب نخداص عن تركيا ويشترك معهم مندوب عن الذكومة 
المصرية يكون صوته استشاريا » كى يدبروا مهمة خاية القناة وليتفقوا مع شركة 
غمعوممم عل وعأماهمونة دمعمدددتده 5ه وأمرع8 هه كاسقلمعدة مجع وم1. 
-012965© قعتتع1 3 5ق[6 كصذة غمم2ء[ممعزة أء ومنسعفك مهد 3ق غممععللء؟ فغنون1 


-00 تنتو <امتاعهكمر"*0 ععوعسهل غناه) غه «ممنأعدكئكما عغدام) ككتاعومقع1 5امعجمعم 
. عكتدد0عم ع5 امعتور 


6اعناتة5 هآ أمعممدعله كجاعتوامز دعاطدمها و06 زه زه عنهاءة عمرممع ممت زو 
عد" عممعء16510م 12 505 ,]6 اأدكتتة غممعتهدةع 56 كأممامءو6 مم8 ومه رلقمدك يرل 
نحط 106166 ه40 كتنامعممه 16 20766 6ه #تناوسس" 12 عل لقتهؤمة مدومافم 
5616 311 كأوصتاوم عل هلله كله كناقدهه عذه؟ أمقنرة معتاموع8 اممسعم كرون 
تعناة عل عتمغومسه0 12 عه27ة ععلمعمة ”5 عل غء [همقت تدك ممتاءءاميم 5[ عل 
01 امم عل أء ممتاذوتحدم عل عمعسمعاوة؟ دعل ممناهحرووطه'1 ومعددقة عتامم 


وقال رميان معلا على هذا المشروع الإيطالى المعدل إن تقرير رياسة اللجنة 
لمندوب تركيا إنما هو من قبيل المراعاة لآلدولة صاحبة السيادة على عصر وهى تركيا 
#هفةمهبناه5 ممصمووتيط 1 ء وأضاف إلى ذلك أن عبء مراقبة تنفيذ المعاهدة على 
ممثل جميع الدول الموقعة على المعاهدة إئما هو إجراء يتس بالعدالة واسشكة والسداد. 


ملاحظات على المشروع الانطالى الثانى : 
ولنا على5هذا المشروع عدة ملاحظات نذكر منها : 


(أولا) اسقيدل المشروع الثانى بعبارة « ممثاو الدول الموقعة على تصريح لندن 
الممتمدون فى القاهرة) وهى العرلرة النى وردت فى المشروع الإيطالى الأول 


)١(‏ ورد هذا النص فى ص ص ١88‏ - وها ا ري ب اسن 
ايو هم ١‏ وكلى سبقت الإشارة لها .. 


ولدنا 


عيارة جديدة هى « ممثلو الدول الموقعة عليها 6 أى على المعاهدة ادالية وبذلك أدخخل" 
المشروع الثانى أسبائيا وهولندا فى عداد هذه الدول .٠‏ 

(ثانيا ) أغفل المشروع الثانى إغفالا متعمداً ذكر كلمة «بلحنة» بينا وردت 
هذه اللفظة قى المشروع الأول إذ جاء فيه يؤلف ممثلو الدول الموقعة على تصربح 
لندن » المعتمدون فى الشّاهرة 2 من بين أنفسهم بلنة . 

(ثالنا ) نص المشروع الثانى على أن ممثى الدول يجتمعون فى حالتين فقط 
هرا حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية فى مصر . 

(رابعا ) قرر المشروع الثانى أن مندوب .صر يكون ذا صوت استشارى 
ولم يتعرض المشروع الأول هذه النقطة ٠.‏ 

( خامسا ) ليس هناك «جديد فى الفقرة الأولى هن المشروع المعدل فهى عيارة 
عن تقرير أو ترديد لاختصاصات أعضاء السلك القنصبى فى ٠عصر‏ من حيث قياهم 
بمراقبة تنفيذ المعاهدة وإخطار حكوماتهم بأى نقض لنصوصما . 


المشروع البريطانى الثانى : 

وقد فاجأ سير جوليان بونسفوت 616مءدسوط سدتادة زو المندوب الأول 
فى الوفد البريطانى أعضاء اللجنة الفرعية باقتراح -جديد مهد له بتاخيص الأسباب 
الى حملت الدكومة البريطانية على رض فكرة بحنة الرقابة الدولية » ثم قال إنه 
قد رأى لزاما عليه أن ينقل إلى حكومته رأى أغلبية أعضاء اللجنة الفرعية » وإن 
الحكومة البريطانية » بدافع هن روح المسالمة والرغية فى التوفيق بين وجهات 
النظر المتباينة » قد أذنت لله فى أن يقدم إلى اللجئة الفرعية اقتراحا يتلخص فى 
أن يكون بمميع الدول الموقعة على المعاهدة الحق فى الآشترالك فى اتماذ الإنجراءاث 
الوقائية . ومضى المندوب البريطانى يقول أنه يشاطر رسمان «مسوم« مندوب 
إيطاليا رأيه فى أنه فى حالة الخرب.. لا يعهد إلى القناصل يحق اتخاذ تلك 
:الإجراءات الهامة:التى قد تتطلها الظروف ولكنهم يخولون حقا. تحدده الفقرة 
التالية على أن تضاف إلى المادة الى اقترحها هو أى مندوب بريطانيا اق 

مسثبل تلك الاسة وهى جلسة ١١‏ هن مُايو 1848 + : 
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4 «يراقب تنفيذ المعاهدة اكالية ممثلو الدول الساءية المتعاقدة » المعتممدون 
فى مصر » كى يخطروا حكوماتهم اللخاصة بكل نهم بأى نقض هذه النصوص 
أو بكل خطر يمكن أن ينجم عن انتهاك هذه النصوص 6 ٠‏ 
> امقاع مده 5ولأعةط 5عأتجدك دعل عأمرج18 مه : متسقامعدةرمع 1 1» 
موده كعتع1 عتوتدد ع عقة ,كانه غمعدمعم نك جدمتانهقع'1 3 غممععلله؟ 


وعه 3 دمناع و كم معومقكة اناه عل ناه ممتأعوكمة عاده؟ عل 5لاأععمقه1 كأممس 
)”ع ممعم ع5 امعتمكلامم تنو كممتاتوممفلل 


وعلق سير جوليان بونسفوت على هذه الصياغة الى اقترح إضافها بأنا 
ستر ضى جميع الأعضاء » وستجعل من واجب ممثلى الدؤل فى مصر أن يقوموا 
فى نطاق اختصاصاتهم القنصلية بكل إجراء يرون أنه ضرورى ومجد لأسجل حماية 
المصالح المشتركة . 

ومعنى ' هذا أن بريطانيا قد أقرت » بنص صريح » » يحق الدول فى مراقبة 
تنفيذ المماهدة وذلك عن طريق ممثليها المعتمدين فى مصر . وهو حق ظلت تجادل 


1١م8 من مهايو‎ ١١ من مضبطة جلسة اللجنة الفرعية بتاريخ‎ ١84 ورد هذا النص فى ص‎ )١( 


والى سبقت الإشارة إلها . 
وما هق جدير بالذكر أن المشزوع الأصل هذا الاقتراح البريطا الاق كان يتضمن فقرة ة أخرى 
كالية هى: : 
٠ 5‏ ويجتمعون كلما دمت التإروف ويشرعون فى أجراء التحقيقات الفرورية كى يخطروا حكوماتهم 
فورا بالحادث » . 
عكماكدمه عت أدمععلؤعورم أ غممععوتده'1 كعممقاكدمعتك 165 لقنا غتامعتصيقُم مه 115“ 
.””أمعةعمة"1 عل غمممعأهنة6تصصة كأمعمسعصيه 9ه كعباء[ عأكتدة 06 مقة كمتتدووعمعم كمونا 
' وقد وضع الوفد البريطانى هذا المشروع يفقرتيه وأبرق به فى من مايو ه188 إك لورد جرانفل 
وزير -الفارجية البزيطائية فتلق منه برقية مؤرخة فى م من مايو 1886 تقول إن الحكومة.البريطانية تقر 
الفقرة الأولى وترفض الفقرة الثائية . وتمشيا مع هله التعليات اقتصر منير جوليان بونسفوت على 
.تقديم الاقتراح متضمنا الفقرة الأولى فقط . 
الرء : 
الكتاب الأززق مصر دقع لسنة هومم١ ١‏ الخزه الأول 
وثيقة رتم لم مرفق رقم 4 من سير جوليان بوضفوت ومير ريفر ولسن إلى لورد جرائفل 
تاريخ . كمابي ٠م14‏ . 
7 ووثيقة رقم مام عبارة عن بر قية مؤرخة فق 7 ايده 001 أرسلها زناه د جراقل إل الوفد البريطاقى 
فى باريس , 
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لف طوال المناقشات الضافية:السابقة . ويعتير المشرو ع البر يطانى الثانى تراجعا ثانيا 
اضطرت إليه بريطانيا اضطرارا تمت ضغط تكتل الدول ضدها فى الاجنةالفرعية. 


ملاحظات على المشروع البريطانى. الثانى: 
ولكن بلاحظ أن هنا التراجع كان فى أول أمره تراجعا شكليا أكثر منه 
تراجعا موضوعيا لعدة أسباب منها : 
أولا : جاءت صياغة المشروع البريطانى الثانى «شوبة بالغءوض المتعمد » 
إذ أغفلت النص على أن يؤلف قناصل الدول فما بينهم لحنة ناولى مراقبة تنفيق 
المعاهدة » بل تركت أمر هذه الرقابة إلى قناصل الدول الأوربية الكبرى الموقعة 
على المعاهدة يباشرونها على نحو من الأنحاء مجتمعين أو فرادى» وهذا الغموض يجعل 
المشروع البريطانى الثانى يحمل معنى الطابع. الفردى أكثز مما يحدل عن معنى الطايع 
الجماعى . وكانت ححجة الحكومة البريطانية فى ذلك كا أوضحها سير جوليان 
بوسفوت فى جلسة ١١‏ من مايو 1880 أنه قد جرى العرف فى مصر 
على أن يعقد قناصل الدول فبا بينهم اجماعات طارئة يرأسه! عميد السسلك القنصلى 
كلما :وقعت أحداث خطيرة تهدد سلامة رعايا دوم أو مصالح هؤلاء الرعايا . 
وضرب مثلا بالاجتاعات التى عقدها قناصل الدول حين وقعت الاضطرابات 
الدامية فى الاسكندرية إيان حوادث الثورة العرابية :: وصرح بأنه ليس هناك 
ما بمنع قناصل الدول من أن ينيجوا هذا النبج إجًا حدث أى خطر بيدد قناة 
السويس . وهذا القول دفاع هزيل لا يعتد به » لأنه رفض أن ينص فى المشرورع 
ابريطاى الافى على تكوين بلنة من قناصل الدول تباشر عراقبة تنفيذ الداهدة , 
والسبب فى هذا الرفض وبالتالى هذا الغموض فى الصياغة إما يرجع إلى أن 
الحكومة البريطانية كانت تعارض معارضة عنيفة قيام هيئة ة دولية رسمية 0 
النفوذ والاختصاص فى منطقة القناة . 
(ثانيا ) إن المشروع البريطاق الثانى يعطى قناصل الدول حق المشاركة في 
مراقبة تنفيذ المعاهدة + ولكن لا يطول للم سحي اغا تداي أو ابجزاعات مبافي' 2 
بل مجرد إبلاغ حكوماتهم بأية مخالفة أو تهديد بمخالفة يمكن أن يقع اعد لكام 
المعاهدة . 


ينذا 


( ثالث ) إن المشروع البريطانى الثانى لا يأقى ٠ن‏ هذه الناحية يحديد » لأن 
حق مراقبة تنفيذ المعاهدات قاثم فعلا فى مصر وكان يدخل فى الاختصاصات 
الواسعة الى كان يباشرها أعضاء السلك القنصلى بسبب قيام نظام الامتيازات 
الأأجنبية وقتئذ فى مصر : وفى هذا يقول سير جوليان بونسفوت فى نفس الكلسة . 
-2156836ع 122056 علتتنصمه؟ 52 عنن ععلمعوطه أنه 6أ0/ععمتتوط مقنات31 عزة» 
01116 ,1316 نل معاستهم ننه ععللء؟ عل دمتنهوناطه*1 دآناقمه© عتته غمعنر 

١‏ ,**وععتممنلده كممناسطتعااج وعدع1 عل ذزك6 عأرمووء مماندوتاطه عنام 

أما اتصال قناصل الدول بحكوماتهم لإبلاغها أى نقض المعاهدات فهو حن 
مقرر للقناصل لا تستطيع بريطانيا سلبه هنهم . 

( رابعا ) إن المشروع البريطانى الثانى يغلق الباب.فى وجه أية مخاولة يلا أبمته 
بريطانيا «التدخل فى الشئون اللخاصة المتعلقة بشركة قناة السويس » . لأنه كان 
من بين اختصاصات للحنة الرقابة الدولية أن نتفق هع ششركة القناة من أجل العمل 
على احترام اللوائح الموضوعة للملاحة والشرطة . واعثبرت بريطانيا هذا 
الاختصاص تدخلا فى شئون الشركة . وقد رأينا كيف دافع سير جوليان بونسفوت 
عن هذا المبدأ دفاعا طويلا . ولما كان المشروع البريطانى الثانى قد أغفل النص 
على إنشاء اللجنة فلا يكون هناك محل للاتفاق مع الشركة وبالتالى ينتنى التدخل 
فى شتونها 3 : 

( خامسا ) : أغفل المشروع البريطانى الثانى النص على أن تكون رياسة الاجنة 
لتركيا كا تجنب التعرض لعضوية مصر فى هله الاجنة .. وكانت حجة بريطانيا 
فى هدا الإغفال بشطريه أوهى من خيط العنكبوت . إذ قال سير جوليان بونسفوت 
إن اشتراك تركيا ومصر فى مراقبة تنفيذ المعاهدة أمر يتنافى مع المنطق » لأأن هذه 
المراقبة سيعهد ب,! إلى الدول . أما تركيا وعصر فلهما دور آتر هو الحافظة على 
القئاة » وستكون الدول رقيبة على تصرفاتهما فى هذا الصدد . فاذا اشتركت 
تركيا ومصر فى أعمال المراقبة فعنى هذا أن كل دولة من هاتين الدولتين تقوم 
بأعمال التنفيذ والمراقبة فى وقت واحد وتقم كل دولة وقيبا من نفسها على نفسما 
أى أن تركيا تراقب تصرفات تركيا » وتراقب مصر تصرفات «صر د 


(1) مضبطلة جلسة ١١‏ من مايو لم١‏ 


ك2 


ولكن كان هناك دافع ختى حمل بريطانيا على هذا الإغفال هو الإمعان 
فى استبعاد أى احتال كى يؤلف قناصل الدول لحنة فيا بينهم » لأن النص على 
اشتراك تركيا ومصر فى مراقبة تنفيذ المعاهدة والنص على أن تكون لتركيا رياسة 
هذه الاجّاعات يؤدى إلى تشكيل هيئة أيا كان اسمها : لخحئة ‏ جاعة - منظمة - 
جمعية ‏ مجلس » وما يستتبع ذلك من تكوين أجهزة فنية وإدارية وكتابية تلحق بها'» 
وتتولى تنسيق وتنظم هذه المراقبة الى يشترك فيها قناصل الدول ومندوب عن تركيا 
وآخر عن مصر . 
(سادسا ) : وأخيرً لنا على صياغة المشروع البريطانى الثانى «لاحظة عابرة 
سريعة » فقد استبدلت هذه الصياغة » على غرار م فعل المشروع الإيطالى الثانى » 
بعبارة « الدول الموقعة على تصريح لندن» عبارة أخرى هى « الدول الموقعة على 
المعاهدة الحالية و . 
أركان الرقابة الدولية على قناة السوس فى نظير فرنسا والبول 
الضالمة فيها + 


وما كانت فرنسا صاحبة الفكرة فى إنشاء الرقابة الدولية على قناة السويس 
لترضى أن ممسخ هذه الرقابة وأن يتضاءل تكوينها وتنكمش اختصاصاتم! إلى هذا 
الحد الذى أرادته بريطانيا .. ولذلك أعلن كاميل بارير م#سعدظ عالنسه مندوب 
فرنسا ورئيس اللجنة الفرعية فى مواجهة الوفد البريطاني أن أى اقتراح خاص 
بانشاء الرقابة الدولية على قئاة السويس يحب أن تتوفر فيه الأركان الثلاثة الآتبة : 
(أولا ) الطابع الجماعى للمراقبة معهدالء مده 46 فا توناءعلامه 12 ويتمثل فى 
أن يؤلف.قناصل الدول فيا بينهم الحنة تقوم بكامل هيلا بمراقبة تنقيذ المماهدة 
وغير ذلك من الاتصاصات .. 
زثانيا ) : الطايع الإلزاى للمراقبة ممممللفسده عه «متلدهنااه!! ويتمثل في 
أن يكون قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها أمرا إجباريا يائزم به قناصل الدول 
الموقعة على المجاهدة .. 
.(ظالتا) : دوام المراقبة مممهالتعيصدم ع4 مهمع ممدمع +1 ويتمثل فى أن نظل 
211" 


اللجنة قائمة فى زمن السام ووقت الحرب على السواء أى يكون لها طايع الاست.رار 
والدوام . 


بوقال هتروفق ««مننقة مندوب روسيا مؤيدا أقوالك مندوب فرنسا إن 
اللجنة الدولية المقترحة يحب ألا يكون قيامها مقصورا على وقت الحرب » 
بل يحب عليها أن تاشر يوميا وعلى مدار السنة أعمال المراقبة على حركة *رور 
السفن فى القناة . ومن المحتمل وقوع حوادث عديدة تنطوى على إخلال بنصوص 
المماهدة . فلا مفر من إنشاء هيئة تكون قائمة بصفة دائمة لتفصل فى المسائل مثار 
التزاع : وقال إنه يشفق عل عذه الهيئة » لأنها لن تواجه مواقف دقيقة شائكة 
فى وقت الحرب فقط بل فى و' قت الس أيضا » فقد تر تكب سفينة حربية فى 
وقت السلم وهى تجتاز القتاة أعمالا تتعارض تعارضًا صارسا مع أحكام المعاهدة . 
واختتم مندوب الروسيا كلمته قائلا إنه لا يايق بالحكومة العئانية أن تترك الحكومة 
المصرية الحق فى ممارسة أعمال/ الشرطة على السفن الحربية التى تجتاز القناة » 
وإنه أكرم_للحكومة العّانية أن تدع .هذا الحق تباشره بغنة دولية يرأسها مندوب 
عن الياب العالى . 0 
ورد عليه سير جوليان بونسفوت فقال إنه لم تنشأ إلى ذلك الوقت صعوبة 
من تصرف سفينة حربية أثناء مرورها فى القناة . وتساءل قاثلا إذا رفضت سفيئنة 
حربية الحضوع للقيود والأنظمة التى: تنص علها المداهدة » فا هى الساطة: 
التنفيذية التى تملكها بن دولية أو الشرطة الإقليمية لحمل هذه السفيئة الحربية على 
احترام أحكام المعاهدة ؟ إن مثل هذا التصرف لا يعدو أن يكون إخلالا بنصوص 
المعاهدة من جانب الدولة صاحبة السفيئة الحربية » ولن يفعل ممثلو الدول فى 
القاهرة فى هذه الالة أكثر من إبلاغ حكوماتهم بهذا الخافت اليا يشيع بفالة 
دبلوماسية تسوى ا المعتادة: .. 


وقد أجلب هتروفو «مهنناة 2 مندوب الروسيا فقال إن الدول قد 
تحملت هذا الوضع.ورضيت به إلى ذلك.الوقت » لأنه لم تسفر عنه حوادث:«واسفة 


قفنت 


7ولكن ليس فى الاستطاعة قبول. فكرة إقرار هذا الوضع من: الناخية القانونية 
بالنسبة للمستقبل وهو هلىء بأحداث يتعذر التكهن بها مقدما . 


لإآوتدخل فى المناقشة سير ريفرز ولسن ممعلة؟؟ ومهجنظ عنه المندوب 
الثانى فى الوفد البريطانى فقال إنه يعتقد أنه كان يدر بالدول أن تثير هذه المناقشة 
. فى سنة 4 0م احين صدر عقد الامتياز الأول لإنشاء القناة أو فى سنة 1855 سين 
كانت تبركة القناة تقوم باجراء مفاوضات هن أجل الحصول على تصديق سلطان 
تركيا على عقدى الامتياز والاتفاقات التى أبرمتها مع اللتكومة المصرية . فنى ذلك 
الوقت لم يخطر على بال الدول أن تقرر مبدأ حق التدخل الدولى فى شئون قناة 
السويس ٠‏ وقد أثبتت التجربة خلال تلك السنوات الطوال أن الدول قد التزمت 
جاذة الحق والصواب حين ياعدت بين نفسها وبين التدخل فى شثون القناة . 
وتساءل عن الأسباب التى دعت الدول فى سنة 1880 إلى محاولة تقرير مبداً 
التدخل وإدخال تعديل على نظام ثبت صلاحيته وقوته وسلامته 5 


وتولى رئيس اللجنة الفرعية الرد عليه » وكانت إجابته تمجمع بين النهكم وبين 
قوة الحجة » فقال إذا أخذت الإجنة نفسها بالمنطق الذىيتكل به سير ريفرز ولسن 
فليست هناك حاجة تدعو إلى وضع «شروع المعاهدة الذى تناقشه الإيجنة الفرعية . 
وأضاف إلى ذلك أن الحكومة البريطانية هى التى أخرجت مسألة القناة إلى النطاق- 
الدولى حين أرسلت منشورها المؤرخ فى "من يناير “1841 إلى الدول الكبرى 
تعرض عليها. وضع اتفاق دولى يقرر مركز قناة السويس فى المستقبل على أساس 
أكثر وضوحا ويمنع ما يحتمل أن يقع من أخطار على القناة . : 
وقال هتروفو وم مندوب الروسيا إن من رأيه ألا تغفل اللجنة الفرعية 
أية وسيلة تفسمن بها بقاء المعاهدة سارية المذعول » وتضمن بها احثرام جميع 
الدول لنصوصرا . ومضى يقول إن غالبية الأعضاء يرون فى بحنة الرقابة ضمانا 
ضروريا لتحقيق أهداف المعاهدة . ولم تعارض اللتكومة العانية إنشاء هذه الليجنة” 
مع أن هذه الحكومة “بهمها الأمر بدرجة أكبر وبصورة أخص من غيرها : 
نا يرى الفريق المعارض أن بلحنة الرقابة عديمة الحدوى ولمنيثبث أحد من" الأعضاء 
ينف 


أنبا تنطوى على أخمرار . وأهاب بزملاته ألا يغفلوا النص في صلب المعاهدة على 
هنا الفمان الذى هو أمر لا غناء عته . ولكن سير جوليان بونسفوت أفصح عن 
مكنون نفسه » فرد عليه قاثلا : إن بكحنة الرقابة الدولية هى منظمة خطيرة تؤثدى 
إلى تدخل مستمر فى شئون شركة القناة » . 


مندوب تركيا بيؤيد انشاء الرقابة الدولية : 


وقد طلب كاميل بارير عتفسدظ علانسدع رئيس اللجنة الفرعية 
الى حسئى باشا مندوب تركيا أن يدلى يرأيه بعد أن استمع إلى هذه المناقشات الضافية 
فأعاد ما سبق أن أعلنه وهو أنه يوكيد إنشاء بلحنة الرقابة على ضوء ما سجاء به المشروع 
الفرنبى لأن معفم زملائه قد أيدوا إنشاءها . ثم انتقد المشروع البريطانى 
وقال إن تنفيذه يصادف عقبات خطيرة » وأنه يفضل قيام بكنة فنية تقوم 
بأعمال الرقابة وتكون اختصاصاتم! محددة تحديدا دقيقا . ويعلق الدكتور 
مصطق ال حفناوى على موقف مندوب تركيا من موضوع قيام بلحنة الرقابة الدولية 
على قناة السويس فيقول وومما يسف له أن تركيا » قد انساقت وراء ذلك التيار 
الاستعمارى الحبيث وقبلت الاقتراح الفرنسى ٠‏ بغفلة وجهالة » وحبذت فكرة 


قيام بل دولية ع 90 . 
الاقتراح الهولندى : 


وأعلن جانسن «مومءة مندوب هولندا أنه يويد آراء زملائه مندونى 
أمانيا والفسا واخهر وفرنسا والروسيا وتركيا » وأن إنشاء بلينة دائمة للمراقبة أمر 
لا غناء عنه » ثم قال إنه قبل أن يبدى رأيه فى تشكيل لخحنة الرقابة وفى تحديد 
اختصاصاتها » يرى أنه من الضرورى أن تتضمن الماهدة مادة تضنى على بخنة 
الرقابة المقترحة سلطة أدبية تحتاج إليها لتأدية واجبها على الوجه الأأكل . واقترح 
إدراج التص الآتى : 


(1) دكتور مسملى اللقتاوي : قثلدَ الموييس .ج ل .ص 744 
لو 


,* : وايتعهاد الأطراف"السافون اللثعاقدؤن باغتبار كل عل "متعم د يقطنذ طن عاق 
5 فى القناة وكل. إخلال متعمد بنصوض المعاهدة الخالية اعداء ل القانون 
الدولى ) 


عام ألاما 2005106162 شه أمععمدممء ”5 5ع أسةأء 2م00 وعنايوه وعارروك وع[» 
ولإعمدهتتمعاما سمتاعو كما عتنام اه أمسمه ال عمقدقدم 18 ععجمماجة تام ممم 
(١).””قمعع‏ عل غزمع0 211 عقمغله عسبد رمه 116 سسا لك ين لاه 


ولكن البجنة رفضت إدراج هذا ألنص فى مشروج, المماهدة . 


مندوب المانيا يواصل تفنيد.آراء الوفد البريطانى ١:‏ . 
: وقلم هم . دى دير تهول. ٠‏ للقطتمو :هل ٠‏ 50 ألانًا ٠‏ بتفنيد الرأى 
الى ذهب إليه سير <وليان بونسفؤزت ‏ 56 ءممسةم سفنلا جزة: ‏ هن عدم 
اجتيال «حدوث غخالفة فى. المستقبل لاوائح الملائحة بمقولة أنه«لم يقع .من السفن: إخطلال 
بهذه اللوائح _منذ افتتااج القناة. فى سنة .1879 إلى ذلك الوقت (.1480:):فقال 
إنه ليس هناك ما يمنع. من وقو إخلال بهذه اللوائح فى المستقبل + وإذالم يكن 
هناك هيثة للمراقبة فانه يصعب إجراء تحقيق وتقديم دليل يلين السفينة التى ارتكيت 
الغخالفة :. وإن شركة القئاة وحدها هى التى فى استطاعمم! أن تلع الجقائق من دقع 
الخالفة :. وتساءل مندوب ألمانيا هل الشركة مستحدة لأن تبعث بمكاتيات صافية 
31 جيع مثل الدول المحتمدين فى. مصر لتخطرهم بأمر هذه ٠‏ اغالفة وملابيام . 
ثم أوضح أنه إذا وجدت هيئة رسمبة لهذا الغرض .موط 4ه فاتها. تكون: دائما 
ش على أهبة الاستعداد للاجماع وإجراء التحقيقات واتخاذ القرارات وإحاطة مجكوطاتة 
الدول علما 7 حدث ..' . 


| وقد رد سير ريفرز ولسن المندوب الثانى فى الوفد البريطاى على الغطر الأخير 

من: أقوال 'مندؤب: ألمانيا 'فقال إن من مصلخة شركة القناة إلى حد بعيّد أن”تخطر 
حكوماث الدول بالمشائل التى تهم هذه الدول ٠.‏ وقد سبق أن نبجتة الشركة :هذا 
الابيح. » فبعثت: بربائل إلى الدول بطريقة جماعية:.» .ومضئ: :بقول إن إقناة اليبويشس 
7 ا ,ألنص فى صن 141 من مضبطة جلة_اللجنة, الفرجية بتاريخ ١‏ ومن مايو يهمم( 
ذا شيقك الأقازء أن 15 * 


0 


ستخضع عقتضى المعاهدة لأحكام القانون الدولى . وإذا حدث إنخلال بنصوص 
المعاهدة فان المسألة تكتدب أهمية كافية بحيث تقف الدول على هذه المسألة عن أى 


طريق من طرق النشر والإعلام أو عن أى طريق آخر م 


ولكن لم ترق عذه الإجابة متدوب ألانيا » فمال إن تنفيذ المعاهدة يتوقف 
على إخلاص شركة القناة وسحدن نيتها » فهى حرة فى أن تحابى نفس الدولة الى 
ارتكيت سفيتها أو أسطوها الحرلى الخالفة » إذا كانت ٠«صاحة‏ الشركة تتطاب 
مثل هذه امحاياة : وتابع مندوب ألانيا كلاءه ٠ؤيدا‏ قيام بكنة اأرقابة الا ولية فقال 
إن عضوى الوفف البريطانى يعتقدان أن هذه الاجنة عدية الخدوى . وقد تتحقق 
ظنونهما » ولكن هذا التحقق ليس أهرا أكيدا قاطعا » إذ يوسجد اختلاف فى الرأى 
حول هنا الموضوع . وفى 'حالة الشك لا يكنى أن تقصر التحاجة على عدم فائدة 
اللجنة » فهتاك وبجه آخر لاءوضوع على جانب كبير ءن الأهمية » هو إقاءة الدليل 
على الأخطار التى تترتب على إنشاء بكنة الرقابة الدولية : ما هى المجج التى تساق 
فى هذا الصدد ؟ وما هى المضار الى تنم عن قيام بلحنة الرقابة ؟ وقد تولى هو 
بتفسه الزد على تساؤله قائلا إن العضوين البريطانيين قد لاذا بالضءت الطب فلم 
يشر أحد مهما إل مضار بخنة الرقابة الدؤلية . لقد قيل إنه أن يكون لدى الاجنة 
حل تؤديه فى وقت السم » وإذا نحةق هذا ادس قائه يفخر بذاك واكنه تساءل 
مرة أخرى ماذا يخدث حين يداه القناة خطر ءن الأشطار ؟ وأجاب قاثلا إنه 
ستكون هناك خنة ال رقابة وستكون هذه اللجنة على أتم استعداذ لمياشرة إحتصاصاتما 
فورا وبدون إبطاء .. 


وواصل متذوب أمانيا حديثه فقال إن البارون دى:هان «مدكة مك »ندوب 
الفسا واغهر قد أثار نقطة هامة فى تاريخ قناة السوبس ب فقد قرر » وكذلك قز 
سير ريفرز ولسن » أنه كان هناك داعا تدخل من انب إلدول فى شئون شركة 
القناة » وأن الشركة لم تقدم على أى عمل بدون ٠وافقة‏ الدول الكبرى . وتسباعل 
اذا غدات جعض المدول تعترض عل إقرآر هقا الموقق الذى لا يعتير نجديدا ؟ 
1 


.. وحمل مندوب ألانيا خلة «قزية على المشروع البريطانى الثانى ء» فقال إن هذا 
المشروع يجعل من * كة القناة دولة مستقلة تقريا ؛دولة تكون هى اللحكم ا لومحيد 
فى حرية المرور فى قناة السويس » لأن المشروع ال يطائق يستيعدكل وتميلة من 
وسائل الرقابة على الشركة .: وإذا كان هذا الوضع قد ظل قائما منذ افتتاح القناة 
للملاحة البحرية الكبرى فى سنة 1854 إلى ذلك الوقت (1860) فستكون 
هناك خطورة إذا تأيد هذا الوضع غير العادى بالنص عليه بطريقة ضمنية فى 
اتفاق دولى ٠‏ 


واسترسل مندوب ألانيا فقال إن الدولة صاحية الإقام هآ 
منمندوائممء لم تعترض على إنشاء بلنة الرقابة الدولية 2١(‏ » وإن من مصاحة 
جخميع الدول أن قبل قيام هذه الاجنة », وأشار إلى تخوف سير ريفرز ولسن »“ن 
أن اللجنة المقترحة سوف ينتهى بها الأمر إلى التدخل فى شئون شركة القناة . 
رد.مندوب ألانيا على هذا التتخوف بقوله إنه من المؤكد أن الشركة لا تسمح 7 
تدجل .فى شئونها اتلخاصة » ولا .يراد تخويل-اللجنة المقترحة الحق فى أن تتدتمل 
بأية طريقة وعلى أية صورة ف الإدارة الداخلية للشركة » كا أن هذه النقطة لم تكن 
مل بحث على الإطلاق بين أعضاء :بحنة باريس : وطلب مندوب ألانيا فى ختام 
كلمته أن يوضح الوفد البريطانى: الأضرار والصعاب التى يقول 1م تنم عن 
إنشاء لحنة الرقابة الدولية . 


المناقشة بين الوفد البريطانى وبين مندوب اللانيا : 


[وقد أحرج هذا الطلب العضوين البريطانيين أبما إحراج » يدل على ذلك أن 
سير ريفرز ولسن حام فى إجابته حول الموضوع دون أن يتعرض بحوهره » بِينا 
طلب سير جوليان بونسفوت إمهاله إلى الحلسة التالية للرد عليه . قال سير ريفرز 


' كان مندوب ألمانيا يقصد من عبارة الدولة صاحبة الاقلم تركياء وهذا مثل آخر للخلط اللى‎ ) ١( 
كان يقع فيه بعض أعضاء اللجنة فالبمض كان يقصد مصر بهذه العبارة ويصف تركيا بأنها. الدولة صاحبة‎ 
14 السيادة مستمعةنا50 ممصقدوتت<‎ 


1 


ولنسن إن غبء الإثوات يقع على اعدانب :الذئ اقترح إنشْاء بحنة الرقابة الدولية 
وذكر الغيارة - القانوئية اللاتينية خههةمممم وزذه (2: 3 ثم أخين يتمسح بمنشور 
لؤرد جزانفل المورخ فى ٠"‏ من ينايز 1888» فقال إن هذا المنشور لم ينص عل 
إنشاء رقابة دولية على قنأة الدويس » ولا يجوز للأعضاء أن يتجاوزوا فى مناقشاتيم 
نطاق الأسس التى تضمَنها المنشور © وعلى 'ذلك3فلا محل لمناقشة موضوع الرقاية 
الدولية .وأضاف إلى ذلك أن مثل هذه المناقشة قد تجر الأعضاء إلى اللوضن في 
مسائل سياسية وهو أمر يتعارض مع مهمة بخنة باريس ٠‏ 1. 


وقد شارع :دئ ذيرتهولك للمشتممءط غك منذوب ألانيا :إلى الرد على 
سير زيفرز ولسن فق ما. ذهب إليه هذا. المندؤب: البريظانى م وقال' إنه هنيل 
قى خاظزه أن ينقل. المناقشة إلى الحقل السياسى. ٠‏ وإنه ل يجاوز حدود مهمته الى 
تفزض: عليه تقرير: نخرية خرؤز #لسفن فى القناة ثم إنداطة؛ هذه" الحرية” بضمانات 
كافية_تجعلها منأى عن كل تحاولة للمساس .بها . وقال إنه غلى لهذا النسق هن تشلسل 
الآراء قد طلب "إلى الؤقد اليزيطآنى. أن * وطح الفتعاب ' الى 'تنطوى طن إثقاء : 
بلئة الرقابة . ولكن سير ريفرز ولسن"اعتير أن إجابة هذا الطلبتكدى إلانقل 
المناقشة إلى النطاق: السياسى ويضنى عليها طابعا سياسيا أماء خصوص عبء الإثيات 
نةمدطمءم مسذن: فان. الغالبية العظمى من أُعشْناء الأنجنة قد أبدوا نشاطا موفورأ 
فى بسط الأسانيد تأييدا لقيام الرقاية الدولية من ناحية '» ودحض الاراء ال 
تذرع برا الوفد البريطانى لنع قيام الرقابة المنشودة من ناحية ثانية » وحسب أعضاء 
اللجنة أن يشعروا فق اليم لم يلاخروا جهدا فى يل اليل ع أن رام فى 
هرورة إنشاء رقابة دولية على قناة السويس إنما تقوم على أماس صلع كين ٠‏ 


أما سير جوليان بونسفوت فقد استجاب 9 مستهل .اللسة التالية جلسة 
لمن مايو ه2143 إلى طلك مدو ألانيا بتوضيح تمغار إنشاء بلكنة الركاية 


(1) تعبيد لاتيق ‏ ممناء عب“ الاقيااطة !-* 
(؟) الكتاب الازرق مصر رقم ولس الخز لآق رقم »1 مزق أ 
١"‏ من مايو 88خم١‏ ص صن 7١#‏ -5.؟, 1 


لفدا 


الدولية فقال إنأعضاء هذه اللجنةسوفٍ يوإجهون حالة أكيدة من التعطل.والفراغ » 
إذ إن يكون لديهم ما. يشغاهم من الناحية | العماية » .ولن يعدموا.وسيلة لإيجاد عمل 
بدلا من أن يجلسوا وأيديهم ,على صدورهم ..والاقتراح الفرنسى ينص على أن 
تتفق الحنة الر قابة مع شمر شركة القناة . ن أجل تنفيذ لوائح الملاحة والشرطة ٠‏ ولكن 
إذا 0 :تكن ' هذه الاجنة مزودة سلطات قائونية » وليست النية متجهة إلى تويلها 
مل هذه السلطات »:فانه يصعب أن تصل الالجنة إلى اتفاق مع الشركة 001 
تلخخل .الاجنة :مبعث صعوبات ومنازعات لا يكون من السمل تسويمما. ٠‏ 
عن ذلك فانه ليس هناك أ نما يدعو إلى الاعتقاد بأن توافق شركة القناة 17 0 
ف غلاقات مع السلطة التى :تقام يجانها » وعضى' مندوب بريطانيا يقول إن ما 
لا.شك .فيه أن الحكومة المصرية هئ ألتى سوف تتحمل نفقات إنشاء بلنة الرقابة 
الدولية :» ؤمعنى .هذا مزيد من الأعباء والالتزامات على انلزانة المصرية » كل .أن 
مركز اللجنة 'شيككون مصدرا .لأحيرة والارتباك والألم معا نحين تواجه حالة *ن 
المالات. التى من أجلها يراد إنشاؤها .وضرب لذلك مثلا فقال. إذا أخات شفينة 
خدرابية بة بأحكام المعاهدة فان للحنة الرقابة الدولية ‏ وهى مجردة هن كل سلطة تنفيذيقات-ت 
شأئها: فى. 5 شأن. الشرطة المصرية سواء بسواء ‏ ستكون عاجزة عن اتخاذ أي 
إجراء تنفيذى إزاء تلك السفينة الحربية : وان يكون أمام بلنة الرقابة طريق آثخر 
تسلكه سوى تحويل هذا الحادث ‏ وهو الإخلال سرس اناه إل .حادث 
ذبلومامني تقوم نذكومات الدؤل الأوربية بتننؤيته» وأخيرا فان بكنة الرقابة نييكون 
0 ' طابع الدوام والاستمزار وأهو أمر ليست له سابقة . واغنثم نيز نجوليان 
ونس فوت رده بالمطالبة باخالة موضوع الرقابة الذولية إلى اللجنة العافة ‏ واسئند 
ف تبرير هذا الطاب إلى أن خلافا نجوهزيا فى:الر أ قد نشأ بين الأعضاءبنخضوض 
هذا الموضوع ؛ وأن اللجنة العامة قل قررت فى أول جلشة عقدتما بتاريخ-'"1 هن 
مارس 6 بأنه يحون للجنة الفرعية دعوة-اللجئة العامة إلى الاجتماع ذه وق 
لاف خطير فى الرأى بين أعضاء تلك اللجنة حول مسائل تتصل بالمباديء”؟ <. 


.. (( ).هذ! هو نص القراد الذى اتلاثو الجنة العامة يجلسة. بأ من مارس 849ل , 53 
متمفام قم سستسصسم0 46 دمناومهوممه 18 عفتاوه5:09 لعتامو دم ههه 55 
.2260168 365 مكأنات غه6 أو كتمقت 30 وموءمةوم عك كدمناك تن 005 هناد ممأمتع: :فعمتد وميه انك 064 51 


سد 


وتمشيا مع خطة التزم بها الوفد الإيطالى فى معظ. المواقف داخل لحنة باريس 
انضم هذا الوفد إلى سير جوليان بونسفوت فى طلب إحالة الموضوع إلى اللجنة 
العامة ينا اعترض على هذه الإحالة مندوبو فرنسا والروسيا وألمانيا والفسا واخر60. 


ويلاحظ أن هذه هى المرة الثانية الى طالب فيها سير -جوليان بونسفوت باحالة 
موضوع الرقابة الدولية إلى اللجنة العامة . وكانت المرة الأولى يجلسة * من مايو 
ورفض يومثذ رئيس اللجنة الفرعية هذه الإحالة ٠‏ ودحم رفضه يأسانيد 
قوية .: وقد رفضكاميل بارير فى المرة الثانية أيضا إحالة الموضوع إلى اللجنة العامة 
وقال إن هذه اللجنة قد عهدت إلى اللجنة الفرعية ياعداد وصياغة مشروع كامل 
للمعاهدة المقترحة . وفيا مختص بموضوع الرقابة الدولية فان عليه كرئيس الجنة 
الفرعية أن يسجل النتائج الى أسفرت عنها هذه المناقشات المستفيضة » وعلى ذلك 
فان محضر الخلسة سوف يجىء شاءلا المشروعات الثلائة التى وضعت لنظام الرقابة 
الدولية وهى المشروع الفرنسى والمشروع البريطانى والمشروع الإيطالى . وال 
إن على اللجنة الفرعية بعد ذلك أن تمضى قدما فى دراسة بقية المواد لإنجاز مهمتها » 
ثم تعرض على اللجنة العامة المشروع الكامل للمعاهدة الذى ينتهى إليه يحها مشفوعا 
بهذه المشروعات الثلاثة لنظام الرقابة الدولية : 


وأعطيت الكلمة لهتروفو ««منةة مندوب الروسيا فقال إنه يريد أن 
يدلى بتوضيح دقيق لمدلول الكلمة الى ألقاها بخصوص موقف شركة القئاة من 
الاقتراح الخاص بانشاء بحنة الرقابة الدولية . فقرر أنهلم يصل إلى مسامعه أن شركة 
القناة راغبة فى إنشاء بخنة دائمة + ولكنه فى نفس الوقت لم يصل إلى علمه إطلاقا 
أن الشركة تعارض فى إنشاء هذه الحيئة كما فهم ذلك عدد كبير من الأعضاء . وقال 
إنه كون هذا الرأى على أساس أقوال دى لسبس نفسه . 


. لسنة 1886 الحزء الأول‎ ١5 الكتاب الأزرق مصر رقم‎ )١( 
من سير جوليان بونسفوت وسير ريقرز ولسن إلى لورد جرانفل وذيد الفارجية‎ 1١ وثيقة رتم‎ 
16868 من مايو‎ ١4 البريطانية ومؤرخة لى‎ 


مله 


'ومضى متدوب الزوسيا: يقول إئه إذا حدث نزاع فى الموقف الراهن وقثل 
بين مستخدى شركة القئَاة وبين قائد سفيئة حربية » فليس أمام الطرفين المنتازعين 
إل الالتتجاء إلى رجال الشرطة المحلية فى منطقة القناة . وقرر أنهلم يقع نزاع من هذا 
القبيل إلى ذلك اليوم .. ولكن هناك مادة فرغت اللجنة الفرعية من إعدادها 
وصبياغتها » وهى المادة الى تقرر مسثولية الدولة عن الضرر أو العطب الذى 
يصيب القناة من جراء فعل يقع من سفينة حربية تابعة لها .: وقال إن هذه المادة 
تنبح الا واسعا لمناقشات ضافية من أجل تحديد المسثولية . وتساءل مندوب الروضيا 
عن الميئة أو ابلحهة التى تقوم فى أول الأمر بالتحقق من العطب الذى أصاب القناة 
ثم تحديد أسابه » ثم تحديد المسثولين عنه . 


وضرب مندوب الروسيا مثلا لأعضاء اللجنة فقال قد ترفض سفينة -. وهى 
على أهبة ديخول القئاة لاجتيازها - أن تخفف حولتم! ولا تلتق بالا" لتحذير مستخدى 
شركة القناة لهذه السفينة بضرورة تعديل تلك الحمولة . وتساءل هتروفو قاثلا 
كيف يمكن تسوية هذا النزاع إذا جمسك كل فريق برأيه ؟ وأجاب على تساؤله 
فقال إن مجرد وجود بخنة الرقابة فى حد ذاته يكون سيا كافيا لمنع حدوث هذه 
الصعوبة وغيرها من الصعؤبات التى يكون فى حكي الاستحالة التنق بها » الأمر 
الذى يجعل إنشاء للحنة الرقابة الدولية ضرورة لا غناء عمما ٠‏ 


وقد لمس كاميل بارير رئيس اللجئة الفرعية إصرار الوفد البريطاافى على موقفه 
من موضوع الرقاية الدولية على قناة السويس . وأدرك أنه لا طائل من المفى 
فى مناقشة طالت واستغرقت من وقت اللجنة ثلاث جلسات (2 بحيث لم يبق 
فى المناقشة زيادة لمستزيد . فأعلن أنه إن يرد على اعتراضات سير جوليان بونسفوت 
وحسبه أن يشير إلى ما قاله فى .خلال المناقشات . وعلى أثر ذلك قفل باب المناقشة 
فى موضوع الرقابة الدولية على قناة السويس ٠‏ 


م عادت اللجنة الفرعية فى آخخر جلسة عقلتها بتاريخ 19 من ماي ه184 واثناء 


: (١)ه‏ جلشنات .ء وز 1# نمايو 1888 


1 


تلاوة مشروع " المعاهدة للمرة الثانية: فأدخلتٍ تعديلا على المشروع الفرنسى 
إذ أضافت . عبارة فى “مهاية الفقرة الأخيرة منه تقرر ر أن: : وظيفة بخنة الرقابة 
الدولية لا تمس حقوق وامتيازات خديو مصر , وكانت هذه الفقرة تنص:على 
عت لجان يحقوق السيادة المقررة. لسلطان تركيا على ص . 


١‏ على هذه الضوزة انتبث اللجنة الفرغية من مناقشة أخطر مادة جاء بها المشرنوع 
الفرتسى " 5 ونغرض هنا ترحمتنا للمشروعات الثلاثة الفرندية والبريطائية والإيطالية:| 
الى 'أسفرت عنها مداؤلات اللجنة الفرعية . ثم تاخيصا لأشانيد الدول المؤيدة 
لإنشاء الرقابة الذولية على قناة السؤيس وأسانيد"الدولتين المعارضتين لقياعها . 


المشروع الفرسى الثالث : 
وقد وافق عليه مندوبو بيع الدول ما عدا مثدوبو انجلترا وإيطاليا : : 

جم برياسة مندوب خخاص عن تركيا لحنة «كونة ون مثلى الدول الموقعة : 
على تصربح لندن المؤرخ فى /ا١من‏ مارس هللا » وا معتمدين ق مصر 2 وينم 
الهم مندوب عن المكومة المضرية بصوت استشارى ٠‏ ولكى تدبر مهمة حماية 
القناة نتفق اللجنة له شركة الدويس لضان «راعاة اوائح الملاحة والشرطة المعدول 

5 : وتراقب 3 فى نطاق اختصاصاتم | » تطبيق نصوص المعاهدة اللالية » ونحيط 
الدول علما بالإجراء'ت الى تراها مئاسية لضمان تافيذها 0 

: «ومن المفهوم أن.وظيفة الاجنة المذكورة'لا ممس إطلاقا جقوق السياذة التى 
لحضيرة .صاحب ابكلالة الاءبراطورية الساطان .-أو حقوق' وامتيازات' حضرة 
بع الم لد ا 


5ع تدد5زن وعل لين إن 2201011116 ليك مفو هنسو ي5108 ىأ ستصرمه متا“ 

5ع تاوسسة 6 ,1885 ,7355 17 هك 000 ع من جاه 12 ع كممنمهموزق 
,481337 1ناكهمه ج70 عونق معتاميو3 غطقسه مره ند 037 فنع 2616 مد ذه زله: 3 
ع عقة .وتدوسسك” 12 عل ممه مناع 2616 حاتل مومه لنه6جم 1 كنامة ججموقزة 
نمدم ها[ عمنه همتلمةامه:”5. 35 بلقهةن مل عمناة م طم 1 عل ععتايةة تله عذ6 7نامع 
أ ماوع 21م ع كامعسعاوق 065 مدمنغهرمهدمه'1 ممتتاومة عنادم 802 عل. متدهدم. 
,088قأقاطا)ج 565 ع0 مأنسنا 12 قمدل ,ة6 لل صدد_ملاءٍ بز بجتاعدهلك. وه ممتامم عل 
إرا 


1 


00 سانا و مكتقتده غه. 6ائه]” غصعمؤوم. سل ممدبتهكت ا 
1 م م16 كمادق هه لش وععممرم جعدقداز ملاو تست 

عناوم ك ةد وتسسره© عأنك 15 ع أهعسعمدمناعمه؟ 16 عيو سمعادة أوع م 9 
1 ملقومسة قاد زة2/1 5 عل كمتهئة"نهه0د فاتمعة عسنة عأمء 26 6متاعتطج 01 
“ء«زل فيل[ ع[ عدععفلك : «ذى ع0 ' علتتمياامة أ كنلمة عه أ رسفاتدع 


0 التذروع البريطانى الثاني : | 
تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات الضروريةالعم على احترام نصوص المعاهدة 
الخالية. وفى حالة ما إذا كانت الحكومة المصرية لا تدبر الوسائل الكافية» فعليها 
أن تظلب المساعدةمن الياب العالى وهن الدول ا موقعة قعة على: تصريح لندن اموز 
فى /ا من مارس 1888 
. ووعلى الدول أن تتشاور فيا بينها فى اليا » لتحدد باتفاق شتررك» الإجرايات 
الى تتخذ لإجابة طلبها :. ١‏ 
«ويراقب مثلوها المعتمدون فى مصر تنفيذ المعاهدة اللالية كى يخطروا 
حكواتهم الخاصة بكل »نهم » بكل نقض لهذه ادي أو بكل خطر يمكن 
أن ينج عن انتهاك هذه النصوص . د 
عكنة؟ عناوم قعملهدوع ه26 5ععناذعمد 165 لمعم 555 لسع ممه انام مل" : 2 
عه ممه ناه 16 لأه 5ه ع1 قهه1 .6ائة1 للرنددننا بن لني نك و1 موسيم 
#عمماقتدقة*1 ؟دسسهاه6؟ 2م06 لذ ركاسدمقنة قمع زم مر ع 0 أنهرع05م5لل عد عنام و18 
دمر ع0 لت كن دممتماهموزة عع موووتهظ 5ع أ ماروط قسناطة. ها عل 
.1585 3ق 17 تال 
هن" ممنقسعة نامع تح 6012 تسسز قامععطمه 35 مممروع0 وفعممكتتاط وم[ 
.أ6مة ههة ذخ 056ههم26 بعل عمامة عملمعمم ذه وعتتاوعم 165 2001 هناتسطرؤه 
كاله 1" غمء65هم نل ممتدوقعه”1 لذ أممتعللء؟ عامروظ مه ماسملمءدة 1م10 ومداعة' 
غناه؟ 06 بده صمتاعوكمة مادم عل لعي ين 61عصعة جنا0 6 فعنم1 مأقتدة عل مقة 
1 .*أعشتتومعم ع5 أت تكنادم تناج كدمزوهم15ك وعه 3 ودمتاعم مل تووجمل 
المشروع الايطالى الثانى : 
ل تزاقت تنقية'المعاهدة اللالية ممثاو الدول:الموقعة فلا المعتمدونا فى صر 2 
يون دون إبطاء حكوماتهم اناصمة يكل هنم إلى كل نقض وال كل خطرٍنقض 


ا 


ووإذا نشيت حرب أو هددت اضطرابات داخلية سلامة القناة يجتمع 
هؤلاء الممثلون فورا برياسة مندوب خاص عن تركيا ويشترك معهم مندوب عن 
الحكومة المصرية ذو صوت استشارى كى يدبروا مهمة حماية القناة » وليتفقوا مع 
شركة السويس لضيان مراعاة لوائح الملاحة والشرطة 6 5 
7265684 كدل وممتقاهموة5 5ععمددكتد2 5ع عأميرع8 هه وأسقامءة6 1م86 165 
لمعته كعنك1 ف 6121 قمدة غمسمعع[همونة غء ردمق تعفر عمد 2 غدمععللئء7 قانة:]" 


0 ناي دمنأع د هذ :0 «عع مهل غنام أ ممتأعدكمة عأداما «لتاعءموء2 قأمعمد 
.ععتدلمم عو 


دهن 18 أمععممعن تناع تكامة وع[طدمع ذ5عل 51 1ه رعأهاعة ع7زعتاع عصنا أو 
مد" ععمعل651:م 12 505 30551164 غألمكتسرغع ع5 5أسقامءة26م82 5عه ,لهسة© يرل 
-01965© حدك ؤناع1616 هن*0 وكتامعمهه ع1 غ296 أن ,عتدوعدكة 12 عل [قزءممرة فدع2616 
8 ع0 ععزمء5 تتهة #تأمكنامم ع0 هقة ,176أةالتاقهمه عجذه؟ غهقلزة معتامرع8 أمعسعم 
2010 5062 ع0 عتمعةمدمه©) 12 م3296 عد لمعتدة ”5 عل غع ,لهمهت ندل دمتاء6 01م 
(١).”*موتامم‏ عل أء ممنووتكمقم عل كامعبمعاوغع وعل ممننوكرعوطه*1 تعتتاوقة 


أسانيه المؤيدين تقيام الرقابة الدولية على قناة السويس : 

بى علينا ‏ بعد أن تبلورت مناقشات أعضاء الاجنة الفرعية ووضحت السمات 
والمعالم الرئيسية لالجنة الدولية التى حملت فرنسا لواء المبادرة لفرضها على القناة 5 

أن نلخص آراء المؤيدين ثم نتبعها بآراء المعارضين . أ 
١‏ إن هناك فرقا بين تنفيذ المعاهدة وبين مراقبة تنفيذها 5 فالتنفيذ نختص 
به الحكومة المصرية وشركة القناة»وأما مراقبة تنفيذ المعاهدة فتترك للدول الكبرى 

بالاتفاق مع تركيا بصفتها الدولة صاحبة السيادة على مصر + 

؟ - إن نظام الامتيازات الأجنبيةا لقائم وقتئذ فى مصر يقف عقبة أمام الدكومة 
المصرية فى سبيل تنفيذ نصوص المعاهدة على السفن الأجنبية التى ثمر: فى القناة ٠‏ 
)١(‏ نقلنا النسوص الفر نسية بهذه المشر وعات الثلاثة من مضابط جلسات لحنة باريس الدو لية 
انظر : 


الكتاب الازرق رقم 15 لسنة 88 المزء الثانى الخاص بالبرو توكو ل ومضابط جلسات بلنة 
باريس الدولية . ملحق المضبطة رقم ١5‏ لحلسة ١9‏ من مايو ١486‏ ص ص #198 ل 90و 
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إن مصر تعوزها القوات المسلحة التى تستطيع بها أن تحمل الدول 
على التزام أحكام المعاهدة 5 

4 إن مصر وشركة القناة قد عجزتا عن المحافظة على حرية المرور فى القناة 
أثناء العمليات الحربية التى قامت بها بريطانيا سنة 184١‏ فى قناة السويس لاحتلاها. 
ومن شأن قيام اللجنة المقترحة كفالة حرية مرور السفن فى القناة بصفة حائمة 
مستمرة ويحقق الغرض الذى أشارت إليه مقدمة منشور لورد جرانفل من حيث 
كفالة هذه الحرية فى جميع الأوقات ومنع سدها أو الإضرار بها بأعمال الحرب 
من ناحية وللحيلولة دون ما قد يحد من الأخطار من ناحية ثانية ٠.‏ 


ه إن وجود القوات البريطانية على ضفاف القناة منذ سنة ١88!‏ أدى 
إلى قيام صعوبات تؤيد 'ضرورة إيحاد سلطة دولية دائمة لمراقبة تنفيذ المعاهدة » 


وخاصة فى وقت الخرب . 


5 تتضمن المعاهدة نصوضا يتطلب الأمر الاطمئنان إلى سلامة تنفيذها 
واحترامها فى وقت السلم وزمن الحرب على السواء » مثل عدم ضوع القناة 
لباشرة حق الخصر وتحريم إقامة التحصينات العسكزية وتحديد المهلة التى ترابط 
فها السفنالمتحاربة فى بور سعيد ومرفاً السويس وما إلى ذلك. أما إذا قنعت بحنة 
باريس باعلان المبادىء التى تكفل حرية المرور فى القئاة دون أن تقرر فى المءاهدة 
ضمانات تطميّن بها إلى تنفيذ هذه المبادىء تنفيذا سليما فان عمل بحنة باريس يكون 
عديم الخدوى ف 

إن قناة السويس تتضاعف أهيتها يوم! بعد يوم بسبب ازدياد حدة التنافس 
الاستعمارى بين الدول الأوربية.وهذا يجعل قيام كنة دولية تراقب تنفيذ المعاهدة 
لفيان حرية مرور السفن التجارية والحربية فى وقت السلم وزمن الحرب أمرا 
لا مناص منه ‏ 1 

- قد تتعرض التجارة العالمية للاضطراب إذا انفردت مصر بتنفيذ المعاهدة 
دون تعبين نهيئة دولية تراقب هذا التنفيذ وتدع سلطة الحكومة المصرية وقعطيه| 
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غيانا:فكزلا” إذ مبوف تمد نهذِهٍ الحكومة فى اللجنة المقترسجة عوذا أدييا لها فى تنفيذ 
المعاهدة ٠.‏ 

و قد تندلع فى مصر تؤرة أخرى على غزار الثورة العرابية » وتكونٍ تلك 
الثورنة الخديدة مصدر خطر داهم على .حرنية الملاحة فى القناة » فى هثل هذه الخالة 
لاتؤخل: البول:غلىغرة إذا كا نتبنة الرقابة الذولية قائمة تباثير عملها » وبذلات يمكن 
تجنب تعقيبات فى الموقف فى منطقة القناة . : 

0 إذا أقدنت مصر نفسها على الإخلال بتصوض المعاهدة فايمن هَناك 

ضهان تتمتع به الدول لمتع مثل هذا الإخلال:شوى اللجنة الدولية المقتراحة » فهى 
الى. تستطيع أن تراقب ما قد يقام من تحصينات فى منطقة القناة أو على ضفتيها 3 
وتستطيع أن: تراقب المواقع الحساسة الى تهدد حركة الملاحة » كما تقوم عراقبة 
ترعة الماء العذب حتى لا تتعرض التعطيل . 

.1 إن ة شركة قناة السويس هى * شركة مخاصة » وأجل امتيازها محاود » 
وقد تتعرض لاحل قبل انتباء هذا الأجل » وإن تعديلات شىٍ قد تطرأ على نظامها 
الأسامى ؛ ولا يمكن إخضاع معاهدة دولية خطيرة لاؤائح شركة خاضة : 


يون يجب 'النظر: إلى المستقبل البعيد » ولا يجوز ترك مصير: دعاهدة أدولية 
هامة لقدير شركة خاصة . 


- إذا كان التفوذ الشخصى لفرديئاند دى لسبس كان كفيلا بتجنب كل 
تزاع و م ا 2 فايس »عي هذا أن تكون 


الغمانات الى تقزرها المماهدة متوقفة على النقوذ الشخصى ] رجل واد . 3 
103 الانسان إلى افناء أما القناة فهى إلى يقاء . : 


27 إن بلتة الرقابة الدولية لا تتدخل فى الشئون اتخاصة. المتعلقة‎ ١ 


..:. هيا ج إن قيام اللجنة أفر .ضرورى لمواجهة المشكلات اليؤمية واتخاذ حاو ل يطاء, 
لقة 


.+1 - إن عِمُوجة :اللاولالأورزبية الموقعة. حل -المعاهذة أقدو ل نمنع وقوع 
حركات عسكرية فى برزخ السويس من خديو مصر أو.دؤلة أخرى عفِادها . 
إن . إنشاء الحنة الرقابة الدولية على قناة السويس ليس بدعة » : قهناك 
ل فرنسا وأترابباً » هى :. اللجنة الأوربية لبر الدانرب., ٠:‏ فقد 
رأت الدول الأوربية إنشاء ء بلنة تشرف على تيسير وتنظم املاحة فى هذا النهر + 
وعهد إلبها بتطهير قاعه من العوائق والطمى حتى البوابات الخديدية وتطهير 
نمصابه أمن رمال البحر الأسوند . ولم .تكن عضوية :هله النجنة مققضؤزؤة على 'الدول 
الواقعة 'على ضفتيه بل اشتركت فيا الدول الكبرى مثل فرنسا و بزيظافيا”وإيطاليا:.. 
وى الأيام زيدت اختصاصات اللجنةٍ ؛, وأصبحت, ؛, تتمئع بنع ف السادة 
على أجزاء بين الثهر وخولةتا حق فرض رسوم على السقن ه 3 
وعلى الرضم من أن قاة المويس تفوق بمراحل عديد نبر الدانوب من حيث 
اللدماث ألثى تؤديها لاخضارة والاقتصاد العالمى فان فرنسا لم ترض أن تذهب 
إلى"هذا الحد فى تخويل لحنة قناة السويس .اختصاصات وسلطات بلنة,البانوب 0 
مراعاة لحقوق ١ل‏ سيادة الى يتمتع بها سلطان تركيا فى مصر من حية » ومراعاة 
للمركر القوئ الى رذ تفمتع به شركة القناة من ذانحية ثانية وغل ذللكفاناختصاصات 
بلئة قناة السؤيسن 50 إذا قبست باختضاصاث بلئة الدانوب الى تشرف 
عل التنفيذ والمراقبة.بينا يقتضّن اتضاصن بلكنة السسويسن على المراقبة فقط 
0ب ناس ف بم اهلاحر قلق نوالا 
أو تمنج مساحات شاسعة من الأراضى » ولكن المطلوب :هو الإذن'فقط فى قيام نوع 
من الرقابة الدولية على :قناة السويس.* 
14 إن اللجنة الذولية لا.تنطوق :على مسامئ 'حقوق السيادة المقرزة .لناطان 
تركيا :على مضر» .ولا 'لستتطيع أية: دؤلة“منازعة ‏ الدولة- العمإنية فى ؤياسة اللجة : 2 
إذ أن هذه الرياسة'' معقودة بصفة ة دائمة للباب العالى' + 


٠:‏ ل ولاش فا كائقك: اللتكومة اليريطائية بتعإووضن -إنقاء !للنجزة. اليدولية..المقترحة 
“فلآن هذه: ادكو مة . تنمت جنش وخ فى القئاة روخ فق.دلتجل. القيزكةايء هذ النفوذ 
1 


المزدوج يكفل لا حاية مصا.ها . أما الدول الأخرى فالما لا تحد ضمانا سلماية 
مصالها إلى حرجة كافية - : 

7 إذاكانت تركيا » وهى الدولة التى يهمها أكثر من سواها هذا الموضوع » 
قد وافقت على إنشاء لحنة الرقابة الدولية » فن ياب أولى أن تمتنع الدول الأخرى 
عن اعتراضبا على قيام هذه اللجنة : 


- إن إنشاء بحنة الرقابة الدولية يؤدى إلى تدعم الطابع الدولى لقناة 
السويس تدعيا أبديا ‏ 

م7 ليس مما يتفق مع كرامة أوربا أن تخضع مسلك قوادها وضباطها 
العسكريين البحريين اولاية موظف مصرى أياكانت درجة هذا الموظف !1 ؟ 


4" - إن قيام بلحنة الرقابة الدولية يضنى ضمانات متبادلة لكل الدول . 
آسانيف المعارضين لقنيام الرقآبة الدولية على القئاة : 


١‏ إن قيام بلحنة الرقابة الدولية يؤدى إلى إيجاد ثلاث سلطات فى منطقة 
القناة»هى : الحكومة المصرية بصفتها حكومة الدولة صاحبة الإقلم» وششركة القناة 
عقتضى عقود الامتياز الصادرة إليها » وبلنة الرقابة الدولية يمقتضى المعاهدة 
المقترحة , وسوف تتضارب اختصاصات هذه السلطات الثلاث .. 


؟ ليس هناك أى تشابه بين تبر الدانوب وبين قناة السويس ٠‏ فالدانوب 
“بر دول يجتاز أراضى عدة دول . أما قئاة السويس فتخترق أراضى دولة واحدة:. 
وتأسيسا على ذلك ليس هناك ما يبرر إنشاء نظام الكوندمنيوم سسستمتصمل مم 
أى الاشتراك فى حكم القناة والأسبابٍ التى حملت الدول:علن إنشاء بحنة الدانوت 
لا وجود ها فى حالة قناة السويس . 


© ل لا يمكن تشبيه قناة السويس بالمضايق الطبيعية » لآن قئاة السويس ممر 
.. صناعى شقته يد الإنسان بقدرته وطاقاته قى ميدان الصناعة . وبع ذلاك قاذا كان 


تتفااة 


القانون الدولى قد اعترف: بحرية المرور فى المضايق الى قصل بين بحرين مفتوحين 
لكل الشعوب » فانه لم يخضع إطلاقا هذه المضايق ارةاية تباشرها بلان دولية تقم 
فى أرض الدولة الى تمتلك هذه المضايق ٠‏ 


؛ - إن كلا من منشور لورد جرانفل المؤرخ فى " من يناير 1887 وتصريح 
لندن المؤرخ فى ١!/‏ من مارس 1880 قد أغفل فكرة إنشاء اللجنة الدولية مما يقطع 
بأن هذه الفكرة دخيلة وطارثة على موضوع قناة السويس ٠‏ لأن مثل هذه الاجنة 
ليست من المسائل الهينة الى قد يقال إن الدول قد أغفلت ذكرها سهوا أو تركت 
موضوعها لتناقشه بخنة باريس حسها تسمح الظروف » فناقشات بحنة باريس محددة 
بوك سد » هوا مادىء الى تضمن| منشور لورد ببرانقل» وهوخطو 
من هذا ميدأ الخطير + 


ه ‏ إن إنشاء بنة الرقابة الدولية يتعارض مع البند السادس من منشور 
لورد جرانفل الذى يقضى على مصر بأن تتخذ جميع التدابير التى فى سلطم! لتنفيذ 
الثبروط المفروضة على سفن المت<اربين أثناء ٠رورها‏ فى القناة . . أ 


- إن شركة قناة السويس تحكها عقود الالتزام والقوائين المصرية (المادة 
السادسة عشرة من اتفاقية ١١‏ من فبراير 1855 ) وهى تقوم بادارة الملاحة فى قئاة 
السويس منذ افتتاحها سنة 1659 . ولا يوجد أدنى فارق ييا وبين شركة تقوم 
بادارة السكك الحديدية فى مصر ٠‏ كما أنه لم تنشأ منذ ذلك الوقث أية صعوية' 

عملية سواء مع السفن التجارية أو مع الأساطيل الحربية . وإنششاء الهيئة الدولية 
قرط عر عل لا سور لدف د شو شركة لقناة : 


على الرغم من أن شركة القناة مؤسسة بخاصة إلا أب شركة لا نظير ذا 


بين الشركات الأوربية من حيث مواردها ونفوذها ومتانة تنظيمها ومستوى 
مستخدميه! » وئيست هنالة ضرورة تستدعى قرض رقابة على مثل هذه الشركة : 


4- على الرضم من أن الح بريطتيا فى القئة تفوق مالح الدول الأخرى 5 
1 


جتمعة" فإن الحكومة! البريطانية: لا تطالب . بأية ضبانات "إضافية ‏ ! لأتها “مطفقنة 
إل انتظام الملاحة فى القئاة .. 
9 - إن قيام اللجنة المقترحة أمر عديم انذوى وينطوى غلى أضزار كثيرة . ' 

٠‏ - إذا نشيت حرب 'وجدث تهديد للقتاة. فان:الدول تستطيع أن تتشاور 
فعا نينها وتتخذ إجراءات دولية: لحماية القناة بدلا هن انتظار مداولاث اللجنة 
لمقتزحة 0000 00 0 

الل - جر العرفٍ فى مص ر.كاثر من إثار قيام نظام الاسيلزات الأجنية في 
أن قوم | قناصل الدول بعراقبة تنفيذ المعاهدات وتأسييرا على ذلك فالمعاهدة الممرحجة 
سيكون تنفيذها موضع عرقي من القناصل » وبذاك تنتنى الحاجة إلى تكوين الث 
من قناصل الدول يعهد إليها يثل هذه المراقبة الى تدخل فى صم اختصاصايم 
القنضلية . 
“1 إن إنشاء بحنة الرقابة الذولية يضنيف أعزاء غالية علي كاهل الكؤئمة 
المصرية » لأنها هئ الى تتتحمل مرتبات ونفقات 'موظق الأجهزة الختلفة البى- تلبع 
لحنة الرقابة الدولية : 

ا 
اللجنة العامة تسح مشروع الرقابة الدولية : , 

فرغت اللجنة الفرعية من أعرالها فى من فايولآ188 وأعدت مشروع 
الاتفاقية المقترحة مع التعديلات التى. طلب الوفد البزيطانى والوفد الايطالى إدناها 
على بعض مواد الاتفاقية : : وأحيل الموضوع برمته إلى اللجنة العامة لدراسته وعقدت 
سلسلة من الاجراعات هذا الغرض بدأت فى ؛ من يونيو إلى 16. يون 06 ٠‏ 

. وفى جطسة به من يونيو ,444ل عرض بيللو +8110 رئيس اللجنة العامة الية 
اتخاصة يانشاء لينة دولية لمراقية” تنفيذ المعاهدة مشفوعة بالمشروعاته الثلاثة وهى 
المترنواع ألفرنسى والمشرؤع “البززيطاق والمشروع الإيطالى :. إشتفسر+“الزئيس م 
نئنة 


الوفدين البريطانى والإيطالى عما إذا كان كل منهما لا يزال متمسكا بعشروعه» فأجاب 
رئيس الوفد الإيطالى بأنه يتمسك مؤقتا بمشروعه ء غير أنه يستبعد فقط هن الصياغة 
اللفظية فى المشروع الإيطالى كلمة تنشب هلوا(" . 


اللشروع البريطانى الثالث : 
أما سير جوليان بونسفوت 0:6 عمستوط مونله3 مزق المندوب الأول فى 
الوفد البريطانى فقد صرح بأن حكومته لاتزاله عند رأيها » فهى لا توافق على 
مبدأ إنشاء بلنة دائمة تختص عراقبة تنفيذ المعاهدة » ولكن ليس لدى الحكومة 


يخرج قناصل الدول عناختصاصاتهم المعتادة » وأنه فى استطاعتهم أن يجتمعوا معا 
بناء على دعوة أحد منهم 3 وعلى ضوء هذه الاتججاهات قدم سير جوليان بونسفوت 
مشروعا جديدا للمادة » نطلق عليه المشروع “البريطانى الثالث » هذا نصه : 

«يراقب ممثلى الدول الموقعة على المعاهدة الخالية » المعتمدون فى مصر » 
تنفيذها . وينبون دون تأخير حكوماتهم الخاصة بكل منهم إلى كل نقض لهذه 
النصوص أو إلى كل خخطر يمكن أن ينجم عن انتهاك هذه النصوص . 

ويجتمعون بئاء على دعوة أحدهم لإجراء التحقيقاتاللازمة فى -الة الحرب 
أو الاضطرابات الداشلية أو الأحداث الأخرى الى تهدد سلامة القناة أو حرية 
المرور فيا . ويخطرون حكوماتهم انخاصة بكل منهم بالمقترحات التى يروما 
مناسبة لضان حماية القناة وحرية استخدامها ) . 
أمعوقمم ل كعكتقتهمعز8 وعدمددكقاط 5ع عأمزع8 مه كاسمتصود6روع83 5م“ 
«تعلاناه © قعد16 3 خه061 ذهدة غسمعه[همعزة غه ممتتكفعه رمه لق غدمععللء7 6انهن" 
-وتك وعه ة «متاعهكمتل ععومدل ناه 0 تمناع هتمذ 06 5لتاععموه1 5اأمعسعم 

.20م 56 أمعتهتدامم تناو قمه0لومم 

5ع معمة6ة وعتاجة”0 ناه ,قتتاعتم6 مذ 10163 ع0 1ه ,عتتعمع عل هده ملا * 


أدمعتمنقع هد قل رلهدة© حتل عوددقدم معطا ع1 ناه 6أهجهؤ3 18[ أمعترممفمعصر تو 
5ه تقتقاقممف عتتة 52006062 كتاوم عزناء ععأصء” تدك[ 6ل «متتهه170همه 18 تاد 


)١(‏ الكتاب الازرق مصر رقم 14 لسنة ١886‏ المزء الثانى . رقم ١5‏ بروتوكول رقم م 
جلسة " من يونيو 8468اص ص 94090 -0ا878. 
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انلق 


قدونازومجرهعم كعلق كلتاءءمدمم كأمعتسعمعع جردو ذعنك1 غسمعاوتةة كلآ .5عمتهدومم6م 
نحل عع52لا معطا غ1 أء 2مناء20]6م 12 #ععناككة 3 165م210م لمعنة21311م عداع1 نبو 
مو 


وقال سير جوليان بونسفوت معلقا على المشروع البريطانى الثالث إن هذا 
المشروع يذهب إلى مدى أبعد من المدى الذى بلغه المشروع البريطانى السابق . 
والفقرة الأولى منه مقتبسة من المشروع الإيطالى . أما الفقرة الثانية فتقرر أنه فى 
حالة وقوع حادث يهدد حرية المرور فى القناة فان ممثلى الدول الموقعة على المعاهدة 
يقومونياجراء التحقيق » وبعد أنيتم الاتفاق فيا بينهم بخطرون حكوماتهم بالمقترحات 
التى يرونها مناسبة لكنهم لا يتتخذون من تلقاء أنفسهم إجراعات امحافظة على سلامة 
القناة 9؟ , 


ملاحظات على المشروع البريطانى الثالث : 
والنظرة التحليلية للمشروع البريطانى الثالث تدل على أن الحكومة البريطانية 
قد أقرت بمبدأ مراقبة الدول لتنفيذ المعاهدة » وأنها أخذت ‏ على نحو من الأنضاء - 
بمبدأ تشكيل الحنة منتمثلى الدول الموقعة على المعااهدة لمراقبة تنفيذها » وقبلت أن ينص 
صراحة على تخويل كل مثل من بمثلى هذه الدول الحق فى دعوة زملائه إلى الاجتّاع 
فى <الات معينة . ولكها أغفلت النص على رياسة تركيا للجنة الرقابة وعضوية 
مصر فيها . ويلاحظ أيضا أنها أدخلت هولندا وأسبانيا فى عداد الدول الى تشترك 
فى مراقبة تنفيذ المعاهدة إذ اشتملت الصياغة على عبارة « ممثلو الدول الموقعة 
على المعاهدة الالية » بدلا من « ممثلو الدول الموقعة على تصريح لندن » وبذلك 
حسمت ظاهريا من ناحيتها هذا الموضوع دائعل اللجنة العامة بعد أن طالت حوله 
المثاقشة خلال عدة جلسات . 


1886 ورد هذا النص ى ص «ه؟ من محضر اجلسة اللجنة العامة بتاريخ من يوئيو‎ )١( 

الذى سبقت الاشارة اليه . 

( ؟) كععتعمانة غ00 كاسمنمعكمممع1 165 كدعوم دع ر5مارععممه عناة'5 دروم ارط نواه 
أنك كمملاتومجمعم كوااء) كلناعءمعر 06 قتداء1 4 عمنة؟ غممسدمم (6اته 16 عدم 
كهو أل ترعو6 مم ع0 كع بقعم عل كعمعصتجناء عقم عمل هعمج مهمه كأهنه رقعصتكرم هده غمم عاط سعد عده1 
انظر : ص 7١4‏ من محضر جلسة اللجنة 'العامة يتاريخ م من يونيو ه188 والذى سبقت الإشارة 


يننا 


7 


وطبقا للمشروع البريطانى الثالث يجتمع ممثاو الدول فى حالات أكثر شولا 
من اللالتين اللتين نص عايهما المشروعالإيطالى وهو الحرب والاضطرايات الداخاية 
فى مصرء إذ أضاف إلى هاتين الليالتين امحددتين <الة عامة أشار إليها بهذه العبارة 
وأو الاحداث الأخرى البى تبدد سلامة القناة أو حرية المرور فيها » . وقد حددت 
الحكومة البريطانية فى مشروعها الخديد اختصاصات لحنة ممثلى الدول على النحو 
الآلى : 

(أولا) : يعقد ممثلو الدول اسجتاعاتهم لإجراء التحقيقات فى حالات أوسع 
نطاقا وأكثر شمولا . 

(ثانيا ) : يمخطرون حكوماتهم بالمقترات الناسبة لضان حاية القئاة وحرية 
استخدامها أما النص الذى ورد فى صدر المادة وانلاص. بقيام ممثل الدول عراقبة " 
تنفيذها فلم تأت فيه الحكومة البريطانية يديد » لأن هذا الحق كان قاما عارسه 
قناصل الدول فى ظل نظام الامتيازات الأأجنبية الذى كان ساريا فى مصر فى ذلك 
الوقت . 

ويلاحظ أن المشروع البريطانى الثالث بجاء شخلوا .ن بعض عبارات هامة ذات 
مدلول سيامى وردت فى المشروع الفرنسى نذكر منها : مهمة حماية القناة » 
الاتفاق مع شركة قناة السويس من أجل العمل على ااحترام اللوائح الموضوعة 
الملاحة والشرطة . وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة البريطانية قد أقرت بالطابع 
الجماعى والطابع الإلزااى هيئة المراقبة . وكان هذا هو التراجع الثالث لاحكومة 
البريطانية وبذلك اقترب مشروعها الثالث إلى حد ما من المشروع الفرنسى . 

المندوب الايطائى يؤيد اأشروع البريطانى الثالث : 

وقد طلب بيللو هلان رئيس اللجنة العامة إلى الأعضاء إبداء رأبهم 
فى المشروع البريطانى الثالث . فطلب رممان متسعوم» المندوب الأول فى 
الوفد الإيطالى الكلمة . فكان أول المؤيدين لهذا المشروع بل كان المؤيد الوحيد له : 
وقد استبل رممان كلمته بقوله إنه يحتفظ بابداء رأيه فى الإبقاء على المشروع 

الإيطالى أو عبه ريا يعرض على الحكومة الإيطالية المشروع البريطانى الخديد . 

/اكاة. 


ثم صرح بأن الوفد الإيطالى ‏ بدافع ءن روح التوفيق التى هى رائده ‏ لا يتردد 
فى قبول المشروع البريطانى فورا إذا وافقت الاجنة العامة عايه . واللحق أن رممان 
يكن صادقا فى هذا التصريح لأنه عاق «وافقته على شرط : هو موافقة اللجنة 
العامة على المشروع البريطانى الحديد . ولح توافق اللجنة العامة على هذا المشروع 
وبالتالى لم يتحقق الشرط ولكنه كا سئرى بعد قليل ‏ تتاسى الموافقة المشروطة 
وأعلن تأبيده المشروع البريطانى الثالث » فكانت إيطاليا هى الدولة الوحيدة التى 
وقفت إلى سجانب بريطانيا فى «وضوع الرقابة الدولية على قناة السويس. شاطرتها 


آراءها » ونسقت معها سياستها 5 


اقترح رئيس الاجنة العامة تأأجيل مناقشة المشروع البريطانى الثالث إلى جلسة 
تالية حتى يكون لدى الأعضاء متسع من الوقت لدراسته . وقد تريث بيللو فى 
عرض الموضوع على الاجنة العامة فلم يدرجه إلا فى جدول أعمال آخر جلسة 
عقدت! فى ١‏ من يونيو ه184 


وفى هذه ابكلسة قدم الوفد البريطانى مشروعا كاملا لاتفاقية القئاة أطلق عليه | 
«المشروع المضاد » وقال عنه سير جوليان بونسفوت إن الحكومة البريطانية مستعدة 
الموافقة عليه «كنظام نان يستهدف ضمان حرية استخيام قناة السويس )(1© وقد 
وضع على غرار المشروع الذى وضعته بلحنة باريس الدولية ولا يختلف عنه إلا 
فى المواد التى ظلت مثار خلاف بين الوفد البريطانى وبين أغلبية أعضاء اللجنة . 
وقد صيغت هله المواد بما يتمشى مع ورجهة النظر البريطانية . وكان من بينها 
المادة انخاصة بالرقابة الدولية ممثلة فى بحنة ممثلى الدول الموقعة على الاتفاقية 
والمعتمدين فى مصر . وكانت صياغة هذه المادة على نسق المشروع البريطانى 
الثالث . ثم فاجأ سير جوليان بونسفوت أعضاء اللجنة العامة بتقديم تحفظ بريطافى . 


١ )‏ ) عدم 6أمعمعة اتدرعو لننداي أغا ,فاته" 8 غعءزمعم عدم دل غعاممرم© عتره1 مآ 
5386 فرطلا 16 عتامقعوع لذ غسنادعة عناتدقغل عدمنوةم 16 مسمدمء عدوتسممائ8 امعسعمع ونوك 16 
7ن اللي نن 


انظر : الكتاب الأزدق مصررتم 15 لسنة 1886 . المزء الثالى . رتم ؟؟ بروتوكول دتمم * 
مضسبطة جلسة 17 من يونيو 188٠‏ 


0 


مؤداه أن الاتفاقية المقترحة لتنظم وضمان حرية استخدام قناة السويس لا تعرقل 
حرية الحكومة البريطانية فى العمل بمصر ما ب الاحتلال البريطانى لاثما بها 
وسنتعرض لهذا التحفظ ومدلوله وتطبيقه عند بحث الفترة التى أعقبت التوقيع 
على اتفاقية الآستانة فى 9/امن أكتوبر 1888 حتى عقد الوفاق الودى بين فرنسا 
وبريطانيا فى 8 من أبريل 194:4 


وفى تلك ابخلسة أعلن رممان عب المشروع الإيطالى وشيرح الأسباب التى 
.حدت بالحكومة الإيطالية إلى سمب «شر وعها»فقال إن الفروق كانت شاسعة وععيقة 
بين المشروع البريطانى وبين المشروع الفرنسى فيا يختص بموضوع الرقابة الدولية 
على قناة السويس . وقد ظفر المشروع الفرنسى بموافقة الغالبية العظمى من أعضاء 
اللجنة الفرعية» ولذلك قدم الوفد الإيطالى «شروعه مستهدفا التقريب بين المشروعين . 
ولكن حدث بعد ذلك أن قدم الوفد البريطانى مشروعه الثالث وهو مشروع جديد 
يتضمن اللخطوط الرئيسية فى المشروع الإيطالى . وبهذا تقاربت المشروعات الفرنسية 
والبريطانية والإيطالية وانتفت الحاجة إلى الشروع الإيطالى . وأخذ يطرى المشروع 
البريطانى الثالث وأعلن تأييده له وعبر عن أملة فى أن يظفر هذا المشروع فى وضعه 
الحديد » أو بعد إدخال بعض التعديلات عليه » بموافقة الأعضاء وأن يؤدى بدوره 
إلى اتفاق نهائى على النص الكامل لمشروع المعاهدة . 
وقال بيللو رئيس اللجنة العامة إن على أعضاء اللجنة أن يفاضاو ا بين المشروع . 
الفرنسى الذى أقرته اللجنة الفرعية وبين المشروع البريطانى الثالث . وأضاف إلى 
ذلك أن أعضاء اللجنة الفرعية قد قتلوا موضوع الرقابة الدولية بحثا ومناقشة بحيث 
تبق زيادة لمستزيد . ثم طلب أذ أصوات أعضاء اللجنة العامة » فكانت النتيجة 
أن ظفر المشروع الفرنسى بموافقة وفود جميع الدول ما عدا الوفد الإيطالى 
الذى صوت إلى جانب المشروع البريطانى . وهكذا ظل الوضع فى اللجنة 
العامة إزاء مسألة الرقابة الدولية على قناة السويس - استمرارا لاوضع الذى 
ظل ملحوظا وبارزا فى اللجنة الفرعية من حيث انقسامها إلى كتلتين : فى جانب 
تقف انجلترا وتؤيدها إيطاليا » وفى جائب آخر تقف فرنسا وتؤيدها جميع الدول 
الأخرى الأعضاء فى بخنة باريس الدولية :. 


لكل 


وبعد أن أعلنت النتيجة ألتى رئيس الاجنة العامة كلمة قال فيها إنه يلاحظ 
بارتياح أنه قد ضاقت إلى حد بعيد الهوة 'لتى ظهرت أول أءرها ععيقة سحيقة بين 
أعضاء اللجنة عند ما شرعت اللجنة الفرعية فى مناقشة موضوع الرقابة الدولية . 
وقال إن المشروع البريطانى يقترب فى نقطه الأساسية من المشروع الفرنسى الذى 
أقرته غالبية أعضاء اللجنة العامة . وأخذ يسرد المكاسب التى حققتها بلنة باريس 
بخصوص موضوع الرقابة الدولية : فقال إن جيع الدول المدثلة فى بحنة باريس 
قد أخذت بمبدأ الرقابة الجماعية والإلزامية » وإنها قد عهدت بها إلى ممثلى الدول 
المعتمدين فى مصر . وأصبح الاختلاف محصورا فى طريقة تنظم الرقابة وهى 
نقطة ثانوية نسبيا . 
ثم أشار بيالو - فى كياسة ولباقة الرجل الدباومابى ‏ إلى الأحداث الى 
كانت تمر با لندن فى تلك الفترة : فقال إن الوصول إل اتفاق كامل علىموضوع 
الرقابة الدولية على قناة السويس أمر صعب المنال حيث يتعذر المضى فى مناقشة 
هذا الموضوع بصورة مفيدة ومجدية فى الظروفالسائدة وقتكذ . ثم مضى يقول إنه 
على الرغ من أنه لا شأن لللجنة باريس بتطورات السياسة الاارجية فانه يتعذر عل 
أعضاء اللجنة تجاهل الأأحداث اللخطيرة الى كانت تواجهها الوزارةالبريطانية0©, 
وهذه الأحداث لا تسمح لمندوى بريطانيا بمتابعة المناقشة ن ناحية » ودراسة 
التعديلات التى يمكن إدخالها على المشروع البريطانى من نااحية ثانية » ولذاك فهو 
يخشى أن تطول مناقشة هذا الموضوع على غير طائل . وقرر أن الطريقة المثللى هى 
الاكتفاء بالنتائج الثى وصلت إليها لحنة ياريس والإبقاء عليها » ثم تقوم هذه اللجنة 
بعر ضالمشروعين الفرنسى والبريطانى طذهالمادة ضمن مواد المعاهدة على الدول » 
وستحاط الحكومات عاما بالاتقاق الذى وصلت إليه بخصوص البدأ الأسابى » 
وان يكون هناك أسبل من الاتفاق بالطريق الدبلوماسى على الوسائل التى تكفل 
التطبيق العملى لمبدأ الرقاية » ثم اختتم كلمته قائلا إن بحنة باريس ترى أن مهمّم| 
بخصوص موضوع الرقابة الدولية على قناة السويس قد أنجزت إلى حد كاف . 
ولن يصعب على أحد أن يدرك البواعث الى حملت اللجنة على عدم الوصول 
إلى اتفاق تلتق عنده جميع وجهات النظر . 
0 (1) سقطت الوزارة ألبر يطائية فى يونيو 88 :-ؤهى وزارة حزب الاحرار وكانت ثاف 
وزارة يؤلفها جلادستون 


0 


وأعطيت الكلمة بعد ذلك لكاميل بارير مم#سوظ علانسعه المندوب الثانى 
فى الوفد الفرنسى ٠‏ فأيد وجهة نظر رئيس اللجنة العامة : ثم طالب بادخال 
تعديل على صياغة المشروع الفرنسى الثالث الذى أقرته غالبية أعضاء اللجنة . 
وقال أنه يستهدف من تعديله مجنب كل سوء فهم قد يحدث مستقبلا بخصوص 
تطبيق لوائح الملاحة والشرطة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المشروع النهاثى 
للمعاهدة الذى وضعته اللجنة العامة.ويتلخص هذا التعديل فى أن تستبدل بالعبارة: 

وتتفق ( بكنة الرقابة الدولية ) مع شركة قناة السويس للعمل على احترام 
لوائح الملإحة والشرطة المعمول بم! » . 

عبارة جديدة هى : 

«وتتفق مع المهات المختصة لضان حرية استخدام القناة» , 

وقد أقرت اللجنة هذا التعديل . 

اد 

وإذا كات مناقشات اللجنة الفرعية قد أسفرت عن وضع ثلاثة مشروءات 
للمادة موضوع الرقابة الدولية على قناة السويس.. فقد استطاعت اللجنة العامة 
أن تختزل هذه المشروءات إلى مشروعين : المشروع الفرنسى وقد أقرته الغالبية 
العظمى من الدول الأعضاء فى بكنة باريس والمشروع البريطانى ولم تؤيده إلا 
إيطاليا بمفردها . 


المشروع الغرنسى الرابع وقد أقرته جميع الدول الأعضاء ما عدا 
بريطانيا وايطاليا: 


٠. مجتمع برياسة مندوب خاص عن تركيا الحنة مكونة من م230‎ ١ 


3 3 ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. 
٠. 3 ٠. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ 
0 ٠ ٠ 3 ٠. ٠. ٠ 


188 من مارس‎ ١1 ل تكن أسبانيا وهولندا من بين الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ فى‎ ) ١( 
وكانتعضوية لحنة باريس الدولية مقصورة على الدول الموقعة عل هذا التصريح ..وقد حدث أن طالبت حت‎ 


ا1 


المعتمدين فى مصر ؛ ينضم إليهم مندو ب عن الحكومة المصريةء يكون صوته استشاريا. 
ولكى تدبر مهمة حماية القناة تتفق اللجنة مع اللنهات المختصة لضان حرية استخدام 
القناة » وتراقب »2 فى نطاق اختصاصاتمها » تطبيق نصوص المعاهدة اللالية ع 
وتحيط الدول علما بالإجراءات الى تراها مناسبة لضمان تنفيذها . 

« ومن المفهوم أن» وظيفة اللجنة المذكورة لا تمس إطلاقا حقوق السيادة الى 
الحضرة صاحب الللالة الامبراطورية السلطان : أو حقوق وامتيازات حضرة 
صاحب السمو الخديوى )» 1 
٠ 7‏ عل عأمرع8 مه كاتسقلدءو6رمع18 065 002120566 ,108 ةقتستطه0 عمل 


ع7 396 معتاميرع18 امعشتتعسء 009 حل فتدع1616 صا غمزمزلة 22ه5 واعتوديية 
.عتتوعد 12 عل لدمدرة 6بع10616 مدن ععءمعلتدةم 18 5ناه5 جنعع516 ,للها لتاقدرمه 
ععة 2تلمعامء؟*5 علآء ,لهصهن) تدك ممتاء6 )0م 12 عل عمتاع5 بنه خزه19تامم عل مقم 
عأتسنا 12 عمقل ,قعع1[لعتنتة ع[آء : عوودنا عم6ئ] ع1 #عتتاوقة دع تتام« أأمعل 06 أبن 
15 متتقتقة اع 6انه] أمعد6م ندل 5عدنددك دعل ملاوع تاممة*1 ,قصواتاطتطتج دعو عل 
.متاته 1*6 تعتناكقة مع لق 3ع1م 10م تتعقتال ع1[ء' بان وعتتاوعمم دعل وععمودمتوط 

18 26 011 زوكتسصره0© عأثل 1 عل التعسعصدمتاعمم4 ع1 عبان تتلسعتصع اوء 11> 
16 عادتقفصسة غازءزة11 59 عل د5متهقمع/1نا50 5أأمعل عله عغأمتعاغ2 عمتاعتتة رمم 
””.ءلانلقط]1 ع1 أووعا[لى مه5 06 65 لمناتنتسةز غه 5)زه20ل عناة ثم رمفغاية 


د هاتان الدو لتان بالاشتر اك فى لحنة باريس على أساس أن لكل مهما مستعمرات شاسعة ؤما وراء البنحار و أنهيا 
يستخدمات قنأة السويس استخداما واسعا ويحق لما أن يشت ركأ فى تنظم حرية مرور السفن ف القئاة وأجيبتا 
إلى طليهما . ولما تم تمثيلهما فى لخئة باريس الدو لية طالبتا باشر | كهما فى لحنة الرقابة الاو لية على قناة السويس. 
وقد تأرجحت اللجنة فى صياغة المادة الخاصة ببذه الرقابة فتارة تذكر « ير اقب تنفيذ المعاهدة الحالية مثلو 
الدول الموقعة على تصريح لندن . . . « ومعنى هذه العبارة إقصاء أسبائيا وهولئدا من عضوية لحنة الرقابة 
الدو لية . وتارة تذكر « يراقب تنفيذ هذه المعاهدة الحالية وكلاء الدول الموقعة عليها. . . » ومؤدى هذه 
العبارة إدخال هاتين الدولتين فى هئة الرقابة . وقد استقر رأى اللجنة العامة على ترك تعيين هذه الدول لتقدير 
الحكومات باعتبار أن هذا التحديد مسألة سياسية خارجة عن أختصاص بمثة باريس . والتهى الأمر فى اتفائية 
الآستاثة باشراك أسبانيا وهولئدا فى لحنة الرقابة الدولية  .‏ , 

وما هى جدير بالذكر أنه حدثت حركة تزاحم بين الدول الأوربية ‏ المتوسطة والصغيرة على 
الاشتر اك فى عضوية لنة باريس الدولية . نذكر مها حكومات السويد والأرويج والداامرك وبلجيكا 
واليونان والبرتغال وقد رفضت طلباتها ما . 


1 


الملشروع البريطانى الثالث وقد انضمت آليه ايطاليا : 


« يراقب ممثلو الدول الموقعة على المعاهدة الاليةق المعتمدون فى مصرء. 
تنفيذها . وينبيون دون تأخير حكوماتهم اخاصة بكل منهم إلى كل نقض هذه 
النصوص أو إلى كل خطر يمكن أن ينجم عن انتهاك هذه النصوص : 

١‏ ويجتمعون بناء على دعوة أحدم لإجراء التحقيقات» اللازمة فى حالة الحرب 
أو الاضطرابات الداخلية أو الأحداث الأخرى الى تهدد سلامة القئاة أو حرية 
المرور فيها . ونخطرون حكوماهم اللخاصة بكل منهم بالمقترحات التى يرونم! مناسبة 
لضان حاية القناة وحرية استخدامها » . 
غمءة6م تل دعكتفأهموتة 5عءمددكتتاط 65ل عأمزعه8 مه قاسمادعمفومع8 وعز» 
-عمعع ناه قكدع1 ة تقاف نهدة غم1620هموزة أء ممتاناءفنء جمد فق غدمععللاء؟ 6انهئ" 
مده زمهمكتل 5عه ة دمتأع م0 ععومدل غناهغ ناه سمتأعهككمة عاناه) تلتاءعءمقع وأمعتس 

.عتتتال50م 56 امعتمسلامم تهنو 
م66 1]165ة'0 ذاه رقكناءة6أهذ قع[طنامعا عل كاه رعتعبجع عل قف ول" 
أمكتمنا6 عه قل رلقمهن) تل عع459هم عمطئا غ1 يده قأضده6ة 18 أمعتويعمدهعم تنو 
121 :2تلة 22006061 كنا0م <ناء*0 102 06 2مئلوع96ممه 198 غلاة 
قهونازةهجم20م 065 5لتأععجقدع 5أسعصعمع وده وعنع1 غسمعتوتهة 115 .قعمتدووعه6م 


عقهقن عئطئا 16 أء صمتاء0)6ئم 18 عععتاكقة ف 3ع1م10م أسعنما(ممدم عناء1 تنو 
.00**لومته يلق 


على هذه الصورة انتبت ت المرحلة الأولى لاولة فرنسا والدول الست الضالعة 
معها تدويل قئاة السويس . وقد أسفرت هذه المرحلة عن إقرار الدول الأوربية 
ممثلة فى لحئة باريس الدولية - لمبدأ إنشاء رقابة دولية على القناة . بقيت بعد 
ذلك مرحلتان » هما : مرحلة المباحذات: التى دارت بين الحكومات الأوربية » 
ومرحلة المعاهدات الدولية : وسنتعرض لما فى ابليزء القادم مع عرض لتصوص 
مشروعات التدويل والرقابة الدولية وقد بلغ عددها زهاء عشرين مشروعا. 


)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم ١4‏ لسئة ١446‏ المزء الثافف رقم 1'؟ بروتوكول رقم 
١‏ ,جلسة م١‏ من يونيو ٠م8١.‏ 

وانظر أيضاً فى نفس المصدر : 

ملحق البروتوكول رقم ؟ صر ص 8.٠.١ - 91١5‏ 


1 


دراسات مقارنة فى المعجم العربى* )5.-١(‏ 
للدكتور السيد يعقوب بكر ' 


إسمْستار (معرب) 


فى الصسحاح ( مادة ستر ) : «والإستار ».بكسر اغمزة » فى العدد أربعة0"©. 
قال جرير 60 : 


ا 2 ينا ا 5 75 2 . 
قرِن الفرزدق” والبعيث وأمّه 2 وأبوالفرزدق كبح لاستار ”20 


نشرت الطلقة الأولى ( ١‏ - .« ) من هذه الدراسات فى المدد الثانى من المحلد العشرين من هذه 
امجلة (س ١1م‏ - "4١‏ ) . وهذه الدراسات مهداة » كا قلت » إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة ؛ فإليه 
الفضل الأول فى حفزى إلى إعدادها . وفى آخر هذه الحلقة قائمة إشارات مختصرة إلى بض المراجع » 
تضاف إلى القائمة التى ذيلت بها الحلقة الأولى ( ص ٠م‏ - 47م ) . وقد اعتمدت هنا على كلتا القاائمتين . 
)١(‏ ويقال أكلت أستارا من خيز » أى أربعة أرغفة » ( اللسان ) . «وهو فى كلام أهل التفسير 
والقراء أربعة نفر : عاصمو حمزة والكسائمٍ والأعش » ( شفاء الغليل » صن 1١4‏ ) . 
ويقول السيرافى ( المعر ب للجواليق » ط لييزج » ص ؟١‏ ح ط القأهرة » صن 48+ --4#) : 
« الإستار دابع أربعة 2 ودابع القوم إستارهم 6 
فالإستار فى العدد له معنيان : الأربعة » والرابع . والميى الأول هوالغالب » والثانى متفرع عله . 
(؟) فى التقائض ( صن م.م) » والديوان ( ص م١؟)‏ » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(جم.ء ص8١‏ )»ء وشفاء الغليل (ص )١4‏ . 
() ف النقائض ( ص 84م ) شاهد آخر لحري : 
إن الف زدق والبعيث وأمه 2 وأبا البعيث لشر ما إستار 
وهو أيضا فى الديوان ( من 107١م‏ ) » والأمالى لأبى على القالى ( ط بولاق 1714 ه» ج 1 ص 
4 أسفل حت ط دار الكتب 1585م جبرء ض ١م‏ )ء وسمط الآلى (ج؟ ؛ س ههم) » 
والأغانى ( ط بولاق » ج ”ا » ص وم سح ط دار الكتب » ب م » ص © ) . وف الأغانى أيضا 
(ط الساسى » ج 194 "» صن 5 ): « قيل المفف[ الفى: الفرزد.ق أشعر أم جرير ؟ قال: الفرزدق » د 
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وقال الأخطل : 

لعمرك إنتى وابنى' عل وأمتهما لإسهار الك 
وقال الكيت9»© : 

أباغ' يزيد. وإسماعيل مألكة 2 ومنظرا وأباه شين إستار© 


> قال : قلت : ولم؟ » قال : لأنه قال بيتاهجا فيه قبيلتين وملح فيه قبيلتين فقال : 
عجيت لعجل إذ تباجى عبيدها كا آل يربوع هجوا آل دارم 

فقيل له : قد قال جرير : ( البيت ) » فقال : وأى شىء.أهون من أن يقول إنسان فلان وفلان وفلان 
والئاس كلهم ينو الفاعلة ؟ 6 

والبيت أيضا نى السان والتاج . ويرد ياتلا ف ف الشطر الثانى فى المعرب للجواليقى ( الموضع 
المذكور ) وأساس البلاغة للزعغشرى (ط دار الكتب ١977‏ ء جاء ص 498 ) : «وأبا الفرزدق 
شرما إستار » ؛ وقد أشار اللسان أيضا إلى هذه الرواية الثانية * 

» حت طادار الكتب‎ ١07١ ف الديوان (ص 40م ) ء والأغافى ( ط بولاق » ج7 » ص‎ )١( 
جم » ص 789 ) » والأمالى لأنى على القالى ( الموضم المذكور ) » ومعجم مقاييس اللغة ( الموضع‎ 
. ) آلذكور‎ 

وفى كلنا الطبعتين من الأمالى ( طبع بولاق ودار الكتب ) يرد « جعيل» ( مصفرا) + ولكن 
كتب القالى فى الأصل « جمال » ( يكس الحم ) » وهو خطأ نقله عنه السيوطى فى المزهر ( ط بولاق » 
لاه ع با ء ص 1070م حاط محمد أحمد جاد المولى وزميليه » ج 7 » ص 489 ) »© ولكن لبه 
عليه :أبوعبيد البكرى ( كتاب التنبيه على أوهام أَنى على فى أماليه » ظ دار الكتب 1575 ء ص )١١8‏ » 
فقال : « ليس فى الشعراء من يقال له ابن جعال البتة » وإنما أراد أبو على رحه الله ابنى جعيل : 
كعيا. وسجميرة ( يفعح مفكسر ) التغلبيين فقال : ابنا جعال » . نوانظر خط اللا لى ج١5‏ ؛ ص مهم 
مع الامش الثاق) . 5 

(8) ذكره أيضا صاحب اللسان . 

(:8) ثمة شاهد آخر-أورده. المؤاليق (الموضع المذكور ) هو قؤل الأعثى 

توقى ليوم وى آليلة ‏ محمانين نحسب إسعارها 1 

ويشرح الخحواليى البيت بقوله : « توق إجضم ففتح فشدة مع كسر ) يعتى القارورة الكبيرة » 
إذا شربوا بالصغير ثمائين يكون بالكبير أربقة » كل عشزين واحد» . 

وف ألديوان ( ص ١١4‏ ) واللسان «ححسب » مكان و نحسب » » ولكن فى ( طبعة يولاق من) 
اللنان ضبظت و يحسب » بهم فسكؤن .ففتح /(خل البثاءتلمجهول ) ورفعت « إستارها » ( على أنها نالب 

فل »- وهو خلأ لأن قافية القصيدة ة يغتم “الراء نا ترقا شتوية أبدا وج ال »-وهو 
لي «الطنعة الحضربية<من-المعزي م 1 


والاستار أيضاً وزن أربعة مثاقيل ونصض”© . وابلدمع الأساتير 6 


وف المعرب للجواليى ( الموضع المكور ) : « قل أب سعيد (السيرافى ) : 
سمعت العرب تقول للأربعة إستار » الأنه بالفارسية جبهار » فأعربوه فقالوا 
إستار ... ... وهذا الوزن الذى يقال له الإستار معرب أيضاً » أصله جهار » 
فأعرب فقيل إستار .. 

ويعلق ساخاو على ذلك بقوله ( ص 5- لا هن القسم الألمانى ٠ن‏ طبعته 
معرب الحواليق ) إنه يستحيل هن الناحية الصوتية تفسير إستار على أنمه! .عرب 
جتهار » وإنما هى فى الواقع ءن معقاده' ( إسْتيرا ) السريانية [ بامالة محركة القاء ] 
التى ترجع إلى 05*86 ( ستاتير ) اليونانية 9؟ , 

وستاتير اليونانية هذه اسم عملة يونانية قديمة متفاوتة القيمة كانت تتخذ عن 
الذهب أو الفضة ؛ وقد اشتهر منها الستاتير الفضى » وكانت قيمته أربعة حراهم 
تستمدة ( وكأن الدره يساوى ما قيمته الآن 9 هن البنسات الإنجليزية ) . 


» «الاستار ربع عشر مناه‎ : ) ١6 - آخرسطر‎ ١4 ف مفاتيح العلوم الخوارزى ( ص‎ )١( 
امنا وزن هائتين وسبعة وخمسين درهما وسبع درهم » وبالمثاقيل مائة‎ «. : ) 1١4 وفيه قبل ذلك ( ص‎ 
. » .المفقال زنة ددم وثلاثة أسباع درم‎ ٠... وثمانون مثقالا » وبالأواق أربع وعشزون أوقية‎ 

فالاستار ح با من المنا ست المن ) . ولما كان المنا 18٠١‏ مثقالا » فان الاستارج؛من المثاقيل 
تمانا كنا فى الصحاح . ولماكان المنا جك هلاه ؟ من الارام » قان لب من ذلك ( أى قيمة الاستار ) 
ح يله من الدراهم » أى حوالى ستة دراهم ونصف 10 تقول الماجم الفارسية (كا سيل) . ولماكان 
المنا 4؟ أوقية » فان ١٠‏ 0 الاستار ) -- من الأوقية . 

والخلاصة أن الامنار يت من المناعت عوذللى” “نه من الدرام حت ل من الأوقية , 

. وقال أبو حاتم بم ياه‎ )١( 

(؟) يدى بروكلان ( همسق ء مجلة م . المجلد ا ( م50 ) > 
عن 1" - مهم ) أن إستير ! السريانية لم تجىء من الصيغة اليونائية الكلاسيكية ‏ 606296 و لكن 
من الصيفة العامية 6:51[8©© ( سائير ) الى حذفت مها التاء الأولى على سبيل الخالفة همد8هاتسلدفة 
لورود تاء أخرى ف الكلمة بعد ذلك.وخو يرى أيضا أن السريانية أتت بجاء لا طاء مقابل التاء اليونانية على 
سبيل: المشاءبة هونلةانتسذومة ع للووورد سين (وهى. حرف غير .مطبق ) قبل ال 

.كانهو للألويف .حمتى لا يقثافر الحريفان ( السيق بوالطاء ).. 


يننلا 


وكان الإستار السريافى (1) عملة تساوى شاقلا يبوديا © أو أربعة درام 
يونانية > (ب) ووزناآً يساوى نصف أوقية9© . وكان يساوى أربعاً ٠ن‏ عاة 
أو وزن أقل قيمة امه بالسريا يانية قتتد (زوزا ) » وكان هذا : )١(‏ علة تساوى 
درهماً يونانيً أو + شاقل يبودى ء (ب) ووزتآ يساوى ل أوقية . انظر بين سميث 
( عمود ها" ) وملحقه ( ص ١١٠‏ ) وبروكلمان ( ص #8 ب ) . 

وفكرة الأربعة واضحة فى الكلمتين اليونانية والسريانية هن جهة دلالهما على 
الدراهم الأربعة . 

وقد انتقلت كلمة ستاتير أيضاً إلى التلمود ( 55قاهة" [ إستيرا ] ) ؛ انظر لبق (7)1 
(داء ص ه1١‏ ب) ء ودالمان (ص' ا" ب) . وق الأرامية الفلسطينية المسيحية 
( عن اليونانية أيضاً )مهإمه ( إسْطير ) ( إنجيل متى ١0‏ : 37 ) ؟ انظر شلقس 
تمتاط م6 1م510 تمعتدم1 : ووعطا1نتطهة .17 > ص 16 1 

وقد دخلت الكلمة اليوقائية المحجم , الأكدى أيضآ » فى البابلية التأخرة 
(معنده لوطم عأهة) تامدستطهاو1 ( إسةا تر ان” ) بجع تمعتتهاوة* (1 سلتاتير )» أى 
الستاتير اليونانى . انظر قاموس شيكاغو الأشورى » املد السايع (1950) » 
ص ١١4‏ 00 وقاموس فون سودن » ص 84" ب . 

والكلمة اليونانبة هى أيضاً أصل إستار فى افارسية بمعنى أربعة إطلاقاً » 
واسمالوزن يبلغ أربعةمثاقيلونصف ٠‏ ثقال أو ستة درام ونصف درهم . والفارسية 
تسمى هنا الوزن أيضا أستير . انظر فولرز (ج 1١‏ ء ص "9 و96)غ2 
وشتاينجاس (ص 41 ب ) . فهنا تطابق فى المعنى بين ااعربية والفارسية . 


"م - إسقتْدار (معرب) 
فى تاريخ الطبرى » القسم الأول » ص 1118 ( بين أحداث اام) : 
ا 0 ن نهاوند فيمن كأن معه , .. نحو جنك قد أبجتمع 


(1) ف الترعة السريانية للتوراة نجد إستيرا نظير دووف ( _شقل ) «شتاقل » العبرية » 
ككافى سفر الخروج :1١‏ 0م وسفر صمويل الثافى 4؟ : 74 وسفر الملوك الثانى 0 : 1 و15 و18. 
( ؟ ) لاحظ أن الاسعار العرن كان كا رأينا يساوى د من الأوقية ؛ وهذا قريب من نصف أوقية . 
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له من أهل إصبهان عليهم الأستندار > » وكان على مقدمته شه بسراز جاذ ويه 
شيخ كبير فى جمع عظيم ء فالتت المسلمون ومقدمة المشركين ... واتهزم أهل 
إصبهان ... ... فسأل الأستندار الصلح ء قصالحهم ... 6 . 

الإستندار لقب فارمى” » معناه حاكر الإقلم عحدقه من أقالم الولاية 20 
كا يقوا ل كريستتسن هوممةاعتعط0 الى (وعلتمفدفةي 166 كتامة ههر[1 © الطبعة 
الثانية » كو اجن 1945 ء ض 14 9140© فهو مركب من إسْتان 
( بكسر الهمزة  )‏ إقلم © ودار ١‏ مالك »ميد » أى سيد الاقلم أو حاكه . 


. الهمزة قبل السين مضمومة فى النص . ولكن انظر الامش الثالث‎ )١( 

١ (‏ ) انظر الثر بمة العربية للكتاب بقلم يحبى المقاب ( القاهرة /1ه؟١‏ ) » صن 114-1178 

6 احتفظ امغر افيون العرب بالكلمة . فابن خرداذبه يحمل الأستان ( بالفتح ) مر ادفا الكورة » 
ويقسم الأستان إلى طساسيج ؟ فهو مثلا فى حديثه عن السواد ؛ أى العراق » يقول ( ص ٠ه‏ أسفل - م ): 
فالسواد اثنتا عشرة كورة » كل كورة أستان» وطساسيجه ( أى طساسيج السواد كله ) ستون مطسوجا ؟ 
وترخة الأستان إحازة » وترجمة الطسوج ناحية : كورة أستان م شاذ فيروز» وهى حلوان خسة 
شاسيج الخ » . وانظر أيضا المطبوع من كتاب المراج لقدامة بن جعفر ( وهو مع كتاب ابن خرداذبه 
فى مجلد واحد » هو المجلد السادس من المكتبة الحغرافية العربية ) » ص 0 . وانظر كذلك معجم 
البلدان لياقوت ( ب ١‏ » ص 74١‏ و 446 ) » وعنده أيضا أن الاستان ( بالكسر ) والكورة 
مر ادفان ؟ وهو يجمع الاستان على استانات . 

ويلاحظ أن الممزة قبل السين (فى استان ) مضمومة فى نص الطبرى ( انظر الهامش الأول) » 
مفتوحة فى نصى ابن خرداذيه وقدامة ( والترجمة الفرنسية الملحقة بهما) » مكسورة فى نص ياقوت . 
والكسر هو السحيح » إذا اعتبر نا مقياس الصحة مطابقة الأصل القارسى ؟ فالأصل الفارسى بالكسر . 
أما الفم فى نص الطبرى فهو زيادة من الناشر » تأثر فيها بالنظطير السرياق ( وسيأق ذكره ) ؛ 
انظر قاموس الطبرى » ص 6©255 ( أستندار ) . والفتح زيادة من دى ويه » ناشر بن خرداذبه 
وقدامة » ولمله تأثر فى ذلك برأى ف . ملر ععائةة .1 ( معومسطئمشانةة ممنولكة .2 مجلة 
ل 3 امجلد الخامس (أنهما) » ص و70 ) فى اشتقاق الكلمة » وهو أنها من ونه مامد * 
( بغنة مع فتحة ألتاء '» أى أستندر على وجه التقريب ) فى الفارسية القديمة ؛ فالخزء الأول من الكلمة » 
أى هامة ( أست ) » هو هاعة ( أست ) الى ترد فى لنة الأفنتا بممثى الرسول أو المبموث » وقد نشأت 
عنبا فى الفارسية القديمة سعفاعة ( أستم ) بمعنى الرسالة أو الأمر الملكى » فالاستندار إذن هى « المتسلم 
مرسوم خط الملك » ء أى موظف كبير مزود بسلطة مطلقة لأغراض معينة . 

وقد انتقد هورن ( ص 07 - 7 ) رأى ملر مسعندا إلى أ نكلمة الأفستا تنطق عام (أشت) . 
بالشين لا السين » وأن ممناها هو « صديق » رفيق» لا ورسول » مبعوث» , ٠‏ 1 

والرأى السائد :الآن » كا قلئا » أن الاستندار مركبة من إستان « إقليم »ودار و مالك » سيد » »أى 


ساك الاقلي , * 
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ويقول كريستئسن ن : و يبدو أن هؤلاء الحكام » وكانت هم كالمرازبة قوة عسكرية 
تحت تصرفهم : كانوا فى الأصل المديرين للأراضى الملكية212 ؟ ولعلهم كانوا 
يواصلون أداء هذه الوظيفة » حت وإن كانوا فى بعذى الأحيان الحكام العسكريين 
فى المثاطق التى تضم تلك الأراضى »؛ . 
د كي 

وقد انتقلت الكلمة القارسية أيضاً إلى الأرامية البهودية ( التى احتفظت بكسر 
الهمزة ) والسريانية ( التى قلبت الكسرة ضلمة ) . 

ففى الأرامية البودية 9؟ 2:8هممنوة: ( إسْتثدارا ) أو مهاف 
( إسمطتدارا) . ويورد لنا ليقى (؟) ( ١<‏ » ضص١٠17‏ ب ) موضعين من التلمود 
( جحطين ١م‏ ب وقدوشين الا ب ) يشير أوها إلى إستندار كتشكتر ؛ 
وثانهما إلى إستندار مَيُشان » وكلتا المدّنتين فى أدنى حجلة9؟ . 

وفى السريانية 5تتفدمد: ( أستندارا ) فى قصة الشهيد الفارسى 
جيورجيس 249 , حيث يقال إن أباه 'عين إستندارا فى مدينة نصيبين تمجيداً له 
وحماية لالحدود © , 


١(‏ ) هنا يلاحظ كريستئسن ( ص ١75‏ » هامش ٠١‏ ) أنه فى اللغة الأرمينية تذل كلمة صهاهه 
( أستن ) فى الأصل على أرض أومدينة تنتمى إلى الملك » وتدل كلمة عاندهنده ( أستنك ) على الحنود 
الذين يوضعون فى هذه الأرضص أو المديئة حامية لها . 

)١(‏ انظر دالمان » ص ا[ و ها. 

( *) انظى نولدكه + ص 48 4؛ . وف قاموس لي كتيت المدينة الأولى خطأ يباء مكان الكاف الأو 
( يشكر) , 

وكشكر وميشان هماكسكر وميسان عند الحنرافيين العرب ؛ انظر معجم البلدان لياقورت » < 4 » 
ص 4١لاو‏ 504 . 

( ؛ ) انظر هوفلك » صن ١و‏ - بو واطلمش رتم 93م . 

وانظر كذلك كريستسن » الأسل الفرنسى » ص 484 ( الترحة العربية »ص 4171 )1.' 

(ه ) ترد الكلمة السريانية أيضا ( قى صيفة الجمع ) فى ص 7 (س ١4‏ ) من 
6ممصة 4 اتنتلوعا كتاظنام رقمة08لقمم ممومصرة ع0 اأقبعع82 جه لفامعلءه ممعتكممر5ة 


15 عن. كاتععدمه711 كعل كافد ع1 اع كهمنيه01) .2902 متتمظ . : #مطهط2 8 ,3 عوم 
(.37 عه .قءعدوغطامناطن8 وععابة غه علمدمنوكة عدوغطامناطن 
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+ أسد 
الأسد هو اليث فى لغتنا (العربية الشمالية) : 


وهو فى العربية الحنوبية القديمة( عازا ) الحارب أو الحندى » كا فى التقوش 
السبئية العالية0؟ : 7 


لش 


| بن | زخنت | زخحن | بموطنن | بقسح‎ ٠ هت كم : لادك6:‎ )١( 
أسذن :... «من ابخرح الذى جرحه فى الموطن بغلظة9© امحاريين 6 د‎ 
| وتقدمو<" | ثتى | مأتن | أسدم | بن‎ :.* 00 0 
. » شعبن | حملن ... و وتقدم مائتا محارب من قبيلة حملان‎ 
د ؟س © : مدان وتقدم | مأتن :| أسدم | وهغرو | عدى|‎ "0١ قله‎ )*(“ 
: * أرض | حيرم . .. « وتقدم ماثتا مارب وأغاروا حتى أرض حير‎ 
.: أسدم)‎ 1١١١( 4 أسدم) وس‎ ١9١( 4 وانظر أيضآً س‎ ٠ ٠ 
.. (؛ ) كته 08" : "1 : ... وهرجو | عشرى | وثلث | مأتم | أسدم‎ 
. » م وقتلوا ثلعاثة وعشرين محارباً‎ 


(0) هك 5007 : 14سه"؟ : ... وحمدم | بنت | خرن | عبددهئ ] 
أبكرب | هرج | ثلثت | أسدم ب .و وحمدا لأنه مق على عبده أنى كرب بقتل 
ثلاثة مخاربين » < 


)١( 1‏ يضيف مورتمان - متفرخ ‏ طعهسغاذلة-مسمساتعهك3 (ممالتطمه عنو تف امه > 
هامبورج “1981 » ص «#١‏ مم8 ) النقشين السبئيين 60135 7148 ( 1888355)ر5كت وام 
) ضد الممطصط ١‏ ) ( والتقش الثافى هى رتم ١١‏ فى كتاهيا المذكور  )‏ ع 
ويتبر ان عبارة ( بن أسدن ) فى هذين النقشين » وهى ترد ق كلما بعد ! سم علم » بمعتى « من الأسد م 
( بهم الهمزة 5 وسكون السين ) » أى « من الحاريين » ( راكى الإبل مما ءامضدكا فى ذأهما ) > 
ولكن قلر يكون أسدن هنا امم قبيلة ( أسدان) حسب ترجمة 8358 للنقش الأول وب 
) كم م م :م )(١‏ “لوفان 4 سن5ةر 


' (؟ ) تدل مادة قمح فى" العربية ( الثالية ) عل من المنلاية ٠.‏ 
() هكذا ق أ مو ر تمان هذه :الكلمة:الناقصة فى #الأصل :1< انظر ب#قليق: :9133 تتملى بع الال ل . . 


1 
)١١ 17م‎ 


(5) جلازر 1691 : 7 : ... أسد | أملكن :..: « -جنود الملوك : ( اجنود 
الملكيون ) : 

2070 جلازر ٠٠٠١‏ ( عوتتج ه44" ) س 1 : ... وأسد | عبدن٠٠٠‏ 
« وجنود عبدان ». 

اسايق 0 

وهناك استعال #ان للأسد فى العربية اللحتوبية القديمة متطور عن الاستعال 
الأول » هو إطلاقه على الرجل عامة (خلاف المرأة) » وذلك كما فى النقوش 
الآتية : : 
ر0) هسك وه :م : ٠٠١‏ كل | أسدن | وأنثن ٠٠٠١‏ دكل الرجال 
والنساء » ( نقش سيثى ) - 

(؟) كقنط 5لام؟ : 4 : ٠٠١‏ أسدن | وأبيتن ٠٠١‏ والرجال واليوت» 
( نقش سبق ) . 

(") هو ه؛: 5-6 ٠٠.١:‏ أسدم | وينتم ٠٠‏ ورجالاة ونساء» 
( نقش سبى ) . 

(4) جلازر 1"95 ( ح كتئج 4هم؟ ) اس 4 : ٠00‏ وأى | أى :| 
أسدم ٠‏ «وأى رجل» ( نقش قتبانى ) . 

ل) لدف لياف دل - دين شاسن | أورسم | بعشرى | ومثة | أسدم.:. 
فى ثلاثة شهور وبماثة وعشرين رجلا » ( تم البناء ) ( نش حضرى ) م 

ومن معتى الرجل تطور استعوال أسد اسم موصول بمعنى من( للمفردوابجمع) 
وذلك *ا فى النقرش السبثية 0118© 85 : 54 و05 ا78 ( نامى 8ه ) س١.,‏ 
و قت« 7لا : /ا ؟ والنقوش المعينية جلازر 787 ( س 5قلج 7:5 ) س ١‏ 
وجلازر 749 ( ح كتنج 7814) س8 وكقله 017" :70 ع #لء* :1 41 
والتقش القتبانى جلازر ١505‏ ( ح وققه 70555) .س 77 ( أسدم ) . انظر 
ماريا هوفتر 6م1106 منعمكة :. علتتعسسدة6 غطععتطسمفكئلة ( لييزج "1949) »2 
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ص “اه 6م وبيستون لآ .1 لم : 04 كقلتطةي0 والاوتهوو2 4 
متطمعة طتندهة عتطددعونم5 (لتدن 565 ) ء ص ١ه‏ (410:/) ؛ ورودوكانا كس 
ونطقمهطاه100 .21 : .طهمملنا41 دعل ,دعن نمه عنطم معو معدم[ نسدد ممتليدة 
ح؟ (فينا/ا١9١)‏ ع ص ١1١5١‏ 


ففى العربية الحنوبية القديمة لم يرد الأسد بمعنى الليث(كا فى العربية الشمالية)» 
وإنءما ورد بمعنى عجازى هو انحارب أو الحندى ء تطور بعد ذلك إلى معنى الرجل 
عامة » ثم إلى معنى اسم الموصول ومن" : ومن اللحدير بالملاحظة أن معنى 
امحارب خاص بالنقوششى السبثية » بيها نجد المعنيين الآخرين فى السيثية وغيرها 
من اللهجات العربية اللحنوبية القديمة , 

واستعال الأسد بمعتى الحارب فى السبثية بنى طبعاً على أن امهارب >الأسد 
إن شجاعته وشدة فتكه . يقول إشعيا فى وصف بجيش العدو الذى سيسلطه 
الرب على بنى إسرائيل ( ه : 9؟ ) : وله زئير كاللبؤة ؟ يزآر كالأشبالك + 
“وينهم20 ويمساك بالفريسة ٠‏ 'ويستخلصما (لنفسه ) فلا منقذ (لها ) : . ويقولك 
إرميا مشماً إسرائيل بالفريسة ( ؟ : ٠١‏ ) : وزعجرت عليه الأشبال » أطلقت 
صوتها ‏ وجعلت أرضه خرية » "أحرقت مدنه فلا ساكن فها » . 

ولا نجد الأسد بمعنى الليث فى الحيشية والعبرية والآرامية » وإن وجدنا فها 
مادة أسد نفسها . فالليث فى الحبشية هو يمهطعه؛ ( عتنتبسا ) » ونظيره ف العربية 
عبس" وعنابس” ء من عيس وجهه إذا كلح ؛ ويقال فى العربية أيضآ 
للأّسد : العابس والعبوس والعبّاس . 

والليث فى العبرية له عدة أسماء : جم" ( أرى ) أو قترمفٌ ( أريى) 
و قنرها ( لتبش ) ( من مادة الليث )20 و اعامة ( شتحّل ) ( فى النصوص 


)١(‏ م الأسد ينهم ( من باب جلس ) صوت ؛ واللفظ المرىف مطابق الفظ العبرى هنا مام 
المطابقة , 

(؟) يرى بروكلمان ( فى مقاله 1عط#تييعه عوط ع عجلة 24 » الجلد ١١‏ 
(1160)ء ص 45م ؛ وى كتايد . سعطعممم8 .ممه .ل بسمدت .لهه؟ عمل ممصم 2 
١‏ (برلين ه.ود) ».ص «١‏ ) أن فاطق والأسبى فى الأكدية يلابق اليث اشتقاقا » - 


يله 


الشعرية فقط ) . ومادة اللفظ الأخير هى سحل » يقال سحل البغل سحيلا 
وسحالا تهّى » والسحيل والسشّحال الصوت يدور فى صدر اليار ؛ فهنا 
الاسم لوحظ فيه زثير الأسد . 

والليث فى الأرامية هو #رمه: ( أرْيا » ( فى الأرامية الييودية والسريانية 
وغيرهما ) و 5ؤة1 ( لبيتا ) ( من مادة الليث ) (فى الأرامية اليهودية ) : 

وهكذا نرى أن الحبشية والعبرية والأرامية لاتستعمل الأسد بمعنى الليث :. 
ولكن مادة أسد ترد فيا كا قلنا » فا دلال) ؟ . 

( ولا ) فى الحبشية : 

'“تتمثل مادة أسد فى الفعل 5ه ( سوط ) المتطور صوتيا عن أسد » ومعناه 
وصب ء أراق”»: الماء ( الخروج "١‏ : 18 ) » الدم ( حزقيال 34 : /)0" 
إلزيت ( التكوين 8؟ : ١8‏ وسفر اللاويين 5 : ٠١‏ ) ء ( ازا ) الغضب 
( حزقيال ©08.:7١‏ وهم :9148© ) » البترّكة ( ملاخى * : ٠١‏ )الخ ' 

ؤيرد من هذا الفعل بعض أوزان. الفعل المزيد وبعض الأسماء المشتقة . انظر 
دلان » العمودين 88 1م" . 


( ثانيا ) فى الأرامية. : ٠‏ 
- نظير مادة أسد فى الأرامية :هو أشد ( بشين مقابل السين .حسب القاعدة 
الصوتية المعروفة ) » ونجده فى الأرامية المصرية والأرامية اليهودية والسريالية : ' 


ححقلبت اللام نوناً قبل حرف .الصفير (الشين) . ولكن الرأى السائد الآن أن الكلمة الأكدية ومؤنها 
]5 من مشتقات الفعل الأكدى 288 ( نيش ) بوعاش » حبى» . ومادة هذا الفعل هى 
نحش التى نجدها أيضا فى العبرية والعربية : نحش ف العبرية حت حنش فى العربية « الثعبان » ؛ اشتق هذا 
الاسم من أتماء الثعبان ( الحنش ) من فعل يدل على الحياة كا اشتقت الحية من حبى بحيا . 

. مقابل الفبل العيرى شفك ( سفك)‎ )١( 

( ؟) الفعل العيرى هنا أيضا سفك : « فصببت '( سفكت ) غضبى علهم لأجل الدم الذى سفكوه 
على الأرض . . . .. » . فالفعل سفك يستعمل هنا مرةعلى سسبيل المجاز ومررة عل سبيل الحقيقة ٠.‏ 
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: الآرامية المصرية‎ ١ 
أجيقار 84 : ودمه يأشد وبسره يأكل . : « ويسفك ( الأسد المذكور فى‎ 
) السطر السابق ) دمه ( دم الأيّل » ذكر الأوعال » المذكور فى السطر السابق‎ 
ويأكل لخحمه )ا‎ 


؟ ‏ الارامية اليهودية 200 : 
ا( فى الترجوم2"© : 


يدل الفعل لهووقه” ( أشد ) على معنى سفك (الدم ): سفر اللاويين ١1‏ : 4 » 
المزمور ٠١5‏ :8”* («وسفكوا دما زكيا ..») » حزقيال 18 : ٠١‏ 
و" :18 » التثنية ١١ : ١1‏ و١7‏ :7 (أنكلوص) » التكوين :4 » 
العدد 0" : 8# ( أنكلوص ) ؛ وعلى معنى أراق ( الماء ) : الفروج 6 : 45 
وعلى معنى ألتى ( الرماد” ) : سفر اللاويين 6 : ١7‏ :: ويستعمل على سبيل الخاز 
فى المزمور 47 : ه : « أسكب نفسى على" : . . » » والمزمور 147 : " «أسكب 
أمامه حديى ... 6 د 

ويرد هذا الفعل ى وزن افتعل بمعنى ّفك ( الدم) : العدد 0" : مم 
( أنكلوص) » التكوين 5:5 » صمويل الأول 75 : 7٠١‏ ؛ وبمعنى أريق 
( الماء) : صمويل الثانى ٠ ١4 : ١4‏ ويستعمل على سبيل اللواز فى مرالى إرميا 
: «..ء. انسكبت على الأرض كبدى »و3 : ٠٠٠011‏ إذ سكبت 
( زُهقت) تفسهم 0606١‏ 0. 

(ب) ف التلمود : 
سه مق ( آشد دما ) د سافك دمء قاتل » ( شبّات 155ا ) . 
(1) انظ لي (و) وس رء ص زرا (7) وس لوس الاب 


(؟ ) مقابل الفمل العبرى سفك فى كل المواضع تقريها ...| 
ييل 


دق السريقية (60: 
يستعمل الفعل إوهقه' ومشتقاته فى السريانية على نحو ما رأيناه من استعمالات 
في الأرامية البيودية . مثال ذلك : ه سفك » ( الدم ) : التكوين ه : " (مقابل 
سفك فى العبرية ) » رسالة بولس الرسول إلى أهل روما : ١6‏ ( وأرجلهم 
مريعة إلى سفك الدم ) ؛ وفى وزن افتعل ٠‏ سّفيك » ( الدم” ) : التكوين 5:»* 
( مقابل سفك فى العبرية ) » ريقت ( الحم ) :مى :ااه 
(ثاتنا ) فى العبرية : 

لا نجد فى عبرية التوراة من هذه امادة سوى الامم ومفة*( أشيد ) « ستئح 
الحبل » . ومن ابللى أن مرجع هذه الدلالة ١‏ سف<ان » مياه الأمطار والينابيع 
على جانب الحبل 00 

ومن هذا كله يتبين أن مادة أسد فى الحبشية والأرامية والعبرية تدل على معنى 

صب أو أراق ( حقيقة أو مازاً ) » ومنه سفك الدم خاصة . وهذا المعنى لا نجده 
صراحة ف العربية » ولكنه سانى قديم لوجوده ق الحبشيةوالأرامية والعبرية جميعاً : 
فلعل" الأسد ( الايث ) فى العربية سمى كذلك لأنه سفالك ( للدماء ) ؛ رابجع نص 
أحيقار 84 فيا مضى . ويؤيد هذا إلى حد ما أن من أسماء الأسده الحصور » » 
وأن و ارس » هو الأسد الشديد الكسر والأآكل . 

55 : 

قلنا إننا لا نجد معنى الصبُ والاراقة صراحة بين دلالات مادة أسد فى العربية ؛ 
ولكن نولدكه ( 26م » امجلد 4٠‏ (1865) ء ص 15١0‏ ء الامش الرابع ) 
يربط بين أشد 0 التى تدل على ذلك المعنى وأسد العربية التى تدل ف 
بعض أوزاتما ( آسدء أوسد ) على معنى الاثارة والثحرين مم2 > ويرئ 


١ (‏ ) انظر بروكلمان » ص 8ه ؛ وبين سميث » العمودين 4.؛ - ه٠4‏ » وملحقه » ص وما 
( ؟) مثل ذلك ف العربية الصبب ( محركة ) ما انحدر من الأرض . 
(0) يستشهد نولدكه عل هذا الممنى يقول امرىء القيس يصف كلاب الصيذ لأكتاب العقد الذين فى 
دواوين الشعراء الماهنيين » نشره 36مهسلطف .57 » لندن .م١‏ » (م: وءص هم١):.‏ 
مغرثة زرقا كأن عيونها ‏ بن الذمر والايساد نوار عضرس 1 
( مغرثة : مجوعة - الذمر : الحض - المشرنرة : عشبا أأعبب اللفرة). واف روآية : من الذسٍ 
والايحاء ( شرح ديوان امرىء القيس لحسن الستدونٍ » القاهرة 9م7١‏ » صن (ء 0 - 


1 


أن الأسد (الليث ) كان معناه فى: الأصل ١‏ المنقض" » فمملامده1 مسعمة» 
أى الذى يصب نفسه ويلقى بها على الفريسة(© . وهذا رأى جائر نضيفه 
إل رأينا السابق: الذكر » وللقاريء أن يمختار بينهما ‏ 


4 إتمطام” (أدجطام” أوصطم) (معرية) 

# فى مسند ابن حنبل (حدءص70") : وجاء رجلان من الأنصار 
يختصان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مواريث بينهما قد درست ليس 
ينهم بيّئة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلى ٠‏ وإما 
أنا بشر » ولعل بعضكم ألون” يحجته ( أو قد قال : لحجته ) من بعض » فاى 
أقضئ .يبتكم على نحو ما أسمع ع فن قضيت له .من -حق أخيه شيئاً فلا يأخخذه » 
فائما أقطع له قطعة من النار يأى مما إسطاما فى عنقه يوم القيامة ٠‏ فبكى 
الرجلان ٠٠5‏ ل 3 


ويسّروئى الخديث على وجه آخر فى الفائق للزمخشرى والنهاية لابن الأثير : فى 
الغائق ( ١<‏ » ص 144 أسفل ) : و من قضيت له شيئاً من حق أحيه فلا يأخحذنه 
فإما أقطع له إسطاما من النار » . وف الباية (<7 » ص 1١١‏ ) : « من قضيت 
| له بشىء من حق أخيه فلا يأخذنه » فإنما أقطع له سطاما: من الثار ( وبروى 
إسطاما من الثار ) 6 


حت ومعى الاثارة ( فى حألة التعدى ) أو الثورة ( فى حالة اللزوم ) نجده فى : 
)١(‏ أسد (كفرح ) : غضب وسفه ( القاموس) . 
(؟) أمد (كضرب) : أفسد بين القوم ( القاموس ) . قارت بذلك المضمف الثلاق دس . 
(0) آند الكلب وأوسده (ذكرها تولدكه) وأبده ( بتشديد السين ) أغراء -» و اشتوسد 
( البناء امجهزل ) هيج ( القاموس ) . 1 
١‏ وبق ماد أمد ف انية يدور أغلد حول الأسد ( اليث) ونم الا والقوة الزيط به . 
- (3) أنظر نولدكه تأيضاءق بكتابه” المشعصسوا مم5 مالظ عند فقةعء8 مم3 
( ستراسيورج 141١‏ ) ص قل 1 


فا 


ويشرح الزمخشرى الاسطام واسطام بأنهما « الحديدة المفطوحة:الطرف التى 
تشحرك بها الثار » أى قطعت له ما يشعل به النار على نفسه ويسعرها ؛ أو قطعت 
له ناراً مسعرة محروثة > وتقديره : ذات إسطام » . 


ويورد ابن الأثير قول الأزهرى عن الاسطام أو اسطام : «ما أدرى أعجمية 
هى أم أعجمية عريت »6 م يقول : د ويقال لحد” السييف سطام وستطلم0» 
ومنه الحديث و العرب سطاع الئاس » 000 وحد تهم كالحد من . 
السيف » < 


كا 


النطام والسطم معنى حد الشيف» والسطام والاسطام بمعنى الحديدة التى تمرك 
بها الثار » هذه الكلمات كلها معزب قصة)"ة ( سطاما:) أو تسؤؤده' ( إسطاما ) 
فى السريانية 29 » وهو الفولاذ . والأصل الأول للكلمة يوتائى هو بمبهمة»ه 
( ستومُوما ) » وهو الحديد .إذا قَنُوَّى ليصير له طرف حاد © . انظر نولدكه 
علناعضتسدءت عطموتقفمدكة » ( هاله هلإذا ) » ص 48 :. 


(1)ف ابشمهرة (- م » ص م؟ ء أعل العمود الأول ) : « السملم و السطامحد السيف وغيرة غ6 
بزيادة «وغيره » . وق معجم مقاييس اللغة لابين فارس (- * » ص )7١‏ : « ويقال إن الأسلم 
والسطام لنصل السيف » ؛ و الصواب « الإسطام »© مكان و الأسر» . 1 

(؟) نظيرها قص "أو" ([سطا ) فى الأرامية الهودية « تقوية الحديد ليكون صلياء . انظر 
ليى » سر ء ص ١8٠١‏ ب أعلى. 

(؟) يرجع فرتكل لاص )١4٠‏ السطام فل سد اقيق إل نااتزلاد من أصل مبرياق 
فيوناف » ولكنه يفصل عن ذلك السطام بممنى الحديدة الى تحرك يها الثار » مم أن المعنيين مرتبطان . 

.ومن هذا القبيل أيضا إسطام المنجنيق » وهو كا يقول الموارزي (ص 44 ؟) : «حديدة تكون . 
فى طرف الهم حيث يعلق حجر المرى » .. والسهم هنا من آلات المتجنيق؛ وه وكا يقول الموارزى أيضا 
( الصفحة نفسها ) « خشبة طويلة مستوية كابففج » . 1 


26 


ول أسسْطرٌ لاب ( أو أصعلرئلاب ) (مسرب) 
يقول الخوارزمى ( ص "7 آآخر سطر ‏ 78 ) : ٠‏ والأصط لاب 237 
معناه مقياس النجوم » وهو باليونانية أصطرلابون » وأصطر هو التجم ولابون 
هو المرّآة ‏ ومن ذلك قيل لعلم النجوم أصطر نوميا2" : وقد يهذى بعض المولعين 
بالاشتقاقاتفى هذا الاسم بلا معنى له وهو أنهم يزعمون أن لاب اسم رجل وأسطو 
جع سطار وهو اتليط0© » وهو اسم يوناق اشتقاقه من لسان العرب جهل 


وسخف 6 


: أصاب الخوارزنى فى تحديد الأصل اليونانى للأصطرلاب » فهو 
680 3 أسار / ولابون ( )- سذذطوامية فى اللائينية ) » وهو 


١(‏ ) الاصعارلاب آلة فلكية كانت تستعمل قديما لقياس ارتفاع النجوم فوق الأفق . وف ناية الأدب 
النويرى ( السفر الأول » ط دار الكتب ١487#‏ » ص ه! - ١64‏ ) شعر ور قيلا فها » فن ذلك 
قول أن طالب عبد السلام المأمونى : 

وشبيه الشمس يسترق الأذ وار من تور جرمها فى خفام 
فتراه أدرى [وأعلم مها 2 وهر فى الأرض بالذئ فى الباء 


وقوله : , 
٠ (‏ 008 3 وعام بالغيب من غِير م سمع. ولا قلب ولا ناظر 

00007 يقابل الشمس -فيأق يما ضمها من : خير حاض , 

كأنها ' ناجته لما بدا ليها بالفكر و«الخاطر 
وأظيته علم ما يحتوى2 عليه صدر الفلك الدائر 

(؟) يقول الخوارزى فى موضع آخر ( ص١٠١)‏ عن علم النجوم إنه م يسمى بالعربية التنجيم 
وباليونائية أصطر نوميا » وأصطر هو النجم ونوميا هو العلم ».و أصطر نوميا هو بالطبع »اداه 7م60 
( أسترونوميا ) (فنوينت ( أسترون ) اقم » + ؟مليإثلا ( نوموس ) « قانون » 
تاموسى) , 

(5) من أصماب. هذا الزعم الفير وزابادى إِذ يقول ( مادة لوب) : دوالاب . . رجل سطر 
أمطرا وبنى علها حساباً » فقيل أسطرلاب » ثم مزجا ونزعت الاضافة فقيل الأسلرلاب ,معرفة 
والإصطر لاب-لتقدم البسين على الطاء » . ولكن انظر تعقيب صاحب التاج .وق شفاء الغليل لص 36 ) : 
وتسى الآلات الى يعرف يبا الوقت أسطرلاب:.. » والطرجهارة دخ الامالة »بيعم دض ييا 0 
وكلها ألفاظ غير عربية » ذكره فى نهاية الأرب » . 


1 


«وموجوخ ( أسث رون ) نجم » سه بدىقه< ( لاون ) اسم الفاعل من الفعل 
هبن وبره< ( لامباثو ) « أخذت 2036© أى آنعذ النجوم والممسك بها . وانظر 
الأب أنستاس مارى الكرملى » نشوء اللغة العربية ونموها واكتالها » القاهرة 
م ع ص لاا ْ 


وقد انتقلت الكلمة اليونانية 'أيضا إلى السريانية حيث نجد دتطهاةعمامه: 
( اسْطرولبُون ) الخ : انظر بروكلاان (ص 184 و 454 )١‏ وبين سميث 
( العمود 9:*) م ش ١‏ 


ا ا | (سرب) . 


يقول الحوارزمى( ص ١‏ ) : «الأسطقس هو الشىء البسيط الذى منه 
يتركتب المركب » كالحجارة والقراميد والخذوع الى منها يتركب القصر » 
وكالحروف التى منها يتركب الكلام » وكالواحد الذى منه يتركب العدذ ‏ 
وقد يسمى الأسبطقس الركن : والأسطقسات الأربعة هى النار والهواء والماء 
والأرض 29 2 وتسمى العناصر)»9؟ . 


الأسطقس معرب هوعياهزوه” ( إسسطوخسا ) أو 5م05 ( سنطلو ع ( 
فى السريانية «العتصر » ( ومنه 8 البيت » فى القصيدة )(4؟ . والأصل الأول 


)٠( 1‏ فليست ( لابون) هى المرآة . 2« كم يقول الموارزى ». فالمرآة فى .اليونانية, ا نا 
(كاتوبترون ) , 

(؟ ) كا هى عند أثباذرقيين دومع . والقصود بالارض هنا التراب . 00 

)١(‏ يقول الموارزى فى موضع آخر ( ص ٠١‏ آخر سطر - م76 ) : وكتاب الأسلقسات 
هو كتاب أقليدس 132ءن8© فى أصول هذه الصناعة ( المندشة ) » . 
والاسلقسات أيضا عنوان كتب أخرى فى أصول المندسة ألفها أبقراط الميومى ماود وما 
وقنط 6ه وليون ع1 وثيوديوس 8306 دام 0 

'(4 ) من الآمثلة السزيائية الى يسوقها بين ميث ( المنود 70 ) ما لز بحمعة : و أسطقسات الغالا”:* 
قال فقسو اكير م فين تكال الأزام راديود والستزة» لات علولا( إلسوة 0+6 ) قرا لماز 
« أسطقسات العالم » عند جالينوس ) . 


لل 


يونانى هو «م,عيرة0>ه ( ستو يون ) « العنصر » مثل الصوت البسيط 
( فى الكلام ) » والحرف ( من حروف الأبجدية أو الكلمة ) ء وابحزء ( من 
أجراء الكلام ) » والعنصر ( من العناصرالأولى للمادة ) » والعنصر ( من عناصر 
البرهان ) » والوحدة :نص » والمبدأ الأولى أو الأسامى 8 و (جمعآ ) النجوم 
أو الكواكب . 


--- ذم أ ا (أوأمئئة) 


ووو ” 


و نطمة وس (ممرية) 


ف الصحاح ( مادة سم ) : « يقال فلان فى أسطمة قومه أى فى 0 


وأشرافهم . وقال »١(‏ : وَصَلْت من حنظلة الأسطا » ويتروى بالصاد . وأسطمة 
المسب وسطه ومجتمعه 9 » والأطسمة مثله على اقلب . وقال : ياليتها قد 
خرجت من فمسّه : حتى يعود المُللك” ى "أسنطمشه 20 , أى فى أهله وحقله . 
والجمع الأساطم ٠‏ وتمم تقول أساتم » تعاقب بين الطاء والتاء فيه ٠‏ والأسطم 
تمع البحر ع ©؟ , 


1 . 1١68 دؤية » الديوان » صن‎ )١( 
. )7١ (؟) « والثاس فى أسطمة الأمر » ( ابن فارس » ح م ء ص‎ 
أورد اللسان البيت فى مادة فم شاهدا على تشديد المي فى ثم » ونسبه إلى محمد بن ذؤيب الما‎ )5( 
 » الفقيمى » ثم أتبعه بقول الفراء : « ولو قال ( الراجز ) من فه بفتح الفاء لماز‎ 
ولعل هذا البيت من أرجوزة .المانى الى أنشدها فى مجلس الخليفة هارون الرشيد يدعوه:فيها إلى تولية‎ . 
: )8٠١ أبنه القاسم ولاية العهد » و ذلك حيث يقول ( الأغافى » ط بولاق » -لا١ » ص‎ 
قل للامام المقتدى بأمه , ما قاسم دون مدى أبن أمه‎ 
وقد رضيناه فقم فسمه‎ 
قال صاحب الأغانى : و فتبسم الرشيد ثم قال : : ويحك أما وضيت أن لوي المهد وأنا جالن نح أقوم‎ 
غل جل » فقال له العافى : : ما أردت يأر المونين قيامك عل رجليك » [ما أردت قيام ارم أ‎ 
. » قال : فانا قذنوليئأة العهد . وأمر بالقام أن يحضر‎ 
:» :)ف المهرة (- م ء ص ما أعل): و أسطمة القوم مجتمعهم. وأسطمة الجر معظم مائة‎ ( 


0 


لفن 


ويمُضاف إلى ذلك أصطمة فى قول امب مان النحؤى ( أبى بكر محمد بن على 

ابن "[سماعيل العسكرى ) يفتخر بأن منبته فى صمم نخوزستان : 
من كات يأثرد عن آبائه شرة فأصلنا أزّم” أصطمة لوز 6 

ويذكر اللسان أيضاً ( سطمة البحر والحسب ) أى ( وسطه وجتمعه ) . وينقل 

عن ابن الأعرانى أن ( السُطم الأصول ) - ! 
اننا 

الكلمة فى صيغها اللختلفة معرب منهؤ>ه ( سسّتوما ) اليونانية 0© دالئم ؛ 
مصب (البر ) ؛ الشسّق فى الأرض أو الصخر ينبثق منه جدول ؛ امخرج 
أو المدخل عامة ؛ مقلام الثنىء إن ”7 


ع 


«- إسقْقط وأفيستتان" (معربان) 
.. يقول ابن السكيت ( تبذيب الألفاظ ء ص 5١6‏ )240 عن الإسفنط : « إنها 
هو عصير عنب ٠00‏ يمطبخ ثم يسُجعل فيه أفواه” ثم ييُعتق » ١‏ ويقول ابن دريد 
(الجمهرة ,» حم , ص٠ءه‏ ءوس 18ل5١):‏ « الإسفئط ضرب من الكمر 


فيه أفاويه  »‏ 


قلت : أصابا. فهو نوع من الحمر يدخل فى تركيبه نبات الأفستين عي 


)١(‏ أورد ياقوت البيت فى معجم البلدان (- ا » ص م" ) بصدد أزم ( « منزل بين سوق 
الأمواز ودامهرمز ») .وميم المبرمان مضمومة فى ط ليبزج هذه من معجم البلدان » ولكن يفتحها 
الفيروز ابادى فى القاموس ( مادة برم ) حيث يقول : « وميرمان لقب أنٍ بكر الأزى » . 

(١؟)‏ ترئكل » ص 1م . 1 

() لاغناء يها حاوله أدى شير ( ص 6م أسفل - ١م‏ ) من إرجاع الأسل :إلى أصول فارسية . 

(4) أودد الحواليق فى المعرب (ط لييزج » ص #و عط القاهرة » صن )١8‏ قول أبن 
الكيت هذا . . 


نفذا 


ويطابق أو يشابه الحمر المعروفة فى أيامنا بالأبسنت طمزوطم3© . فنبات 
الأفسنتين هو المقصود بالأفواه أو الأفاويه ©9‏ 

ونبات الأفستتين اسمه العلمى مسخشههدة دنهنسهعم » وهو ينتمى إلى 
الفصيلة المركمبة عماتوموسمهه > كا فى معجنم أسماء النبات ( ص 77 رقم .)١‏ 
ويقول عنه ابن البيطار ( ١<.‏ » ص 5١‏ ) : « هو نبات مملس ويلحق بالشجر 
الصغير فى قدر نياته . يقوم على ماق » ويتفرئع منه أغصان كثيرة . وعلى 
الأغصان أوراق كثيرة متكاثفة بيض الألوان0 » تشبه الأشنة9؟؟ فى تخييطها . 
وله زه افتحواق صحين أيشل ف 7 صفرة » نخلفه رعوس صغار فيها 
بزدٍ دقيق » وفى طعمه قبض ومرارةٌ © 


)١(‏ يقول ابن البيطار (- ١‏ » ص 4# أسفل ) إن نبات الأفسنتين قد يعمل منه شراب يسى 
الأفسنتين] أيضا . وهو يورد ( نفس الحزء » ص 4# أسفل - 4: ) كلام ديسقوريدوس عن" الطرق 
الختلفة الى يصنع, بها شراب الأفسنتين : « وذلك أن من الناس من يللى فى ثمائية وأربعين قسطا من 
العصير ( أى عصير العنب ) رطلا من الأفسئتين » ويطبخونه حى يب منه الثلث ؛ وقوم يلقون عليه من 
العصير عيعين ( يصسحه لكلرك (-< 1 » ص. 4ه ٠‏ ) إلى ستة) قسطا ومن الأفسنتين نصف رطل» 
عفلوه ثم يلوف إل الإزاف ».اذا نا روتوه 6 عرق ,روسن الت شن يل غل وك انار ابن 
العصير منا من الأفسنتين: يدعه فيه ثلاثة أشبر الخ» . 

(؟) فى اللسان (مادةأصغط) ؛ « قال شمر : سألت ابن الأعران عنها (عن الاسفئط) » فقال.ة 
الاسفنط اسم من أسمائها ( أسماء الخمر ) لا أدرى نما هو » . فهذا يدل على أن بعض علماء اللغة لم يكونوا 
على يقين من كأبها . ولهذا تعددت تعريفاتها وتفاوتت قربا من الحقيقة أو بعدا عنها . فى اللسان ( مادة 
أسغط ) والقاموس ( مادة سفط ) أنها المطيب من عصير العنب . وقيل (كا فى اللسان » مادة أسفط ) 
هى خور مخلوطة . وقال أبو عبيدة ( كا فى اللسان » مادق أسفط وأصفط ) إنما أعلى الدمر وصفوتها . 
وقال صاحب جمهرة أشعار العرب ( بولاق » م مء ص باه ) : والاسفنط من الخحمر مالم يعصر 
وترك يسيل سيلا » . وقيل » فضلا عن ذلك » الامفنط : الرساطون ؛ ولكن انثر كلامنا عن الرماطون 
دم .٠ه‏ ) » الامش الثافى . 

:() يقول لكلرك (- ١‏ » ص ه١(0)‏ إن اللون الأغبر لأوراق الأفسنتين لوحظ فى'أحماة 
أخرى أطلقت عليه هى شيبة » وشيبة العجوز » وذقن الشيخ . ويضيف لكلرك أن أهل الخزائر يسموثه 
شجرة مريم . 

(؛) انظر حديثنا عن الأشنة (دقم )4١‏ . 37 

( ) هذا وصف أبن سينا (- ١‏ » ص 144 ) للأفسنتين : « حشيشة تشبه ورق السسعتر » وفيه 
مرارة وقبض وحرافة . . وهو من أصناف الشيح » ولذلك يسميه بعضن الحكاء:الشيح الروى . وعصارته 
أقوى من زرقهم ‏ 3 ال 3" : 4 د 


1 


هذه المرارة فى نات الأفسنتين جعلت الخمر المطيئبة به مرّة المذاق ؛ وقد 
وُصفت بذلك فى التلمود كا سيل . 

وكلمة أفسنتين من أصل يوناى هو «مومابليث (أبُستشيئون يك » وترجع 
إليه أيضاً دتغددكه' ( أفسنتين ) فى السريانية (علماً علىالنيات ) و معمافعه 
( أففُسنعين ) فى التلمود 9 ( علمآ على الحمر المطيبة بذلك النبات )”. 

وكلمة إسفنط هى أيضاً من تلك الكلمة اليونائية » ولكن بتقديم السين على 
الفاء ؟ انظر ساخاو ( فى طبعته لمعرب المواليق » ص لاءن تعليقاته ) » وفرنكل 
رص (١١+‏ )© ء وجاير ( دن 88 ) . فلا علاقة للإسفانط بمادة سفط 
العربية » كا ظن صاحب القاموس إذ قال و “ميت (بذلك) لأن الداثان تسفطتها 
أى تشربت أكثرها أو من السفيظ لاطيب النفس 249 » ؛ انظر كتاب « نشوم 
اللغة العر بية ونموها واكتّاها » للأب أنستاس مارى الكرمل ( القاهرة 1918 ) ؛ 
ص 738 . 

وقد أدرك الأصمعى الأصل اليوثانى للإسفتط » فقد قال ( كافى الضحاح » 
مادة سفط ؛ واللسان » المواد سفط ( نقلا عن الموهرى ) وأسفط وأصفط ؛ 
والتاج ء مادق سفط وصغط ) إنها رومية : وقال بذلك بعده ابن السكيت ( تهذيب 
الألفاظ » ص 7١١‏ ) وابن دريد ( الموضدم المذكور ) "2 , 

لنيينكنا 


عت وانظر فى الأفسنتين أيضا تذكرة داود (< ١‏ » ص 7 ) » والقزويى (عجائب المخلوقات » 
جوتئجن ١44+‏ » ص 7077 أسفل ) » ودائرة المعارف الاسلامية ( مادة أفسنتين ) . 

١ (‏ ) نص داود الأنطاى فى تذكرته ( ١‏ » ص 47 ) عل أن الأفسنتين يونانية . 

( ؟ ) فى باب عبودا زارا (عبادة الأصنام ) ٠.‏ 1 ء» حيث يقال إن هناك ثلاثة أنواع من حمر » 
المر مها هو الأفسنتين ( ورت مووين«رجرةم ).. انظر لي () ء سارء ص لاب 

( م ) يلاحظ فرئكل أن الثاء فى الكلمة اليونانية صارت تاء فى الكلمة السريانية ولفظ التلمود جريا 
مل القاعدة » و لكن قلبت الثاء اليونائية طاء فى العربية على غير قياس مشابهة للهاء فى صدر الكلمة اليونانية . 
ولكن انظر جابر » ص .1١8‏ ' 

(4 ) يضيف صاحب التاج هنا : « لأنهم يقولون ما أسفط نفسه عنتك أى ما أطيبها » وهذا 
قول أبن الأعران » فهو عنده عرنى » والقول ما قاله الأصمعى (كا سيجىء ) من أنه روى ٠»‏ . 

( ه) فليس صميحا ما يزعمه الموهرى ( مادة سقط ) من أن الاسفتط قارمى معرب.. 


اغذا 


الإسفنط والأفسنتين من أصل يونانى واحد » كا رأينا . ولكن اختلافهما 
فى ترتيب الحروف يدل على أنهما عثربا فى زمنين مختلفين . والواقع أن الأفسنتين 
لفظ علمى ذكره » ا رأيتا » ابن سينا ( المتوق عام 48 ه) ثم ابن البيطار 
والقزوينى وداود الأنطاكى ؛ فهو أحدث زمنا من الإسفنط التى ترد فى شعر 
الأعشى ( وهو جاهل أدرك الاسلام ) » ثم فى أشعار التابغة المعدى وأنى صذر 
المذنلى وعمر بن أنى ربيعة والبعيث ( وأربعتهم أمويون ) : ْ 


: 19# :ه1لو1:3١5و1٠‎ : ١ الأعشى : الديوان‎ ١ 


٠6:1١ )1(‏ : وكأن اللحمر” العتيق من الإس نط بمزويجة” بماء رلال 230 
(ب)١7١1:1:‏ 
وإسفنط عائة” بعد الرقا دصاق الراصاف إلها غديرً9؟ 


(ج)5ه :"0 : 
وس كل د ممه 


نسل منه فو تله 01 إسفنط قد بات عليه وظل' 


)١(‏ فى الشرح المطبوع فى هامش الديوان (ص «) : وأبو عبيدة : وكأن الخير المدام من 
الاسفئط مزوجة بماء القلال و بماء زلال » حميما عنه . ورواها بالذال» . قلت : الصواب م بالدال» » 
أى الامفند » وهى إحدى لغاتها كا سيل . والييت مذكور فى الصحاح (مادة سفط) » والممرب 
الجواليق ( الموضع المذكور ) »واللسان ( مادة أسفط) » والتاج ( مادة سقفط) . 

وف انخصص لابن سيده ( ١07‏ » بولاق 1881 هء صن 18) : و وأسماؤها ( أماء الدمر ) كلها 
“موضوعة عل التانيث . . . فأما قول الأعشى ( الييت » ولكن أخطأ الناشر إذ رفع «مزوجة ») فقد 
يكون عل تذكير الحمر » وقد يكون من ياب عين كحيل . قال أبو حاتم : أب الأصمعى إلا التأنيث » 
فأنشدته هذا البيت فقال : إنما هو ( وكأن الحمر المدامة ملإسفئط ) فحذف نون « من » فى الادراج » قال : 
وتلك لنة مشهورة يحذفون النون من « من » إِذا تلا لام المعرفة » . فهذه رواية أشرى للبيت رواها 
الأصبعى , 

(؟) فى شرح الديوات ( ص 18 ) : « والرصاف -حجارة متواضعة قريبة بعضها من بعض » . 
قلت : الصسواب : « متر اصفة ه لا ه متواضعة » . وعانة » كا فى معجم البلدان لياقوت ( 8 ؛ ص غ014 
- ووه ) » و بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد فى أعمال المزيرة ع وجاء فى الشعر عانات كأنه بم 
بما حوله ء ونسيت العرب اليه الهمرغ : وأوره'ياقوت البيت بمد ذلك محرفا . والييت مذكور أيضا 
مع بعض التغيير فى اللسان ( مادة أسفط ) والتاج ( مادة سفط © . 


ناذا 


٠‏ النابغة المعدى : تبذيب الألفاظ لابن السكيت ( ص 7١8‏ ) : 3 قال التابغة 
المعدى يصف دنا + ْ 
عت به قرْققف سلافة” إسفظ عار قليلةة الشّدمو 
أبو صخر المذيى : أشعار الحذليين ما بت منها » 788 : 1١١‏ (صة) : 
بإسفنظ كترم ناطف ور نق بعقاب سرىجادت" بدسلزن” كلمثرد1» 
4 عير بن أنى ربيعة: الديوان ( ط شقارتز ستدسطة؟ .8 ء لييزج 1907 
القن لايك 9 ش 
:(١|)88ا1‏ :35: 
1 إسفتطة” شيبت بذى شب 00 هبستا رعثه شملا0» 
(ب2) اام : .4: وكأن ااشتّهئدت والإسفغتط و الماء الفضيضا . 


ه. - البعيث الوذ : يملسم فكي لد هن الالال ؟” 
ف" إسفنط عاء مماية كم ص صاحتين 5 
وف الإسفنط لغات : 
إسفئد (بكسر الفاء أو فتحها) : ذكزها ابلمواليقى ف المعرب ( الموضع 
المذكور ) 3 والقاموس (مادة قد )290 0 ومعيار اللغة ْ) ياب الدال.ء ٠»‏ فصل 
ال همزة ) 


 ةرمقلاو‎ . الزرئجونة واحدة الزرجون » وهو شجر العنب ؟ عي ا‎ )١( 
. ) بالغنم لون إلى الحضرة أوء بناضن خيه كدزة (.القامؤس‎ 
. ؟) لاحظ و إسفئطة » كأنها واحة الاسفتط‎ ( 
البكرى '(الموضم : المذدكؤر ) : :“« قال أبو زيد الكلانى : صاحة هضبتان عظيمتان لنما‎ 0 
» ) زيادات وأطراف كثيرة » وهى من عماية تلى مغرب الشمس بيآهما فرسخ » وأنشد للبعيث : ( البيت‎ 
: الوقيغ من الأرض‎ ٠ أءص 58ة:)‎ ٠ > » يعبى المحضبتين . أوعماية بجبل بالبحرين ضحم (البكرى‎ 
ب ؟ ) فهم الشطز‎ ١ الفليقل الذى لا ينشف الماء' ولا ينبت ( اللسان ) . وقد أخطأ جاير ( مل ,0م » سن‎ 
0 
- » (4).أمناف بصاحب التاج 'هنا + 50 أدباب الاشتقاق أذ الدال: :بد 5 للا الاسقئط.‎ 
: تيقد فرتتل 2ن ) إن الطاء قلبت دالا مشابهة للتون‎ 


أفذة 


» إصفتط ( بكسر الفاء أو فتحها ) : ذكرها القاموس (مادة صفط)‎ -١ 
) واللسان( مادة أصفط » عن الأصمعى ) » والمعيار ( ياب الطاء » فصل الهمزة‎ 
) وانظر عبارة الأزهزى فها يلى ( " <) + ومن الحلى أن السين (ق إسفنط‎ 
. قلبت صادا هنا مشاببة للطاء ( المطبقة ) فى الآخر‎ 
: م لخات شاذة‎ 

١(‏ )[صلفعند ( بكسر فسكون ففتح فكسر فسكون ) : ذكرها اللسان 
. ( مادة: أصفعد ) » ومعيار. اللغة ( باب الدال » فصل الهمزة ) » واستشهد ها 
اللسان بقول أبى المنيع الثعلبى : ٠‏ 

ا 


١ه‏ ملسم" 0 يمعياك كراها [متنية مععق” 


شخت : ديق )م 1 
وب) متمد 02 الطمزة وفتح الفاء وكسر الغْين ) : ذكرها 
القاموس ( مادة صفعد ) » ومعيار اللغة ( مع إصفعند ااسابقة ) ونسبها التاج 
إلى الأزهرى . 3 
ربج) | صفد )2 بكس الهمزة<1؟ وفتح الفاء ( : ذكرها اللسان ) مادة 
صفد)9؟ » واستشهد بقول الشاعر يصف روضة : 
وبدا لكوكها ' سعيط” مثل” م1 كبيس" العبير” على املاب الإصفد . 
ثم أتبع ذلك بقول الأزهرى تعليقا على البيت : ١‏ إنما أراد الإصفنط» 99 . 
( السعيظ : الريح الطيبة من خمر ونحوها أو من كل شىء . - اللآب 
٠‏ عطر )د 0 
)١(‏ فى ط بؤلاق من اللسان بفتح الحمزة » ولكن القياس يقعضى كثرها ٠.‏ 
)١(‏ وذكزها التاج أيضا. (مادة صفعد) . ٠,‏ : 
(؟).الاصفتط بالصاد ».وهى لغة فى. إسفقط كا مر :. . 


مين 
ليل 


(د ) إصفئد ( بكير الفاء أو فتحها ) : ذكرها التبريزى ى شرحه على 
تهذيب الألفاظ لابن السكيت ( ص 518 ) » حيث يقول : ١‏ الإسفنط 
والإصفند 29 قالؤا هى أعلى اتلحمر وأصفاها » . 


#١‏ ب أسكداز (مرب) 


فى مفاقيح العلوم للخوارزمى (ص 564 ) : « الأسكدار(© لفظة فارسية بده 
وهو مارج يكتب فيه عددد الخرائط 29 والكتب الواردة والنافذة وأسامي؟ 
أربام! عءعأى أنه سجل يدون فيه عدد الطرود والرسائل القادمة والصادرة 
وأسماء أصراب! © , 


والأسكدار أيفها » كا يقول اتخوارزمى فى موضع آثخر ( ص 78 » آخر 
سسطر ) » 9 مرج يكتب فيه جوامع الكتب المالّفذة لحتنم » » أى سجل" تكتب 
فيه خلاصة لكل رسالة معدة الحم عاتم الدولة تمهيدا لإصدارها0"؟ , 


)000( فاء الاسفنطظ والاصفند مكسورة فى طبعة بيروت من تبذيب الألفاظ ؟ ولكن لما كانت فاء 
الاسفنط يجوز فيباز الكسر والفتح » جاز ذلك أيضبا فى فاء الاصفند . 

(؟ ) الكلمة مضبوطة فى ط ليدن من «فاتيح العلوم بفتح الحمزة » ولكن يشير الناشر ( فان فلوتن) 
إلى أن الممزة مشمومة فى بعض الخطوطات . أما فى المعاجم الفارسية فالأسكدار بفتح الممزة أو كسرها 
أو ضمها ؛ انظر فولرز (-< ١‏ ء صن وه ب) وشتاينجاس (ص وه 1) . 

(م) جع خريطة » وهى (كا فى الدبان) «هنة مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشرج 
( أى تشد ) على ما فها » ومنه خرائط كتب السلطان وعماله » . 

ومن مواضع ورود الكلمة مروج الذهب (ط بولاقا » ا ء ص 07" سس ط باريس » ١‏ ء 
ص 88١‏ ) » حيث يقول المسعودى : « وذلك أن ملوك الصين الا فى سائر الطرق من أعمالها بغال البريد 
مسرجة . . . للأخبار والخرائط » » أى لحمل الرسائل والطرود . وانظر ثر خة شير نجر 885ن6:م5 .4 
المسعودى » - ١‏ (لندث ١4م١)‏ ء ص ١مم‏ وهامشها . 2 

( ؛ ) وكان المدون هذه البيانات يسمى الموقع . وفى هذا يقول الموار زى ( ص 54 ) : ١‏ الموقم 
الذى يوقع على الأسكدار إذا مر به بوقت وروده وصدوره» . 

(:ه ) وردت كلمة الأسكدار أيضاكق الأغانى ( عل بولاقن » سه ه » صن 4١‏ عه ط ذار الكتب » 
هو ء» ص 780 )ء حيث يقول أبو الفرج : « ( أخيرفى ) عى قال .  .‏ . سمعث علويه يقوللاسحق 
ابن ابر اهي الموصل إن بر أهيم بن المهدى يميبك. بتركلك تحر يله الفباء. . فقال لذ اسشيق: أ ليلنا ثفى عد 


١ 


هذا معنى الأسكدار فى العربية . أما الأسكدار فى الفارسية » أى فى لغته 
الأصلية » فهو رسول البريد يشير جواده فى كل محطة على سكة البريد(» ؛ 
والكلمة مركبة من سك ( بفتح الحمزة أوكسرها ) و حصان البريد » ودار 
وصاحب » مالك » » أى و صاحب حصان البريد » بتقدبم المضاف إليه على 
المضاف ؛ آنظر فولرز » ١<‏ »ص 44 ب : فلا صحة لا يزعمه اللخوارزمى 
( ص 58 ) من أن الأسكدارتفسيره أن كلو دارىء أى « من أين تنمسك * » 
(أز ومن » -إدكو «أين 27 -+ دارى ٠‏ أنتتّمسك » ) » فهذا تفسير عام 
عنوهادسدواءطاه7 نظر فيه إلى معنى الكلمة فى العربية بعد أن تتطوكرت دلالها د 


وقد انتقلت |اكلمة الفارسية أيضاً إلى الأرامية الهودية والسريانية : ففى التريجوم 
الأراى343وودة" ( إزجد! ) « رسول:مبعوث » » وفيها لغة بالعين مكان الحمزة 
( ترد فى الترجوم الأورشايمى ) ؛ انظر ليقى(١1)‏ » -< ١‏ ء ص ١‏ | أسفل ؛ 
وعولاءصض 7١١07/‏ ب أسفل ١ 7٠١8‏ ؛ وليقى(9) داءء ص ٠وازممع‏ 
ملاحظة فلايشر » ص )718١‏ . وانظر أيضاً جاسترو( ص 458 ا و١5١11)‏ 
ودالان رص ١١‏ ب» س 4-1( ء وراص 4ع“ باء سا )د 


٠.‏ 3 ل يننا 
:5 وق السريانية 3188هع2:ة” (إيزجدا) «درسولع » ومنه 5م200وع»"' 
(إيإجدوتا ) « بعثة ؛ رسالة» . انظر بين سميث ( عمود 1٠١4‏ ) » 
وبزوكلمان ( 4 ب أسفل  ١٠١‏ أعلى ) : 


0-7 بماعلمناء » فانا لا نحتاج إلى الزيادة فيه . . . فانه يزعم أن حلاوة الغناء تحريكه » وتحريكه عنده أن 
يكون كثير النغم » وليس يفعل ذلك » إنما يسقط بعض عمله لعجزه عنه » فاذا فعل ذلك فهو بالاضافة 
إل حاله الأولى بمنز لة الآسكدار للكتاب » وهو حينئذ بأن يسمى المحذنوف أشبه منه بآن يسىاخرك» ٠‏ 
ضحك علويه . . . » 

والمعنى أن عمل ابراهيم بن المهدى ناقص حذق يضه (عجزا) كض البكا ب بالنسبة إلى 
الرسائل, . 

, ف أول شارح بحطة مسر بالاسكندرية فندق.متواضع سمه و لوكائفة أمكدار ع‎ )١( 


لمن 


ام اي ( مرب ) 
يقول المقريزى فى الخطط ( ط بولاق ؛ 77 » ص 0ه أسقل ) : 9 أبوعقار 
الأكبر : هو مقاريوس ء أخذ الرهينة عن أنطونيوس (9؟ » وهو أول من لبس 
عندم القلتسوة والإشكم » وهو سير من جلد فيه صليب يتوشح به الرهيان فقط ؛ :. 
أوفى لغة التصارى الحدثين : الإسكيم ثوب الراهب . 


الكلنة معرب 18608وع” (إسكها ) فى السريانية وشكل »© » « ثوب » ( ومن 
ثوب الراهب ) : وقد اشتقت منه السريانية بض المفتقات الاسممية » ووزنين 


م نالفل المزيد: فَعَل( ممعاطمه [ سكم ]«شكتل ؛ ).وتفعل 0 5 وترد' 
إسكيا كذلك فى الأرامية الفلسطينية المسيحية ععنى ثوب (الراهب ) 


٠‏ وفى الحيشية عسة امه" (أسكيا ) «شكل » » د ثوب ») رولا سيا ثوب 
الراجب) : . 
0 يونانى : اليك (سخيها ) «شكل » مظهر 6 . 


7 قري 
أشنة (ميرب) 

:... فى التاج : و قال الليث : هو شئ+ يلتف على شجر البلوط والصنوي زر كأنه 
مقَشونٍ من عيرق ( أ ,جذر.) » وهو عتطبر أبيض2© . قال الأزهرى : ما أراه 
عربيا ) . 

8 5 3 1 

قلت : هو معرب اشنته فى الفارسية » وهو طحلب الشجر 116038 
جاعم 0 ويسمى فى الاصطلاح العلمى وغوطعوط معمول ديك 


1 هو القديين الج أو :ارق عاولة ق عن ران 61 ع رترق ا 
عام كم : 
(؟) ابن سينا ( ١‏ » ص 544  )‏ « قشور دقيقة لطيفة تلعف على شر البلوط والصتوبر 
ولحل - “ولا راتخة ليباه : 0 1 

(؟) هعمو مأخوذة عن أشنة » كا لاحظ لكلرك (- حماء سس لام > ليله : 
وانظر لوكوتش ء حم :7184 (ص اكد ب6... : 


بار 


:وق" اليونانية جوىم8 22١‏ . انظر لو » ص 86 . وانظر كذلك معجم أمماء 
النبات رص ١1١١‏ » دم ٠‏ 4كوص 1١85‏ »2 رتم *31) ؛ والشبانى (ص 75 
واؤدو"5ا). 
. وقول الليث «كأنه مقشور من عرق» قد يكون إشارة إلى أن الأشنة بيات 

. خيطى يشبه شعيرات الحذر .يقول داود الأنطاكى (جاء ص" 4 أعلن ) .: 
ؤوهو أجزاء شعرية تتنخلق بأصؤل الأشجار » وأجودها ما على الصنوبر فابلوز 
وكان أبيض نقيا » . 

ويفصل أبن البيطار (ج١1غ:‏ ص 4") الحديث عن مراتب جودة الأشئة ع 
فيقول ( نقلا عن ديسقوريدوس ) : « الحيد منها ما كان على الشربين وكانت 
جباية » وبعدها ما يوجد غلى ابخوزٌ » وأجود من هذه ما كانت أطيب رانحة وكانت 
بيضاء » وما كان منها ,لونه إلى السواد ما هو فانه أردؤه 6 :. 

وتعرف الأشنة أيضا بشيبة العجوز » كا يقول حاود الأنطاكى وابن البيطار 
ز“فى الموضعين المذكورين ) ؛ وهو اسم يشير إلى شكلها. الخيطى ولونما الأبيض + 
وتسمى الأشنة أيضا مسواك القرؤد » .لأنما '#تصنيغ الأفواه. إذا استيك بها 6( ابن 
البيطار » ج 4 » ص ١١‏ أسفل ) ؛ ويلاحظ هنا أيضا أن إمكان الاستياك بها 
راج إلى أنها خيطية . 
كت ا 

وأشته الفارسية هى أيغيا أصل قؤهدة (شأنتا ) ز فى السززانية . انظز' بن 
بعيث (عود 414٠‏ ) » ويروكلمان (ض 284 ب) . ا-0 


43 ا 
فى القاموس :. « أضتت الأرض تأصت إذالم يكن فيا بقل ولاكلا ».لا 


وزاد التاج : «قال-ابن دريد ليس بثبت » 99 , 
يل ولاه فى الاج و اللسان 9 . 


: . من 4# أغلى ) : ذباليوتاية بيقع‎ » ١ د)ق تذكرة دارا(‎ (٠ 
. 1:أجد هذه المادة ذاكرنا فى الممهرة‎ )( 
ولكن نقلها معيار اللغة عن القاموس‎ )5( 


ادر لعل نان رداق تر دار رسو او 
0 فى العيرية امتأخرة » انظر الطامش ش الثاني ) » 
فى وزن انفعل بمعنى .و لأشعل » ( مبنيا المجهول) ومع أأحرق ٠»‏ خب راب ) 
( مبنيين للمجهول ) . وهذا المعنى الأخير (أحرق » سرب ) قريب من معي 
أصت العربية السابق الذكر » وقد ورد فى سفرإرميا ١9 : ١‏ ( أحرقت مداه 
فلا ساكن ) و 4 : 94 ©© (لأنها [الحبال والمراعى | احترقت فلا إنسان عابر » 
ولا مسمع صوت الماشية ) : 
فالمادة ى ص ت الواسعة الاستعهال فى العيرية تؤيد أصت العربية على ندرتها . 


- أطر 
فى عبرية التوراة (القضاة " : )١65: 5١و ١8‏ تستص*ر- ليد( ممانالا 
(إطر يد ميتو ) « مشلول اليد المنى » » أى « أعسر » ( لا يعمل إلا بالشمال)©©. 
وفى العبرية المتأخرة (اوطّر )”*© و «شلول » » وقد يضاف إلى اليد( مشلول 


. وهى بالطبع قريبة من أصت أشتقاقا‎ )١( 

(؟) يرد وزن أفعل والمينى اللمجهول بلا سي ل ل » ( مينيا 
المعلوم ومبئيا للمجهول) . 

٠١ : 4 )0(‏ ف الترجمة العربية المتداولة التورأة , 

( ؛ ) هذا هوالتفسير السائد » وهو مبنى على معنى كلمة (إطر)ف العبرية المتأخرة ( كا سيل )'؛ 
انظر بده 006ن8 .© فى تغسير الآية ( #ماطءنظ عوك اعدظ مه2 » فر أيبورج الخ نوما علص 9(). 
ويقارح جز نيوس - بول لطناظ ب كانصعقه6 ( الطبعة ١0‏ ) أن يكون المعنى هنا كمثى قولنا فى العربية 
أعسر يسر أى يعمل بيديه ؛ ولكن هذا التفسير لا تحتمله الكلمة العبرية » ولا سيا أن العبرية تدل على 
ممتى الأعسر اليسر بعبازة أخرى هى التفهتقت هتنهم ( ميمين ومسميل ) » أى:الذى يمكنه استمال 
يده اليمى ويده اليسرى مما ( مغر أخبار الأيام الأول 11 : ؟) . (وف العربية أيضا الأضبط الذي 
يعمل بيديه جميعا » وهى ضبطار) . 

3 ©) (إطر) عل وزث نمزو ( بكر الفاء وتشديد المين المكسورة) انه ينث 
فكير ) »2 ثم شددت المين ( الدلالة علل. قوة: الصفة ) وكسرت الفاء متابمة: لكسرة. العين .ولا نجد 
هذا التطور إلا فى المبرية؛ انظر يارت طنمهه .3 : .م5 متعة مترمة عذ عمج فانط لعصنده21 216 » الطبعة 
الثانية ( ليزج فحدها) صم؟,. 700 06 ١‏ 


تنا 


اليد ) أو إلى الرجلين (مشلول الرجلين) ٠‏ انظر ليق (1) ء حاء 
ص 'كاب* : 

ومعنى الشلل الذى تدل عليه المادة فى العبرية مرتبط بمعنى الى والإحاطة 
الذى تدل عليه المادة فى العربية220؛ فى الشلل اعوجاج وتقييد : 


5 
4: داوؤت 


يقول ابن فارس ( ١‏ » ص 19-15 ) : «وأما الممزة والفاء ف المشياعن 
فعنيان : أحدهما تكره الشىء » والآآخر الوقت الحاضر : قال ابن حريد :أف 
يف أفا» إذا تأقّف من كرب أو ضجر » ورجل أفاف كثير التأفف : قال 
الفرَّء : أف خفضا بغير نون وأفْ شفضا مع الثون د ب والمعنى الآخر قولم 7 
جاء على تثفّة ذاك وأففه وأ فانه » أى حينه .. قال : على إف هجران وساعة 
خلوة 6م ١‏ ْ 

قلت : الأصل فى أفً يؤفاٌ أفا ومشتقاته هو اسم الصوت أف9©, صيغ ' 
منه فعل كا صيغ من آحر ( حكاية صوت الساعل)02©الفعل م بمعنى سعل » ! 
وكا صيغ من آدر وأمثلها التى تقال عند الشكاية أو التوجع 49© الفعل المضعف أه 
والفعلالأجوف 1ه بمعنى توجع ».وكا صيغ من أها (حكاية صوت الضاحك )00 
الفعل أهى (كرى ) بمعنى قهقه فى ضحكه . 


)١(‏ يقول ابن فارس ( ١‏ » ص )7١7‏ : د الحمزة والطاء والراء أصل واحد » وهو ملف 
الثىء هل الثىء أو إحاطته به . قال أهل اللغة : كل شىء أحاط بثىء فهو إطار ...يقال أطرت العود 
إذا 'عطفته » فهو مأطور . ومنه حديث الذى صل الله عليه وآله وسلم : «حثى تأخذوا على يدى الظالم 
وتأطروه على الحق أطرا» » أى تعطفوه , ويقال أطرت القوس إذا عطفتها...م ٠.‏ 

(؟) نظيره فى الانجليزية #مطم لدلالة على الضجر أو الاشمئزاز د طم ف الألمانية . 

(6) أما آح (حفضًا مع النون) أو آح ( بفتح الحاء) فيقال لمن يكره الثىء ( القاموس) . 
ونظيره لله" (آج) فى عيرية التوراة ( سزقيال * : ١١‏ ) والميرية التأغرة » و ظه' (أح) فى 
السريانية : اسم صوت للأسف والتوجع . 

( 4؛ ) نظيرها فى الحبشية لطه' ( أه ) وفى عبريةر التوراة ططقجاة” ( أهاء ) وفى السريانية لا" ( أوه ). 

( ه ) فى السزيانية هطو ( أها) .5 امم عبرت الشخرية :. 
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أما. المغنى الجر » وهو لين والأوان » فهو مرتبط بمعنى الإحاطة والاكتناف 
الذى تدل عليه المادة فى عبرية التوراة ؛ فالزمان يحيط بنا ويكتنفنا من كل جانب .. 
يرد الفعل ممقة: (أقّف) فى عبرية التوراة فى المواضع الانية 
)١(‏ صمويل الثانى 7١‏ : ه ( :ع المزمور: ١8‏ مع: « اكتنفتتى أمواج 
الموت + : . )د 
(؟)المزمور ١ : 4٠‏ : ولآن شرورا لا تحصى قد أحاطت بى ٠‏ 
: (") المرمور 115 : “ا ١:‏ | كتنفتى حبال الموت ‏ : 
(4) يونس'؟ :5 : «اكتنفتنى المياه حتى النفس م 
وفى البابلية القذيمة (نصوص مدينة مارى) برد ثادرا «وتمه ( أباي”) 


بمعنى اكتنف أيضا : ولكن يظن فون سودن (ص اه ) أنه قد يكون دشيلا 


0 
ا قوم (معرب) ‏ 
يقول اللوارزى (ص 8#) : والأقتوم الصفة عندهم (عند التصاري) ‏ 
ويزحمون أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانم لله » تيارك وتعءالى عا 
يصفون » + 
''وفئ ) الصحاح (مادة قم( : «والأقانم 'الأصول واحدها 18 2 ا 
روميةع 60 
'““اساب الموهرى > فالأصلٍ يونا : افد وى ) «العقل » 
الفكر » , ومنه باتلى نفسه قسؤممع ٠‏ ( جننورمى ) فى السريانية . 


0 6 0 مثله قول الفهوز الأدى .: “«روالأقتوم بالضم الأسمل جع أنائغ‎ )١( 
الملل‎ 


5 > ألت.( وات» ليت ) 

فى القاموس (مادة ألت ) : 9)>لته حقّه يأ" لته نقصهكالته إيلاتا غ00 
و (مادة ولت ) «الو"لت النقصان » ولتمبح هيل وأولته نقصه ع و (مادة ليت ) 
وماألاته شيئا ما نقصه ع 29 :. 
ما أقرب هذه الدلالة المعنوية ( نقصان الحق ) إلى الدلالة الحسية ( الابتلا ) 
التى نجدها فى الأكدية لمادة «مهله ( ألات ) ومقلوبم! "و1 ( لآآت ): قال تعالى: 
إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظل| .. ( النساء »)٠١‏ 0 : وأكتايهم أموال 
الثاس بالباطل:: :6 ( النساء) 15١‏ الخ . وانظنحديثا.عن ألس (رتم 48 ) . 


لصوا ألم (وغ) 

فى القامؤوس : اب اللإن تلض (مادة: ألخ ) » :والوليخة اللبن الخاثر 
(مادة ولخ ).: 

فألخ وولخ تدلان هنا على معنى الفساد (فساد اللإن ) . 

0 ؛ ولكن 
المقصود هنا الفساد الخلتى » وذلك فى المواضع الآتية.: 
المزمور 14 : " : اللتميع ابتعذوا معا ء فسدوا: » .ليس (هتاك) من يعمل 
:ضانكا » لآ ولا واخلة . 1 

المزمور 8ه : 4 : كلهم ارتدةوا معاء فسدوا ء الخ (كا فى الآيْةأالسابقة) 

أيوب ١0‏ : 15 : فبالأحرى المرء الذى يعب الظلم كالماء » هو ممقوت 
فاسد . 


.. مل أكزمة إكراما‎ )1( ٠" 

(؟) كذاك المجرد : لاته يليته : نقصه . يقول صاحب اسان ( مادة ليت ) : ٠١‏ ولأته نحتقه 
يليته' ليتا وألاته “نقصه .» والأولى أعلى . وف.التازيل العزيز : « إن تطيعوا الله ورسوله لا. يلتكم 
من أعبالكم شيئا » ؟ قال الغراء : معناه لاميتقضكم ولانيظلمكم من أعمالكم شينا ‏ وهو من لاتأييت. 
قال : والقراء ممتسمون عليها . قال الزجاج : لاته يليته وألاته يليتة وألطد يألدذإذا نفيه ه ٠.‏ <*: 
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44 أأس (واس) 

فى القانوس (مادة ألس ): ١‏ الألنّس ...انخيانة والغش والكذب والسرقة .:. 
وهو لايدالس ولا يؤالس لا ادع ولا يخون» و(مادة ولس ) الوكش الياة 
والخديعة » وككتان الذثب للك وولس الحديث وأولس به ووالس به عرض به 
و يصرح 2 والموالسة الخداع والمداهنة » وتوالسوا تناصروا فى خب وخديعة ) ,. 

ما أقرب هذه الدلالة المعنوية (اتلغيائة والغش ل 3901 الحسية ( العض”* 
والمضغ )*؟ الى نجدها للادة ألس فى الأرامية اليبودية9؟ 

: ) عهلة' (برذم) دعتضُ» (بايا قا 184 : ثور عض" يد غلام‎ )١( 

( ب)سعلله'(بووا«ن)( على وزن فعل ) ومتضخ407)( جين 1107١‏ : مضغه 
ويلعه ) . 

بل إن هذا المعنى الحسى الذى نجده فى التلمود قد بتى منه أثر فى العربية 2 
حيث يقال : وما ذقت عنده ألنُوسا » أىشيئا من الطعام » وكذا مألوسا » (التاج » 


ص 0 2-0 .خم 
و - تجوارش ( أو تجوارشن ) ( معرب ) 
فى النباية لابن الأثير (ح ١‏ » ص 140 ) : « أهدى رجل من العراق إلى ابن 
مربرض اشع :جوازفن وليك : هو نوع من الأدوية المركبة يقوى المعدة وويضم 
الطعام » وليست اللغظة عربية » : 


(1) لأنه غادع . * 

( ؟) انظر حديثنا عن ألت ( رقم 45 ) . 

. ب‎ 7٠١٠ انظر ليق (؟) ء - 1 ء ص وما ؛ ودلمان ء ص‎ )١( 

( 4 ) لاحظ أن وزن فعل ( يتشديد العين ) يدل على معثى المضغ » وهو أشد من اليض اللى يدل 
عليه امهرد . : 

) )جد ممروت + وكاة حب سررظ + لأها لين سينة متب الفتوح + وما عر مقزء تمع 
على جوارشات ء وإن كان هذا المع قليل الورود تبنيده فى كلام لد ( حبب إسدى ليخ ) . 
كا يغير إليه دوزي ( 21-2 صن كدلراب) .. 


زلنا 


ونقل اللسان هذا الكلام فى مادة جرشن » م وضع جوارشن 22 ( بنون 


فى الآخر) مكان . جوارش ( يدون نون ) ٠‏ 


وفى الصحاح (مادة هضم ) : «واهاضوم الذى يقال له الموارش لأنه يهم 
الطعام » وتوسع اللسان (مادة هضم ) فقالك : «والهضام والحضوم والاضوم 
كل دواء هم طعاما >الحوارشن ٠»‏ . فهناأيضا اختار اللسان الموارشن » وتابعه 
فى ذلك صاحب التاج (مادة هضم ) : 


ويروى ابن الفقيه فى ١‏ مختص ر كتاب البلدان ؛ ( ليدن ه84١1‏ » ابلزء قامس 
من « المكتبة الحغرافية العربية 4 ء ص 18 ) فوائد أخرى تنسب إلى ابلوارشن » 
وذلك حيث يقول : و فدخل ( ملك الروم ) ودخلنا (عمارة ابن حزم ) معه » 
فاذا مقدار قفيز من أرض فيه كبر » فقال أتعرف هذا » قلت لا ... » فقال 
هذا نبت » وهو جوارشن » وينفع من أصابه الحرق ويدخخل فى أدوية الحراحات » 
فقات فى نفسى لو يعلم هذا أن عندنا لا يكون إلا فى أخرب المواضع فالمفاوز 
وأنه مباح من أراده » 0 
والحوارشنات التى نجدها فى كلام القسطلاق عن السكريجة ددم 4ه )2 
هى بالطبع جمع الجوارشن هذه . وقد اجتمع امفرد وابتمع فى كلام اطبرى 
عن سيب وفاة الخليفة المنصور » وذلك حيث يقول ( القسم الثالث » ص 1م 
أسفل 84د" ): و واختلف فى سيب الوجع الذى كانت منه وفاته » فذكر عن 
على بن مخمد بن سليان النوفى عن أبيه أنه كان يقول : كان المنصور لا يستمرىء 
طعامه » ويشكو ذلك إل المتطيبين » ويسألم . أن يتخذوا له الموارشنات ( وفى 
ا » فكانوا يكرهون ذلك » ويأمرونه أن يقل من الطعام » 
د ت تبغم فى فى امال وتحدث من العلة م! هو أشد منه عليه » 
حتى قدم عليه طبيب من أطباء الحند » فقال له"كا قال له غيره ء فكان يتخذ له 
سفوفا جوارشنا يابسا فيه الأقاويه والآدوية الحارة ». فكان يأخذه فيهضم علغامه 


() كل يجب ضرف يا أنه نفرد يعد جر قرقنات كا سيل وقد وه رونا مل اياي 
ف رنص للطبرى ورد فا يمد ( جوارشنا يابسا) . ١‏ 


0 


فأجده » قال : فقال لى.أبى : قال لىكثير-من,متطببى العراق : لايموت والله أبو 
جعفر أبدا إلا بالبطن » قال : قلت له : وما علّمك » قال : هو يأخذ ابلفوارشن 
'فبيضم طعامه ويخلق. ٠ن‏ زثئبر معدته فى كل يوم شيئا وشحم مصارينه فيموت 

وجوارش معرب كوارش ( بقهم أؤله وكسر الراء ) الفارسية التى تدل على 
المعنى نفسه :. وتورد المعاجم الفارسية أيضا كرارشت وكوارشن ( بهم أولمما 
وتسكين الشين ) » والصيغة الثانية هى أصل جوارشن فى العربية : انظر.فوارز 
(ح<؟ »ص ٠4؛١٠)‏ وشتاينجاس (ص 1١١٠١‏ ب)<. 

وفى السريانية » عن الفارسية أيضا » قمقمءوممع' ( جوارشئنا ) » 
'بالمخنى نفسه . انظر بين ميث (العمود 598) » وبروكلمان رص ١١١‏ ب): 
ويترجم برببلول (العمود 410 » س 36 ) الكلمة السريانية يحوارشنات العربية . 


ا رساطون” (أدرشاطون) 3 معرب) 
فى الي اتمرايق رط دح وان ما ل مط 1 بط 
القاعرة » صن /ا9١‏ ) : .«قال الليث : الرساطون شراب يتخذه أهل الشأم من 
انلحم والعسل .قال الأزهرى ('2 : الرساطون بلسان الروم وليس بعربى »: * 
قلت” : أصاب الأزهرى » فالرساطون معرب «ه>ههةم (رهوساتثون) 
فئ؛اليزئانية ( صبدؤقوه: فى اللاتينية ') « اللخمر المصنوعة من الورد ,9؟ ري 


» أورد اللسان (مادة رسط ) عبارة الأزهرى مفصلة": « الأزهرى : أخملها ابن المظفر‎ ) ١(' 
قال : وأهل الشأم يسمون:الحمر الزساطون ومائر-العرب لا يعرفونه » قال : وأرإها رومية دخلت‎ 
. » في كلام من جاورم من أهل الهأم » ومّهم من يقلبٍ السين' شينا فيقولم رشاطون‎ 

وانظر أيضا القاموس والتاج ( مادة رسط ) » وشفاء الفليل (ص )1١807‏ . 

(؟) نهى ليست الإسفنط (دقم م ) كا زعم أبن السكيت وأبو عبيدة . فابن السكيت يقول 
(مبشييث «الألقاطء": صنخ-616 ) 2 ه يت أهل الغام الإسفتط الرساطون ٠»‏ . وف. ديؤان الأعثى » 
الشرح المثبت بالهامش » ص ع8 : « أبو عبيدة . . .٠‏ والإسفنط الرساطؤن وهو شزائية يفثل بالغاما» 


إنظر ساخاو ( فى. طبعته للمعرب ض ١"‏ من.النص العريقن » الحامش الثالث ؛ 
وص ع" من الملاحظات الألمانية ) 2 وفرتكل ( ص :"15 ) 20 , 5 

قال الوليد بن يزيد يهجو :يزيد. بن هشام ويعيره بشرب أمه (أم حكم ) 
الشراب (الأغافى . ط بولاق ».16 ء ص ١و‏ صط دار الكتب » < ١١‏ 2 
ص ١/4‏ ) : 


إنما تشرب الرساطون” صرف فى إناء من الزجاج عظم 
عرص :ل م 
5١‏ زرجون (مرب) 
ددج( 
“تورد كتب الاغة المعانى التالية لازرجون9؟ : 
(١)اللحمر‏ » عن'ابحوهرى (مادة زرنجن ) ؛ ولكن يقول شمر (كا فى 
اللسان » مادة زرجن ) إن الزرجون. ليس معروفا فى أسماء اللحمن ٠.‏ 


(؟) الكرم » أى العنب :: وقد أورد ابن دريد فى التمهرة (ج ” » ص 
47 » العمود الثانى) هذا المعنى والمعنى الرايع فقطا :. 


(1) ترد “الكلمة اليُونانية أيضا' جزءا ثانيا فى 0ه هنم-ومقن . (هدروتروساطون) 
«ماء الورد » الحلاب.». © ومئه فى السريانية ( بإسقاط ذدد» الأول أى الثانيةة) دعؤ مم ةط 
( هدرو ساطون ) أو 32758796#0ط ( هدروسرطون ) أود 73:80 ( أدروسوطون) ؛ 
أنظر بين سميث » العمودين 49 و لاه . 10 

ولعل هذه الكلمة اليوئائية المركبة هى أيضا الأصل فى ٠‏ الكلمة الأرامية اليهودية ١82591384‏ 
( التلمود. الأورشليمى » باب شبيعيت 5/9 ب ) الى يصحجها ليق(؟) ( ١‏ ءص 407 بأسفل) إلى 
78ؤمظ< (إفروسلى) » أى وماء الورد» ء ودامان من «عب) إل 34 03عااز 
( إدروروساطون ) . ولكن انظر لسارو رمن ع6 جه الماذه الغا ِ 

“:ؤانظر لوف »«ص 19 . 

(؟1) انفرد بالمطرزئ فى”"المفزب (- 3٠١‏ ء صل7805 أشفل ) يمجمع الزرنجون على زراجين . 
قال : و وهو شجر العنب » وقيل قضبانه » ( أى المعنيان الثالث والرايع فعايل ) . واثفرد محمد القابى » 
شيخ صاحب التاج ( مادة زرجن ) .». بذ كر -.الزربجولة. ذه تون لغة قي الإدجية بالتحزيك مع 
القر ( امس الأول فيا يل ) _. 


وا 


(") أشجار العنب» عن التّضْر بن “شميئل (كا فى المعرب للجواليق» ط 
ليبرج »ءص ا ع ط ااقاهرة 0 ص )١١56‏ » كل شجرة زر جونة ٠‏ 

( 4 ) أغصان الكرم » بلغة أهل الطائف وأهل الغتورء عن الليث (؟ا فى 
المعرب الجواليق ) :: وقال أبو حتيفة الزرجون القضيب يغرس من قضبان الكرم 
( اللسان ) ٠‏ 

(ه) صبغ أجر » عن ايخَرى (كا فى الصحاح ) . 


فنا 


وفما يل ما وجدته من شواهد : 
(1) قال أبو دهبئل ابلمحى : 
وقباب قد أرجت وبيوت 2 "نطقت بالريحان واازرجون 20 
( أشرجت 3 شد شرجها أى عراها 2 
)١(‏ قال داكيئن” بن رجاء أو منظور بن حبّة (كا فى اللسان) : 
كأنة باليرناً المعلول مام دوالى زرجون ميل 69 
(اليرناً [ بفتح الياء أو ضمها » فراء مفتوحة » فنون مشددة مفتوحة ] : 
الحناء . المعلول : المضاعف :: الدوالى : عتب أسود غير حالك :. ميل : جمع مائلة » 
صفة للدوالى) . 
(") قال أبو صخر الحذلى : 
بإسفتط كرم ناطف زرجونة. عقب سرى جادت به 'مزّن” “قمثر 299 
١‏ ) هكذا فى المعرب الجواليق » ولكن ف الأغاق ( ط بولاق » > » » ص ١5١‏ 2ط دار 
الكتب » سلا » ص م11) وأسرجت » مكان ه أشرجت » و د نظت » مكان ه نطقت » . ( أمرج 
السراج : أوقدم) . , 


(1) ودد للبيت فى الممهرة (للوضع المذكور ) غير بويد . 
(؟) أوردنا هذا البيت من قبل فى حديثنا عن إسفنط (دتم 88).. 


ك3 


(4) وقال أبو صخر أيضا : 
بماذيّة جادت لها زرجونة” ‏ معتقة صبباء صاف مداامها 90» 
(الماذية 282 اللخمر) . 1 1 
(ه) قال الأخطل (الديوان » ص 84"#) : 
من قرقتف الزرجون فت خامها ‏ ظفالدن” بين حظيج وقلال 
( القرقف من أسماء الخمر . حنايج جمع حنيج يضم فسكون فقم : الضحم 
الممتلىء » وقلال جمع قليل » » أى أن الدئان مئها الكبير ومنها الصغير ) .. 
(5) قال أبو نواس (كا فى التاج » مادة زرجن) : 
اسقنى يا ابن دين من شراب اازرجون © 
(7) قال الشاعر ( عن الحواليق واللسان ) : 
“دلوا من منابت الشيح والإذ' ‏ ير تين ورانعً 0 زرجوتا 
(8) أنشد أبو حنيفة (كا فى اللسان) : 
إليك أمير المومنين ينها من الرمل تنوى منبت ازرجورن 
(اللسان : «يعنى بمتبت الزرجون الشأم لأنها أكثر البلاد عن » كل ذلك 
عن ألى حنيفة ) . 
هذه الشواهد كلها تنصرف إلى معنى الغنب أو أشجاره ( أى المعنيين الثلنى. 
والثالث ) » وإن كان بيت أى نواس يمكن أن ينصرف أيضا إلى معنى اتحمر 
المعني الأول ) . 


)١(‏ أشعار المذليين ما ب مها » القصيدة وه اع البيث ١+‏ ء ص 4١‏ . وقد خم الناشر 
معتقة صهباء» عل أنهما صفتان لزرجونةء ولكهما فى الواقم؟ صفتان لخاذية ٠‏ أ بماذية معتقة صهباء 
صاف مدامها جادت لها زرجونة ( أى شجرة عنب ) بالرحيق 

(؟) ف ديوان أن نواس (ط القاهرة مم؛ ) + ص 74 : وسلاف » مكان وثرابه» . 

١) 7(‏ يانما» حال مقدم على صاحبه ( زوجونا) + كا لاحظ ماق ف بل امب لوال ؟ 
ص #5 من تعليقاته ) .. 1 


للا 


عل ىأنه اشتق من الررجون معو حمر روج بمعتى الخمور فى[ قول 
ا » مادة زرج ) : 
تعرف الدار لآم اللزرج )ةايم كاري 


0# 


الزرجون ( فى المعانى السابقة ) فارسية معربة(؟»» كا قال الأصمعى (الصحاح) 
والسنيرافى (اللسان) واخواليق وشمر ( اللسان).. والأصل زر كنُون » أى لون 
الذهب0؟ ٠‏ كا نص الحواليق 4كراء والخفاجى ( شفاء الغليل غ؛ ص ؟7١١)‏ 2 
وصاحب التاج (مادة زرج » نقلا عن اللحفاجى ) . وفصل السيرافى فقالك : 
«شبه لونها (أى لون الخمر) بلون الذهب ». لآن زر بالفارسية الذهب وجون 
( يقصد كون ) اللون » وهم بما يعكسون المضاف والمضاف إليه عن وضع العرب 6 

ومعنى الكلمة فى الفارسية (« ذهئ الاون») يفسر فى يس معانى العنب 
واللحمر والصيغ الأحمر . ومن معن" العنب جاء ليع معي أشجار العنب » 
ومعنى أغصانه .. 

وقد انتقات الكلمة الفارسية إلى الأرامية اليهودية والعبرية و أبفا » 
فورجدنا فى الأولى صدوعده ( زرتجون ) وفى الثانية مدوعههة*؟. ( زرجونا ) » 
وها بمعنى «غصن العنب "2 . انظر ليق(7) أ ج 1" صل ووه | 20ار 


١(‏ ) كان القياس أن يقال و المزرجن » » لأن حروف الكلبة المعربة إتعد أصولا كلها » ولكن 
الراجز توهم زيادة التون فعاملها مماملة الزائد فحذفها » ولا يكون ذلك دليلا على زيادتها ؛ انظر التاج 
(آخر مادة زيج!) واللسان , ٠‏ 

(؛) لا سامية مشتركة كا ظن جويدى ؛ انظر فرذكل » ص م1078 

( ؟) هذا هو .المي الحرى » ,وللكها فى واقعم الاستمال صفة معناها و ذهى اللون ١»‏ 

(:4 ) الكلمة مضبوطة:ضيطا صحيحا قط لزج + ولكهااضيعك بحلا ى علب القاقرة ريع :الوه 
مع تشديدها . 5 0 
(0)ن” 7 : أى .زررجونة ( بجاء التأنيث ) . 

د :(7) انظ ملا-ظة فلايشن عل بالكلنة ى ممجم, ليق » اح 2814 ولكن إنظر جاسةوٍ © صن 
(١!‏ المادتين الثالثة إوالرابعة ) ؛ ودالمان »ء ص ١٠‏ ب ء س * - 4 من.أسفل : 


لثذة 


والظاهر أن الكلبمة الفارسية دشخلت السريانية آيضا ؛ انظر بروكلسان ع 
عن 5١؟اء‏ ماخة «ودهجمة (زرجوزا ) التى يرى أنبا عرنة من همميؤنعه 
(زرجونا ) » والمعنى هنا « لون بين السواد والخمرة » . 


انضفنا 


والزرجون أخيرا المطر الصافى المستنقع. فى الصخرة (القاءوس ) » أو الماء 
الصافى يستنقع فى الحبل ( اللسان) . ويقولك صاحب اللسان » وكذلاك صلحب 
الاج (هاذة زرجن ) » إن الزرجون فى هذا المعنى عرلى يح » فهو غير 
الزرجوث السالف الذكر . 

ولكن تشبيه الماء المستنقع الصافى بالخمر تشبيه قريب ؛ فلعل الزرجون بمعبى 
إلاء المستنقع الصافى فرع من الزرجون بمعنى الحمر » وبهذا تكون الكلمة فارسية 
معربة فى كلنا الحالين 233 , . 

ويؤيد هذا أن معنى الماء المستنقع الصافى لا أصل له فى مادة زرج العربية . 
بل إن مادة زرج نفسها ليست وطيدة:الموضع فن العربية ؛ فابنوهرى وابن فارس 
يهملانها ؛ وهى تدور فى الواقع على معنيين : 

. وزرّجه بالرمح يزرّجه زرا إذا زبنّه به » وليس بالاغة العالية م‎ )١( 
.)١85-1١١ (الجمهرة » 77 » ص هلاء العمود الأول » س‎ 

(؟) الرَرئج جلبة اللخيل وأصواتها © قال الأزهرى : ولا أعرفه . (اللسان»» . 


فالزرج فى الممى الأول لغة وغير عالية؛ فى الزج أى الطعن بالج ( وهو 
الخديدة فى أسفل الرهيم ) . أما المعنى الثانى لازرج فالأزهرى لا يعرفه » وهذا 
م يضعفه . 1 


١ (‏ ) نتفق فى هذا الرأى هع الأب أنستاس الكرمل فى مقاله و ممافى الحريال والزرجون وأصلهما»» 
بمجلة المشرق ء الخلد الثامن ( )١ 4٠6‏ © عن 1,7١6‏ 
٠‏ (؟) ينسب الفيروزايادى هذا المى ى الزوج إك بعض اللفات . وقد تايعه فى ذلك صاحب معيار 
اقيق , 


وكيا 
15م 


أفالخلاصة أن الزرجؤن فى معانيه جميعا فارسى معرب » وأن ماذة زرج 
لست .ثابتة فى العربية حتّى ينسب إليها الزرجون بعنى الماء المستنقع الصافى » 
وهو معنى لا أصل له فى مادة زرج على أية حال . 


-21- 
؟م- سطم 


يقول ابن فارس (<” ء» ص 91) : «(سط ) السين والطاء والممم أصل 
صحيح يدل ع ىأصل شىء و #تمعه . يقولون الأسطم مجتمع البحر . ويقال هذه 
أسطمة الحسب » وهى واسطته ؛ والناس فى أسطمة الأمر . ويقال إن الأسعم 
( الصواب : الإسطام ) والسطام : نصل السيف ؛ وفى الحديث : « سطام الناس » 
أى حدم 2 . 

قلت : لم يوفق ابن فارس فى تأصيل هذه المادة ؛ فالألفاظ التى استدل بها 
على المعنى الأصلى الذى ذكره ألفاظ معربة » وقد يحثناها تفصيلا فى' موضعين 
آخرين (الرقمين 4" و 39) , 
ونحن نرى أن الأصل فى سسَطم الدلالتعلى الإغلاق . فنى اللسان » عن ابن 
الأعر بى » سطمت لباب وسلمته إذا رددته » فهو مسطوم ومسدوم ؛ ويقال 
لسداد القنينة السطام ؛ ويقال:للدروند 20 ( رقاج الباب ) السطام . 

ولسمم نظائر فى لقات سامية أخرى تشثرك معها فى معنى الإغلاق : 

فنى عبرية لتوراة سهمه (ستم) طم ؛ (عيون الماء » كا فى سفر 
الملوك .لثنى م 14 و 10)ء وكير راطم : دانيال م 0 
دنيل 17 1ع .“ويصاغ منه وزن 'نفعل سند" » (شقوق ابكدار : 
5: ١)ء‏ ووزن فعّل دط » ( لآببر » سفر التكوين 7 : هاو6ا). 


» هكذا ضبطت الكلمة فى طبعة ولاق من اللسان . ولكن الراء ساكنة فى الأصل الفارمى الكلمة‎ ) ١( 
وهو دروند ح دربند ( من در « باب » -إ- بند و رباط عقيد » ء بتقديم المصاف إليه ) ؟ انظر شتايئجاس‎ 
»اص‎ ١ (ص و١ه ب) وفولرز ( الجلذ الأول ».ص م#لذم بو «8م!) . وانظر دوزى » ب‎ 
. ع بو مم4 ب أسقل‎ 


1 


والسد ( والإغلاق ). والكتان هى أيضا .الأصل فى سهؤعه ( منتم ) فى 
العبرية المتأخرة وممهؤءه (ستتم ) فى الأرامية اليهودية . والمادة..واسعة 
التصرف والاستعال فى هاتين اللغتين » ولا سها فى العيرية المتأخرة . 
1 وف الأرامية, الهودية أيضا .ولكن قليلا لبد ( سطم ) ( بالطاء) 1 
دخمء أغلق يانكاتم » » ومنه متعسد ان ( سطومنا) وساتمة. 0 
وفى السريائية سحا" ( سطمٌ ) دس ؛ قيكد»؛ ومنه مسسؤمه (سسطلما) 
ال | 
وفى الحبشية نجل مادة سط ( بالطاء أيضها ) واسعة الاستعيال ؛ وهى تدل على 
معنى “غمرٌ أو أغترق ‏ وهو معنى قريب من فعنى السد والإغلاق 90 
نننكنا 
وفبا يلى جدول يوضح تلك النظائر : 
العربية العيرية الأرامية البهودية السريانية . الحبشية 
سل اعم سم 0000 سمطو سطم 


وسدم وسطم 
به - فين وسار ( معران ) 
فى المعرب الجواليق ( ط لييزج ص #امتط القاهرة ص 188 -185) : 


ووالسفسير 29 بالفارسية : السمسار("©. قل أبو عبيد عن الأصمعى فى قول 
إلتابغة © : 1 


)١( |‏ ولكن فرنكل (ص )78١‏ يربط سطم الحبشية هذه بمادة ع8 ( شطف) العبرية الى 
تدل على معنى فيضان الماء . ١ 4 ١‏ 1 

. الجمع سفامير ( غير مصروفة ) وسفاسرة (مصروفة)‎ )١( 

(؟) هذا القول منسوب إل أنٍ عبيد فى الصحاح ( مادة سفسر) . وسترى فعا يل أن الأزهرى » 
أستاذ أن عييد » أشار إلى تعريب السفسير وإن ل يبين أصله . وفى شفاء الفليل (ص )1١١‏ : 
: وسفسير (ف النص المطبوع سفسر بدون ياه » وهو تحريف ) بمنى مسار معرزبة » . وانظر فرثكل » 
ص 1866 . 5 : 34 8 
( 4 ) يصف ناقة . وإنظر شرحتا.البيت فى صدز كلامنا عن.فضغضة ( رتم 85) ٠.‏ 7 


نافى 


وارفت وهى لم تجرب وباع لحا من القصاة فص بالشمى سفسير 

قل : دباع خا أى اشترى لا » يعنى السبمسار » . 

وسنرى عند كلامنا عن الفصفصة والغى (الرقمين 5ه و 50) أن أبن دريد 

فسر السفسير فى هذا البيت بامخادم أو الفم أو الرسول. ومثله قول اب نالسكيت 
اي والسفسير : الفيج والتايع » . وئمة تفسيرات أخرى للسفسير 
فى هذا البيت . فى اللسان (مادة سفسر ) : ابن صيده : السفسير الى يقوم 
على الناقةء قال أوس بن حجر”؟ ( البيت ) » وقيل هو الذى يقوم على الإبل 
ويضلح شأنها . . . قال الأزهرى : وغو معرب ؛ وقيل هو القم بالأمر المصلح 
له ؛ وأنكر أن يكون بياع القت .. . قال ابن الأعرابى : السفسير القهرمان 9 
فى قول أوس ) ش ش 

ومرجع الملاف فى تفسير الكلمة أنها معربة . وينحسم هذا اتللاف 
بال رجوع إلى أصلها الفارسى وهو سيْسار ©2 أو سفسار » ومعتاه( ١‏ )المتوسط 
بين البائع والمشترى )7١(‏ والمرأة التى تتوسط لعقد الزيحات . ومدار المعنيين 
واحد هو التوسط . انظر شتاينجاس (ص 505 او )١580‏ وفولرز (<؟ » 
ص ٠١8‏ ب و #0٠١‏ ب) . والمعنى الأول بالطبع هو الذى تدل عليه سفسير 
المعرية فى البيت . 

فعنى السمسار الذى أورذه أبو عبيد ونقله المؤاليق هو الصحيح . أما 
المحانى الأخرى فهى مستنبظة من مجمل معنى البيث استنباطا . فالذى اشترى للثاقة 
فصافص لتكون علفا طيبا لها يمكن أن يكون خادم صاحب الناقة أو تابعه ( الفيج ) 
أو وكيله المدبر لأموره (القهرمان.) ؛ وهذا المعنى الأخير كعنى «القم بالأمر 
المصلح له » . والاستنباط بالغ الوضوح فى معنى ١‏ الذى يقوم على الناقة » ومعنى 


5 انظر كلامنا عن الفيج ( دتم ؟)‎ )١( 

. ف نسبة آلبيت خلاف‎ )١( 

(؟) المقصود به هنا المدبر للأمور نياية عن سيده » وعمى القهرمان منسوب أيضا إلى ابن الأنبارى 
( المعرب للجواليق » الموضم المذكور ) . 

( ؛ ) بكر .السين' الأولى لا تتحهاكا فى أدى شير ( عن 11) . 


1 


والذي يقوم على الإبلٍ ويِصّلح شأنها » » وها فى الحقيقة معنى واحد ؛ فالشاعر 
يصف ثاقة » وقد اشتري لا سفسير علفا طيبا » فيمكين أن يكون هذا السفسير 
(فى رأى أصحاب ذلك التفسير ) هو الذى يقوم على الناقة أو الإبل عامة ويتعهدها 
بالعناية . ومعنى « بياع القت » الذى أنكره الأزهرى مستنبط هو أيضا من البيت » 
ولكن على تقدير معنى البيع لا الشراء فى قول الشاعر «وباع لها » ؛ فيكون 
المجنى « وباع لها بياع القت فصافص ). 
دنا 

وسيسار أو سفسار الفارسية هى أيضا أصل : 

) عتوقعه (أسفسار ) والسمسار » (المتوسط بين البائع والمشترى‎ )١( 
. فى العبرية المتأخرة‎ 

(ب) فهو (سفسيرا) «السمسار» فى ريه الهودية » ومئه 
»ههه ( سفسيروتا ) «السمسرة » 

رج #قدكعه ( سيفتسارا ) والسسار ‏ فى السريائية » ومنه الفعل مهكجع 
(سفسر ) وجادل فى القن » ماكس » ء واسم المعنى #مقكدو ( سفسارا ) 
و الخبادلة فى الكن » المكاس » اظر بن ميث »امود 3 ؛ وبروكلمان » 
ص 44١‏ ب 


نهنا 


وكلمة السمسار (» (المتوسط بين البائع والمشترى ) » التى جعلها أبو عبيد 
«رادفة للسفسير فى الييت المذكور » معربة هى أيضا » وأصلها هو أصل سفسير 
( أى سيسار أو سفسار الفارسية )0© . وقد ذكرها ابكواليق فى المعرب 

. المع سماسرة ( منوئة ) » والمصدر السسرة‎ )١( 

(؟) من معافى السمسار ق العربية أيضا « السفير بين المحبين » ( القامرس ) » كافى قول الأعثى 
(الديوان » 9:54 »)ص 8(4): وأصبحت ما أستطيع الكلام : سوى أن أراجم سارها . 

وهذا المعنئى قريب من المنى الثانى الذى أوردناه للكلمة البارسية ( المرأة الى تتوسط لعقد الزيجات ) . 


لاة1 


(ط لييزج ص 4٠‏ ط القاهرة ص 070١‏ » وإن هيبي الأصل الذى أخذت 
عنه12؟ ؟ ولكن نص الليث هلى أنها فارسية معربة ( اللسان » التاج ) . 


وفى السريانية أيضا #مهوصوه (سسمسارا ) بذاك المعنى . . انظر بين سعيث م 
العمود 1578 ؛ وبروكلمان » ص 44١‏ ب . ش 
وقد انتقلت كلمة السمسار (المعرية) إلى طائفة. من الغا ت الأوريية 
مثشل «لسعومه فى الإيطالية و لدمدم» فى الفرنسية + انظر لوكوتش 
رص قلاع رتم 1875) ء وفلرز (ص 54 » رقم 1817) » وفرتكل 
وص 85ل . 


28 ْ وح 0 
4ب بل 2 رأوأسكية) (معرب) 
فى صميح البخارى ( أطعنة م ء طّ بولاق 1815 هج ا ء ص 7١‏ ) عن 
أب بوعاك :وها ملك اقيق جل ف طبه وز أكل على مكرجة عط ولا 
شير له مرقّق قط ولا أكل على خوان 1 : وفى رواية أخزى ( أطعمة؟7؟ » ص 
اللي و اه وار اوقد ياي ريا ير 


اله مر قق » 0» 


. انظر الشواهد الى أوردها المواليق للكلمة » ومها قول الأعشى المذكور ف الاش السابق‎ )١( 
والمغرب‎ ) 18١ ص 804 ) والباية لابن الأثير ( جب * » ص‎ » ١ وانظر أيضا الفائق الزعشرى ( ج‎ 
. )754 الطرزى ( ج١١ 2 ص‎ 

(؟) ورد الحديث أيضا باختلافات يسيرة فى سان الثر مذى وسئن أبن ماجه ومسئد ابن حتبل . 
فى الترمذى ( أطعمة ١‏ ) : « ما أكل الثرى صل الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا خيز له مرقق» 
وفى أبن ماجه ( أطعمة ٠١‏ ) : « ما أكل اللبى صل الله عليه وسلم على خوان ولا فى سكرجة» . وف ابن 
حنبل (ج ١7‏ ص 180 ) : وما أكل ذى الله صل الله عليه وسلم على خوان ولا فى سكرجة ولا خيز 
له مرقق» ؛ وقد ورد الحديث ببذه الرواية الأخيرة ف المعرب للجواليق ( ط لييزج » ص ومح ط 
القاهرة » ص ١510‏ ) . 

ديدوى الحديث فى الهاية لابن الآثير ( ب ١‏ » ص ١7١‏ ) ( وق اللسان والتاج » ٠‏ قصل السين من 
جاب الحم ) : «لاآكل فى سكرجة » » وهو تحريف . 
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-وفى شرح القسطلانى على البخارى (الطبعة السادسة ». بولاق 1:١‏ 
و.لال هء جم » ص 7115 ) عن السكرجة ( فى الراوية الأولى). : « بضم 
السين المهملة والكاف: والراء المشددة. بعدها جم مفتوحة » أو نفتح.الراء وبه جزم 
التوربشتى 217 » قيل : هى قصاع كبيرها يسع ست أواق كانت العجم تستعملها 
فى الكواميخ 9؟ وما أشبهها ٠‏ نابلوارشنات9 على الموائد حول الأطعمة للهض 244 
والنى سل لذ عليه وما في أجل عل طلم السقة قط ... : 
ويذكر اللخوارزى الأسكرجة 200 فى حديثة عن أوزان الأطباء ومكاييلهم » 
وذلك حيث يقول (ص )18١‏ : (أسكرجة صغيرة ثلاث أواق » أسكررجة 
كبيرة تسع أواق » 0© . 


١(‏ )فى التاج : «قال عياض ف المشارق » وتابعه أبن قرقول فى المطالع ء هى بهم المين والكاف 
والراء مشددة وفتح اليم » كذا قيدنا . وقال ابن مكى : صوابه يفتح الراء» . فاين مكى والتور بشى 
يجزمان بفتح الراء . وكذلك] يفتحها المواليق فى المعرب ( الموضع المذكور).» والحفااجى فى شفاء 
الغليل ( ص ١١4‏ أسفل ) . ولكن يضمها ابن الأثير فى الهاية ( الموضع. المذكور ) “» وصاحب 
اللسان » والفيرو زابادى كا سيل . 1 

والكلمة من مستدركات التاج ( فصل اليم من باب السين ) » ولكن الفير وزابادى يذكرها عرضنا ‏ 
٠‏ فى موضعين : فى فصل الفاء من باب الخاء حيث يقول : « الفيخة البسكرجة » » وفى فصل الثاء من باب 
الواو والياء حيث يقول : « الثقوة بالعم السكرجة ج ثقوات » ؛ والكلمة فى كلا الموضعين بره 
بهم الراء المشددة . 

وى السكرجة لغة هى الأسكرجة يذكرها المواليق (ط ليزج ء ص ٠‏ حدط القاهرة » ص 717 ) 
واللفاجى ( ص ١4‏ ) . وكان بعض أهل اللغة يقول إن الضواب اللغة الى بالهمزة ( المغرب الجواليق » 
ط لييزج » ص 4م حدط القاهرة » ض 1410 ) . والأسكرجة مضبوطة فى نص الحواليق فى كلت 
البسين ) يفم ألراء المغددة . 

والكاف فى السكرجة والأسكرجة مضمومة » وفتحها خطأ كا يقول الحواليى” ى “شطأ العوام 
(ض ؛"١).‏ 

(؟) انظر حديثنا عن الكامخ ( رتم 05 ) 

(؟) انظر حديثنا عنها ( رمم 45) . 

( 4 ) « التشهى والمضم ء ( القسطلاق » ص ١١7‏ » بصدد الرواية :الثانية نيه رسي 
البخارى ) ., 

) ) الكلمة مشبولة فى ل ليدث من عاتم العلوم يضم الكاف وفتع الراء الشددة ار عا 
الامش الأول فى هذه الصفحة . 

| (1) قادث يذلك بها يقوله القنطلاى » كا مر » من أن السكرجة الكبيرة بت أواق . 


ذا 


والكلمة من أصل فارمى هو أسكره ( بهمزة مضمومة فسين ساكنة فكاف 
مفتوحة فراء مفتوحة مشلدة أو غير مشددة ) أو سكره ( بسين مضمومة فكاف 
سباكنة فراء مفتوحة - أو سين مضمومة فكاف مفتوحة مشددة فراء مفتوحة ب 
أو بسين مضمومة فكافٍ مفتوحة فراء مفتوحة ) أو سكرجة ( بضم فسكون ففتح 
ففتح) أو سكوره ( بضمة فضّمة طويلة ففتحة) » والمعنى « صحفة صغيرة من 
خزف » . انظر شتاينجاس ( ص 9ه او 588 ب 5849 ب )ء وفولرز (ج١»‏ 
ص 1٠٠١‏ ؛وجاء ص و0١"‏ ب و #١م!‏ ). وانظر كذاك أدى شير » ص 
٠١‏ و47 

وقد انتقلت الكلمة الفارسية بمعناها إلى السريانية أيضا » حيث نجد 'وورد 
(سيقورقا) أو 'وموه (سقرقا ). انظر بروكلمان : ص 445 ١‏ أسفل( وه40 
ب )٠س‏ ١-؟).‏ 

وانظر دى لاجارد( .64 أص ”لا » رتم 184) ع وهو يرجم الكلمة 
الفارسية إلى علسومهطاة فى اللغة الأرمينية . 


هه - فنيذ ر أو فانيد) (معرب) ا 
سيأق فى كلامتا عن القند ( رقم 8ه ) أن الفانيذ يتتخد منه . فا هو الفانيذ ؟ 
يقول الفيروزايادئ وابن منظور إنه «ضرب من الجلواء » . 


ويقول الفيويى إن الفانيد ( بالدال المهملة ) 2١(‏ « نوع من الخلوى يعمل من 
القند والنشا )9© , 


ولكن يذكر داود الأنطاكى (ج ١‏ » ص 1,8 » مادة سكر ) أن الفانيذ _ 


)١(‏ ذكر الزيدى الفانيذ ( بالمعجمة ) فى فئذ » كا ذكر الفانيد ( بالمهملة ) فى فند مستدركا على 
القاموس ؛ وأشارفى الموضم' الثانى إلى أت شيخه ( محمدا الفاسى ) كان يرى أن اللفظ بالمهملة أليق . 
وسيأق أن الأصل الفارسى بالمهملة أو بالمعيجمة . 5 

(؟) تذكرة داود (-< ١‏ أ صن 2# ): و نشا معرب نشاسته.الفارسى » وهو ما يستخرج من 
الخنطة إذا نقعت حت تلين ومرست حتى تخالط الماء وصفيت. من منخل وجففت ولو فى الشمس» ‏ 


0 


سكر مطبوخ ثلاث مرات دون أن يستقصى طبخه في المرة الثالثة(21 . انظر شقارتز 
وبوسطءة .2 فى مقاله ممغقصو«مه! لمن هتمة*1 2 عجلة ©2114 + 
اغلد 4/ا ( 1970 ) » ص 788 أسفل -- 7184 و 4١‏ أعلى . 

وقد لاحظ الفيوى أن الكلمة «أعجمية لفقد فاعيل من الكلام العرنى » 
ولهذا لم يذكرها أهل اللغة )("2 . وقال ابن منظور إن اللفظ «فارمى معرب » . 
وحدد الفيروزايادى الأصل الفارسى يأنه يانيد ( بالمهملة ) 1 

والواقع أن لمعاجم الفارسية تذكر يانيد ( بالمهملة ) ويانيذ ( بالمعجمة ) » 
وهوكا يقول فولرز ( ج١‏ » ص 4"؟ ب ) : ( ١‏ ) السكرالأبيض ( قند سفيد ) 
أو السكر المصنى ( شكر مصفا )1(4) ورقة مصنوعة من السكر ( شكر برك ) ؛ 
(") قلم من السكر' ( شكر قلم ) ؛ (4) نوع من الخحلواء . 

فالمعنى الأول للكلمة الفارسية قد يطابق وصف داود الأنطاكى للفائيذ . 
والمعنيان الثانى والثالث » أي سكر على هيثة ورقة شجر أو قلم ٠»‏ لا يفترقان 
عن المعنى الرابع » أى نوع من الحلواء » إلا كا يفترق اخاص عن العام 9؟ ؛ 

١ (‏ ) هذا نهن ما يقوله عن أقسام السكر حسب درجات الطبخ » نورده كاملا لأثميته ؛ « وصنعته 
(أى صنعة السكر ) أن يقشر ( قصب السكر) ويدرس ويمصر بآلات معرؤفة ويطبخ حى يثخن 
ويسكب فى فخار عظيم كبير واسع ما يلى أعلاه يضيق تدريجما حتى يكون كفم المشارب » ويترك فى هذا 
مغطى بشجير القصب فى حل ميل إلى الحرارة نحو أسبوع » ويسمى هذا بالأخر ويدعى الآن بالحيرة . 
ثم يكسر ويطبخ ثانياويكب فى أقاع دوث الأول و يممص من الرأس الضيق حى مخرج ما فيه من الأرساخ 0 
وهذا هو السليإفى . . .2 . . . ثم يطيخ هذا ثالعا » فان يسكب فى قالب مستطيل ولم يستقص طبخه 
فهو الفائيذ » وإن استقصى بأن جعل أقاعا صنوبرية فهو الممروف بالأيلدج أو ( أقاعا) مستطيلة على 
السواء فهو القلم ‏ وإن طيخ هذا رابعا وكب فى قدور الزجاج وقد شبكت بقش أو قصب فهو النبات 
القزارى ( هكذا فى النص المطبوع » ولكن لعل سوابه القزازى ( بالزاى ) نسبة إلى القزاز ى لغة 
مصر وهو الزجاج ) » وقد يقع هذا الطبخ الأخير بالشام فيكون جيدا جدا » ويسبى الآن بالحموى . 
هذه أقسامه الكائنة منه يحسب الطبخ فى نفسه . وأما الطبرزد فهو فى المرتبة الثالثة بأن يطبخ بعشرة من 
لبن الحليب حى يتمقد» . 1 

١ (‏ ) أجملها اللوهرى . 

(0) الهم إلا إذا كان المقصود بالجنى الثالث ذلك النوع من السكر الذى يسمى القلم » والذى 
ينتج بطلبخه ثلاث مرات على أن يستقصى طبخه فى المرة الثالئة ويجمل فى أقاع مستطيلة على السواه . راجع 
نص داود الأنطاكى المنقول آنفا . : 

الما 


وقد. مر أن الماجم العربية تصف الفانيذ بأنه نوع من الحلوى 2 ٠‏ 
د 
والكلمة الفارسية هى أيضا أصل 534دم (بانيذ) فى السريانية » وهو 
مركب من السكر واللوز يستعمل فى عقاقير مختلفة لعلاج الشال وغيره . انظر 
ملحق بين ميث » ص 754 ١‏ أعلى . 
ويشير دوزى (<؟ » ص 84؟١)‏ إلى أن الفانيذ 5 عمواصوزاه , فى 
الأسبائية » وهو عجين مصنوع بالسكر وزيت الاوز الحلو؟ . , 
0-- فصفيصة ( معرية ) 
: يقول ابن دريد فى الجمهرة ( < ١‏ » ص ١588‏ » العمود الأول س ٠١‏ 
ومابعدها ) 3 « الفصقص فارسية معربة» وهى القت 9؟ الرطب قال الشاعر 
أوس بن حجر 3 ويقال النابغة الذبيالى - 


وقارفت وهى لم تجرب وباع لها 5 من الفصافص بالصمى :سفسية 
السفسير : الخادم والفيج9©. وقارفت : قاربت أن تجرب . والفى فلوس من 
رصاص كانت تستعمل فى الخيرة أيام ملك بنى المنذر » 249 .! 


ويقول ابن دريد فى موضع آآخر من اللجمهرة (< ١‏ » ص 0000 » العمود 
الأول » س ه) : « والفصافص فارسية معربة » وهى الرطبة » اسفست  .6‏ .7 


وفى المعرب للجواليق ( ط ليبزج » ص ٠١9‏ ح ط القاهرة » ص 755١‏ ): 


)١(‏ ستذمعةاه فالرتغالية . انظر لوكوتش » ص 45 ( رقم ممه ) . وهى يقول أيضا 
إن القائيذ أصل عتصةطماه و 6014م ف الفرنسية . 

(؟) القت جم عند سيبويه واحدته قتة ( اللسان) . 

(؟) انظر كلامنا عن السفسير و الفيج فى هذه الحلقة ( الرقمين «م6ولاة). 

( ؛ ) أى قاربت هذه الناقة أن يصيببا الخرب » واشترى لا سفسير فصافص بالفلوس لتكون علفا 
( طيبا ) لها . وانظر كلامنا عن الى فى هذه الحلقة ( رقم )5٠9‏ . 


اففف 


«والفضافص : ألرطية . واحدته! فصفصة » وقيل فصفص . فارسية معربة د. 
وأصلها بالفارسية اسبست » 30© , 


ومجمل ما قاله ابن دريد والخؤاليق أن القصفص أو الفصفصة9©» أى الرطبة 
أو.القت الرطب » وجمعه فصافص » معرب أضله بالفارسية اسفست أو اسبست . 
وإيراد الأصل الفارسى مرة بالباء وأخرى بالفاء يه أن هذا الأضل بالباء 
(الفارسية ) الى يعبر عنها فىالعربية بالباء أو الفاء ؛ «نظر صديق» ص9 وال 
فى الفارسية الحديثة أسْيسُت ( بفقح فسكون فكسر فسكون) أو أسيست 
( بهم فسكون فم فسكون) أو إِسْبسلت ( بكسر فسكون فكسر فسكون)؛ 


وهو نبات اسمه العلمى 08غده ووهه011681؟ ؛ انظر شتاينجاس:(ص48 ب) 


١ (‏ ) يقول ابن البيطار ( 6 » ص ١58‏ ) » تقلا عن أبى حنيفة : « فصفصة . . . هو زطب 
ألقت » ويسمى الرطبة مادامت رطبة » فاذا ,جفت فهى .القبت:ء وهى كلمة فارسية :الأصل ثم عربت 0 
وهى بالغارسية اسفست » . 

(؟) ثقل ابن منظور فى: مادة قتت الفسفسة بالسين عن البذيب للأزهرى » وقال فى مادة فس 
إن الفسفسة لغة فى الفصفصة والصاد اعرب . 00 

وقد اشتق فعل من الفصفصة هو فصفص فلان الدابة إذا أطعمها الفصفصة ( اللسان مادة فسص ) . 

(م) من الفصيلة الترنية 00806 1ص تاهآ كا فى مسجم أعاء النبات ( من 9111 » 
رتم + ) » ويسمى الفصة فى الشام والبرسي الحجازى فى مصر ( معجم الألفاظ الزراعية » ص 401) . 

ويصفه ابن البيطار. » نقلا عن ديسقوريدوسء بقوله (- م » ص :-)١5#‏ «تشبه (أىٍ 
الفصفصة ) فى ابتداء نباتها الخندقوةا النابت فى المروج » فاذا نمت صارت أرق ورقا منه . ولا أغصان 
شبهة بأغصان الحندقوقا » عليها بزر عظم مثل عظ العدس فى غلاف معوج مثل القرون إذا جف . .. 
ويستعمل هذا النبات الذين يعلفون الخيل والحمير والمواشى مكان النبات الذى يقال له أغرسطس » . 
( الحندقوقا: الإرسي الخلوء زابعة العلمى 3111106808 . وأغرسطس هو دهملا والثيل ») , 

ومن أسماء الفصفصة أيضا » كا مر » القت الرطب » والرطبة ؟ وقد أثبّهما اين البيطار ( < ١‏ » 
ص ١4١‏ ؛ وح ؛ » ص 4 ) »كا أثيت اسفست ( الفارسية ) (- لء ص 6م أعلى ) , ' 

والفصفصة اسم آخر هو القضب ( بفتح فسكون) » وواحدته قضية كا فى اللسان والتاج . وقلد 
أثبته ابن البيطار كذلك ( - 4 » ص 4؟ أعلى ) . ويقول ابن فارس ( ح ه » ص ٠٠١‏ ) إن الرطية 
ميت القضب لأنها تقضب ( أى تقطع » على البناء للمجهول ) . 

و ثمة أسم خامس ذكره أبن البيطار (ج ١‏ » صن 175) تشاركها فيه أنواع أخرى من النبات» 
هؤ « ذو ثلاث ورقات » . ومن الحلى أن هذا الانم ترجمة برهن هام> ( تريفولون ) ف اليونانية 
د سسطامآكم6 ف اللاتينية ( د الييين ف الانخليزية و 8888 ف الفرنسية) . 


ذف 


وفولرز (< ١‏ ء ص 4١‏ ب) . والأصل فى الفهلوية أأُسيسْت (يفتح 
فسكون ففتح فسكون ) ؛ انظر هورن » ص ١9‏ (رتم 4/) . 

وعلل نولدكه (بمجلة ©2[4, » الجلد ؟ظ (808١)ء‏ ص 408) 
اآسيست هذه إلى السب « حصان » وات « طعام 6» أى «علف الجيل» ؛ فقد 
كان ذلك النبات علفا طيبا لالخيل قي فارس منذ القدم . وكانت لتربية الحيل أهية 
بالغة في إيران » ولذا كان يفرض خراج عظم على الأرض الى يزرع فيها ذلك 
النيات ؛ انظر نولدكدأيضا فى كتابه: معطوعة لصت مموجهء2 ممق عاطعتطوهة6 
(ليدت » ؤلام١‏ ) ء ص 44ه ؛ الامش الأول 9؟ , 

وقد انتقات اسيست الفارسية أيضا إلى الأرامية اليبودية والسريانية ؛ انر 
لوف » ص هه أسفل ‏ 5ه . فنى الأرامية الهودية #مدوده: ( اأسْيتستا) ؛ 
انظر ليق »١< : )١1(‏ ص 4؛ » ولينى (17) ء <١اء‏ ص 1١59‏ ء ودامان » 
ص ١*١‏ . وفى السريانية #أوعمهه” ( إسيسننا) و اليا (_يسليسمةا/ : 
انظر بين سعيث (العمودين 5ا" و ١84‏ ) » وبروكلمانت (ص "6" ب 
وكامهب). 


وفى البابلية ( المحدئة والمتأخرة ) بطمدمعه (اكسيسلت) 2 وهى فى 
رأى تسمرن (ص 5ه أسفل ) إنما انتقلت إلى الأكدية ءن إحدى الاغات السامية 
الغربية » ولكن يرى فون سودن رص 78 ا) أنها انتقلت ون الإيرانية ' 
ونسه ممه ) مباشرة » كا يرى أن هتفوم قم والذى يعلف الخيل » فى ' 
اليايلية المتأخرة من و«8-هه-مهة فى الإيرانية . 


فاسْيسُتالفارسية هى أصل اتسْيَسسَْا فى الأرامية الييودية وإسيستافى السسريانية 
( و #نهعومه فى البابلية). . وهى أيضا أصل يسيستا فى السريانية » 
ولكن مع قلب الحمزة فى صدر الكلمة باء على سبيل المشاببة للياء فى الوسط < 

١ (‏ ) كتب نولدكه هذا الحامش تمليقا على قول الطبرى فى تاريحه ( القسم الأول ء ص 451 - 
59 ) : «وإن كرى اختار رجالا من أهل الرأى والنصيحة . . 2٠.‏ . . . فاجتمءت كلهم على 
وضع الخراج على ما يعصم الناس والهائم » وهو المنطة والشعير والأرز والكرم و الرطاب والنخلي 
والزيتون» . ( الرطاب جع رطبة » وهى الفصافض كا بر ) . 1 7 
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ويسيستا السريانية هذه لها نظير يطابقها تماما فى العربية حو فدفسة التى ذكرها 
الأزهرى . أما فصفصة: فقد نشئأت عنفسفسة بإطباق السينين صادا . وقصفصة 
(بتاء التأنيث ) أقرب إلى الأصل الفارمى ٠ن‏ فصفص ( بدون تاء) ؛ ولكن التاء 
فى اسيست الفارسية ليست تاء التأنيث » وإنما هى كا رأينا أصل ءن أصول الكلمة, 
والجمع فصاقص ١‏ والفعل فصفص دليلان على أن فصغصة غلبت على سغسة ؛ 
لهذا قال ابن منظور إن الصاد أعرب .. 


لات ىه (مسرب) 
يقول ابنمنظور : « والفيج رسول السلطان على رجله » فارسى معرب270 
وقيل : هو الذى يسعى بالكتب9©» والجمع فيوج . وقول عدى ( بن زيد) : 
أم كيف أجزات فيوجا حولم تحرس" ومريضا بابه بالششّك” صراد © 


(1) من شواهد الفصافص أيضا (غير البيت السالف الذكر ) قول الأعثى ( الديوان » 15 : 
عض :)1١٠١‏ 

ألم تر أن العرض أصبح بطبا تخيلا وزرعا نابتا وفصافصا 

(فى الشرح المثبت بهامش الديوان : العرض ( بكسر فسكون) واد بالمامة . وفى اللسان والتاج 
( مادة فصيص ) « الأرض » مكان « العرض » . و فى الفائق للز مخشرى (>؟ » من 1188 ) « العرضن » 
كافى الديوان ؛ ولكن « بطنه » مكان و يطبا » . 

وفى حديث الحسن » كا فى الفائق للزمخشرى ( الموضع المذكور ) والباية لابن الآثير ( ج * » 
ص ٠2*‏ ) : « ليس فى الفصافص صدقة » . 

(؟) أورده الحواليق فى المعرب (ط لييزج » ص ١١١‏ حح ط القاهرة » صن )١4#‏ ©» 
والمفاجى فى شفاء العليل ( ص ١58‏ ) . وانظر أدى شير » ص ١/8‏ أسفل . 

(؟) ف الهاية لاين الأثير (ج 5 ء ص ١58؟)‏ : وهو المسرع فى مشيه اللى يحمل الأخبار من 
بلد إلى بله, , 

ويقول الموازرمى ١ص‏ 54 » وغو يذكر الألفاظ الى تستععل فى ديوان البريد) : « السكة 
الموضع الذى يتكنه الفيوج المرتبون من رباط أو قبه أو بيت أو نحو ذلك » . ١‏ 

ا 0 
بالقاهرة ) رواية أخرى نفضلها على رواية اللسان هى : « ودر سنا بابه يالك ضرارا » (المأرصن : 
امحكر العديد » ويقصد يه يناه السجن . والسك : تفسبيب الباب'بالحديد ٠‏ وسراز : من سر ( الباب) 
مثل فر يصر صرا وصريرا صوت) . 1 
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. قيل : الفيوج الذين يدخلون.السجن ويخرزجون يحرسون » . 

أورد ابن منظون هنا معتيين لافيج : )١(‏ رسول الشلطان على رجليه أو 
الذى ينعى بالكتب (؟) والحارس ( فى السجن) . 

. والأصل الفارسى للكلبة » وهويبك (كا في القاموسم » له معنيان ماثلان : 
)١(‏ الذى ينقل الأخبار والرسائل (7) والخارس . انظر شتاينجاس » صن 754 
ب ؛ وفولرز » <اء ص 5٠6١٠‏ ب ؛ وهورث » ص 6١‏ (رتم 7"85) . 

وهذه الكلمة الفارسية هى أيضا أصل تهندم ( بيجا ) فى السريانية » 
وهو الحندى من جنود الشرطة يسعى على رجليه . انظر دى لاجارد » ص ٠/4‏ 
ررم 188) ؛ وهوفان » ص 556 (والهامئش 588) » وص 1١8‏ ( واقامش 
4 ) ؛ ونولدكه » ص 448 ( مع الحامش الثانى )» ؛ وبروكلمان » ص 55ه!؛ 
وبين سميث العمود 49:" » وملحقه ص 77 ب . 

.مه - قند وقئدة وقتدد وقتلريد ( معربة ) 

هذه أسماء متشاببة اللفظ متداخلة المعانى » نصنفها حسب دلالاتم المذكورة 
قى المعابجم » ثم نبين وجه التعريب فيها : 

)١(‏ القند والقندة ('© والقنديد ا ل 0 ومنه 
يتخل الفنين2؟ ( اللسان والتاج 2 مادة قند) 29 . وجمع القند قنود ( المصباح ) ه 


)١(‏ قيل القندة القطعة من القند ( معيار اللغة ) . وعلى هذا القول لا تكون و القندة » أميا مستقله 
بنفسه . راجع الماش الرايع فيا يل . 

(؟) يرى شفارتز فى مقاله المذكور فى صدر كلامنا عن الفائيذ ( رقم هوه)ء ص 344 » 
أن القند لم يكن مجرد عسل قصب السكر إذا جمد كا تقول المعاجم العربية » وإنما كان صورة أطيب من 
السكر العادى تنتج بطبخه مرتين » أى أنه مرادف للسكر السلياق . داجم ما نقلناه عن داود الأنطاكى 
ق صدر كلامنا عن القانيدٌ . 

| (؟) انظر حدينا عت فيا مشي ( دم 60) . 

( 4 ) اين سيده (ب م ء ص )٠١‏ » عن صاحب إلعين » ٠‏ القند والقنديد عصارة قصب السكر 
إذا حمد » ومنه يتخذ الفانيذ م . ويلاحظ هنا سوط القندة . 
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(؟) القندد والقنديد : حال. الرجل حسنة كانت أو قبيحة ٠‏ وعن ابن 
الأعرااى : القناديد الحالات » الواحد منها قنديد . ومنه جاء ب.لأمر على قناديده + 
أى.على وجهه 7( . ( اللسان والتاج ) . 
' '(م) القنديد': 

)١(‏ اللحمر : والقناديد المحمور » عن ابن الأعرانى . وقال الأصمعى ': هو 
مثل الإسفنط »وأنشد : كأنها فئ سباع الدن قنديد . وقل ابن جنى : القنديد 
عصير عنب يطبخ ويجعل فيه أفواه من: الطيب ثم ' يفتق2"0 (أى يخمّر) . ( اللسان 
والتاج ) . 
وقالابن السكيت (تبذيب الألفاظ » ص ١ : ) ١١6‏ والقنديد مثل الإسفنط 
وألئزة (بضم المم وتشديد الزاى) فى طعمها .0 

ولكن قال الثعالبى (فقه اللغة » بيروت 1888 » ص 70/56 ) : «القنديد 
من القند» . وقال الزعخشرى (أساس البلاغة » دار لكتب المصرية 1938 » 
جلاء ص 0/8؟ ب) : «هو شرا ب يتخذه أهل الحيرة من 'لقند» . 

(ب) العنبر » عن كراع ؛ وبه فسر قول الأعشى : 

ببابل ارده سلافة تلط قنديدا ومسكا "عنتما © 
1 ( للسنن والتاج ) 

0500000-00 بالزعفر'ن (القاموس) . 

(و) الورْس ( القاموس ) أو الحيد منه خءصة ل للسان والتاج ) . 

يننا 


. ويقال ما قنديده وقندده أى حاله ( معيار الئة)‎ )١( 
اين دريد ( اشمهرة > جم ء صن !م » عمود 8 »اس #0 من أسفل) : : ووقنديد‎ )]( 
» 411 عصير عنب يطبخ بأفواء ( وبأفاويه أيضا ) وليس بالحمر بعينها » . وى موضع آخر ( ج8 » ص‎ 
. » من أسفل ) : و وقنديد عصير المنب يطيخ بأفاويه » وربما سميت الحير قنديدا‎ 7 -١ س‎ ١ ععود‎ 
وتوسع أبن سيده فقال ( ج١1 ء ص ١م): : « وقيل القنديد شراب يجمل فيه المسل » وقد يطب‎ 
. المصير بعد الطيخ » وتطرح طفاحته » وبجعل فى الأوعية فيخم » وزماطب فيكو غرا شديدا»‎ 
,٠ ..178٠ الديوانٍ » القصيدة هه » البيت الخامس »رص‎ )5( 
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قَأما القند فهو ؤارسى معرب » كا يقول ابن هريد (ادهرة » ج 7 » ص 
2/4 عمود 7 ) : واللمواليق ( المعربه » لييزج » ص 11١4‏ ح القاعرة » 
ص ١8؟).‏ والأصل الفارسى هوكتد ( بفتح فسكون ) ء كما فى التاج » وهو 
السكر(2© . انظر فولرز (ج/اء ص 844 ب).. وأدى شير ( صني 178) 9ن 

وهذا الأصل الفاربى يدل على أن القند ( والقندة ) آصل فى الدلالة عى 
هذا الحنى من قنديد » أى أن القنديد فى هذا المعنى سوك على القند . 


نينا 


وأما القندد والقنديد ععبى حال الرجل حسنة كانت أو قبيحة فلم يقل أحد 
خا أغلم بتعريبهما . ولكننى أرجح أنهما معرب م#كتقممه «حال» فى 
اللاتينية . والقندد أقرب إلى هذا اسل الى من نديد » لأن العا الأول 
فى القندد مكسورة كسرة قصيرة كدال الكلمة اللاثينية » بِينَا الدال الأولى فى 
القنديد مكسورة كسرة طويلة . 

فشكنا 

وينفرد القنديد بعد هذا بالدلالة على معان خاصة به . 

وأول هذه المعافى نوع من اللحمر 03 قال الأصمعى إنه مثل الإسفنط » وقال 
ابن السكيت إنه مثل الإسفنط والمزة » ووصته ابن جنى وصفا يقارب وصف 
ابن السكيت للإسفنط ( دم 8*) » ولكن قال الثعالى والزمخشرى إنه مصنوع 
من القند (أى عسل قصب السكر إذا جمد) . وبين هذين القولين تناقض ؛ ' 
فالإسفنط كا رأينا خر مرة المذاق » والمزة اللحمر فيها حموضة ا 08 


ولكن القندا حلو المذاق ؛ ولكن قد تكزبه الراره أو الحموضة من فعل أفاويه 
تضاف إلى القند . 


١ (‏ ) قال الفيروزابادى أيغسا إنه معرب » ولكنه لم يزد . وق المصباح : « ويقال هو معرببا. 

(؟) ولكن توه بمهبم أن القند غري . فابن فارس يقول ( ب ه » سى (”) : « القاف 
والتو والدال كلمتان زعبوا أنهما سميحتان . قالو! :. القيد عزن ؛ يقولون سويق نود ومظئد . 
والكلمة الأخرى القندأرة قالوا هو الى «الخلق» . 
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يؤيد هذا أن 5قهد5و ( قتوند يطون) فى العبرية المتأخرة والأرامية 
الهودية » وهى القنديد فى العربية » مزيج دن اتثمر والعسل والفلفل 212؛ 
انظر ليق (7) » ج 4 » ص 755 ب . ونجد ( قونديطون ) فى السريانية أيضا 
(بين سميث » عمود 044 ؛ وبروكلمان » ص 1515 ) » وهوكما يقول بربهاولك 
(العمود 19/84 » س 4 - ٠١‏ ) نوع من الأشربة يتخذ هن عسل وأفاوية» . 


وقونديطون فى هذه الاغات الثلاث مأخوذة عن «مدغنةهمه اللاتينية 
( ومجتؤروم اليونانية ) «خمر «طيبة ٠»‏ خمر فيها أفاويه؛. ويرى فرنكل 
رص )١15١‏ أن كلمة قنديد دخلت العربية .من هذا الطريق» وعلى هذايكون 
الشنه اللففظى بين القنديد بمعني الحمر والقند بمعنى عسل قصب السكر شبها 
عارضا » فلا علاقة بين الكلتين ١‏ 


أما المعانى الأخرى لاقنديد ( ب - و فنشؤها قما أعتقد بيت الأعشى المذكور 
فى (ب) . فقد فسر بعضهم ١‏ قنديدا » فيه بالعنير 9؟ ع لآن الشاعر عطف ومسكا » 
عليه » فظنوا أنه طيب كذلك . وهذا التعليل كن أن ينطبق أيضا على المعانى 
(جدم) ؛ لأنها جميعا طيوب . والمعنى الأخير (و) أى الورس,» وهو صيم 
أصفر معروف كا يقول ابن دريد (الجمهرة.» ج ” ء ص 704 عمود | خخر 
سطر ‏ عمود )١9‏ » نظر فيه إلى صفزة اللأّمر » أى كأنها لشدة صفرتها تخالط 
ورسا 9 . . 1 


)١( :‏ يلابحظ. فرتكل ( ص 119 ) أن العرب أيضا كانوا بمزجون الخير بالفلفل » ويستشهد 
يقول امرىء القيس فى معلقته ( البيت ١٠م‏ » شرح القصائد العشر التبريزى » إدارة الطباعة المنيرية 
بالقاهرة 1801 ه » ص 4ه) : | 

.كأن مكاكى الحواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل ‏ . 

(؟ ) ولكن الشرح المثبت فى هامش الديوان ( ص )٠‏ قبر القعيد هنا باس ذنيه 6 لقتسي 
مثل الإسفنط » , وهذا فى رأ التفسير الصحيح. . 

( ) يشوك فرتكل (ص + ) إن شة ذا ال( الورس) لل تعد غلا . وقدها قال 
أبن سيده ( ج ١١1‏ » ضن 8١‏ ) : « وقيل القنديد الحيدٍ من الورس » وليس بمعروف ٠ ٠‏ : 


مله 
14> 


واللبلاصة : 

)١('‏ القند.(والقندة) ) وغل قصب السكر إنا بعد » معرب كتثد كر 
فى الفارسية .. والقنديد قى هذا المعنى محمول على القند .. 

(؟) القندد والقنديد و الخال » معرب ه8نههمه اللاتينية التى تدل على 
المعبى نفسه . 

د") القنديد وخر مطيبة ة معرب حددةتقدمه اللاتينية الى تدل أيضا 
على هذا المعنى . وقد نشأت عن الكلمة اللاتينية أيضا قونديطون فى العبرية المتأخرة 
والأرامية اليهودية والسريانية . 

وسائر المعاتى المنسوبة إلى القنديد ليست ثابتة + 


وه -- كاميع (ممرب) 


يقول الوهرى : والكامخ 20 : الذى يؤتدم به مغرب 2990 


(1) ف التاج : «والكاخ كهاجر ( أى بفتح الم ) » ويكسر أيضا كا فى المصباح » والفت 
أشهرء وأكثر . . وجرى عل قول المصباخ الحريرئ فى قوله : وأما الأدذي فخير له : من الأدب القرص 
والكامخ » ( القرص عل وزن قفل كالقرصة على وزن بردة : اللبزة) .: وانظر آخر الامش التالى . 

ويجمع الكامخ على كوامخ ( المصباح والمغربا) . 

(؟) نجد هذه العبارة بنصها فى المعرب الجواليى ( ط لييزج » ص 1١47‏ سال القاهرة لأ 
صم ؟ ) . وف اللسان : « نوع من الأدم معرب» . وتوسع الفيوى فقال: « معرب » وهو مايؤتدم 
به » يقال له المرى ( ميم مضمومة وراء مشددة مكسورة وياء مشددة ) » ويقال هو الردىء منه» . ومثله 
قول المطرزى فى المغرب ( ج7١‏ » ص 151):: « تعريب كامه » وهو الردىء من المرى » . وف شفاد 
الغليل للخفاجى ( صى 1١#‏ آخر سطر - 194 > س ١‏ ل 8)/: « مخلل ( الصواب. : ملل ع يخا 
معجمة ) يشبى إلطعام » معرب كامد . قاك صماحب منهاج: البيان: ديع اباب بق دل دل يه 

فى الشمس ثم يطرح عليه الأبازير » . ( الأبازير : التوابل) . : 
وقد ورد المرى والكامش. معا.فى, بيت لأف الغوث أنشده 'الموهرى ( مإدة مرر ) : 
: 8 مثواى لباعمية .. وعئلدها: المرى. و الككامخ, 
(ابراة لباخية بضم اللام وتشديد الياء المكسور ماءقيلها.:. علوياة تعظيمة الحم ) : 1 
: > والبيت بتقول أيضا'فى,اللسإن .و للتاج .ولوق لاط يناك شم اي باكر ١.‏ 5 
الامش السايق ) , 


ادر 


قات : أصله فارسى هو كامه 210 » كا يقول اللحفاجى والمطرزى (انظر 
الهامش السابق) .. ومدلول الكلمة الفارسية هو » كا يقول فولرز ( +7 : ص 
ملا ب) » لبن يغ مع الشّرش دهده » وهو إدام مشهون يحبه أهل 
إصفهان , 9© , : 
والكلمة الفارسية هى أيضا أصل للمسطط (كامخ ) فى عبرية المثنا 
بعماعسقط (كامخا) فى أرامية التلمود » وهى مرق قد يصنع من اللإن ويضاف إليه 
نبات الشسَيئْث. انظر ليثى (1) » ج97 » ص 232844 » وتعليق فلايشر عليه 
رص ١ه؛‏ ب ) » ولو ف فى مقاله مو1اودوناة _وطءعزاهطكعرآ1 » عجلة ه22 . 
الجلد 850 (19:04) ع ص هلم ١م‏ < وفى السريانية » .عن الفارسية 
أيضا » قعءسدا (كامخا) ؛ انظر بروكلمان » ص ١م‏ ش 
ويرجح فرنكل. ( ص )7١88‏ انتقال الكلمة إلى العربية بؤساطة الأرامية » 
لا من الفارسية مباشرة . 
تت 0 ( معرب ) 
يقول ابن دريد فى الجمهرة (ج #ء ص 507 » العمود الأول » س ١١‏ 
وما بعدها ) : « والغى بالرومية الفلس . قال الشاعر(؟؟ أوس بن حجر : 
وقارفت وزهى لم ترب وباج ها .من الفصافص بالف سفاسيو" : . 
قازفت :. قاربت أن تحرب: : وباع لا : اشترئ لها.. والنتصافصض:: واحدها 
فصفص » وهو القت. الرطب .. والفى : فلوس رضاص كانت تتخد أيام ملك 
بى المنذر يتعاملون بها . والسفسير : الفيج أو اتخادم أو الرسوك: (*., 


)١(‏ لا غرو إذن أن يعض الأعراب. ل يغرف الكامخ » وظن الكلمة من كخ: إلبعير بسلحه إذا 
أخرجه رقيقا . يزوى ابن دريد ق الممهرة (ج ٠+‏ ص 041 » العمود الثاى ) « أن أعرابيا قنم إليه 
خبن وكانخ فلم يعرفه. » فقيل له هذا كلتخ + فقال. قد علمت ولكن أيكر كخ. + ». ٠‏ 5 

. ( ) انظر أيضا شتايتجاس, » صن 10١4‏ ب , 1 

(؟ ) .يلاحظ. ليق اه الكلمة لم يمرفها في يبدو إلا يود بابل (لا هود فلسطين) ب بابل 
إل فإرس, » . الموطن الأصل للإكلمة . 8 

ر (بله) عبش اناقة ل اقمهرة عدج لج اسن 4ل لسن الف ب 

)0 ه ) انظر كلامنا عن السقمير و الفصافص والقيمية ق :عزفا بفلقة (بالأبوقلم, امول بام 4 لامي )ة . 


للف 


. ويقول ابن دريد فى التمهرة أيضا وج ١‏ » ص 1١6‏ » العمود الأول) : 
«والنى فلوس من رصاص كانت تستعمل فى الخيرة أيام ملك بنى المنذر »م 
١‏ ويقول فى موضع ثالث ( ج" » ص 4/ » العمود الثانى) : «وائغى ويقال 
الفى بالفهم والكسر فلوس22 كانتتتخذ بالحيرة فى أيام ملك بنى نصر بن المنذر ». 
- هذه مواخ ضع ثلاثة للنمى فى الجمهرة » وقد نقلها الحواليى مجملة فى المعرب 
1 ص ١40 1١554‏ ط القاهرة » ص )"*٠‏ ؛ ومضمونها أن 
الفى فلوس من رصا ص9 كانوا يتعاملون بها فى الحيرة أيام للك المناذرة » وأنها 
فى هذا المعنى رومية الأصل29© . ١‏ 
فا هو هذا الأصل الروي ؟ هو ء كما قال الأب أنستاس مارى الكرءلى 
( النقود العربية وعلم: الغيات » القاهرة و9١‏ » ص 15١‏ ) » الكلمة الا تينية 
فتتسصيام ء ويراد بها )١(‏ القطعة من العملة إطلاقا » (؟) وحملة فضية 
رومانية تسمى أيضا 8 ( قتامتحطتام ) » وكانت حتى ع ارد 
أوغسطس تساوى بنسين وم 1 بنس( بالعملة الإتجليرية ) أو أريع سنتات و, /اسنت 
( بالعملة الأمريكية )» ثم قلت قيمتما بعد ذاك بنحوالتّمئن » (") و ازا 
قطعة النقد الصغيرة » والّن البخس الخ . 
)١(‏ نص الصحاح والقاموس واللسان على غم التو . 
وواحدة النمى مية (الصحاح والقاموس) والجيع ماى ( مثل كر امى ) ( القاموس ) . وى 
النباية لابن الأثير ( ب 4 » ص ١,78‏ ) : «وفى حديث ابن عبد العزيز أنه طلب من أمرأتة نمية ( أو 
تماى ) ليشترى يذ عنيا فلم يجدها ه . 
)١(‏ قال أبو عبيد : هو الدرهم الذى فيه رصاص أو نحاس ( الصحاح ) . وكذلك فى القاموس :© 
« الفلوس أو الدراهم الى فها رصاض أو نخاس » . 
(؟) نسبها أيضا إلى أصل روى الموهرى والقيروزايادى وابن منظور والخفاجى (ص 88؟) . 
وف معجم مقاييس اللغة لابن.فارس ( بج ه »: ص 7054 ) : « وقولم للفلس نمى ليس عربيا » . 
وقد شط الزمخشرىف الفائق ( ب + ء ص47؟ أسفلم4؟ ) حين جعل النمى فىهذا المعنى عربيا 
فقال «سمى يذلك لأنه من جوهر الأرض وهو الصفر أو التحاس أو الرصاص ء يقال لحوهرالرجل نميه 
وقيل وهر الرجل نميه لأنه يم عليه فى أفعاله ومخائله . وروى بعضمم عن أى زيد أنها كلمة رومية» ‏ 
صحيح أن النمى بمعنى الموهرعرى مزمادة نم »ومثله النمى فى «ما بها نمى» أى مابها أحدم كأنهوير يدون 
ذو حركة تدل عليه » ( ابن فارس » الموضع المذكور) ؛ ولكن أين الى يممى الفلوسمن مادة نم؟ 


يخ من كلام لز عأشرى أن أب زيد القركى قال إن الكلمة وومية ٠‏ ابوه (لقيف ل +01 
متقدم بقرن كامل على ابن دريد ( المتوى هام 11" ه) . 


نقد 


إشارات مختصرة إلى بعض ال مراجعم 


ابن سيده : المخصص » ١7‏ جزءا » القاهرة 115 -881| ها. 
الأخطل : الديوان » نشره الب أنطون صالحال اليسوعى » بيروت 1841 
بر مهلوا ل: 1890-1901 قتموط : 101181 .1 .© بتستاءقتدزع8 صمعلكه1 رافتطوظ عمو 
تهذيب الألفاظ : لابن السكيت مع شرح التبريزى » نشره لويس شيخو » بيروت 1446 
جاسترو : ا" عط يستستجعمة1 عط 02 إتهدمتاء11 نه ,(.1) ؟ووعامهود 
-سناعء 701-18 ع2 ,عستطه تع نآ عنتطمع:181 16 220 ,تستمطمتحة؟ صة خاطو18 
.1926 «مقصمة 
جاير : "تع أتتقاطء .نا .قتاع طناوققط رون نشعله هه7 عأطعنةع6 271 (.8) «معره 
.5 برتع 71 : ... جه 
جرير : الديوان » ط عبد الله الصاوى » القاهرة 1514 
الموارزى : انظر مفاتيح العلوم . 
دالمان ٠:‏ :طعناطسع”دة؟جلصمط ععطعءعنقةطعطهطءمتقسوعق ,(.©) ممسلوط 
.1 ,بنع سنااة 
سمط الكل : للوزير أب عبيد البكرى الأونبى » نشره عبد المزيز الميمثى » حنة التأليف والترجمة 
والنشر » جزءان » القاهرة 1١918‏ 
فلرز : سوعمة سعقدوطع1 عع ومتتطصدعك]1 سنج عع قجاظ8 ,(.15) وعلاه7؟ 
.607-75 .م ,(1896) 50 .701 ,20140 : 15 سعامروعم صا عطعويمة معطعفتط 
فون سودن : انظر قاموس فون سودن . 1 
قاموس فون سودن : طعدطضتعامة صو معطععنة هللف ,(جه7 .19) م8006 
1959 ,معقوطمه111 
لركوتش + -تةتردعناك سعق طعسطسعة17 معط نوه امساظ ,(05) طعمامعامة 
-تتمتمعتره «ماعة؟5 (معطءقتوهام لصتا دعطءفتمفصهم رمع طعتسمقسوع) معطعع 
.7 برعم طل8686 ز ووصتصمومن] سعطعع 
لين () ب سسنسدوسد عنة توطنا طعسطعمات77 معطمعنة ةلفط ,(.3) رومة 
رنتماعآ ,قآه7 2 : مستاءغتتطءة8 دعطءقتصتطط2 68 861" دوففوجع دعصت لصتا 
1 1 .1867-1868 
بن ()  :‏ طعسطعمة7 معطءمنقةتقطه قسن دعطءمنةعطعطنه21 ,(.3) زوم 
.1876-19 ,عنتجاعة ,قآه7 4 : سنطموعة381 هس ستسسلد؟ عنة عوطتناً 
مسند ابن حتبل : ط المطبعة الميمئية بالقاهرة 18م( هء ستة أجزاء . 1 


يننا 


- البلدان لياقوت : طا تستشلد » + أجزاء ( لبيزج ككدما- 1409) . 
مفاتيح العلوم الخوارزى : ط فان فلوتن 5710662 782 .) , ليدن كما 


ملحق يبن سميث عصيد7 .8 02 قتناعقتدز8 فتصستتوفعط' عطا م أمعصء امصنم 
: طغناهتامعممةة .2 .1 «عتطعنتهة. قتط زط 4ععضوصة لصهة 2عاءع1ا بطكتسعم 
م02 


تولدكه  :‏ أع2 عتنات #وطهعف لصن مم2 عمل عأطعخطعقعة ,() عغلع10ة21 
.1819 ,صعل0رع1 : معقتسدفدة عو 


حورت + : عنجه1ممدجي18 دعطءفتعع متعم م36 ومتعلاستحة ,(.2) ممه 
6 عتناطقموراق 
هوقان : “ع طءمتععم معاعلف عط قتدزع فتتة ععتأدقتتظ , (.)) حتطهدد 101 


.80 ,م سجاعرة زر مع وسدققة 


نشأة النحو عند السريان وتاريح ناته 
للدكتورة زاكيه محمد رشدى 

: إن أصحاب لغة ماء لا يحاولون التفكير فى وضع قواعد لضبطها ما دام لسباخهم 
0 5 ولا يفسد اللسان إلا إذا م أهله برطانة أجنبية ؤتفرقت ذا كرتهم 
فالسريان قد احتكوا باليونان منذ القدمواختاطوا بهم محم الجوار حينا وبحم 
.خضوعهم لسلطان اليونان أحياناً . وكان لا بد لأششراف السريان من دراسة اللغة 
إليونا نية لبسبل عليهم التعاهل هع اليونان من جبة ولأنها .كانت لغة السادة الخاكين 
من جبة أخريٍ . ولهذاعم الأشراف أبناءهم اللسان اليونانى إلى جانب السريئى » 

يمد ذلك واضحاً فى كتابة ذلك المؤلف الجبول لتاريخ ربولا أسقف الرها ( اموق 
سنة يي 6 حو فحز وم حههحرا ومس[ أن حؤدهيو! 
:زه ؤخل وهو سيظ بدى هنمو وذ ترجموا التحو اليوناتى إلى السريانية 

وتقلوا عن اليونانية إلى لفتهم كثيراً من الكلبات والاصطلاعات . : 
واتصل السريان بالفرس كذلك خلال هذه الحروب الطويلة الى وقعت بين 
اليونان والفرس والتى كانت بلادهم مسرحاً لأهوالها والتى كانت تنتهى بوقوع 
أجزاء من بلادمم فى أيدى الفرس ورجوعهم إلى اليونان مرة أخرى ؟ اتصل 
الساطرة بالفرس حين قم النزاع بين النصارى فى أواخر القرن الحاهس وترتب عليه 
انقسامهم إلى فرقتين . شرقيون وغربيون » ولأ الشرقيون هنهم هم زعيمهم 

نسطوريوس إلى بلاد الفرس .. 

وأخيراً افصل السريان بالعرب عندما دخل المرب بلادم تاتمين ‏ أواخز القزن 
انهايم ”عدت الفة العربيةعلى لمتهو أ خذت "مل عطلبا_كلغة للتجاطب راو يدا رف يدا. 
1 11 


أثرت كل هذه اللغات على ألسنة السريان فاضطر العلماء إلى وضع قواعد لضبط 
اللغة فلجأوا فى بادى' الأمس إلى النحو اليو ناتى يقلدونه ويحاكو نه . فاما دخل العرب 
بلادهم ووجدوا أن اللغة العربية أقرب إلى لغتهم من اليونانية قلدوا التحو العربى 
عند تأليفهم فى النحو . 


ويعتبر يوسف الأهوازى أستاذ مدرسة نصيبين المتوق سنة .مه أقدم مؤلف 

عرف فى التحو و إليه ينسب ابتداع النقط التعريفية التى تغرق بين الكات المتشاءبة 
خطا والتلفة معنى » والنساطرة ينسبون إليه ترجته لكتاب محوى يوناتى انعه 
الصناعة التحوية ل عمط ودنعنودمنط وهو من أثم الكتب اليو نانية التى ترجت 
إلى السريانية . وقد نشر 6< الدص السريانى مع ترجمة لاتينية فى حتاعة هترما مضق 
. 1889 ,ةماعلا ,5105 كنامة عمهناهستسووع 

وأقدم نحاة اليعاقبة فى القرن السادس هو أخو ذمه (أخو أمه ) الذى كان 
أسقفا عي تكاريت وعلى المشرق المتوفى مرنة هلاه . وقد ضاع كتابه: فى الفحو' وألكن 
يمكن "السك علي من قطعة نقلبها بززغئ فى كتابه ‏ يظهز منها جلاء أنذ كان بع 
قواغد الحو اليوناتى . 

وف القر نَ السابع يظهر ممن اشتغلوا بعلم الحو ترمتططدة مدذقمع الذى أسس 

هدرسة فى علهطعط85 بالقرب من. نصيبين كان, يديرها مع. أبنيه : مقتسة2 ,» 
اعتعطه الرهبان بدير مارمق ٠‏ وإليه يفسب ابتداع نقط الإعجام فق السريانية 2 
:والصتؤائك أ( الحركات) وينست إليه أيضاً كتاب فى التشكيل وبعضٍ :موث فى 
لماطورة .70 ' 

وى" أواخر القرن اللسابع واهذاء إلقرن الثامن لفت عببة مقالات في 'التحى 
و كذلك بعض أبيات منظؤمة في الجربوف الشريانية . . 

ومن بين الذين ألفوا فى النحو فى هذه الفترة يمقو ب الزهاوى الذى ونا خوالى 
سنة] 54م وتوف سنة : يرث/ و يغدر فق أوك من واضخ:نجو! رهاملا أرقؤاعد للغة 
الستريانية بتجوول علهًا فى ترا كي الكلام تحت عنوان ,٠-‏ لاقيو !1 خطحدلل. ديوع لطا 
نحن 


:كان فبنياً على ابحو اليو ناتى:+ وقد ظل كتابة بمرجعا زمنا طويلاافى سوزيا . وقد 
ضاع هذا الكتاب وم يصل : إلينا منه إلا مقطوءات فى مكتبة ٠‏ عضمهنفلهدهظ ' فى 
أكسفورد وف المتحف البريطإنى بلندن.وقد نشر غطون”” .77 الأجزاء الحفوظة فى 
لنندن نحت رقم /إ1/ال؟1 > 145560 فى فبرسه من صفحة 1154 م م أعاد 
نشرها مع الأجزاء المحفوظة فى. أكسفورد تحت عنو أن هاممسهمرط بغطيف1؟ ./8 
1 ,نام0هم.1 ,دؤ3ء250 051 معدل إط تقستهد© عقتريزو 2ه 

: يا نشرها حيدق تكغاية ا ص بم+؟ من.المر أ جع السريانية. 
اوقد اقتطف ابن العبرى فى مومه 


:.. وأولي القطع التى. نشرنها طون رسالة إلى بولسن 5 ايذيكرةفها أنه 
.مكن وضع قواعد للاملاء السريانى بمساعدة صوائت إضافية تقوم مقام إلجركات 
الناقصة فى الأيجدية واقتزح لذلك سبعة حروف يونانية ولكن المؤلفين اليعاقبة 
الذين حاذوا بغده لم يستعماؤا إلانممسة منها ومجه المعروفة فى الحر كات اليعقوبية 
حتي اليوم . أما الثساطرةفابنتعملوا منبع.نحركات, أدوها بواسطة نقط: بشيطة 
إلا تتزيد على اثنتين . لكا ل تظبى إلا النصف الثانى من القرن اثامن » وكات 
.هذه الرزسبالة قد نشرت قبل ذلك نشرها ومنلانام” نحت عنؤان : 
هم ه مكلة ر مجع مطاره عقتزة هه ونمعقظ 2ه .ط رامعو عفص نزط 1652 ى . 
518 هه قناعة1طء]8 632 لزترمعع62 لط ع5تتزمءقتل 2 220 رتقطاتنة: عضتدة عط) لاط 


لناننا .قدا .86 عط مذ .ذكمم عدم, مدتررع يدك عط هذ بل وعم فأمعممع 
.89 ,000مهمة1 006 مه لفقم نك هه 


وقد ذكن عبد يشوّع فى قائمة التخوزين: الذين عأشوا فى القزن 'الثامن يونا 
الأثاري الناشك الغمودى “من بلدة قرتء حلب المتوفى أسنة مم7 .: و كان معاصراً 
ليعقوب الرهاوى ونيضب اليه كتاب ضغي فى النحو ذكره الصنوباواى. وقذ زوق 
رونا يززغى قطعة منه فى "كثاا... 
ناه «ويصِنفْ :داود أن بولس: لييت زنإى ركذيف القصفن” ألثالى, “من رن 
الثائن كغابا. ف الفح بقيث' أن أجزاء نه فى التتلوظة رقم 6 "كنك اذى 
بللن وقد" - ش رهطا" بلق قق80 000 فط عو نر لامشامة :2 
( :1891 ,ه112 


ينما 


.من مؤاق القرن التاسع يشوع دناجح المتوق” سنة 7# فتأبو زيد حنين 
ابن اسحق المتوق سنة سام وله كتيب ف التخو اسه . حال حلز ردة مرا 
ذكره ابن العبزى و إلياس الطيرهاتى ولكن الكتاب قسه م يصلنا . 1 

وكادت جمبيع المصادر تتفق على خاو القرن العاشر من النحاة لولا ما ذكره عبد 
نشوع فى فبرسه من أن أندر.ه قد ألف كتاب الترقم . 


أما إلياس بن شينايا المعروف بالصوباوى فكان هن نحوبى القرن الحادى عشر 
ولد فى ١١‏ /؟ / هه وتوقى حوالى سنة ٠١49‏ : ألف كتابا فى النحو لدينا منه 
عدة مخطوطات محفوظة فى مكاتب روما وفلورنسا واندن و كبردج وبرلين . 
ةخذه:الخطوطات دليل واضح على ما تمتع به هذا الكتاب من شهرة فى سوريا 
وقد شر ه :0(3) ه53 عه 85ناظ 3492 نزط ,ومو عمترق مه عفننوعطةى ملتغطاهك 
.1887 ممفامء8 ْ 
'وأعين إلياس الطيرهانى يطرقا للنساطرة سنة م؟.؟ وتو سنة 0.49:. 
وكات أول هن أدخل الطريقة العربية فى التحوء السريانى فى كتابه : 
4 «طكل ا صه رز سل( ولكنه لم يسغطع الملاءمة بينهما خاء كتابه 
مشوهاً غير واف . "وله رسالة فى اللبجات اقتطف منها يرزغى فى نحوه السكبير . 
وقد نشر 595-58 كتاب الطيرهانى علتاأمسسدءهة عطومعرة و8421 
1880 منأمماع1 ,تسمطءئت مم7 هونا عد31 وعل . 
فاذا انتقلنا إلي القررنين الثاني عشر والثالمث عششر لقينا أولا اثنين من النحاة عاشا 
في النصفب الثاني من القرن الثانى عشر موأدركا مطلع القرن الثالث عشر : 
ألما : يوسب يرميكون الذى كان فى أول حيايه أسقا فى ماردين ثم يقفا 
في نصيبين بينة 11٠‏ حينا تتسيى باسم يشسوع يَف وقد ألف رسالة فى الفح 
كانت تستعمل فى ذلك العهد فى الكتابة السريانية. . للاحظة الجر كات وافارج 
والترقم وهو منظومة علي وزِن الإننى عشي مقطعاً » وكان سمل الاستعال لأن 
العلاميذ كانوا يستظيرونه وله نبسخة خِطية في اإفاتيكان يرقم ١14‏ وأخري بالمبحي 
الإبيطاني نيت رقم جره 04م وقد حليلٍ جه)2 هذا الكتاب ونثر مقتطفاق ٠‏ 
منه فى كتابه تاريخ الصناعة التحوية ص ١١١‏ 


وثانهما وهو الأثم يوحنا :بن زغى الراهب والطبيب النسطورى وله كتايان 
فق النحو . جمع فى اكتابه الكبير مقتطفات من مؤ لفات من سبقوه وشذرات من 
المنطق اليوناتى مأخوذة هن شروح سويروس سُبقلط وربّن دنحا ‏ وكتابه الصغير 
منظوم على وزن المقاطع السبعة وهو مختصر جعله للطلاب البتدئين . وقد قدر 
السريان هذين المؤلفين تقديرا عظيا . . وقد حلل »,36 هذين الكتابين فى كتابه 
تاريخ الصناعة النحوية ؛ ونشر الأب مناءهة جزءاً من الكتاب الكبير عن خطوطة 
المتحف البريطائى رقم </اهره؟ ٠.‏ .04م ومخطوطة القاتيكان رقم .48 حت عنوان 
. 1877 رققة2 ,اتتقعامع له ممعتز5 و16 جعطه م205 تأسعمعة'1 عبد 316 أطكيت2 عوظ 
ثم جاء بعدها يعقوب برشقاقو التكريق الذى تسمى ,اسم ساوير البرطبى عندما 
أضبح أسقفا وهو تاميذ ابن زغى درس عليه النحو فى أبرشية بيث كوكا فى 
حذيب' وتوفى سنة ١741‏ وانتقلت مخطوطاته العديدة بعد وفانه إلى مكتبة حاكم 
الموصل » وله رسالة هامة فى النحو » نسج فى تأليفها على نظام يعقوب الرهاوى . 
وقد نشرها برذ فى كتابه تاريخ الصناعة النحوية عن مخطوطات أكسفورد رقم 
وو همؤرخ بسنة ١054‏ » وجوتنجه رقم 1١4‏ » وبرلين رقم اسم ولندن رقم 
04خ . القسم الأول قدي والثانى علقه مخطه البطريرك بيلاطس عن نسخة 
خط ابن العبرى وقد نشر الأب تائملا عدة قطع منه فى الجلة الآسيوية عدد 
إبريل - مايو «7م١‏ » وكذلك نشر يوليوس روسكا والحورى إسحق أرمله قطعا 
منه . وقد اعتمد فى كتابه هذا المسمى بالديالوج : المنثور والمنظوم » على موعة 
من كتب فلاسفة اليونان وأساتذة المدارس السريانية » ولكنه لم يتبع مذهب 
أستاذه برزغى ول يشر إلى إسمه مطلقا » وقد وضعه على نظام الأسئلة والأجوية ٠‏ 
اقترحبا عليه الراهب عيسى وهو أحسن مصنفاته . وضعه فى ست مقالات ويشتسل 
على : النحو » والفصاحة ؛ والبيان » والشعر » واللغة ء والمنطق » والفلسفة . ويقع 
٠‏ فى مجلدين وزهاء مائمائة صفحة. وأ لق 'المقالة الأولىيجزء نظم فيه النحو نظ محكنا 
على:وزن الاثنى عشر هقطعا وجعل عنوانه ( المساوقة ) رد فيه على حنين بن ! 
ويشوع يب" يرملكون مطران نساطرة .نصيبين. » وأئيث: فيه ألفاظا أضاعتها 
السزيانية إهالا” وسحفظتيا الغربية . ولهذا الكتاب نسخ أخريئ غير التى اعتمد: ليها 
جم عفوظة في بوسطن رقم .هه <ه وتيشتمل: غلى الفصياجة والشعر: واللغة ».ىق 
كاك 


برمنجبام رقم :يم وزيشتمل على أريع مقالات:من الجلد الأول:» وفى دير الزعفران 
رقم ٠٠‏ ويشتملعلى المجلد الأول » وفى القدس رقم م٠‏ ويشتمل على النحو 
النظوم والجلد الثاتى وقى أنطاكية وتشتمل على الجلدين ؤتاريتما 14٠١‏ ء وى 
ديار بكر وتشتمل على المقالة الرابعة والجلد الثانى . 


ويعتبر القرن الثالك عشر آخر ماحل التأ ليف ف السريانية وكان عام رآ بالكتب 
التى ألفت فيه ء فقد أنجب هذا القرن شيخ كتاب السريان وهو أبو الفرج 
جرنجوريوس المعروف بابن العبرى » ولد سنة ١7٠‏ وتوف سنة ١745‏ وكتب 
فى جميع نواحى الأدب السرياتى كتايات تشهد له بالذكاء النادر والمقدرة العظيمة . 
كتب فى النحو كا كتب فى غيره من الفنون » و كتابته فى النحو تدل على مقدرته 
على البسط والنقد كا هو شأنه فى جميع كتبه » وقد نبج على منوال إلعرب فى كثير من 
الفطنة والذكاء مما يعي لالياسالطيرهانى » وكتابه الكير د28 لز رو سل" 
أى كتاب الأشعة أو كتاب“الابع هو أوفى هو لف ف النجى نجد فيه شمرما لخصائص 
اللبجتين السريانيتين : الشرقية والغربية » وملاحظات لغوية عن الماسورة اليعقوبية 
والمسطورية » وكذلك الخارج الدقيقة اتى ابتدعها التحويون للعميين بين الصيخ 
المتشاببة فى الأسعاء والأفعال » وأدخل فها طرف من أبواب النحو العرق وقسنه 
أربعة أبواب : الاسم والفعل + واطرف> والمشترك » وله عدد من المخطوطات 
أقدما فى فلورنسا رقم 08 مؤرخ إسنة 1010 م... ودير الزعفران ومؤرخ بسنة 
154 > ولثدن دم وعم . .0 وهو خط الشياس .سان النسطورى وتارحه 
#منووم ء ونيوجرسى خط الراهب يخم وتاريخه بم إيار سنةمتم١‏ م» وزالقدسرم 
ما بعاديخ /141 > أكسفورد رقم ١‏ وكان الفراغ منه سنة مم .وبوسطن 
ومؤرخ بستة .م66١‏ » وأنطاكية وخطها بديع ولكنها غير مؤرخة ويمكن .إرماعها 
إلى خوالى شنة .6ه . ومخطوطة الفاتيكان السريانية رق 1177 ومخطوطة 
السمعانى. رقم ه؟ فى مكتيةالفاتيكان وتاريخها تشرين الثالى:سنة 1149 يونائية 
أ( أ بجا أم ) وامخطوطة بورنجيا رقم ١45:‏ -نمكتبة الفاتيكان مؤرخة بسنة 5١١١‏ 
يوذنانية ( أى 1 0001 .م ): بوفى ملل<ق فب رسن الخطوطات الشرقية- ممكتبة .الفاتيكان نمك 
.يحي عفظوطات: القداس السريانية خطوظةنحت :رقم 4*0. و«يشتمل القيم السادين 


اا ' 


منها على جزء هن كتاب النحو الكبير لابن العبرى وقد ات تبع النص حق بدابة الفصل 
ألثااك من 'الكتاب الأول بترجمة كرشو نية. صفحة مار ع اس 
عند الفصل الرايع من الكتاب الثانى ومخطوطتين فى مكتبة كلية ترينيق بدبان: 
(ناريخ الأولى 4؟ كانون الأول ٠‏ يونانية س 1 ديسمير سنة 1188 م؛ وتاريخ 
الثانية 4؟ حزيران 1889 يونانية ‏ 4 يو نبو سنة 1619/8 0 
وقد نشره الأب مناعدكة هو وكتاب .الجراماطيق الطأرع ست ونيا ذاكرة 
بغد ب نشرها نحت عنوان : 
ركنامةطعطعة8 أثل [72:20 ١‏ [ندوطة ”0 د5علمع نا ستسوع دمركيه0 متامدير 
,عوط 
وفى سنة 19401 نشر 36065 1نم جزءاً من ترجمة كتاب التحو الكبير ع8 
طعقه وسمتصاءدمء1156 كته طعطعد8 عع علتتلهسسمء6 عيعلقمع عنل ,معلطون5 ععل 


سعماء لصن غعدمجق "معطءكقتص1 غ6 غتصر عامع1 مموتطءلمء8 طاممتائط صعمة 
.3 ك4هدظة .11 ”1907 .1 ,28مامة يعنوه1همنسء1 ع2 .ومدتدم 


ععزمع 616 عل عتتمستسوع علمقعع 18 ,متاعلمعام؟ عل عناة مآ ر5 2/06 أعدم 
2 :,لهنهآ ,قناعةرطءطمة8 


5000 خلاحا وي هاميفت نظيهفى 
أرجوزة على البحر السباعى علق عليه فى الموامششإالسريانية مالم يقسع له النظم و ألكق به 
رسالة عن الكامات المتشابهة فى الرسم مع الشرح . وقد نشره تهعطءهظ بغير الرسالة 
والشر 3 » حت عثوأن هممنظلناط4 أنه نمو أعدطعطعد8 لمعه بلتعطاءم8 
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ونشره الأب متاععمد مع الرسالة الكبيرة . ذكرنا . 
وقد ترك ابن العبرى رسالة صغيرة فى فى النحو قبل أن يتنهى من تأليغها تحت 
عنوان , حاحاأ وحكوه و ئ8!ا كتاب الشرر . 
وتعتبر نهاية القرن الثالث عشر نهابة للا'دبٍ السزيانى عند المستشرقين » ولكن 
بققيت رمنالة صغيرة فى الروابط السرنانية هشتقة من كتاب ديو نسيوس الترق 
فقة 


عمط" عل وود لا يعرف مو لفبا وقد نشرها 26.308.611 فى العدد الرابع من 
غْلةَ نهم ص ١707:‏ عن مخطوط فى برلين جموعة 1 ,306 ختهطمد5 ولهذه الرسالة 
نسخ خطية فى الفاتيكان والمكتبة الأهليه بباريس والتحف البريطاتى بلندن » ومن 
ا ابولق ع ع 
البريطانى إلى القرن التاسع أو العاشر 
وليس معنى اعتباز لمستشرقين أن الأدب السريانى ينتهى مع القرن الثالث عشر 
أن هذا الأدب قد توقف عن الصدور نبائياً ولكن الواقع أنه هزل وأن أتفاسه 
بقيت تتردد بين الحين والحين فى صدور أصحابه » فى يسر حيناً وفى مشقة ة أحياناً 
وكان النحو من بين فتون هذا الأدب التى صدرت عن || 'سريان فى هذه الفترة فن 
نيجد فى القرن الرابع عشر البطرق أغناطيوس بن دهيب اماردينى مولدا » 
الكورئق الطور عبديى أصلا » ترهب وقرأ العم فى دير مار حنانيا سنة م10 ثم 
نصب يطرقاً لماردين سه؟١‏ » وله كتيب فى التحو وضعه.عام ١.4‏ يطلب يوسف 
الراهب الكلثى جعل عنوانه د كتاب المواد » فسر فيه حروف الأيجدية السريانية » 
ونيذة فى الحزوف الستةالتق بيقع عليها الي كاخ والقوشاى أى التنفيخية والانفلاقية . 
' .وفتهم الراهب دانيال الماردينى ولد يماردين سنة ١11/‏ وترهب فى دير القطرة » 
ودرس | اللغة السريانية ثم رحل إلى مصر فى طلب العلم عام ١00‏ وتوت عام 1785 
ويذ كرون أنه وضع مختصراً لكتابٍ الأشعة لابن العبرى و لكنه ضاع قبل أن يصل 
إلى أيدينا . 
فلما كان القرن السادس عشر بذل الآباء المارونيون مجهوداً كبيراً فى إحياء هذه 
اللغة واشتغل جماعة منهم بوضع كتب فى الفحو . 
يمد متهم فى نهاية القرن السإدس عشر والقرن السابع عششر سو بجيو مره الرزى 
الذى درس فى مدرسة روما ونسك فى حبس قزحيا سنة ١695‏ وجعل أسقفا على 
دمشق سنة 1٠٠١‏ وتوفى فى روما سنة 1586 » وله كتاب فى النحو مشروح 
٠‏ باللاتينية فى مكعبة البر فسن برباريق بروها نحت رقم ده 
نهم جونجيوس بن عبيرة الأسدناق :لبوق شبة شية1546 سنن صلية 


هذا 


الغاقورى المتوقى سنة /1549 أو.1548 ء وإشحق الشدراوى التوق زب 17017 0 
وابراهم الحاقلانى المتوفى سنة 1554 . 


. وملهم فى القرن الثامن عشر إسحق عازار بطرق إنطاكية المتوفى سنة ١/94‏ 
ألف وهو مفريان المشرق قبل سنة 1544 كتيباً فى الصرف السريانى والاشتقاق فى 
خجسة عشر فصلا وله مخطوطات فى الموصل وبرمنجهام رقم 718 وتاريخها سنة ١1/91‏ 

ومنهم قورلس رزق الله » ابن الحورى مى الموطلى » أسقف الموصل المتوق 
سنة 197 وله كتيب مختصر فى الصرف بقيت لنا منه ثلاث نسخ فى الموصل » 
وباريس رقم ٠.م»‏ وبرلين . ومنهم كذلك بطرس التولاوى المتوفى سنة 1074٠‏ 
ويوسف بن معان السمعانى المتوقى سنة 1١1/54‏ - 


ومنهم أيضاً الحورى يعقوب القطربى المتوق سنة ١0/48‏ » وله كتاب في 
صرف اللغة السريانية ونحوها جعل عنوانه ( زهرة المعارف ) قسمه إلى 7٠‏ اا فى 
1 فصلا تقع: فى ملالا صفحة مع القطع الكبير وفرغ من تأليفه سنة ١9/54‏ 
ونسخته بمخطه محفوظة فى ديار بكر وله نسخة فى برمنجهام رقم ١١‏ مؤورخة 
بسنة موب/اا ثم اختصره هو أو بعض.معاصريه » وله عدد هن الخطوطات فى برلين 
رقم سه » والقدس رقم 271552976 واعاية . 
ومن كتبوا فى القزن الماضى وأدرك بع بعضهم القرن' الماضر جبر ات القرد أحى 
وله عدد هن الكتب أوها الاحكام 2 صرف الم مريانية ونحوها وشعرها طبع فى 
روما سنة 184٠‏ وثانها المناهج فى النحو والمهاتى عنذ السريان طبع فى روما سنة 
1 0 الاحكام سنة19:05 . 
انين وم زه أب لحن شق السريالق وله كتاب و اللنعة السغية 
تو و : السريانية © بالاشتر مع الرحبانى (#سمسطمه فزورملق): أستف خلب. 
طبع بالمؤصل سنة 118536 . ' 
ومنهم القس جر جس الررّى الراهب الجلى اللبنانى وله و الكعات فآ نبو أللغة: 
الآرامية السريانية الكلدانية و صر فها,و شعن ها.» ررطيي ف .يربورت سنة 899 وهم 
اريرشة 


يعقوب أوجين منا وله كتاب « دليل الراغبين فى لفة الآراميين » طبع باموصل 
ستة 194169. 

ومنهم فى القرن الحاضر يوسف دزيان وله « كتاب الإتقان فى صرف أغة 
السريان » » والقس بطرس سابا السريانى العراق وله مرشد الطلبة السريانين إى 
كلتا لمجت الغر ببين والشرقيين » ٠‏ 

وقد شارك المستشرقون :فى. القرنين الماضى والحاضر بقسط كبير فى إحياء 
الدراسات السامية » ونال اللغة السريانية قسط كبير من عنايتهم فنشروا الكثير من 
تراتها القديم فى الأدب والتحو » وألفوا الأسفار الكبيرة فى النحو السرياتى ووجتيقة 
عنايةخاصة إلى دراسة الأصوات ف اللغة السريانيه. ومن مؤ لفاتهم فى التحو السريانى . 

و كتاب هك فى تاريخ الصتاعة النحوية عند السريان وهو كتاب مبسط 
تناول تاريخ نحاة السريان وتناول مؤ لفاتهم بالعرض والتحليل ونشر فيه أجزاء 
م 0 الأقدمين . 
9 ,عنعماعمة ,511505 0م32 0626 2تتتهمعع كناعة ‏ 132م ك1 ,ه131 عط 
وقد نشر فى مجلة :2 ,13 .18ه36 دعل عنصب عتل غناك مططة 
0 81 رقتعوط بدوفتمرة ممتمسهديتن عل قاتمئة ,لط ي8 

وقد قدم إلى ثلائة أبواب : الأول عن الكتابة والصوتيات والإملاء وفيه 
تسعة وعشرون فصلا » والثانى عن أقسام الكلام وصيغ الكلمات أى الصرف وفيه 
تمانية وعشرون فصلا والثالك عن التحو وفيه سبعة وعشرون فصلا وقد صدر 
الكتاب بجداول حرفية . 


“م ل .1880 ,ماعنا علنامسسمع 0 عطعفامزة عادم ممع كا رة 11101 م1" 
.8 .60 200 


وقد قسم هذا الكتاب أيضاً إلى ثلانة أأبواب : الأول عن الإملاء والصوتيات ». 
والثاتى عن. أقسام الكلام والصرف ونحدث فيه عن الضائر والأسماء واسم العدد_ 
والروابط والفعل » والباب الثالث عن النحو نحدث فى القسم الأول هنه عن المفرد 
( أى الكامة المفردة ) ونحدث فى القسم الثاتى منه عن الجلة فتتحدث أولا عن اهلة 
البسيطة ثم نحدث عن اماه . وهو كتاب قم ولذلك ترجم إلى 
الاتجليزية برجة 

,1904 ,لقدمة ,كمسسميه عمتدرى فونلهة وتم ردمنطوقن نه .13 


4 ع رعأط نقتم كعبط تاق عع انط أتصد ع[ناسسةم © عطاءمترة رعلزوع21 لممطعط8 
.8 ,ء5ت2وكنتخ 2 ,متليء8 ,55وه1© هنا 


ه - ,1لاأ12ع الآ رقع طتع 222201 1ق ج21 تتسدد0 علء و5 مممساءعاءم8 امد 


.1899 ,عطتهدنتف 1 ,متاع8 ,تقدده!© لمن عتطتقصرمافعيط) 
.5 اك طتوكناث 11 
.51 يرأ طتوكناة 771 


د كتاب صبغير للمبتدئين 1915 0:10:04 كقسصعة © هخترلزة ردمدهزطه .15 :1 


/ا ل انان 3هنهة[مطء5 تتتناكنا 80 202 و8 معناةسسة رومتوواوط ,يآ 
أ 3تع10مسمط2 .1 .701 ,8248معمهمهء للمعلهنا عدتعمز[ سعدمتاهر سسممنعتلمط 
[رعقتصه18 ,وأعهاهطمءمكل/1 


م4- .:81للتتتققع عقتزة5 أه وامعسعاظط1 عطا ,كمزاائطم ععرمع © 


و - المفصل فى قواعد اللغة السريانية وآدايما والموازنة بين اللغات السامية 
مد عطية الاراثى ٠‏ القاهرة مس١‏ 


ينف 


ثم طيع هذه الجلة بمطبعة جامعة 
القاهرة فى يوم الحميس الموائق 

7 من فيراير سنة 19455 
مدير المطبعة 


على عام 


( مطبعة جامعة القاهرة )6../1136/11١1['.‏ 


وطمدة .قممعدطعة6 عط 0غ بعلل 220 عسم8 سماكمطن غقط غ20 تفط عط بزوبوة 
.ععصةتقاقعم مغ 1لذ عط لعمعلدء عق أقاس غأسلمة 


اعقط دمنادممء هه مم أمنصعمه عط كه77 ععتوظ ترعأه1 عط 01 وود معلوم م5 عممامدف 
وتطة1 8090 لقعس 220 .تسعذوزة مامه كتمتسلهة عط ؤه علهمء 211 272064م 
معناه هط مطل؟ ,15مممع09ع غطا لهة : قستاة ء1828 نجرء7 ع10 لهة 5011 راتقتنوء؟ عجع 
ومسدم كنامعة؟ نزط 5ع/ك[عكصتغط 0عمنامعع؟ قاقمم تغط نإندط مغ تإعدممر عط مع مط 
ع1 مط" .ععتاكناز ذه سمتنهكتمتسلهة علا مذ وعطعط عمفلةا نوط هسهة ردم تككماء 4ه 
لعاموي 5مأءعلامه عتها عا دولاهة زر طكتطملة6 2ه ستعمعقيم لله 4مأعمك كامتعقلاه 
منطا 0 عتمم ,إ53 10 ععصدناة ,لإاتممتاكتمط0) .أملعمع 2 ومتطاع +20 كط كلدم 
-نتهدممم له لعقلصداة طعتط نجرء 2 لعنةعتلتاعها عوجمء 2ه طاععتتطك عط" .5عتفكلة 6ه عنهاد 
وللعقط ندم وقعسصنوتاط كه عوعتامه علا م سقمم 'جتممتلده عط غهط) طوتط 50 قهز أز غناط ,لزغ 
آذه ةم .36106 أمعسمع امع عط مغ واعداتمتاعهم لعتاصمة قتط1" .صذة 14م0ة 16 عمط 
»6 20 1935 غ1 0مة--215عد2ء08ناز +نازهنا 0طة افتقط عتجامععة ما ملق غأوتدد ادعو 
كدمتقةاصصة؟ 10 4ءدممعة 35 مه دتعلره *ورمتتومناة كط ععلميد لعئمة فط غهط) 
,متلة )مدعا عطتدة عط 0غ أعءزطناة قوللا 7مممع9مع ل .دصمتاأمتتتهمه لسة ممتارماعه 1ه 
ممتامصطة 2 معطاعط؟ لعأطتامل 5ه غ1 لسمكعدمتانوعمة م026 15 لعوناطه 554 اسه 
صدمت لععتسدامءكتة ع«دمتعمعطا عنمن كمفناكاعط ‏ .قعدسهاكستععله 'ومة هذ تلطا غطعتدم 
عدا مهد غ1 .11 لعلتمته كممتأكمط© 0ممع همه رعمزكمدة أمتءومسة عط مغمذ عمتعامة 
عملءطة 5 ممه له متب 0غ لعممط تإعطا أمعستمووومع قط عند مط مممتاكتساك 
لآندهه 0ه لععتاء مقط تزغطا معطد عله نزمة غه عزه ,له طندعل عتعط مه لممتاموط 
عنهطآ .كصزة 211 تووكة العطكة7 سكتاجدط +15 : ده 8000 0غ دع 7اعمصسعط) عأموعل 
سسنامة2 معطب ,تعكهنآ. .اوتتطمعه تيده عطا مذ امه 4عع0هة يدمسددمه 5ه سسمغمدط 
رلإلهه عمه له رععصقطء عمه للناة قا عمعطا ,تجتقحدمغقتت عدسوءء6 طلغتامنز جه تإممذكمة مد 
نط مه : علا ونط هذ ععده ععققهمم ممعم للدمه ممناكتمط0 ة .ممه كلوة +15 
قناطا ععزءة عتاطتام عط .لوط طنوعك قط ده معكله رعكئا مذ عنها لتك بلتمتعممع عط 
انكمزة 2 عمتلمامءل0مها مده تزقطا غقطة وعمطا مط" سعمد نزط 4م قاتفس 66 6غ 0علمها 
.ععمقصعم 02 تمكتاموط نط كهزد 4ع تقآتتسدوعة عتعط عه عدت 10 لعممط سه ,عكناآ 


010 1[ للد واعنتمصرة عا أه عقتتقه متقمم عط هدذا غ88 عمد عأكة ناملا كز غلاظ 
.وطوعق فط قصد كممتويةط عغطا رقمتكع همه ممقصحء0 عط 735 غ1 أقط) #تفلاكمة 
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لقعم عطا خهط) 0ع 521 عله 15 غ11 .عتصغصد تعلط 1 رععة طعقط عستامعة. عط غ0 
6ق 115 صذ كمقنمرء6© إمقمر 50 عصتزه[صص ن[ 1211 هيوه 5غ[ 1ه غطاعناه6 غمعسميو رمع 
ع0 فط غد8 .قعه102 115 0تمتتصدمه 0غ 5[جعمعع مقتصمةء0 ومتكغستمدممة برط ههه 
عتعطا همة ,عخاصمة عطا كه كأسدكعد عاطة مه 1041 سمتامععيه اتامطتتم عنم قله تعموع 
,0130625 لتقددم8 نزط لعسمتاماء15 قهمة لعمتهع ,قمه00 مقتصنء0 أهطا عممعله مم وز 
15 3 17735 ققلقصمعء) عمتافقم 04 [عت1ا0م عط" ./إ1ا1ه7اكتتطمنا معلل عزرمبور 
عق اأمعتسانتقعء2 عنغط همه ملمتعاهمد عمتتغطعة عمق عه كمقصمء0 عط ععصلة رعده 
ممموطعو 2201096 غق12 عط هآ .عكتمتمة عط 1ه “تع07مصمهممط عط ده متهعاة عط 
65تتمعة عط كته ,491 هذ كناتكةامقسظ 02 ص5زودعععة علطلا #تعاقع 4عقنا 11616 ع2ه وزممى 
6 5ع تتتادعه لأسعتء5 لهة طاءتة عطا هذ وطدعة ممه كمقتكره2 عط غاعنده؟ طعتطىر 

.25ع نأك اتقصدهخ1 '[إاكممسمتسملعمم 


ع1 0غ 1هتزه1كتل عمع مباممعع ل[ماع2؟ لعتمعتممعنتل أغهطا 0عنهاة معءط مكلة مقط 116 
معط" كتملمة؟ عط ممصن 5أوتأهه120 عطا غقطا ,روعتسعمة ككز لعأقتدقة مه عنتمي 
.1205 طقكةق طاتد 51060 مسمقتامرع8 لمة كسمدمتكزة عط مد رمعتككة لعلدكما ترعل 
حتق8ع7 2015© عط أقط 5لامطة ععمع لاع عط آلف .ععسمعفتة مم قز عتعطا سمتهوه دنط) :ره 
عتاصسة :عط تدممد 600 نز غلاء5 الع متطكتملام 2 ,لإأتسقلقه 2 كة تامتمهكمةز طوعة عط لعل 
.55عاعناء7 عنصا عط 2ه م لتوعدرعم قط هه كتتتاعديع11 أه تزوععرعط عط :م1 


,20816 رتعلاء؟801 ركذ قدهتفهكمة عط 6ه عمه هذ فلقتعمزومءم عط 2ه وطتومج عط 
لإآععمد 7629 117 .ععمعقءل عط 2ه 55عملدء/7 عط مغ 4ع تمه عتاقط أكتتتم مهو 
05 رعتههم هذ 8260 معطا مدلناصوم عط : 5أمعسعوممم عمموامزوعع عقاتامم ذه تتقفط 
غ2 غمعتدمعقتل م1 لعاتاطتتائة ع5 60 غمم تراطوطمهم كذ دنط1 .لع اغتسطية نزام لأوقوم 
ممم" ات عطا 5علتتامعه لإنتقمد لا6؟ +101 أهطا «تعطة: 725 غ1 .1016 تتحسره1 
35 501 ,3510 ,لإتقة 1:01855108281م 2 لإ 0عاء10:6م مضزوط 0غ 60ددهغقنوعة صووط 180 
لعععييةء ملقتعمة201م عط" : .قمحتة عووط 0غ معلة1ط2م؟ وعوط لفط ,ميمه لقسمكمت 2ه 
8 [نا عكلة] 0 نلرعطلا 0غ تتاعهه غ20 لل غ1 ههة ,تغط غءعمام20م مغ لمعستميمم امع عط 
ينانا 


قاطن 5000 2 110" .لالتصدناعتمات) زط 4ع125امممء قو/ا وطنومة ل1ةمعدعع كثط1 

25-2 [1ده 5ه" طتتقة جه عكة . .تعاغهمم 04م ذل 50:14 عط ؤه دومتط عط 
4 8 غصعة دمتتةلنااها به مقع كتمتمة تم ممتسوطهوة عط" .عصدمه 20 0021 فط ج10 
بلع كنوع غمه ,إلتمعتقهم معطم عط قلتامطة همه كمعناكتس) عط 2ه طائةة فط غدم1 0غ 
منقايت م16 اعت « 600 ه بطا0» عط مذ عماقيودخ وطعتعطم عمساءمل فط موب متم 
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ركه هتتوعل 01 5قهآء علللتصد كنامتعسبحهة عتمم عد عط قععمممت5 مكاج ماصع .عرمتمد عه 
5 15 .عتاصسة عط 05 وعتلك 2000 عط غ0 5لأعصدمه أومتعتمصد عط اعصعمة مطبر 
عط سمدم ,لزعدعك عطا 6ه 5003 عفمعسمة عط 160 :ممصدة طعنطم مكله مدا غه 5امعع 
رقاقعتهم 485 غطا 6غ رقه9 2 8014 06 كلهدوم 40 0غ حنهر كلمعمتاة عومط وممطكلط تمممع 
غمعمع عطا 4عكهاة مط قتومءع 00021 لهة 5عمهسهذة ,5عء1620 ,رقترمع506062 ,قممعوعق 

.1م مستاسماقه هن غ0 معط 


اه غط) 7785 . عكتصقتاء سقدده1]8 ع6غ12[ عط 02 ددعمعلدعء/7 عتسسمدوءء عزقدوط عط" 

ر5أهة5617 1011 ,عه ,035 أكتاء06 ,56886055 رقطانامصر علقذ ولامعتسمهمءة 02 مءطصسيم 

,0ن ملع 0ط ,2115010163 20076 قتة ,عاممستاصواكمم همه عصدم8 زه ممعمتاكن 
. .قمعم لإط ننه قعنةة لإ تعطاك ,لإتاصوفوءم عط بوط 


غدع1ع0 لانقاتلنصسد عطا 728 عمعتصصيس8 مترعاوعء]؟ عط 6ه 1211 عط 2ه عدتته عنوتلع نسم مم1" 
115نتأمعه 170 201 18106 .151663 اتقتستتة عمتله كمد عط نزم قعتصعة تمصمظ عطا له 
غ86 عط متتس عطا دده 4؟5وصصذ 220 ععتودعدم سقتوط 02 وذمهلامء لهمظ عط عرمقعط 
عمتمصةة ع5 قنتطا 520 820 ملإتعة مقاط 2 عمتستةاستمم 01 معلتتاط عسامصممء 
[الهءنعء 5:2 قة7؟ غ1 ء5تجوءء6 أقع8 16[[1 عتتمسيظ مسعاوء]1 مم1" .عتتمص عطا؟ه دوعممتامدم 
اقصتدعة 0عاءع011:2 135 م تمه كت تتقتمةطموط عط 04 غ100 متقدد عطا سه 0ع5مم عمجم 
1116 01 6501115065 001116ممع 16) عصنتنا عتهدة عط ع .عطنتمو»آ لسة عمتطظ عط 
لاقع 2 عستستفاقدة 06 عاطدجقء ووعآ عرع8 تإعطا كمه ركعمم1ء067 ذددع! عرعم؟ 5م0م11م1م 
1 0عتتةاستقمم 8835 6266م 35 قهم1 50 رعتأمسط1 مامد عط" .دمتاهنه) 4ه 1051 
رع5لاء36 علع/8 أمنرع8 له 571832 ,تممنل8 ونقة .لعدمميه ووع1 نرللدمتعء هناة 908 ,وتومعط 
8351 عط .دوتمةكطة 10 0عاءءزطناة عع غهط) 01001 مقطلة8 عطأ نإلدده 788 غ1 ممه 
4ه 30804 ,1010105م70 22012 له #تعطء وآلقعدالدعقعة 66 110 
186 '[1تتاصعه طاءلة عطا 10 .ممنهجة) 04 6غه طونط 2 غ)بمترمنة زلتلوع عتمم 
0 05 565365 1088 2 لهة 96زققعع38 ممروعء6 قونن1 مقتوروط عط" .لعو صمطن 
علناطةأقط00) رقناتء 135" و11 متاقناك رقلقةأفقسق 06 دسمواعم عط طلعنامعط) ع متل معاي ,نمه , 
ات عط ده حتة أقد8 عطا مذ قعتسعة مقدد1 نه متمماة كقعط 2 0عمقام ومتعباة81 لمة 
15 عغطا 0قة ر,ققعمط2 «ع0هنا 2011080 متعامة15 .عتتوسه غط ,0 وومسشقط 
16 .ع7 لصت عط 2ه 5عع#تامقعة عطا لعستهماة #عطتصحة 1آناة دسخاعوءه1] ؤه قموتدمسةهء 
.قطهعة عط 2ه مع[عةئج عط 4ع122 طعتطم عتتس لعاقتقطمة زللوعتستمممءء سه 


3056م عط عع "زه غ301 عط 35 ما 5تتقط عستم ممع غهط) غقعووناة غ20 10ناه 1 
' قعقناهه 6 عصامة ععة معط .عتتصمة غطا ؤه عذصة1امن عط 2ه عقتتقه أسمقأرممتمزة 
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له طاسوميع عط ممع عدم غقطا بتسصدموعم عط غه وتعلومم عط و[طواميم موس 16 
05 0164 5أظققهء0 لقند 311:0 ,رقع متوتة؟ ع762 عتعطا 5نوعلز 530 .1 .مهو[ناومم عط 
لإنتقم2 ققء1 10 15000 لأعناممة أمط لهقط وعط؛ كعم 8000 صذ مع897 ,دمتتهعكتفاد 


ع1)أنا مقط رإعط) هسه ,ضمتاقانتستهمد حدم طولط 5ه عنهع-ط نيعل عط" .مععةائطه 
1 .0156356 0غ ععمهاوزوعر 


مط عط 2ه سه كصه1 لوستع تممم غه ممتأمعدعل عط 2ه طامط عقتتقه عزقوط عط 
,ممللق يها لاتوقط' ناقه7؟ عط جععط عكقط 0غ معطا كتروءة عدده85ة1 لقعدط لمعيه غ0 
لتم عقنتط عط 13720025 لالأقغط غط) 401 عكتدوه لةمتعمتوم عطل1 .قصقا قط ممصي 
65655101 علأكقع1عمز عط أكسمتهعة 5تتعتامم6 عط غععاممم مغ ععلمه نمة .عط نلمعي 
.لإلتتتة عطع 6ه ععزة عط؛ لعاطنامق 'وزاععمدسندهىممة 220 مدتاعاءه101 ,قمفتعدطموط عط عه 
0 8204 لعطامك ,لع؟ ءا 10 2820 تعمج 660,000 لإتتاصعه طتتنده؟ عط زه همه عط غم 
.3063 عط 04 غ200116م علطا دمأ قمسنة لله وعودمط لاتير 


خم 0عطءاع)5 طاعتط ا عتتممة مه 101 #عنتدنتد 13182 2 لمعء5 غ20 تإهمد كنط1" 
قنةا5 عتتصمممءء عط متم ستاوء هذ غنا 8‏ .لتؤتاوكة 0غ متقأن8 12 211]آ واممملور] 
.35 عكأمتتاء مقدده16 عط عااتمدكعم :زللوعتع10[مصطءة بامط عع ممعمع أقناصد عمه 
0ه لاط صنارة 735 ممهلا .109 5ل1عتز درمت عط لمة كنامصمطه1 عدر ععنة انعقوم 
0 5علء7/6 '[121811 116811 ]8211160 026 أهقطا 50 ر,كقتدهه1 لتقط جنه طعتزمه وعلنعرة) 00ج 
عوعط) [آلط ‏ .3عء5078 0ه قطاتسيد لإط غناه معلوءط مجع مموجدع 11‏ .كنده126 2ه قطادمم 
عأعهقم نزط تتم مكههتنا لله ,قتعتامم5 عط) 10 2160 ممقصهن ء6 مغ عرعامع:ممة 180 50005 
عط" .قتامتتمطه! لهة /3108 5/35 ,كلتمع8/3 عزه #الأتقغط بط عه رأعصصفه لإط عه لإعع[ممق 
نط لاققه 10 لسة 501016 2 سعد خصة عطامك رلعع؟ مغ لع نتناوء منجده [حهدم ؤه عمطتستار 
.767/1886 18/38 اعتمم عط 0غ قصعنة تند وعطامك لمة 10004 


2016122ة /[8 .ناما 15 اا روع)ةة عطأ جه عععفطك لإلمره عطأ 01 5ه بإصضنة عط 
(563802 صذ علتمم 20صم) لمعم 06 متئهر ععم]ة 2 لع لأعمء عمدمظ 2ه كمعدناته 000 ,120 
.ع1« مستلمماقمده0) كه مممعتاك 80,000 مغ عوء1 تكلم عتقلتسةة 2 وحوع عمتاصماقمه0 لمة 
.5272 لكك 35,000 غناوطة لاط مو لعتمقء 3/35 ععتصودك عط زه ممتلوئمتمتصسلة ع" 
١‏ .تعطاعبظ غعر أععلمتط عط لعتاعبرة ومعهادة عدمطر 


نه لإأءاتقتناءءت أومتتلة 1اء1 طعخط ,مممتهنة صمت لعصتهة امتهم عنع موعط لاه 
,05 06 لإعونومافلعة وطتلوء 2 0ه ومجيه يصةإ 4ه قغصعم عطك' .عسكتتعتئية 
تقعز 2 14مع 04 05قتاهم 1500 02 متدعد اوعمل ترفطة بإعخط؟ جره وعتهلوه أقه؟ زه متفوجه 


ك1 


.لعمتاطقاقة كعتاكتلمة لمة 9646معمسة معدم عقط لاعت لدمملتسصاءية ,لمعته 
قة وتعأقدقتل العناد جسمعة ترلعاعتدهه لجعلا ععلاممع؟ «زلأوممم عميزا كتط) ؤه كممغهاناممم 
عتوعطاملة اوتط عط لمج ,وتهتممدة) تزلده ذز عامدط]ءد عط" .وعتههام عه دعمتصسم 

.ع1 قنامتاعزم كاز 0غ هنا مم هلتاممم عط كعمتءط مهمد 


5ناء 115 06 مهاع؟ عط صة عبهقام غمععع 2 جده؟ لععم قباد ععتامسة مقتدمه عد 

لع تقتاعهه0 عنا8 13م قلطا له .2 .ذل لإتتاصعه لممعع5 عط ذه غعهم ععاغها قط د وتاعسسسث 

اتاسنا عتمسعلامء غوععع تتعطاه مم كوب عمعط1 .كدم ل همعمعع لمويعو عمط /والهء01م1مدم 

عطا هذ ,غ86 لتهه 836 25 192 80 باعلا .لواء 5'مفتسمتاكب1 مز عسعهام عتدمطبرط عط 
.عمتاءععل أمه 014 غذ كذ عتتهاة لعمتقسعه متناو لساممم عط وععطمعه عمعط؛ ممترعء عاص 


ةقمعم عطا جره لامتاهعية 06 معلخباط علأقدعتعما عط ء6 0غ قمرععة ول أهسهامعرة ع1" 
ع6 06 «متاأءدلاع؟ عطا طكتى ,تعتهاةء عمد[ كه طالزامعع أمقاقمم عط) 200 رورمغعممممم 
علطا عتدمأءمتهم عط مه عتاطبامعء عط «عممتآ .5أمهمغ) عماريوم مع 10 وأمدموعم 
أذ نتهل 5 مقتمتناوه3 لإ : رزمعه عط 6ه 1/10 انامطة معءطة مقط امتنهة) 6ه عنم لمهسعمم 
عط ؤه عصتاءءة علا 10 0عأناطتطدمه مقله مهدا 8ه عله اعوط ع1 .1/3 غتامطة موب 
5 2638336 116 200 ,لتقم ع6 أقنتتدد وعة) عطا جوع 0و6 8 مت مع 89‏ .لإأمةمدعم عع1 
.م8 قنط كه لطعدوةة عطا هه ,أمعععلمز 2ه وعلهع طوتط غه لإالهسكن ,بوهضمط مغ 4عمره؟ 
4 عط مذ مة ,مملامعع7 0غ التع تل غ1 لحمب عط ملصقط 5*ععلمعا-لإعممم عط مذ عمم0. 
1820 قلط 5010 عط عه 4عد5ماءعع:0؟ 8/05 عم3ع 0م ع 


ادمع فط مضه وأسدقوعم عط 4ه عستاععل عط عتناقوعهه براطعنام مده عل أمررو8 حآ 
قناوممممة11 04 ععاقتعوء؟ قتاقمعه عطا لاكتطدعه طأاعتح؟ تزأعدة عط مآ .ؤعثهئوة ومع 1ه 
0 أاغتاو26 0عصبلاه 1010103 اتقطعتا تاك غتقطا 04 كتمغمة) عطا مذ غهطا وعنهدء1له1 
قنط1" .عو”نته 400,000 غناوطاة 0ع735صصرم عكقا أقجمر لمعا عامطنا ع1" .عمسسمه 
01 215زة-806 أناوطة 0م090 مقط أقتاسر ,هتمهم أهدقوعم رمعم ة1اك؟ أقطا مممعدر 
اعت عمه 0 5غ غهأقة عط لتتتطصعه طلعطة عطا مآ .طعتزة عمه 205مللمها لمة ,لصها عط 
112,000 71360صتامه قتتطعموطذيج:0 كه لإومغميع) عط مز رقدماية عط ,لإلنسم 
هصة .20قآ عط 02 قتتلاكة وبا لعمبره ولنسة عم .ععميسه 280,000 10121 2 2ه ألده 
.قتتله ملزط 0 غه 010503هة1 وطتاوءم 06 2330 عرعء/؟ عذمط؛ قدماحية عط دعلزوعط 


526036 قتتط) فتتة رقكتصهمع) عط 0غ 162060 قنتطا قأمققوءم عع2؟ عنمصد 4مة 6م11 
ضة عمتحة0عم تلوط كه كعتطا 2 ققدم تزعطا ووماعتمومعم ةط .66105:6: مهطا نموم نملا 
.كمع بصط. اها . 34د وعدا كأمقهة) هه ,12:2 
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عهاء كتط1" .لإعللة7؟ قمقه828 جز كلهةا غدعط؟ ادء6 عطا كه عصدة عط 10م أمودعل 
هه كتنة[تكدمءه:22 صة 1820 0عمه0مد25 202 دععدعظة عط أقطة عسمتكلءمتنة غ20 5د غز مد 
.15 50 17/616 لولعم م8 


رتتاوطه1 01 ع8 5120118 أسفأكدمه عطا دكن 5دعمعلوع لمتسصرمه عأطوعه201 0ممععو م 
ععمعلاء 0067 عطا غحط رلله غ2 دعتدعة مم عتقط ع نم1 .ع عالتعععة مذ وامةا مهم 
4 0 املاع عع لوعطا ملعتنامق ممع كتعمهكلعم ممتعدطنة6 معط7؟ ‏ .196كتت]اعممه كز 
العتتصقء509 عطا كأكتي عتتهعع 2 غ2 معطلا .5تعمنده126 لدستطاتعتعة هه 01005مو1 م 
ب)220]635]6 عأهمءة عط ,قلهأآ طذدتماهمءة 06 كلصها عط سدم ماتشتحععع غه لإزع1 ه 002:4 
3/6188 1311 ع7201) حتقصط كعم 50114 25 /287 0غ 2110560 135011 2 35 عنذء77 56082015 31010 
/ا0طق ‏ .5أمهقمء) كلغط) صن عكأع مقطا فطتقم (5199 غلتحقة 1160 كاقمد مد عه عمتيم 
كمتنزا ,آ1 مناقناة 0) سقناعاء210 جره عمأوهم 1895 ؤه دعلهد عمه1 عط 5ز معط أله 
1005م زط لعتسمعاء؟ عرع"؟ 295[ عوعط .كسعةة عزمطا 0غ قغمهمدةا [دستمتمامعة 
05 عصتنا عد عط غم .عع:201 عبتتوطه1 تتعطا متواعء مغ عاطة قتحط) عععمر مطبو 
15 2830/8[3نا1 له ععلة1 10 ,6081163م 220 دعصة عتزموعل ,ومتللل5 وتردساة عمس 
.6518165 60816:5م تتعطاه جدم؟ 


عط 06 عع510:18 8 ,قعكنتةهء 70 جتدم؟ 32156 تنوه 51011886 'تتاوط 18 م 

10 4مقتمعل 40عقمء100 هه 8735 عتعط1" .ع0 جمقتم 208 امقتدعل لعمممممن1 مو عه 

,18085978 عط ههه ملإسعة عطا زه ععزة عط لعاطدمل مقتاعاءه1 معطو عمجورمم م هقصر 

عطا هه أعدمسة علط قمعل أقدمه 2 عمقصر عاكقط أكتتحم عقب طلتامتمعة سدم دعم 000 ,300 عه 

1 أهطا 55عمكلدء 2)60ء5-مء6 22016 عمدمد دعتوعة ع غ8 .لإتاكتهمد ممتصعم 

06 قلمفسعل عط 0غ عأءة1 غقنازل2 غمه 014 دمتهلتاهمم أمعيم فط ممتتطمعه دفعط 
.1 امنا 


دم هآنامه0م قاد رععتمسء مقصرم8ا عط 20 و35ءوومم ١6‏ 5ه دعن فهاة 171481 اناه تجزمع 12 

8 :0 استطمعه للتمععاع متم علو[ عط هذ أمبرع8 2ه غهطا قه مععغهم عتهوة عط زه قوير 
أعتتسسامه أسدقةءم /إلأصممعتصسمل6م ععتصسة عط معلئا طاه6 ,رطاعممعوط ناجوه عط مز 
لالمتماجعه 8ه عنه-طنوه0 عط" .عمده لوه ناعم علنانا هسه ومتوتا له مممفجهمةه 109 2 لتر 
.تأققط نوع وله نزاطومممم عله -طاخلط عط 200 ,طعنط نمه ملعقلسهاة متعلممم زط 
0 ء1[طقلته5ة 5000 0 غمنامسة عط 0غ 65 7اءومسعطل غأقددزق2 10 لمع كه آناجم طعناة 
5م تنس 4 9 ,1882 هذ كدمتللنس 3/4 6 كة/7 دم هلتاممم عم أمبرع18 هآ .معط مم1 
,عقا 1 ,/201 15 سمه 7 ة قصمتللنسة !14 ,1917 هذ قدمنتاتحس 3/4 12 ,1897 هز 
66 ققط لمقا عدمصد مه 7زلز0ه6)ة مووز مقط دوتاجلدممم غ1 .قدمتللئم 30 غوممسلة 
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اتج مها عمندملصوطة 016205هها غه.عدع8 ع3 غناط مممتاهمقامه عنصأ 2ج غأمدم مث در 
مقط 5غ قتعءة تجهه1260 06 ع21838مطة عط" .غ1 عمعلهم؟ 11نأد 5أمهمة؟ عع عه عكهاد 
.ونع 5" مقتم اكنال 2ه عنكقاط عتصوططة غوعمع عط وعاقة نزلده عثتمة تالدع عسمووط 


لعدمكصعوطة 505هللضها غقط) 725 5ععهةعهصمعغممه لإ معناع ممأمممايت ع1 
فك اليك 20 أقطًا لالتقغط 30 عنع7 ]1 صممتا 12263 عط عدتتووعط 1840 عتغط) كه عتدرمة 
لقنامة اق مناه عتنادة نإ غتده معمط 15 لمتاأهقسقايت كتط]" .معط مغ غ168 قو غ08:م 
عط مقط 776 .2 على وتتطضعه تلأكناه؟ عط 01 16للتمر عط غه كتعلزمدم 8 م1 .عممعوولء 
متمتعتقه 1961 عط" .لمهآ عتعط) 4عمملصوطة 824 ديفاكنه و1 .لمت د 6ه 4عمممم 
10 .فتك عنها عطا نجهم مه لصةا منطا عتهكتلبه مغ وععع هلان فته قط لمولده فقط 
تع1 عا" ؟ قعدماءط دععجها 5غ1 202 "تلت 1قمدممدم قط 4ه همقا عط 314 تدمطو 
عالت لقط معطلة؟ عتغط]” .ممتقبطلة عط كمتقاي كمعاكزو مببن عط عمتامعدعرممقع 
مط .راطق ددم ل4ع؟خآ ههه قععها متط 3130م واتاتوء قط همه عأمكستط قمها غطا 
تيدم امه لثل غذ لمده؟ ,كتصهمء) 16 مها عط غ16 6غ 4ه0 مطل رقععاطوتول قلط لعتل عط 
سنمك عط ععلقتد ممتاة:ة1 +10 دجزتمه1 5عتدوة 1697 عط "1‏ .غ1 لعدملمدمة لسة سعط 
هعم ممطم"ه !3 قة؟ 120 فاطقعة ده عتها عومروحة عط ممتماكدل ععلدتل1 .عامتسهام 
فط قعقق 22056 مذ خمة كهطعاىه 10 7735 لههآ 000ع جه حرمت ععمنونة ع1" .مثنابه 
/1 عقهم مممأقصها عط عتوءز 8004 2 هذ قهها 8004 م0 .صمي عط كلقط فهو رم 
015 7735 1228 35 012505 3 تله أء8 دام عط غذ غتاا هتلاه عع ددناهاجه 
.]0016م 01 غتاه ه77 عطسعقوه عط 


أمدقووم 2ه عقفط تزاعمةء بده 1516 .لمعاامعم 10:0*5قمها 2 كه لهذا لماعمووط 

مكتقععط ركصوققة؟ لقنهعمة ع0 تزلده معط حدم رنعمتةقامط عتعط) عمتدملمدمة مام دمعم 
مكل كو غ1 عله عتعطا لو أموعععلمذ ققط دععقللة؟ عمفعدوططؤلعه ,ععمماقمة +15 
4 عط عاطهقمء 0غ غدعة طعدممة 24م لمدذ1 004 .مها لممتوتقص ه ممعاطامعم 
غم نيهم امه 034 طعط؟ لمهآ جومم قد« غ1 .84معم قط علقصد همه دعمنها فط بيهم 16 
00 لعلضومء0 لعج .1656 دسمتتفهمة 2ه عثهة عط قه لعمملهدمة ز[عكزودمع0هم قو 
لع لتدمقك 'زأعتهدوطقاء بجعا قة7 4هة1 هنا 10 .أهعطرودء5مة 06 لإمةتتممة عط ذاه 
رعاطفعة ذققاه فتنظة هسه خموعه؟ ,أكعة رلته زعهلك؟ رقع كتآه ذققاه 4همعه؟ ركة لكآ ذكهاه غقمق 
مآ .قمها عط غه كلوز عطة 0غ م4عأقديقة ولانقععةه قط 5ه عنقا عط 4تة معتطقدم 
“لتقتو مه لههآ 100060 لله 25 ,لزتةةؤعوعه 1/35 غمء تددءدقة عتوردظهاة 1655 8 غمززو 
نكم مذ غ8 .عاطمة: همه دعمتد رقوجتاه 252 دملهم عممطا عمول٠‏ عممطا خمة ,ملتايدم 
أمنامع26 20 لمة ,قعة 02 امعصء مودعم 8 ,سنارف غطا قة/" أمعصدؤعدمة 06 غنصنا مط 
غلا 06 وفهمكة عطا دده خصدا. لممتوعقد دمجم مط رؤفلميي عه وؤنا همها عه دمهلها قوب 
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107761 4هة قمعلا إجع1 ج 101 5عتقا 150131 لإأتسنتستحسة 4عأصوعع عجء بلا محأنلا ,كاعد باه بلعم 10 
عظهة لهة 12820 04مع عجزه5 280 مط درغم «ملسقة .لمتعم #عطاعطط 2 101 دعجم 
قأقامعم عط مده1 لها لعايعوعل عط ده دعنة) عطا نيدم 0غ 4ععتاطه عترعبنا 4مدا 0عامعوعل 
-لصها عمتعدمططواعم 6غ لعموتوقة تإلتده5[تاصمصرمء عنء/7 كلمها اعارعوء12 .0ممع عط زه 
عط تل أرموعة غقها عط مد نولم .5ععبة؛ عتعحل عم؟ ع[طتكممموع؟ علقصم عترعير مطل ركله1 

.كةا ج10 ستداء 5اذ ممخصوطهة كمد ههها 4غارعوعل 015 ع1 امعسمرو رومع 


ععلمتا .تمعاطمعم عطا /ه علهءة عطا عنه ناكسلل طعتطد 5عردعة برع 2 و5عوومم عكلا 
67361 نكم آه ععمتوممم عط كه 5لمة1 عتاك عط زه غهطا معمدع1 ع (364-379) كومعاولا 
عماتلهمء 590 مز ب,لعاءعفعل .ر5ٍ 10 غداوطة ,703 همة «ماتلدمه 04مع مذ عمعبرميز 
عه ,2هنة 2,500 مهن 15,000 آه0 ستتطتو0 6ه لزأ سمهترزة عطا صذ 451 هآ .علتعاد امه 
عطا) ممععمدر8 لمة كتنة[تكدمعمع 018 5ععمزوم2م غطا هآ ٠١‏ .لعاأمعوعل عنعيى رطغعرزو 
م101 عمط عط هآ .ممتمضقلة عرممط 422 مذ 385 ممه نازو عط (قزأكزمدك1' ممعلممر 
م1 يصمنلصمء 0ممع هذ 9002 كمه 0عارعدء0 عمء7 لامها لكمتتفصصة غه مواسنمدع 57100 
عط آأه خنطا 2 15 غهط]" .ممأتقدمء 0ممع هذ 7460 همه لعارعدع0 عمرعرر 7615 *6 ندا عدا 
ذأ 11211 لهه كتهة[تكدمعءمع2 هذ معمه20ع6ة دعءط لهط مدا 


2816 عتنده 5‏ .م0 عسدممعطم خنطا 102 اعتعكه معهطة علاقط كنم أهمقاي كتاممة؟ 

لعنوقة عتقط 015625 .ععمع0الاء مد كز عمعطا طعتط 8« 10 رعوصفدكء عتأهستاه 4عادعوعومهد 
10 قأضنامعء2 اطتامل مه وتط1" .ؤمتممممممء/ه لاط لزهة عط 6ه صم لادتتهطه عط عه 
ممع همأغمويع 06 إعتامم 5غ معسمع مع عط نز 4عمعاصيامه 7785 200 رؤعققه عترمة 
ع6 عاتقط أمتتقضق غ1 أند8 .لصهل عط عتهاتلزقطءء 701 مط" 5 رعس بره عم مغ عنقا 04 
خصة ؤمهنه 001مع عقء] 0غ 4عتامتاكدم مها عط 6ه 22054 ععملة رمممعستممعطم اورعممع 2 
5 عطا غهطا 0ع أذموعناة عتتقط متهود 5تعطا 0 .5تعميزه 5غ 0غ كلمعم اوتط عل1امءم 0) 
لالمنقعقع 6ع كتة عكقط 5عتتأسنامه ممعمومةائل15 عط" .مماغهاستمعل مغ عسل كوو 
/إلقفقلة غطتامل 20 7/35 35ع206م عط لصة رععة أمعتدققاء قطا ععصزة عقنتقه تطغ سم 
عطا هه '[أووملعاءءع ععطهمنا غده قاسمعاعمة عط .ععتمرسمة مقسه1 عط عققصتة له هنا 
انهه 0ماععه عمدمع 6غ قاهمع وستدملتة نز همة ,لعأمقامرةءع ععلاعم رقسمتق متام 
كلسقامن عطا سرمء؟ لقطفةججمءءط كقط 501 عط أقطا معءط فقط التدوع؟ عط .ارمع برعم 
عط قه ععمولته عطا غنظ .كأموهره) 1ههوقةء5 عسرمووط عأقط فتسدعماة اهتممعممم لمة 
عجتأمعاء2 لمة هتعرز فعلهكمذ قطويف عط صعط؟ أهطا مأقمعوتة ووعطامدموممع هع ترلقدة 
تام تهده2 التاة ععء بج أرهدع0 2017 قممنوةم رعع 19 كمه اج ؟مممع لإمهمد 60 رمع طاءه5 همه 
.ععوم 1410016 غطا هذ عدمل معو6 عحكقط 50١‏ قتععع ووعقط ع1 .قهها لدت اعتعة عم 
مقْط؟" عدمطها لدعب لمعه غه. عهماءمجاة عط نهذ عقيحفه عطا معهو عأقط متدهة 5عع0 
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.كمهت قمقآايه عتسامدمءع :105 عاععو 77 200 ,386 6 أتلامطامعع 1ق هذ عناآ 96 ريهل-ه11 

غمة هصق 22051 عط معل؟ع .0 ,عامط عط دز عستاءععل عتسرمصمءء أهط) لعءستودمه غأمم ممه 1 

ععامعع7 هق 836 325 135 30 ركاعة] غط) عستصفء كنا أع1 غناط ,للد واعماصرصة عط كه عقندى 
.تصعط1 


طأعنة 8835 عتعغط) كذ ملإتأاقدكمز حصة علهع زه عمتاععكل عط أهطا نود عمد )ء1 أورع 
و*عتمصرة عط هذ عام اسم خعمصطهذ م 4 ,(2096ص 0غ أابعقاتك دز دنطا هسه) عستاءعقل 
ولت ممع تمه سه زلنتقسترم 8/85 عتتمس عط بوماقئط كاذ اتامطع سمي" للو1 
عط ذه نوأخدهزهسم أمهنا عط1" .طتلوع: قاذ 6 علأنا لعأتطضامم عله ممه 'اأكسلمذ سه 
4 173:5 عطا ,2000 عط ععندلمجم 0 لزه عط 1164 مط ,رفأسدفوعم عععر ممممه[ناممم 
اعمج قأصدمةءم عط .عقتمص عط 2ه عامعم عط عطامك سه ع1 م لعلععه أممس عط 
ماه عتعطا مجع عفهللك؟ عط حدم وعطامكهء عتعط؛ غطوتاهط لهة ,000 صيره عزعط) 
عآهءة ععتهآ. ..2ء201 عم هللذ؟ عط تمع قصدم حصة 5غمم عتعطا رطاتسدد ععهللئ؟ عطا سدمءر 
0 ,134016 /1ناكتنا1 2 01 200615م علممع طونط صذ برلده غلوء0 عل2م مده وسأمسقمة 
05 :18 ستهممط ع6 .3عء55ه1ء ع401تتم 320 تعممنا قطنت عط 6ه /[أأممستصس رمت عط بوط 
4 15ةتقتاقة 13قة1 دده ,1320 0181 1تتملمعة جه 0؟ؤ35563 نه لصوا عا كه عمتميوس عط 
قتدعء؟ عنة) 1300 6ط 70556355 196 3ع15ا8 11 /129 غهئا/؟ جدمع"1 .«مملغهاناممم أقكبم عط جره 
تعسداكقى مه 13 علا 25 عتتهعلء2 عنام قة 5عممنا ومع غتاوطع الععندلممم علاهط 16 
ملز تتقتتد له .1320 امع لعتترعل 935 طاخلوءر عنم كترم 211 لإلموء1ة .فأسقطومعم لمق 
,220188810115 عطا عد ,/9ه1 عط سذعء مم طاعتتصد علهته عط سمط 30 نز زعومه علهمر 
مذ طالوء8 ذنط 5660عاطز عممووعتء األاطسعو كزع امعتسمع رمع عط مذ اله عزمطة لمة 
5م 0[60ز1اء ,عتد10 01 2)015م56 عط رعتزمسه علا هذ معمم أعرامته 156 .لصوا 
عط" .قعتهاقء 4علصقا متغط صرم 3960 ,فامع زه فلصناهج 4000 هل ده 1500 4ه 
.لامع 0 5لتتامم 100 02 50 كه [قأتصقه 2 880 وتتممموعل4 01 5أسقطوععمم أمعع 


5 06 عمعقلاء عصمعاد كذ عتعط) قسة ,لعتعاغمس غقط8 معطا كد ععبكلتعتوف 

«طلعطة 916[ عط مغ لإتنامصعه لغتط) 126 عطا سدم ععسااعفعة هذ عمتاععل 5بامتستادمء 
قعاهاقء عتعطا 06 غجهم عددمة وستكوعا عع ومعمدملسةا عمد عجن متط 1أة عمس 
.لع5قعمعها عتاقط هغ لإلتقوء)ة قدمععة مدآ 4عدملسموطة ,0 اتننامسة عط سه ,لممع ةا 1تعمد 
لمعقة 15 2ه عدنتوءءط جمعاطميم عطا هذ 1 لامع 885 عمعستسوع رمع عط 
مرو ومنده) غمع1امه مغ غابحتقتك مهد غذ غ6 جد ندم مصه1 لعل كآنه قة رقههزةقتاترممعر 
اقمع جيذ معطا غه ماأرملء عط ععهط صف عن وها 6ه ومتعة عده1 2 هل .قصدا لماتمومل 
9 غق8؟1 عه ده متقعة متا كالب ععفهت هذا لع ترعوعل عمط 6ا متعطئته تمعسسو مع 
14و 07 تعاتع مود صقا لعمملفجدناك ا ل نا 
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1 ع0 عل “لامع ع لت 15لاىلامط1 


عمامماع مك5 
وك 
15 .231 .8 .م4 
عولطسمة كه «كتد عسطم80 عرلا له ماع11 اأمعتمجك زه «معدء لوط 
منه© كه «أأوعد و17 عدا غه «معدء زو عمفاتعة1 جه 
5 .و1964 .122 


'مقصممظ عط عه آلق/ قصة عمتاءعق غطا عه «مغمسفايت ديه 5غ ققط عهة ترمو 
5 02)قسقاصيعء عتعطا ههه ,كنامتوتاءم 7101002017 ععع/؟ وعتة1مهممعغمم )0‏ .ععأصمسمظ 
4 أقطا معدونة قممعةجر عا عقمهلة نز 410 دأ 0عاعمة 7/35 عددما مغط7]؟ .قتدمزعناءم 
رع56105 6355لا اتتدعبا مقطا ودع[ 1160طتامعم 280 1 5تزوه11600 «نطاكئده77 عومط7 رقلم8 
عطا صغط8؟ ,ؤوعساوععع 10 عسردمظ 223560 220 تإغطا : عتامسة عطا أممتدعة لاعتععمةه معن 
عط" .اتووعدم 16 فمدتعةطعوة عط لعوتحقء تإوغطا ,صرتطة0/؟ عتعط 4عدملمقطة قمتقصمعه 
.1 عمهتأأناطء؟ مذ والنعقتل عصرهة كسنده؟ ممقنأكمطن) عط خصة عستعستكممه 7/05 امعصسساعمة 
4 قنقتطه1 عطا رقلمع 014 عط 0ع«رمنطةعه5 511 نوعط علتط8 غهط 4عتهنة كتذده0 
؟أعط) «ملصوطة دود5 70014 كممسسقطمهط عغطا غقطا سه 5تعأمةكتل 5نامتيءة كه امع تاذ 
'عط) 8هتطقتصام 5828 600 أهقطا 0عقداءء ممتكلة 5‏ .عتتمسع عط عنكنءة سه ولتلتاومط 
الاانلودممم لقنهرءة :18 تغط ,0401م عط 05 مهتدوع ممه متغطا ,قمزة عزعطا +20 قسقده82 
ومةنعة68 عط 4عكتده 189 قط علتط8؟ رمتأقعط؛ عط 4سة وعصتقع قط 16 دمتامبعل عتفطا مه 
م ,نم11 غه «ممطعلط معطو .ءسطءم ءتلاروةت صه برعمة سدتحلدة متمطد 2ه 
تعناوممه 0 معطا 1064ل سه عمتيسي عطا أممتدية وطقعق غطأ غدةد فقط 600 غهطا 
لعانععممعم فقط 5لاناع 17 لسة صقنمنا35 72615عصص 16164 عط وونتوعءط رأمرروظ 
.(15م00) عطا غتقعصسد عط مدمط و5) عرهلمطاء0 عط 


4 غطا 4عنزممادء0 4قط8 سدتادجععل غهط) لعمقاءعق عوط© مهمع 6ه مم2 عط مآ 

أقطا ..عاومعم عغطا كه ع21مدم عط معممقة 4قط: لإائسةنامتمط0 غقط ,كعتاعة؟ مقصمظ 

يق ,واتتمتعغط سه معتدمه قصة نقعاعم عصروؤءظ ققط معدم لعتقوط واطد غه كلموفنامطا 
كافكلة امصتمية ممتصوسء عط 891364 هقط ومتعية 9معتصوه ممتتعاءةد أققا 


0# 


عاطوءء2060 ترلتسقط ععدد 22182038 ,5أزوهم36 لصو 02 05 [تتتستوعة عط 0غ 
م 216 قأتعسناعم 0262160 مةعضتغط1 ,ماسدمساعام وجوعة عطا غه 
هه قووعتط عط ,فتاه طوئط عط 211 06 عقوط عطة غع «تمووجة ماه[ عد" 
,ع وقعءقطها عط 06 عع متدععمعم ع1طدععل قدصم 2 عتتطافصمه طعتطم فمماقعتك عطا 
لله 6ه غعع2 عط غ2 4صتامع 2150 ع2 ستوترده لقدهنومته غ0 مستدام 0مغأمع ستمقوط 
-تاعتامدم) معطا ععةتتمعتة عوستقستامط ععع22 «تتقعم عط لصة وعغغتاط ممع 
عط 0صة 160291 تتمعصةمع116016 فطا ,قققتط غهقدع0 عط عه عومط راسه1 
صة رع6202تقطا ,قأصعقعا2ء #تطرره2ع10008 4م810 .(غهدء عط صذ عوعللج؟ علتلة 
ع طذ عمرقةءقلقصةط! 08 صم6لان1ه7 عط صذ ععصدءقتمعاع ممع 2ه تمعمعاء 
عصتقمم عط أقطا لصتم صذ عصامط وقله ع5 للتامطة 16 ,مقع مسعاوع717 
)1٠١‏ دولوم 05 وعاعلقء وزمدمصنهن) عند[ عطةا ما عدماءط موجن8 عه وعمردءمصه1 

-عطالةة2697 ,316 غمزى10 صذ نوع [مطج#«مسامعع ومماقللئط ده وعتقتطة5 (ع) 
اودع 05 7إةن6ة 7208م طامعظ تتدوف .ععهأم عستامكيم 2ج صذ للتام روو16 
عط عتستدمععصمه ,23 (1962) 15طنا[1 “تلام عه وقأقط5 فلص © (1951) تمصنة 
-قصها عه «دمتجتاهاة عط صذ غ01 هذ قصة برع مامطممم ومماقللئط 2ه قتمتزاهسة 
:ه1770 20'8؟كم ‏ .052ععصدمه قلطا صذ لع غتسسطنة عط ققط وستطامم ,أعدمعع 
قغصعمصنةءم 321161م غأقمستة 570 06 معمعامتسه عطغ ده غطونا 0060عطم ققط 
قسدع:1 6651© 06 16898 عطا غ11 عصنةتعءصامه عده : تهسنة لوتطدع0 ص 
. (قتامع )02180‏ 101-15 661 غه غقطة طغتم عتعطاه فط سه (عمعوه8) 
صذ لعصتاكننه مقط قتصقط خععغطاأه عط ومقلطن]1 معروم1 06 ترتقناة ونماقطة 
قنتقام 1686" .< قستفاط 13طمل1 «عبمرآ » عط 06 «متاقسممع عط ملتماعة 
لتق 06 تءطستتتم يه ترط 2208860 قصة قعدمغفقصدة 06 غلتدط "زللهسعققه عتبة 
عط تإط 0ع501 عختة قستقام عط" .قدمتووعممع0 #رمالقطة مضه فسوعجاع 
ستق778 8 مسقا طعقط؟ عدسنا قتامعع ماعن عتءرزررنا 2ه تتوعاهاط قتط1ا[1 متعبومة 
عطا ف4عاناطتتغه 2816 ملتتومع0 و0هتسوط عط صذ 4ستامع وومط ١0‏ موتتسزع 
للتنة765657 وتوعة عنضئا قط 06 «مزموعءعع عط 0غ مستهام عد 06 «متتقصسمع؟ 
عط 0ءطعءقة موقلح 1856 .عقةط قاذ غة قاأسعصتلءم 2ه دمتفصومعهة عط قصة 
لل ما غ20 مضه جتمتوممتء لهتوغهة ما ععهة ستمتاسامممط عط 02 غوعماعم 1ع امتهم 
قة 052016008 31230 طعتاة بتعفقصنا 0عمععجع جعءط عكقط للتامطاق قهة تامزفقمية 
مقأطتال1 عتعوزمر1 02 عومطا 


2087 قأقتع201:01010طمع6 متقتامبوع18 أقطةا بعتمععموط ,فعترمط 158 16 

48 طاعناتمطة 5 صذ وعمماقلائط 06 610[7ع عط عتمم عط صذ «عاستاممعمة 
مقطا 06 أعوزطه عط فسصمتامتءهمهء0 5610 عاتمستععة ده 0عهقوط 7837 1163مغ06 
018217 مغ م00 ص صدمتاتصقتة 0عععكه غمص هعم ,ممع مط ,ه77 عتمطع 
.00107 06 عأومة أسماس«مصصط قصسة عستاوع عاص سه 0 امتأسدعاغة عطا 


.144 .م .01 .02 : ,.0 .هآ ,121270 .1 


عمة .« عناواع10مطم:340 ع0د86 ,لوتطصع0 كقطأق باق عصطعهقغم3480 14> : .8 ,طمفككم 2 
عله . 


لتنامع قصة برعمامةقء2 ,زعم امطوتمصمء فط ده فماتقصعط »> : ره بفاتفظة .3 
,6م0107 .ج060 .206 ,.1لنا8 .< وعمف فلطن]8 معبومة عط غ0 وعغاتلمغدمغمم معطو 
,273-300 .مم ,1962 ,35 عمده1 
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قصتططتتم عه ععصوستقعمررة عط معطا مواع عتطك1 .أسمعستاعم عجتمصعاعه 2ه عوط 
عط ره ممعم مواوع عطغا ص .ععتدومد2 02 وعهط[عقصة عطا مغ “اقتتسزع 
-868:1 عصدمع 0غ عقت معنلع قفقط قستعامنقعم غه «متمسدويع عطةا بلصقط ععطؤغه 
حطهقن موع18 عطغ عد10ة مأسدح غأكمستححع همع مذ صذ بواعهلتاعتامدم) فلامصطا هعم 
نقسمتعتده معطا مصم 0عستقمع؟ غقطغ 211 غمعععطرء» لطمعتطمى (متعلصمط عدم ممم 
قاذ قصسة (طعتط وعماعم 1907) غأهدعا0 06 عتدقمم عط" .قمممط ستماستاممر 
-85005 عتتعتاعة عط صذ ‏ 2412 تامممتك1 [عطع قصة تامطععاسق [ءطع6 مهغ] 1 [اعاوع 
0 مفاأتصوعع 06 قللئط 1قتلذقع تدوععترء" رام زول 02 #عطممه بسعاممر 

.8111136 0عصته[ررعد6م 2 جه قعلن0 له دمممط 10 


05 ا«عقع0 تواقعء عط صذ كعاءه تمدع مصسنةعه عه عستمحرتطم عط" (0) 
نط1 ققدم أقصعم عدم أمقصهع 3أطتاكآ8 عط 2008560 ققط ,أمروع1 
"للقتاقتا عه 11015مط طعناة .قدمزقععمع06 قزهقه0 عطا قة بلوورمصط معتاتلوءه1 
.قطهءعسنة 11 ددم عاطقاماءمعم عه طعتطما ومتدوءة جععذأم طغازم لع0صتامط 
رع تفأقصة 20 «متموع جع موعتقطكة عط 0 معتتاعمه11نط[ عتتقتوعة 3000 عط 
دعع 7 2166106 صذ عستئصعةم قلله؟ طوتط دععماعء صذ 0عئزءه1 عننة 
للة زااقسنوءع2 .400 «متووعء« رع غطا 26076 وعتتاعم 400 مغ وعتتاعم 350 
0 252078 ع2 04 02220560 عتننة وتعتك عستقستهط عطا 2ه قعمم1م معطا 
عط غهط «متأعءعصصمه قنطا ستقع5112هوم0م 10نام0ء عده تنه ,ماأسعصعاء عته] 
متتمعة8 م8 لمعاتاطتاغج ع5 22837 هدمتهكمع تمع قتهده عط 311 02 ده أمصدجرريء 
:81ت قعققع710 8101 .عستاقد-20285 لص دمتومة معطا تزتلاع تزط اتمعنجاعم 
11160 عدعومغقهع21 عط وسسية لععصقطمةء دعمم عجقط 


-28هع8 هدع© عط 2ه طتنامة قصة غهده عط مغ وصترا دمتوةءم عط (ع) 
تإآطوتع0نهدمه 5ذ-ز72116 21116 عط قصة مستماه ج140 ه856 8260 فط دعم جراعم 
-067ئتنا عق كل4 .قلتنط عدمغمعسنةا 02 معفقممم مغصذ بععامعرط لقصة لعاءع155 
-هاععت 0016تمج عطا غه) وعدمغفعسنا بزعلاقطء 0صة معآقطم قامععواعمه عسترا 
3عمرمةه وتقكتكن تعتصوءم- "زلاتاع ,جرعع6ع مغصذ لعتتتاملتاءعم 7713قعط عتدة (قتامعء 
65 عله1 5جزلء عط «تعتإعنتقغط77 رعدععع188 عط عه وعدم ففصسةا معلضسقط عط عوط 
مأضذ 680068 عتة 2866005 2م20 قتامعع ماعن عستتزاتعلسن عط ترووبلكة حصمم 
1681م 8 ققط دملعء” 2 طعداة ‏ .قطدمطع غ115 عط عاطسووعم غقط ماقعم 
عتطجهاع1020 عستاقعع8118 3622م عع ةصتفتتة 2 كت وطجروميعمترمغ اسحتموط 
عتنمقتستة1 .طأنامءز وعأممعء0 2عذتاءم طعنط #زاعءتاواع هماذ غناط #زا هقط 
1 لصة قع08ع1 ,قعع10 قاذ صذ 16[طوء206 عننه قصة عخقغط 060مئه فته معررماة 
15 226 ,12019678 ,8م510 طعنا8 .كأسقسصعد [هدوزومعهة «عطأه قاذ 
.2 تعمطعاع- ناه 0تمقصماع عط طتتكور 


علوطنوعع 7110 3 قة أناه فقطماع أمررعئ8 06 6تعمعة بسعذهعم عط (2) 

-قاسع نلعم ع 0 غمعسمماعمع0 للد عط 0عم معطت ققط غقطا دمتعوء 5 غ05 
01 عط عثنة قصتهاروعدعم غمععع0 قصد عمدم اهام بوجاءعه؟ 115 .عاعتزه دملا 
0 .صم نوق هدع06 اقصة عاذ مغصذ 0عتأمصتسلتة فقط غقطة اموه هج طعتة عه 


05590 .46057 .500 .لأماظ .< ا2صعن1'0 غه ملطعكزداء غ611 عنآ1 »> : .55 ,محككك .) 
.187-150 .مم ,22 عمده"1 


خقعمناءم [عللقجدم 02 #واععمهعم عطا ,أمعتسنةءم فط طغتم صمتعصدزدمه صذ وعنا 
ةع طتطسة ع6 تإقصد 

قأده2 ستماصتاممم عط قعممعمع20م أوعماء [عللددم غه ممعءميم عط عم 
ورت م1 قامعصسلاءم عستجمع1 دمتوونه ترط عاموط غنات عنة مم20 ونووى قة 
مولع قلط .دمتاععطت0 عمتعجعم عط عذ غمص فصع ملتتوبرمن #بدماءط سمط 
-نةءم 165 قصتهأستامطد نان 7022 08 عجروءم0صة[ « 4عسقاوعهمم » ه ما عمتد 
6 .ماأسفمصطعمد عسترماة رلاصعع تفط 211 عستقسمتوسيه ترزامموعم فأسعمر 
عط 2ه قستقام 1117181 عط مغصط مووتعمم متمعستةعم عط غه ممعلء عرعايه 
ملندعة عط صذ 0ع00116م ععلتمتع لهدمتاهلوتعوعة 156 4) « فمقخطوط >» 
معطا 211 وعللتاعصة دمغ ةسعاصنقء2 .صتوامنقعم 2 0عمههما جواءه هذ ععوماو 
م)عصصمع عتمة قستهادرنةءم طعتطور ترط معقمموممم 


1 


20110 عط قلقعمع مم18 صذ معمماقلائط غه متهتراهصة 1دتعموع وط1 
: قعتناوة1 


ععهأتتاق عط 02 02086 «عتاه لمع "مقع20 هذ بوطمة عومجم عم18011810 (3) 
76 #أققطع نوع عتتأقصعاعء ات 4عء07؟ موعتدة صذ أررعوعة أمررع18 06 
7 قط" ,قاء167 «تعطوتط م عذأقه صما نتمم عزقمم ممصت ترط دمتاوم06 
قة رأا0686 تنتعاقء77 عط 06 وعثتة 1ها0غ عط 0 006 40 غتامطة عأوستستاء تقد 
6 5ع0تااعطة 32163 غ788 طعناة ‏ .أسعستجوماء067 ممرماقتلئط «مع علطمأتتافستا 
عا صذ قع"أعحده1ا عتتقبوة 240,000 عصدوة قتتعرمء طعتط جهعة قصدة لوويع » 
غ20 عط طذ «مذمقع ع0 593 عط مععساعءط عستو[ ممتوء غأوم سدع اومس 
.ه50 لا ةط «منققع7م06 وتمونية"1 عطا عه انهم جتتعاقء اخدمم عط قصة 
-ه0017 عط بعتعطويرع118 .0ع0تتوعءقتة ءط 3380 801114 معستتة غتعة غ0 قوععممق 
لنططنا 01 ق6أعطع28 عط اعنتامعطا أسعستسرهم هذ عنأهة77 لصها عه 30 فلكتة17 
202858-81 0تتة 177326 


حلائط تتمقصمام 8 غه تزع هامطمثاممد عطا عه قدمتهءقنةمم «مستكة (5) 


8ة 115010587 كعتاء 02 مععمع عقت عمسن أمررووهظ صذ لعقتتوه فته عترزماه 
. عكمستاء 


لالانوءمع موقن أتعمه0 «تتتعامقء عط عه قع«تتطوءع؟ عتجدءفقفصةا 156 (ع) 

هط امو قط مغ 0ءطتتعءقة هذ متط1' مأتعقع متعاقءم عطا 2ه عقمطا سم 
عتقستك «معناع هذ كفلاء1 «عطعنط لقتائصة هذ طغتم عوع معاقدء عطذا 
عط صذ عمتفلوعمة «ج[اوسمعصوع-للتاه هذ عممستمعة 21تعني ما قصهة قده056جدمهء 
طتتم ععتاعم مم10 2 ققط غصعمهع0 تعاقعم عط ممعخقط17 ,عع818 طاتامز3 
-قصهاعنةطاوقصة » قتتط1 .تاتتتدعة عستامطعك معصوةامعصعم أمومع0 06 معتترعع 
عط عتتعغط؟ ممع تعاقوة عط صذ جزماع067 م ققمع «< مقط 
8 اونظ تواأمترطة عمكك رقطوعم عتاتصوعع سه ,مامتطعع غ0 ماأتسسداة عا دتترععم 


.292 .م ,016 ,05 : .0 .77 :5808581083 .1 
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عط +0610 26118 غ811 عط عسنتضتوط عدمطغ قه طعدة ععتاءم 10 02 موععنة صل 
تلخط طقة835 ناطق سه رأقدء عط صذ ‏ «1) غطعسطوموءةء علتماع سماخدو110 
به عستوقع1 «توعم م هقث عدم قتاطعة عط 20ة وجوعق عط طامط ,كمع فط ص 
-تاق 216‏ .أطاعصسطللعءم عكقعصمه طكتر أمعن عتعحصمء 08 ععمعووعالومه لاأمممرع 
ةناجع ن14 عط عوستدعةهتط0 عالئط عدهغمعصسنا عتطغتامه عط عه عم810 عط بواطقمر 

.016010 'تفلنستع 2 23976 ,0113 سمعوعلة 08 غقه7 عط مغ 1م16 سوعط 


-قنام5 02 متاقسممع عط ده وع10مطانا غه ماعءعققه عط هملمووعم عمف 
عله60 عدممم غقطغ 6عطقتاطمايىء تولصعظ ,1مس هذ غ1 ,قعمه10ه ماسسعصعلء 
-طامه مأتعصعالء دامع مخز طعت عم10م 26عجرماء067 توللدظ ه 0104م 10 ق0مع 
ا تعطتنقءم عط ماعممم ذمعته عط ,قطاء0 غصسوذقتهة 1655 صذ أقلتط7 ,قعالم 
4 21262848 ص رققعا[ع طامعء267 غنا ‏ .“ندعم م 52ت 20065 4016تمم م6 عطا 
6 08 عدمطعاعةط 563 28608 عط غه 056 هه طعدة ماتسصناع عكتسوعع 8ه 
تأقطا امه 662 م16 عستهده متمعترجدقتة عصمة قترطء0 عطا ,مم06 مجتعاموير 
48 عتتقط قعوماقللئط متهم فط ,عع .عاقة ع616ئا 12610 وملتصومع 
8 86317 0017 20ة ,لإأندء027 06 تتناتتستستمم .2 1715 قوع7ج اتستسيع 
.قأتاعستلع7 عاتممعغعه تدمع باأاستحطة عقم أقطا 


عأةسن8115600 هذ تتع10مطامدممم عممافالتط جه عأهستك 06 ععدء تقصذ عط 
طعنط؟ 500008ععطه عطة رقع قمععء06 مها 1تزامعم «عرعطفط 17‏ .,1[وءه1 لصة 
.فاعمصقطه 11 نط 0ععهامع5 عة ,فتسمعستلعم 0 دمتاأقصطصمء عط م وختاطتتاصم 
-ناطتجاغج موقلح 18 قأسمعصنةهم غ0 «متاقصصمة عط طعتطم م بدمتممعة 1وع م1 
قتط؟ .تلإغتقتنة عمععطعه 02 قصمتعوعم صذ ه1ثم توصسة ترهام 10 فعقومه رهق16 
قتستاط قصة 0تته-تمدعة صذ ماعوكقة 6معصتامممم ققط «تمبو مط ومعومتر 
220 معجه 0ه[ 


17 


معمتنومم للف .تأطسةعقتدونة عمة وعمرماملتئط مذ مغمعسمفماوجعة عناعوه 

8 قفنط1 .12086826 2 قومتعة لومعم تالمع فتمهام وسقطه فعممام 
2100181056 .هلوط ماأسعسلةءم تفط قص306 قة مقوعة لدذمعي ستفطة 
نقمتد20 اأسمافتقةم كمتاءم طوتط برط 0ع0ئه عولأمفمع هذ نهو عمط بدمتممعمور 
(8) عتصمغعع) عط مسد قكان0” لتق اسع سنةء8 02 عسداعتحناق لماح مخضسمط ,قدصم 
ممع وترهساع هذ عجرم امتلتئط 7ت 02 67011302 ع1" .مقعم عط غه ستوتعره 
طأممممة قفطغ صذ غقط قصدعمد قنط؟ .مجقعع به عه ععمعقطة عزن عمصعمعمم عط جره 
أقعمه فط اعتط صذ وودماقلائط غصعقمعءعة عه مولقمعم لع توعصمء-وعيه حصمه 


16 عط 0صة سمدم عتطكتامعلو« > : .3 .799 مآمكشكقظف فصه ,5 .12 ,م708طتتمهم 1 
١ 4.‏ 1934 ,فتلت <١.‏ غمي185 «ععزمبة صذ وعللو57 

.800 .لتنا «ع250 عذج وامطمممم ع3 ومرفاممجم نا ,260320605 14 » : .85 رطهككه .2 
28٠ 1-9,‏ ,1955 ,28 6م10 ,هام وج 3:19 .ومقو ‏ 

05 انوع 2ه هذ غ1 «عطغعطيم غسفعدم 8 وتتوممه عط 2ه صلهتمده علدماءها عطا 7و8 .و 
مصتعتده سناع مص محر 


قأمتقسمه 20ة « بتتوعع عط » 75610 متقعمجرة :ر عرزملو ولعطءك3 16 (ء) 
دومع عه معدمتاع مده معلله2 عتقط طعنطم ملهتتعغهم لمختدعء0 قصة تلم 6ه 
عط 06 أغتمهم «ع109 عط ده 0عذمع 0ه ,ذخ مجووعة » عط عده « ذوعت » فطلا 
غم تع0نا عط ممع 0عع لهاج كا طعتط؟ عأمه,-قصدة عطا هف .عع2ة «ججوعع 
عط قضصة لععاءععط هذ إأتعماء7 هخ ,رقلته م007 عطقم 15 عبرماع عط عه 
مآ ترلده 0670560 وعتدمعء -1]3661 عوستسستم عط 02 تزرعتتعده 
61 لوغتناء0 عطا غذ لعأتصسط #زللقدمتهمءءه هذ عع وتدوعة عت و1 عط" 
.816 اج د صذ عن ةلتستاععة 


غ500 فط 6ه عسلوة ستدعمع) 0ع200ع غهة غقط كذ كمعستاعم مط (0) 
قاذ قستمااج ,أذ 8585متعة عستع تقطءقتة معنو غ0 غاتتامسة عط .عمم1م ه م2 
قتتام ,عم810 عط 02 متهم عاعممنا عط 06 [لدعستهم عط 211 معسنع رز سمس عفدم 
.تنا قاذ 07 2017 10 لسع عاعما1 غمعسنلعم عط دمهمن ممته) تماععمم 
عط عسغتاطتطغد 7161 قتامعصمة عط عسنتةتتدءقتة عم «مموععر عط هذ قلط 
عطقعتاطماقة رتست 01م 15 غ1 .دمتاهمهنوعة م6١‏ مامعستلعم 0 «متامصسرمع 
,8108م 570 01 مأقتقطم بأتمتلعام ده عمم1ه به 0 16وج أوممحرء؟10 عطا غخقطةا 
ه1017 3 220 « امعصتةعم » عه 1160م ستعتره قد 6ع20ئع06 غ0 ندم “تعبرمتا صسة 
-601م عصتدطولة .) «همقطوط » 2 9[168ه صتوتده 21دمتاهنوموع3 6ه عده 
دوياك 79 مععبووط 8#ستعسة مكسعتقومع طأذى 7208165 عتتقعدم مقط مأمعصطر 
-0670 عقتتهقمه صده2 عمتوقدم فلمتمعاهصد اقتتطلع طغتر لمتتعفصوم عه عرعط 
.510 عط سم تزقرنة قعده «قصق مغ عقوط عط كه مالم 


عط م2 أستامععة م 60ق[تطقهم دووط عتقط قعتمعطا 2ه “عطستم 4 
-قصقام 12681 عط ,تجتمعطة 6000 ففطة فط ,.ع.ة فعاسعمسللءم 2ه دمتاهسحده1 
3 هووعط1 2ه 131056 2) معطا عكأومترصدمه فط لصه بإمعطة م 
كاعه؟ كتقط ده 0عقتاوسعع غؤهموط عه مأاسعستةوم أهقطا غ220 عط ستماموعقع 
6 820[ 02 متتتستعدهمم 2 هذ عععطة قغط؟1 قامعسصمستحدة 210ة-تطعة ص 
-16© 01أتعسسفخقصتاتء عتنه مأمعتستةعم ,قعهاعطامعرع]2 .قصفا عط 5ومجوج 205 
عتامطغ ,قعجهءقلصطها عمعوامعء 211 صذ مقعمة 0ص ووم هاقتائط 02 ماأمعصس 
عتقوط "تنام قط قتتط1 .مأتمعسممصتدة فتسهة-تمعم 40 0هأمتاقعم عصلعط 
6 ختعلتنا 7877 1ةتتافقط به صذ ممصم زعا طم تدعص فنع ومواقاتئط عه متسمعصعاء 
“لتنا قصه قعناء غصعاعع قتاع عه مصملعءم 11ه صذ ,قنعو 2ه 84017 لقمسحامد 
نيياك لانن 


11 


كعتلة صتماععء <زط لعتتوبوع عامط رعذ #تطمدموممما ينان 
رع “تمع نعط ,هذ عممهاعلائط معط زع-تتا0 عط" .لمتطصم عتاقستاه قصة لدعتومامعع 
.ةماع فط 06 مأممدهم لله مذ عفغمد قصة عأعاورسرمء لعصمة «زلتدةدموععد ذم 


.284 .مم ,.غأه .م0 : .© ,77 ,180533781755 .1 
.286-90 .2 .له .م0 : .0 .77 :1101501381015 .2 


4 


رطهةورءم 810 ممه وقنتقء لإغط 1‏ .ععتع منص معطلانضتمطة تغط وسصتعيدة 
كعمد طغتم قصة ‏ ©4) عرروءعقصدة عط كومععة عمستامءة قصة عستولامع 
.قمامعقصها مأذ غه مصوططت لمستوسهم عسامماة عطا صذ موسا مععدمه 

لمعتاهم عط غقط غعه2 عط غعمايده عط مسمعت دمعمام رقص 776 قتتطا1 
قاذ 06 ومتاعوجمععمة بعتردءمقصها تروصة 5دممعة ستتعلة" عتزمعاعمم 6ه 820 
طذ قاسعمرمماء067 واطقععةتقصهه مغصذ مالناقع مع متعاع وضقطه عتاقستاك 
عط «عقصن عغأهم قصو1 06 غسعصع ممم ق نومك عط مغ عستده مومماعللئط 
باضه 06 مامعمدعاء 1معتع10مطممممم عط ,عم لةضفط؟ .ا تجومسع 8ه همع102 
-20 فط ععصزة ,امعغدعة1 غأومصاة عه ,دمتعم عتأهستك رصم صذ عجماة معراع 
قو ه36 عصذ20 06 ومتاعج عط مغ 0ومتوقة «زا8016 هذ 6م510 02 بمتأهصط 
.أ 27طع تنا اع طاع 207 ومفطط 


1 


وعقكتناة 0مأوجهم1هء تجوت أومتصطلع 02 2006 عط 26 قتتتاععه عتدغطا ععصلم 

طمناع 02 دمتتعمممدمه عط عوتزتقصة 0غ علتومءصصططة هذ 16 بدمندرة عسارم1ة به 

عنام 02 0عقموحدمه هط 10 توحمصط هذ عجماع علأفللقط اقصصمم عط" .عجم1لة ه 
: 2011098 8ه #ماأسعصعاء عنعه ان طججتممط 


أعسسجموعقه سه مده لط ه 06 موعة اتتسسدع عط جه رز أوعنت عطلة (8) 
غناط بدم هع تكسا «وغة17 مغ عند عستعطنوعء؟ 02 عصمة ه مأفتده عتتعغطا عتتعطير 
قة عهكدهه :17[هتاقنا هذ أقعمه عط 02 علقمثدم عط" .ععهام قعكلها دمزومجة مص 
سه مععندا وعصدمءءط رالمتلوعع عجماة عطة قصة ممعت 1زهه 06 1نامع هج 
©) (1947) «عته" » ,(1944) «خننة"1 » فصع «< عصكة » .عملم صذ معموعميعمز 
عط 0عصمعة غامسعصمماء067 عم810 عمسذتومتوقتة صذ 2 © (1962) « وصتظ » سه 
رهقأتتسسناع عتاتصة2 .«ع8107 عستجور مزه معطم 2ه عمج عط » برمكلائط 
.أمصتحد 02 0701م طعلط به له توأتسعتحصمه اهستصتمد 8ه عتحكقط تتعوع مط 
[آلقناقفنا عاعمعتقعء0 عصقط 02 «و00 ناه 70860عته عط هذ زر وجوعة عط (() 
-20 عط" .اتتستصتاع فط ماه ع80[لخط عط غه غتتوم عزون عط ده ل0صتامع 
2511-2 0غ 0عطتتعقة هذ عله0 0ع0تتصعق عه ععوة عع قنطة عه دمتنتقمر 
ممت ععسمامتة هه 0176م 76أو0ه عط وعقتممعغصة طعتط م400 سأعقطة قطهة 
-81مء" به 50 163085 قتط1 .قعققع7عطا اتسسناع عط تمعد عمتاعتوم- واه عط 
قعطرمءة طعخط: عدمة 10016 هذ غه علقممام عجرماه عطا 2ه عستدعمءعام عاطفقط 
04 عط" عترماع عط غه نهم 20060ه زامجتاعة غأوممد قصة أقعجممغع فط 
مويه 08 5عقوعء0م عطا قد قتتنووساعةط قعقععع قصة ماأعتطع 8003 ومع 
.10101688 


2 .م ,10520013 .« [070520105تتامء 0 06 عاموط ع" 4 »> 2 : .4 .2 ,570018811988 .1 
,1954 50212 127697 .< تومه 1مطم027تصمء4 02 5ع1مأعسترم > : .2 .70 ,1850823181022 2 
.2 


.58 ,1962 2011 7م216 .< طاتتولة عغطغ كه 201087م027 عطنة»ء : .0 ه51 ,5326 .3 
,142-43 


لذ 7173007 وهلة عتتة صتوتره 80581 02تتصعل غ0 مأسعسرم هسك 
0 قععة 10551 عفطا غه 96 20 عصدمة مع تمتععه طعنط ممع مسعاقةء عط ص 
عط 2ه غ810 تععاقدهة عط عده21 ع1طمطعقمع- هذ ممعمعوععم تفط تمروع18 
عسصتطعنهط06 72015 نإل عغطة 1ل 02 5ع10ه عط عم210 مقته سه برعلة؟ علذلا 
تتقأسعطنلة8 15 ,تهستة 08 غقتدمط تمعطاجامة عط" .اموه عط مدمعت غ1 مغسصد 
طخ 0عدنناجة 216 مقاقعته 320 226588 ها 211 220 طخدممه عط غه ستتوءعغهام 
.قأسعسرمماء067 عمم1ع 
02 ممقغناهبه عتامنزه فط عمولقصة ما عستكعاععع غفتعه[مطم«عصسمعع عوسه 0 
.م8 عستامووع0 عط 7زللع])طنام0صن كذ قعمم1م غه :03ن6طم فطة ,قعتجزوءفلضة1 
-نا1:1هم اعتوعق16 طاعتامر 02 أععزطتاة عط صععط فقط قعمم1لق غه وتمتزاقصة عط" 
صو صمو 8611 عخدة 176 انظ 2417 مأفتعمامطم«مترمعع سمعتتعسم زط نزاتدها 
8 مج810 06 «متأقصصم2 عطا ده قمقعك1 عجتمساعدمء توصه وستوععوومم 
دعوط ققط ددعاطهم قلط طمعتطمة غتامطعتامعط متهم #ولطاعدة1 عط ماترمعة 
0 13201 10 15 ,ع66616401 ,تتعمرةقم قنط 6ه غععءزطه عط 2 لعلعاعه 
للق م1 320 0ع70ععصمء عه قدمهاتمقعة هه عند هد غمءأزطتاعة عط ده غطعنا 
مم18 صذ توعمامطم01تطمعع 02 قأدعلنط8 قتامتتعع 06 بامأغتاطتادمه عط عرمع 
.8 10مطم«مصسمعع 08 قعطعسقصط أسماءممطا غدط غتمعقعنة غوممم عط غه عدده 0غ 


1 


عصتحد 04 قعتعمعع2 عط ترط 0ع10ناممم تزللومععء تسن عندة فعجردعلصة1ا عمععامكه 
طاتوء 11202 عصتاهة2ع6م0 بعستافة8-1قمق 0ج عغ1 ,لست لتعنة77 عستصط 
0 عقتممق126 عط .18578 لوعتقتتطم طكتر ععسهملممععة غأعتام صذة قلدتع اهس 
أ8مطتلة أقطا غعوع عط صذ 6عأمععتسمممد هذ دمتاماأتتواع 10 معأعتععة طعنع 
عتة قمم عه[ ,قء020عنتقصة عتاقستكه غصعموععتة «عقصنا قصة معط مووي 
عسصتةتاة ,عستوصتاة ترط مده عتعنطه1 صعل12[ قتتطع0 ع0 2017 عط ترط 0ععتام 1نامع 
أقده تاها تجوعع عط ده عسصلاقة17-قفقمط) قلع أممط لعتعطادء7 02 عستمعوص مره 
,82010 ققطة جده22 نتوءقتك ,ع20767 ,للتتامطع ع7 . (فلمتتع هدم عه «ععفصوما 
لس له قرعلعقاع عتعط « وعنه »> غتعقع0 لبه وععدسته 0عأونمواع 
-22888 لتة 2017 غ579 .قاء167 تتعطئتط ما عغأقة77 لصها تجكضدقء /زللهدهتفمععءه 
01 قعققع0م عتتاعة 22056 170 عطا رة«معع تغط كدعو عمروعد طامط عسمتاقومسر 
توه صذ متهم تغط .وات87ظع 2ه [معطاصمهء عط “تعقستا دملومهء 
“تقطغاة هذ عأهة7-لقصها 02 80 عط غقطة غعوع عطا صذ 4عممع مه هذ قصها عط 
ينانا 


قمع أجعهمع عتعغط نمبرع18 06 غقطا قة طعناة ستوجيعة 2 ص 

-10853 لقتة 0197 ه77 06 016 قط .رقععة 10681 هذ 02 97-90 خرعره القاعدج 
-6 ماصع تددم ومع [دتامسغطم 1‏ .0ع12م5آته7ه هط غم« قلتامطة عستاهومم1 
:ه10 06 33001126 قكتاملسعصعخة 2 00 ,ع0تزا أصتتط لنامك عط غه بواتسعيه 


58 تنه 8طشلة »> .82 .13 ,579151510150171 قسة .1 .1 ,235011180178513 .1 
.م ,1952 «مقسمة <٠.‏ ومأععتحطمدم فصة صماغه اأصصسمن نعط 


.5 .2 1961 ,3ه26ممة .« بإومامطممصدمة6 »> : .70 .8 ,قكتطفط5 2 
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رف ف را الكل تيلا 
علخ .لا ع1 لز لالامموى 7020 0885 اكلالتك 


وك 
(.ططم) تنتاسكظ 7آ0ظه .8 .11 


796 :(له6ةتستمدو نومره ج01 عتم ع تاق موجم 1820 مم0 .0.4.1 مط ص 
طعتط مم8 هع0مهم ممعم عسمنتستممععد عط صنطة] 17‏ .حعمة 1هاأما هذ 6ه 
«صنامه عط 2ه 96 95 غتاوطة ,1218 قغأذ قصد ستهاح-2000 علذل8 عط مءومصتوصامء 
أعهوة عطا عأتموع1 .ممطناءةا جسمادء560 فصق وارمعءم 2412 دمتتللتمم 26 وخووط 
رع [طهقع0 تقدم «موقعنة +مبوع8 عه فقصها 11116 عط قصة تتتعدعة فط لاوط قط 
-20 اةتعصعع ودع به 8:6 ر60تجععدهن مده وعستطوء؟ عتودءفمطها معطا قه توم هم 
02 ععسقسنتمدهق عط صذ هعأمعكتهممم هذ عتط .ماعط تعع هط فأفتده 01057مد 
ادف هنم هذ عمط وجوه ؤومملمة ‏ .طاوط صذ #وطمردومعمممة ممه 1سللئط 
قاذ هدماج اله .غمعستسمم هذ قععمة علءمد قصة معأدماة وععاة 08 ععصةتسدمءه 
مذ وصستصعط كذ 791167 1271116 عط راأصروع18 صذ وع:اعصملتكا 1530 0 عقسباف 
11 عط صم عستوسهمم ,تامتاتقمده؟ عساومة؟ عه وقمتكه طوتط حعو روط 
علتالوعممع 8 صذغدسه هذ برعلله< عطا طعتط مغصةطانامه عطا صذ معدمأمقصوع ' 
طعتط8 عتدعتهام عدم غمعسصتا سقط عط مهمع نعمه1ط[ 300 عمدمع 20 ,تإويو 
كه« رجه 0 سه رأقه77 عط صذ ععطعصرملك[ 700 سقط عنممم 20 غ1 سمط 
طعنخطوصاموع1 2ه امومع تتتعاهةم7 عط .ههه عطا صذ معطعمه500[1910 زاعتقتط 
3686 عتتققءوعناع 02 70860دطمه كذ بوععدة 60581 قاذ 06 ملتتتطا هجتا معام 
.قتامزققع رعق قصج 5ورمتامط لعنأهة قوعي زط قستامط عندة طعتطى ‏ 2) معصه[معجمم 
مام (عأطعكآاء علت عطا) عع ددع غ5ممسممعط همه فط 2ه فعمتوندهم قط 
موطف شه [لطعله(1-دع سقطك1 عط ما فلنمد7تتط مط فته قتطنا]8 عتعروه1 0غ فلت رتاقهدةء 
2150 تتوه هام عدمأقعططا غق72 ع 08 مععسصاع عط .صمتوقعنتجع0 تدوستلة 
مقع نتقطك1 عطة رأقوء عط صذ ترعلته 81116 عط عقعموومغ 7راكتامءةتملععمم عمم1ام 
د بوملامط هن ومماغد0 وقتط عط سه طكدمع عط عد دمتووعترعة قاطعزوطط 
عط عده21 0ععستامدمعم قصد اعصعم2-لا77 مقلم عه 68م 8510‏ .طاممم معطا 
عاطوععةنتهنمء 2 عتتطتافدمه غهقط قهأقعتك فصق مدقعمم عط 02 مأسمصسقاعم 
.06865 جتعاقة77 عطا 08 ععهأتتاة قط 08 عع مأسععمعم 
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ز 'تهعر به وععلوط لامتاموز كذ ماعق غ0 وراتمه عطا زه ستامالدظ 6ط 
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المجلد الثالث والعشرون ‏ الجزء الثانى 


ديسمبر سئة ١951١‏ 


مطبعة جامعة القاهرة 
إحذن 


تصدر هذه المجلة مرتين كل سنة » فى مايو ودس مبر » وتطلب من 

مكتبة جامعة القاهرة بالجيزة » وتوجه المكاتبات الخاصة بالناحية 

العلمية الى اشرق على تحريرها الاستاذ الدكتور محمد حمدى البكرى 

الامستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وثمن الجزء الواحد من آى 
مجلد ثلائون قرشا مصريا 


فهرس القسم العربى 


تكتل الدول لتدويل قناة السويس تكلية فى بريطنيا للدكتور عبد العزير 
محمد الشئاوى . 53 

امسلمون فى فرنسا وايطاليا للدكتور ان على طرخان 

الاضافة فى اللفات السامية للدكتورة زاكية محمد رشدى 

جرى جديد لديل فى العطهود_مشروع مقترح للتخزين السنوى العادل 
للدكتور صلاح الدين على الشامى 2 . : 

حيازة الأرض فى تنجانيقا دراسة د - للدكتور محمد عبد الفئى 
سعودى ٠. ٠. ٠.‏ 8 
بعض الجوانب فجقرافية لحضارات آمريكا الوسسطى للدكتور يوسف 
عبد المجيد فايك . 8 0 ٠. ٠. 3 ٠.‏ 

تاريخ اللغة السريانية للدكتورة زاكية محمد رشدى 


تسكتل الدول لتدويل قناة السويس 
نكاية فى بريطانيا 


)0") 
: للدكتور عبد العزيز محمد الشسناوى 


بعد أن أنبت بلحنة باريس الدولية أعاها فى ١١‏ من يونيو 1846 عر ٠شروع‏ 
إنثاء الرقابة الدولية على قناة السويس فى المراحل الآنية : 
0 مرحلة المفاوضات الثنائية بين باريس ولندن + 
(؟ ) اللجنة الدولية فى اتفاقية اجلحلاء عن مصر المبرمة فى !1 هن ن مايو لم١‏ 
(") اللمجنة الدولية فى المشروع التركى . 
(4) الاجنة الدولية فى المشروع البريطانى الموجز (المشروع الرابع ) . 
(0) اللجنة الدولية فى المشروع البريطانى المفصل (المشروع اقيم 
( ) مطالبة الساطان عبد الحميد بتعديل «شروع الاجنة الدولية . ' 
(7) اللجنة الدولية فى اتفاقية الآستانة 74 ٠ن‏ أكتوبر ١84/8‏ 
(8) اللجنة الدولية فى ظل التحفظ البريطانى . 
(4) اللجنة الدولية فى الوفاق الودى 8 من أبريل 1404 
وستمر مرورا سريعا على كل مرحلة هن هذه المراحل التمع : 
مرحلة المفاوضات الثنائية بين باريس ولئدن : 
فشلت :بلنة بأريس الدولية بعد ابليلسات العاصفة والناقيات.الضافية. فى , 
الوصول إلى رأى موحد تتلاق عنده وجهات نظر فرنسا: والدؤل المنت الضالعة 


َه 


ول 


معها <''من ناحية » وانجلترا وإيطاليا من ناحية أخرى » فى موضوع إنشاء الرقابة 
الدولية على قناة السويس وبعض موضوعات أخرى9؟ . وقد جمعت اللجنة المواد 
التى يحنتها ونسقتها فى صورة مشروع اتفاقية دولية لعرضه على حكومات الدول 
الأعضاء فىاللجنة» وقرنت هذه المواد بالتعديلات الى طالب بها الوقدان البريطانى 
والايطالى على الموضوعات التى ظلت مثار خلاف : وقامت الحكومة الفرنسية 

بارسال وثائق أعبال اللجنة إلى حكومات الدول التى اشتركت فيها تمهيدا للوصول 
إلى اتفاق بشأن الموضوعات المتبقية ومن ثم تبرم المعاهدة المأشودة . 


خم علىالموقف ركود امتد بضعة أشبر» ثمحاولت الحكومة الفرنسية تحريك 
المسألة؛ فقامت فى17 من نومير 184 باتصالات دبلوماسية مع حكومات الدول 
الأوربية التى كانت ممثلة فى الحنة باريس تستطلع رأيها فى الحطوات التالية للوصول. 
إلى وضع نظام يستهدف تقرير حرية المرور فى قناة السويس على ضوء !١‏ أسفرت 
عنه مناقشات بكنة باريس9؟ :. وقد استقر رأى تلك الحكومات على أن تقوم 
الحكومتان الفرنسية والبريطانية بمحادثات ثنائية لتسوية المسائل الختلف عليها فى 
مشروع الاتفاقية » فاذا ماوصلت هاتان الحكومتان إلى الاتفاق المنشودء فان | 


١ (‏ ) كانت هذه الدول هى المائيا » والنمسا والمجر » والروسيا » وتركيا » وأسبانيا » وهولندا 

(؟) كانت هذه الموضوعات على وجه التحديد : القيود المفروضة عل السفن الحربية التابعة 
المتحار بين أثناء عبورها القناة » وتحريم نزول أو شحن القوات والذخائر داخل القناة وموافى مدخلها » 
تنفيذ المعاهدة ولمن يكون هذ! الحق ؟ الدفاع عن مسر ولمن يكون هذا الحق ؟ 

(” ) أرسلت الحكومة الفرنسية رسالة فى صورة متشون هتنةادعمتهطءةمفة إلى مثلها , 
الدبلوماسين بتاريخ ١7‏ من توفمير 1886 . أنظر ' 

الوثائق الدبلوماسية الفرئسية :فتدوضه2 >6مدوعدصمامنط 4اموءستهه22 الحزء السادس من 
امجموعة الآولى . ملحوظة الوثيقة رتم ل 

وانظر أيضً الوثيقة رتم 144 فى نقش' المصدر '. وهذه الوثيقة عبارة عن برقية مرسلة من 
دى فريسينيه ؛أماه56 36 وزير خارجية فرنسا. إلى دى كورسيل عدوت 36 العقف الفرنسى ق 
برثين يتاريخ 11 من ديسمير 184868 . 


0 


حكومات الدول الأعضاء فى لحنة باريس سوف توافق عليه بدون تعديل أو بعد 
إدال تعديل طفيف للغاية 290 ي. 
الشروع القرنسى الخامس : 

وبدأت الاتصالات الدبلوماسية بطيئة متثاقلة متعثرة بين باريس ولندن» وفى 
هلمن مارس1885 أرسلت الحكومة الفرنسيةمشروعا للموضوعات الختلف عليها 
وأدخلت تعديلا على المادة الى أقرتم! بكنة باريس الدولية والخاصة بانشاء الرقابة 
الدولية على قناة السويس : وكانت الصياغة الحديدة على النحو الأنى : 

( يعهد بمراقبة تنفيذ المعاهدة ادالية إلى مثلى الدول الموقعة عليها » المعتمدين 
فى مصر . ويجتمعون فى كل حالة تهدد أمن القناة أو حرية المرور بها » بئاء على 
دعوة أحدم » وتحت رياسة عميدهم » لاجراء التحقيقات اللازمة » ومخطرون 
الحكومة الحكومة_المصرية بالاقتراحات التى يرونما مناسبة لضمان حاية القئاة وحرية 
استخدامها .7 . 


«وعلى أية حال يختمعون مرة فى السنة للتحقق من سلامة تنفيذ المعاهدة » . 


غدةد6دم نلك د5ععتهأهمعز5 ومعءمدددتدط دعل عامروظ مه كأمفامءدمرمعه8 وعرل“» 
خلج ©71ه1كامعتقك ه10 151 .تامتتتاءقت رود لذ «عاالعم عل كفوم«مل امعد عانه1" 
12 كتاذ غدم؟تسدقم ع3 ولأ رلقمهن نحل ععددمدم عءطنا ع1 هذه 6أتردةة 18 غتمععءقمعممر 
:1060م كتانج #عترمل “لاا 46 معترء4أدةجم هج[ علاوى اع عداغ”0 مدخ[ عل ومتاوعمتدمه 
دعل اع 1امررعة1 71614© عله © ع غسمكلوتةة 115 .5عمتوووعه26 قممتأهاأوعغمهه عتتتة 
ع1 أ «ملاء1016م 18 معتتاوقة 3 5ع1م20م غمعتهعائهتهم ع1 تناو كممتالومم0:م 

.لقمدت نل ععففس ععطئا 
© 071516167 20107 071 “201 كأم عامل 71170111لاة7 ع3 5|آ رغكلته 46 أهان غلاه1 :كل" 


 )1(‏ «رزور1 بك ببماسقعت عامامط 


3 الديلوماسية الفرنسية .56 .1صذط .2 الحزء السادس من المجموعة الأوى . 
ثيقة رتم عبارة عن رسالة مؤرخة فى ؛ من يناير ١885‏ ومرسلة من باريس وموجهة من 
دى فريسينيه ‏ أءمتعلاء7 ع0. وزير خارجية فرنسا إلى وادنجتون السفير الفرنسى فلندن. ووثيقة 
دم ١“‏ عبارة عن رسالة مورخة فى 35 من ديسمير 14880 ومرسلة من بر لين وموجهة من دى كورسيلٍ 
أععمناه0 ع0 السفير الفرنسى ق برلين إلى دى فريسينيه غ6سنعترم8 36 وزير خارجية فرنسا 
(؟) الكتاب الأزرق مصر رتم ١‏ لسنة 1888 مرفق الوثيقة رقم م من ليوز كموردة السفير 
ألبريطاف ؤياريسإلى روز برى الإتعاو20 وزير الحارجية الير يطانية يتاريخ . ٠‏ من مارس 1885 
ىت عنوان أعمموناء ممصم مزه , 


ويلاحظ على هذا المشروع الفرنسى الخامس أن حكوءة باريس قد حرصت 
على تدعم الرقابة الدولية على قناة السويس فايتدعت » يجانب الاجماعات الطارئة: 
نوعا -جديدا من الاجتاءات هو الاجهاعات الدورية الى ! يعقدها ممثاو الدول ٠رة‏ 
كل عام بحجة التحقق من سلامة تنفيذ أحكام المماهدة تنغ تنفيذا محايدا سايا . وأكن 
رأت الحكومة البر يطانية أن الاجماع السنوى أمر لاتدعو إليهالضرورةعل الاطلاق» 
لأنه يضتى على قناصل الدول مركز «نظمة أو هيئة جماعية .ستدية تختص بشئون 
القناة » وهذا هل تعارض فيه الحكوءة البريطانية أشد المعارضة(١2»‏ كا أن هثل هذا 
الاجهاع يتنافى مع روح ٠نشور‏ لورد جرانقل 29 5 


* وقد أجابت الحكومة الفرنسية فى مذكرتها المؤرشة فى 8 ءن يوثيو 1485 
بأن الغرض من الاجتاع السنوى هو الابقاء على الرقابة الدولية بصفة دائمة » 
لأنهِ.قد تسير حركة الملاحة فى القناة بصورة طبيعية متتظمة ستوات طوالا دون 
أن يقع أى إخلال بنصوص المعاهدة مما لا يستدعى عمد اجهاعات طارئة للجنة . 
ولكن الاجماع . السنوى ينطوى على [شعار الجميع بأن هناك رقاية قائمة ساهرة على 
تنفيذ المعاهدة تنفيذاً محايدا » ويكون جدول الأعمال فى الاجتماع السنوى «قصورا 
فى معظم السنين على التحقق من عدم وقوع مذالفات أو حوادث أعاقت حرية 
الملاحة أو ما شابه ذلك 21 لي سبقت الاجماع . وفى هذا التحةق ٠١‏ يشعر 
قناصلالدول بواجبهم نحو مراقبة تنفيذ المعاهدة » ولا يمجعلهذه المراقبة أمرا خياليا 
محتا ٠.‏ وخرجت المكومة الفرنسية . من سرد هذه الحجج إلى القول. بأن الفقرة 


)١( :‏ الكتاب الأزرق مصر رقم ١‏ لسنة 18864 مرفق الوثيقة رتم ؟١‏ من ليوئز كدهلانة السفير 
ألبر يطاق قباريس إكى دوذدكا عاعو80 وزير الخارجية البريطانية بتاريخ 8١١‏ مزمايى 45ذا 
نحت عنوان ' 
ولتمتامعة ممه لمعتسا دوه ععمقم عط مذ ” "أعسدهناعققصة1 غموزمرم»» عطا من مهنا جم و0 
.عه و1 م .11 ممع 1امعءد8: هن 10 
(؟) الكتاب الأزرق مصر رتم !: لسنة 1884 مزفق"“الوثيقة رقم ١4‏ من لورد اديزك 
لم100 انط وزيز الحاية الب يظائية ' فى:. وزارة 'لؤْد سالزيورى إلثانية إلى أورذ ليوا 
عدورن1 السغير البر يطاى فى باريس خ 0 من "أكتوير : 1 . ومرفق الوثيقة بمنوان : 
0 0 دناه نمسطه©: ونأملقق م12 087 :36 متخطام :لقع كاهذة 2 مط جره 0000 
- 3 33 818867 افققاة 66 ممموزك" 


اد 


المستحدثة فى المشروع الفرنسى إنما هى نص طبيعى يتمشى هع الروح العامة 
المعاهدة(١‏ . وانتهى هذا الكدل بموافقة الحكومة البريطانية على فكرة الاجتلع 
السنوى للجنة القناصل وتحديد ال هدف منه :. 

أما بالنسبة للاجماعات الطارئة فيلاحظ أن الحكومة الفرنسية قد تخلت عن 
رأيها الذى أعلنته على لسان كاميل بارير ميغد عللنسهه رئيس بلنة 
باريس الفرعية فى جلسة 5 من مايو 1880 بأن رياسة بلنة باريس الدواية 
تكون معقودة بصفةدائمةِ لمندوب تركياء لأنها عادت فى المشروع الفرنىى اللاءس 
فأسندت رياسة هذه الاجنة إلى عميد ال.لك القنصلى فى .صر . وقد أخذت الحكومة 
البريطانية بهذا ال رأى استنادا إلىأن هذه مسألةمعترف بها فى القانونالدولى العام0"©. 
كا أغفل.المشروع الفرنسى الخامس عضوية الحكومة المصرية فى نة ممثلى الدول. 

وأغفل أيضا النص الذى ورد فى المشروع الفرنسى الرابع خاصا بأن بلنة 
ممثلى الدول لا تمس حقوق السيادة اللقررة لسلطان تركيا أو حقوق وامتيازات 
دديوى مصر . 

وهناك ملاحظتان أخحريان على هذا المشروع 500 
المشروع الفرنسى قد ذكر الحالات الى يعقد فيها ممثلو الدول اجهاءات' طارثة 
وذلك بصفةعامة دون ن .أن يحدد هذه الدالات؛ إذ قال «ويجتمعون فى كل حالة مهلك 
أفن القناة أو حرية المرور فيا » » بينا ذكر المشروع البريطانٍ الثالث دالتين 
علىوجه التحديد هما حالة الحرب وحالة الاضطرابات: الداتعلية» :ثم أردفهاتين 
المالتين بعبارة عامة هي « أو الأحداث الأخرى الت تهدد شلامة القناة أوحرية 
المرور فيا . واعتبرت الصياغة الى 'وردت-فى المشروع 'البريطانى تزوذا يعيب 


(١)الكتاب‏ الأزرق مسر دق 1 لسنة 1884 مرفق'الؤثيقة رقم 1# من ليوئز كدفلادة؛ السفيز 
البريطانى فى باريس إلى روزبرى ' ءمموه2 وزير المارحية البريطائية يتاريخ 4. من يونيو .1485 
ومرفق الوثيقة. تحت عنوان : 


#عزمرط ع1 عاد كتداوم4 #معسع موده 16 عدم وعمامعوميم عدمموسع065. عه ععممم4 1 
.عه5 6 لقمقه ننه كتاداك؟ أءمسمتاعووهة1 


(؟) الكتاب الأزرق مصر دتم ١‏ السنةٍ 184 ,مرفق الوثيقة.رقم, 7 ! سالفة 5 الذكر . 


النص القانونى . أما الملاحظة الثانية فتنحصر فى اختلاف لفظى إذ بيا يقول 
المشروع البريطانى « يراقب تنفيذ المعاهدة اخالية مثلو الدول الموقعة عليها . : ١:‏ » 


عليها . : . » وقد وافقت الحكومة البريطانية فورا وبدون مناقشة على هذين 
التعديلين(© , 


ولكن طال الحدل بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية <ول محديد ابلهة 
التى تتصل بما لحنة القناصل عند حدوث ضطريبدد سلامة القئاة أوحرية المروربها. 
وقد نص المشروع الفرنسى الخامس على أن تتصل بحنة القناصل بالحكومة المصرية 
رأساء وتقدم لهذه الحكومة الاقتراحات التى تراها بخنة القناصل مناسبة لضمان حماية 
القناة وحرية أمرور السفن بها »واعترضت الحكومة البريطانية على أساس أن إعطاء 
اللجنة حق الاتصال المباشر بالحكومة المصرية.وحق توجيه مقترحات لهذه الحكومة 
يؤديان فى نباية الأمر إلى تدخلالقناصل تدخلا فعليا فى شئون الحكومة المصرية 
وهنا ما لا تنصح به الحكومة البريطانية0؟© :. واقترحت أنتتصل الاءجنة يحكومات 
الدول الموقعة على تصريح لندن المشترك المؤرخ فى ١!/‏ من مارس ١886‏ 

وقد أجابت الحكومة الفرنسية على هذا الاعتراض بقوها إن الحكومة المصرية 
هىالمكلفة بتنفيذ المعاهدة» فن الطبيعىأن تقدم اللجنة إليها بالطريق الاش رالاقتراحات 
التى تكون ضرورية لكفالة حرية المرور فى القناة. . واتصال الاءجنة بالحكومة 
المصرية أفضل كثيراللبذه الأخيرة من اتصال الحكومات الأجنبية بها » لأنه إذا اتصل 
قناصلالدول يحكوماتهم. ؛ ذان هذه الجكومات ستتصلبدورها بالحكومة المصرية 
لتخطرها بالملاحظات أو الاقتراحات التى تتراءى ا :. وبدلا من تجتب التدخل 
فى شئون الحكومة المصرية؛ فان هذا التدخلسيتم بضغط أقوى وبصورة أشد من 
اتصال القناصل يها وبدون أن يكون تدخل الدول ضروريا أو مناسبا . ومضت 
الحكومة الفرنسية تقول فى مذكرتها إنه إذا دعت الظروف إلى تدخل الدول 


(1غ) المصدر السابق . ١‏ 
. (؟) الكتاب الأزرق مسر رمم ١‏ لسنة 188 مزفق الوثيقة رقم ١1‏ 


نتيجة إهمال الحكومة المصرية فى حماية حرية المرورفى القناة ؛ أو نتيجة سوء نية 
مبيتة لديها للاضرار بالقناة » فان قناصل الدول يحتفظون بحق إبلاغ حكوماتهم 
بأى ثبىء يمختص بأمن القناة » وهذه الدول تكون على الدوام فى مركز يسمح لها 
باتذاذ التدابير التى تراها مناسبة » ولكن يحب أن تكون القاعدة العامة هى الاكتفاء 
بتحذير خديوى مص » ورغبة فى احترام استقلاله الشرعى : يحب أن يكون 
هذا التحذير من جانب قناصل الدول المعتمدين لديه » بدلا هن أن توجه الدول 
إليه هذا التحذير » لأن فى الأسلوب الأخير مساسا بالاستقلال الداخلى الذى 
يتمتع به اللحديوى 90© . 


واعترضت الحكومة البريطانية كذاك على إعطاء قناصل الدول الحق فى تقديم ٠‏ 
مقترحات تختص بالقناة إلى الحديوى » وخشيت أن يساء تفسير هذا لمق أو 
تتوسع بعض الدول فى تفسيره توسعا يعصف باستقلال مصر » فينقلب <ق تقديم 
الاقتراحات إلى حق تقديم المشورة إلى الحديوى فى أى وقت 29 , 


وردت الحكومة الفرنسية على هذا الاعتراض بأئما تحدوها الرغبة فى التفاهم 
مع الحكومة البريطائية » وقالت إنه فى ضوء هذه الفكرة التى ترجو أن تقدرها 
الحكومة البريطانية ترغب فرنسا فى استبعاد كل فكرة توحى بضنغط القناصل 
على الحكومة المصرية وبتدخلهم فى القرارات التى تتخذها هذه الحكوهة » ولذلاك 
اقترحت أن يوضع نص فى المعاهدة يجعل مهمة بكنة القناصل ٠قصورة‏ على إبلاخ 
الحكومة المصرية بالأخطار الى تهدد سلامة القناة وحرية المرور بها 9؟ . وفى 


717 لسئة 1884 مرفق الوثيقة رتم‎ ١ الكتاب الأزرق مصر رقم‎ )١( 

(؟) الكتاب الإزرق مصر رتم ١‏ لسئة 1888 مرةق الوثيقة رقم 15 

(م )كان مما جاء فى مذكرة الحكومة الفرنسية ما يل ؛ 
دمتهدقم 12 ممم وواتصده؟ ة مأكتمعم ممقدم1 عل ؛مماطهع 16 من عدمقامعزاه عليه 57 
عم5 أله واتةنةموتك عمعرززمكل وعلاء'نو وأطموة لذ ,ولتقمه© كهل عق عصسرءة ذ )ء عاأقنسمة 
ة سمو 06 ,عأ ة[تاقصه© ؤ5معم0 نال موتفكتد 18[ عل ممقاعدعف ع1 عولمفمم ممتاعملمم ولأ وسامم 
عمصققة أه ملمذكتة1)6 عمعصعميه جه عل كمدتوؤل وع1 عدد ومتددعمم عل. عليز عله مكتاعت 
ها مكوعثلة هه585 1 ععتمصواة ع0 معممددولن8 كعل كاممامعدةروع2 عل عتمبعل ع1 مده مسي , 

أقمقك حت قاأستمعة ذل[ نه عفقدقدم وطن 16 أمعتمعمممعم نمي كتمومول 
أنظر الكتاب الأزرق مصر رقم 1١‏ لسنة 1888 مرفق ألوثيقة رقم ١1‏ سالفة:الآكر , 


3 


ضوء هذا الرأى اقترحت الحكومة الفرنسية الصياغة التالية لموضو ع الرقابة الدولية 
على قناة السويس . ْ 


المشروع الفرسى السادس : 
يعهد عراقبة تنفيذ جعي ع ا ة عليها » المعتمدين 


فى مصر » فى كل<الة تهدد أ من القناة أو حرية المرور ببا. . وهم يجتمعولن نبناء على 
دعوة أحدم” » وتخت رياسة ميدهم لاجراء التحقيقات اللازمة . ' 


« ويحيطون الحكومة المصرية علما بالخطر الذى يتبينونه لتتخذ هذه الحكومة 


3 الاجراءات ا مناسية لضان حاية القناة وحريه ة استخداءهها . 
و وعلى أية حال يجتمعون مرة.فى السنة:للتحقق من سلامة تنفيذ المعاهدة 6... 


أمعوموم مل وعتوتهموزة دععمودكتدا دعل : عأمزو ده كأسهادءد6 ع1 و5م1[» 
سه ععمقافدمميقك عتناما دة همتابعقك ممه له #علللب؟ عل وموتفطه أممنوة قاتون1 
.لقمة© تل عع د55هط ععطنا ع1 ده فأتعنتم5 12 غتوجععهمعمر 


ع؟مع16510م 12 5ناهة غه عندة'0 هنذ1[ عل صمتاهء0ممه 18 عناى امامعتصدقم هو 115 
.26065533565 005أهأهقأكدهت كنتت 22066062 20115 تتعنز120.عناع1 عل 


ولاأنا1 7600 0711/لا0 كأث'لان «عهاجمك ع| اتمفاصبرع؟ا ارعاتع تج ءنصمد 0 ينه 11ته تله نبوذى فل[ 
29 د :616611071 16[ ءالادقه 3 5ع 7رزمجم كع هادعت وهأ عتتانع رع أع-قناعه فلتو تازه 
.61جه© عن عودكلة ©رطنآ 


م0 عناوم 28 عقم 1035 عمنا أممعتصومم عو 5لز رعقتتقه عل غةغ6 غناه) مآ 
.** 1532316 نتل «متاتحقيء عصصمط 18 


.وقد 3 الجكومة الب يطانية وجهة النظر الفرنسية .هذه بصفة .بدثية ‏ 
لدددنفنا 

اللجنة الدوقية فى اتفافية الجلاء عن مصر المبرمة فى ١؟‏ من مايو 14/41 : 

كانت الحكومة البريطانية على عهد وزارة لورد سالزيورى. برعتاطوتلهم " 

الأول الى تألفت. فى يونيو164 قد. اتخذت خطوة عملية لارضاء السلطان 


١ )‏ ) ألف سالزيورى :الوزارة ثلاث غراث :: الأوقه: ف: ونيو 36 نوسقطت فى فبراير 1885 
ملف وزارته الثاثية فى أغنطس 1885 و استقالت "فق أ ١‏ إؤزارته الثالثة فى يونيو 
6 و بقيت فى الحكي إلى 1+1. 


4« 


والتفاه معه على حل للمسألة المصرية . فأوفدت إلى الآستانة سير هنرى درمند ولف: 
عه #دمسستص©ط ودع عزو يبحمل لقب «مبعوث فوق العادة ووزير 
مفوض لدى حضرة صاحب ابللالة الامبراطورية السلطان فى مهمة خاصة 
تتعلق بالشثون المصرية » 0 وقد بلغ الآستانة فى ؟7 من أغسطس 1880 ويدأ 
اتصالاته بالشلطان ورجالات الباب العالى» وأسفرت هذه الاتصالات عن عقد 
اتفاقين : كأن الأول اتفاقا مبدثيا بتاريخ 4 امن نأكتوبر 8486 وقع عليه محملسعيدباها. 
وزير الدارجية العثما نية وسير هنرى درمند ولف نيابة عن ملكة بريطانيا ٠‏ ولايتصل 
«وضوعه اتصالا مباشرا بِبذا الببحث©9). أما الاتفاق الثانى فقد عقد فى 77 ٠‏ نمايو 
41م وهو يشمل أربع مسائل رئيسية هى حسب ترتيب ورودها فى الاتفاق : 


( أولا ) تقرير وتنظيم حرية المرور فى قناة السويس لهميع السفن التجارية 
والحربية فى وقت السلم وزمن الحرب بدون تمييز بين جنساتها وذاك فى مقابل 
دفع الرسوم وتنفيذ اللوائح 

(ثانيا) تحديد سنة 1640 موعدا بكلاء القرات البريطانية عن مص 

(ثالثا ) بعد انتباء الاحتلالالبريطانى تصبح مصربلدا محايدا » وتدعي الدول 
للتوقيع على اتفاق تتعهد فيه بعدم انتباك الأراضى المضرية وتضمن حيدة البلاد . 

( رابعا ) لاحكومتين العمانية والبريطانية الحق فى إرسال قواتهما إلى مصر 
فى أربع حالات هى : تعرض مصر لعدوان خاريجى » أو إذا تعرض الأمن 
والنظام العام فيها للاضطراب » أو إذا رفضت الحكومة المصرية القيام بواجبات! 
نحو البابالعالى » أو إذا أخلت بتعهداتما الدولية . ويكون الهدف من إرمال 


)١(‏ وممزمكة تمعمسة فنك 6 بممتامماموتها؟ عمامتمناة همه مممنةوممه رونم 
.ع8 غ0 كمتقاقة عط 0غ عممععقه ومتكقط دمتتعتصر لمندعمة 2 هه رمفثلد5 معطا 
انظ القرار الصادر من: وزارة الحارجية البزتيطانية بتاريخ من أضطلن 1086 إل ميد هترى 
درمئد ولف 
0 1 
' :؟) أنظز التصئوض'الرضنية لهذا الاتفاق ف 
١‏ 5ه الأزدق ممر رم أ لس ١م‏ . مرفق الوأثيقة دقم 5 


تلك القوات هو الضاء على ذلك ا:لحطر 3 وتسحب القوات حيعها من «صر الما 
تزول الأسباب التى أدت إلى تدخلها . 


وقد للقت بهذا الاتفاق لانحة عمعسواوةج« تشرح التدابير التى تتخذ إذا 
تعطلت الملاحةفىقناة السويس ؟؛ وهىتتضمنثلاثة بنود. كا أحقت بالاتفاقسةة.لاحق 
إثئان منبا فى صورة بروتوكول 227 . وقد أفرد هذا الاتفاق المادة الثالثة لموضوع 
قناة السويس وهى ءن أطول مواد الاتفاق . ونكتنى بأن نذكر هتا الفقرة الأولى 
ما ثم الفقرة الخامسة الخاصة ؟شروع الرقابة الدولية على القئاة . أما بقية الفقرات 
فتنناول المبادىء التى وافق علا الوفد البريطانى فى سجاسات بلنة باريس الدولية 
وهى خارجة عن نطاق الببحث الحالى . 


نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن « تدعو الحكوءة الاءبراطورية 
العمانية الدول الموقعة على معاهدة برلين للموافقة على عقد اتفاق يستهدف ضهان 
حرية الملاحة فى قناة السويس بطريقة أفضل » : أما الفقزة الخاءسة فجاءت صياغتها 
على التحو التالى : 


دكا ينص أيضا فى الاتفاق على أن يقوم الوكلاء الدبلوماسيون فى نصر » 
الممثلون للدول الموقعة » عراقبة تنفيذ الاتفاق فى كل ٠رة‏ ينتج عنها حالة ٠ن‏ شأنها 
تبديد سلامة القئاة أو حرية المرور فيها : وأن يجتمع «ؤلاء الوكلاء » عند ء! يلدعوهم 
أحد منهم » برياسة مندوب خاص يعينه لهذا الغرض الباب العءالى أو الخديوى ‏ 

يتحققو!ا ويثثبتوا من حالات الخطر . ويخطرون الحكومة المصرية كى تتخذ 
التدابير المناسبة لضمان حماية القناة وحرية المرور فيا ٠‏ وأنهم على أية حال يجتمءعون 
مرة فى السنة للتقبت من أن الاتفاق قد نفذ تنفيذا سيا » :- 


)١(‏ نشرت الحكومة البريطائية النص الفرنسى لاتفاقية اغلاء وقد اعتبرت الحكومتان البر يطانية 
والعيانيةة أنه الصيغة المعتمدة الى يرجع ألبها عند الحاجة . انظر 
الكتاب الازرق مصر رتم ٠‏ لسئة 1441 .و ثيقة رمم 00 

.1587 ,24 ه81 رمع .عد 6كتلة5 04 كنبيوعةة8 عط + 4آه]1 4ومتمصمط .81 عزة 

.)مره ومناءممةعم ومطمدكة 0صة منهات8 غدعم0 ممةماء ومنامة رمه .88 ,250 مذ مسوماعمة 

.1878 ,22 86292 ماوممتاممادم© عه لوسولق 


م 


5ععضةذةنبا2 065 213:1101165زه10م101 كأمعوف 5ع1 عنكو امعسعلوعة ععدمية ممءة / 11 
65 5عأناه امتأمععده0 12 عل دمناته6ت'1 غممععللتع صن عامروة دع ومعته اهمولع 
أيه 50216 18 ممعم معصدة متهم عل كععمةأكدممعك عل غتمته0ممم مد لثثيس كزه1 
كلانودمه1 أسمعتمنةمم عد كأدعوة 5عه عنو رلقمه0 ع1 عدوم ووتدكةم نل قامءطئ[ 12 
معدت 00 نلك ع76علتوةجم ع[ كلادى عتك كاد صنك[ عدم كفبروه همه اممععد 
مقلة ,”لغ لك عا «مم عه عارمط اطي »| «مم أءلل ا 6 #16تدمء أماعهمد 
1 مع كم هه أء ,عع ممل عل كم 5ع[ ععتجاكومه عل )ء ععمقنت؟ عل 
5ع1م0م 5لعلامت عناة مك39 عدكزنام أزألتو كتامم معتامرع8 العسعمس كيده 
دل 835 1006 مع'تن : 0821© نال ع588قةم ععطئا ع1 اء «ملاء016م 19 ععنومع 
20600 13 عنتنو ععأوأكصمه عل ع7 هء هه كهم 40(5 عمنا غممعتسمنتق عد 
(!) ,”مف ومووطه غعمعصةكق 66 2 


ويلاحظ أن الحكومة البريطانية قد أخذت فى اتفاقية الحلاء عن «صر بمبدأً 
إنشاء الرقابة الدولية على قناة السويس؛ولكن كانت توجد اعتبارات أملت على 
المكومة البريطانية مسلكها » فهى وإن كانت قد وقفت .وقف المعارضة العئيفة 
إزاء مشروع الرقابة الدولية ؛ إلا أن تكتل سبع دول ضدها فى اجتاعات بكنة 
باريس جعلها تتزحزح عن «وقفها وتأخذ بشطر من جوانب هذه الرقابة على النحو 
الذى ورد فى المشروع البريطانى الثالث ثم فى المشروع الفرنسى السادس . وقد 
استقر الرأى بيبا وبين الحكومة العمانية فى اتفاقية ابخلاء عن «صر على أن تقوم 
الحكومة الثانية بتوجيه الدعوة إلى الدول ااتى اشتركت فى ٠تهر‏ برلين سنة 181/8 
بغية عقد مؤتمر ينظم حرية مرور.السفن فى قناة السويس . وأدرجت فى اتفاقية 
الحلاء أسس هذا التنظم .. وخشيت الحكومة البريطانية أن ترفض الدول تلبية 
الدعوة لحضور المؤتمر إذا أغفلت اتفاقية الملاء موضوع الرقابة الدولية على قناة 
السويسعتد ذكر :الأسس المقترحة للمعاهدة المرتجاة » وتكون الحكومة البريطانية 
فى هذه الحال قد نسفت الطرق المؤدية إلى المؤتمر المزمع عقده . يضاف إلى هذه 
الاعتيارات اعتبار هام آخر هو أن الحكومة البريطانية كانت ٠»تزمة‏ القساث 
بالتحفظ البريطانى وهو يببح للا التحلل هن أحكام المعاهدة كلها أو بعضرا . , 

أما من الناخية الموضوعية فان الحكومة البريطانية لم تأت يجديد وم تتزحزح * 
ف اتفاقية ابللاء » قيد أنملة عن المدى الذى وصلت إليه فى ٠وضوع:‏ الرقابة 


'(١)لوزدهذا‏ النسءق مرق الوثيقة رقم ىم فى الصدر”السابق ‏ 
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الدولية على القئاة :. فبدراسة نصوص هذه الاتفاقية يتضح أن الحكومة العهانية 
والبريطانية قد وافقما على النقاط الثلاث الآثية : 


(أولا» : قيام ممثلى الدول الموقعة على المعاهدة المنشودة والمعتمدين فى مصر 
بمراقبة تنفيذ المعاهدة فى كل حالة تبدد سلامة القئاة أو حرية «زور السفن فيها , 

538 : اجتهاعات طارئة يعقدها هولاء الممثكون » بناء على دعوة أحدم 3 
وبرياسة مندوب خاص يعينه السلطان أواتخديوى اتحقق من -الة المطر » وإبلاغهم 
الدكومة المصمرية هذا الأمر حي تتمخذ التدابير المناسبة لمان حاية القناة وحرية 
المرور فيها 1 

(ثالثا) : اجتّاعات دويرية سنوية يعقدها الممثلون للدول الأطراف ف المماهدة , . 

وهذه هى نفس النقاط الى تقاربت حوها الحكومتان الفرنسية والبريطانية 
فى المشروع الفرنسى السادس أثتاء الاتصالات الدباوماسية بينهما على النحو 
الذى أوضحناه من قبل . ول تختلف عنها إلا فى نقطة واحدة : فبينا أسندت اتفاقية 
الحلاء رياسة الحنة ممثلى الدول إلى مندوب خخاص يعينه لهذا الغرض الباب العالى 
أو االحديوى » عهد المشروع الفرنسى السادس برياسة اللجنة إتى عميد السلك 
القنصلى فى مصر . 81 

ومن المعلوم أن اتفافية الحلاءعن مص رفقدت قوتها القانونية واعتر تكأن 
تكن » لأن سلطان الدولة العيّانية امتنع عن التصديق حلييا . وكانت المادة السابعة 
من. هذه الاتفاقية قد نصت على وجوب التصديق عليها فى الآستانة فى خلال ششهر 
ابتداء'من تاريخ التوقيع عليها . وتم التوقيع عليها فى. 71 من مايو 16417 . ولكن 
حدث أن ضغطت الحكومتان الفرنسية والروسية على الشلطان ضغطا لا هوادة فيه 
كىّ يرفض التصديق على الاتفاقية» واعتزضتا على. الحمق الذى تقرر لبر يطانيا 

فى الاتفاقية من حيث السماح لها بياعادة احتلال مصر". وأعلنت هاتان الحكومتان 
أن : اتفاقية ابخلاء لإتتضم نأيةميزة لتركياء بل إن السلطان ضحي فيها يحقوقه لانجلتر! 
فأشركها معه فى حكم مصرء وقررتا أن اتفاقية ابللاء ليست إلا «ماهدة تمالق 
فى صالح الخليف الأقوى. وهو .انجلترا ». وأنه إذا ,مادق السلطان غلى الاتفاقية 


ليلد 


فلنتكون الدولة العؤانية دولة محايدة فى نظر الدول» وسيكون رد الفعل هو احتلال 
فرنسا لسوريا واحتلال الروسيا لأرءينيا . وأذاعت وكالة هافاس 105 
الفرنسية للأنياء عدة برقيات». يقول سير هنرى درهندولف إن الصدر الأعظمقد 
أطلعه عليها وكانت تجمع على أن حشوداً عسكرية روسية قتتجمع على طول الخدود 
التركية من ناحية أرمينيا . 


يننا 


اللجئة الدولية فى المشروع التركى : 

وإذا كانت اتفاقية الخلاء عنمصر المبرمة فى ١77‏ هن مايو /1841 قد شقطت 
سقوطا . تلقائيا وانتفت علنها” صفة النفاذ بامتذاع ساطان تركيا عن التصديق 
عليها » فان لورد سالزبورى برمدهونتوة كان قد عرض على الدوق وادنجتون 
دهنومتةةه1 السفير الفرنسى فى لندن » فى أثناء مقابلة ممت بينهما 
فى ١١‏ من'مايو /1841 -. أى قبل توقيع اتفاقية قية الخلاء بأحد عشر يوما ‏ 
مشر وع اتفاق قال عنه الوزير لمحدثه أن سلطانتركيا يعترام تقديمه إلى الدول الموقعة 
على معاهدة برلين سنة 18174 وأطلق عليه الوزير «مشروع اتفاق يضمن حرية 
الملاحة فى قناة السويس» 27 وتطلق عليه الوثائق الرمية للحكومة البر يطانية 
« مشروع _اتفاق يقترحه الساطان:على الدول الأطراف فى «عاهدة برلين لفان 
حرية الملاحة فى قناة السويس» 0© , 

ونورد هنا الفقرة الخاصة بانشاء الرقابة الدولية على قناة السويس 

« يقوم بمراقبة تنفيذه (الاتفاق) ممثاو الدول.الموقعة عليه » المعتمدون فى عصر » 
بالاشتراك مع ممثل الحكومة المصرية » كلما طرأت ظروف قد تهدد سلامة القناة 


0 5 

)١ )‏ ملقمده دن عط ره دون موتعما دددنا عطا عمسساععة 10 سنت ع1 غمو زم 

0 4 للكتاب الأزرق مصر رقم السة مهدا وثيقة دقم, 4 ومورخةق ١6‏ من مايى 1.8410 
ومزسلة من لورد مالزنورى وذيد الما جية' الي يطائية لإ لورد ليوتز السفير اناق ف باريس . 


وانظر مرفق هذه الوثيقة' بعنوآن: :- 
عطا 10 ومتاعدم سوط عط 40 سفغاسة ع م وملام حدمت 2 عو .غعوزم< كى . 
.لممةت جععد5 مط 06 «متتمعة؟ه11 ع1 مطا ومسدمم: ه11 لس م مم1 


كار 


أو حرية المرور فيها . ويجتمعون » حين يدعوهم'رئيسهم » كى يحققوا ويثيد 
الظروف اللخطيرة » ويخطرون ببا الحكومة المصرية كى تتخذ الاجراءات المناسبة 
لضمان حماية القتاة وحرية المرور فيها وعلى أية حال يجتمعون مرة فى العام ليسجلوا 
أن الاتفاق قد روعى بدقة» . 
كعطاعع0 ,5اء20 [08001ج51 عطا 6ه أملزع1 مز كعاتأقامعوعرمعه عط" 
كاز 07 غ121 ,امعسسميء01© سحتاموع18 عط 06 عم لالأقامعوعمرمع8 2 طاتور 
5 معنقعغطا همد تاعتط؟ عقلعة للقطة 5ععمةأكسدععك عو اممعطر ممتاتوعمرة 
000 عاطمعدفة للقطى نزعطا رز اهمون غط) 04 ععددكدم 06 جسمةعء؟ عه وأعكوو 
عطا ممه مة لالتمة ها ععلمه صذة ‏ ,لسعفزععرط ‏ «أعراة ‏ مرط ‏ 4عتروسورمن 
:#تطصو 0609 عقتامرو18 عطا معكمذ لأقطة حمق ,مفؤومقة 8ه وتممماكسيممه 
)ا عكتاق1 10 كعالاققعدط 664م060 ععلها /[3سد غذ أهطا ععلمه صذّ أامعرعط 
عكقه لزه هذ لأقطد لاعطا : أهمون غط 06 عهودقةم غ562 قصة صمنامعزموم 
يننا ققط «5متاضعجكمه0 غطا غهقط) 4رمممم مغ م0506 مل تودلز- 2 ععمه عاطمووقة 
. 7ع تصووطه ابتك 

. ولا حرج المشروع فى جموعه عن المبيادىء التى وردت ف اتفاقية الخلاء 
عن مصر إلا فى نقطتين : إن اتفاقية ايدلاء قررت إسناد رياسة بلكنة الرقابة 
الدولية الى مندوب خاص يعينه لهذا الغرض السلطان أوالخديوى» بها نص المشروع 
الركى على أن تكون رياسة اللجنة إلى « رئيسهم » والمعنى الذى يتبادر الى الذهن 
من هذه اللفظة هو رئيس ممثل الدول الموقعة جل المعاهدة والمعتمدين ف مصر + 
أما النقطة الثانية فهى أن اتفاقية الخلاء قد نصت على أن الدعوة إلى الاجتّاع 
توءجه من أى من تمثلى الدول ف مقر اران يجتمع هؤلاء الوكلاء عندما يدعوهم 
أحد منيم ؛ أما المشروع التركى فقد 0 الدعوة الى جع عل 
الدول.موجهة من رئيسهم: . 

ويلاحظ أن الصياغة فى المشروع التركى تعوزها الدقة فى التعبير » ونذكر 
على سبيل المثال استخدام كلمة « رئيس » فاتها “لفظة عامة ليس فما تحديد لصفة 
الرئيس وهل هو عيد السلك القنصلى فى مصر: أو أحد غيره مما يفتح مجالا للاجتباد 
ف التفير والتأويل - وكان يجب على واضعى الصياغة استخدام كلمة عميد 


'(1) أتضدرالمايق'. 
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دعرمة منعا لكل التياس . وأخيرا وردت فى اتفاقية الللاء عبارة «الوكلاء 
الدبلوماسيون فى مصر. للدول الموقعة على الاتفاق» بينا وردت فى المشروع 
التركى عبارة « ممثلو الدول الموقعة على الاتفاق المعتمدون فى مصر » . 

ويهمنا أن نذكر أنه اتضح من سياق الحديث الذى دار بين وزير الخارجية 
البريطانية وبين السفير الفرنسبى فى لندن أثناء مقابلة ١‏ من مايو 1841 والتى 
أشرنا إليها أن الحكومة البريطانية تقر هذا المشروعالتركى جملة وتفصيلا » وقد 
تولى الوزير شرح ما استغلق فهمه على السقير الفرنسى من بعض نقاط المشروع 
وبخاصة ما يتصل بحق مصر فى الدفاع عن قناة السويس «٠‏ 

1# 


اللجنة الدولية فى المشروع البريطانى الموجز ( المشروع الرابع ) : 

استؤنفت الاتصالات الدبلوماسية بين باريس ولندن لنسوية بعض مسائل 
خارجية فى محاولة لتنقية ابحو السياسى بين الدولتين . وكان من بين نتائج هذه ' 
الاتصالات مشروع وضعته خكومة لندن لاتفاقية قناة السويس وعرضته فى “ا من 
سبتمبر 1841 على حكومة باريس وطلبت الوقوف على رأيها فيه 292 . 

ونحن نطلق عليه المشروع الموجز تمييزا له عن المشروعات الأخرى التى 
وضعت لاتفاقية القناة, » فهو يتكون من مقدمة وست مواد : وأوضحت المقدمة 
الحدف من الاتفاقية فقالت إن حكومات الدولالموقعة عليها ترغب فى أن تستككل 
بصك اتفاقى اعمدمقامه وهم ماعمف النظام الذى خضعت نه الملاحة “فى 
٠‏ قناة السويس بمقتضى فرمان السلطان الذى صدق على الامتيازات التى 
منحها خديوى مصر . وانطوت المادة الأولمعلى كسب كبيرٌ لمصر فقد .جاءعت 
صياغتها بالصورة الآتية «يعلن حضرة صاحب الخلالة الامبراطورية :السلطان 
وحضرة صاحب السمو الحديوى أن قناة السويسالبحرية تكون على الدوام حرة 
ومفتوحة سواء فى وقت الحرب أو فى وقت السلم لكل سفينة تجارية أو حربية 

18817 الكتاب الأزرق مصر رتم١ لسنة888١1 وثيقة رقم 05 مورخة فى لا؟ من سيتمير‎ )١( 
صادرة'من لورد سالزبورى «#تدطوئته8 رئيس: الوزارة ووزير الحارجية البر بطائية إلى اجرتون‎ 
نينا الوفرير .فى السقارة الب يطانية عبار يس‎ 


فا 


.دون تمييز بدنسيتها بشرط دفع الرسوم وتنفيذ الاوائح المقررة » وكان ف هذه 
الصياغة تدعيم للحقيقة الماثلة وهى أن قناة السويس جزء ءن الاقم المصرى » 
وأنها مصرية » وأن أصحايها هم الذين يعلنون حرية الملاحة فى اق . 'وفى هذا 
أيضا إضعاف لأبواق الاستعار التى كانت تعاو أحيانا وتخفت حينا زاعة أن قناة 
السويس هى قناة دولية . ولذلك سرعان ما استقر الرأى بين االحكوهتين الفرنسية 
والبر يطانية على أن تستبدلا بتلك الصيغة صيغة أخرى اها تقرر حرية الملادة 
فى القناة دون أدنى إشارة إلى سلطان تركيا أو خديوى مصر + 


وقد. تعرضت الادة الثالثة من المشروع الموجز لموضوع الرقاية الدولية على 
القناة فجاءت صياغة هذه المادة على التحو الى : 


» يعهد إلى مثل الدول الموقعة على المعاهدة الخالية » المعتمدين فى.»صر‎ ٠ 
» ُراقبةتنفيذها . ويجتمعون فى كل ظرف يهدد سلامة القناة أو حرية المرور فيا‎ 
بناء على دعوة أحدهم » وبرياسة عبيدهم 3 لاجراء التحقيقات اللازمة . ويحيطون‎ 
الحكومة اللحديوية علها باللخطر الذىيتبينونه كى تتخذ هذه اللحكومة الانجراءات‎ 
المناسبة لضيان حجراية لع وحرية استخدامها م‎ 


« ويطلبون يوجه خاص إلغاء كل عل أو تفريق علد ملل ضفغة ٠ن‏ 
ضفى القناة يكن أن يكون الغرض منه أو يوادى إل الساء.ن عرية الملاسحة 
وسلامتها التامة » :. 1 


غطع ةلم خلل 5مكتقاهمعزة 65ومودقندا وعل عأمررو هه كاأسمتمعد6رمع 12 وعر1»» 
ععهةاقهم عم .10006 ه18 .ممتاتفكه همد لذ ععللك؟ عل ؤممعقطه غدميذة 6أئه1 
أممعتسد6 م5 115 بلقمةن حال عع دتمدم ععطنا عآ. به 6ألعنه6ة 12 غنهرمعةهعممد أنو 
,120/61 عده1 عل عهم106ق6مم 12 5035 غأء ,كتناء ععأمة”0 هه ممتاممم همه 1 علا 
ه00 عه عماتقفومة غدصوءة 5لآ .26065533565 3111215 21006061 20111 
عضمعىم أعتساءه عدو فق ,تالتتتامععر] معلا لانتو «معممك غ1 1مزوتلغط]1 امفسعم 
.لمعت حل عودمد معنا 16 أ© همقاء1016م 18 ومكتاكقة 3 5معممعم ومملاوقد 1 


+قزك. 18 ده عمدعناه. ناما ع0 ممتووععصمناة. هآ أمعتسضقامه غممعمسملءة1 .5 
رلقصةت نالل عرزر 6 ناه عهناث1 عناى متهن . اغفعدغاطسودقد' غده؟ يمل ممتهمم 


ع 
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وعقارئة . هذا المشروع البريطانى الموجز بالمشروع السابق ودو المشروع 
التركى» نجد أن المشروع الحديد قد أغفل إغفالا تاء!ا النصءلىالاجماعات الدورية 
التى يعقدها ممثلو الدول ٠رة‏ كل عام لاتغبت هن أن اتفاقية القدة قد نفذت تنفيذا 
سلما على مدار السنة المنصرمة ء "كا أغفل هذا المشروع اشتراك الحكوءة المصرية 
فى عضوية لحنة ممثى الدول » ونص على أنه يكنى أن يوجه أحد مثلى الدول 
الدعوة إلى زملائه لعقد الاجتاعات الطارئة» بينا قصر المشروع التركى هذا الحق 
على عميد السلك القنصى فى مصر . ويلاحظ أخيرا أن المشروع البريطانى الموجز 
قد جاء بفقرة مستحدثة هى الفّرة الأخيرة الى أضافت واجبيا جديدا إلى 
اختصاصات قناصل الدول فى مصر هو «طالبة الحكومة المصرية يالغاء كل عمل 
وتفريق كل حشد على أية ضفة من ضفتى القناة يكون الغرض منه أو يؤدى إلى 
المساس يحرية الملاحة فى القناة أو سلاهتما التامة . وكان إدراج هذا النض استجابة 
لرغبة الحكومة الفرنسية التى تولت صياغته عند ما احتدم النزاع بينبا وبين الحكومة 
البريظانية خلال سنة 18810 حول موضوع حق السلطان والحديو فى الاستعانة 
بقوات دولة حليفة فى الدفاع عن قناة السويس 9© 


)١(‏ تجد النص الرسمى ذا الاتفاق الموجز فى الكتاب الأزرق مصر رتم ١‏ لسنة 1888 مرفق 
الوثيقة م مؤرخة فى 7 من سبتمبر 14841 . ويقرر لورد سالزيررى بوتناطدفته8 وزير الخارجية 
البر يطانية إنه سلم هذا الاتفاق إلى بوصواسه'ك ؛صامه القائم بأعمال السفارة الفرنسية فى لندن أثناء 
غياب «هنهمنة7720 السغير الفرنمى إذ كانت الحكومة الفرنسية قد استدعته إلى ياريس لاجراء 
مشاورات معه مخصوص المسائل المعلقة بين البلدين . 

١ (‏ ) أرادت الحكومة البريطانية أن تفرض نفسها حليفة لمصر تشترك قوآتها المسلحة فى الدفاع عن 
قناة السويس وعن باق أجززاء مصر . وكان الوضع, المسكرى والسيابى القاثمُ فى مصر وقتذاك يوجود 
قوات الاستلال بها يحم لاشتر اكها فى الدفاع حقيقة ؤاقعة»و لكنها أرادت بطريقة مسعترة أن تمارس هذا 
الحق رسميا وطبقا لماهدة دولية . أما فرنسا الى كانت تريد حرمان بر يطائيامن اسغلالمركزها المتفوق 
فى مصر والمستند إلى الاحتلال فقد حاو لت أن تحد من حرية بر يطانيا فى العمل فى مصر وأن تضع قيودا 
عل تحركات قواتها. العسكرية فى مصر فطالبك بأن يباشر سلطان تركيا وخديو مصر حتق الدفاع عن الاقلم 
السرم . . بقواتهما . الخاسة ومو؟ دودمم عدوا عدم -- وكان متدوب الروسيا هو أول. من عب 


ا 
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اللجنة الدولية فى المشروع البريطانى المفصل ( المشروع الخامس ) : 
رفضت الحكومة الفرنسية المشروع البريطانى الموجز معتذرة بأنها لا تستطيع 


حت أقترح هذه للعبارة فى لمنة باريس الدولية الفرعية ‏ تى لا تستطيع بر يطانيا من الناحية القانونية أن 
تستخدم قواتها فى الدفاع عن مصر بحجة أنها قوات دولة حليفة . وجزعت بر يطانيا لمذا الشرط وقالت 
إنه يعتبر قيدا على حرية الحكومة المصرية فى اتخاذ حلفاء لحا وطالبت بحذف عبارة « يقواتهما الخاصة » 
وأجايت الحكومة الفرنسية بأن عقد معاهدة بماعية تتضمن شروطا معينة تكفل سلامة قناة السويس وتنظم 
حرية مرور السغن ار بيةو التجارية فأوقات اللم والحرب بدون ممييز بين جنسياتها إنما هو تقييد وحد 
وانتقاص من حقوق السيادة الى تتمتع مها الحكومة العمّانية والحكومة المصرية لآن المعاهدة تقيد حريتهما 
فى التصرف فق منطقة القناة وتلزمهما باتباع الشروط المنصوص علها فها . 

وخطت الحكومة الفرنسية خطوة فى سبيل تقريب وجهات النظر فقالت إذا كانت الحكومة البر يطائية 
الرغب فى أن تترك للسلطان والحديو مطلق الحرية فى عقد محالفات عسكرية مع دولة أو دول أجنبية من أجل 
الداع عن مصر فان الحكومة الفرنسية تقر هذا الرأى و لكن فيا هو خارج عن منطقة القناة ممى أن يكون 
للسلعكان والخديو الحق فى التحالف مع أية دولة وطلب الامتعانة بقوات حليفة سواء لإخماد ثورة داخلية 
فى معسر أو للدفاع عن بميع أجزاء الاقليم المصرى فيا هو خارج عن متطقة القناة . أما شر ط القوات الخاصة 
فلا يسرى إلا على منطقة القناة » وإذا عجزت الحكومة المصر ية عكريا عن البوض يواجب الدفاع عن 
منطقة القناة فانه يتعين عليها أن تلجأ إلى الحكومة العمّانية الى تتشاور مع الدول الموقعة .على تصريح لندن 
الزرخ فى ١٠/‏ من مارس ١88٠‏ لتتخذ باتفاق مشترك الاجراءات اللازمة لتلبية طلب الحكومة المصرية 
و بذلك تأخذ المسألة الطابع المثانى الأورف ‏ 

وهكذا أبرزت الحكومة الفرنسية مبدأ سياسيا وعسكريا خطيرا إزاء قناة السويس وأرادت من جميع 
الدول على السواء أن تلتزم به حى تقطم السبيل أمام بر يطانيا فقالت إن تدخل الدول الموقعة على المماهدة 
للدفاع عن حرية القناة وأمنها يحب أن يكون تدخلا جماعياء وإن امتناعها عن التدخل يحب أن يكون امتناعا 
حماعيا » فالعمل الجماعى أجدي من العمل المستقل الذى تقوم به دولة بمفردها » حت ولو كانت هذه الدولة 
تعمل بامم السلطان أو الخديو وباذنهما و بموافقتهيا وبصفتها حليفة لما'» لأن هذه الدولة الحليفة ستتفرد 
عن سائر الدول الموقعة على المعاهدة بميزة عسكرية . وتأسيسا على هذا المبدأ السياسى والعسكرى قالت 
الحكومة الفرنسية إنها لا تقر الرأى القائل بأن الباب العالى والخديو يحتاجان إلى مساعدة حلفا خصوصيين 
ألدفاع عن القناة لأن هما من أجل هذا ااغرض حلفاء : هم جميع الدول الموقعة على المعاهدة بدون استثناء 
وليس هناك محل لمييز دولة عن سائر الدول . وخلصت الحكومة الفرنسية من ذلك إلى مطالبة الحكومة 
البر يطانية بأن يتفقا على تحديد منطقة القناة من ناحية البر كما حددت من ناحية البحر . 

وإذا كانت الحكومة البريطانية قد أخذت برأى الحكؤمة الفرئسية فى منع السلطان والحديو .من 
الاستعانة بقوات دولة ثالثة فى الدفاع عن منطقة القناة فانها اعثرضت اعتر اضا قويا على الرأى الذى 'ذهيت 
إليه الحكومة الفرنسية ذما يختص بتحديد منطقة القناة من ناحنية البر . أرادت الحكومة الفر نسية أن تشمل 
منطقة القناة الخجرى المائى وشريطا من الأرض علىضفتى القناة»ورأت الحكومة البر يطانية أن هذ] توسع حت 
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قبوله م الناحية الشكلية 2« وقالت إنها تفضل وضع مشروع للاتفاقية على سق 


حف تحديد المنطقة يحرف أذياله نتائج خطير ة للغاية: لأنه إذا طبقت صوص المعاهدة علىهذا الشريط الأرغى 
لأصبحت هذه الشقة من الأرض « مفتوحة لميع الدول فى كل الا'وقات » أسوة بما هو مقرر بالنسبة 
للقناة البحرية فهى« حرة ومفتوحة دائماء سواء فى وقت الحرب أو وقت السام » لكل سفيئة تجادية 
أو حربية دون تمييز لمنسينها » وينجم عن ذلك أن تصبح هذه المنطقة أرضا مشاعا لا اقلما حايدا » وتكون 
كل دولة حرة فى أن تضع على هذه المنطقة وفى أى وقت قوات عسكرية بالعدد الذى يحلو لها » أو مر 
بها قوات عسكرية ء أو تنزل السفن فيها قوات عسكرية . ومن ناحية أخرى إذا طبق على هذا الشريط 
الارضى نظام الحيدة بالمعنى المتعارف عليه بالنسبة للاقلم الارغى فلن يسمح لأية دولة بالمرور بقواتها 
فى أى وقت فى هذه الاراضى . ويترتب على ذلك وضع شاذ لأن سلطان تركيا لن يستطيع أن يدملها 
تى ولو طلب إليه الخديو ذلك , أما إذا نغبت ثورة فى مصر فان هذه المنطقة ستصبح نحت رحمة قيادة 
الثورة . ثم قالت الحكومة الير يطانية إن هذه الارض جزه من الامير اطورية المئانية » وقفل هذه الارض 
فى وجه السلطان » ومنعه من مباشرة أى حق من حقوق السيادة علها لحو أمر غريب ليس له سوايق 
فى القانون الدولى . و أعربت الحكومة البر يطانية عن اعتقادها أن سلطان تركيا لن يقبل مثل هذا الانتراح » 
ثم مضت تقول إن منشور لورد جرانفل وتصريح لندن يشير أن إل القناة على أنها الجرى المائي فقط . 
ولذلك قررت بصريح العبارة أنه عند تحديد منطقة القئاة من ناحية البر » يحب استبعاد كل محاولة 
دبلوماسية تسّبدف إدخال الاراضى الواقعة على ضفى القناة ضمن منطقة القئاة وبالتالى يحب تجنب تطبيق 
نظام الحيدة على هذه الاراضى » وتجنب ألوان من الشذوذ وعدم النظام فى هذه المنطقة » لأنه يصمب 
إنشاء مجرى مائى مفتوح دائما المميع الدول بين شق أرض مغلقتين دائما فى وجه جميع الدول حت فى وجه 
حاكم' الاقلم و القائم على حراسة النظام ى هذه الارض . وانتبت الحكومة البريطانية إلى تأكيد رأيها 
وهو أن تحديد منطقة القناة من ناحية البر يحب أن يكون مقصورا على امجرى الائى القناة » وأن تطبق 
على هذا الجرى المائى خطة الدفاع الى اقترحها فرنسا . . : 
وأبدت الحكومة الفرنسية ارتياحها لموقف الحكومة البريطانية وقالت إنها لا تدك بتحديد منطقة 
القناة من ناحية البر بعد أن تخلت الحكومة البريطائية عن رأيها الذى كان يجيز السلطان وللخديو الاستعانة 
بقوات دولة ثالثة فى الدفاع عن القناة » وكشفت عن الباعث عل مطالبها بتحديد منطقة القناة بريا فقالت 
إنه الرغبة فى منع السلطان و الحديو من الاستعانة بدولة حليفة فى الافاع عن القناة » ثم صرحت بأنه لم يدر 
فى خلدها على الاطلاق أن تصبح ضفتا القناة أرضا مشاعا مفتوحة للجميع » ولكن الأمر الذى يهمها قبل 
كل شىء هو ألا يتخذ السلطان أو لخديو أو أية دولة من الاراضى الواقعة على ضفى القناة ميدانا لعمليات 
عسكرية تعطل الملاحة وتجمل الضمانات التى وضعت لحرية مروز السفن أمرا خياليا » واقترحت الحكومة 
الفرنسية أن يدرج نص ف المعاهدة حمل الشمانات الى تكفل حرية الملاحة ذات أثر فعال » وذلك بدلا 
٠‏ من تحديد منطقة على ضفي القناة تمتد عدة كيلومّرات . وكان هذا النص المقترح هو الفقرة الأخيرة من 
المادة الثالثة فى المشروع الموجز . وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذه الاضافة والصياغة . 
انظر الكتاب الأزرق ممنر دتم ١‏ لسنة مهما الوثائق الآتية ومرفقاتها م » ١1‏ 182 41135 
ل ل ل انث لي يشان را 
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المشروع الذى صاغته لخنة باريسالدولية2١وفى‏ الواقع لقد ساء الحكومة الفرنسية 
أن حكومة لندن سحبت موافقتها يشأن الاجتماعات الدورية السنوية التى يعقدها 
مثلو الدول الموقعة علىالاتفاقية قية والمعتمدون فى٠«صرء‏ ولمذا جاء المشروع البر يطانلى 
الموجز كا رأينا - بخلوا من التص على هذا النوع هن الاجهاعات'. 


وفى ذلك الوقت وقع حادث كانت نتيجته المباشرة تقارب الحكوءتين : 
فقد زار باريس فى أكتوبر 18417 لورد سالز بورى ##ددكنتد5 رئيس الوزارة 
البريطانية ووزير الدارجية » ووجد فلورانس مدمدها5 وزير خارجية فرنسا 
فى هذه الزيارة فرصة سانحة» فقام بمحادئات مباشرة معه بخصوص سألة القناة 
وبعض مسائل أخرى . وأسفرت هذه المحادئات عن اتفاق الحكومتين على «شروع 
جديد للاتفاقية .سويت فيه المسائل الى كانت لا تزال وضع حلاف !290 
وتم الإتفاق على أن تقوم وزارة الخارجية البريطانية بتقديم هذا المشروع إلى 
الكومة الفرنسية ثم تتو تتولى الأخيرة تبليغه بصفة رسمية إلى حكوءات الدول التى 
كانت مثلة فى بخنة باريس' الدولية لاموافقة عليه . وقد أوقى لورد سالزبورى 
بؤعده؛ .فأرسل مشروع المماهدة فى صياغتها الحديدة إلى باريس فى ١‏ من أكاوبر 
81 وأرفق مع مشروع المعاهدة مذكرة تفسيرية : 

وهذا المشروع أكثر تفصيلا وأهمية من المشروع الموجز. » فهو يقع فى'ست 
عشرة ة مادة » عدا المقدمة » وبمتاز بتنسيق الموضوعات وإفراد مادة «ستقلة لكل 
موضوع تقريبا أما أهيته فترجع إلى أنه أول مشروع لاتفاة قية القناة تلتى عنده 
الحكومنان الفر نسية والبر يطانية بغد أن امتد الخلاف بينهما عدة سنوات بخصوص 


)١(‏ الكتاب الأزرق مصر رتم ١‏ لسنة ١884‏ وثيقة رتم 7م من لورد سالزيورى 'اتنااكتاة8 
وزير الارجية البريطانية إلى أجرتون هه#مهظ الوزير بالسفارة ابر يطانية فى باريس ومؤرخة ق75 
من سبتمير 18841 2 ١‏ 

3 ) الوثائق الديلوماسية 20 .20 

أبلزء السادس من المجموعة الأولى . وثيقة رقم > هى بر قية أرسلها فلورانس فصععدو21 وزيب 
الفارجية الفرنسية إلى ممثل فرنسا الديلوماسيين فى الآستانة وسان بطرسيرج وفينا ومدريار ولاهاى 
ومؤْرّعة فى ه؟ من أكتوير 1441 


0 


مسألة القناة » كا أنه كان أول مشروع للاتفاقية تتلقاه بصفة رسمية الككومات 
الأوربية الى كانت ممثلة فى بكنة باريس الدولية للسوافقة عليه » وتريجع أهميته 
أيضا إلى أنه غدا الاساس الذى صيغت على نسقه الاتفاقية الهائية لتنظم حرية 
الملاحة فى قناة السويس والبى وقع عليها مندوبو الدول فى الآستانة فى 119 ءن 
أكتوبر 18/4 

وقد أفرد هذا المشروع المادة الثامنة منه لموضوع الرقابة الدولية على القناة 
وقد جاءت صياغة هذه المادة على النحو الآتى : 

« يعهد إلى ممثلى الدول الموقعة على المعاهدة الالية » المعتمدين فى مصر » 
بعراقبة تنفيذها . ويمجتمعون فى كل ظرف يبدد سلامة القئاة أو حرية المرور فيا » 
بناء على دعوة ثلاثة من بيهم 2 وبرياسة جميدهم » لاجراء التحقيقات اللازمة . 
ويحيطون الحكومة اننديوية علما باخطر الذى يتبينونه كى تتخذ هذه الحكومة 
الاجراءات المئاسية لضمانت حاية القئاة وحرية استخدامها 5 

« وعلى أية حال ي#تمعون مرة فى السنة اتحقق من سلامة تنفيذ المءاهدة . 

« ويطلبون بوجه خاص إلغاء كل ل أو تفريق كل حشد على أية ضفة من 
ضفي القناة يمكن أن يكون الغرض منه أو يؤدى إلى المساس بحرية الملاحة وسلامتها 
التامة » .. 
غمء65دم حل وعتهأهموزة كعممودونتا2 065 عامروظ مه كامعلوءوةرمعظ دمل 
1006 و .تمتيومقت2 هود ذه معلل عل و5فويمك عمميعة عانق" 
غهمكتمد6م عد وآذ بلعممه دل موددعدم عمطئا 16 ده فأتمدهنةد 12 أتدرعه ممعم نيب 
رق6 120 تناع[ عل ععمهع6510وم 12 قنامة أت ردنت مناه 'ك كأمم1 0 «مألمعوسدمه ها عي 
عن علالهصومه غصمئء1 115 .5ععتوودعء6م كمملاهقاقاقممه كبحة معل5ع20م عتامم 


أع-أ[قه عنان مظة جتمهمءء: أممكبحة كلتابب ععوممك 16 لوتطتلفل1 66 من اناه 
.لقصقن نل عهقكب ععطئا ع[ أء دوتاءماممج هآ تمتنافقة لخ دغعممءم كمعتاقعيم 165 ممعم “ 


2 00381316 عناوم 30 31م 1015 عتنا ألامعتمناة1 ع5 كأذ عقنهه عل غهاة أرام) مل" . , 
.انه ندل «متاتوعده عبصمط 


18 ناه 0071882 غنا0غ ع0 زوم 1ممنلة ' 18 غمعشتسهامم ١‏ أنه تعسهامة 5ل" 
بلههه) 05 علام عمادة”1 بك عودن:”1 كناد ,تناو أتعمص [طسوعكدهم أده عل ومتورعمعتل 
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عه قءءطنا 12 ذه عأمع اه «عامهمم عل قمع عناوم لأه أغباط عنامم عزه29 أتدكتامم 
10 18 ع0 مأتقكنوةة عنؤتادس:1 3 


والدراسة المقارنة بين هذا المشروع البريطانفى المفصل وبين المشروع البريطاى 
الموجز توضح أن هناك اختلافين بينهما . فان المشروع المفهلى قد جاء يتعديل جديد 
يضاف لأول مرة إلى كافة مشروعات الرقابة الدولية التى ٠رت‏ بنا . وينحصر 
هذا التعديل فى أن الدعوة إلى عقد الاجتاعات الطارئة يحب أن توجه هن ثلاثة 
من ممثلى الدول الموقعة على المعاهدة والمعتمدين فى ٠عصر‏ بدلا ٠ن‏ ممثل دولة واحدة . 
وقد أدخل هذا التعديل بناء على طلب الحكوءة البريطانية نظرا لموقف الريبة والحذر 
الذى اتخذته هذه الحكومة من موضوع الرقابة الدولية» فأرادت أن تضع قيودا 
على هذه الاجماعات الطارئة وتقلل من فرص اجتاعاتها ما استطاءت إلىذاك سبيلا . 
وقد سجلت الحكومة البريطانية فى المذكرة التفسيرية التى أرفتتما بالمشروع 
أن أى قرار تصدره بنة ممثلى الدول لن تكون له قيمة <لى الاطلاق إلا إذا وافق 
عليه أعضاء اللجنة بالاجمااع . أما الاختلاف الثانى فيتدثل فى أن المشروع البر يطانى 
المفصل قد أعاد الاجتهاعات الدورية السنوية لممثلى الدول» وكان المشروع الموجز 
قد أغفل هذا النوع من الاجتاعات . وقالت الحكومة البريطانية فى عذكرتما إنه 
إذا كانت الحكومة الفرنسية تعلق أهمية كبيرة على الاجمّاعات الدورية فان الحكوءة 
البريطانية لن تقف فى وجههذه الرغبةء فهذه الاجماعات وإن كانت غير ضرورية 
فانها عديمة الضرر9© , 7 

ونضمنت المذكرة الثانية مسألتين هامتين هما المطالبة بضرورة ٠وافقة‏ الساطان 
والحكومات الأوربية على هذا المشروع حتى يكتسب الصفة القانونية وتكون له 


(1): الكتاب الأزرق مصر رقم ١‏ لسنة م884١‏ وثيقة دم 8 من لورد سالزبورى وزير 
الخارجية البريطانية إلى إجرتون 08عج5 الوزير بالسفارة البريطانية فى باريس ومؤرخة ى 
١‏ من أكتوبر 1880 . وانظر مرفق هذء الوثيقة بمنوان «ه#معبممت أقمت ممد8 كه :م2 . 

(؟) الكتاب الأزرق مصر رتم ١‏ لسنة 1848 وثيقة رقم 4 من سالزبورى وزير اللخارجية 
البريطانية إلى إجرتون 86808 الوزير بالسفارة البريطانية فى باريس ومؤورخة فى 8١‏ من 
أكتوير مها 


يه 


قوة نافذة فى محيط السياسة الدولية » ثم تذكير الحكومة الفرنسية بالتحفظ 
البريطانى ومؤداه أن مشروع الاتفاقية لايحد من حرية الحكومة البريطانية فى 
العمل بمصر ما بتى الاحتلال البريطانى اتا © , 
دنا 
مطالبة السلطان عبد الحميد بتعديل مشروع اللجنة الدولية : 

امتع السلطان عبد الحميد عن الموافقة على مشروع الاتفاقية ‏ وهو المشروع 
البريطانى المفصل - وطالب :بادخال تعديلات شتى عليه : كان من أهمها تعديلان 
رئيسيان تمسك بهما تمسكا شديدا » ودارت معركة دبلوماسية خاضتها الحكومات 
الثلاث العمانية والفرنسية والبريطانية . ثم حاوات الحكوءة الايط.لية أن تقحم 
نفسها فى موضوع هذه التعديلات ء ولكلها ما ليئت أن انسحبت بعد أن 
وقف سالزبورى ##نمدفتهع رئيس الوزارة البريطانية ووزير الخارجية هن 
الحكومة الايطالية موقفا حازم! . أما التعديلان الرئيسيان الاذان طالب ببما الساطان 
عبد الحميد فكان أحدهها عسكريا يتلخص فى اعفاء الذولة العمانية هن القيود 
العسكرية اننااصة بحرية الملاحة فى قناة السويس والواردة فى «شروع الاتفاقية » 
عندما يكون الأمر متعلقا بقيام قواثما المساحة بالدفاع عن الحجاز والهن وهما هن 
الممتلكات العمانية فى ذلك الوقت ٠‏ وقد وضعت القيود العسكرية أصلا فى«شروع 
الاتفاقية لتلتزم بها الدول المتحاربة 2 لحرية الملاحة فى قناة السويس 

أما التعديل الآنخر فكان سياسيا خاصا بالرقابة الدولية على القئاة » إذ طالب 
بأن تمثل الحكومتان العمانية والمصرية فى بخنة ممثى الدول » وأن تكون ااحكومة 
العمائية رياسة هذه اللجنة . وهذا هو نص التعديل الذى طالب بادشاله على الفقرة 
الأولى من المادة الثامنة موضوع الرقابة الدولية . 

«يعهد إلى وكلاء الدول الموقعة على المساهدة اخالية» تاورث 5 
بمراقبة تنفيذها » بالاتفاق مع قوميسير العينه الحكومة الاهبراطورية العمانية ' 


(1) الكتاب الأزرق مضر رتم ١‏ لسنة 1884 وثيقة رتم 58 من مالزبورى إلى إجرئون ومؤرخة 
فى ١؟‏ من أكتوبر /1841 : 
زفة 


والمندوب الذى تعينه اللحديوية(!؟ بصفته مساعدا لهذا القوميسير .وهم يجتمعون فى 
كل حالة تهدد أمن القناة أو حرية المرور فها » بناء على دعوة ثلاثة من بيهم » 
وبرياسة القوميسير العمّانى لاجراء التحقيقات اللازءة. ويحيطون اللحكوءة اللحديوية 
علما باللخطر الذئ تبينونه كى تتخذ هذه الحكومة الاجراءات المناسبة لضمان حماية 
القناة وحرية استخدامها © . 

نه" أمعوؤدم حل دعمتمتفمهز5 5عمسمددكتدط كعل عاوطلزو8 م كنعو 105" 
#رتمتكةاسده© جبد ععنه أ«رعءنرمه 46 سمتاجعقك همد 2 ععللئء؟ عل د5موتفطه دامععع 
وعد نبو مبعفاة2 عا غه #«مدماة 0‏ أمتغ م17 العام تفده ع[ “رمج 7717116مار 
عالاها هخ .ءتمستسسره0 عه ع4 تامزقه*2 للتاهنو أت اعذم1ل1240 1[ ممع 6جهزي46 
قل ,رلههق© نكل ععددقدم عدطئا 16 هده 6أعندة5 12 اتدمععمممم أننو ععمواقممعماه 
ج16 0أي مم ها كلامى 62 عبت عادء ”0 كزمع عل «متنوءمدمء 18 كناة ادمعتصداقع عد 
.قعكنة260655 005 تاأهلهأكطمء «تتتة 7106025 0031 ,01/071071 . ع رتهدكق00 نك 
ااطات عمعصدة 16 لواتلغطك1ط امعسع م6009 كته عتالقصدمه غممعع2 ول 


«مناءعامام 15 عمنوقة 3 5ععم50م كعتتاوعلهم و16 عسممععم أع-تساءه عنن سلج جتهدمعععر 
)ممه نلك عهدقن عمطنا 16 اع 


وقد,أخذت الحكومتان الفرنسية والبريطائية بالتعديل اللفظى فوافقتا على أن 
تستيدل بكلمة «ممثل ونسهادءكدمعه ‏ اللفظة د وكلاء ندديى » ولكنهما رفضتا 
أول الأمر .رفضا باتا التعديل الموضوعى بشقيه : تمثيل الحكومتين العؤانية 
والمضرية فى بكنة وكلاء الدول» ورياسة هذه اللجنة لةوهيسير عيانى تعينه.الحكوءة 
العمانية هذا الغرض . 

وقدمت الحكومة البريطانية مذكرة ٠ؤرخة‏ فى “الا من يناير 44م إك 
الحكومة, الفرنسية أوضحت فيا وجهة نظرها9؟؟ فقالت إن رياسة قوءيسير تركى 


٠ أى الولاية العئانية التى يحكها خديو. ويقصد بها مصر‎ ) ١( 
هن سير هوايت عننط18 .77 مزق‎ ٠١ لسنة 1885 . وثيقة رقم‎ ١ (؟ ) الكتاب : الأزر ق مصر دقم‎ 
8 ١8884 من فبرايز‎ ١١. السفير البر يطاف فى الآستانة إلى سالزبورى وزير خارجية بريطانيا ومورغة فى‎ 
. وانظر أيضا مرفق هذه الوثيقة‎ 
الكتاب الأزرق مصر رقم * لسنة 1845 وثيقة رتم * من ليتون ومنالنة السقير‎ )١( 
اماق ذا باديس إلى سالزبورئ ونؤرعة.ق:+7 من. يناي 188 ومرفق بالوثيقة مذكرة المكونة‎ 
. ابريطانية‎ 
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للجنة القناصل يجحعل اجتاعات هذه اللجنة تفقد الطابع الذى حرص مشروع 
الاتفاقية على إعطائه لها ويتناى مع روح المادة الثامنة ويتعارض مع أمدافها » 
فالاجتاعات القتصلية أمر عادى فى مصر » ولكن النص على أن تكون اجّاءات 
بخنة القناصلبرياسة قوميسير تركى لو أمر شاذ» وقد يؤدى فى ظروف معيئة إلى 
ارتباكات» لأنه يتطلاب تعيين «وظف تركى يقم بصفة دائمة فى مصر كى يكون 
مستعدا لرياسة أى اجتاع طارىء تدعو الخاجة إليه . كما قررت الحكومة البر يطانية 
فى هذه المذكرة أن السلطان واتخديو هما المدافعان ألطبيعيان عن القناة . 

.لهسهن عط 04 15ع0سعقع0 [ةتتاهه عغطا عقه عانلغط1 عط همه سفغاة عط" 

وأما مهمة القناصل فى اللجنة فتنحصر فى إبلاغ الحكومة المصرية بأن خطرا 
قريبا يتهدد القناة . 


وفى حديث دار فى /7 من فبراير 1884 بين لورد سالزبورى رئيس الوزارة 
البريطانية ووزير اللخارجية وبين دسم تم باشا السفير التركى قى لندن» صرح سالزبورى. 
بقوله إن رياسة تركيا للجنة القناصل تتطلب تعيين موظف تركى يقم بصفة حائمة 
فى مصر » وهو وضع يتنافى مع الاستقلال الداخى الذى تتمتع به الحكومة 
المصرية طبقا للفرمانات السلطانية الصادرة فى هذا الشأن © . 

ولكن الحكومة العانية تمسكت برأيها » وأدركت الحكومة الفرنسية أن الأخذ 
بالتعديل العمانى يرضى كبرياء السلطان» لأن فى هذا التعديل تدعيا لمظهر من 
مظاهر السيادة العؤانية على مصر» والتى يحرص عليها السلطان حرصا بالغا. وكانت 
الحكومة الفرنسية من ناحية أخرى شديدة الرغبة فى تجنب كل ما من شأنه تأخير 
تسوية مشكلة القئاة » فقامت بدور الوسيط بين لندن والاستانة وبذلت مساعيها 
الحميدة وممتهه مدهط 65و لدى احكومة البريطانية كى خخطو خطوة فى سبيل 
الأخذ بوجهة النظر العمانية . 


(1) الصدر السابق ‏ . وثيقة رتم ٠١‏ من مالل يورق تصسطتلمة 5 منفط؟ .9 ملع 
السغير البر يطافى فى الآستانة ومتردرخة.فى 07؟ من فبراير 1844 5 


يلذا 


وأدركت وزارة اتخارجية البريطانية أن فلورانس 5مععهها8 وزير خارجية 
فرنسا راغب فى إيحاد نص فى صياغة هذه المادة يعترف عركز السلطان بضفته 
صاحب السيادة على مصر ٠‏ وذلك فى سبيل التقريب بين لندن والآستانة»وءن ثم 
عكف اللحبراء الب يطانيون فى وزارة الخارجية على صياغة نص يحققى هذا الخدف . 
وأرسلت وزارة الخارجية البريطانية مذكرة سرية مؤرخة فى 4؟ عن فبراير 
448 ء قالت فيها إن المادة الثامنة من ٠شروع‏ الاتفاقية تفرق بين نوعين *ن 
اجّاعات يلنة القناصل : فهناك الاجتاعات الطارثة الى تعقد فى <الة ظهور 
أو توقع خطر يبدد أمن القناة أو حرية الملاحة فيا » وهناك الاجماعات الدورية 
الى تعقد مرة كل ستة للتحقق من سلامة تنفيذ المعاهدة : واقترحت الحكومة 
البر يطانية أن تعقد الاجتياعات الأخيرة برياسة مندوب خاص تعينه الحكوءة العمانية 
هذا الغرض »© ويحضر هذه الانجتاعات أيضا مندوب مصرى ويرأس الاجماع 
إذا ل ترسل الحكومة العئانية مندويا عنها . أما الاجتاعات الطارئة فقد أصرت 
الحكومة البريطانية علىأن تكون برياسة عميد السلك القنصلى فى٠صر»‏ وأن تكون 
مقصورة على قناصل الدول ؛ وقررت أن حضور موظف تركى أو مصرى مثل 
هذه الاجتاعات الطارئة أمر غير منطقى ويثير الارتباكات » لأن الهدف هن هذا 
النوع من الاجتاعات هو مناقشة التبليغات التى تقدم إلى الحكوءة المصرية عن 
الحطر الذى يتوقعه القناصل 7 


وارتاحت وزارة الخارجية الفرنسية لهذا الخل الوسط اعتقادا ٠لا‏ أنه سيلق 
قبولا لدى الحكومة العؤانية » واقترحت بأن تتولى تقديمه » باسم الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية إلى الباب العالى غ وأدخلت على النص الوارد فى «شروع 
الاتفاقية تعديلا يتمشى مع الرأى الذى انتبت إليه الحكومة البر يطانية» فتكون 
رياسة الاجتاعات الدورية التى تعقدها الحنة القناصل لندوب عمانى تغينه الحكومة 
العانية لهذا الغرض» وأن يشترك فى هذه الاجتياعات الدورية «ندوب عن الحكومة 
المصرية ويرأس الانجئاع .فى حالة خياب المندوب الاق ١.٠‏ ” 
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وقدمت الحكومة الفرنسية لهذا الرأى فى مذكرتما إلى الباب الءالى213 بقوها 

إن الحكومتين الفرنسية والبريطانية تقران أن رياسة ٠ندوب‏ عيّافى لاجنة القناصل 

أمر قانونى استنادا إلى أن الدولة العمانية هى صلحية السيادة على مصر » وأن هاتين 

الحكومتين لا يدور يخلدهها مناقشة شرعية هذه الرياسة » ولكن يلاحظ هن ناحية 

أخرى أنه ليس للسلطان قنصل فى مصر » وإذا ظهر خطر مفاجىء يبذد أمن القناة 

أو حرية الملاحة فيها » كان لزاما على قناصل الدول أن يعقدوا اجتَاعا عاجلا » 

' وان يكون فى مقدوره تأجيل عقد مثل هذا الاجتاع الطارىء ريما يحضر مندوب 

عمّانى ليرأس الاجماع » ونخلصت من ذلك إلى قولها إن رياسة عميد السلك القنصلى 
للاجماعات الطارئة أمر تمليه الضرورة العملية العاجلة . 


غير أن الحكومة العمانية لم تأخذ بهذا الرأى وطالبت بأن تكون لها أيضا رياسة 
الاجتّاعات الطارئة » فتخضع هذه الاجهاءات لنفس النظام الذى تقرر للاجّاءات 
الدورية السنوية الى تعقدها لخنة القناصل » وفى-الة غيابه لالمندوب المعين *ن 
قبل خديو مصر. واستندت فىتبرير هذا الطلب إلىأن نصوص الادتين التاسعة 
والعاشرة من «شروع الاتفاقية قلا خولت للحكوءة العمانية - بصفتها حكومة 
الدولة صاحبة السيادة على مصر الحق فى امْخاذ التدابير اللازءة الى نحلى على 
«احترام تنفيذ المعاهدة وفى أتاذ التدابير الضرورية للدفاع عن مصى وعن سلامة 
القناة . وتأسييسا على هذا الحق المقرر يحب أن تكون الحكومة العمانية على علم 
مباشر وسريع بطبيعة الظروف الطارئة حتى تستطيع اتخاذ التدابير الضرورية 
لمواجهة كل حادث » الأمر الذى لا يتوفر إلا إذ ا كانت الحكومة العهانية ممثلة 


1١(‏ ) الكتاب الأزرق مصر رت ؟ لسنة 1464 وثيقة رقم ٠٠‏ مذكرة من وأدنجتون . «ملههلةه7 
السفير الفرنمىفى. لندن إلى سالزيورى ومؤؤرخة فى ١٠من‏ مارس 1888 . ومرفق بهذه الوثيقة مشرووع 
برقية يرسلها فلورانس كمعمسه51 وزير خارجية فرنسا إلى مونتبالو «ناءذهاههك3 السفير الفرننى 
فى الآمنتانة ‏ ْ 


بذ 


فى الاجهاعات الطارئة » فهذه الاجتاءات تفوق فى أهميتها وخطرها الاجماءعات 
الدورية العادية 29 , 

على هذا المنوال أخذت باريس ولندن والاستانة تتداول المذكرات فيا بينها » 
وتعذر التقريب بين وجهات النظر امختلفة » وظل الموقف على !١‏ هو عليه : 
فالدولة العمانية تطلب إعفاءها من القيود انخاصة بحرية ٠رور‏ السفن فى القناة 
فى حالة قيام قواتها المسلحة بالدفاع عن الحجاز والبمن » وتطلب أيضا أن تكون لا 
رياسة الاجتّاعات الطارئة التى تعقدها بلنة القناصل9©. أء! الحكومة البريطانية » 
ومعها الحكومة الفرنسية » فترفضان منح مزيد هن الاستثناءات العسكرية للحكومة 
العمانية فى مواد الاتفاقية » وترغيان فى أن تكتنى الحكومة العهانية برياسة 
الاجتّاعات. الدورية»وأن تترك رياسة الاجمّاعاتالطارثة لعميد السلك القنصبى 
فى مصر ٠.‏ 

وأدركت الحكومة الفرنسية أن لندن لن تتزحزح قيد أغغلة عن»وقفهاء وأن 
السلطان عبد الحميد متمسك تمسكا شديدا بالمطلب الأول. وشعرت أن إصراره على 
المطلبالثانىسوف يخبو وشيكا9». ف رأت أنتقوم بمحاولة أخيرةفى الاستانة وفى لندن 
لانقاذ الموقف واتخروج بمشروع الاتفاقية من هذا المأزق الذى انحدر اليه . وقامت 
فكرتها على أساس أن يتنازل كل فريق عن أحد المطلبين فى »قابل الأخذ بالمطلب 
الآخر : فتوافق الحكومتان الفرنسية والبريطانية على النص العسكرى الذى يطالب 
به السلطان فى مقابل الابقاء على النص السياسى الذى تطالب به الحكومتان 
الفرنشية والبر يطانية يجمعل رياسة الاجهاعاتالطارئة لعميد السلك القنصلى فى مصر. 


)١(‏ الكتاب الأزرق مصر رقم ١‏ لسنة 18484 . مذكرة قدسّها الحكومة العمّانية إلى مونتبللى 
وااءطعاده3 السفير الفرنسى فى الآستانة 'فى ١4‏ من أبريل ١888‏ وواف بنسخة مها زميله 
السفير البريطائى فى الآستائة هوايت هافط؟ ./9؟ عذ8 الذى أرسلها إلى سالزبورى وزير الحارجية 
البر يطانية فى ١4‏ من أبريل ١888‏ أنظر الوثيقة "١‏ ومرفق الوثيقة . 

)١(‏ الكتاب الأزرق مصر رتم * لسنة 188 وثيقة رتم 8م من ليتون صمفالاية السفير 
البريطاف فى باريس إلى سالزبورى وزير الخارجية البريطانية ومؤرخة فى ١4‏ أبريل ١88/8‏ 

'(*) الكتاب الأزرق مصر رتم *' لسنة 9هه١‏ وثيقة رقم *7 من 'سالزيورى وزير الحارجية 
البريطانية إلى ليتون .534:08 السفير البريطاف فى ياريس ومؤرخة فى 4؟ ابديل 1888 


7 


ومهدت الحكومة الفرنسية لفكرتما باتصالات ديلوماسية فى الاستانة وفى 
لندن ء 

فى الاستانة صرح موتتبللو هلاهههندمة السفير الفرنسى بها اسلطان 1 
الاعتراض على التعديلين العمانيين إنما ينبثق من الحكومة البريطانية2© وأ 
ليست لدى الحكومة الفرنسية بارقة أمل فى أن تتحول الحكومة البريطانية عن 
موقفها فتقبل وجهة النظر العمانية2©» كا أن الحكومة الفرنسية لا ترغب فى أن 
تذهب إلى أبعد من المدى الذى وصلت إليه فئ ضغطها على الخكومة البريطانية 
خشية أن يؤدى أى ضغط جديد إلى القضاء على «شروع الاتنياة قية كلية 9 

وفى لندن أوضح وادنجتون «م؛همنهة17 السفير الفرنسى بها , لوزير 
الشارجية .البريطانية » سالزبورى » أن السلطان عبد الحميد هو: ضاحب 
الفكرة فى المطالبة باستثناء القوات العمانية المساحة هن القيود العسكرية الواردة 
فى مشروع الاتفاقية. وذلك فى حالة قيامها بالافاع عن الحجاز والمن » فهز الذى 
أوحى ببذه الفكرة لرجال حكومته » وهو يعتبر أن.رفض بريطائيا وفرنسا لهذا 
المطلب أمر يمس مركزه. وكرامته فى الصمم ؛ ولذلك فهو فى. رأى الحكومة 
الفرنسية » لن يتنازل عن هذا المطلب . وأضاف السفير إلى ذاك قوله إنه ليس 
للتعديل العئانى نتيجة عملية كبيرة بالنسبة لفرنسا ولابالنسية لانجائرا ©2.ثم أشار 
تلميحا إلى أن الحكومة الفرنسية لا ترى مانعا عن المؤافقة على التعديل العمانى 
العسكرى إرضاء تاسلطان0*؟ , 


)١(‏ الكتاب الأزرق مصر رتم ؟ لسنة 1885 .وثيقة رقم 84 من سالزبورى وزير الخارجية 
البر يطانية إلى سير هوايت عنفط/؟ ./78” 51 السفير البريطافى فى الآستانة بتاريخ ١‏ من مايو 1847 
( ؟ ) الوثائق الدبلوماسية الفرنسية .8 .اونظ ,عوط 
المزء السابع من انجموعة الأولى وثيقة رتم ه١٠‏ 
(6) الكتاب الأزرق مصر رتم ؟ لسئة 1884 وثيقة رقم 4م سالفة الذكر . 
( 4 ) الوثائق الدبلوماسية الفرنسية .5 .اونظ عوط 
المزء “السايع من اجموعة الأولى وثيقة دتم م١٠‏ 
(0) الكتاب الأزرق مصثر رقم ٠‏ لسنة 1886 وثيقة رتم مم من بالزيوزى وزير“الفارجية 
٠‏ البر يطانية إلى همغؤلاءة السغير البريطافى فى باريس » بتاريخ 4؟ أبريل 1888 


هو 


وقد أجاب سالزبورى رمدهونادو أن الحكومة البريطانية تحدوها الرغبة 
فى أن تسير على وفاق مع الحكومة الفرنسية لتسوية مسألة قئاة السويس > وأنه 
مادامت الحكومة الفرنسية توافق على التعديل العسكرىءفان الحكومة البريطانية 
تساير فرنسا فى هذا الاتجاه لتحقيق رغبة السلطان0© عولكنها لاتقر بأية حال «ن 
الأحوال التعديل السيابى الخاص برياسة تركيا للااجتاعات الطارئة الى تعقدها 
لنة القناصل. .وقال إن قبول هذا التعديل السياسى يؤدى إلى نكسة سياسية بالفسبة 
لمصرء لأنه يعهد من جديد قبضة تركيا على هذه الولاية » فان وجود متدوب 
دام للدولة العمانية فى مصر «تطور سريعا إلى قيام ساطة سياسية جديدة فى .صر 22 


انتبت مساعى الحكومة الفرنسية بأن وافقت الحكومة العمانية فى 8 من مايو 
على أن تتنازل عن التعديل السياسى الخاص برياسة تركيا للاجتّاعات 
الطارئة الى تعقدها لحنة القناصل»وأنتكتنى برياسة الاجتاعاتالسنوية الدورية» 
وذلك فى مقابل الابقاء على النص العسكرى الذى طلب السلطان إدخاله فى مشروع 
الاتفاقية 9؟؟ ونورد هنا نص التعديل السياسى كا أقرته الحكومة العمانية : 

وتعقد هذه الاجتاعات الأخيرة برياسة مندوب سخاص تعينه لهذا الغرض 
الدكومة الامبراطورية العهمانية . ويحوز لمندوب نخديوى أن يشترك أيضا فى الاجتماع 
ويرأسه فى -الة غياب المندوب العياى » . 


. لسنة 18484 . وثيقة رقم #0 سالفة الذكر‎ ١ الكتاب الأزرق رتم‎ )١( 

0 ( نقحه00 عمتدمكتشتصمم مناثل عكمءمفميعم عممعوغمم 12 بعامععء2 كممتتامم عط 7305 » 
عا . ر#كغتقة مه كدماء5 طنا أتدرعة عن .عمومفكعتنام' عمنا غأفغمعاط اتمتلمعزوعل تنو عأمووظ مه 
705 لط ,كتأناعقمم لز ققم ‏ 0225لانا01م 26 كنامم غة رعاأمنرع1”8 عندو عثرو" و[ 06 عوتدسعتهدم علاء نمم 

.« كتلامر ممم 
الوثائق الديلوماسية الفرنسية .86 .انط .عم 

الحزء السابع من امجموعة الأولى وثيقة رقم ٠١+‏ 

( ؟ ) الوثائق الدبلوماسية الفرنسية .ع7 .آصفذ2 .عه82 . 8 

| الحزء السابع] من المجموعة الأولى . برقية مؤرخة: فى م من مايو ١888‏ من موتتبللو هلاعطعده24 
السفير الفرنسى ق الآستائة إلى فلورانس 5صعىد110 وزير خارجية فرنسا.. واليرقية مذكونف الملحوظة 
دتم ١‏ من صن ١ 1١١6‏ 


الا 


ععتةدكتتسمرمه صنخل ععمعل651:م 12 كناه5 نع[ أممعتتة كممتمدقع كعمغتمعة وعع» 

هنآ ,سقصده0 12226321 الءستعصع 9ه ع1 عقم غققء غعه 1 6سصرمم لملمةمة 

أ دمتصدة 12 2 غعدم عملمعم غمعسعلمعة وعدمم لهتكتنلقط1 ععتددونسسه 0‏ 
.12 «مقصره 0 عتنةوكتسسم© يل ععمعوطه' كله هه نمل زوتم 13 


وقد أدرج هذا التعديل فى فقرة مزيدة أضيفت إلى المادة الثامنة ووضعت 
قبل الفقرة الأخيرة بها .. وكان هذا هو آخر تعديل أدخل على الصياغة القانونية 
للمادة موضوع الرقابة الدولية ويصل ينا إلى اتفاقية الاستانة التى وقعها مندوبو 
تسع دول فى 4؟ من أكتوبر 1884 لتنظم حرية الملاحة فى قتاة السويس . 

000 
اللجئة الدولية فى اتفاقية الآستانة المبرهة فى 9؟ من أكتوبر //14: 

اجتمع فى الاستانة فى 79 من أكتوبر188/4 مندوبو الدول التسع 97 الى 
اشتركت فى لخنة باريس الدولية » ووقعوا اتفاقية القناة. وتم تبادل وثائق التصديق 
على الاتفاقية فى نفس العاصمة فى 18 من ديسمبر 1888 . وقد أعلن رؤساء 
الدول الأطراف ف الاتفاقية أنهم رغبوا « فى أنيقررواء بصلكاتفاقى » نظاما نبائيا 
يضمن » فى كل وقت وللجميع الدول 0 حرية استخدام قناة السويس البحرية 2 
ويكل أيضا النظام الذى خضعت له الملاحة بمقتضى فرمان حضرة صاحب الخلالة 
السلطان » المؤرخ فى ؟7” من فبراير 14855 (؟ من ذى القعدة 11485) 29 
والمصدق على الامتيازات الصادرة من حضرة صاحب السمو الخديو » . 

وقد تعرضت هذه الاتفاقية فى المادة الثامئة منها لموضوع الرقاية الدولية 
على قناة السويس على النحو الآى : 

١ (‏ ) الوثائق الدبلوماسية الفرنسية .8 .1جذه .عه 

الحزء السابع من اجموعة الأولى . واثيقة دمم 7 من مونتبللو السفير الفر نسى ق الآسعاية إلى 
فلورانس وزيرخار جية فرنسا ومورخة فى /ا! من مايو 1484 

(؟) كانت هذه الدول, هى فرنسا ء وألمانيا » والفسا وار » وأسانيا » وبريطانيا » 
وايطاليا » وهولندا » والروسيا » وثركيا . 

( 7 ) من الغريب أن برد خطأ مادى فى هذه المناهدة الدولية المماعية الهامة الى وقعها مندبو تسم 
دول ولا ينتبه أحد ممم إلى هذا الحطأ .ان ١‏ من فبراير 1415 هو تاريخ اتفاق بين الحكومة المصرية 
وشركة القاة . ثم صدر فى تاريخ لاحق هو 1١4‏ مارس 1813 ( ؟ من ذى:القدة ١189‏ ) قرمان من 
سلطان الدولة العيّانية بالتصديق على مشروع قناة .السويس . 


لعا ا 


«يعهد إلى وكلاء الدول الموقعة على المعاهدة اللالية المعتمدين فى مصر 
بمراقبة تنفيدها . ويجتمعون فى كل ظرف يبدد سلامة القناة أو حرية المرور فييا » 
بناء على دعوة ثلاثة من بينهم » وبرياسة العميد » لاجراء التحقيقات اللازمة . 
ويحيطون الحكومة الحديوية 'علما بالخطر الذى تبينونه كى تتتخذ هذه الحكومة 
الاجراعات المناسبة لضمان حاية القناة وحرية استخداعها . 


«وعلى أية حال يحتمعون مرة فى السنة للتحقق هن سلامة تنفيذ المعاهدة . 
وتعقد هذه الاجماعات الأخيرة برياسة مندوب خاص تعينه لهذا الغرض 1 
الامبراطورية العمانية . ويجوز مندوب خديوى أن يشترك أينها فى الاجتماع ويرأسه 
فى حالة غياب المندوب العماى . 


لقره بوجه خاص إلغاء كل عل أو تفريق كل حشد على أية ضفة من 
ضفتّى القناة بمكن أن يكون الغرض منه أو يؤدي إلى المساس بحرية الملاحة 
وسلامتها التامة » . 


أسمععة 6أند1" أصءدموم تل تمه موز5 532 وعل عأمرج8 داء قأمععوخة و5ع.[» 
غتهجععممعدر كنا ععمةأقامعته .غ100 130 .لمتنتاءفية مود ة ععالتة7؟ عل د5فوتمطه 
ع0 تمتاقءه7هه هآ عناة رأممعتمنقم 56 115 ,أقصقه نيل عقددقدم ععطئ] 16 جذه 5166تامدؤة 
-0025 تلق 000 نادم رتاعلزه12 نتك ععمع6510:م 12 5015 اع رتلا عمأضة”0 5زمعا 
ع1 لدتونلغط؟1 امعسعميه نام جه ععالقمدمهء غممع26 كل[ .5عتتهووءةقم كمملكماما 
5 2065111658 165 06معمم أع-تتتاعهت عن هقة نتسدمءع7 اأمعتدستنة 5لل2و ععومدل 
.أهصة©) نل ععدكتا ءطتآ 16 أء ممتاءع )20م 12 #عتتاكقة 3 


168 0105م لله 235 1035 عهنا غممكتهناتم 56 115 رعقنحده عل عهاة غلاه مكل» 
اهمع 226510 12 قناه50 ناعذ] 212084 قدمتصدة وعنلغ تممعل 5د ,غاند] دحل عمتابوؤعه عصدمط 
61م اماعسعمرعناه0 16 مهم أققهه أمه لذ فسددمم 1هه6م5 ععنة55 سمه متخل 
2 ش غقدم عكلمعمم ‏ غمعسعلدعة مععدمم 121خلغط1 ععتةوكتسمه0) هلآ .هقسه 0 
.تتقدطه]0 عكلة5ةتسدرمن) عتل ععمءومة”0 ققه مه 72651062 12 غأه تمتهنةج 
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رن 


وهكذا تقلص مشروع تدويل قناة السويس إلى الصورة البى انتبت إليبا 
فى اتفاقية الاستانة بسبب المعارضة العنيفة المتصلة التى حمات اواءها الحكومة 
البر يطانية حتى استطاعت أن تسلب من لخنة الرقابة الدولية أم اختصاصات التى 
جاء بها المشروع الفرنسى الأول . عهدت المادة الثامنة من اتفاقية الآستانة إلى مندوبى 
الدول الموقعة علها والمعتمدين فى مصر عراقبة تنفيذها » ورسمت لم الأسلوب 
الذى يباشرون به مهمتهم » وانحصر فى نوعين من الاجماعات يعقدونها : اجهاعات 
طارئة نصت عليها الفقرة الأولى من تلك المادة فهى تعقد فى كل حالة تبدد سلامة 
القناة أو حرية مرور السفن فيا » فيجتمع وكلاء الدول » بناء على دعوة ثلاثة 
من بيهم » وبرياسةعميدهم ؛ لاجراء التحقيقات اللازمة . ثم يبلغون الحكومة 
المصرية باللخطر الذى رأوه كى تتخذ هذه الحكومة الاجراءات التى تراها هى 
مناسنبة لدفع اللخطر حتى تتحقق سلامة القناة وحرية مرور السفن فها . 


والأحداث الى تتطلب عقد الاجماعات الطارئة هى أحداث عديدة متنوعة 
نذكر مثا على ضوء !١‏ جاء فى مناقشات بنة باريس الدولية وفى المذكرات 
الدبلوماسية التى تبودلت بين باريس ولندن بعض -الات على سيل المثال لا الحصر: 
نشوب ثورة داخلية عارمة فى مصر » ونشوب حرب يحتمل أن تمتد عملياتم! إلى 
مقربة من القناة » وقيام سفن حربية بمباشرة دق الحصر » أوإصرار هذه السفن 
على المرابطة داخل مياه القناة بما فيها بحيرة القساح والبحيرات المرة » وقيام دولة 
أو أكثر من دولة بمباشرة أى حق حرنى أو أى عمل عدائى داخل القناة وهواى 
مدنعليها وكذلك داخل مسافة ثلاثة أميال يحرية من هذه الموانى . فكل هذه الأحداث 
تندرج تحت حالة «كل ظِرف يهدد سلامة القناة أو بحرية المرور فيا.6.. ٠٠‏ 


اجتماعات دورية سنوية : نصت الفقرة الثانية من المادة الثاءنة على أن يتح 
وكلاء الدول الموقعة على اتفاقية الآستانة » والمعتمدون في «صر » مرة كل عام 
للتحقق م نأن أحكام الاتفاقية قد نفذت تنفيذا سلما خلال! لسئة السابقة,على الاجماع » 
وأن يجتمعوا برياسة مندوب. خاص .تعينه المكومة الغمائية لهذا الغرض + وقرر 


ٍ 
زوف 


النص أنه يحوز أن يشتركفى هذه الاجماعات مندوب يمثل الحكومة المصرية » 
ويرأس هذه الاجتاعات فى حالة غياب المندوب العمانى . 


وأضيف فى نباية المادة الثامنة واجب آخر إلى وجيات وكلاء الدول الموقعة 
على الاتفاقية » هو أن يطلبوا إزالة كل عمل أو تفريق كل حشد على أية ضفة من 
ضفتى القناة مكن أن يكون الغرض منه أو يؤدى إلى المساس بحرية الملاحة وسلامتها 
التامة . ومن هذه الأعمال الحشود العسكرية فى المنطقة المتاحمة لجرى القناة على 
ضفتيهاء وإقامة تحصينات دائمة أو مؤقتة» وبناء كنات عسكرية ونقط مراقبة('» 
وغرها من الأعمال ذات الصبغة الحربية الى يقصد بها تهديد مباشر أو تعطيل 
لمرور السفن فى القناة والمساس بسلامتم! أو تؤدى لذاك بطبيعتها دون قصد 9©© , 


ش ولم يذكر النص صراحة أن ادالات الأخيرة تبحث فى الاجتهاءات الطارئة 
أو فى الاجتاعات الدورية السنوية . ولكن الوضع المكانى لهذه الفقرة بعد ذكر 
الاجتماعات الدورية السنوية مباشرة يشتم منه أن هذه المالات تبحث فى الاجّاءات 
السنوية . ولكن إذا كانت هذه الأعمال جسيمة وخطيرة فانها تبحث فى اسجتهاعات 
طارئة تمشيا مع روح الاتفاقية . 


ملاحظات عامة على تدويل القناة : 
بدراسة الوثرئق اتخاصة بموضوع تدويل القناة منذ أن عرضته الحكومة 
الفرنسيّة فى ,جلسةٍ افتتاح بحنة باريس الدولية فى ايا من مارسن 1886 حتى عقد 
اتفاقية الآستانة فى 14 من أكتوبر 1884 .نخرج بعدة ملاحظات منها ما نهو خاصن 


)١(‏ قروت المادة الماشرة من الاتفاقية استثناه تركيا,ومصر من أحكام المواذ 4 عمءلاءم 
ين يكون الآسر متعلقا بالدفاع عن مصر واقرار النظام العام بها أو حين يكون الآمر متملقا بالدفاع 
وكا لا اي ٠‏ الشرق اليحر الأحمر ( النجاز والمن  )‏ 

. .. (9) دكتؤز عبد الله رشوان مرجع سبق ذكزه آص 0١18‏ 
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بالاجماءات الطارئة ومنها ما هو خاص بالاجماعات الدورية ولنبداً بالاجتّاعات 
الأولى فنسجل ما يأق : 

١‏ نجحت الحكومة البريطانية فى أن تكون الدعوة لعقد الاجتّاعات الطارئة 
موجهة من ثلاثة أعضاء من وكلاء الدول الموقعة على الاتفاقية والمعتمدين فى مصر . 
وفى هذا تقليل لفرص اجتاعاتها » وقيد استهدفت منه هذه الحكومة ألا تكون 
الرقابة الدولية فعالة . 

١‏ اشترطت الحكومة البريطائية صدور قرارات بمنة وكلاء الدول 
بالإماع 210 ومعنى هذا أن معارضة مندوب هذه الحكومة فى اللجنة يكون كفيلا 
باسقاط أى قرار أو رأى يصدر عن اللجنة . 

إن الننيجة الى تسفر عنها هذه الاجتماعات هى مجرد إبلاغ الحكومة 
المصرية بالخطر الذى رآه المجتمعون كى تتخذ من ناحيتها الاجراءات المناسبة 
لحماية القناة وحرية مرور السفن فيا . ؤحرمت على المجتمعين توجيه هذا الرأى 
إلى شركة القئاة أو إلى أية جهة أخرى مباشرة . وإن كان هنذا التحريم لا يمنع 
أن يتصل كل منهم بحكومته بصفته المنفردة ويبلغها بما وقع . وأهم من هنا كله 
أن الحكومة المصرية غير ملزمة بتنفيذ قرار وكلاء الدول وما يرسمونه ها باعتبار 
أن رأمهم مجرد رأى استشارى فليس فى الاتفاقية أئ نص يحمل الحكومة المصرية 
من قريب أومن بعيد على التقيد بقرارات بلنة الرقابة الدولية . فلها أن تنفذ 
الاجراءات التى تراها مناسبة سواء كان ما تتخذه .وافقا لرأى وكلاء الدول 
أونعغالفا له" 

إذا كانت الحكومة البريطانية. قد دافعت عن حقوق الحكوءة المصرية 
فى قناة السويس واستطاعت أن تؤكد. وتقرر هذه الحقوق فى اتفاقية الآستانة 
فيا يمختص بحق مصز فى الدفاع عن أراضيهما با فيبا القئاة وحقها فى تنفيذ الاتفاقية 
وغير ذلك من مسائلهامة بلحيوية » فان هذا الدفاع لم يكن بريئا لأن كل كسب 


. انظر المذكرة التفسيرية الى وضعتها وزارة المارجية البريطانية وأرفقتها بمشروع الاتفاقية‎ ) ١( 
14417 لسئة 1888 وثيقة رتم 4 ومورخة فى 1؟ من أكتوير‎ ١ الكتاب الأزرق مصر رتم‎ 


و؟ 


ز تصيبه الحكومة المصرية فى الاتفاقية يعود بطريق مياشر إلى الحكوءة البر إدلانية 
لأن الاحتلال البريطانى بأجهزته الختلفة كان قد سيطر «لى الحكوءة المصرية 
ه ‏ نجحت الحكومة البريطانية فى إقصاء تركيا عن رياسة الاججاعات الطارئة 
لأن تقرير رياستها لهذا النوع من الاجتاعات يتطلب تعيين »ندوب تركى يقم 
بصفة دائمة فى مصر حتى يستطيع أن يرأس أى اجتاع طارىء . وكان وبجوده 
الدائم فى مصر يتعارض مع الأوضاع السياسية التى استقر عايها نظام اللكم «ند 
تسوية 1841-185٠‏ ثم ما طرأ عليه من تغيير بقيام الاحتلال البر يطانى الذى عل 
من اللحديو توفيق والحكومة المصرية أداة طيعة لينة يسخرها الاحتلال تلحدءة المصاابح 
البريطانية . وكانت الحكومة البريطانية لا تطرق وجود نفوذ سياءبى آآخر يجانها 
فى مصر سواء كان هذا النفوذ عمانيا أو فرنسيا أو دوليا جماعيا » <لى الرغم ٠ن‏ 
أن مصر ظلت » من الناحية النظرية فى القانون الدولى العام » ولاية حمانية 
وبقيت الدول تعترف لسلطان تركيا بسيادته عايها حتى ٠ستمل‏ الحرب العاللمية 
الأول إلى أن دخلت تركيا الحرب إلىجانب الانيا وحلفائها فى ه هن نوشبر 1914 
فأعلنت بريطانيا حايتها على مصر فى 18 هن ديسمير وبذاك زالت » هن الناحية 
الفعلية » سيادة تركيا على مصر وانتقلت ٠«صر‏ منهركز الدولة التابعة ادوعة؟ غهاة 
إلى مركز الدولة المحمية موفامءم غونة 210 , 
>*- إذا كانت رياسة الاجهاعات الطارئة قد تقررت اعميد السلك القنصبى 
فى مصر فن المفهوم ضمنا أن يكون هذا العميد ٠ن‏ ممثلى الدول الموقعة على 
الاتفاقية ‏ وألا في رأس الاجماعات أقدمهم فىالمنصب أو أكبر هم فى السن أو أرقام 
فى الدرجة تبعا للعرف السائد .9 , 
. 55 
وإذا انتقلنامن الااجتماعاتالطارئةإىالاجتّاعاتالدوريةالسنوية فنلاحظ مايأق : 
١‏ #كانت الحكومة الفرنسية هى الى اقترخيت عقد هذا النو من الاجهاعات 


١‏ تر مويك ار سر ل . مرجع سيق ذكره صن اصن 180 م11 


كن 


بمقولة أن حركة الملاحة فى القناة قد تسير سيراً عاديا عدة سنوات متصلة وتكون 
فيها أحكام الاتفاقية موضع الاحترام من الدول والسفن التى تجتاز القناة مما لا يتطلب 
عقد اجتّاعات طارئةلوكلاء الدول» وبمضى الوقت تصبح الرقابة الدواية نسيا 
منسيا . ولكن فى اجماع وكلاء الدول مرة فى كل عام ما يشعر الخميع أن هناك 
رقابة قائمة ومستمرة على تنفيذ الاتفاقية . والواقع أن السيب الذى حمل الحكومة 
الفرنسية على المطالبة بعقد هذا النوع من الاجماعات هو تمسكها بسياسة «إنقاذ 
ما بمكن إنقاذه » بعد أن انكئش مشروع الرقابة الدولية إلى صورة شكلية أكثر 
منها فعلية» لأنه إذا كانت الحكومة البريطانية قد أخذت بالمشروع الفرنءى الأول 
الذى عرض على لحنة باريس الدولية لانتفت الحاجة إلى عقد اجماعات دورية مرة 
كل سنة » لأن هذا المشروع أضنى على لحنة الرقابة طابع الاستمرار والدوام 
2 عه عمناعدعف 16 فكانت مطالبتها بعقد الاجماعات الدورية يثابة 
تعويض جزئى عن تحديد اجماعات واختصاصات بكنة الرقابة الدولية . 


؟-. على الرغم من و ضوح الغرض الذى من أجله يعقد وكلاء الدول اجماعات 
دورية مرة فى كل عام » إلا أن النصالقانونى لم يحدد الوسائل التى يتحقق ببا وكلاء 
الدول من سلامة تنفيذ الاتفاقية» فتركت لم الحرية فى ذلك» فيجوز لم أن يطلبوا 
من الحكومة المصرية أو من شركة القناة أو من جهة أخرى موافاتهم ببيانات 
بخصوص الملاسات الى تم فيها مرور سفن معينة فى تلك السنة : وكل هذا اجتهاد 
فى تفسير النص لأنه ليس هناك ما يحتم عليهم أسلوب معين فى تقصى الحقائق . 

م إذا تحقق وكلاء الدولمن وقوع عخالفات فى تنفيذ أحكام الاتفاقية» 
فان الحهة الى يقدمون إليها اقتراحاتهم هى الحكومة المصرية وحدها قياسا على الحالة 
التى وردت فى الفقرة الأول . والحكومة المصرية أن تأخذ بوجهة نظرهم وها 
ألا تأخف بها ٠.‏ 

4 قررت الاتفاقية أن اشتراك مصر فى الاجماعات الدورية أمر جواذى 
وليس أمرا وجوبياء إلا أن النصعلى أن يتولى مندوب الحكومة المصرية رياسة 
الاجّاءات الدورية فى حالة غياب المندوب العهانى ما يجعل قعيينه أمرا تتطلبه زوح 

إن 


الاتفاقية وذلك لمواجهة أى احهال قد يمنع المندوب العم من الوصول إلى مصر 
فى الوقت المناسب ليرأس الاجماع الدورى . 
لسكا 


اللجنة الدولية فى ظل التحفظ البربطانى : 

حين أتمت اللجنة الفرعية - المنبثقة هن لحنة باري سالدولية - وضع «شروع 
اتفاقية القناة فى 19 من مايو 1١888‏ أحال رئسها كاءيل بارير ومفمعدظ ملانس 
المشروع إلى اللجنة العامة مشفوعا بتقرير ضاف استعرض فيه أعمال اللمجنة 
والاهداف التى توختها وخلص من ذلك إلى قوله إن الاجنة الفرعية قامت 
بمهمتها دون أن تدخل فى اعتبارها «إلى أى مدى تت.شى المعاهدة الى أعدتما 
مع الخالة المؤقتة والاستثنائية الى توسجد بها مصر اليا 0 كان يشير بهذه العيارة 
إلى الاحتلال البريطانلى القائم فى مصر وقتذاك . وقال إن المواءمة بين مقتضيات 
هذه الخالة وبين النصوص التى وردت فى ٠شروع‏ الاتفاقية أمر خارج عن 
اختصاص اللجنة . ومعنى هذا أن الاجنة الفرعية وضعت نصب عيها إعداد 
مشروع ينظ ويضمن حرية استخدام القناة بصفة دائمة باعتبارها ثيريانا بحريا 
يهم العالم أجمع دون عبرة بمصالح الاحتلال البريطانى فى مصر . 

كانتهذه العبارة :مثار اههام عميق فى دوائر الحكومة البريطانية» إذ خشيت 
أن تكون الاتفاقية مبعث خطر يتهدد المصالح البريطانية فى عصر . فأرسلت إلى 
عضوى الوفد البريطانى فى لحنة باريس رسالة «ؤرخة فى " ءن يونيو 1888 جاء 
فيها «ويحب أن يكون مفهوما بصفة تامة أن المشروع المقترح يعد فى نظر حكومة 
حضرة صاحبة الخلالة بيانا للاجراءات الى تقبلها الدول فها بينها لتنظم ٠ركز‏ 
القناة بصفة دائمة . ولكن لا تعتبر هذه الاجراعات واجبة التطبيق ل يقيد 
حقوق القوات البريطانية التى تحتل مصر أو يعرقل حريتها فى العمل الذى لا مناض 
منه لتؤدى بصورة فعالة المهمة الى أخذتها على عاتقها » وذلك فى الظطروف 
المؤقتة والخاصة القائمة الآن» . 


)١(‏ الكتاب الأزرق مصر رتم 15 لسنة 6م4١‏ . الحزء الثافى . بدوتوكول دم ١‏ . مضبطة 
جلسة ؛ من يونيو 188 . ملحق البروتوكول رقم ؟ ص ص 704 - 80م 
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وتمشيا مع تعليات حكومة لندن قدم سير جوليان بونسفوت المندوب الأول 
فى الوفد البريطانى التصريح الآثى أمام لكدنة باريس وهى مجتمعة بكاءل هيئتها 
فى -جلسة ١‏ من يونيو ه88١1‏ 


«تسبيلا لدراسة نتائج أعيال بلحنة باريس الدولية فانه هن المفيد أن يضيع 
المندوبان البريطانيان أمام اللجنة نصا كاءلا لمشروع الماهدة على النحو الذى 
يقبلانه . : 

«وفذا يتشرف (سيرجوليان بونسفوت ) بتقديم هذا النص كى يدرج فى 
البروتوكول : وهو يرغب فى نفس الوقت أن يوجه انتباه زءلائه إلى اللتقيقة التى 
أشار الها مستر كاميل بارير قبيل نباية تقريره وهى أن اللجنة الفرعية قد تمنيت 
أن تدرس إلى أى مدى تتمشى المعاهدة التى كانت تعدها مع الحالة المؤقتة 
والاستثنائية ا خالية فى مصر . وعلى ذلك فان المندوبين البريطانيين وها يقدمان هذا 
النص اخاص بالمعاهدة «كنظام تمالى يستبدف_ضران حرية استخدام القناة » يعتيران 
أن من واجبهما تقديم تحفظ عام على تطبيق نصوصها بحيث لا يتعارض ( التطبيق 
لنصوص المعاهدة ) مع هذا الموقف أو يقيد حرية حكوهتهما فى العمل أثناء احتلال 
مصر بقوات حضرة صاحبة الخلالة البريطانية » 0© . 

ولم يسع بيللى :ونانظ رئيس الاجنة العامة إلا أن يسجل هذا التحفظ فى 
عضبطة جلسة ١‏ من يونيو 18488 واختتمت الاجنة أعمالها » وقاءت الحكومة 
الفرنسية بارسال نسخ من وثائق أعمال الاجنة إلى نحكومات الدول الأعضاء فى 
لحنة باريس الدولية . وكان من بين صور هذه الوثائق التحفظ البريطانى وهكذا 
علمت به بصفة رسمية الدول الأعضاء فى بحنة باريس الدولية . وفى نباية 
الاتصالات الدبلوماسية الى تمت بين باريس ولندن منذ سنة ١85‏ حدث تقارب 
بين وجهات النظر الفرنسية والبريطانية حول النقاط التى كانت «وضع خلاف 


١ (‏ ) له كدمتكتامعم مطا زه عمتامعتامية عطا 5همومم كه عنصمعدم 5غممسصه00 طمتام 
مط 06 وصناءعمم مط غه لمماومظظ زه عتموماء2 )مز عط نرم علهده دماممواع16 .“زندع1 كد12 عط 
.1885 ,عصدك 06 135 عط ده 4اقط ,نعو ,ه «مأسمتصيمه0 تقدمنقممام1 اهممنه يعدم 


1 انظر الكتاب الأزرق مصر رتم 15 لسنة ١486‏ مرفق الوثيقة رقم 1٠١‏ صن صن 51-55 


نهنا 


بينهما فى مشروع اتفاقية القئاة . واستقر رأى الحكومتين على المشروع البريطاق 
المفصل وهو المشروع الخامس فأرسله لورد سالزبورى رئيس الوزارة البريطانية 
ووزير الخارجية إلى اجرتون «ههتعو5 الوزير فى السفارة البريطانية بباريس 
وأرفق بمشروع الاتفاقية مذكرة مؤرخة فى الا من اكتوبر 1841 جاء فيها 
أنه يحدد التحفظ الذى أبداه سير جوليان بونسفوت فى نختام جلسات بلخنة 
باريس الدولية دون أن يثار عليه اعتراض من أى جانب» وطلب وزير الفارجية 
البريطانية من اجرتون أن يقدم نسخة من هذه المذكرة مع مشروع الاتفاقية 
إلى فلورانس :مومهل وزير اتدارجية الفرنسية (' وتم الاتفاق بي نا حكومتين 
الفرنسية والبريطانية على أن تقوم الحكومة الأولى بابلاغ مشروع الاتفاقية إلى 
حكومات الدول الأوربية الى كانت ممثلة فى بكنة باريس الدولية تمهيدا للتوقيع 
على الاتفاقية 20 . وقامت وزارة الخارجية البريطانية من ناحيتها بتأييد «شروع 
الاتفاقية لدى نفس تلك الحكومات 0© وطلبت إليها الموافقة عليه كا أبلغتها فى 
نفس الوقت تمسكها بالتحفظ البريطانى على الاتفاقية ©9؟ , 

وعلى هنا النحو لازم التحفظ البريطانى اتفاقية الآستانة سنة 1844 فى 
مراحل تمحضيرها إلى أن تم التوقيع عليها وأصبح ملحقا بها بعد أن قبلته الدول. 
الأطراف فى الاتفاقية . 


# ا 


كان معنى التحفظ البريطانى أن اتفاقية الاستانة قائمة ونافذة قانونا ويجب على 
بريطانيا كخيرها من الدول احترام أحكامها » ولكن أجبز لبريطانيا » يمقتفى 
تحفظها » أن تتحلل من كل أو من بعض نصوص الاتفاقية إذا كان تطبيق هذه 


+ لسنة 1888 وثيقة رتم‎ ١ الكتاب الأزرق مصر رتم‎ )١( 

(؟) المسدر السابق الوثائق رتم ؛ 4 46 2 15 ع و24 ؤزها ]8ه 

() المصدر السايق الوثائق رتم 1ه » لع لل ‏ # ع 4 علا لالاء غلاء كم 
47 ) سعد الناية وقية دي 6 جارة عاماتية يايد يراوه الدج يكال دايا 


ى. 4 من نوفير 18+17 بعتوان : 
الهم امس جد د الستسي و اسهد من لاط ع 0 
.معنن قصة عأمرمسناسمغمم00 ,طون طوعاء2 .54 ,عنهة81 عطة رعصده 8 


و 20 


النصوص يعطل حريته! فى العمل إبان الاحتلال البريطانى لمصر . ولهذا قسر بعيض 
فقهاء القانون الدولى العام أن بريطانيا اعتزمت أن توقف ارتياطها باتفاقية الاستانة 
ين انتباء الاحتلال البريطانى صر 2" وفى الواقع ظل التحفظ البريطانى ساريا 
بعد عقد اتفاقية الاستانة إلى أن تم التنازل عنه تنازلا جزئيا فى سنة 1404 لظروف 
طرأت على العلاقات الدولية . وسنقصر يمثنا فى هذه المرحلة هن البحث على 


الفئرة الواقعة بين سئة 1844 وبين سنة 19٠04‏ 


لقد احترمت حرية مرور السفن الحربية والتجارية فى القناة فى وقت السلم 
وزمن الحرب الأمريكية الأسبانية الى قامت إبان هذه الفترة . ولكن لم توضع 
موضع التنفيذ المادة الثامنة التى تجعل لادول الأطراف فى المعاهدة نصيبا فى 
الإشراف على تطبيق نصوص اتفاقية الآستانة . وقد عملت بريطانيا منذ البداية على 
وقف قيام الرقابة الدولية على القناة وهى الرقابة التى كان على وكلاء الدولك 
مباشرتها سواء فى الاجتاعات الطارئة أو الاجهاعات الدورية السنوية . ولنستعرض 
فى شىء من الايجاز الموقف وتطوراته فى منطقة القناة إبان الحرب التى اندلعت 
فى ابريل 1898 بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أسبانيا . وكانت هذه 
الحرب هى أول محك لنظام الرقابة الدولية على قناة السويس . 

وكان على وكلاء الدول الموقعة على اتفاقية الآستانة المعتمدين فى مصر أن 
يعقدوا اجتّاعا طارثا تطبيقا الفقرة الأولى من المادة الثامنة الى قررت أنهم « يجت.عون 
فى كل ظرف يهدد سلامة القناة أو حرية المرور فيها » وقد بحدد هذا الظرف ‏ 
على ضوء مناقشات بحنة باريس الدولية وفى المذكرات الديلوماسية التى تبودلت 
بين باريس ولندن - بقيام حرب أو نشوب ثورة داخاية فى مصر + ولكن لم يعقد 
وكلاء الدول اججّاعا ما على الرغيمن أن حادثا هاما وقع فى بورسعيد» وستذكره 
فى موضعهء وكان. يمكن أن يتطور تطورا خطيرا يهدد سلامة القناة أوحرية مرور 
السفن فيها . كان تصرف بريطانيا إيان هذه الحرب تصرفا انفراديا واستندت 
إلىسريان التحفظ البريطانى من ناحية» وإلى أنها :تملك السلطة الفعلية حكم الاحتلالك 


١ (‏ ) 1902 رفضدط .مسوتة موز عستهف دمد اه مدوتمدفهه عم امل تممص مك : لمفزظ سمت 
ّ لاق اك 1 8.112 


لق 


من ناحية ثانية » وأتخذت من الحكومة المصرية أداة طيعة لينة تحركها أنى شاءعت 
وكيفما شاءت 5 

حقيقة التزمت الحكومة اليريطانية فى هذه الحرب«وقف الحيدة» ولكنبا كانت 
حيدة مشوبة بالعطف على الولايات المتحدة الأمريكية على حساب أسبانيا . وفى 
مستبل الحرب استفسرت الحكومة الأمريكية من الحكومة البريطانية عما إذا كان 
بباح لسفنها الحربية أن تجتاز قناة السويس على الرغ, ٠ن‏ أنما ليست من الدول 
الموقعة على اتفاقية الآستانة . وقد رد وزير الذاررجية البريطانية بالايماب » استنادا 
إل أن اتفاقية 1888 تكفل حرية المرور فى القئاة لسفن جميع الدول المتحاربة 
وغير المتحاربة على السواء . وكان رد الحكومة البريطانية سليا متمشيا مع منطوق 
الفقرة الأولى من المادة الأولى التى' نصت على أن « تكون قناة السويس البحرية 
حرة ومفتوحة على الدوام » سواء فى وقت الحرب أو فى وقت السلم » لكل 
صغينة #ارية أو حربية دون تمييز بخنسيتها » . ووقفت المسألة بالنسبة للولايات 
المتحدة الأ.ريكيةعند هذا الحد » أى مجرد الاستفسار. ولم يحد ث أثناء هذه الحرب 
أن اجتازت سفن حربية أمريكية قناة السويس . 

أما بالنسبة لأسانيا فقد كان الموقف يختلف كل الاختلاف » إذ وصلت فى 
/اا من يونيو 1848 وحدات من الأسطول ا حرلى الأسبانى إلى ميناء بور منعيد » 
وهى تعتزم اجتياز قناة السويس والتوجه إلى ساحة الممركة فى الفيلبين : وبجرد 
وضول الأسطول أخطر قائده الحكومة المصرية برغيته فى 'لتزود بالفحم سحتى 
يستطيع مواصلة سفره . ويلاحظ أن أسبانيا من الدول الأطراف فى اتفاقية /18/8: 
وقد سوفت الحكومة المصرية فى الرد على قائد الأسطول الأسباى حتى تستشير 
لورد كرومر المعتمد البريطانى » الذي اتصل بوزارة الخارجية البريطانية وكانت 
الوزارة القائمة فىالحكم فى مصر وقتذاك هى وزارة مصطفى فهمى باشاء؛ وكان 
وزيز الخازجية فيها بطرس غالى باشا . وكان أعضاء هذه الوزارة »ن صتائع 
الاستعمار وأعوانه» وغدا حكها خضوعا وولاء وتسلما فى حقوق البلاد و٠رافقها‏ 
للاحتلال البريطانى الذى استراح الحكمها »ولذاك كانت أطول الوزارات عبرا 
إذ استدرت قابعة فى كراسى الحكم ثلاثة عشر عاما(نوفمير ١4896‏ نوفير1508) 
545 


وجاء رد وزارة الخارجية البريطانية » وعلى ضوئه أجابت الحكوءة المصرية . بأنه 
لا يحوز للأسطول الأسبانى أن يتمون بالف إلا احد الضرورى جدا طبما 
للمادة الرا بعة من اتفاقية الاستانة » وأضافت الحكوءة المصرية إلى ذلك » نتيجة 
للتفسير الذى قدمه اللحبراء البريطانيون فى وزارة الخارجية البريطانية » بأن الم.مود 
بعبارة الحد الضرورى جدا هو الكنية التى تكنى ناوصول إلى أقرب ميناء يمكن 
الأسطول دخخوله ('2 سواء كان هذا الميناء واقعا فى اتجاه سير السفينة أو فى الاتجاه 


)١(‏ م يأت هذا التفسير عفوا بل استقاء المبراء البر يطائيون من مناقشات للنة باريس الدولية 
إذ ورد فى الاقتر اح الفرنمى الذى قدمه كاميل يارير رئيس اللجنة الفرعية يجلة 74 من أبريل ١8868‏ 
العبارة الآثية فى المادة اللخاصة بالقيود المفروضة على السفن الكربية التابعة للدول المتحاربة أثناء عبورها 
القناة : « ولا يحوز للسفن الحرية التابعة للمتحاربين أن تتزود أو تعمون داخل القناة إلا لد لتر وزع 
للوصول إلى أقرب ميناء » . 


تعصمم1ئزامءممة نز'ى نه #عللتقائاهم نزاو غدمععنامم عم كأمدككوتلاء5 جعل عمرعدع عل كأمعصناؤظ ذم1» 
.«ستكتم؟ كسام ع1 عردم غ1 تعمومع عنامم عمتددوعمكم عاتمنا 1 كمدل عناي. 


ثم عادت اللجنة الفرعية فجلسة ١4‏ من مايوه8١‏ » أثناء التلاوة الثانية لمشروع الماهدة الذى 
فرغت من إعداده» فأدخلت على هذه العبارة تعديلا حدد المناطق التويحرم فيها على السفن المربية التابعة 
المتحار بين أن تتزود أو تتمون إلا بحد معين فأصبح هذا التحديدا يشمل داخل القئاة وموافى مدخلبها بعد 
أن كان مقصورا على داخل القناة فقط . كا استبعد التعديل عبارة ٠‏ للوصول إلى أقرب ميناء » وأصبحت 
صياغة هذه العبارة على النحو الآق : ١‏ 

وولا يحوز السفن الحربية التابعة المتحار بين أن تتزود أو تتمون داخل القناة وموافى مدخليها إلا 
الحد الشرورى جدا » . 


روغمعة'0 اعمط وم غه لهمةه هل كمقك بأممسدمم عم ماصمعفوتلاغط كل عمرعيجع عل كامعدد ةط جعآ» 
.«16تددوعع56 أمعددماءع ناو عتداقعدم 15 كسقكة منن ععصددكتزمعممة*د تم عمللتهاة؟ة: عو 


وما عرض هذا الموضوع على اللجنة العامة يجلسة 4 من يوتيو ١88‏ أثار آصر 6منكش مندوب 
هولدا العبارة المستبعدة وهى « للوصول إلى أقرب ميناء » وقال إنه كان قد ناقشها أمام اللجنة الفرعية 
يجلسة 14 من مايو ١80‏ على أساس أن عبارة و إلا الحد الضرورى لوصول إلى أقرب ميناء» يموزها 
التحديد الدقيق الواضح » وإنه طلب وقتئذ أن تضاف الها عبارة تفيد أن أقرب ميناء هو الميئاه الذى 
تستطيع السفن الحربية أن تصل اليه وتستطيع أن تأخذ منه احتياجاتها . 
.كمتموةط قعناة1 د عأمكتامم عمعدكتدام كلذ ننه غء ه[طتووععمة غزهى عناه1 تتر4 
وقال إن سير جوليان بونسفوت المندوب الأول فى الوفد البريطانى قد أقره على هذا الرأى . ولكن 
اللجنة الفرعية رأت يومئذ الاكتفاء بالنص الوارد فى مشروعها واستبعدت عيارة « للوصول إلى أقرب 
ميناء » ثم مشى مندوب هولندا يقول إنه لا يزإل عند رأيه فى وجوب وضع تص يحدد مدلول عبارة 
و الحد الشر ودى جدا » لأت هذا التحديد ينطوى علمزايا لآ يستهان بهاء ولكنهاستدرك فقال إن معطم ح 


يرف 


المضاد . وكات معنى هذا التفسير أن كية الفحم التى يسمح للأسطول الأسبانى 
بلخصول عليها هى الكية الى تمكنه من الوصول إلى بلاده حيث هوانى الشواطىء 
الأسبانية » و بهذا يضطر الأسطول الأسيانى إلى العودة إلى أسبانيا . وفضلا عن ذلك 
فقد واجه هذا الأسطول صعوبة أخرى فى تزويده بالفم هن بورسعيد» إذ محل 
نائب القنصل الأمريكى فى هذا الميناء على اختفاء الفحم كلية ٠ن‏ بور سعيد نتيجة 
تدابير معينة اتخذها فى السوق ..ولم تتخذ الحكومة المصرية اجراءات جدية من 
جانبها لمنع مثل هذا الأمر . وقد انتهى الموقف يحصول الأسطول الأسبانى على 
كنيات من الوقود السائل جاءت به إليه سفن أسبانية أخرى ولحقت به فى مكان 
خارج المياه الاقليمية لمصر . ثم دعل الأسطول القناة وااجتازها ولكنه ما كاد يدخل 
مياه البحر الآحر فى طريقه إلى الفليبين حتى صدرت إليه الأوامر من حكومته 
بالعودة إلى أسبانيا 2» فاستدار الأسطول وقفل راجا إلى بلاده . 

يهمنا هنا أن نذكر حادثا وقع فى بور سعيد خلال هذه الفترة وكان يمكن 
أن يتطور فيهدد سلامة القناة وحرية المرور فيها وكان يتطلب عقد اجتاع طارىء 
لوكلاء الدول الموقعة على اتفاقية الاستانة إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 
الثامنة. وكان .بم الحكومة الأسيانية بوجه خاص عقد مثل هذا الاجماع » لأن 
الحادث يعسها من ناحية ولأنبا من الدول الموقعة على الاتفاقية من ناحية ثانية . فقد 
وقع عصيان بين بحارة الأسطول الأسبانى أثناء رسوه فى بور سعيد » وأصدرت 
الحكومة المصرية أوامرها إلى السلطات القائمة فى هذا الميناء بأن تعارض فى إعادتهم 
إلى سفتهم رغم إرادتهم 9" . ولكن لم يعقد وكلاء الدول اجتاعا طارثا إبان.هذه 


عح ز ملانه أعضاء اللجنة يرون أن الصياغة التى أقرتّها اللجنة الفرعية تفسرطبقا للرأى اللذى عرضه علهم» 
و لذلك فانه لا يرى ما يدعو إلى تقديم تعديل يحدد مدلول هذه العبارة . وأقر سير جوليان بونسفوت رأيه . 
انظز بخصوص هذا الموضوع : 

الكتاب الأزرق مصر رقم ١9‏ لسنة ١886‏ الحزء التاف . 

رقم / المضيطة رقم * جلسة 4 عن أبريل 1886 ص ص ١١0-11١‏ 2م18 

ودقم ١7‏ المضبطة رتم 1١‏ جلسة ١‏ من مايو 1886 ملحق المضبطة رقم 1 

:ودتم 18 البروتوكول دتمم ؟ جلسة ؛ من يونيو 18486 ص ص #1 ل ممما 

)١( .‏ دكتور عبد الله رشوآن مرجع سبق ذكره صن صن 187-181 

( ؟ ) عاطدمعت .معنة عن لقمقت مل عسوت كبز مسنوقم واعدة مفنن8 : .841 وممست 

1899, .م‎ 218. ١ 


الجرب الامريكية الآسبانية . وانّبت الحرب دون أن تنفذ الرقابة الاولية على 
قناة السويس . وظلت هذه الرقابة حبرا على ورق إلى أن بت فيا بصورة 
أخرى فى الوفاق الودى بين فرنسا وبريطانيا . 
كنا 
اللجئة الدوثية فى الوفاق الودى : 

دارت مفاوضات سياسية منذ صيف 110 بين باريش وأندن اتسوية 
المشكلات السياسية المعلقة بينهماء وما كان أكيرهاء سواء فى أفريقيا أو فى آسيا 
أو أمريكا الشمالية ( نيوفوندلاند ) أوالإقيانوسية» وقد أسفرت هذه المفاوضات 
عن صدور التصريح الإتجليزى الفرنسى فى 8 من أبريل 1604 وهو ما يطاق 
عليه الوفاق الودى علقنةوك عندونوظ . وكان من بين المسائل التى تناواتها 
المفاوضات مسألة قناة السويس والنقاط المتصلة بها مثل اتفاقية الآستانة 1884 
والتحفظ البريطانى على هذه الاتفاقية . 

طلبت فرنسا أن تتنازل بريطانيا عن هذا امتحفظ حتى تطرق أحكام اتفاقية 
الآستانة بصفة تامة دون أن يعطلها تحفظ أو ظرف عن الظروف . وقد أبدت 
الحكومة البريطائية استعدادها للتنازل عن هذا التحفظ فى مقابل توقيف 
الاجاعات الدورية التى يعقدها وكلاء الدول *رة كل عاع للتحوق هن سلامة 
تنفيذ اتفاقية الاستانة خلال السنة السابقة على الاسماع . وقالت أنها لا تسلم على 
أى نحو منالأنحاء بوجود مندوب تعينهالحكومة العهانية لرياسبة هذه الاجماعات » 
وخجشيت أن يكون وجود مثل هذا المندوب سببا فى نبلق ٠شاكل‏ لها فى «عصر72؟,. 
وقد قبلت الحكومة الفرنسية هذا الشرط رغية ميها فى دقع هذا التحفظ الذى 
يتيح لبريطانيا عديد الفرص للتحلل هن أجكام اتفاقية سنة ١ ١848/4‏ 

وتأسيسا على هذا الاتفاق تعرضت الادة السادسة ٠‏ ن الوفاق الودى إل سألة 
الرقابة الدولية على قناة السويس على النحو الآى : 

١‏ دضانا لحرية ارون فى قناة الرويس تعان, حكومة : حضرة ان ,الجلالة 

البريطانية قبوها لنتصوص المعاهدة المنعقدة فى 79 من أكتوبر 18484 ورضنيا 


يو .278-294 .مم 192 .ققوم "لإف هوض يه سد كانم 1 مم23 


2 7 6 6مممار مه اهمه اواج قم رماع 3 لت 35 م1 5-0-7 ةا 
. 5 .0 ,1931 ولزملا سومهم 
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موضع التنفيذ . ولا كان فى هذا ما يضمن حرية المرور فى القناة » لهذا يظل 
موقوفا تنفيذ الحملة الأخيرة من النيرة الأول وكذلك الفقرة الثانية من المادة 
الثامنة من هذه المعاهدة » . 

ع امعصع مع ننه ع1 رمعي ع لهمت نل ععددمدم وعطنا 16 #ععتدقة*0 متتف» 
عرطماءه 1629 تساعدمه 6أنقعا تدك كده 1 غوآنامتاة عدحة ععتقطل2 عمداءة0 عتاوتصمما م8 .5.84 
رتأمقعقع أقسمتد عصوأة 1قصقنه ندل عع 2558م عدطنآ ع[ .متاعدعة؟ ده عقتصد عنع1 3 أه 1888 


ع 2 عطجعمععدعدم نلك علاءعء أواعط ممم ةدم بدك عمقعطم عتفتسمعل 12 عل «متابعممة 1 
,(!) «وع همع مكح غممععاروع فأندم عه عل 8 عاعتامة*1 


وقد ترتب على إبرام الوفاق الودى نتيجتان : كانت الأولى عامة تتصل 
باتفاقية الآستانة ككل . إذ تضمن الوفاق تنازل بريطانيا عنتحفظها السابق وقبوها 
الالترام بنصوص اتفاقية سنة 184/4 والعمل بها حى ولو كان فى تطبيق نصوصها 
ما يتعارض مع مقتضيات احتلاها لمصر. وبذلك أزال الوفاق الودى العقيات 
القانونية الى كانت تعوق التطبيق الفعىلنصوص اتفاقية الاستانة ؛ وال 
مبادئها الأساسية دون غيرها المرجع القانونى الذى حكم مركز قناة السويس 
أما النتيجة الثانية فكانت خاصة تتصل بتحديد وضع الرقابة الدولية على القناة . 
وقد ازدادت هذه الرقابة وهنا على وهن فاصيحت مقصورة ة على نوع واحد من 
الاجياعات هو الاجتاعات الطارئة الى يعقدما وكلاء الدول الموقعة على الاتفاقية 
والمعتمدون فى مصر » بناء على دعوة ثلاثة من بيهم 2 وبرياسة عميدهم » كلما 
تعرضت القناة للخطر . كا أصبح نافتا. الحق المقرر لهم » بمقتضى الفقرة الأخيرة 
من المادة الثامنة » وهو مطالبة الحكومة المصرية بازالة كل لل وتفريق كل حشد 
على أى جانب من جانى القناة ويؤدىإلى تبديد سلامتها . وقد أصبحت هذه 
المطالبة لا تم إلافى الاجتاعات الطارئة » وهكذا تضاءلت الرقابة الاولية الى 
أرادتها فرنسا وبعض الدول الكيرى أداة دولية رهيبة ذات ورجود داتم.على أرض 
مصربة) و تتمتع بأجهزةعسكرية وسياسية وإدازية» وتمارس اختصاصات متشعبة 
خطيرة » كى تعصفن بالنفوذ البريطائى المتفوق الانفرادى فى متطقة القناة. ولكن 


١ (‏ ) مك2 عسعمدماع ع3 اعدعم .كعناوتاهط غاتدر وقهمع© دم1 : عتطلة مععلط 
325 .م ,1923 رممناتةة عدمغتعزم ‏ .نوع .31914 ك1 عن معنونامسهاواط 
( 8 دكتؤر عبد الله رشوانة . مرجع سبق ذاكزه . ضَ ا ص 188-185 


ىا 


كانت هذه الرقابة اعتداء صارخا على حقوق مصر يصفتها صاحبة القناة والدولة 
التى تمر فى أرضما القناة مصرية . 

لقد انككشت الرقابة الدولية سبب المعارضة البريطانية إلى صورة هزيلة 
شكلية تمثات فىحق يباشره وكلاء الدول الموقعةعلى اتفاقية سنة //18١)هو‏ عقد 
الاجتاعات الطارئة . ومع ذلك فاذا كان هذا لمق الذى يمثل الرقاية الدولية 
علىقناة السويس قد أصبح نافذا من الناحية القانونية النظرية بمقتضى الوفاق الودى» 
فقد ظل هذا الحق » من الناحية العملية » مجرد نص قانونى ءيت لم يقدر له قط 
أن يوضع موضع التنفيذ الفعلى » سواء على عهد الاحتلال » أو الحماية » أو 
الاستقلال الشكلى الذى متحته مصر بصدور تصريح 78 من فيراير 19177. 
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المسلبون فى فرنسا وإيطاليا ' 
للدكتور ابراهيم على طرخان 
استاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد بكلية الآداب 
جامعة القاهرة بالخرطوم 


عائم البحر الأبيض التوسط حتى مطلع الفتوح الاسلامية 

تحديده والعناصر السائدة فيه . الأحوال العامة للدول صاحبة 
السيادة : الامبراطورية البيزنطية وأحوالها الاقتصادية والحربية 
والديئية ‏ ايطاليا وتوزع السيادة فيها بين أكثر من سلطة ‏ أسبانيا 
والمجتمع القوطى ‏ غاله وانقسامها بين الجرمان والرومان ‏ دولة 
الفرئجة وعناصر الضعف قيها ‏ انفلات السلطة الى حجاب القصر . 


كيف بسط المسلمون نفوذهم فى فرتسا ؟ ' 

تفكير موسى بن نصير فى عبور البرانس ‏ السمح وفتح سيتمائيا 
أوجوستا عام 51 م عنبسة يقترب من باريس - الغافقى ووادى 
الجاريون وبلاط الشهداء /99/ا م ب البروقنسيون يساعدون المسلمين 
تغير الأحوال فى الشرق بقيام العباسيين وفى الغرب بقيام الكارولنجيين ‏ 
أبو جعفر اللنصور وبيبين القصير # شارمان وأحلامه الامبراطورية 
وكارثة رونس قال 1/8/ا م ب أغنية رولاند ل صقر قرش 
والكارولنجيون ‏ قصة الحمابة الرمزنة على القدس ‏ قلعة 
فراكسينيتوم وامتداد الفزوات الاسلامية الى ساقوى ‏ التحكم فى 
ممرات الالب وغزو سويسرا حتى أعاإلى الراين ‏ مجاهد العامرى 
والغزوات الأخيرة . 
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النفوذ الاسلامى فى ايطاليا 

صقلية نقطة وثوب على ايطاليا ‏ ملاءمة الأحوال بها مهاجمة 
الشواطىء الايطالية ‏ امارة برنديزى الاسلامية (198./م م 2 ب 
قلوية وهزيمة الأاسطول البيزنطى 878 م طارانت .86م م أمارة 
باره الاسلامية ( 11م (ا )9‏ المقرج بن سلام ب غزو رومااتى 
البابوية تدفع جزية للمسلمين ./الم م امارة جارليانى الاسلامية 
(5115-4848)- سقوط ربو 1.1 مب شمالى ايطاليا ‏ شاطىء 
دالماشيا ‏ أنكونا ‏ كومانشيو ‏ التوغل فى بيدمونت من فراكسينيتوم 
ومعاقل الألب الاسلامية ‏ مونتفرات وآستى وأكى ‏ حصون العرب 
على نهر اليو مجاهد العامرى وغزو لونى وبيزا 1١18‏ ع . 


امتداد الغزو الاسلامى الى سودسر! وأعالى الراين 
القاعدة فراكسيئيتوم ‏ تحكم المسلمين فى ممرات الالب ب 
اجتياح منطقتى قاليه :و (قو). السويسريتين 419م_شرقى سويسرا ‏ 
وصول المسسلمين الى بحيرة كوننتانس ومقاطفة سانت جالسن فى 
أعالى الراين لم ل حول أقامة للسلمين فى سوسرا 38 


تتنائة 

لم لم يبق المسلمون حيث سادوا فى أوربا الجنوبيية ؟ التفير العام 
الذى طرأ على أوربا منذ مطالع القرن العاشر الميلادى ‏ انتعاش القوى 
الروحية ‏ الحركات الديرية الجديدة وأهدافها ‏ الملكيات القومية 
انجديدة ب شدة الضغط المسيحى على مسلمى أسيانئيا . الجبهة 
الاسلامية : الانقسام السياسى والدينى ‏ العصبية وكثرة الفتن 
والتمزق السيامى والاجتماعى ‏ دخول المفامرين المسيحيين فى المعسكر 
الاسلامى ب كيف انتهت السيادة الاسلامية فى كل من راتسا وايطاليا 
وسويسرا ؟ 


0-7 
عالم البحر الأبيض المتوسط حتى مطلع الفتوح الاسلامية 

المقصود بعالم البحر الأييض » هو تلك الأقاليم والبلاد التى تحف بشواطته من 
شتى اللمهات » فضلا عن جزره المنتشرة فيه . ويقتسم السيادة فى هذا العالم » ثلاثة 
عناصر أساسية : العنصر الإغريق أو اليونانى أو ااروى » وتمثله الإءبراطورية 
البيزنطية . والعنصر الثانى هو بقايا العنصر اللاتينى » ويحكم فى ناطق ميعثرة د 
أما العنصر الثالث ٠‏ فهو «جديد » طرأ على أوربا » وظل يقرع أبواب! »ند القرن 
الثالث الميلادى » وإنكانت له مقدمات قبل التاريح الميلادى217 ؛ هذا هو العنصر 
الحرماني أو التيوتوف » وهو الذى قدر له أن يشكل تاريخ أوربا الحديثة » فقد 
طوى أغلب السيادات القائمة فى هذه البقعة هن العالم » وبه زالت فكرة الدولة العامة 
ذات السيادة العالمية » وهى السيادة التى حققها اارومان فى عالم البحر الأبيض لبضعة 
قرون . 

أما الدولة البيزنطية أو دولة الروم » كا عرفها العرب ؛ فهى تسيطر على أغاب 
شواطىء البحر الأبيض وبجزره » وعاصمتها بيزنطه مننة ممدرع أو القسطنطينة 
أو روما ابلدديدة . وتشمل أملاكها الممتدة على سواحل البحر الثمالية : شبه “جزيرة 
البلقان وابخزر الملحقة بها » وآسيا الصغرى ؛ ومن الشرق تتبعها سوريا وفلسطين ؛ 
ومن ابلنوب مصر وشهالى أفريقية » وكانت أفريقية حديثة العهد بالعودة إلى حظيرة 
بيزنطه » بعد زوال دولة الوندال منها ( #مه م )20 ؛ كذلاك امتد ساطان بير نطه 
السياسى إلى وسط إيطاليا وجنوبه!ا » وبعض بلاد محدودة » ولفترة قصيرة » على 
الساحل ابحنوبى الشرق لأسبانيا القوطية9؟ , 


: لتحركات هذا العنصر حتى مطلع القرن الأول الميلادى » أنظر‎ )١(' 


١ 1.,‏ ,لاتق : 75 166 ,101 - 100 .20 ,ع نوع تتقتصم8 عطا 6ه 8115647 لى ,ل ملإونه 

,.8 .1 ,لاه : 614 ,495 ,379 ,297 .مم ,عه أهقاقمه© 5ه مولعظه عط م عدمم8 06 ممأو81 ك4 
لهاءه5 مط ,.11 رلء5ا/6ووه20 : 95 193 .مم رممتصمسع مقصدمظ عط غه كمتاتلدمكتصك8 ع1 
,51208 : 23 - 222 ,41 .مم ,1 .آ1/0 ,ععتممط1 مقصدهمه عط 04 نم1115 انه«حمدممظ عت 
7 ,374 ركة - 238 ,192 ,111-12 .مم بعمتممظ8 هقدهظ2 عط ؤه مم11 لك ,3 .8 
1 .ه170 ,نزممغولة1 .عمة .مدقت هذ ) كناأكدوسق ععلسصنا دعنامعم8 معطاءما2 عذ1 .8 رعصرره 
.40 - 238 .مم ,لإطاجهمومء أمعاعسة 06 ماقت ,.0 .1 ,لامقسمط؟ : 660 ,373 - 358 .مم 


(؟) انظر طرخان : شإالى أفريقية والوندال ( احلة التاريخية المصرية ) م ١١‏ لسنة 19518 ©» 
ص 180 - 1١8‏ ء وما بها من مراجع . 
(8 ) انظر طرخان: دولة القوط الغربيين ص -1١١‏ ه١١‏ ؛ .28 - 626 .مم ,( .© .15) أمزوه 


اه 


وتلخص أحوال الإميراطورية البيزنطية العامة » فى أنما تمتعت خلال القرن 
السادس الميلادى » وهو القرت السابق للفتوح الإسلامية الكبرى » بالقوة والقدرة 
الاقتصادية » فقد ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة فى ولاياتما الكبرى بصفة 
خاصة » وهى آسيا الصغرى وسوريا ومصر ؟ ولكل من هذه ااولايات قاعدة 
عالمية الشبرة » هى القسطنطينة وإنطاكية والإسكندرية . قاعت هذه القواعدهرا كز 
صناعية كبرى لعالم البحر الأبيض كله » وصدرت إليه هنتجاتها هن المفسوجات 
والبردى والزجااج والأوافى المعدنية » كذلك كانت تصدر ما يرد إليها براً وبحرا 
من. بلاد الصين ودزر الطندك الشرقية » فقد كانت فصر نهاية طريق الببحر الاحمر 
وسوريا نباية طريق الخليج العربى وكذلك الطرق البرية الخترقة لبلاد فارس » 
وكذلك كانت القسطنطينة نماية طريق أرمينية والبحر الأسود(ا؟ . , ١‏ 

ولم تغفل بيزنطة عنايتها بالقوات البحرية » ولا سما فى القرن الذهبى المشهور 
بل إن هذه العناية هى التتى شكلت نظا مهامنذ عهد الإءبراطور يوستانيوس 5نائههاكداة 
(ت وكوم) وهرقل (ت اككام) 3 وعهود من بجاء بعدها 0 , واتجهت هرة 
الأباطرة ابيز نطيين إلى احتلال الثغور البحرية والسواحل وتجنب التوغل'فى الأراضى 
الداخلية » ومن ثم قلت «اجتهم إلى ايوش البرية الضخمة9؟ . 

وما ساعد على تفوق بيزئطة البحرى » فى تلك اافترة » أنه لم يكن لها منافس » 
وهى فى ذلك تشبه تفوق بريطانيا البحرى ى «طلع العصور الحديثة » فكان لبيزنطه 
فى العصور الوسطى : سبته هده وسردانية وقورشيقة وصقلية وكريت وقبرص , 
ومدينة الإسكندرية » فضلا عن "جنوه وراقتا ونابلى فى إيطاليا » ثم الدردنيل 
والقرم . ولم تقتصر بيزنطه على اابحر الأبيض » بل تجاوزته إلى غيره هن الببحار 
والأقطار » وكان هذا التجاوز هو سر المنافسة الحادة بين الروم والفرس©) . 

١(‏ ) أرشيبالد : القوى البحرية والتجادية فى حوض البحر المتوسط - تر جمة أحد عيسى وتقديم 
ومراجعة محمد شفيق غربال ل - ص 1١١‏ 

( ؟) انظر : بيئز ( ومترهظ) : الامبر اطورية البيز نطيقستر جمة مؤنس وزميله ‏ ص 5لا" /ا؟ 
ع[ ,.0© ,كتفوعة81 لا .يط ,لطعلط : 12 ه 203 .مم ,ممتمصسط عمتاممدز8 عط ,.18 ,0جمه1 
مم8 ,.3 ,لإهقلمنة ز 508 .م ,111 .1 ,(.© .135) 1081 3 395 26 عامنمع0 عقمه34 
3 ,405 - 395 .هم ( عوممت8 مم1 

( ©) أرشيبالد : ترحة أخد عيسى .153 - 149 .وم هه هففلة؟ عماممدرظ ,.5 ,ممستعممج . 


ص 15م ؛ 
( ؛ ) أرشيبالا ص م١1‏ - ١9‏ 


إففن 


غير أن بيزئطه » قد شقيت بانخلافات الدينية شقاء كبيراً » والحق أن الصراع 
المذهبى هو المشكلة المزمنة التى لازءمت الإمبراطورية البيزنطية طوال تاريخها » 
ير الحظة من حياتها » فى منتصف القرن اتخامس عشر الميلادى22 . وكان 
لهذا أثره البالغ فى فشلها فى حاية أقاليها السورية والمصرية والأفريقية » عندما غزتم! 
الحيوش الإسلامية » زمن الإمبراطور هرقل . والعجيب أن هذا الفشل وقع بعد 
انتصار هرقل نفسه على الفرس وردهم إلى بلادهم » وذلك فى .حرب » اعتبرت 
فى نظر بعض الكتاب مثلا مبكراً للحروب الصليبية » وكانت ضد عباد التار 29 . 
ويغلقأرشيبالد لويس( 1.65 .ل )» علىانتصار العرب هذا على الروم بقوله29؟ : 
«لقد نقض انتصار العرب على بيزئطة » انتصار الإسكندر على دارا 40 م 
وانتصاز روما على هانيبال © » وانتصار أورليانوس على زنوبيا 290 2 . ومعنى 
ذلك رجحان كفة الشرق على الغرب . 


4 انظر فشر : تاريخ أوريا فى العصور الوسطى - ترجمة زيادة والياز - صن 5غ - لاه‎ )١( 
11١ ؛ أومان : الامبر اطورية البيزنطية  تر جمة يدر - ص‎ ١-40 أنظر : بيئز ص‎ )١( 
.صم ,0 .م0 ,كتهوتة181 7 اطعخط‎ 21-36, 4 ١ 
الناناضة 2832 هآ ) اعتنتط0 عمناممدز8 عط ,.لرومتاعة:0 : 220 - 171 .مم ,أ .م0 ,إدكلمه1‎ 
,ممسلنة1 : 135 - 86 .مم ,( 55ه78 عق 65م827 نزم .80 روممعدظ مغمد‎ 8. 11., 115017 05 
ب-339 .صو ,آ1 .7701 ,واتممناضط هناهة مه‎ 377. 3 7+ ١ 3 


(5) إلقوى البحرية ص #0 ' : . 

(: ) انتصر الاسكندر المقدونى على دارا ملك فارس فى أكتوبر عام مام ق . م © فى وقعة 
جوجاميلا . 2©تهدوننة6 . قرب نينوى » .وذلك بعد فراغه من فتح مصر فى السنة السابقة » 
وأوغل الأسكندر فى أواسط؟ آسيا حتى وصل المند ؛ وبوفاة الاسكندرعام 08 ق . م » يدأ ما عرف 
فى التاريخ باسم العصر الملينسكى عمف عنافم لال » وهو المصر الذى انتهى بوقعة أكتيوم 
دعق البحرية عام “١‏ ق:. م ( انظر : تصحى : مصر فى عصر البطالمة والرومان - فق تاريخ مصر 
العام ص 54 55 ؛ ولنفس المولف السابق : تاريخ مصر فى عصر البطالمة ج ١‏ ص 191 - ١98‏ 
8 8 (.775 .و بعمع01 ؤه مماكقةة ,.ك ,لاتداظ 

( ه ) توف هانيبال ملك الفينيقيين عام 405 ق . م * 

(؟) زنوبيا العربية المتنطرسة الحميلة »ع ملكة تدر أو بلميرا #ترسادة هى زوجة 
أذيئة الذى منحه الرومان لقب : دوق الشرق (كناه0 »«س12) وقد خلفت زوجها على 
العرش نيابة عن ابنها عام 49؟ م » وذلك على أثر مقتل الزوج بايحاء من روما . وأسم زنوبيا بالآرامية 
و باث زباى » وبالحر بية « الزباء» وكذلك « زينب » ؛ ويسمى اينها الذى حكت باسمه م وهب اللات » 
أو وعيد الات » . عرفت هذه الملكة بالقوة والطموح » ونححت فى توسيع حدود ملكتها » فانتزعت 
مصر الرومائية لفترة قصيرة » كا استولت على جزء كبير من آسيا الصفرى » وأزالت سيادة الرومان حت 


0 وف 


والمعروف أن الإمبراطورية البيزنطية » هى الدولة الأولى الى اصطدمت 

بالفتوح الإسلامية فى حوض البحر الأبيض . 
0 د له 

أما أحوال إيطاليا فى تلك الفترة » والعرب يسموتما « البر الطويل » » فقد 
كانت فريسة الإنقسامات الداخلية » بعد أن انتهى أمر الاءبراطورية الرومانية 
ف الغرب منذ عام ع4 0 » على يد إدوا كر ,قعة0009 زعم المعا هدين 13هر06 1706 
فى الحيش الرومانى0؟ ‏ 

اقتسم الحكم فى إيطاليا » أكثر ٠ن‏ ساطة واحدة » فأشرف الميز نطيون على 
أرخونية رافنا » وحدودها ٠ن‏ تمر البو وشرق جبال الإبنين حبى مدينة أنكونا على 
الساحل الغربى للبحر الإدرياق » وذاك بعد أن أز الوا دولة القوطالشرقيين عام 
٠مهة‏ م6 3 زمن الإمبراطور يوستانيوس2©292 3 وكذلاك حكت بيزنطة الخزء الحنوبى 
من إيطاليا وجزيرة صقلية ؛ ودخل الغزاة الحدل هن الاومبارديين ابكرمان » عقب 
وفاة الإمبراطور يوستانيوس عام 58ه م » وأسدوا لم مملكة فى المنطقة التى عرفت 
باسمهم فى شمال إيطاليا عام 54ه م » بزعامة ماكهم البوين عنهطلة 4؛ واشتهر 
اللومبارد بالتخريب والتدهير » فعاثوا فى شبه الخزيرة الإيطالية فساداً ونهبا وريب 
ولم تسلم روما هن نببهم » وامتد سلطانهم إلى الدوقيتين الكبيرتين فى مجنولى إيطاليا » 
وههما : سبوليتو تلاءادم5 وبنفنتو ‏ <تدطم96هم86 299 ٠0‏ وظلت مملكة 
اللومبارد وَائمة فى إيطاليا حتى أزاها الفرنجة عامزة لالاام ؛ وكان الفرنجة يناصرون 
حت علها وطردت الحاميات الرومائية عام يف ا 5 نودى بابنها الصغير ملكا.عللى مصر » وأصدرت 
عملة بدون رأس الامبراطور أورليانوس كدممتادسسدى ؛ فم يسع الامبراطور الرومال إلا 
محار بتها » فجاءعلى رأس جيش ودخل تدسر فى ربيع عام 19/1 م » وهربت زنوبيا » لكلها وقعت أسيرة » 
فقيدت بسلاسل ذهبية . (انظر فيليب حى: تاريخ العرب - ترحة ميروك نافع - ج ١‏ ص 1-88 ) . 

- انظر : نهاية الامبراطورية الرومانية فى الغرب للمؤلف ( مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة‎ )١( 
4١6 ؛ أرشيبالد ص‎ )١95« العدد التذكارى م ١؟ ديسمير م408١ - مطبعة جامعة القاهرة‎ 


.10 --1 .مم 9لهغ1 04 كمهتمهكنة سممدطمد8 عط ,زه , ,تعقللت؟ 

(؟) انظر : لهنم خهع34 لالتققل غه 81516539 له ,.324 ,لااهعمهو الباز العريى : الدولة 
البيز نطية ص 58 ه* .33-53 .مم عتمتا 9 

(؟)نشر ص ١ه‏ ؛ 7-9 .مم ,و1هن1 كه بوممؤونة1 رأصمعع : 

: 45 - 39 .22 عممعتاط1 04 #مافتظ له .13 رععيمملم رز 59 ب 245 .مم ,كته .مره ,وأمعموعط” 


,89 - 83 ,62-3 .صم ,5701.877 .549 151 .04 .7 .أه/ قجعنه رمآ ه81 .17 :ه151 .1 ,رمنلوةه11 
1 - 667 رطقت[ ناصء12 سهئلةغ1 عد 2ه .:5لةة ,سآ .0 .1 ,تلصمصممنم 


إن 


البابوية . ونظراً للتخريب الذى استهدفت له إيطاليا » من جراء حروب يوستانيوس 
لاستعادة إيطاليا هن القوط الشرقيين » ثم ما تلا ذاث هن تخريب الاوميارد » وكانوا 
أشد فتكاً من أسلافهم القوط » يعيب بعض الكتاب على شروع حركة الاسترداد: 
التى قام بها يوستانيوس » مما أدى إلى تعريض إيطالي! والإيطاليين إلى الدمار 
والكوارث المتلاحقة ؛ يقول فشر معقباً » على ما يراه ءن خطأ يوستانيوس فى إزالة 
دولة القوط الشرقيين التى احترمت التقاليد اارومانية : 


« والواقع » إن المملكة التى وقفت هن ااروح والتقاليد الرومائية هذا الموقف 
الحميد » 0 لأن تصبح زعيمة بانقاذ إيطاليا عن ساملة الحروب الطويلة 
والفتن الداخلية التى تعرضت ا بلادها المنكودة طوال تاريخها «نذ القرن السادس 
الميلادى » إذكان فى استطاعة القوطبين » أن يجعاوا ءن أنفسهم وصفاتهم الحربية 
والسياسية » حمى لشبه المزيرة » بعد أن ذهبت تلك الصفات عن أهلها الأصليين 
منذ قرون » ومن هذا تتضح «جسامة الغلطة الى انتبت بالقضاء على القوط الشرقيين 
فلو أنبم ظلوا وشأنهم ا حدثت تلك اغزوات والفتوحات الإومباردية فى شهالى 
إيطاليا » ولما قامت 5 البابوية فى روما » ولا أحبيت الإ.براطورية |! س0 

فى الغرب22 » بل ربا تحققت الوحدة السياسية الإيطالية على أيدييم فى القر 
الثاءن الميلادى الف 7 

0 أن السلطة الثالثة » التى اقنسمت الحك فى اا » هى اليابوية » 
فان من ن أم نتائيج سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب » وقيام ذاك الصراع 
الدينى الذى وقع فى الإمبراطورية البيزنطية » نحت اسم الحركة اللا إيقونية » وهى 
حركة تحطيم الصور المقدسة أو الإيقونات2؟ » وكانت حركة بدعية فى نظر الكنيسة 
الغربية » كل ذلك أدى إلى بروز ساطة البابا ااسياسية » فقد تطلع إليه الإيطاايون » 
وقد غدا أمامهم أم شخصية رومائية ياقية فى شبه المزيرة » وءن ثم انتقل «ركز 


(١)انظر‏ رقت .وه بعموماط : 44 ب 36 .مم ,عامط ممصم نرآم]8 156 ,.1 مم8 
.65 ل 164 .52 ,2006ىناظ 014 و1 له © مآ ,تمقطامة ع ,.11 ,وعم : 80-93 .م2 


(؟) فشر ص ٠ه‏ -اه 
() أنظر : للمؤلف : المركة اللاإيقونية فى الدولة اابيزئطية ص ١‏ ل ؟١؟‏ » أونظر : 
1-38 .صم عسوي عنأمماءمهمع1 عطا عه مكلا به .8 رقعصدل 


6 


الأهمية والتوجيه من قصور الأباطرة السياسيين إلى أروقة االاتران كتعدعنمة أى 
إلى كنيسة روما 29 . 
لأوفيا يتعلق بأسبانا 6 ماعب الأ انم لتر لغربيون اليرابرة الكرمان؛ 
ولقد تزك القوط أسبانيا » ى مطلع القرن الثامن الميلادى » كنا دخلوها أول ءرة » 
فى مطلع القرن انخامس ٠‏ مشبداً من مشاهد البؤس. والفاقة ». دخلوها » وهى 
مقسمة ضياع 4نةهتقئهة بين أقلية من السادة الرومان » تتمتع بكل الامتيازات 
وسط حيط من العبيد الأذلاء ؛ ولابد مثل هذا الجتمع المهار » من أن يسقط عند 
أول' زو » هكذا كان الهال عند نهاية حكم القوط » فقد تركوها على هذا النحو 
أو ما يقرزنفٍ منه 0© , 

0 افتيع القوطى على نظام الطبقات » فاستولى النبلاء فيه ورءجال الدين على 
نمو ثلثى الأراضى الخصبة » مع الإعفاء من الضرائب 20 ؛ ولم جميع السلطات 
المدنية والعسكرية والروحية » إذكان رمجال الدين يتتاركون ىف حكم البلاد ٠.‏ 
جمهور الئاس من التجار وصغار الملاك 2 فوقع علهم عبء دفع الضرائب » 0 

نهم الحكام ؛ ثم طبقة العبيد ' » وهذة مرتبطة بالأرض ؛ تنتقل معها هن ذاللك إلى 
َس » وهذه طبقة كثيرة العدد ؟ ومع أن الكثير عن أفرادها » أقام بالمدن وزاول 
بعض الصناعات » إلا أنهم جميعا قد حرموا من شتّى الحقوق : ويجانب هذهالطبقات 
توءجد .«+الية كبيرة لليهبود » وتتحكم هذه ابكالية فى «رافق البلاد الاقتصادية » 
شأنهم فى كل مكان . وقد أحس ملوك القوط بوطأتهم » فناصبوهم العداء وتواصوا 
بالتدكيل بهم واستعصال شأقتهم » وصدرت عدة قوانين ضدهم » من ذلك ما أصدرد 
الملك القوطى شنشادس ( لسقمووزة ) (ت 85" 1 ) من قوانين تقضى . بطردهم 

(60 85 ركعاهتوط رز خك - 243 ..مم ,عمتمصط عمناعهدز8 عط ؤه بزرمغقتاظ ,.© ,لإملمتط 
:16-18 .4م ,نه .02 كصدك8 : 120 سل 104 .مم رقعهة ع1841041 عط 2ه بمماكتة 4 
,( عاأطة86 وعسعتط عق .184 ) 1453 ك4 كعمنو0 1265 ,عدسمدردظ8 ...7 .16 ,معلمعطعزم1 
: 202 سل 180 .مم ره .مه ,1م150 : .599 221 .مم ,.غ01 .مه ,لإقمةسقة : 141 - 135 .مم 
لإلانةه8 : 394 ب 373 ,39 - 136 .22 رع #أصتمةة عسامممز8 عط زه 81302 ,.لى هلل رتعتلاوقة؟ 
:167 .8 رلا .01لا : 148 .م ,111 .59701 ,.13 ,3468 .© ,175 - 166 .24 رععمفدرظ يله 


)١ 9‏ 131-134 روط ,قععق علمة 12 126 ,.طه ,رمقده0 : 248 .م ,رقطاه © عط ,.181 ,وملةمه 
13 4 .مم ,11 .1 رعمعدم0-85 كننهدم501د134 وعة ,8 ,تتمط 


(7) العبادى : المحمل فى تاريخ الأندلس ص 44 - هغ ؟ دولة القوط الغربيين للمؤلف ص -١179‏ 


؛ التوئسى : أقوم المسالك ص 44 ؛ غتأصسظ18 طاقترهه18 عط ؤه زرماققاظ ,.2 .5 بنامع8 
7 .2 .( .1 .'1 .© .8 ) 56ؤ5أبتهةآ ,184 .5 رآ[ .701آ ,روومعداظ مة 


أن 


دن المناصب العامة » . وتلك التى أصدرها الملك إرفج 8516 زات 5817 م ) * 
وهى أشد قسوة من السابقة9؟ . 

نظر اليهود لأحوال أشقائهم عبر الزقاق » فى شهال افريقية » حيث ينعمون 
بالتسامح فى ظل السيادة الإسلامية الخديدة » فاتصلوا بهم ودبروا مؤامرة للقضاء 
على حكي القوط حقيقة اكتشفها الملك أيقه ع1 رت ١ءلام‏ ) وأجبر الييود 
على المسيحية » إلا أنهم لم يكفوا عن الكيد والتدبير ضد حكم القوط » وهذا يفسر 
ترحيب اليهود بالمسلمين عنده! دخلوا أسبانيا » وهم فى ذلك يشبهون أقباط مصر 
فى العصر البيز نطى عندما رحبوا بالفتح العرلى الإسلاتى9؟ , 

ومن عناصر ضعف انْجتمع .القوطى كذلك 3 الصراع المستمر على العرش 2« 
إذكانت الملكية القوطية قانمة على الانتخاب » ليظل العرش حقاً مشاعاً بين القادرين 
على اغتصابه » وهذا انب حقد الرعايا من الرومان الأسبان » لاختلافهم فى 
المذهب الدينى » ولم تفلح سياسة القوط الدينية عندما تخولوا إل الكاثوليكية أواخر 
القرن السادس الميلادى » ليوافقوا رعاياهم ف المذهب 2 فقد «جاء هذا التحول 
متأخر]2؟© ؟ ؟! لم تفلح تشريعاتهم القانونية للمزج بين القوانين ابليرمانية والقوانين 
الرومانية » حتى تزول الصفة الشخصية عن التشريعات ابخرمانية9» . 

ظلت الكراهة قاثمة بين الرعايا والحكام » كما ظلت موامرات الصراع حول 
العرش » وآخرها مؤامرة لوذريق مسسفعةسة التى انتبت بطرد غيطشه هتاه/017*) 
وتولى لوذريق |! ش ( 1٠١‏ ١1لام‏ ) » فاستعانت الأسرة الطريدة وأتصارها 
بالمسلمين عير الزقاق » وما كاد عام !وه ١١لام‏ يطلع » حى تعرضت دولة 
القوط الغربيين » لأخطر ما تعرضت له فى حياتما ؛ وءهما قيل فى عواءل ضعفها » 


)١(‏ داجع دولة القوط الغربيين المؤلفن ص دزو - م5١‏ وانظر : ,كك ,زه ركامع8 

.4 342 .مم ,مسدعنافئ عمهدوكظآ ,.11 روممواءم1 : 192 ,184 - 178 ,172-33 .8ج 

١‏ ( : 106 ,104 .مص ,0 .0 ,تاقعمته : 333,.362 - 306 .و ,© .وه ,وععاعمة 

ع عنامأكنتة .لمومء9ه5 101 : 155 .8 ,06 .ره ,مممعتط : 25-7 .مم رغ .مه ,مط 
,© .مه ,سقمم0 : 240 .م غك .مه ,وكقانه1 : 1-7 رهم ,.1 .1 رصقم اناكنا181 عمعدموط” 1 
,589 .م .عمكممدز8 عدوتقة .1 رمك ملطمتط : 4 - 233 .مم 

6 .مه ,وءتعاءمعة ,331-2 .مم ,كك .هه ,وء801 : 249 .م ,نك .ره رعكساتهة 

٠.‏ 0 9 طم 

( 4 ) دولة القوط الغرييين المؤلف ص ١48-1487‏ ؟ ع عناماقنةة : .31 رمغآموةة3 26 

: 60 ب 58 نمم ,لهعدمعه2 هه غه ممعددوظ ده معنتوكة دعل غه ووطمتة وهل ممتثقمتصسوط 18 
.84 .م ,© .جره خامعم 


(ؤه ) سما القلقشندى « غطسه » ( راجع صبح الأعشى جه صن 598 - 141) ٠‏ 


بام 


وكثرة ما خاضت من سجروب وفتن مهلكة » فلم يكن هناك خطر يهدد أسبانيا 
البربرية بالزوال » قبل وصول قرسان العرب المسلمين إلى أفريقيا » نجاء هذا 
اتقطر سسزيعآ ونخاميا 699 

وفى غاليا هنلته© (") » انقسمت الساطة بين ثلاث دول بجرمانية ناشئة 
أولاها : دولة القوط الغربيين فى منطقة الحدود بين غالة وأسبانيا » وهى المنطقة 
المعروفة باسم سبتانيا منمعسوامهة »ع أو منطقة المان السبعة0© » وذلك بعد 
أن طردهم الفر نجة من اكويتاني1ة9؟ , 

والدولة الثانية »ع هى دولة البريجنديين فى حوض الرون ومنطقة سافوى » 
أقام البرمجنديون دولتهم فى بجنوبى غاله منذ أواشخر القرن الدامس الميلادى » وذلك 
بعد أن قضى الحون وص على دولهم الأولى فى قرمز جسعه77 ومايتزمهمعيره4ة 
وسبير 66لزهم5 . وملك البرجنديين المشهور فى نباية ذاك القرن هو بجندوياد 
4ت 2 ومن أميرات البيت البريجندى الأر يوسى المذهب »» كلوثيلدا 
نه الكاثو ليكية » وهى البّى تزوءجت من كلوفس وندمت© ملك الفرنجة + 
وكان لها أثرها الكبير فى اعتناق زوبجها ورعاياه المسيحية على المذهب الكاثوليكى » 
لهذا نتانجه البعيدة فى مستقبل الفرنئجة © , 

والدولة الثالثة التى سادت فى غاله » هى دولة الفرنجة لمهت » أعظم مالاك 
ابكرمان على الإطلاق . ومؤسس هذه الدولة كلوفس كنومك 43١١‏ - ١الدم)‏ 


* 


١ (‏ ) راجع دولة القوط الغربيين للمؤلف ص ١8١ - ١٠١‏ ؛ العبادى صن 45 ؟ 
,.*7 وأمة-: 219 - 217 .مز .01 .زه امء5 1-7 .0م ,كن .مه ,اهومع امع" - إرضل 
.م ,قعناوأصة ص0 كمه 1كةلم1 165 
(؟) عن غالة قبل الفعح الحرماى » انظر : ؟ه عصناءة<2 يه دمعمادعمت عط؟ ,8 رزتوطط 
1 ( 1934 .يمآ ) فناء© 
(؟) داجع ما سبق وانظر دولة القوط الغربيين للمؤلف ص ؟م - 4م 90 .م ,هم غهئلتك 
قلوعممت8 ( .80 ) رعررط 

( 4 ) دولة القوط الغربيين ص 48 

2 © ( ص0 د قلخن 4ه ممغمنط صذ معنلكة5 ) 'إلمناععه8 عه غمدم© عط ,.0 .تيعتلامتيد 
,تاعتاصلة]8 : 122 ,121 ,103 -91 .مم ,( .1 .1 .6 .2 ) رع .14 اأماعطاع8 : 180 - 164 ,24 .وم 


,.18 ,56كه اسك و 30 .8 ,.04) .00 ,تلقءهةء<2 : 36 - 134 .مم.,( 111 .7/01 ,11 .3664 .© ) سآ 
.43-66 +28 رآ ,1 رعمموماي معام غ15 


ليف 


وتعرف بامم الدولة الميروفنجية » أو ٠‏ الميرونجانية » » فيا عبر التونسى 20 ع نسبة 
إلى مير وفتش داء3067076 جد كلوفس 250 
وهر ن أهم أسباب قوة هذه الدولة وبقائه! فى عمر الزءن : أكثر هن غيرها » 
أنها خالفت هن عداها هن سائ وراد قم وااوندال والسويف (الخلالقة) 
واللومبارد وغيدهم » إذا اعتنقت المسيحية على المذهب الكاثوليكى » فوافقت 
بذلك مذهب الرعايا الرومان الغاليين » كا رضيت عنما البابوية وظفرت بتأييدها » 
حتى لقب كاوفس علك الرومان تسنمممسقع عقع 99 , 
اعتملات بملكة الفرنحة على رءجال الدين » وءن أم أركان سياستها » التبشير 
بالمسيحية فى الأقالم ااوثننية البربرية مثل بلاد السكسون والألان وغي رهم » وتضون 
التبشير بالمسيحية نقل المدنية الرومانية والقانون الروءانى إلى تلك الأصقاع (؟» ١‏ 
وتحمس الفرئجة لحماية العقيدة المسيحية الكاثوليكية » مما كان له أثره فى اانضال 
الإسلامى المسيحى © وليس من باب الصدفة أن فرنسا » دون غيرها هن سائر الدول 
الحرمانية » هى التى سامت بالنصيب الأكبر فى الحروب الصليبية التاريخية فيا بعدء 
وأن لغتهبا وتقاليدها هى الى سادت ف الإمارات اللاتينية بالشرق0© , ١‏ 
كانت مملكة الفر نح ةمسدومعدةء1 سوه موحدة زمن كلوفس وخلفائه المباششرين 
وتعزى هذه الوحدة إلى شخصية كلوفس ومقدرته » وإلى حروبه الظافرة الى حطم 
بها قادة الخرمان الآترين » كنا أزال فى عام 485 م البقية الباقية ٠‏ ن حكم اللاتين 


١١م أقوم المسالك ص‎ )١( 
لسك‎ ٠ 3 0غ : .8594 0 .مم بععمة1 غه و#ماكنكط أهده0غه2 156 رمصهامم‎ 


عط مذ 1سسة©0 مذ مم5 ققحووة .5 ,لاثم ,80-98 .5 ,كامة8 عطآ, ملآ أمقعوعة 
.39 -1 .مم معقة مفنهمارمءه14 


(؟) دولة ألقوط الغر بيين المؤلف ص م4 4 121-22 .مم ,(1.1 : ,.© ,11 ) أماعشاعوظ 
قاف .مه رمآ كمقعوء5 :81 - 45 .مم ,1 *01؟ ,كلههء1 آه ««مأكنط1 عط" ,5ده؟' لزرمه 0 
1200-1 ,119 - 101 .مص 
(4)نفشر ص هم - هم 
نم6 انظر + 3-10 .وم روعفمددست عط .8 بعتو والترحة العربية الدكعور الباز 
ص 4م دوم ؛ ,.ووة 10 .مم ,1 .01لا روعقدوتمة عط 6ه وممء1115 عت ..5 تمطتوه ١‏ 


:4ه 


فى غاليا » وهى مملكة سياجريوس وتنشوووق وعاصتمتها سواسون كددععزه28".. 

وعندما استقرت حدود مملكة الفرنجة عند «جيال البرانس » واستقر الاومبارد 
فى حوض نهر البو 50 ثمال [يطاليا » عندئذ تحولت الروح الحربية الحرمانية إلى 
صراع داخلى ؛ فلم يكن للفرنجة أو غيرهم من ابخرمان » خبرة أو رصيد سياسى 
سابق » لسياسة الرعايا » ورغم أنهم أبقوا على بعض النظ الرومانية » إلا أعبم م 
يفهموا قيمة الحكومة المركزية ولم يعقلوها » كما عقلها العرب مثلا » فى فارس 
وغيرها من البلاد التى فتحوها » وكان ذلك الفهم يتطلب الإبقاء على النفظم القائمة 
الثابتة2؟؟ , 

ونتيجة لذلك » سار الفرنجة على قاعدة خطيرة » لازمتهم طوال تاريخهم 2 
وكانت أم معاول ضعفها وتمزيقها » تلك هئ » تقس الملك كالإرث:بين الأبناء » 
ويشبه هذا ما جد عند السلاءجقة والدول الإسلامية التى انسلخت عنها مثل الدؤلة 
النورية والدولة الصلاحية ى بعض مراحلهما . : 

جهل: الفرئجة فكرة الدولة 8/06 ع وقيمة التجانس بين عناصر السكان » 
أو قيمة الحدود الاستراتيجية لأملاكهم » أو حتى الإمكانيات الإقتصادية التى 
ينبغى أن تتوفر »؛ لم يكن أمامهم سوى اعتيار واحد » هو تقسيم الإرث القائم ع 
الثابت والمنقول ٠‏ بين المستحقين من أبناء البيت الميروفنيجى9؟2 . 

وأول تقسيم مشهور فى تاريخ الفرنجة » ما وقع عام 51١‏ م عقب وفاة كاوفس 
فقد قسمت المملكة بين أبناءكاوفس الأربعة » فنشأ من ذلك أريع مالك متنافسة(4» 
على أن التقسيم لم يقتصر على الأقاليم » بلشمل كذلك نقمي الملدينة الواحدة بين أكثر ْ 
من وأحد » مثل ميناء مرسيليا ومدينة باريس نفسها » فى عام لاه م » قسنمت 


)١(‏ مدت :58-60 جمم ,واقعمةة2 , 100-103 ,5 94 .مم رك .مه ,هووتومك 
7 - 200 .مم رعمعمةء8 ع0 ععتمغكتة1 ,متمامععه 

105٠ 0‏ - 77 .وم ,© .م0 ,.8 مللثط : 261 .م ,تامعموط 

22 1 .262 .4 ولا أكعههوط 

2 4) .0ه بعككلههة :235 .مانن .ره ,00هأمع عامط رز 124 .و رك ,جه ,اماعط عمط 
1 . 104-20 .مم رغ 
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باريس بين ثلاثة إخوة » حتى أن الحصة التى لم تقع فيها الأسقفية » أقام فيها صاحيي! 
أسقفية خاصة به » إمعانا فى المحلية2»"0 , 

والملاحظ على الفترة منذ 651١‏ م وهى سنة وفاة لوثر الأول بن كاوفس » 
إلى ولاية شارلمان بن بيبين القصير عام 58م » وتقدر بأكثر هن قرنين » أنها 
فترة مضطربة » اشتد فيها الصراع » ليس فقط بين الممااك الفرنجية التى قامت 
نتيجة للتقسوات المتكررة » ولكن كذلك بين ملوك الفرئجة الميروفنجيين وبين 
حجاب قصورهم, » مما أدى إلى تدهور التقاليد اللاتينية نية فى بلاد الغال » ولا سيا فى 
المنوب .كان حكم الميروفنجيين خلال تلك الفترة حك إسميا » فقد انتقلت 
السلطة الفعلية تدريجياً إلى حجاب القصر » وبرزت ساطة حجاب قصر مملكة 
استراسيا #نقهتافتتة الفرنحة » وهى ابلتزء الشرق هن فرنسا0© ؛ وهؤلاء الحجاب 
من سلالة أرنولف تملتععة أسقف ميتزتاء36 » أمثال بيبينهام5 الأول والثاى 
وشارل مارتل ؟ ومن هذه الأسرة قامت آمرة الكار ولنيجيين كمواع متامية6 الى 
أنبث حكم المير وفنجيين ف منتصف القرن الثامن الميلادى22 1 

وزاد من مركز -حجاب قصر استراسيا ؛ أنهم هم الذين انبروا لحماية فرنسا 
سما من اللخطر الذارءجى » ولا سما نخطر الفريزين 1زوزء المقيمين على سااحل بحر 
الشمال حتى بر الفيزر » هزمهم بيبين الثانى ( ت وللام) 03 واستعاد المدن الى 
استولوا عليها » كا هزم الألمان «ممسعلم والبافاريين » فهدت «جهوده لسيادة 
خلفائه من بعده » وصار بين. أولئك الحجاب تولية الملوك الميروفنجيين وعز لم 9» . 

)2000 0 - 45 .مم .أ .م0 ,ققنام1 لزتع0268 : 267 .2 ,وأمعممعم 

(؟) فشر ص ك7 

() موطن لكاو لتجيين الأمبل حو بلجيكا اخاية تقريبا » وبرز فى هذه الأسرة شخصيعان 
هما بيبين صاحب بلدة لاندن «هةهة مقاطعة برابانت صدطصظ الخالية » ودوق 
أرنولف الذى صار أسقف مز فيا بعد » وصار بيبين حاجبا لقصر استراسيا عام ؟88 م » وذمج 
أبنته لابن أرنولف ؛ وكان من نتائج هذه المصاهرة بيبين الثانى الذى تولي رئاسة البلا ط فى اسّر اسيا عام 
اهام » ثم فى نستريا «تتنامدع»< وهى الخزء الغربى من فرنسا عام 5483م . ( راجع 
فشر ص 6-18( ). 

( 4 ) .2ه ,مسفاصمم 8‏ علص 276 .م ,لااتعمة2 : 261 - 257 .مم ,غنه .و0 ,#سماتمة 


,© .ره ,أمهقعوه58 : 712-79 اننا 05 1130011 ىه ,عممة: 1ط .280-90 .مم ,كلت 
.206 ب 194 ,مم 
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ومن أبرز خلفاء بيبين الثانى حفيده شارل مارتل ( 41-1919/ م ) الذى 
اشتبر بالشجاعة والكفاءة : قام بالغزو المنظم فى كل صيف » وحطم الأعداءامحيطين 
بدولة الفرنجة الميروفنجيين » ونجح فى جميع حروبه » وأخضع دوقية ألانيا » بعد 
أن شن عليها أكثر ءن حملة ظافرة ء فى أعوام ١لا‏ ء 7لا » 14لا ء الام ؛ 
م أتحضع بافاريا بعد حملتين ناجحتين فى ه”ثا » 7/78 » وكذلك حارب الفريزيين 
عام لاعلا 4م212 . وهوالذى هزم المسلمينف وقعة بلاط الشهداء » كا سنرى 
فيا بعد » ويقا يقال إنه لقب,بالمطرقة 61:ه36 لأنه دحر أعداء الفرنجة » أو لشدة 
ما أنزل بالكنيسة الكائ ثوليكية فى غاليا عن صارم الضربات البّى اضطر إليها لفساد 


رمجال الدين فى عصره2 0 


وكانت دوقية اكويتانيا » فى غالة » شبه «ستقلة » وحكه! دوق فرنجى معاصر 
لشارل مارتل » هو الدوق أود 50465 » وكان يتحي' الفرصة لتوسيع دوقيته على 
-حساب الير وفتجيين الضعفاء » لولا ماية جات قصورم» فحاربه شارل مارتل 
وهزمه عام الالامء لكنه لم مخضع لنفوذه ؛ غير أن تعرض دوقية أكويتانيا 2 
بحكم موقعها + ع لخركات المسلمين » حمل الدوق على التحالف مع شارل مارتل » 
ومن ثم. امتد نفوذ شارل مارتل على كل فرنسا تقريباً . . 

وف زهن شارل مارتل -ا.جب قصر الميروفنجيين » وإبنه بيبين القصير »داجب 
القصر » ثم ملك الفرنجة » وحفيده شار لان » كان الصر اع قد اشتد بين الفرنجة 
والمسلمين . 

با ند فنا 

هكذا كان الوضع الحغراق والسياسى والإجتاعى للدول السائدة فى .حوض 

اابحر الأبيض » -حتى اصطلامها بالفتوح الاسلامية » وسوف ينصب البحث على 


زدلق 1 - 257 .00 ,183931556 : 85 - 276 .مط ملإآقعموء12 

)١(‏ ل يكن شارل مارتل هو الذى ظفر وخده بهذا اللقب من زعماء الفرنجة » فهناك من ظفر به 
غيره » مثل جيوفرى بن فولك بيزاكونت آنجو الاقطاعى » فقد اشتهر بامم جيوفرى مارتل 
اعامماة رمظامءه وولى كونتية آنجو تاونق فى الفترة بين ٠١4٠‏ و ٠١4٠‏ » زمن سيادة آلكاى 
( انظر ما ين + وأنظر 'غ فشر ص "5ل © (109 - 108 مط يرعاهه8 : 285 .م ,لإأقعمةء0) 


1 


علاج امتداد النفوذ الإسلاتى فى فرنسا وإيطاليا ققط مع الإشارة إلى الغزو 
الإسلاتى فى سويسرا حتى أعالى الرا اراين » فقد كان تحكم المسلمين فى جنوبى. فرنسا 
وى منطقة الحدود بين فرنس!ا وإيطالا وفى ثمرات الألب » مدحاة إلى تطلعهم إلى 
ما وراء الألب » إذ أن طموحهم لم يقف عند حد . 


لاا 
كيف بسط المسلمون نفوذهم فى فرنسا : 
لقد كان من أم أحداث عهد الإمارة الإسلامية فى أسبانيا ( ١"‏ م / * 
“1 الاههل م ) » عاولة العرب فتح فرنساأ . وفكر موسى بن نصير فعلا فى عبور 


جبال البرت أو البر تات(١2‏ » وبسط سيادة المسلمين على « الأرض الكبيرة » » 
وهى فرنسا » ثم الاتجاه شرقاً وإنخضاع روما أو القسطنطينة9©© , 

خشى الخليفة الوليد بن عبد الملك ( 455 ه / ه٠/ه1/‏ م ) من أن يغتر 
«وسى بنصره » فيغرر بالمسلمين فى أرض واسعة وطريق وعر » فاستدعاه هو 
ومولاه طازق بن زياد9© . ءاد موسى إلى المشرق » بعد أن استخلف ابنه 
عبد العزيز على الأندلس ( 58 ه / #الام ) . 

النحذ عب العزيز بن موسى مدينة إشبيلية هآلة»8 قاعدة للإمارة » وتابع 
الفتوح فى شبه الحزيرة » وافتتح ابلزء الحنوبى الشرق دن أسانيا ؛ غير أن عهده 


)١(‏ عبرت المراجع العربية عن سبال البرانن 5مممعميرط باسم جبال البرت أو البرتات 
( انظر تقوم البلدان ص )١59‏ . 

(؟) نفج الطيب ج ١‏ صن ٠١8‏ ؛ أبن الأثير جه صن ١١‏ ؛ العبادى صن مه ؛ أسدرسم : 
الروم ج ١‏ ص 97م - ه49 ؛ أومان ( همده ) - ترحة يدر اصن 148-148 ؛؟ 


م8 ,.8 ,ةلماعمب :3 .م ,177 .ا0لآ ,.36 .لء234 .© : 235 ,م ره ,مه ,كعالتوقة/1 

.93 - 292 .مم رهم قدكتلتوك. 

(؟) اخبار مجموعة ص 15 © 758 - 70 ؟ تفح الطيب ج ١‏ ص ١14‏ ؛ أبن عذارى : البيان 
جاص كاد 6 ابن القوطية ص 5م » ١١97-71‏ ؛ العبادى ص له ؟ 

54-6 .هم ,رآ ,أاأمء5 : 111 - 110 .مهو ,312183 16 
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لم يطل » وانتهى بالقتل. » لا تلكره المراجع من قصة زواجه من أيله مدهلاو 
أرملة لوذريق » والتى كنيت بأم عاصم » وقد حظيت عنده حتى طلبت منه أموراً 
عزالفة للإسلام كالسجود له واثاذ تاج من ذهب . ثار عليه المسلمدون وقتلوه عام 
و ه / 15ل م » حين دخل عليه زياد بن عذره البلوى » وهو فى مسجد اشبيلية 
وعلاه بالسيف قائلا : قد حقت عليك ياابن الفاعلة : ويقال » إن لتخليفة سامان 
بن عبد الملك ( 44-95 ه/ 0١لا‏ م ) » هو الذى بعث فى قتلد 2"0‏ 

ظلت فكرة عبور البرانس إلى الأرض الكبيرة » تراود قادة المسلمين فى 
أسبانيا 3 حتى كانت ولاية السمح بن مالاك المولانى عام 16 ه/ؤالام عن 
قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز ( 1١0١-99‏ ه/ لا الا١‏ الا م ). 

والسمحءن أفاضل عر ب أفريقية » ومنخيرة الولاة الذينتولوا أهرالأندلس 270 
وبولايته » عاد الحماس إلى اند الإسلائى » وكان قد فتر على أثر استدعاء «وسى 
بن نصير وطارق بن زياد » وما لحق بهما فى دار اللخلافة9؟ . ش 

ثم إن السمح هو الذى نقل عاصمة الإمارة الإسلامية فى أسبانيا إلى قرطبة » 
بعد أنكانت فى طليطلة ‏ عاصمة القوط السابقة ‏ ثم فى إشبيلية » زءن عبد العزيز 
ابن مومى ؛ واستمرت قرطبة عاصمة الأندلس سحى نراية الدولة الأموية بالأندلس 
وتقع هذه المدينة » على الضفة الشمالية لنبر الوادئ الكبير اتعندولمفمد99؟؟ . 


حقق السمح الفكرة التى دارت برأس موسى بن نصير من قبل ء وقام على 
رأس مجيشه ف عام االام > وفتح إقليم سبتانيا حون ء وهى منطقة 
ساحلية متد من البرانس غربا إلى مصب نبر الرون شيرقاً » وقد عرفت ببذا الإسم 
لاشتاها على سبع مدن أو سبعة أقاليم أو أقسام إدارية » وهى : أربونة ممدداعه5ة 


)١(‏ ابن عذارى ب ؟ ص .م - 8م ؛ نقح الطيب ج ١‏ ص 858 ؟ أبن الآثير جه ص 
م- و ؛ أخبار مجموعة ص ٠٠١‏ - 31 : أبن عبد الحكم ص 185-1786 ؛ أبن القوطية ص /ا#ا- 


ومع و1 188 ؛ مئؤنس : فجر الأندلس ص 188-119 ١‏ 
33-4 .مم ,.© .م0 رلهومه؟هءط-ز ك1 
(؟) ابن الأثير جه ص١7‏ ؛ 30-31 .هم رات .08 ,لهومه؟هظ لهك العبادى ص 4-07 ٠‏ 


(5) ابن القوطية ص بم - ١6‏ - 151 ؛ العبادى ص 4ه 
( 4 ) انظر الروض المعطار صن 1١١6820-١7‏ 


(6) 


ونيم وعساة واجد عقفة وبيزى 5ه©نت8 ولوديف 1006068 وقرقشونه 
عصصعكمعمة0 وماءجلون عدماعدع 2١286‏ . والمعروف أن هذه المنطقة تسمى كذلك 
جوئيا هنطاه6© : نسبة إلى القوط » إذ كانت هن يقايا مملكة القوط الغربيين فى 
منطقة الحدود بين فرنسا وأسبانيا » ويتحكر فيها يومئذ جماعة هن نبلاء القوط » 
بعد زوال دولتهم فى أسبانيا . والعاصمة أربونة9 . 


استولى السمح على هذه العاصمة » بعد حصار دام شبراً » وذلك عام الالام؛ 
وغنم المسلمون كثيراً من الأموال والتحف ؛ ويرجع أغلب هذه الكنوز والتحف 
إلى رجال الدين الذين هربوا من أسبانيا عقب الفتيح الإسلاتى لما » فقد حملوها ٠عهم‏ 
وأودعوها المؤسسات الدينية فى تلك المدينة وغيرها 2 . وساعد على سقوط أربونة 
فى يد المسلمين » أنها مفتوحة من البحر » فسهل وصول المدد الإسلاى إلىالقوة 
الخاصرة . 


اتخذ الفاتح أربونة » قاعدة للعمليات الحربية فى فرنسا » فد حضونما وشحنا 
بالمقاتلة » ولا يزال إلى اليوم » شارع بهذه المدينة يعرف باسم شارع السمح 
قسقه عل عدع2؟» ؛ كذلك أقام السمح الحاميات فى المدن اغباورة0© , 


تتبع السمح مجرى الخارون وانجه غرباً » وقتح جميع ما صادفه ءن المدن 
والحصون مثل بيزبى #عننته8 ومابجلون عممعاعودمة وههما هن مدن سانيا » 
وعرفت هذه المدينة الأخيرة ياسم «دثغر المسلمين ) منموعدهعءوم0؟ ؛ ثم فتح ع 
قرقشونة #ددقده:08 وسار حبّى وصل إلى طولوشه #كنادلناه77 عاصمة أكويتانيا ؛ 
غير أن طولوشه قاومت الحصار الذى ضربه السمح حوها » كنا نصب نحوفنا 


7494 فجر الأنداس ص‎ )١( 

١410 ؟ تقويم البلدان ص‎ ١7 - 11١ الروض المعطار ص‎ )١( 

(؟) 276 .م ,آ كاممق 

( * ) أرسلان : غزوات العرب ص "7+ -.ع.* 

( ه) العرب والاسلام س ١١8-1٠‏ ؟ 2,28 .أن .م0 رعامهط-عمه1 165 .2 رعمرعيزم ٠‏ 
(5) 286 .م ,وامعممعم 


يد 


المنجنيقات12؟ + وظلت تقاوم حتى وصل الدوق أود #عفدظ الفرنجى حاكر 
5 ع 00 
أكويتانيا2» ٠‏ وهو على رأس جيش ضخم » وكان السمح قد أخذ يشد من أزر 
رجاله » ويقرأ قوله تعالى « إن ينصركم الله » فلا غالب لكم  ...‏ . 

وقعت معركة عنيفة » أصيب فيها ااسمح بطعنة قضت عليه : أواخر عام 
٠‏ ه/10971م9© ع ففت ذلك فى عضد الحند » وحينئذ ارتدوا عن طولوشه . 
وكان رجال الدين المسيحيون » قد أثاروا حماس «واطنيهم ضد المسلمين » ويقال 
إنهم حجبوا مواطنيهم بالتعاويذ والأحجبة التى باركها البابا ؛ وليس صعيحاً ماذكره 
بعض المسيحيين من أن أحداً منهم ل يقتل من يجمل تلك الأحجبة9؟؟ , 

جاءت وقعة طولوشه : أول نكسة اعرب فى أوريا .» فعادت فلول اليش 
الإسلائى بقيادة عبد الرحمن الغافقى الأزدى إلى قاعدة أربونه . وكان استيلاء 
المسلمين على طولوشه يمكلهم ٠ن‏ التحكم فى وادى تبر الدارون وى الحدود الشمالية 
لمقاطعة غشقوني! دمدكه 06" , 


فيوقو 


١ (‏ ) المنجنيق كلمة فارسية معناها أنا ما أجودئى » واستسدلت للدلالة على آلة يرى بها الحجارة . 
والحمع منجئيقات ومجانق ومجانيق ( القاموس الحيط .؟ طوبيا العنيبى اللي : كتاب تفسير الألفاظ 
الدخيلة فى اللغة العربية ص 1/1١‏ ) . 2 

( ؟ ) الدوق أود حاكم أكويتانيا من سلالة الفرنجة المير وفنجيين ملوك فرنسا » وكان شبه مستقل 
بدوتيته . أما ملوك الفرنجة المعاصر ون لهذه الفترة التى تم فيها فتح أسبائيا وجنوف فرنسا مهم : شلدبرت 
الثالث 111 غتعوةائطه ( 4ود- رالام) » ويحك فى نستريا و8ئوده< ؛ داجويرت الثالث 
7 غ#طمهدط ( زا - وإلام) ويحكر فى نسريا » وشلبريك الثافى 11 عتعمائمته (116- 
والام) فى نستريائفى كل فرنسا 71 - ١إلا‏ م) ؛ وتيرى الرابع 29 رسعنة؟ ( 1١‏ 
مال م ) على كل فرنسا ؛ وشلدريك الثالث 111 عفهفلادكت ( م4 - /0١‏ م) وهو آخر ملوك 
امير وفنجيين ( انظر : 468 .م (:85.6.1 8) غ6يه8 156 ,م رسعمام : 283 .م رزأتمموط 

( ؟ ) نقح الطيب ( الطبعة الحديدة ) ج ١‏ ص 14؟ ؛ ابن عذارى ج ؟ ص #4 - 0" ؛ 

5 7 .2 ,آ[ بغامعة 
(© ) 277 .م ,1 طؤامع8 


(ه ) 286 .م ,زاعمووط 


51/ 


خلف السمح على إمارة أسرانيا عئيسة بن شح الكللى » ٠ن‏ قبل يزيد بن أبى 
عامل أفريقية » عام لا ٠ه‏ / الام 0 فرنسا 
غير أنه لم يسر فى الإتجاه الذى سلكه السمح » بل سار على الساحل «حتى وصل إلى 
بر ردونة كنتهده03ط8 ( الروت ) » وأعاد الاستيلاء على بعض البلاد الى تبرمت 
بالسيادة الإسلامية عقب مقتل السمح عند طولوشة » فصالح أهل قرقشونة على 
نصف أعبالها » وعلى جميع من بها هن أسرى المسلمين » ؟! تعهد أهلها بدفع ابلزية 
والإلتزا بأ الا ان عخارية من حاربه المسلمون ومسالمة ون سالموه . 
م ا عنبسة بعض ١"‏ الرهائن وأرسلها إلى برشلونة12) حدماءع82 ؟ وااجتاح 
العرب بعد ذلك مقاطءات نيم وى لإا وكلير همونت غدمهصم92016") , 


ولما اقتريوا من دير موناسيى وبعنامهده/1 ى منطقة فالى بولله/ » جمع 
رئيس الرهيان 03 وهو القديس سافر عمط »> رهيائه » وأدرهم بالفرار بنفائسهم 
إلى الغابات الغماورة » وظل هو بالدير » على أمل التأثير فى الغزاة المسلمين » . 
أو لعل يكون فى تضحيته بنفسه خلاصاً لرعيته » حتى يسكن الغضب الإلمى الذى 
حل يسيب أنخطاء ال لبشرية ؛ فلما وصل العرب إلى الدير » لم يجدوا به سوى هسنا 
القديس » فضربوه وتركوه » ففيات بعد قليل » ويحتفل بعيد هذا القديس فى ١4‏ 
اكتوبر من كل عام9؟ ‏ 


استمر عنيسة فى زحفه الظافر » وأغار على منطقة دوفينى 6هننطمننةطوعاصمتها 
جر نوبل عامدع© » كذلك أغار على برجنديا . وعاق بعض المعاصرين » على 


(1) نفح الطيب ( الطبعة المديدة) ج ١‏ ص 16 ٠م‏ ؛ ابن الأثير جه ص 4ه ؟؛ 
9 - 58 .هم رآ .1 راهوهةامءط-زوهضة 
( ؟) خلدت الحروب الصليبية مدينة كليرمونت منذ أواخر القرن الحادى عشر فيا بعلا “ حين عقد 
البايا إربان الثانى فيها المجيع المستور عام 1١6‏ م »ع وهو المجمع ألذى فقررت فيه الدعوة إلى الحروب 
الصليبية ؟ كا خلدها من قبل استبسالها فى مقاومة القوط ألغريين عام 44 م بزعامة أسقفها المؤرخ 
سيدونيوس أبوليناريوس كداتعدصةادصية كمتدمل51 ( انظر : ,قصعدمتلادمم4 .4ن : قمعىاة 
( 108 .5 ,1.1 رمنماصفع غه منوتوم1 : 164 161.2 3 


(") أرسلان : غزوات العرب ص 75 - لال ؛ 130 - 127 .صم .وةاممكة عط 


نه 


هذه الغزوة الكاسحة » بأن الله قذف فى قلوب الكفار الرعب » فلم يتصد أحد منهم 
للمسلمين » إلا لطلب الأمان0© . 


الجتاح العرب بعد ذلك مدينة أوزه وعتا ومدينة فين عممع:7 ونواحى 
فالنس حى وصلوا إلى مدينة ليون 8ن ء ويسميها العرب « حصن 
اودون 202 ٠‏ كذلك زحفوا على مدينتى .اسون د6ه36 وشالونمنمطه » 
والأخيرة على نهر الساؤون29؟ , ثم أخضعوا مدينة. يون 800 » وتقع على بعد 
نحوهكم إلى الحنوب الشرق ٠ن‏ ديجون » ووصاوا فى تقدمهم إلى مدينة أوتان 
«دطنف ق أعالى نبر الرون » وغنموا الكثير من كنوز ااكنائس والأديرة » وبعثوا 
بسراياه إلى بجهات اللوار وتيفيرمه»م< ثم إلى كونتية برجنديا » وهى التى 
اشتبرت فيا بعد باسم فراش كونتيه فلسم0مممع9؟» ٠:‏ ولا تزال إلى اليوم 
آثار عربية وأسماء إسلامية بهذه المنطقة*» ٠‏ 

٠‏ لم يجد المسلمون مقاومة إلا فى مدينة سانس 565 » الواقعة.على بعد نحو 
ثلاثين كيلو متراً جنول باريس ؛ ومدينة سانس » عاصمة إقليم يوند فصدمكا + 
وفيها تصدى إيبون 86002 أسقف المدينة » للزحف الإسلامى وكان قد استعد له 
من قبل » وحصن المدينة وحشد مواطنيه » فهبوا ممه كّماية مدينتهم » ونجحوا 
فى وقف .الزحف العرلى9؟ . 0 

ويبدو أن عنبسة بن سحم الكلبى ؛ أدرك» بعد هذا التقدم الظافر »'حى اقترب 
دن باريس » أنه توغل فى قاب فرنسا أكثر مما ينبغى » فخشى ألا يستطيع تأمين 
خطوط عودته ؛ ثم إنه سمع فى ذلك الوقت بانبعاث العصبية فى أسبانيا » ووقوع 


(1) أرسلاث : غزوات العرب ص ٠‏ ( عن ريتى فستعنعج ). 
(؟) 54 مرة ,5 لمم رمه هة . 
( م) فجر الأندلس ص 1407 
(4) 95 .م معاممظ . 
.5 ).أرسلان من ولا : 
(1) قجر الأتدلس ص 1407 ؛ أرسلان من ولا هم 7 
35 


خلاف بين العرب والبربر » وربما لولم تجتمع هذه الأحوال » فى ذلك الوقت 
لا انصرف عن فتوىحه فى غالة » بعد أن واتاه مثل هذا التوفيق90© . 

عاد عنيسة » لكنه لم يكن حذراً فى طريق عودته » حيث دامته جموع كبيرة 

ن الفرنجة » والتحم معها فى وقعة أصيب فيها راح بالغة » توف على أثرها فى 
0 7ه / دسمير لين ؛ ومن 5 عادت فاول اليش الإسلاتى 
بقيادة عذره بن عبد الله الفهرى » إلى أربونة9©؟ . 

وقد خلف عذرة الفهرى ‏ »ء عنيسة ى ولاية الأندلس » 
وأهل الأندلس هم الذين قد.وه علييم » حتى جاء الوالى المعين ٠ن‏ قبل الشخايفة 
هشام بن عبد الملك ( 1١١‏ - 9؟١1ه‏ / 14 "م74 م ) ؛ وظل عذرة فى 
ولاية الأندلس سنتين وثلاثة أشهر ( شوال ٠١1‏ ه- ربيع أول 1١١‏ ه فبراير 
مارس  /75‏ يونيه يوليه 4لا م40 , 

واضل عذيرة جهاد سلفه فى بلاد غالة » وبعد أن جاءته الأ.داد من الأندلس 

ستّانية مرة أخرى » ودخل حوض الرون وغزا الألبيين هزمهودطلة وم1 
نسبة لمدينة الي أطلةى على نبر الخارون - إقلم رويرج 5نوبعنه# م5 وبجيقودان 
مدضة:6 6 وليفليه برهاه0م1 ؛ كذلك احتل حصر روكبريف 6وزرمعنوه2 
فى مقاطعة رودس 466وطظ < وق هذه المنطقة » انهم إليه عددكبير هن أهلها » 
وزحفوا معه » فاتسع مال الغزو والهجوه؟ 


)١(‏ فجر الأندلس ص 7407 -م4؟ 

(؟)ابن الأثير ج ه ص 4ه ؛ ابن عذارى ج 8 ص 4م ؛ فجر الأندلس ص 64؟. 

(؟) أشارت المراجع الأجنبية إلى عذرة .هذا بامم 3:8هة أو معرةظ - راجع 
0 127 .طم ,5غ1تة34 26 ؛ نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١5‏ ؛ أبن عذارى بج ١‏ ص ا" ؛ العبادى 
ص 5ه ؛ فجر الأندلس ص 704 ؛ المسلمون فى حوض البحر الأبيض ص 7 ؛ العرب والاسلام 
ص 186-1110 

(7؛ ) كان الوالى الذى عين على الأندلس من قبل الخليفة هشام هو بحى بن سلمة' الكلى ( انظر ابن 
عذارى ب ١‏ ص لا ؛ أعمال الأعلام ص ؛ العرب والاسلام ص 1191) . 

(ه ) أرسلان ص 7 - /0؟ ( عن رينو) ؛ فجر الأندلس ص 0اه؟ - مه؟ ؛ العرب والاسلام 
ص ١11-118١‏ 


17 


وقد بالغ رينو 4سهمنمة فى وصف تخريب العرب واعتداءاتهم على 
الكنائس والأديرة ؛ وااثابت المعروف » أن هدف المسلمين لم يكن لحرق الكنائس 
والأديرة » لأنه بمقارنة المسلمين بالشعوب الى سادت غالة فى تلك الحقبة » هن 
فرنجة وقوط غرببين وشرقبين وبررجنديين » يتبين أن المسلمين كانوا أعظدهم 
عضازة وأبعدهم عن اللهب والتخريب ؛ هذا وقد أشارت النصوص الى وردت 
بالمراجع اللاتينية » إلى أن الذين خربوا هذه الأماكن وغيرها » م الوند 5عهمه/” 
والوندال نلقفمة7 وغيرهم » فجاء موئرخو الكنيسة » وقالوا أن المراد بهذه 
الألفاظ م المسلمون » وتابعهم رينو وغيره ن المرخين المحدثين » ما يدل على 
التعسف وعدم الدقة » ولا سما وأن هذه النسميات بعينها أطلقت بعد ذلك على 
اخريين آنذين خربوا هذه النواحى زمن شارل مارتل وبيبين وشارلان ؛ ولو أن 
رينو عاد بعد ذلك وتشكك فى أن المسلمين هم الذين قاءوا بهذا التخريب؟ . 
بل إن الفر نجة أنفسهم » بقيادة عاهلهم الأكبر وهو قارله (شارل مارتل ) 5 
نهبوا الكنائس » واستولوا على كنوزها وخربوها فيا بعد وقعة تور9© , 


وقف أمر الغزو عند هذا الحد » حتى ولى الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافتى 114-1١1‏ ه- ء«طالا ب اثالا م ) هن قبل عبيد الله بن الحجاب والى 
أفريقية ؛ والغاققى هو الذى كان تولى أمر اليش الاسلائى بعد ما حاقت الزيمة 
بالسمح بن مالك الخولانى فى وقعة طولوشة عام 1٠١8"‏ ه ١7م‏ ؛ ونجح فى 
الانسحاب الأمين0؟ . 


)١(‏ من هذه المر اجع : .3094 728 .مم ,/آ1 رسبومعمهم1 معاقة أءاعم2 معلهممة .ص« رعاسامعع1 
ع5 هاعق ,معللئطة36 : 88 .م ,آ1 ,عمةءتلعمء8 كوأاهمسة ,معتاتطةة1 : .509 ,195 
,52 ,روط ,11 ,تساك ةههمء8 ( عن فجر الأندلس ص مه« -9ه91) 

(؟) العرب والاسلام ص م١‏ - ١4‏ 4 311 ,ه ,1 ,امء8 ؛ انظر ما يل . 

(+) توك أمر الأندلن بعد عذرة فى الفترة ما بين وفاته 11١‏ ه- 8لا م إلى ولاية الغائق عام 
1 ها ء ملام ع لخسة ولاة هم : بحى بن سلمة الكلى ثم حذيفة بن الأحوص القيى ثم عمّان ابن 
أي نسمة المثعمى > ثم اليم بن عبيد الكلاي » ثم محمد بن عبيد الله الأشجعى » الذى ولى لمدة ثجرين 
فقط خلال عام ١11‏ ه ( أبن عذارى ج ١‏ ص لا" - مم ؛ ابن القوطية ص وم » 8م1١‏ ؛ أعمال 
الأعلام ص 5 ؛ نقح الطيب ج ١‏ صن 4 )1٠١‏ * 1 


07 


عرف عبد ال رحمن الغافتى بالشجاعة وقوة الشكيمة وحسن القيادة » ورا كان 
أقدر قائد عسكرى عرفته الأندلس فى عصر الولاة ؛: غير أن الظروف لم تتكافاً 
مع عبقريته الحربية » وكانت وقعة طواوشة قد تركت أثرا شديدا ق نفسه ء 
فعلمته الحذر والخحيطة : 5 اشعلت الحماس فى قلبه اثآر لا أصاب المسلمين دن 
مزعة0© , ١‏ 

استعد استعدادا كبيرا لغزو فرنسا » وأعلن الدعوة لاجهاد الاسلاتى فى سييل 
الله » كذلك أعلن هذه الدعوة فى أفريقية » فتدفق عليه المتطوعون من كل ناحية » 
حتى تجمع لديه عدد ضحم من القوات29 ؛ وبدأ تحركه بعبور «جبال البرت أوائل 
سنة 1١4‏ ه- الام . 

:وف الأرض اكبيرة » استعد أود ومؤد:8 دوق اكوتيانيا » للقاء المسلمين » 
وكان هذا الدوق » خلال العشر سنوات السابقة » قد دأب على حماية دوقيته بشتّى 
الوسائل » منبا إثارة انخلاف بين العرب والبربر فى أسبانيا » ومنها عقد زيجة 
سياسية مع الزعم البربرى عمان بن ألى. نسعة مت - ويسميه الفرنجة تسمية 
مخرفة » هى مونوزه «سسسد92324؟ » وهو الذى ولى الأندلس لفترة قصيرة 
تقدر بنحو لخسة شهور أو ستة » خلال عام 1٠١‏ ه ؛ على أن ابن ألى نسعة مشبور 
بالشجاعة والنجدة » ولكن أصمابه حقدوا عليه : فسعوا إلى الخليفة هشام ابن 
عبد الملك » قعزله » عن ولاية الأندلس » وبجعله حا كا لمنطقة البرانس » ومن 
ثم عرف بام «أمير الثغر » » والمقصود بالثغر » مدينة الباب » الواقعة فى أنحد 
ممرات «جبال البرانس » ويظن أنها مدينة لى سردا هنممه برد أو مدينة 
سرطانية متم هلمع أو دتمم تمن غرا فق إقلم روسيوك صمالنكت180 
قرب لى شرده » وهى تابعة لأسيانيا » وف شماطا يوءجد حصن يظن أنه كان مقراً 
لأمير الباب من قبل المسلمين9؟ . :0 


)١(‏ العيادى صن 5ه ؛ قجر الأثدلن صن ٠١١51‏ - 7*7 4 6--392 ,مم ,1 ,مم8 

(؟) قيل أن القوات الى تجمعت للغافى » يلغت ما بين ٠١‏ إلى ماثة ألف مقاتل ( فجر الأئدلس 

ص 118) و لياو 
(8) أرسلات صن 5م ؛ العرب والاسلام صن ١0‏ - م8١‏ 4 286 .2 ,رلف#سمعط 
(4) أدسلان صن مم ؛ ‏ 286 ,م .للمصموط : 7--256 ,مم ,1 مط 


بف 


كان ابن أبى نسعة » قد أسر ابنة الدوق أود فى إحدى غزواته > واسمها 
ثيمرنانس ممع سد ١‏ أو منيين ممنم26 أو لامبيجى ونوفمده[ ؛ 
وتزوجها وهادن الدوق وأمنه من غارات المسلمين » ويقال أنه كان لا يفارقها 
ولا يرى الدنيا إلا بها » وذلك لفرط «اللا('؟ ء وتشبه هذه الزيجة » زيجة عبد 
العزيز بن موسى بن نصير من أرملة لؤذريق2؟ + على أنه يغلب وقد 


ابن أى نسعة » وما اتصل بما من أخبار.» أنه موضوعة9؟؟ , 


ولذلك عندما صدرت أوامر عبد الرحن الغاقتى لأمير القغر » ا الدوق » 
حاول ابن ألى نسعة » أن يئجل الحرب للصلة المقولة بينه وبين ألدوق » وقد 
عرف الغاقتى بهذه الصلة » وأفهمه أن العهد الذى عقده معه بدون علمه لا يلزمه » 
وعليه أن يتحرك للجهاد دون مراجعة : 

م يسع ابن أنى نسعة إلا أن نبه صهره للخطر الذى يوشك أن يناهمه » وأظهر. 

عصيانه ؛ وحينئذ أرسل الغافقى سجيشا بقيادة ابن زيان » للقبض على أمير الئغر » 
. الذئ هرب مع أنصارة وزوجته إلى ابلبال » تتبعه ابليش وقبض عليه وقتله 
واحتز رأسه وأرسله إلى عبد الرحمن © ؛ وكذلك أرسل اليه زوبجة القتيل ؛ ويقال 
أن عبد الرحمن الغافتى » صاح عندما رآها » وقد هاله اها : « والله ما كنت أظن 
أن يوجد مثل هذا اميدق جبال قرت وأرساها هدية إلى انشليفة هشام دمشق ٠‏ 
حيث تزوبجها9؟ . 


كان القضاء على ابن أنى نسعة وثورته فى عام 0/١‏ م20 , ولذلك تحرك 
الغاقى » إلى فرنسا » وعبر سجبال البرت أوائل'صيف عام 1/7 م » وكان عبوره 


(1) أرسلات ص 88 

(؟) راجع -ما سبق . 

() العرب والاسلام ص ١١» 1١6‏ -8؟( ؛ 160-161 رم ,1 ررلم 8 اكه _ 
(4) 286 ,م رلااقعهوءط 0 

) ) أرسلان ص مهب هم ؛ فجر الأندلس ص 58 1١56‏ » 00000 

(5) 136 130 ,مم ركغلعة81 26 : 286 رم رامعم 


زف 


عن طريق ممرات روسفال9© » واتجه شرةا فى جنوى غاله » ليضال الفرنجة 
عن وجهته الحقيقية وهى دوقية أقطانيا (|كوتياني! ) وأخضع فى طريقه مدينة آرل 
صسدواءعة الى كانت قد خرءجت عن طاعة المسلمين وتوقفت عن دفع 
المزية©) ؛ ويعد أن تم له ذلك وأهن ظهره » اتجه نحو الغرب لمدامة اكوتيانيا » 
واجتاح ى طريقه غسقونيا بودمموةت » والتبى بالدوق عند التقاء نهر اثارون 
بر دور دوق عموهة:ءه2 » وانتصر على الفريجة انتصاراً كبيراً » بلغ القتلى 
من الفر بجة عدداً لا محص 220 » حتّى قال المؤرخ إيزيدور الباحى عنموعموط 0م1510 
إن الله تعالى وحده > هو القادر على إحصاءتهه2*0 . 


تقهقر الدوق أود عن عاصمته بردالك عسهمةءمظ » ومضى الغافقى 
فى طريقه » متتبعا مجرى نهر الكارون : واكتسح فى طريقه جميع ما صادفه ٠ن‏ 
عقاب » حتى استولى على بردال بعد مقاومة قصيرة0*؟ » ودخلها وغنم منها290 : 
ثم اندع المسلمون ثمالا فى السهل المتسع الذى يحده ثمالا نهر الاوار وجنوبا مر 
الخارون » ووصلو إلى مدينة بواتييه ومونزهم » وغنموا كنوز كنيسة القديس 
هليرى /صو1نة .:8 » واستعدوا للتوءجه إلى كنيسة القديس مارئن صنتامهكلة .]8 
ف تور وعنده201 » وهى ثانى مدينة فى الدوقية بعد بردال920؟ , 


ولا بدا عجز الدوق أود واضحاً » استصرخ بقارله (شارل مارتل) 
261 5واممكن حاءجب القصر للملوك الفرئجة من الميروفنجيين » وكان قارله 
اين بيبين هرستال هاوه مه منووط + صاحب الأمر والنهى فى دولة 


. انظر مايل‎ )١( 

)١(‏ فجر الأندلس ص 756 ؛ 8-17 ,وم تومل 

(؟) 297 ,م ,1 لامع 

( ؛ ) عيارة ايز يدور *” ,ئةه05هومعم؟ تمنانمتاممدم [ء7 ستغممعم2 بمتامعمسم متمط »“ 
(عن فجر الأندلس ص 55؟ حاشية )١‏ . 

(ه) 291 ,م ,1 ممه 

(5) فجر الأندلس ص 755 ؛ 66-61 ,مم ,1 ,7 139 ,م روغاممالة 26 : ,روم عط مآ 

)0920( 6 ,م ,#اقعصدوء2 1 

(4) فجر الأندلس ص 760 


فا 


الفرئجة » وقد ضعفض أواخر الميروفنجين ى ذلك الوقت » بل إن ضعفهم بدأ 
منذ وفاة الملك داءجوبرت الأول 1 ؛بتؤميدط ( 79د وسم5 م) » حتى اشتير 
الملوك الذين خلفوه » ياسم الملوك الضعفاء منمكمن؟ «زمع ؛ أما ملك الفرنجة 
المعاصر فى ذلك انوقت ؛ فهو تيرى الرابع 19 برسعنطة ( ١لا‏ # /اثالام) 
ولكنه ليس له من الأمر شىء("© . 

لى قارله » حااجب القصر » النداء » وكان هن قبل لا يلتفت جديا الحركات 
اعرب ىق جنوى فرنسا » نظرا للخلاف الذى سبق بينه وبين دوق اكويتانيا ‏ 
يسيب مطامع قارله ى الدوقية . وقد أورد المقرى نصا » لتعليل تردد شارل + 
قبل هذا التاريخ » قال : 

اجتمعت ١‏ الفر نجة إلى ملكها الأعظ قارله » وهذه سمة لملكهم » فقالت له : 
ما هذا الخزى الباق فى الأعقاب كنا نسمع بالعرب » وتخافهم من «طلع الشمس + 
حتى أتوا من مغربها » واستولوا على بلاد الأندلس ء وعظم ما فيا هن العدة 
والعدد » جمعهم القليل وقلة عدتهم » وكونهم لا دروع للم » . 

فأجابيم با معناه : 

« الرأى عندى ألا تعتر ضوم ى خرجتهم هذه » فالهم كالسيل » حمل 
ما يصادفه » وهماف إقبال أمرهم 2 وم نيات تغنى عن كثرة العدد» وقلوب تغنى 
عن حصانة الدروع » ولكن أمهلوهم حى تمتلىء أيديهم من الغنائم » ويتخذوا 
المساكن » ويتنافسوا فى الرئاسة » ويستعين بعضهم على بعض » فحينئذ تتمكتون 
منهم بأيسر أمر 10007 

قال المقرى : « فكان واللهكذلك » بالفتنة التى طرأت بين الشاميين والبلديين 220 


) 2 .مط25005 : 32 - 28 ,مم رقعهة 303 - 299 ,هم ,1 ,)م58 رز 1100[6 رعه2 يت 31006 

. 0 - 49 رم ,رامن ,ص0 ,11 

(؟) المقصود بالبلديين » العرب القدماء الذين جاءوا من المديئة بصفة خاصة ومن الحجاز عامة » 
وأسبموا ف الفتح الأول » واستقروا ف المناطق الخصبة الحنوبية من أسبانيا » لأنهم السابقون فى الفتح 
والاستقرار ؛ وعرفوا باليلدين » تمييزا لم عن الحجرات التى طرأت على الأندلس بعد ذلك ( العبادى ص 
4 ؟؛ فجر الأندلس ص 5ه ) . 


0 


والبربر والعرب » والمضرية والعنة » وصار بعض المسلمين يستعين على بعص بن 
يجاورهم من الأعداء 0 262 5 


أما الآن ء فقد أدرك شارل مارتل » أن الفرصة مواتية » وأن خطر المسلمين 
01 5 7 اأنى نم ع 00 ا لاع ا 1 
أصبح مباشراً على بملكة افرنجة » بعد أن تقدموا هذا التقدم فى #مالى فرنسا 2 
واءجتاحوا معفم اكويتانيا 04 ادرك صاحب القصر كذلك » أن العرب سوف 
لا يقفون عند حد [خضاع دوقية أكويتانيا ؛ لذاك استجاب إلى نداء الدوق أود» 
وأنبى حروبه ضد الفريزيين فنون والسكسون والبافاريين . 


كان ابلبيش الإسلاى #تلف عن «جيش شارل من حيث السلاح والزى والعتاد 
الحرلى » عند ما التقى الفريتان2"2 . كان هذا اللقاء فى المعركة المشهورة بين مدينى 
تور وبواتييه » ؤهذا الموقع على بعد نحو سبعين كيلو متراً جنول نهر السين . وكان 
عبد الرحمن الغافقى قد حاصر تور واستولى عليها ودخلها عنوة على مشهد هن جيش 
أعدائه9؟؟ , ْ 


دارت رحى المعركة » واستمرت ثلاثة أيام أو سبعة ؟ ورغ تفوق جيش 
الفرنجة من حيث العدد » إلا أن الروح المعنوية ى اليش الإسلاى تفوق نظيرتها 
عند الفرئجة . أحسن العرب البلاء ى القتال » لولا وقوع أمر أدى إلى هزيتهم » 
ذلك أن الدوق أود » عرف نقطة ضعف ى الحيش الإسلاتى » وعمل على استغلالها 
وهى شدة حرص العرب على الغنائم التى ظفروا بها » وحملوها معهم ووضعوها 
وراء خطوط القتال9؟» . أراد الدوق أن يشغل المسلمينبغنائمهم » وكانوا مثقلين 
بها » لعل ذلك يخل بنظامهم أثناء لقتال » فقام حركة التفاف سريعة + وهاجم 
مؤسخرة اليش العربى حيث توءجد الغناهم . 


١١9 نفح الطيب جا ص‎ )١( 

(؟ ) العبادى ص 0ه - 4ه ؟ أنظر تاكتيوس والشعوب الحرمانية (وترخة المؤلف ) صن 5٠‏ سمه 
5٠‏ - (ةع 

(7) أرسلان ص .٠ه‏ ؛ 140-142 ,وم رغامدك< غ2 

(؛) 304-205 رطام ,1 رامع 


كه 


لقد كان ما أراد الدوق وتوقعه © فقد اختل نظا م اليش الإسلاى بتر ابجع 
فريق منه لإنقاذ الغنائم » يها بقى الآخرون يقاتلون وى أمر 
لخنائم من قبل أن يقوم الدوق بحيلته » وى أول الممركة » وأوشك أن بأمر افيش 
بتركها » لكنه خشى بطش الحيش ؛ وتقاعده وغضبه » فأذن له ى حفظها وهو 
كارة . 


فلما رأى عبد الرحمن وقوع الخلل بسبب حركة الدوق أود » حول أن يصلح 
الأمر » فتعرض للقتال أكثر بما يحب وقنل ى المحركة » وذاك ى رمضان 114 م 
أكتوير 1/87 م230 . 


هذه هى وقعة « بلاط الشبداء » » ا 0 

من المسلمين » ومكانها هو المعروف "يوم باسم : «للقملههتمكتمسهكة : 
رالود بولا ابلاطم ؛ ورمسطح على الالالين. : قصر أو حصن حوله 
حدائق تابعة له » وهذه الكلمة مشتقة هن الكلمة اللاتينية بلاتيوم سطقاذم ؛ وعلى 
هذا » فبلاط الشهداء معناها :قر الذبناء » مما يفهم منه أن مكان الموقعة كان 
إلى جوار قصن أو حصن كبير"؟ . 


وقد بالغ المسيحيون ى تقدير عدد القتلى + ن المسلمين .» حتى أوصلهم فشر 
تعامتع مثلا ء إلى هلالا ألف » نقلا عن بولص القماس :ددممءط عط ادوم 9 ؛ 
وهذا إطبيعة الجال » غير. نعقول » لاستحالة تجييش “جيش قن ذلاك الزءن يبلغ 
هذا العدد أو يقاربه » على كثرة الحروب القائمة آنذاك » فضلا عن صعوبة القوين 
والمواصلات . 


)١1(‏ العبادى صن ده ؛ نفح الطيب ب ١‏ ص 7٠١‏ ( الطبعة المديدة) ؛ أرسلان صن ١ه‏ ؛ 
العرب والاسلام ص ١84 - ١88‏ ؛ قجر الأندلس صن ١4‏ - 6و0؟ ؛ :286 ,م ,زأومصممط 
,,2017-م1 : 64 ,2 أممعنظ 4ه ممافن ل ,تممعمزط : 30 - 29 روم ,واومط - مممة 
هه 81106 تصعاكع لآ ,يرث ,18 رمقتوععم2 : 156 ,م .رآتقطن عق ,رطه84 ,عممععزم : 62 - 61 ,مم 
- 420 ,هم ,11 ,آمل ,غ0 ,مه ,1 .رمعاع1800 رومة 28 ,مم ,لعدسعم0 - بزعتضمع0 طغطوتع ع 

32-54 'مم ,8711 "7/01 : 422 

(؟) فجر الأندلس ص ١71١‏ 

() فشر : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى - تريحة زيادة والباز- ص 517 


على أن وقعة بلاط الشبداء » ؤاصلة فى التاريخ العام » من وبجهة النظر 
الأوربية » 'فقد ترتب عليها : تغيير مجرى التاريخ ى غربى أوربا » إلى حد كبير ؛ 
وقد عرض أكثر من مؤرخ هذه الموقعة » فقال -جيبون » إنه لو انتصر العرب ق 
تور أو بواتيه » لتلى القرآن وفسر ى أكسفورد وكبردج . أما فشر » فقد عقد 
مقارنة بين انتصار الفرنجةعلى العربى وقعة بلاط الشهداء » وبين انتصار البيز نطيين 
على المسلمين عام /18-911/ م أمام القسطنطينية» وذكر أنه لو دخل العرب 
القسطنطينية » لوجدوا بين مسيحبى شرق أورباءولا تتبذب مسيحيتهم بعد » مالا 
للدعوة الإسلامية » وذاث قياساً على نماح العمانيين فى القرن انخاس عشر » 
ولذلك يسبل تخيل ناح المسلمين الدينى قبل العمانيين بسبعة قرون » حين كانت 
ااشعوب البلقانية والروسية لا تفقهمن المسيحية إلا نذراً يسيراً » ولا تدرى ٠ن‏ 
اننم والمعتقدات الدينية إلا قايلا ؛ على عكس غربى أوريا يوم اصطدم به 
المسلمون » فقد لقى المسلمون قوة مسيحية منظمة » وقائمة على ثىء كثير من 
تراث الإمبراطورية الرومانية وجيروتم! القديم » ولو ثم لم النصر فرضاً » ف تور » 
لظل بينهم وبين فتح فرنسا وويلها إلى الإسلام عقبات (© . 

على أن هذه الصدمة » لم تحل دون إعادة الكرة على فرنسا » إذ أن المزيمة 
وحدها ‏ لم تكن لتوقف العرب عند هذا الحد » بل كانت لم بعد » كرات أعقبها 
النصر والفتح ء ولكن أهمية وقعة تور » ترجع إلى أن الغرب ارتدوا عن فرنسا » 
ولم يحاواوا إخضاعها إخضاعاً تاماً » فضلا عن أن الأحداث فى: هذا ابلزء الغربى 
من العالم الإسلاتى : تتبع إلى حد كبير » تلك الى تقع فى «ركز امخلافة فى مشرقه0©. 

أمرع والى أفريقية » عبيدة بن عبد الرحمن » وأرسل مدداً بقيادة عبد الملك 
ابن قطن الفهرى » خلفاً لعبد الرحمن الخافقى » ثم بعث بخبر الفاجعة إلى الخليفة 
هشام بن عبد الملك الأموى » وما قام به 3 غأقره اخليفة 2 وأصدر أوامره بغزو 
فرنسا وأخحذها بالسيوف هن كل بجانب . : 


)١(‏ فشر : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى - ترجمة زيادة والياز - ص 5ه - باه ؛ 
“هوه 323 ,مم ,3 اامءة 
(١؟)‏ العبادى ص 56 


0/8 


توجه عبد الملك » أول الآمر » إلى شالى الأندلس حيث هاجم قطالونيا 
وقاعدتما برشلونه » كا هابجم أرغون «مهسى وثيره ( نافار ) مسسحمة ثم عبر 
البرتات ( البرانس ) : وانجه إلى لانجدوك ءمةودودم1 - وهذه المنظقة عبارة 
عن كونقية تولوز ومارك بجوثيا أوسبتانيه ‏ » و.حصن العاقل الإسلامية بها » 
وكانت سبتانية فى ذلك الوقت فى فوضى واضطراب بسبب الحروب الوالية » 
وزادت الفوضى على أثر هزيمة المسلمين فى بلاط الشهداء .فقد <ئولبعض زعماتم! 
انتهاز الفرصة » واقتسام البلاد فيا بينة وبين أنصاره » بعد أنكان أمر الدوق أود » 

قد تلاثى » غير أن هذه الحركة أدت إلى صراع بين أولئك الزعباء » فارتمى 
بعضهم فى أحضان المسلمين خشية أن يقعوا تحت سلطة قارله أو سلطة الدوق أود0"). 


والواقع أن أهالى جنول فرنسا » رغ, انتصارات قارله على المسلمين » كانوا 
يكرهون الفرئجة » لأنهم برابرة فى نظرهم : بيها هم قد تشبعوا بالحضارة الرومانية» 
وهناك خلاف «جوهرى بين «جنوب فرنسا وشالها » فيا تسود الصبغة ابحرمانية 
البرية نشهالى فرنس! » كانت الحضيارة اللاتينية والصبغة الرومانية هى السمة البارزة 
فى 'جنوب فرنسا2"؟2: وهذا يفسر السر فى عدم ولاء إقليم بروفانس والبر البروقنساليين 
للفرنئجة ابحرمان ؛ وفضلا عن ذللك » فان قارله » عندما استر جع أملاك الكنائس 
والأديرة التى كانت بحوزة المسلمين » لم يردها على أهلها » بل وزعها على ريجاله 
وأكر هن ذلك » لم تسلم كنوز الكنائس هن نهب قارله وبجنوده2؟ ؛ مما أغضب 
القساوسة وعامة الئاس على السواء©؟ , : 


وهذا يفسر تحالف مورون غدمءسسه< ء الذى اتخذ لقب « دوق مرسيليا » » 
مع المسلمين » وكذلك أسقف أوكسير وسح وغيرهما ؛ وكان دوق مرسيليا 
يتحكم .فى أغلب إقليم بروفانس0© 


)١(‏ فجر الأندلس من 5لا - الام :؛ 7- 486رهم ,(1 .1 ,© .11) ركأوأقهمة 
(؟) 286 2 ,ولع ممع 

(8) 311 *8 ,1 بقاممق 

( 4 ) فجر الأندلس.ص /الا١‏ 

)٠(‏ 286 "م ,زاعمفءط 
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اتفق دوق مرسيليا مع يوسف بن عبد الرحمن الفهرى والى أربونه ('؟ » وزحفا 
مع » وعبرا بر دودنه ( الرون ) » واستوليا على أرل مسسواءءة عام 0 60 8 
ثم حاصرت الحيوش المتحالفة مدينة.فرتا هلهم » وهى المعروفة حاليا بام سان 
رعى نسهظ .:وء ثم تقدمت هذه الحيوش واستولت على 'أفتيون متسدمنمعحه وهى 
التى يسميها العرب وصفرة أبنيون»9' » ولم تزل تعرف باسمها إلى اليوم (دممعز») 40 . 


وصل المسلمون إل خبر دي رانس #ممعسطا» أحد فروع الرون » وهو الذى 
تقع عليه مدينة أفتيون ء عند نقطة التقائه بالرون » وظل المسلهون يتحكمون فى 
'بروفانس أريع سنوات : لم يمر خلالها أحد على منازعتهم الساطة فيي0"© . 


أما قارله » فقد زحف عام 1/8 م واستولى على مدينة لودون (ليون جدمور2)1 
وكان المسلمون قد تخلوا عنها بعد وقعة بلاط الشبداء » كنا تخاوا عن بربجنديا . 
وى عام و" م » توق الدوق أود » ووافق قارله غلى أن يخلفه ابنه. هينود 
مسدم فى منصب الدوقية » بشرط أداء رسوم اولاء والتبعية لشارل » فأقسم 
هينود. يمين الولاء » وذلك على النحو الإقطاعى » إذ صار هينود فصلا أو تابع؟ 
.كدهع لسيد الفرنجة » علمآ بأن نظام التبعية الإقطاعية » لم يكن قد نضيح بعد 0©. 


: اطمأن عبد الملك بن قطن الفهرى إلى نماح قائده يوسف الفهرى » فانصرف 
إل تدعيم سلطان المسلمين ف إمارات «دبال اليرانس لكلة هزم » فولى الخليفة 
مكاته » عقبة بن االحجاج السلولى » عام 115 ه4لا/ م ؛ والساولى » كنا وصفه 


١ (‏ ) صار يوسف بن عبد الرحمن الفهرى واليا على الأندلس فعا بعد ( ولت بام( مسنوعلب 
٠٠4‏ م) ؛ وف عهده كثرت الفتن والاضطرابات ( أنظر ابن عذارى ج م ص *ه - 4ه ؛ فهر 
الأندلس ص ٠‏ وما ييدها ) . 

(؟) 156 *م ,ثأتقطه عق 'طم84 بعسمععزط 

() أرشيبالك ص 1١‏ ؛ 309 *ه ,5 ملامعع 

(؛) 156 'م ,4 ,"م0 بعممعمط 

( ه ) فجر الأندلس ص 808 ؛ المسلمون فى 'حوض البحر الأبيض منْ > 

(5) 309 م ,1 بلاممع 7 

(؛7 ) 286 "5 لالتعههءط زر 8 - 5ك 'مم ,9711 ,آهل راك م0 :1 امتطاوهمقة 


ابن عذارى : « صاحب بأس ونجدة ونكاية للعدو وشدة » وكان إذا أسر الأسير 
لم يقتله حتى يعرض عليه دين الإسلام » ويقبح له عبادة الأصنام » فيذكر أنه أسلم 
على يديه ألف رجل 230 2 , 


لم يحد عقبة بن الحجاج |اسلولى فى تصرفات سلفه عبد الملك بن قطن الفهرى . 
م! يؤخذ به » فعهد اليه بقيادة الحيالة » وأرسله إلى الثغر » وأَخذ بعد العدة لعبور 
البرانس2'؟ . واشتعل حماس اللحند المسلمين لاثأر لوقعة بلاط الشمهداء : وحصنوا 
3 بأيديهم من مدن غالة فلانجدوك 0مومبومم1 » حتى ضفاف اارون » وشحنوه! 
بالمقاتلة ؛ ثم اجتاحوا منطقة دوفينى كمنطمدو شالى بروفانس وخربوا مدينة سان 
بول تروا ساتو عتدهوه:هطع- هذه ]دوم :8 واستولوا عليها » كما استولوا على مدينة 
دونزير عمقعمه2 »2 وتابعوا زحفهم نحو الثمال » واستولوا على فالانس وممولهة” 
على نبر الرون » واستعادوا ليون وبريجنديا9؟ , 


استعد شارل مارتل لاسترداد ليون وبروفانس وأفنيون » وتعتير الأخيرة . 
مفتاح وادى الرون ؛ كذلك اعتزم الاستيلاء على مرسيليا . وكأن شارل مارتل 
مدفوعا بعامل اقتصادى » يجانب العامل ااسياسى والحرنى » فى نضاله مع المسلمين » 
إذك.ن نحكم المسلمين فى فرنسا الحنوبية » يؤدى إلى عرقلة التجارة وضيق اقتصادى 
شديد بالنسبة لبلاد غرنى أوريا 29 . 


تقدم شارل مع ابنه هلدبرائد 4ممطعقلتم عام /#/ام ع وخاصر 
أفنيؤن حتى اقتحمها بعد أن استّات المسلمون فى وقايتها » ثم زحف لحصار 
أربونه » معقل العرب فى جنونى فرنسا » وأميرها يومئذ اليم مسنطى » لكبه 
عجز عن فتحها » إذ أسرع عقبة السلولى وأرسل جيشا عن طريق البحرء نجدة 


4١ البيان ج ؟ صن‎ )١( 

(؟ ) ابن عبد الحكم ص 747 ؛ أرسلان ص 1 - 8ه 

(0) نم الطيب ب ١‏ ص 980 ( الطبعة الحديدة) ؛ فجر الأندلس ٠م؟‏ - 88١‏ ؛ أرسلانه 
ص ١١١4‏ 4؟4 63 1,5 ولهومء معط م1 
...40 ) 257 "م امعط 


ص4 
زلف 


لأربونة » فقد كانت المواصلات اابحرية هى اوسيلة الأمينة بين مسلمى الأندلس 
وجنوى فرنسا ء نظرا لخطورة الطرق البرية عير البرانس . غير أنه بوصول هذه 
اانجدة » باغتها شارل قبل أن تتبياً للقتال وقضى عليها » بحيث لم ينج منها إلا القايل 
الذى فر لاجئا إلى أربونة : أو عاد إلى البحر . صمدت <امية أربونة لالحصار 
حتى اضطر شارل إلى الرحيل عنها » لتجدد ثورات العزيزيين والسكسون . 


وقبل أن يرحل شارل : خرب ااقلاع فى نم دمسح وآجد مذهة وبيزق 
وونءط وماءجلون همملتمهدكة ؟ والأخيرة هى الى اشتبرت باسم ف ثغر المسلمين » 2 
إذكانت مرمى أميئا لاسفن الاسلامية القادمة هن أسبانيا وأفريقية » ولذا نجاء 
تخريب قارله لها: لحرمان المسلمين ءن الامدادات الى تصل عن طريقها 2©2. 


وخلال تلك الفترة ( /اثا/ا ‏ 4"ا/ا م ) ثار مورون دوق ٠رسيليا‏ هرتين ضد 
الفرئجة ٠/78‏ » 4"/! م ) وجدد حلفه مع المسلمين الذين ساعدوه » فاضطر شارل 
عارتل إلى طلب المساعدة من لبتراند هصددوشضضة ملك الاومبارد ؛ وما تجددت 
الثورات المحلية فى -جنوبى فرنسا عام 84١‏ م » تولى هلدبراند وأخوه بيبين هنم - 
الذى اشتهر بالقصير -. قمعها » وذاك قبيل وفاة شارل مارتل بشهور . ( توق 
شارل عام اكلام) 29 


وبينا تلك الأحداث نحرى فى حوض البحر الأبيض الغرنى » كانت الدعوة 
العباسية تثير القلاقل فى المشرق الاسلامى ٠‏ وشغلت بها الخلافة الأموية فى أواخر 
عهدها ؛ فلم تتمكن من بذل العناية الواجبة بهذا القسم البعيد من العالم الاسلانى 
فى الغرب ؛حتى كان أمره موكولا لأمراء أفريقية والأندلس وما لديهممن إمكانيات 
محلية ؛ وإذا أضفنا إلى ذلك ثورة الحوارج فى أفريقية » التى سببت الكثير من 
الجاعيا الخلافة الأموية » بعد عام 1/4٠‏ م » ثم ثورة البربر ضد العرب فى أسبانيا » 
ونكرارها عام /4٠‏ » 47لا م » وقيام بعض القبائل العربية بالفتن فى أسبانيا عام 


)١(‏ فجر الأندلس ص ١م‏ - 4م؟ ؛ أرشيبالد ص ١1١8‏ ؛ ,زاعصدهط 311 *2 ,1 ,ئامم8 
: 7- 156 *وم .*44 ١ه‏ ,عسمعملط : 287 سم 

) 6 .”1 ,قتطع2100 : 287 'ه ,لإاقعصةة2 311 *م ,1 ,4م56 : 157 "م .0 *م0 رعممماط 
*5904 52 *مم ,7 ”701 ,عه “ج00 


كلد 


هل » 1/45 م ؛ كل ذلك يفسر ما تتايع من بعض اطزائم فى فرنسا » ما أثر على 
الروح المعنوية بين مسلمى أسبانيا ؛ ومن ناحية أخرى » تبه العالم الغربى إلى 

ماع ختام هذه الحوادث 2 قيام الخلا فة العياسية عام ااه ددهم م2 
وانتقال العاصمة الاسلامية » أو «ركز الدولة الاسلاءية من دمشق إلى بغداد » 
وذلك كله » قد أدى إلى انقسام العالم الاسلامى 90 , 


وبالمثل » حدث تغيير فى الدالم الغربى» فقد زالت الدولة الميروفنجية » وقامت 
الدولة الكارولنجية 9 ؛ إذ حدث بعد وفاة شارل مارتل فى أكتوبر عن عام 
/4١‏ م » أن قسم النفوذ والسلطان فى مملكة الفرئجة بين أبناء شارل الثلاثة وهم : 
كارلومان صعصماتعه© وبيبين القصير 6:ه5 عط؛ عزمءط » وابن غير شرعى هو 
«جريفو 3]0:© . وساعدت الظروف بيبين القصير » حتى انفرد بالسلطة عام /ا4لام» 
مع وبجود ملك ميرفنجى ضعيف » هو شلدريك الثالث 111 منفلنطه ( "6لا 
١ه‏ م) . وف زمن بيبين القصير - وعرف كذلك باسم بيبين الثالث - اتهى 

امير وفنجيين » وقامت أسرة جديدة هى الأسرة الكارولنجية » بفضل دهاء 
بيبين القصير وقوته وتأيبد البابوية له . 


أرسل بيبين القصير فى عام /0٠‏ م : بعثة إلى البابا زكريا ممتعشلهة »مكونة 
من برخارد 4تقطمسسظ أسقف فرزبرج وتمنة7< وفولراد 4وتارك مقدم دير 
سانت دنيس ؛ ومهمة هذه البعثة : استفتاء اليابا فى أيهما « أحق بحمل صوبلان 
الملك » شلدريك الذى يملك ولا يحكم أم بيبين الذى يحم ولا يملك . 


أجاب البابا : باسم بطرس الحوارى ٠‏ إن بيبين هو الملك ! 9© ومن ثم تم 


)١(‏ ابن الآثير جه ص ١4‏ وما بعدها ؛ الفخرى فى الآداب السلطائية ص ١14 - ١8#‏ ؟ 
الطيرى جح و صن ١8#‏ وما يعدها ؛ العبادى صن 5١ - 5.١‏ ؛ 204 م ,زلتعههه29 , 

(7) أنظر ما سيق . 

20-9 ”ص ملا عققاكهآ , 175 *م ,”سقط عق *طه1)! رممهمملط : 291 *م رممقامع8 تست 
خثر داق ا ص (١م-‏ 8م ,291 ”ص ,زوعههو2 : 279 


و 


تتويجه ملكا على الفرنجة فى كتدرائية سواسون هدموهزهة على يد المبشر الانجليزى 
بونيفاس ممهنده8 ء وذلك ى خريف عام ١هلام‏ وعم م) ؛ ثم أعاد 
البابا تتويجه بنفسه بعد ذلك بثلاثة أعوام » كا توج معه ولديه : شارل ( شار لان ) » 
وكارلومان » ومنحه لقب تشريفيا هو « نطريق الرومان » . 

| بهذا تدم مركز القصير » وصار باستطاعته أن يتدخل فى شتون ايطاليا » 
وأن يقارن بالحكام الأقوياء المعاصرين فى إيطاليا والقسطنطية وأسبانيا الاسلامية » 
وحتى بغداد » بل إن بيبين صار أقوى ملك فى غرنى أوربا فى ذلك الوقت » 
ويتمتع بتأييد البابوية ورجال الدين » وكانت البابوية 5 حاءجة إلى مساعدة الفر نجة 
العاجلة ضد اللومبارد نى ايطاليا 29 , 


الخلاصة : أن الوضع السياسى فى منتصف القرن الثامن الميلادى وخلال 
اانصف الأول من القرن الثانى الحجرى » قد تبلور فى وجود ثلاث قوى عالية 
هما : الامبر اطورية الاسلامية ( الأمويون ثم العباسيون ) » والاميراطورية البيز نطية 
ثم دولة الفرئجة الكارولنجيين . 


وخلال تلك الأحوال المضطربة فى العالم الاسلابى » مشرقه ومغربه » قام 
المسيحيون فى مدن سبتانية » عساعدة اليش الفرنجى » نحت قيادة قوطى يسمى 
أنسمئدس الت نت » وطردوا العرب من سبتانيا عام ؟هلام » واستعاد الفرنحة 
أغلب مدتم! مثل نم وآنجد وبيزنى وماجلون © , 


أما أزبونة » وهى آآخر حصن للمسلمين » فقد حاصرها الفرنحة » وطال 
حصارها لمناعتها » ومصادفة وقوع مجاعة فى ذلك الوقت فى بجنونى فرنسا » أدت 
إلى تعطيل خركات الليوش المحاصرة » ولذلك بقيت أربونة ممتنعة على أعداتها » 


)١( 0‏ فشر ج اق ا ص ام ؛ ,مقعم : 537 *م 291 ”م عاتعممه2 ر ,لا 7/010 ,صمططتق 
رمقاصع لماز 220 - 207 (مم ,06 *م0 ,انآ بأمسقعويه8 5 111-174 لمم ,أ *م0 ,له '8 
'ووة 299 *مو نت *م0 
(؟) ,مك *م0 *1 يمنطوله8 294 "م ,تاعموء2 رز 157 'م ,'لممط© بع *طدكل8 ,ممممعط 
ووه 217 مم 
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ولا سيا وأن بيبين ملاك اافرنجة » شغل فى إخماد بعض الثورات التى قامت فى 
بلاده 200 


هذا » وقد شغلت أسبانيا فى ذلك الوقت بدخول عبد الرحمن الداخل الأموى » 
وتأسيس الدولة الأموية فيها . غير أنه » بعد أن استتب الأمر لعبد اإرحمن الأموى 
عام 14٠‏ ه ‏ مهلا م 259 ء التفت إلى مدينة أربونة » وأرسل لها امدادا بقيادة 
الأمير سليان الأموى »© ويرجح أن اسم هذا الأمير هو : أبو سلوان حبيت بن 
عبد الملك بن عمر ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان (2؟ ؛ ولكن عصايات المسيحية 
المنتشرة فى جبال البرانس » قضت على هذا المدد 49» . 


وما طال حصار أربونة » تآمرااسكان المسيحيون بها ضد المسلمين » وعولوا 
على خياتهم والايقاع مهم » فاتفقوا سرا مع يبيين القصير » على تسلم المدينة اليه » 
بشرط أن يتركهم أحرارا فى مديتهم مستقبلا ؛ وقاموا على الحامية الاسلامية فى 
أربونة وذبحوها » واقتحموا أبواب المدينة وفتحوها بحيوش الفرنجة » فدخلتها 
فى عام 9ه/ م ؛ وبذلك قضى على الحكومة الاسلامية فى أربونة » بعد أن ظلت 
بها نحو أربعين سنة ( الالاب وهلا م) © , 


كان فتح الفرنجة لسبتانيا » قد أقلق دوق إكويتانيا ؛ إذ أضحى بيبين فى وضع 
يمكنه من فرضص حكه المباشر على الدوقية , التى طالما طمع فيها اافرنجة ؛ وتذرع 


)١ (‏ فجر الأندلس ص 788 - 5م؟ ؛ 294 م رولمعمموط 

(؟) انظر المقريزى : المقنثى ج 4 ورقة مه - مه ؛ أتمال الأعلام ص 7 - 4 ؛ أخبار 
مجموعة ص 458 - 8ه ؛ اين عذارى ج ؟ ص 7٠١ - ٠١‏ ؛ تفح الطيب ج | صن |١0 -1١4‏ ؟؛ 
ابن القوطية ص 40 وما بعدها . 

١ حاشية‎ ١4٠١ فجر الأندلس ص‎ )١( 


(؛)نجر الأدلس صن .وم 4 ,12-14 *مم ,آ ,*9ميط-أوغة 68 - 60 *وم بعلمو ط مممة 
:391-77 *مم يآ ,لامه5 : 103 - 95 


(ه) فجر الأندلس ص .وم -- 741 ؛ أرمسلان ص ١١8-117‏ (عن ريئى) ؛ أرشيبالد 
ص ١14‏ 
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بيبيين لذلك » بأن الدوق كان يظاهر جريفو 6زي© » منافس بيبين وأخاه غير 
الشرعى » فضلا عن أن الدوق صادر أملاك ااكنائس الفرنجية فى دوقيته 20. 


ولذا تفرخ بيبين لدوقية اكوتيانيا فى الفترة ما بين 7/5٠0‏ » 75# م » وأرسل 
ها الحيوش لغزوها فى كل سنة ء واتخذ من قلعة بورج : وموسدهظ قاعدة 
لغاراته عليها . وأخيرا اندفع الفرئجة فى عام 755 م إلى ؤادى الذارون وأخضعوا 
الدوقية » ودبر بيبين مةتل الدوق فى عام 548/ م ؛ وهى السنة التى مات فيا بيبين 
نفسه ؛ وبهذا الفتح » قويت مملكة الفرنجة » حتى اعتبرت أن بجيال البرانس هى 
الحد الطبيعى لبلادها 299 . وكا لهذا مغزاه بالنسبة للمسلمين . 


أما موقف المسلمين » بعد سقوط سبتانيا » فكان ضعيفا » إذ دأب الفرنجة 
على إثارة الفتن بين زعماء المسلمين الطاحين » وتشجيع الطامعين هنهم على الاستقلال 
بالولاية التى يحكمها » كا اتصلوا بالمسيحيين فى أسبانيا » فى قطالونيا وأرغون9© 
ونافار » وشجعوم على توحيد صفوفهم ضد المسلمين ؛ وكانت الأحوال ملانمة » 
بسبب موقف الكلافة العباسية من الأمويين الذين اغتصبوا الحكم فى أسيانيا . 


كان الخليفة أبو جعفر المنصور العباسى 168-175 ه ‏ 4لا ولالام ) » 
قد فشل فى هزيمة عبد الرحمن الداخل ‏ صقر قريش ‏ حين أرسل اليه أسطولا 
بقيادة العلاء بن مغيث اليحصبى عام ١45‏ ه ‏ 58/ م . ونزلت القوات العباسية 
بياجه وزه28؟؟ » وااتقت يحيش عبد الرحمن الداخل قرب أشبيلية » حيث انتصر 
عبد الرحمن وقتل العلاء وكثير. من جيشه » وبعث عبد الرحمن ببعض رؤوس القتلى 
إلى القيروان ومكة » حيث ألقيت فيهما سرا » وعلق بطاقة بأسماء كبار القتلى فى 


)١ (‏ 294 'م ,وامعصعط 
(؟) 295 *م 4نم 
. () أراغون «معسة هى غير أرجوئة » #دمزمعخ ء كا عناها العرب » فالأرك إقلم » دهى 
المملكة المسيحية المعروفة فى أسبائيا الاسلامية » والأخرى مدينة بالأندئس ( أنظر الروض المعطار ص 1١‏ ) . 
(.؛ ) تقع هذه المدينة جنون البرتغال »ع وكانت تسمى زمن الرومان باسم : 3112 يهط ( الروض 
المعطار ض 5" - 8090 )اه 
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آذان اارؤوس الى ألقيت » فلما رآها المنصور فى مكة ٠‏ وكان يحج فى تلك السنة » 
ارتاع وعلق بقوله : م! هذا إلا شيطان » والحمد لله الذى جعل بيننا وبينه الإبحر 212 

لذلك بات كل من العباسيين فى بغداد : والأمويين فى قرطبة » يتربصون 
الدوائر » كل بصاحبه » ول ير أيهما بأسا أو حرجا فى التلف مع أعداء الدين 
ضد بعضهما اأبعض ؛ ومن ثم قامت علاقات بين بلاطى قرطبة وبيزئطة من ناحية » 
وبين بلاطى بغداد والفرنجة من ذاحية أخرى . وسجاءت بعثة فرئجية هن قبل بيبين. 
القصير : إلى بغداد عام 148 ه ‏ 55لا م » حيث مكث أعضاؤها ثلاث سنوات » 
عادوا بعدها محملين بالحدايا » ومعهم رسل الخليفة المنصور : وكانت عودة البعثة 
الفرنجية » بصحبة رسل اللخليفة العباسى عن طريق مرسيليا ثم معز عاءكة بالاورين » 
حيث قضى أعضاء السفارة الاسلامية الشتاء » وبالغ بيبين فى إكرامهم » مهم » وأتزلم 
بقصر سل 8615 على ضفاف الاوار » ثم عادوا عن طريق «رسيليا م 

وما مات بيبين فجأة فى عام 758/ م » على أثر مرض لم يمهله طويلا » لم تكن 
هناك فر صة للصراع بين ولديه : شارلمان متهقصمواعفطك وكارلومان ممسماته » 
فحكم الاثنان لفترة من الزمن » كل فى عاصمته » الأول فى نويون دموه6< والغاق 
فى سواسوث 6ممههؤه8 . وكان شارلان » وهو الأكير » يتتحكم قسمه 
فى المدن الهامة مثل ركس »نه » الى لم تكن كبيرة فى ذلك الوقت ء ونويون 
وروات معده# وتور دنه . ومن مدن أخيه الحامة : سواسون وريز وسنمطة 
وترير 16 وباريس وأورليان 99 . 

ثم شاءعت الأقدار » أن يمو تكارلومان عام الالام » فضم شا ران أعلاكه : 
وظلت دولة الفرنجة موحدة غير مقسمة نحو ثلاثئة وأربعين عاها ؛ وهكذا خلا الحو 
لا سوف يقوم شارلمان » وقد برهن على أنه -جدير بما اتفق له من حظ :240 , 

)١(‏ اين خلدون ج 4 ص 14-١١‏ 4نفح الطيب ج ١‏ ص ١04‏ ؛ أعمال الأعلام ص 48 أخيار 
مجموعة ص ١١8‏ ؛ اين عذارى ج ؟ ص الا-ة!؛ أبن القوطية ص لاه-مه؛ 9- 80.398 ,1 رادم 

(؟) أرسلان ص ١١4-1١١8‏ ؛ ديفيز سوط : شارمان - ترخة الباز - ص 590 ؟ 

0 .7 عمهةمعاعة يت .طهك31 : 294 .م .زلدعمدء2 رز رعممعئط 
(") 302 .م ,مصعمة9علصدظ 81 ب 280 .مم يآ روكتودة : 23 - 322 .مم راممموط 


(4) فشر (ترححة زيادة والباز) اص 418 24 ' ,2.6.71 331:38 مم معط ع ادمح 
* . 23220 221 .مم .© .صم,.ط وأممعممة :1 --.280 .مم ,1 رةوسلجهة : 310 . 


امه 


وكانت علاقة شارلان بالعباسيين » استمرارا للود الذى قام بين أبيه بيبين 
القصير وبين الخلافة العباسية من قبل ؛ عاصر شارلمان ستة من خلفاء بنى العباس 
مم : المنصور (8-15ه1ا ه 54لا هلالام والمهدى 168 -1594اه_ 
دلالا ‏ وملا م) والطادى (فكد- «ملالاه ‏ وملا - 85ل م) والرشيد 
“ال سول هل تورات وخمم) والأمين ( 198-19 هوم ب 
١‏ م ) وأخيرا » أوائل عهد الخليفة عبد الله المأمون 718-198 ه- 417 
61م م). 

وف زمن شارلان ؛ قل خطر المسلمين على فرنسا » منذ جلائهم عن سيتانيا » 
ومند إخضاع الفريجة لدوقية أكويتانيا وهنا فضلا عن عنصر الضغف:العام. فى 
الحبهة الاسلامية الكبرى : وهو الانقسا م القائم بين شطرى العالم الاسلامى فى المشرق 
والمغرب . 

ومع هذا » ظل الطريق مفتو-! أمام التقدم الاسلاى نحو فرنسا » وذلك من 
حصره سرقسطة / لواقعة على نمر إبره 85:0 » وكذلك من المعاقل الاسلامية 
فى برشلونة ووشقة همومدةة ؛ ولم تكن مملكة أشتوريا المسيحية الصغيرة » الموالية 
للفرنجة » قادرة على إشغال القوات الاسلامية الزاحفة . 

رغب شارلمان : أن يكون اليادى » مطمئنا إلى قوته » وإلى الأحوال المناسبة 
للقيام بهذه اللحطوة ؛ مصم على التدخل فى أسبانيا الاسلامية » بدافع الحماس 
الدينى 034 لحماية المسيحيين بها » وبدافع الحلم الامبراطورى الذى يداعبه 0 لتكوين 


امبراطورية واسعة تعيد للأذهان ذكرى الامبراطورية الرومانية القديمة عظمة 
واتساعا 00 


تذرع ملك الفرنيحة بحق العياسيين فى أسبانيا 2 وتشجع بالعلا قات الودية الى 
ربطت أسرته بانخلافة العباسية (؟© وعجاءته الفرصة -ين هرب بعض الموتورين 


)1١(‏ 405 ١ه‏ مآ ,أأمء8 : 120 - 118 .جم ,آ ملقهصباموط-ندفمة 
86١ 350-10)‏ الالقمضم100 304 ب 303 .مج ,1 ,رمكدانه1 : 235 - 233 ,رم رمغاموةة م2 


ى 


من « صقر قريش » (221 ء والذين »كا يصفهم المرحوم الأستاذ العيادى : ١‏ صغرت 
تفوسهم » فأصبحوا لا يهمهم إلا تحقيق مصلحتهم الشخصية» 9©. اتصل هؤلاء 
بالمنصور على أن يكونوا هم واسطة الاتصال بينه وبين شارلان ٠‏ لتدبير غزو 
الأندلس9؟ . 


هرب المتآمرون بزعامة سليان إن يقظان بن العرلى . أمير برشلونة ٠‏ فى عام 
ه - لالالا م » ومعه أبو ثور صاحب وشقه؟ » وتوجهوا إلى مدينة 
بادربورن «مهطيعفدم فى سكسونيا » حيث كان شارلان يحتفل بانتصاره 
على السكسون 0©© . رحب بهم ملك الفرئجة المنتصر : واتفقوا معه على أن يسلموا 
له بعض المدن فى ثمالى أسباني! . يقول ابن الأثير : 


( واستدعى سلوان قارله ملك الافرنج 2 ووعده يتسلم البلد» 0 وتوتف 
صورة لاسجماع يادربورن 4 نقلها صاحب الجلل السئدسية لذ 5 


)١(‏ المنصور هو الذى نعته بهذا اللقب » فقد ورد » أن أبا جعفر المنصور » قال يوما لبعض 
جلسائه : أخبروفى من صقر قريش من الملوك ؟ قالوا : ذلك أمير المنؤمنين الذى راض الملوك وسكن 
الزلازل وأباد الأعداء وحسم الأدواء . قال : ما قلتم شيئا . قالوا : فعاوية ؟ قال : لا ؛ قالوا : 
قعبد الملك بن مروان . قال : ما قلم شيئا : قالوا : فن يا أمير المؤمئين ؟ قال: صقر قريش عيد الرحمن 
أبن معاوية » الذى عبر البحر وقطع القتفر ودغل بلدا أعجمياء منفردا بنفسه » قصر الأمصار » 
وجند الأجناد » ودون الدواوين » ونال ملكا بعد انقطاعه » بحسن تدبيره وشدة شكيمته . إن معاوية 
نبض بمركب حمله عدر وعيّان عليه » وذللا له صعبه » وعبد الملك ببيعة أبرم عقدها » وأمير المؤمنين » 
بطلب عترته واجتّاع شيعته » وعيد الرجن منفرد بنفسه » منؤيد بأمره » مستصحب لعزمه » وطد الفلا فة 
بالأندلس » وافتتح الثغور » وقتل المارقين . وأذل الحبابرة الثائرين . فقال الجميع ؛ صدقت والله 
يا أمير المؤمنين » ( أعمال الأعلام ص و- ٠١‏ ؛ ابن عذارى ج + ص مم - وم ؛ انظر كذلك 
2 ,38 .مم ,1 ,ته ) 

(؟) العبادى : تاريخ الأندلس ص ١م‏ 

)١(‏ 403 ,.م ,1 ,اأمء8 

( 4 ) ديفيز ( نرحة الياز) ص 555 

( ه) 2.377 ,آ ,ه82 : 304 .م ,1 ,لامع5 

(1) تاريخ الكامل ج 5 ص 58-11 

(7 ) أرسلان : الحلل السندسية ب ؟ ص ١#‏ 230 .004 .جه ,.ك جأقةتههمة 


لدد 


أولكى يجعل المتآمرون لعملهم صفة شرعية » اتفقوا مع شارلمان على أن يدخل 
الأندلس بوصقه حليفا لبنى العباس . والمعروف عن ابن العرى هذا » أنه حالف 
من قبل » بيبين القصير » وبتشجيعه ووعوده » ثار ضد عبد الرحمن الداخل + 
لكى يستقل ببرشلونة » ونجح نماحا .ؤقتا حين تمكن ابن العرلى من الاستيلاء 
على سرقسطه 290 , 

ويضاف إلى حزب المتآمرين كذلك » أبو الأسود بن يوسف الفهرى » فقد 
خرج على عبد الرحمن ولكنه فشل فى ثورته » حين تمكن صقر قريش من القبض 
عليه وسجنه » غير أن أبا الأسود فر من سجنه » بعد أن تظاهر بالعمى » وكان 
عبد اارحمن الداخل » قد قضى على أبيه يوسف الفهرى والى الأندلس من قبل 29. 


وأيا كانت البواعث التى حملت المتآمرين على الاتصال بشار,مان » فان الدعوة 
بجاءته فى الوقت المناسب » إذ انتهى هن إخضاع السكدون فى ثمالى ألانيا » ول 
يبق أمامه إلا أن يتوجه لتحقيق أحلاءه الامبراطورية 9© , 


اقتضت الخطة التى دبرها شارلمان مع المتآءرين : أن يعبر عبد الرحمن بن حبيب 
الفهرى » المعروف بالصقلى © ء والى أفريقية » بحيشه لينزل فى «قاطعة تدمير 
(مرسيه) ؛ ويقوم سليان بن يقظان أمير برشلونة » بتمهيد الطريق أمام جيوش 
الفرئحة القادمة إلى سرقسطه . 


.حشد شارلان مجيشا جرارا فى ربيع عام ثلالاام » جمعه من اليافاريينوالاومبارد 


والاستراسيين والبرجنديين وأهل سبتّانيا ؛ وسارت المؤامرة فى طريق تنفيذها » 


١ (‏ ) أخبار مجموعة ص ١١8-11١‏ ؛ ابن القوطية ص هه - 1ه ؛ ابن عذارى ج ١‏ ص 84؟ 
ابن الأثير جب ٠‏ ص «”* - م7 ؛ العبادى ص ١م‏ ؛ أرسلان : غزوات العرب ص 119-115 © 
1١١ >» ٠٠‏ ؟ الخلل السندسية ج ا ص 181 «8م! ؛ 122 - 121 .مم ,1 ,.010ط-زوضة 

(؟) ابن عذارى بج 7 ص ل9اه- هه- ١لا‏ ولا 

( 5 ) 351 .8 ,لمعصفوط : 376 .2 ,آ مط 

( ؛ ) سمى بالصقلرى » لأنه يشبه الصقالبة من حيث الشكل » وصفداين عذارى .وابن الآثير : 
كان طويلا أشقر أزرق أمعر - أى قليلٌ الشعر - ( البيان ج ؟ ص 8م ؛ تاريثم الكامل ج5 صن .)5١‏ 
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غير أن تحديد الوقت فى ذلك انزمان » لم يكن من الدقة » بحوث توجه الضربة 
فى وقتا المقدور » ويرجع ذلك إلى صعوبة المواصلات » وبطء الاتصال . 
عاد ابن حبيب إلى الأندلس بالميش الذى جمع من أفريقية » ونزل فى تدمير » 
فنبضى اليه عبد ال رمن الداخل وأباده » ولم يستطع ابن العرنى أن يننجده » معتذرا 
بأنه لا يستطيع أن يبرح مكانه » حتى تصل بجيوش شارلان ؛ وبعد أن فرغ 
عبد الرحمن من القضاء على جيش ابن حبهب » توجه فى ادال إلى ساوان وقضى 
عليه كذلك © , 


قسم شاراان جيشه إلى قسمين. : «جنونى وثمالى : قأما المنوى فقد أشي 
طريقه عن سبتّانيا وتوءجه رأسا إلى برشاونه » وأما القسم الغمالى » ويقوده شارلمان 
بنفسه » فدخل عن طريق ممرات جبال اليرانس الوعرة 2293 ؛ ويحتمل أنه دخل 
عن طريق ثمر روتسفال ووللهوعمدهظ. وما لم جد جيوش الفرئجة العون المفروض» 
تقدم شارلان إلى مملكة نافار المسيحية » وعاصمتها بنباونة هم عطةممدط ©© 
غير أن هذه المملكة » وغيرها من القبائل المسيحية المنتشرة فى تلك المناطق النائية 
من شهالى أسبانيا » لم تقدم المساعدة المنتظرة اشارلمان » ونفرت من أن يحكها 
الفرنجة ©» ؛ ولذلك ؛ضطر شاركان إلى حصار العاصمة بنباونة » ولم يفتحها إلا 
بعد قتال شديد (*2 . ولما توجه إلى سرقسطة » التقى بالقسم الحنوى من جيشه » 
وكانت مفاجأة غير منتظرة لسيد الفرنجة » حين وجد المتحكم فى سرقسطة ليس 

من أعوانه 2 بل أن صاحب الأمر فيها هو الحسين بن يحى الأنصارى » ورغي أنه 

من اللخوارج على عبد الرحمن الأموى إلا أنه اعتصم داخل المديئة ودافع عنما دفاع 
الأبطال . 


)١ (‏ العبادى ص م 4؛ 33 .م : 11 -310 .وم ,أماقطلعظ8 : ادمط-عسمهة 

(؟) 2320-1 .صم 124 - 123 ,هم ,آ ملقوتء امع الاقة ز ,نأك ,00 ,سآ ,أممعومرة 

(8) تبعد مديئة بنبلونه عن سرقسطة بنحو !1 ميلا » وأهلها كا يصفهم الحميرى : « جماعة 
لصوص » وأكثر هم متكلمون بالبشقية لايفهمون» ( الروض المعطار ص 056-8٠‏ ) . 

( ؛ ) غزوات العرب ص ١١١‏ ؛ الخلل السندسية ب ا ص 188-181 

( ه ) المراجم السابقة . 
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يقول دوزى رده : عندما وصل شارلان يحيشه » لم يستطع ابن العرق 
أن يتغلب على نفور المسلمين من قبول ملك فرنسا يدخل مدينتهم » وكافح الحسين 
ابن يحى الأنصارئ ٠»‏ كفاح المستميت . ولما شعر ابن العرلى أنه لم يستطع أن يوق 
بوعده لملك الفرئجة » توجه اليه وارتمى فى أحضانه » حتى لا يظن أنه خدعهة"» , 

وهكذا امتنعت سرقسطة على شارلمان» وقد ضرب عليها الحصار » وخف 
عبد الرحمن لنجدتها » ولا ينس شارلمان من وعود العباسيين » ترك سرقسطة وسار 
نحو الدنوب واستولى على وشقه وموعدة وصاحها أبو ثور ء عضو المؤامرة » 
ثم استولى على برشلونة وجيرونا 9 . 


والواقج » أن هدف المتآمرين »لم يخرج عن مطامع شخصية : أقصاها مساعدة 
شارلان لم على الاستقلال بالامارات التى يتطلعون اليها » كا أن خيانة سليان ابن 
العرلى » بصفة خاصة » ترجع إلى أنه كان يصارع منافسا له على زعاءة الحزب 
المخاصر للعباسيين » ول تؤد الخيانة يجملتها إلى شنىء 92؟ » بل بددت حلم شار لان . 


فى ذلك الوقت » مجاءت الأنباء إلى شارمان » بتجدد ثورات السكسون » 
فقْد انتبز هؤلاء الكرمان » فرصة انشغال سيد الفرنجة فى المشروع الأسبانى غ 
وثاروا بقيادة زعيمه, الوطنى فيتكيند +منامكة* واستولوا على مدينة دتز 
#ادوط المقابلة لمدينة كولونيا على نهر الراين 299 . ومن أجل هذه التطورات » 
اضطر شارنان إلى الانسحاب من أسبانيا » بعد أن نحقق فشل ٠شروعه‏ . ولما أدرك 
عجزه نحتى عن الاحتفاظ بمدينة ينبلونة كنقطة ارتكاز له فيا وراء البرانس » دمر 
أسوارها فى طريق عودته ©" , ْ 


2١. 319 )١(‏ ,رآ رعمهددة1”8 عل كسمستدكد386 كم1 ,لمعمو مءم-زهغ1 
)١(‏ الغبادى ص 6ج ؛ 352 ,م بلإأتعسصط : 129 118 .وم ,.عهت .مه ,ام ءطقوضة 
الروض المعطار ص 19454 - ١465‏ :7 - 406 *مم ,1 باأمء5 : 175 ”م ,16185 26 
( م ) 407 *م ,1 بكاممع 1 
( 4 ) 319 *م ,آ مط 
٠ (‏ ) 406 "م ,آ رأأمو8 5 351 *م لإلممسقعط 
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أثار عمله هذا » قبائل البشكنش ممدوعوه فى نافار ؛ ولا كانت هذه 
القبائل المسيحية عاجزة عن مناجزة ملك الفرنئجة ق حرب صريحة مكشوفة 3 
ولا سيا وأن شار لان يمتللك فرقة فرسان قوية + رغ أن اليل البشقية ع كا يصفها 
الحميرى » « أصلب الدواب حافرا تخشونة بلادم » (' » لذلك ترقبوا مروره 
داخل ممرات البرانس الضيقة » عندما عاد يحر أذيال انخيبة » عن الطريق الثهالى 
إلى أقطانيا (اكوتيانيا ) . 


لم تكن هذه القبائل المتفرقة فى تلك المناطق الوعرة » تطمعفى شىء أكثر من المغانم 
والمؤن الثى يحملها جيش شار ان العابر» ول تكن مدفوعة بروح وطنى أو نحوه29 . 


وقف البسقاويون ى صياصى الحبال » فى كين قزب ممر رونس فال أو وادى 
رونسفال 5والهوععده ه 751161 . وكأن صقر قريش قد أمدم بالسلاح وبعض 
الرجال» وقدر بعض مؤرشى اللاتين أن المسلمين الذيناشتركوا فى هذه الوقعة يبلغون 
نحو ثلاثين ألف مقائل2». انتظرت هذه القوات المتحالفة » حتى مرت مقدمة جيش 
شارلمان » وكان هذا الممر ضِيقًا مظلما لتكائف الغابات فيه وسط الخبال ؛ ويقود 
المؤخرة ثلاثةمن أعظلم قادة الفر نجة هم : السنجال اجنهار د 4تمشدنعق” رآ نسل سافعسم 
كونت مقاطعة بلاتين 6منوام ورولاند هممامج حا م مقاطعة بريتافى برمهنا 278 


)١(‏ الروض المعطار ص 66 - وه 

)١ (‏ العبادى ص ١م‏ - ١م‏ ؛ 380 'م ,آ ,مط 

(8) يدجح أن عدد المسلمين كان كبير! » لاحّال. أن المسلمين الذين اشر كوا مع البسقاويين 
فى مهاحمة جيش الفرنجة » لم يقتصروا على العد الرسمى الذى قدمه صقر قريش » فهناك المتطوعون 
اجاهدون » ثم أن أغنية رولاند » رغم صبفتها الأدبية » أشارت كثير ا إلى المسلمين المقاتلين (أنظر مايل) * 

( ؛ ) السنجال ثر حمة للكلمة الفر نسية لقطءههه56 وأصلها اللاتينى دداللهمومدم8 » وممناها النائب 
أو الكافل أو الكفيل ( انظر المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 6ىمه حاشية ٠‏ ) . 

( ه ) مقاطعة بريتاق أو مارك بريتا وصدنافظ كه طدمه36 » فى شمالى غربى فرنسا » أنشأه الفرنجة 
بمقتضى تنظباتهم عام هلالا م » وعين عليه رولائد حاكا . ويشبه هذا الننظم ما وقع فى بيزنطة حين 
أنشأت البنود 8:مه1» وهى مناطق عسكرية ادادية عل الحدود . ويغم يند بريتاف كونيق : نان معاصها2 
ورن قعهمع8 . وسكان هذا البند من الكلت كفاعت القاساء » ويعرفون كذلك بامم البر يطانيين . وقد ظلوا 
عل عدائهم وكراهيتهم الفرتجة الحرمان » ول يخضعوا لسلطائهم طواعية وزاختيارا » ولذا كثرت ثوراتهم » 
جردت علهم أكثر منملة لاجبارهم على المضوع ودفع المزية. ( أنظر5--352 *مم ,ؤلقمهمع2 ز عم ددم 
حممآ : 8 - 204 *مم ,كغامدط1ة 26 : 81 *م بعموعمظ1 غه ومغملةة ل وسمعمم ز 100 ,95 أهم 
( 36 "م ,ماممط 
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انقض المسامون والبسقاويون على المؤخرة » وأبادوها عن آخرها » بعد أن 
أبدت شجاعة فائقة واستّانة فى القتال » وتقدر هذه المؤخرة بنحو نصف جيش 
شار لان . حاقت هذه الكارثة يجيش شارلان فى يوم © أغسطس من سنة 6/الام290, 


ولم يعلم شارلمان با إلا «ؤخرا » إذكانت المسافة بين مقدمة الحيش و«ؤخرته 
نحو ثمانية أميال ء ومن بين اقتلى الفارس رولاند » المحبب إلى سيده ٠‏ قلما علم 
بمصرعه : حزن عليه أشد الحزن9؟ . 


لم تذكر الحوليات الملكية وقهوعم توبرهه شيئا عن هذه الفااجعة » وتغاضت 
عن تسجيلها أو تسجيل ما وقع فيها » غير أن جميع المعاصرين ٠‏ يعرفون أسماء 
القتلى » كا يقول بعض كتاب القرن التاسع الميلادى . وكل ما ورد فى الحوليات 
الممكية عن حوادث عام 8/الا م عبارة مقتضبة هى : 


د فى هذه السنة » توجه السيد شارل إلى أسبانيا » حيث لتى مأساة كبرى )9© , 


وأهمية هذه الوقعة من الناحية الحربية والسياسية » بعيدة المدى » فقد كانت 
مأساة حربية من غير شلك 4 ومن الناحية السياسية » قضت على حلم شارلان فى 
:إزالة السيادة الاسلامية عن أسبانيا » وتكوين امبراطورية على النسق الرومانى » 
قعيد ذكرى تللك الامبراطورية العتيدة . 


أما الأهمية الأدبية » فقد طغت على ما عداها » إذ ارتبطت هذه الوقعة بشخصية 
أقدر أبطال شارئلان » وهوكونت رولاند » الذى دافع ببطولة » حي مات وهو 
يرجد اسم مليكه » بعبارات أخاذة . ١‏ 


فقدٍ كتبت ملحمة أو أغنية » فى القرن الادئ عشر الميلادى » عرفت باسم 
وأغنية رولاند » أو أنشودة رولاند فمعامج ره عده5 وها من نوع ملام البطولة 


( 1 ).1 عمط ر 355 "م ,'غنك ”م0 وجماصوره امب : 232 ”م ,كلت ”م0 ,بآ باسممويع8 
7 *ص. رآ زأم5 : 380 ”ص 

١(‏ ) العيادى صن #لم ؛ 25 - 124 *رم ملفومعده- 6م16 

(؟) 352 .م ,لإلعصمعط 


أو أغاق البطولة عأقع6 ع ورمعسقدك ‏ الى تدور حول كيار الأعبال المرتبطة 
بالشخصيات البارزة » لتصبح أناشيد وأزاهير يتغتى بها الثاس على مر الأجيال . 
كتب هذه الملحمة الشاعر النورمانى تيرولد 4اممطة5 » ويعدها الفرنسيون أول 
أنشودة حماسية فى الأدب الفرنسى ؛ ولا أكثر من ترجمة باللذات الختلقة(© ان 

ورغ أن أصول حوادث الملحمة » ترجع إلى تهاية القرن الثامن الميلادى » 
فانها وصفت الجتمع الفرنسى والتفكير الفرنسى فى العصر الاقطاعى ٠‏ الذى بدأ 
ينضج فى القرن الحادى عشر الميلادى . من ذلك قول الشاعر 3 على لسان تيربن 
هنود رئيس الأساقفة الذى اشترك فى الوقعة : 

دف حوليات الفرنجة » سجل : 

دما أروع الولاء لمليكنا !)220 5 

وجما جاء على لسان رئيس الأساقفة كذلك » مشير إلى المسلمين الذين اشتركوا 
فى المعركة ء اطبا قومه » ليشد من عزانم 

« المعركة الوشيكة الوقوع أتم ها . 

« انكم ترون المسلسين بأعينكي » . 

« صلوا وتضرعوا لنيل المغفرة » . 

من أجل طهارة أرواحكم » سوف أتضرحع .الخ 

وأشارت الملحمة إلى رولاند : 

« إن كونت رولاند يتبختر فى الميدان » . 

دممسكا بدندال0؟© , 

« لقد أوقع بالمسلمين أفدح المسائر 

« تراه واحدا فوق واحد » صرعى كالأكوام . . . الخ . 


)١(‏ من ذلك ترحمة سكوت مانكريف #عنتعمعةة 50086. الى ظهرت فى. لندن عام 151٠١‏ م 
( ؟ ) ".متدمسظ عد0 رفهط عط ممملةمهه/1 قطنا“ مع.أن شار لكان لم يكن امبراطورا زمن الموقعة. 
( م ) دئدال لملعصبط هو أدم سيف وولاته 8 
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وأخيرا تصور الأغنية كيف انتبت حياة هذا البطل » وقد اضطجع إلى جذع 
شجرة الصنوبر ورفع يديه إلى السماء » فأرسل الله اليه الملائكة والقديسين » 
فحملوا روحه إلى ابلنة . ثم يقابل شارلمان بعد ذلك » كما تصور الملحمة » أود 
عفدم أرملة رولاند ». فيعزيها » ويعدها بتزويجها من ابنه لويس » فتأى الحياة 
بدون رولاند » وتسقط ميتة على قدبى شارمان » فيستبد به الحزن » وتمتلىء عيناه 
,بالدموع » ويعبث يلحيته الناصعة اابياض » فتتساقط منها شعرات . 

أما حقيقة الوقائع التاريخية » وما دار فيها من قتال » فلم تشر الأغنية إلى ذلك 
بدقة » بل طغت عليها الصبغة الأدبية الأسطورية » ومن ثم امتلا'ت بانلخطأ التاريخى » 
فثلا » ذكرت اللملحمة أن شارلمان مكث فى أسيانيا سبع سنوات » وأنه أخضع 
جميع شبه جزيرة أيبريا ما عدا سرقسطة » وهكذا . والخليفة العباسى المعاصر لهذه 
الوقعة هو المهدى بن المنصور (188 1١59‏ ه ‏ هلالا 0/80 م )20 وأبو 
هارون الرشيد . 

نكا 

ترك شارلمان فكرة محاربة المسلمين » دون تقرير حاسم أو نتيجة والتفت إلى 
أطراف مملكته الشرقية » حيث طالت حروبه وتكررت حلاته مع السكسون 29 , 
كا التفت إلى تقورية سلطانه على أكويتانيا » لحمايتها من تجدد غارات المسلمين علها » 
وقد أضحت هذه الغارات محتملة بعد فشله الذريع فى حملة أسبانيا ؛ عين شارلان 


: عن حملة شارلمان ضد مسلمى أسبانيا » و أغنية رولاند انظر‎ )١( 
ل7عمنةه1 هذ كنآ ,.ة ,قمهلا8 : 278 ع 273 .مم ,لرمأوا11 أوومهولل862 ,0 ,قعممعطمة86‎ 
-ءاتقطنت عل ممغنلؤمج1:8 اناد 65طهتل كأمعهدء120 5م[ ,.ظ 83556 رز 50 ,38 .زم رقعمةر1‎ 
.مم ,1904 ,1206061 .1 ,عناومماكتا 26006 1 ) عمقومد8 مه ممعدم‎ 286 - 295 ( : 
ع عمقدمع مقت عل ممنائلؤمط”1 عن ععمهصص ا تكسك8 دمه1ة1:2 عسو موتطاط - ووه‎ 
همة 66 ه96 52 ,بعمعفمءاتهطه  .3 يعلأعصله0 ر 179 ب 168 .مو ,( 1925 ,قط ) ممهدمور‎ 
قتعوط ) معتومتاميد عتأمسظننآ أت عمعدددة تفط ,هآ رمعطمامظ , ( 1945 ركتمةط ) ممندق‎ 1947 (, 
رأمومع مط 91و16 11 --310 .هم ,(1 .3 .© .2 مقع ر.ة .16 ,أماأفطءء8 ر 88 - 87 .مم‎ 
وعنتوأم82 5ه ,1 ,تعذة86 : 128 - 118 .مم ,1 .1 ,رعمهقد لتكد84 عمعدددظ”*1 عل معزماوزع‎ : 
.مم ,( 1903 ,قوط ) عادمع ع0 كممومفطك 5ع صم قممره 12 عند كع تعطمفعر‎ 150 - 180 : 
كمتأإصوة .وتسقصسمع 1 كشة8 ) ,5أم6 اهمه 565 أه عتتلةروععم10 ,.8 رأعمطسم1‎ 1935 ٠١ 
,عتولئه)815 ولنفس المزلف السابق : صناء1آاه8 وصوط ) ,كسوروعدم2‎ 1٠ 200/11, 1935 ١ 
رغتموم) 4سقامع 6ل 8ط 13 كناة نتقعكناوه نا ,.8 رع80مهمؤووزه8 ر 417-436 .مم‎ 1923( 
ديفيز : شارلمان ( ترحة الباز ) ص 586 -5م؟ الخ . : 112-152 .مم‎ ٠. 
زفق 0 255 .زم ,1 رعدفةوهة رز 315 .م ,أمأعطاعء8 : علموى‎ 
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ابنه لويس ملكا على أكويتانيا ء وععره يومئذ سنة واحدة : وهو من مواليد 
أكويتانيا » أنجبته أمه خلال اشتباك أبيه فى أسبانيا ؛ ونظرا لصغر سنه : عين له 


أبوه وصيين هم! : أرنو لد فاومة وميجتاريوس وتتعدمنوة 20 , 


أما المسلمون فى ذلك الوقت » فقد قويت روحهم المعنوية » وقادوا بغارة 
سريعة خداطفة حلى أكويتانيا عام 0088© » وسار عبد الرحمن نحو سرقسطة » 
وقبل وصوله اليها » كان ابن العربى قد قتل على يد الحسين بن يحبى الأنصارى » 
الذى اعتقد أن ابن العرنى مذبذب فق دينه » بعد أن رافق شارلان قى انسحابه 
ثم عاد . وأعلن الحسين خضوعه وطاعته وولاءه لصقر قريش : ولكنه حين خرج 
عليه بعد ذلك » قتل9؟ , 


ومع رجحان كفة عبد ال رحمن الداخل وانتصاره وتوفيقاته ؛ رأى أن من حسن 
السياسة أن يقم علاقات ودية مع شاران » بعد أن عجم عوده وعرف قوته 
وإمكانياته » فدعاه إلى عمد معاهدة عدم اعتداء » حتى بأمن من كل منهما جانب 
صاحبه » وزاد عبد الرحمن فى تودده » فطلب المصاهرة مع سيد الفرنجة تدعها 
للروابط ؛ فلم يسع شارلان » وكان حصيفا » إلا أن يستجيب إلى السلم مع صقر 
قريش » ولا سيا وقد أدرك است<الة تحقيق حلمه الامبراطورى فى أسبانيا » تمت 
المعاهدة والمسالمة » ولكن المصاهرة ل : 


يقول المعرى » مشيراً إلى هذه العلاقة الودية الحديدة : « وناطب عبد الرحمن 
قارله » وكان من طغاة الافرنج » بعد أن تمرس به » فأصابه صلب المكسر تام 
اارجولية » فال معه إلى المداورة » ودعاه إلى المصاهرة والسلم » فأجابه للسلم وم 
تتم المضاهرة2*0 


)١(‏ 381 - 380 .مم ,1 تدوط : 3 352 .مم ملالقءم فوط 
(؟) فنمد 

() ابن عذارى ب ؟ ص 64م ؟ 380-15 .مم ,1 رلته 

( ؛ ) العبادى ص مم ؟ 160 .م .أتقك عق .طدالة رعممممام 

( ه ) نفح الطيب ج ١‏ ص ١١١‏ 


/ا53 
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تو عبد الرحمن الداخل: فى ربيع الآخر ١/8‏ ه ‏ اكتوبر 0/88 م © » 
وخلفه ابنه هشام (الال ل عمله اهملا ولا م) » وكان هشام بمارده 
ه3168 يقوم بأمرها قبل أن يخلف أباه » وقد اختار له أبوه هذا العمل لكى 
يتمرس فى ميادين القتال واللتهاد » وأن يكون أبدا مستعدا لمواجهة اغخاطر » 
ونجح هشام خلال ولايته لهذه المناطق الشمالية » فى تقليم أظفار الامارات المسيحية : 
جليقية ومنلهء© وليون ونافار » إذ كات كثير الغزو لها9؟ , 


وتصفه المراجع بأنه شاب كفؤ متحمس للدين9؟ » و «١‏ بمازلة عمر ابن 
عبد العزيز من قومه بالأندلس 49» ؛ أراد أن يشغل الأمة عن الفتن الداخلية » 
وذلك بالمهاد » وهذا فى نظره أجمع ثىء للكلمة » وهدفه كذلك استرجاع ما ضاع 
من البلاد على يد شارلان وأبيه من قبل » ولا سيا وأن الفرنجة احتلوا فى الفترة 
ما بين 8/ا » 4٠‏ م ء كثيرا من الأراضى الأسبانية الشمالية » حتّى وصلوا إلى 
نحو "6١‏ ميل فى الأراضى الأسيانية00» ؛ و شجعه على الحهاد وصرف الأمة إليه» 
أن القالة فى عهده كثرت » بأن المسلمين لا يقدرون إلا على قتال بعضهم بعضا » بل 
أ بعض الفقهاء يأنه لا يحب دفع الخراج لأمراء لا يعرفون إلا أن يقاتاوا أمة 
محمد وص ) وحدها ؛ وضريوا الأمثال فى خدمة الاسلام يخلفاء بغداد ااذين 
لم يفتروا عن غزو ااقسطنطينية وقرع بلاد الروم9؟ . 


: عن مقدرة عبد الرحمن الداخل وصفاته وعلمه وشعره وعدله وحروبه وانتصاراته » انظر‎ ) ١ 

أعمال الأعلام ص ١١ - ٠١‏ ؟؛ ابن عذارى ج ١‏ صن هم - ١و‏ ؛ ابن الأثير ج5 ص 4١‏ ؛ 
66 .0 ,6أ900ا-عهمآ .509 297 .مم ,1 .وم 

(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص ١١7‏ ؛ أخيار مجموءة ص ١784 - ١٠١‏ ؛ الروض المعطار ص 
هاا - 11/80 » العبادى ص /الا١‏ 

6 3 .م ,إأقعممم« , 

( ؛ ) من دلائل حزمه ودينه وعقله وعدله » أنه لما بنى القنطرة العظمى بقرطبة » وأنقق فيها أموالا . 
طائلة » علق الناس : إنما بناها لتصيده و نزهته : فلما بلفه ذلك » أقسم ألا يجوز عليها إلا لغزو ى 
سبيل الله أو مصلحة . 

( أعمال الأعلام صن 1١‏ ؛ ابن عذارى ج ١‏ ص مره - وه ؛ نقح الطيب ج ١‏ ص /00 1 سمه 1 ) . 

. تاعصدء0 2 انظر ما يل‎ 2. 353 )٠0( 

(5) العبادى من /ام -6م 
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أعلن هشام بن عبد الرحمن الحهاد » وأمر الناس كافة أن ينفروا اليه » وأن 
تكون وجهتهم جبال البرانس » ومن لم يقدر على الهاد بنفسه » وجب عليه اللمهاد 
بماله » وقرىء منشور الأمير على منابر الجوامع : فنفر الناس من كل فج ١‏ وتجمع 
نحت إمرته نحو مائة ألف مقاتل . 

قسم القوة إلى قسمين : قسم بقيادته شخصيا » تورجه به إلى جليقية محارية 
ثوارها » وهز مهم وشتتبه22" . أما القسم الثانى من اليش » فوجههه بقيادة وزيره 
عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث إلى قطالونيا » ومنها استعد لاجتياح فرنسا . 
وكان شارلمان فى ذلك الوقت مشغولا على ضفاف الدانوب فى حربه ضد الآفار 
ورم ٠‏ كا أن معظ جيش أكوتيانيا » كان مشغولا مع ابنه لويس فى إيطاليا. . 


دخل عبد الملك فرنسا عام لالا١‏ ه ‏ 147 م » ووصل إلى أربونة » فأحرق 
ضواحها وغنم منها » وسار إلى قرقشونه » فانبرى إليه وليام دوق طولوشه (تولوز) 
وكان وليام ينوب عن لويس ملك أكويتانيا فى رعاية مملكته استنفر وليام المسيحيين» 
فاستجاب له أمراء البلاد » وأقبلوا عليه من كل جانب » والتقوا بالمسلمين فى 
منطقة فيلاينىي عمهنمةهالةل » فيا بين قرقشونة وأربونة » وذلك على 
ضفاف نهر أنبير عسهنطمده » وكانت معركة حامية » انتصر فيها المسلمون 
وأصيب الفرنجة بخسائر كبرى : ولكن وليام دوق تولوز » أبدى شجاعة وكفاءة 
رقعته إلى مصاف الأبطال » بل جعلته فى مرتبة رولاند » حتى صار موضوءا 
لأساطير العصور الوسطى9؟2 . ويقال أن عبد الملك أوغل فى أرض الفرنجة حتى 
وطىء أرض برطانية أوبريتاى وسهالءظ وهزم الفرنحة9؟ . 


اكتتى المسلمون 5 أصابوا من مغانم ؛ ومن هذه المغانم 0 ما أوقف على «سجد 


88 ابن الأثير ج > ص 44 ؛ العبادى ص‎ )١( 

)١(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ١١8‏ ؛ أبن القوطية ص 50 ؟ ابن الآثير ج 5 صن 8؛ ؛ ابن عذارى 
ج؟ ص وه ؛ أعمال الأعلام ص (١8 - ١١‏ ؟ 429 .م رآ باغمم5 

( ) نفج الطيب ج 1 ص ١١8‏ 


الل 


قرطبة العظ 2310 ؛ وانتقم الفرئجة » وعبروا البرانس فى غارة سريعة عام 95لام » 
وغنموا وعادوا2© 
ع 

وبعد وفاة هشام عام 14٠‏ ه- 5 ةلاع > تولى أبنه النكم ( 8 داه ب 
كول - ككلم 6 ووقءعت اتقسامات ى أول عهده بين مسله ى الأندلس 2 
ونازعه عناه عبد الله وسليان » فضلا عن حكام المدن الث لشالية ؛ وأرسل بعض 
زعماء المسلمين الناقمين على الحكم » » إلى شار مان ء وكذلاكث إلى ابنه لويس » يطلبون 
منهما المساعدة واتعضيد ؛ وحدثت مفاوضات بين حزب الناقمين وبين الفرنجة 
فى إكس لاشابل «الأومطه -ه1-عنه »ع وى هرستال هاوترعكة عام 
امه لاولام9 . 
' وكذلك ثار بهلول بن مروان المعروف بأنى الحجاج » فى وشقة » واستولى 
على سرقسطة » وبعث رسولا من قبله إلى طولوشة » عاصمة أكويتانيا » يطلب 
التحالف مع لويس بن شارللان » ضد نخصومه من المسلمين فى أسبانيا » وقدم 
عليه عبد الله عم الحكم » وكان متوجها إلى الفريجة2؟» . وبعد ذلك بسنتين » أى 
فى عام 1886 ه - 94/م » أعلن حاكم وشقة وضع المديئة تحت سيادة شارلان » 
غير أن الوعود الأخزى الغامضة التى بِذْها الناقمون على السيادة الأموية فى الأندلس» 
من ناحية الولاء والعون للك الذرنجة لم يثق فيا شارلمان9؟ . 
١ (‏ ) يقال أن مس الغناتم » وهو سق الأمير أو حق الدولة » بلغ نحو ه؛ ألف مثقال ذهب » 
أكل به هشام مسجد قرطبة » وكان أبوه قد بدأه من قبل قبل ولكن لم يتمه » علما يأن صقر قريش بى هذا 
الحامع[ من غنائم الحروب والمهاد » ولذا زادت حرمة جامع قرطبة فى نظر المسلمين» وتذكر المراجع 
أن عيد الرحمن الداخل وضع أساس! هذا المسجد على تراب جلبه من جليقيه ومن جنوبى فرنسا » وقد 
حمل الأسرى المسيحيون هذا الثراب على ظهورهم ( نفح الطيب ج ١‏ ص 8و١‏ © 1١5‏ وما يلها ؛ 
ابن الأثير ج ؟ ص م ؛ ابن القوطية ص 0 ؛ غزوات العرب ص ١77‏ -- 178 ؛ الروض المعطار 
ص "ه١1‏ - ١١58‏ 4 353 .م ,لالقعسدع12 

)١(‏ 353 .م ,لالعومومط 

(؟) فنم1 

(4؛ ) اين الأثير ب + ص ول ؛ اين عذارى ج لا ص م ٠١٠‏ 

)٠ 3‏ 553 .2 ,لإافعمهعطم 


1٠٠ 


وبدا لشارلمان مصداق حدسه : عندما جاءت جيوش انفرنجة وحاصرت مدينة 
برشلونة » منتبزة فرصة انشغال الحكم بقتال عبيه("» ؛ فقد امتنع بالمدينة حاكها 
زاتون «منص2 »ع كما تسميه المرااجع الأجنبية » ولعل اسمه سعدون ؛ وقام 
حاكم برشلونة با ينبغى عليه من الدفاع الصادق . ولا كان شارئان » مشغولا ف 
ذلك الوقت » وهو عام 184 ه- 8٠١‏ م » بتتويحه امبراطورا فى روما9"؟ , 
: تولى ابنه لويس » ووليام كونت تولوز » أهر حصار برشلونة » بساعدة مسيحجى 
أسبائيا . 1 
قسم الفرئجة قواتهم إلى ثلاثة أقسام » أحدها لخصار المدينة والثاقى لامرابطة 
فى المناطق التى تتدفق منها النجدات الاسلامية من قرطبة » والثالث بقيادة لويس 
ابن شارلان » ويعتصم بأعالى جبال البرانس لشدة الممجمات اللاطفة على المسلمين . 
لذلك تحمل أمير برشلونة وحده عبء الدفاع عنها » ولم تتمكن الامدادات الاسلامية 
من الوصول اليه » أو كا يقول ابن الأثير «وتأخرت عساكر المسلمين عنبا» 9 ؛ 
وكان أذفونس 11 معدملة : للك جليقية يساعد الفرئجة9» . 
| ولم تستطع حاءية برشلونة وحدها حماية المدينة » فسقطت فى يد الفرنجة عام 
هه ١١ل‏ م » ودخلها جيوثهم عنوة » وغنموا منها الكثير ءن الأساحة 
ولا سوا الدروع واللنوذ والميول » وأرسل لويس جزعا هن الغناثم إلى أبيه 
شارلان0© , 


)١(‏ ابن عذارى ج ؟ ص ٠١١‏ ؛ أعمال الأعلام صن ١١‏ ؛ ابن الأثير ب" صن مه 
(؟) انظر ‏ -- 47 .هم ممعتممة 50 - 44 .وم رقويم8 زر مدتومتاعوت مك ,81 رهمعاط عل 
2 .م ,0 .م0 ,للممممكلة :78 

)١(‏ تاريخ الكامل ج 5 ص “اه - مه 

( ؛ ) كان الفونسو الثانى قد استنجد بشارلمان أكثر من مرة نمد مسلمى أسبانيا » وف البمثة الثالثة 
الى أرسلها إلى ملك الفرنئجة » وهو فى.هرستال عام ملا م » بعث معها هدايا » من بِينها بعض الأسرى 
المسلمين وكية من الأسلحة وعدد من البغال » وكان غنمها من المسلمين فى لشبونة (354 .م ,تاوههمةء2 ) 

(0) نفح الطيب اج ١‏ ص١‏ 5و1 ؟ ابن الأثير ج 5 صن «ره - 4ه » ٠٠‏ ؛ أخبار مجموعة 
ص ١١4‏ وما بعدها ؛ أبن عذارى ب ١‏ ص ٠١6 - (٠١#‏ ؛ غزوات العرب ص (78-1٠‏ ؟ 
6 .م ,مفاعة1! ع2 :ر 80 - 178 .مم ,1 74 .م عاموطهمم1 : 354 . ,إأتعضقه<آ : .مط توضشلا 


16١ 


والمعروف أن برشلونة ظلت بيد المسلمين ما يقرب من قرن » وذلك متنذ 
فتحها الأول عام ه4 ه ‏ ١ل‏ م » زمن موسى بن نصير » وسموها برشنونة 
دممتطمموو ولكن غلب عليها اسم برسلونة ( بالسين ) ه: ومنذ استيلاء 
الفرئجة عليها عام 186 ه- 401 م » ظلت نحت حكهي : حتى استقل بها أمراؤها 
عام 884 م » عندما ضعفت سلالة شارمان : وانفلت زمام السلطة من أيديبهم90؟ ان 


وباستيلاء الفرنجة على برشلونة » عاصمة إقلم قطالونيا » زادت مساحة 
«المارك الأسبانى » أو البند الأسبانفى طععماة طعنصدم أو «تسنصدمدناةة وعمنة إلى 
النصف . وكان الفرنجة » عندما اتسعت أملاكهم تدريجيا » فها وراء البرانس » 
فى أسيانيا » كونوا منها بندا أو مقاطعة معوها المارك الأسبانى » بحسب تنظواتهم > 
وأقاموا فيها الحصون وشحنوها بالحاميات » ووضعوها تحت إشراف اثنين من 
الأكناد فنصم » هما : بوريل 8001 وروستنج هعنهنوه2 . واستعءان لويس 
ابن شارمان بالمسيحيين اللاجئين» وبعض المسلمين الفارين واندارجين على سلطان 
الدولة الاسلامية بالأندلس » وكون منهم فرقة متجولة لحراسة هذه المنطقة . 


وعتد نهاية حكم شارلان » ضم المارك الأسبانى إلى مملكة أكويتانيا » كا 
ضم مارك تولوز . وصار المارك الأسبانى يعرف باسم مديرية قطااونيا ند امن 
وأضحى نواة حية نمت حوا قوة المقاومة المسيحية فى أسبانيا9؟ , 


ونظرا لوجود قاعدة للفرنجة فى أسبانيا » تكررت غزواتهم خلال الفترة 
ما بين 8١9‏ » 81 م ء وضموا إلى هذه القاعدة كذلك مملكة نافار المسيحية انتقاما 
من موقفها ااسابق من حملة شارلمان وكارثة رونسفال عام 8//ام9؟ . 


)١(‏ الخلل السندسية ج ١‏ ص 9١5‏ -19؟ 

(؟) حقيقة احتل المسلمون برشلونة بعد ذلك أكثر من مرة » لكن سيادتهم علها لم تثبت » فقد 
أعيد سلطان المسلمين عليها عام 14 ه- 05خ م » ثم خرجت ؛ وأعادها المنصور بن أن عامر عام 
ولام ه- ومو م » لكا ققدت بعد عامين حين استولى عليها كونت بوريل » وق عام 89١1م‏ 
أنقسمت إلى مملكة أرعونة . (انظر الخلل السندسية ب ؟ ص 4717 180-181 -مم ,1 ..م-1691 
وانظر الروض المعطار صن 47 - 48 ؛ 354 .2 ,التعهفت2 ) . 


16١ 


وهكذا كان موقف الفرنجة من المسلمين فى الأندلس : ومسلموا الأندلس هم 
الذين تولوا عبء الفتوح الاسلامية فى فرنسا منذ مطلع القرن الثامن ا ميلادى » وكان 
من نتائج الصدام بين المسلمين والفريجة فى فرنسا ٠‏ ذلك التقارب الودى الذى 
نشأ بين بنى العباس والفرنجة الكارولنجيين من جهة » وبين بنى أمية والبيزنطيين 
من جهة أخرى » كرد على تلك العلاقات العباسية الكارولنجية90 , 


وقد بالغت المراجع الفرنجية » حتى زعمت لشارلمان حماية على الأراضى 
المقدسة » منحها إياه الرشيد بن المهدى . والذى لا شك فيه أن ودا قام بين العباسيين 
والكارولنجيين » إذ اقتضت مصالح العباسيين مسالمة الفرئجة على بعدهم » ولكن 
لقربهم من أسبانيا التى اقتطعها الأمويون من جسم الامبراطورية العباسية » وكذلاك 
بسبب العداء التقليدى بين البيز نطيين والمسلمين » ورغبة الخليفة العباسى فى تقوية 
جبهته ضدهم » وذلك بمحالفة الفرنئجة » منافسى البيز نطيين والذين يذالفونهم فى 
المذهب الدينى » فضلا عن حقد بيزنطة على الفرنجة حين توج سيدهم شارمان 
اميراطورا على الرومان ى الغرب » مما ينقض ادعاءات أباطرة بيزنطة فى أنهم 
ورثة القياصرة الرومان 5 

أما مصالح الفرنجة فى محالفة ببى العباس ف المشرق » ضد بى أمية فى المغرب 
فتلخص أولا فى ' العداء المشترك ضد بنى أمية فى الأندلس ثم فى محاولة تحقيق ا حلم 
الامبراطورى لشار مان بمد نفوذه على أسبانيا » وإزالة النفوذ الاسلائى عن جنوق 
فرنسا » ووجد الذريعة فى أنه يعمل حليفا للعباسيين ؛ ثم إذا كان هذا التدخل 
قد فشل عام #لالا م » وانتهى بكارثة رونسفال2) * فانه يريد أن ينم ا أصابه 2 
9 هو بعد حليف للكنيسة والبابوية » والفرنجة » يعتبرون أنفسهم دائما خدام 
العقيدة المسيحية الكاثوليكية سواء أكانوا تحت حكومة الميروفنجبين أم حكومة 
الكارولنجيين » فهم يريدون تقوية الحببة المسيحية فى أسبانيا » وتسبيل طريق 
المج إلى الأراضى المقدسة ف المشرق » وهى الأماكن الواقعة تحت نفوذ الدولة 


العباسية .. 


(1) راجع ما سبق . 
)١(‏ داجع ما سبق . 


1# 


هذا وتريد البابوية » حليفة الفرنجة » والمرمية فى أحضا مهم » منذ داهمها خطر 
اللومبارد خلال القرن السادس الميلادى ء ثم خطر المسلمين فى إيطاليا فيا بعدة"» » 
وتقاعد بيزنطة عن حمايتها » تريد أن تقوى صلها ببطارقة المشرق فى الاسكندرية 
:وانطاكية » لكى يقفوا يانبها فى صراعها مع بطريق انقسطنطية على الزعاءة الروحية 
فى العالم المسيحى : ومن ثم شجعت الفرنجة فى جميع عشروعاتمم + 

لمذه الأهداف +>تمعة » تبودلت السفارات بين بلاط العباسيين وبلاط الفرنجة» 
منذ زمن أنى جعفر المنصور وبيبين القصير » واستأنفها شاران » فأرسل بعثة 
إلى الرشيد عام 0917 م ء أى بعد كارثة رونسفال بقسع سنوات » لعقد حلف مع 
العباسيين ضد الأمويين بالأندلس وضد البيزنطيين كذاك » وأن يتضدن الحلف 
تسبيل طرق احج أمام مسيحيى الغرب : ومن أجل هذا الحدف الام فى نظر شارلمان 
أمر البعثة بزيارة القدس فى طريقها إلى بغداد » ودراسة أحوال المبيحيين به . 
رحب الرشيد ببذه البعثة ووعد بتنفيذ «طااب شارلان ؛ ورد على إمبراطور 
الفرئجة ببعثتين » إحداهما فى عام 8١١1‏ م » أى بعد تتويج شارلمان إمبراطورا بسنة » 
والأخرى عام 8٠١‏ م » قبل وفاته بأربع سنوات . 

ونتيجة ىسن التفاهم » شجع الحايفة هرون الرشيد » امبر 'طور الفرئجة على 
تقديم بعض هدايا للقدس وإقامة بعض الموسسات الخيرية فيه ؛. فأقام شارمان 
بالقدس»كتبة ومستشنى . وأوقف عليهما الأوقاف » وشعر المسيحيون الأرثوذ كس 
بالقدس بقوة شارللان وأهمية الاعّاد عايه : دون بيز نطة فبعثو! إليه برءوز تشريعية » 
تقديرا منهم له © دخم أنه كاثوليكى . 

ومن هنا جاءت المالغات الأسطورية فى الغرب » فزعءت أن ارشيد ٠نح‏ 
شارللان حق حاية الأما كن المقدسة » وأن شارلان يج إلى الأزاضى المقاسة » وأنه 
بمقتضى هذا الاق » يعتبر أول صايبى . وأرجع بعض الكتاب المحدثين » بعض 
أصول حرب القرم » التى نشبت فى القرن التاسع عشر المبلادى » إلى ذاك النزاع 
الذى شجر بين رهبان الكنيستين الآر ثوذكسية والكاثوايكية» فى أيهم أسدق محراسة 


(1) انظر مايل . 
165 


الأماكن المقدسة المسيحية بالقدس » وهنا النزاع » استمدت أصوله هن هذه 
الحماية الأسطورية الى أذاعها الفرنجة ؛ وإلى هذه .لأسطورة التاريخية » استند 
اافرنجة المتأخرون ى ادعاء حقوق تاريخية لم على الشام . 


تلك هى خلاصة ما ورد بصدد الحماية الفرنجية على الأماكن المقدسة » 

'ولاشك ء أن اجنهارد 4معهمنوظ فيا أورده بصدد هذه الحماية » فى كتايه 
« سيرة شارلان » نامعده هنذة؟ة » لم يرد إلا إحاطة سيده بهالة من العظمة 
والخلال » كما أن ما كتبه ااقديس جال لاه .نه حول هذا الموضوع ء 
أسطورى لا يعتمد عليه ؛ فضلا عن عدم دقة الحوليات الملكية فى تسجيل الحوادث » 
ثم أن الرشيد كان ى ذات ااوقت منتصرا على ابيز نطيين » ولا يوجد دليل على أن 
مسيحبى ااشام والخزيرة كانوا خطرا على سلامة الدولة الاسلامية فى ذلك الوقت ؛ 
هذا وقد ترك العباسيون فكرة استر جاع الأنداس » منذ عهد المنصور » الذى 
أدرك استدالة هذا الأمر . 


وءن ثم فنظرية الحماية على الأراضى المقاسة » وهم أسطورى تناقله الكتاب 
جيلا بعد جيل » حتى غدا كالحقيقة التاريخية ؛ غير أن أسطورية هذه الحماية » 
لا تننى وجود علاقات ودية بين بنى العباس والفرنجة » "كا لا تنى قيام شارلان 
بالأعمال الحيرية التى قام بها ؟ أو تانى تطلع مسيحبى القدس إليه » أما مسألة إهداء 
مفاتيح قبر المسيح ٠ن‏ قلى بطريق القدس إلى شارلان » ذلا أهمية سراسية ها » وهى 
لا تعدو أن تكون رءز تشريف وتبريك7(© . 


)١(‏ راجع فى موضوع المماية الفرتجية على الأماكن المقدسة وما تفر ع عنها و العلاقات العباسية 
الكارو لنجية : 

الدكتور عبد العزيز الدورى : العصر العياسى الأول ص ١44‏ 105 » فقد أورد مناقشة علمية 
دقيقة فى هذه المسألة . وقد اعت.دت عليه فى كثير مما أوضحته - 

الدكتور حسين مؤنس : المسلمون فى حوض البحر الأبيضى ( المجلة التاريمية م ؛ سنة 1581 
ص ه6٠1-‏ 154 » اعتمد على ماكتبه الدورى . 

ديفيز : شارلمان - تر حمة الباز - الملاحق صن 01م - 4.م 

فشر : تاريخ أوربا فى العصر الحديث - ترجمة هاشم والضيع - صن 107 ؟ - ,ا ا 


أما عن علاقة الأموبين فى الأندلس » بالبيز نطيين » كرد على العلاقات العباسية 
الفرنجية » فقد وضعحت زمن عبد الرحمن بن الحكم المعروف بالأوسط 7١5(‏ - 
كاه اام كممم) » أى بعد وفاة شارمان وتبودلت السفارات بينه 
وبين الامبراطور يثوفلس كدالنطممع1 (814 8475 م) ء وهو المعروف 
فى الكتب العربية يامم توفيل أو توقلس » وكذلك تحددت الاتصالات زمن 
عيد الرحمن الناصر الأموى (0.# .هم ه918 9351م ) والامبراطور 
قسطنطين السابع الملقب بالأرجواى سسنمعومرصدم ( 11 ؤوهوم) 99 , 

58 . 

لم نحل هذه العلاقات دون تجحدد غارات العرب على فرنسا » كما لم يحل دون 
ذلك طرد المسلمين من سبتّانيا وأربونة منذ عام م » واستيلاء الفرنجة على 
برشلونة الأسبانية الاسلامية عام 4٠١‏ م تكررت غزوات المسامين فى جنوى 
فرنسا وهاجموا مرسيليا أكثر من مرة : فى عام 84 » 847 م 8456 4482م » 
ووصلوا فى غزواتهم إلى مصب الرون قرب آرل » وغنموا وعادوا (© » وامتدت 
غزواتهم على طول ساحل فرنسا الحنوبية شرقا حتى وصلوا إلى جنوه الايطالية . 

وحدث خلال الصراع الداخلى فى فرنسا » زمن شارل الأصلع (ت /الاهم ) » 
أن استعان بعض ندصومه بالمسلمين » فأمدوم يجنود أجبرت الأصلع على طلب 


د أرسلان : غزوات العرب ص ١8‏ - م8١‏ 
ع 6تسقمسواتوطه : 29 - 28 .مم ,1 .[0/آ ,5205نت فطأ 2ه نزرماوزع 4 ,3 ,رمقصل مير 
ع 0ةتسمسقط110 ,1 رعهمعئئط رز .ووة 606 .هم 1 .اهلا ,اعندع8ه [معلمم اولع طممتاومع صل) عمنامعلوم 
العوقللف 186 ,مدكصويم3 : 352 .م رغت .م0 ,لإأقعموء2 : 167 - 160 ممم عمودمعامهد 
عذلا ,اتقطمنوع : 6 - 241 .مم ,( 1927 ,.18 .8 .ل هآ ) عم ؤوعارط مذ عتهومععمامه ممم 
عه فنطقة1*8 منصدة1 ../لآ .15 بعلعلود8 : ( 1947 ,ركقوط ,معطمل .ل ) عسعفدع مقط عل 
.20 ع 4 .مم مقوعع6© قط وعامتقطن) 
)١(‏ داجم أخبار هذه السفارات فى المراجع الآتية : نفس الطيب ج اا ص 1١١6 1١57‏ »6 
١1‏ » 441 - 440 ؟ ليثى بروفنسال : الاسلام فى المغرب والأندلس ( تربمة سالم ) ص 17و - لموء 
١١١ -٠٠١ال » ٠١٠ه -٠‏ ؛ مؤنس : المسلمون فى حوض البحر الأبيض ص ١١9-154‏ ؟؛ 
أعمال الأعلام ص 0ام مسا ء م4 ؛ أبن عذارى ب ؟ ص ١١م‏ ؛ اين الأثير ب ص 10/5 - 414٠١‏ 
العبادى ص ٠١5‏ -لا١(‏ 4 4883-9 .صم ,1 ,أمء5 : 253 .م ,آ ,لوووط لم1 
)١(‏ المسلمون. فى حوض البحر الأبيض ص ١١8‏ 
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الصلح 21 ؛ كا أن الاضطرابات الى ملأت أسبانيا الاسلامية فى ذلك ااوقت » 
وهو النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى9© ء ادلم تمنع المسلمين من محاولة 
الاستقرار فى فرنسا » فنزلوا فى عام 1481م - 854 م فى مكان يقال له كامراج . 
متومدسة0 عنطقة بروفانس » وعملوا على تثبيت أقدامهم فى تلك المنطقة 60 


كانت الأحوال فى إمبراطورية الكار و لنجيين ملائمة كل الملاءمة لاستقرار 
المسلمين فى جنولى فرنسا » فقد حدث بعد وفاة شارل الأصلع بسنتين » أن قام 
بوزو موه8 دوق بروفانس ء وأعلن نفسه ملكا مستقلا فى أكويتانيا بمساعدة 
رجال الدين وانبلاء امحليين . كان ذلك فى أكتوبر 8108 م. وشملت مملكة بوزو 
حوض الرون من آرل إلى ليون مدمرر1 . كذلك ثار هيو طعد1 أحد مقدمى 
الأديرة . ودخم أن شارل السمين إمبراطور الفرنجة وحفيد شارلمان » تمكن من 
قمع حركة بوزو وهزيمته فى عام 87 م والاستيلاء على معظم أملاكه : حتى صار 
حصورا فى منطقة ضيقة حيط عدينة فين عموهز9 649 » إلا أن لويس بن بوزو 
نجح بعد وفاة شارل السمين فى ١‏ يناير 884 م » فى استعادة أملاك أبيه وإعلان 
استقلاله باقللم بروفانس . وى نفس الوقت » التهز أود ووفظ كونت باريس 
وفاة السمين واضطراب الأحوال وأعلن نفسه ملكا على فرنسا الغربية » وأتحذ 
لقب ملك فرنسا الغربية ) ,لم004 ندم +20 وأود هذا » كان اشتهر 
بشجاعته فى الدفاع عن باريس أمام غزو النورمان لها » فكافأه شارل السمين يجعله 
دوقا لباريس وما حوها"؟ . 


)١(‏ أرسلان ص مه1- 108 (عن دون بوكى غعنونه8 مم2 الراهب المودخ المتوق عام 
#دلالام). 

(؟) داجمع : العبادى ص ١١0‏ - 0؟1 ؛ أعمال الأعلام ص ٠١‏ - 78 ؟ نفح الطيب ج 1 
ص م#- (١0‏ ؛ أخبار مجموعة ص 14١‏ 2 /ا1ه1- 8و( » [لا1- "#ا( 1١78-1191‏ 

() المسلمون قى حوض البحر الأبيض ص 1.٠ - ١89‏ ؛ أرملاة سن م6٠‏ - 1٠4‏ 

2( 1 - 460 .مم ,وآمعضعط 

) 6 ) أود هو ابن روبرت القوى قدمما5ة عط غتءطه جد آل كان 5اعجه0 الذين انتزعوا العرش 
من الكارو لنجيين ذم بعد » وأسسوا أسرة مالكة فى فرنسا ( انظر ما يل ) وانظر  :‏ ,م رقلائةانا١2‏ 


: 64 - 463 .مط ,لإ[قعصهةء2 3 .7500 .مم ,قمهاوم8 ع ععمةء8 هذ #اعتدمه7؟ [وقجه5 116 
)3 .م بعومعمظ كه بومأقلك ذة ععاممظ 


لذن 


خلال هذه الأحداث والاضطرابات اإناحة عن الثورات الداخلية' » والغزو 
النورمانى » أذ المسلمون يستقرون فى بعض جهات بروفانس ويتخذونها قاعدة 
ل. من جدديد » وذلاك بعد أن فقدوا عراكزهم الأولى ف إقلم سبوانيا . وى الفترة 
بين عاتى 884 » 415 م دخخل غزاة جدد هن المسلمين » جاعوا هن أسبانيا الاسلاءية 
وتوغلوا فى المانطقة اخبلية المليئة بالغايات » المطلة على خليج سان تروى 062 .او 
جنونى فرنسا » وظلوا فى تقدءهم حتى وصلوا إلى قمة جبل يشرف على جزء كبير 
من. بروفانس ؛ وقد نسب هذا ابكلل اليهم فيا بعد » فعرف باسم جيل المسلمين 
أو سلسلسة جبال المسلمين 343:6 دعل د5عمتهط©  ٠.‏ 0 


أدرك المسلمون أهية هذه المنطقة الحصينة ؛ فا بحر «متوح أعانهم الاددادات 
اخارجية » كما أن البر من الداخل مهيأ اغارات الداخلية » ويجانبهم الغابات 
الكثيفة للالتجاء إليها عند اللاجة . أخذوا يقيون المعاقل فى هذه المنطقة » وتوالت 
علييم الامدادات دن أسبانيا وثمالى أفريقية » وأم الحصون التى بناها العرب حصن 
قرا كسينيتوم سسعمترومع »ع وموضعه الخالى هو المكان المعروف بام 
لاجارد فرينى نعتنه:-06ه6 1.8 » و يقع بين هيير 138:65 وفر حوس منازة 3 


أما تسميته بهذا الاسم » فاختلفت حوله الأقوال » وحتل أنه كانت توجد 
قرية رومائية قديمة بهذا الاسم » فىهذا المكان » احتلها العرب وأزالوها » واشتاروا 
قمة ابدلل لانشاء هذا الحصن » وأطلقوا عايه انم القرية9؟؟ ؛ وربما كان أصلل 
النسمية هشتقا هن شجر اليلوط هندمنعةء5 الذى يكثر فى هذه المنطقة » والمعنى 
امجازى هنا الاسم : حربة أو رمح ذو ود أو ٠قبض‏ «صنوع ٠ن‏ خشب 
البلوط » وقد يرجح هذا التفسير الأخير بدليل أن هذه التسدية أطاقت على «واضع 
أخحرى فى هذه المنطقة ومايتأخها ع فق دوفينى ©متطمسد وسافوى ززه7ة8 
وبيدمونت . 


١ (‏ ) المسلمون فى حوض البحر الأبيض ص ١0‏ ؛ غزوات العرب ص (5١ -15٠‏ »6 (784 ؛ 
كليليا ( وذاعك ) ماهد العابرى صن ١86 - 1١84‏ ؛ 249 ,156 .هم ,.أعقطك ته .طه11 رمممممتط 
(؟) غزوات العرب ص ١55-157‏ 
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وقد أورد المؤرخ بيرين «ممعمئط نصا مؤداه » أنه فى أغسطس من عام 
٠م‏ م . أو حوالى عام 84٠‏ م » استقر بعض مسلمى أسبانيا فى منطقة بروفانس 
وأسسوا حصنا قويا فى فرا كسنييتوم 0 1 

أضحت فرا كسنييتوم عاصمة الممتلكات الاسلامية فى هذه المنطقة » وكانت 
مشمولة برعاية خلفاء قرطبة . والملاحظ أن الخليفة الأموى المءاصر لتأسيس 
القاعدة : هو الأمير عبد الله بن محمد بن عبد اأرحمن بن الحكم (ه/ا؟ - مه 
4م 917 م ) . وقد تمكن المسلمون » بفضل مناعة هذا المعقل » أن يتحكروا 
ف بروفانس ودوفيى » ومنه بعثوا بغاراتهم على البلاد اغواورة » فتوغلوا فى منطقة 
مرسيليا » وصعدوا على نهر الرون » ونشروا الفرع والرعب فى مقاطعتى فالنتان: 
وفين عمهمدءة” :4ه عتامولة77 » ووصلوا إلى مدينة كس 0 , 

وامتد سلطان المسلمين إلى مدينة نيقة 2806 » وتنبع مملكة آرل » وسكما 
كثير من المسلمين » وكان لم بها حى نداص نسب إليهم ‏ كمتتمهدة 365 دماهمت 
كذلك احتل المسلمون مدينة جرنوبل لمم ©»: وليس من المعروف 
بدقة » تاريخ دنحولم فيا » وقد عثر على كتابة منقوشة على حجر » تدل على وجود 
المسلمين فيها » ويرجع تاريخ هذه الكتابة إلى عام 484 م © ؛ أى زمن عبله الرحمن 
الناصر الأموى فى الأندلس (ت 0٠هثم‏ ه- 358١‏ م). 

امتدت غزوات المسلمين إلى سافوى وجوه وهناك أساء عربية كثيرة » 
عثر عليها فى سافوى » بما يدل على إقامة المسلمين بهذا الاقلم » من ذلك وادى 
ااسرازين أى وادى المسلمين ومتعدسدة وول 1/166 قرب مودان مصحلهكة49» 0 

ولاشك أن تحكم العربف قلعة فرا كسينيتوم يجنوبى فر فسا » كان عاملا أساسيا 
فى استمرار الخزو الاسلاى لهذا الاقلم وما وراء الألب9*» » ولذلك نجد أنه بعد 


)١(‏ آنظر الخريطة » وداجع : 249 .م كته .مه عمط 
(؟) مؤذس : المسلمون فى حوض البحر الأبيض ص 10 ؛ أرسلان : غزوات العرب ص 317١‏ 
() غزوات العرب ص 14 1 
(؛ ) غزوات العرب ص 1-1198ا1 ٠‏ 
(0) أنظر مايل . 


سقوط هذا الحصن الاسلاتى .حوالى 40/0 م » قلت حركات العرب ف تلك المناطق 
ورعا انقطعت . 

ومع ذلك حاول المسلمون استثناف الغزو والفتح فى جنوى فرنسا ء فى مطلع 
ااقرن الحادى عشر الميلادى » غير أن غزوات هذه الفترة لم تأخذ صفة الدوام ع 
لتخير الأحوال فى أوربا المسيحية وفى أسبانيا الاسلامية بصفة خاصة (© , 

وقعت هذه اغزوات الأخيرة زمن سيادة آل كابى ماوعص) بفرئسا 09 , 
وبزعامة جاهد مسم مغاءر هو أبو الحسين مجاهد بن عبد الله العامرى الصةلبى المسيحى 
الأصل (ت 4*5 هاه؛١٠‏ م) وقد أشارت اليه الكتب الأنجنبية المعاصرة 
ياسم ععبرنةة أو ودامعدبح . وكان مجرد ذكر اسمه يلى: الرعب فى قلوب 
المسيحيين . اتخذ مجاهد من قاعدته دانية هنمهط بشرق الأندلس © مركزا 
للوثوب على جزر حوض البحر الأبيض الغربى » وسؤاحل فرنسا اللحنوبية 
وسواحل إيطاليا 9؟ , 


. انظر مايل‎ )١( 

)0( جد آل كاقٍ الأعلى هو روبرت القوى هدم8 56) .2 كونت باريس الاقطاعى » 
وقد برزت شجاعة روبرت وابنه أودو 080 فى رد غارات النورمان عن باريس ٠‏ على 
حين فشل ملوك فرنسا الكارولنجيون » أمثال شارل الأصلع وشارل السمين » وكان ذلك فى خواتم 
ألقرن التاسع الميلادى . ومن هذه الأسرة من أخذ لقب ملك» مع وجود الملك الكارو لنجى» حت ىإذا كانت 
نهاية عهد لويس الخامس الكارولنجى المتوفى عام لالمه م » اجتمع سادة فرئسا الاقطاعيون مع رجال 
الدين » وانتخبوا هيو كان :0288 طهدة ملكا على فرنسا فى ذلك العام » فتأسست بذلك أسرة مالكة 
جديدة هى أسرة آل كان ء ونسبت إلى هيو هذا ء وبدأ بهذا تاريخ الملكية الاقطاعية فى فرنسا » 
واستمرت نحو ثلاثة قرون . ( داجعم : مسد مذ بزطععهده24 [قلده5 عط ,.2 ,وتتاتمسط 
“1198 - 911) عرمعظ 6ه مكنظ له ,.21 .2 ععامه8 11 سل 7 .مم ,لسماومظ بت 

( 21 ع 1 .مم .ععمقء1 1546012621 ,.© ,هوكوه11 : 182 - 101 ,3 .مم 

5١‏ ) كان مجاهد العامرى من موالى المتصور بن أن عامرء وولاه حكم مدينة دائية » فاستقل بها 
بعد وفاة ابن أن عامر ووسع ملكه ونقوذه فى البحر » وقصة حياته وازدهار بلاطه من أساطير البطولة 
والمظية ( راجع : ابن خلدون ج ؛ صن ١54‏ ؟ صبح الأعشى ج ه ص ذه الاه؟ ؛ الروض 
المعطار ص 7 ؟ ابن الخطيب ص ١10‏ ب 715 ؛ معسم الأدياء ج ١١/‏ ص ١‏ ؛ المسلمون فى حوض 
البحر الأبيض ص ١١5‏ ؟ غزوات العرب ص ٠١84 - 7١«‏ ؛ كليليا ص )8١4 - 711١‏ : 


1 


وخلال النصف الأول من القرن الحادى عشر ء تعرضت سواحل فرنسا 
لغزوات المسلمين » فغزيت عين الطيب عام ٠٠١8‏ م.؛ وفى عام 1١19‏ م » 
هاجم المسلمون مدينة أربونة ا ٠‏ ولكنهم ردوا عنها ؟ كذلك هاجم 
المسلمون جزر لاراث دمنعصة أمام سواحل فرنسا ابلنوبية ونزل بها فريق منهم 
عام 40١1م.‏ وكلها غزواتسريعةءهدفها الحصولعل المغنم إذ تعذرت الاقامة 
والاستقرار؛ وعثر فىمدينة مارتيج وعدوناءةة عند مصب اارون»وفى جزر هير 
وهمغيركة على بعضالأوراق الدالة على إقامة المسلمينفترة منازمنفىهذهالبقاع (29. 


اماي الورن ١‏ لم الميمردى 
١‏ مودت رو )سس 


عرلج الس )يا سمس 0.00 
ميرت عنس (20») وعزره (م6») 
عنم لقا ف زوم )ممم 
لعب الله (4و»). هه 
بام تلم كينت - برد 
لعمر/١همم)‏ سمه 


١١5-١١ غزوات العرب ص‎ )١( 
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النفوذ الاسلامى ف ايطاليا 


أما شبه اللزيرة الايطالية » وهى «البر الطويل » » كا يسميا العرب » فلم 
تكن بنجوة من تطلع المسلمين إليها » بحكر موقعه! وسط البحر الأبيض » وإحاطة 
النفوذ الاسلانى بها من أكثر من جهة » وساعدت أحوال الانقسام السائدة فى 
إيطاليا » على سرعة انتصارات العرب فها . 


واشتد الغزو الاسلاى لايطاليا » خلال عليات الفتح الاسلاى فى جزيرة 
صقلية » فقد اتخذ المسلمون من صقلية » نقطة وثوب على إيطاليا » كا انخذوا من 
الأندلس نقطة وثوب على فرنسا . ولم تستطع بيزنطة ء السيد النظرى لايطاليا » 
أن تعمل شيا » بسبب انشذالها فى مرادين أخرى222 ء وعدم رضا البابوية عنها » 
ما دفع الأخيرة إلى التطلع إلى الفرئجة » القاسا لحمايتهم » ضد اللومبارد أولا » 
وضد المسلمين من بعدهم . 


كان معظ إيطاليا الحنوبية فى ذلك الوقت » وهو القرن الثالث الحجرى والتاسع 
الميلادى » خاضعا لأمراء بنفنتم صسضمعومدم8 من اللومبارد » كاكانت 
هناك حمهوريات إيطالية صغيرة فى : نابل هعامه25 وجاتيا :6028 وسورنتو 
منمعممة وأمالى قلقسم وسالرتو تستتصعلةة وكابوا عتاوده© وهذه كلها 
تتطلع إلى الامبراطورية البيزنطية وتتبعها إسميا * ويسودها النظام الاقطاعى . 


١ (‏ ) شغلت الامبر اطورية البيزنطية » منذ مطلع القرن الثامن الميلادى » فى صراع ديى داخل » 
بسبب حركة تحطم الصور المقدسة أو ذما عرف باسم الخركة اللاإيقونية #صعصت«ه24 مناعداءمهم»1 ؛ كا 
شغلت بالصراع حول العرش ء وهو الصراع اللى أدى إلى انتقال الحكم من الأسرة الايسورية (11/ا- 
٠‏ م) إلى الآسرة العمورية ( ١٠م‏ - 51م م ) إلى الأسرة المقدونية (8510 - 1٠١٠5‏ م) ؛ يضاف 
إلى ذلك ضغط الحلافة العباسية على أطرافها الشرقية » وازدياد خطز اليلغار فى البلقان ( راجع : 
: 64951 ,628 - 626 .هم ,(.1 .1 .© .08 غعوة8 : 406-117 .هم ,نأك .م0 رقهولملة 
عقمه2 عنآ مندععوة18 ؤلعآءز2 : 94 - 360 .مم ,قعاللوقة/؟ : 141 - 135 .مم ,معلمعطعابم1 
: 17-38 .مم مأك .2ه ,.قل رقعسة1 : 59 - 450 ,58 - 249 .مم ,(111 .1 .© .08 علمامعلم0 . 

.33-7 .زط ,11 .701 ,لأتمةأققمط© صناهآ1 عط 04 9:ه813 ,.8 .183 ,مومساتلة 


الياز : الدولة البيزنطية ص 8٠١١-9٠٠١‏ ) 


لد 


وقد حاولت هذه الحمهوريات الوقوف ضد أطماع أمراء بنفتتم والحيلولة دون 
توسغهه 999 . : 

ولماكانت هذه الخمهوريات الايطالية : تفتقر إلى مساعدة المسسيحيين . وتخشى 
من كثرة الحروب ٠‏ ودونما منافسة أمراء بنفتتم : فقد اضطرت إلى عالفة المسلمين 
فى صقلية » وهكذا تحالفت نابل مع مسلمى صقلية ى عام مم أو هلمم ء. 

| ودام هذا التحالف نحو خسين سنة » رغم احتجاج المسيحيين9© . والواقع أن 

حهورية نابل » كانت قد سئمت من الخضوع لامارة ينفتم والاتاوة التى كانت 
تدفعها ل . لم يتوان المسلمون فى تقديم العون اللازم لحمهورية نايلى : حين حاصرتها 
جيوش بنفتتم بقيادة سيكار دوس هدفعهف8 اللومباردى ٠‏ ونجححت القواتالاسلامية 
اتى أرسلها أبو الأغلب ابراهم بن عبد الله ( 11١‏ / "18 هب ولام 00م » 
وإلى صقلية » وطردت الحاصرين . وخلال هذه العمليات » كان المسلمون يوسعون 
سلطائهم ى صقلية زقف : 

ومع أن استنجاد مسيحى إيطاليا بالمسلمين » كان سابقة خطيرة » إلا أنما 
تكررت » فقد لمأت اليها مدن أخرى من الكنوب الايطالى » ولا سما خلال الحرب. 
لتى اندلعت بين بنفتم وسالرنو©» ؛ بل حدث شلال الصراع الذى وقع عام . 
"ام م بين الأمراء اللومبارد أنفسهم ى بنفتم » أن استعان المتنافسون بالمسلمين + 
فاستعان فريق منهم بالأغالبة فى أفريقية وى صقلية » واستعان الفريق الآخر يمسلمى 
كريت أو مسلمى أسبانيا . وكان من نتيجة هذا الصراع الداخلى » أن تمكن المسلمون 
من اجتياح جنولى إيطاليا بسرعة » وامتداد مجال غزواتهم إلى جميع شواطىء إيطاليا 
المطلة على البحر الادرياتى والبحر التيرائى . 

وسوف أعرض للمناطق التى انبسطت عليا السيادة الاسلامية » بحسب تاريخ 
قيام هذه السيادة » ولو أن الترئيب التاريخى غير مضطرد فى بعض الأحبان » 


١(‏ )كرد عل : الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص ولا؟ ؛ 13 .م ,مم15 : 25 .م 11 ,امم 
)١(‏ 25 .ص ,لآ امم 5 

زفق 51 ,27 سه 26 .هم ,]5 ,4م56 انظر الباز : الدولة البيز نطية ص 1881-178٠‏ 
(؛:) 31. م كصسعر 
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يسبب أن الغزو الاسلائى » كان يقع فى أكثر من جهة فى وقت واحد » فضلا عن : 
تكرر الغزوات ء ولذلك سوف يكون هذا الترتيب التاريخى بالنسبة للغزو الأول ., 


فنى عام 5١م‏ م + هاج المسامون لامبدوزا 2تاملءم سهد وبوتزا عتمع ' 
وإيشيا على انشواطىء الايطالية » “كا هزموا أمائ 650 . وف عام 177اه / 85م م أ 
احتل المسلمون برتديزى صسبةعنةصصه » وفشل أمير ها فى طردهم » فأحرقوها 
وعادوا إلى صقلية » ثم تكرر الغزو حتى استولوا عليها عام 14اه / 888 م . 
وكان عرب كريت » بمساعدة عرب صقلية » هم الذين أتموا الفح » 
واستمرت سيادة المسلمين على برنديزى إلى عام 47٠١‏ م © أى نحو ثلاثير سنة 
لان اا 

أما شبه جزيرة كالابريا وفطملته » وهى الى أطلق المسلمون عليها اسم 
قلوريه أو د بلاد قلفرية » » فقد هاجمها المسلمون » وخربوا مدينة كابو مسوده؛ 
وذلك فى غزوة سريعة0؟ + وقد أشار ابن الآثير إلى الغزوة الكبرى لاقلم قلوريه » 
ضمن حوادث 57١9‏ ه (884 م) » فقال : 


«وسار أسطول المسلمين إلى قلوريه » ففتحها » ولقوا أسطول صاحب 
القسطنطينة » فهزموه بعد قتال ء فعاد الأسطول إلى اإقسطنطينة مهزوما » فكان 
فتحا عظما © . على أن غزوات المسلمين على قلوريه لم تنقطع حتى سنة 884 م ». 
التى انتصر فيها المسلمون على الأسطول البيزنطى ء بعد وفاة الامبراطور ياسل 
الأول المقدونى عام 6م م © , 


وجح المسلمون ىق احتلال طارانت ستفمعرةة عام 84١‏ م 2 وهى 
قاعدة بحربة هامة على مدخل الادرياق ؛ وعرب كريت » هم الذين تولوا حكمها 


١17 مؤنس : المسلمون فى حوض البحر الأبيض ص‎ )١( 
١17 صن 575 ؛ المسلمون فى حوض البنحر الأبيض ص‎ ١ ؟ ) أرشببالد ص 516 ؛ كرد على ب‎ ( 
١١18 ؛ المسلمون فى سوفن تاليحر الأبيض سس‎ ٠ (؟) صيح الأعثى جاه ص‎ 
١817 صن‎ ١ ؛ ) تاريخ. الكامل ج‎ ( 
م‎ - 77١ (ه ) أرغيبالد س‎ 
115 


: بعد ذلك » حوالى سنة 8417 م أو 848 م ؛ وامتد حك المسلمين ى طارانت نحو 
أربعين سنة © 


خشى البنادقة على تجارتهم من السيادة الاسلامية على جنول ايطاليا » فأرسلوا 
أسطولا من ستين سفينة ء وكان الامبراطور البيزنطى ثيوفلس «دالتطمممم؟ 
وام - 47م م ) قد أغراه بالمسلمين » غير أن أسطول البنادقة » لتى هزيمة 
منككرة أمام الأسطول الاسلاتى فى مياه طارانت قرب كرتوة هممءمه » حيث 
محم الأسطول البندق 9©؟2 , 

أما سقوط ياره ضهدظ . فى يد المسلمين » فكان. شلال ااصراع بين أمراء 
بنفتم واستعانة المتنافسين بالمسلمين » ولذا تمكن المسلمون من بسط سلطائهم على 
باره عام 44١‏ م » حيث تكونت إمارة إسلامية ؛ استمرت نحو ثلاثين سنة (4141- 
١لام‏ م ) »كما نجح المسلمون فى احتلال ينفتم نفسها لمدة حمس سنوات ( 8431 - 
مم2 : 


وبارى » ميناء هامة على مدخل البحر الادرياق » فهى تتحكر كغيرها من 
الموانى ابلنوبية فى ابحر الادرياق » ولذلك اتخذها المسلمون تاعدة للتوسع فيا 
. حوها . واشتبر من قادة المسلمين فى بارى المفرّج بن سلآم » الذى يقال » إنه فتح 
أربعة وعشرين حصنا » زمن خلافة المتوكل على الله العباسى ( 741/58 ه ‏ 
5م - 51م م) ؛ وكتب ابن سلام إلى صاحب البريد فى مصر « يعلمه خبره » 
وأنه لا يرى لنفسه ومن معه من المسلمين صلاة » إلا يأن يعقد له الامام ‏ أى 
خليفة بغداد - على ذاحيته ويوليه إياها » ليخرج من حد المتغلبين :40؟ وبى 
ابن سلام ى باره مسجدا جامعا ؛ وامتد نفوذه على أشبر بلاد أبوليا منلدف » 
ولكنه قتل على يد أحد منافسيه » وخلفه شخص يسمى سوران » بعث إلى الخليفة 


©. 1460. 53.11, ؛ 149-50 .صم‎ ١١+ المسلمون فى حوض البحر الأبيض صن‎ )١( 
515 ؛ كرد على ص‎ 7١5 (؟) أرشيبالد ص‎ 

(*) المسلمون ى حوض البحر الأبيض صن ١١1‏ ؛ كرد على ج 1١‏ ص "لا؟ 

( ؛ ) البلاذرى ق ١‏ ص لالا١ا‏ 
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المتوكل على الله » ليعقد له على ولاية بارة » إلا أنه مات قبل أن يبرح رسوله 
إلى الشرق 20 , 
ؤيبدو أن المفرج بن سلام وسوران من أهلكريت » ولا صلة لما بالأغالبة » 
وأنهما.عمدا إلى دار الخلافة:العباسية بى بغداد. يراجعانها مباشرة» لتصح ولابتهما 29 
واشتهر حاكم باره المسلم بالتسامح» حتى أنه كان يشجع المسيحيين ويساعدهم 
على اارحلة إلى فلسطين لأداء المج » وذلك بتيسير حصولم على السفن وتسهيل" 
مرورهم على البلاد التى يجتازوتها : ولا سوا مصر0؟ . 
كذلك لم تسلم روما من .الغزو الاسلاتى » خلال عبليات اافتح لخزيرة صقلية 
وجنوى إيطاليا » فتعرضت فى عام 804 م لغزوة » ويقال إن هذه الغزوة وقعت 
فى يوم السبت فى عيد الفصح فى ذلك العام » ولكن المسلمين لم يسيئوا إلى البابا 
ليو الثالث لكبر سنه ©» ؛ وتكرر الغزو عام 845 م » وى هله الغزوة هاجم 
المسلمون الأراضى البابوية وهزموا حاميات كيفيتا فكيا ‏ هنمءة” هانحته ثهالى 
روما » ونوفا أوستيا هنا05 21098 ميناء مدينة روما » ووصلوا حتى ضواحى 
روما وحاصروها ؛ وحيئذ اضطرب ابابا سريجيوس الثانى7 ]1 مطهممة » 
فأسرع الأمبراطور لويس الثانى الكارولنجى : وكان يتولى ملك ايطاليا واللومبارد » 
وأرسل حملة لقتال المسلمين ؛ وى نفس الوقت » أعد حلف كامينيا متسممروم» 
المكون من نابلى وأمالنى وجايتا » أسطولا بحريا المطاردتهم » ولذا اضطر العرب 
لرفع النصار بعد قتال عنيف » وعادوا محملين بالغناتم ©" , 
غير أن حلف كامبنيا » الذى كان معاديا للمسلمين فى عام 845 م » صار 
حليفا لم فى عام 757 ه / 41٠‏ م حين عاد المسلمون لغزو روما ء وكانت القوات 
الاسلامية المحاصرة من الأندلس وأفريقية وف هذه الغزوة نرج البايا حنا الثامن 


818 ؛ أرشيبالد ص‎ 4٠١ ص لالا؟ ؛ صبح الأعثى ج ه ص‎ ١ البلاذرى ق‎ )١( 
صن لاا‎ ١ (؟) كرد على ج‎ 

(؟) آرشيبالد ص ولام 

( ؛ ) 375 .م ,واعوممعط 


(0 ) كرد على ج ١‏ صن ٠078‏ 
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3 مذهد وفاوض المسلمين فى أمر رفع الحصار المضروب على روما نظير 
دفع جزية سنوية قدرها مائة ألف مثقال من الذهب + وذلك بعد أن أعيت 
الحهود البابا فى إثارة الامبراطور شارل الأصلع الفرئجى 9م - /49 م) + 
رغ أن البابا كان قد توجه امبراطورا فى روما فى يوم عيد الميلاد سنة 41/8 م » 
يعد وفاة لويس الثانى . ولكن شارل الأصلع لم يكن بمثل روح سلفه : وتقاعد عن 
إنقاذ البابوية ٠‏ كا أن بيزنطة كانت حائقة على البابوية لاتجاهها إلى الفرنجة » 
وبذلك أضحت السدة البابوية 866 بزامقة ضاضعة للمسلمين(9© , 


وتكرر الغزو الاسلاىى لايطاليا : كلما اشتد التنافس بين الأمراء المحليين فى 
شبه الحزيرة » واجتاح المسلمون شواطىء ايطاليا ومدن كامبنيا » وهاجوا سالرنو 
ونابل وجايةا وكابوا ومونت كاسينو واحتاوا منطقة «يزنيوم ‏ صدئمهك:28 نحت 
أسوار نابى . وأشبر الغزوات التى اجتاحت هذه المناطق :كانت فى سنوات : 
كممء لكل ء كلام لالاحء قوم 99 


وعند مضب بر جارليانو «منفلونةد© ٠‏ أسس المسلمون إمأرة اسلامية 
عام “حدم أو 88م ء وصارت هذه الامارة مركز تهديد مستمر لاولايات 
البابوية » وعمرت نحو أربعين سنة ( 918-441 م) © . 

وف مطلع القرن العاشر الميلادئ » نجح المسلمون فى الاستيلاء على مدينة 
ريو منهعم2 فى قلورية ٠‏ بقيادة أنى العياس سنة 40١‏ م : وبنى أبو العباس فى 
ريو مسجدا كبيرا » واشترط على أهلها ألا يتعرضوا للمسلمين فى عمارة ٠سجدهم‏ » 
أو فى الاختلاف اليه لتأدية فروض الدين» وحرم علىالمسيحيين دخول المسجد ؛ 
وكذلك أعلن أن من دخله من المسلمين كان آمنا » وأنه إذا خرب النصارى فيه 
حجرا هدمت كنائسهم كلها بصقلية . وقد راعى سكان ريو هذه الشروط » غير 


2 ص 1078 ؟ 14 .م أصساط‎ ١ ؛ كرد على ج‎ ١14 ؛ أرشيبالد ص‎ 7٠+ لوبون ص‎ )١( 
.مم ,آلآ ,امع : 456 .م بلاأعقموع2‎ 36,5١ 


(؟) المسلمون فى حوض البحر الأبيغن ص ١١7‏ + 35 .م ,]1 ,لم8 ع 450 .م الإأءمصصط 
( )كرد على ج ١‏ ص لالا؟ - ملا؟ 35م ,11 ,لامع8 6 13 .م باظللك 


يذلا 


أن المسجد لم يستمر عامرا أكثر من أريع سنوات » إذ كان البايا حنا الثامن قد 
استنفر البيازنة لتحرير مدينة ريو من المسلمين29؟ . 
دع 

على أن غزوات المسلمين لم تقتصر على جنونى ايطاليا ووسطها » فقد امتدت 
إلى شمالى إيطاليا كذلك . لكن يلاحظ أن هذه الغزوات فى تلك الأصقاع لم تؤد 
إلى إنشاء إمارات اسلامية فى الأرض الايطالية » كما هو الشأن فى الخنوب » ومع 
ذلك فقدكانت غزوات ملحة ؛ وأول غزوة فى ثمالى ايطاليا » كانت عام ه“الام » 
على أثر وقعة بلاط الشهداء فى فرنسا (9/ م ) » وفيا توجه عقبه بن الحجاج 
السلولى على رأس جيش ودخل بيدمونت وغَتم منها » ولكلها كانت غزوةسريعة9)؛ 
ثم فترت حركات المسلمين فى ثمالى إيطاليا » مدة هن الزءن . 

وف عام 41م » غزا المسلمون ثغر جنوه » وتكرر الغزو فى العام التالى » 
وغنم منها المسلمون وعادوا . ولكن سواحل البحر الادرياتى الشمالية » استهدفت 
لأكر من غزوة منذ عام 86٠0‏ م 29 فقد حدث على أثر اشتراك البنادقة فى العمل 
على طرد المسامين عقب استيلاتهم على طارانت فى ذلك العام » أن توجهت 
الأساطيل الاسلامية إلى ساحل دالماشيا ونهبت مدينة أوزيرو 0560© فى جزيرة 
خرسو 6250© التابعة للبنادقة » وأسر المسلمون عددا من سفن الينادقة كا 
أسروا كثيرا من أهل مدينة أنكونا ددمعهة : وم تسم البندقية نفسها من ااغزو0©© , 

وعند مصب نهر البو 0 : يقع ثغر كاماتشيو ونطمعمسده وهذا بدوره 
تعرض لاجتياح المسلمين عام ه80 م ٠‏ ثم غزيت البندقية » وتوغل المسلمون ف. 
الداخل حتى وصلوا إلى حدود استريا هتئنوة ٠‏ مما كان له أثره فى تعطيل تمارة 
ايطاليا البحرية © , : 


(1) كيلا ص ٠٠١‏ ؛ كرد عل ج راص ول 4 141 بم ,110 لكا لماز ب 
(؟) قجر الأندلى ص 881 

(؟) المسلمون فى حوض البحر الأييض صن 1١‏ ؛ كرد على ج ١‏ ص /الا؟ 

- ( ؛ ) أرشييالا ص 816 - 8١4‏ : كرد على ج ١‏ ص 04و - بإ ؛ .م ,آآ اامنة 
( ه ) المسلمون فى حوض البحر الأبيض ص ١١5‏ ؛ كليليا ص 198 - ١49‏ 


ليلا 


على أنه منذ أن استقر المسلمون فى قلعة فراكسيتيتوم حوالى عام 46٠١‏ م 
جنولى فرنسا » لم تنقطع الغارات الاسلامية عن ثهالى إيطاليا . وما حوله هن ابلبهات 
فتحكم المسلمون فى ممرات جبال الألب وعبروا ثمر جبل سنى :ند غمه24 
5م فهرب رهبان دير نوفاليز ممعلة:ه: 2‏ على حدود بيدمونتت ‏ إلى 
تورين . واستطاع بعض أهالى نلك المناطق أن يقبضوا على فريق من غزاة العرب 
ويعتقلونهم فى مدينة تورين هنعدلة ٠‏ لكن هذاالفريق كن من الافلات وأحرقوا 
الدير الذى اعتقلوا فيه » وكادوا يحرقون بعض الأجزاء من مدينة تورين (© , 

لم يستطع العابرون والسفار أن يجتازوا مضايق الألب ٠‏ إلا إذاكانوا مساحين 
أو أخذوا إذنا من العرب المتحككين فى جميع ممرات الألب : أو دفعوا رسما نظير 
عرورهم ٠‏ 

وكثرت غاراتهم فثمالى إيطاليا وهاجموا مدينة مونتفراتخهمعقاده16 ومدينى 
آستى فامه وآكى نودم والأخيرة مشهورة يحماماتم! المعدنية » ووصلوا إلى 
حدود ليجوريا هتتدونآ ودشخلوا جنوه وغنموا 99 , 

وللعرب حصون ف منطقة بيدمونت » منها حصن فر سكنديلوم نسطام لمم ممم 
قرب كازل 581ة© على نهر البو » ويسمى كذلك حصن فرا كسينتوم سسا سْنمم 1 
ويقال أن مكانه الآن مدينة فنسترال عالصنددمك 29 ا 

د 

وجاء دور مدينة لونى خصسدة على ساحل إيطاليا الشمالى الغزلى » ىق مطلع 
القرن الحادى عشر الميلادى » وذلك على يد مجاهد العامرى » أمير دانيه وندعم > 
وموقع هذه هام كركز تجارى وصناعى » وقد اشتبرت بصناعة الرخام » وها 
علاقات نجارية نشطة مع روما والخزر التسكانية وجزيرة قورسيقة . ولذاك بعد 
أن فرغ مجاهد من غزو .جزيرة سردانية فى عام ٠١16‏ م ء اتجه إلى لوفى واستولى 
)١(‏ غزوات العرب ص ١10‏ : 

(؟) غزوات العرب:ص ١7١ - ١7٠١‏ (عن ليتوبراند 4مهصدفة المؤرخ الألماف المتوق 
سئة 4070 م) ؛ المسلمون فى حوض البحر الأبيض ص ١١‏ 

(*) غزوات العرب ص ١١١‏ (عن مؤرخ دير نوفاليز » وهو متؤرخ معاصر لكنه مغاله 


ومتعصب ) . 
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عليها : واتخذ منها قاعدة لأعماله الحربية فى إيطاليا » ؤيعتير هجوم ماهد عَلى لونى » 
آخر هجوم إسلابئ على هذه المنطقة . إذكان رد الفعل عميا عند المسيحيين90© ب 


وللاكانت حراسة مدينة بيزا ووذ ضعيفة فى ذلك الوقت » نظرا لآن قوات 
البيازنة كانت قد توجهت نحو ابكتوب بدعوة من البابا حنا الثامن عشر » لتتخليص 
عدينة ريو منهومظ8 من قبضة المسلمين ٠‏ فى ذلك الوقت » هاجمها مجاهد العاهعرى 
واحتل حيا من أحياتها وأحرقه ؛ لكنه ععجز عن احتلال المدينة كلها » ويقال إن 
فشله فى الاستيلاء على مدينة بيزا وإخضاعها » يرجع إلى شجاعة امرأة مواطنة » 
إذ سمعت أصواتا غريبة فى جنح الليل حين اقتح جاهد نهر الأرنو مسه سفنه » 
فهيت المرأة . وتوجهت إلى حاكم المدينة وأفضت اليه بانخير » فنبض على اافور » 
واستنفر قومه ودفعوا العدو المهاجم © واسم هذه المرأة كيوسكا بجيزءوندى 


خلسم مصعم مس9 ا 


لاع نمدم 
امتداد الفزو الاسلامى الى سويسرا وأعالى الراين 

القاعدة فرا كسينيتوم ‏ نحكم المسلمين فى ممرات الألب - اجتياح منطقق 
فاليه وفات ( أوفو ) السويسريتين ( 485 م) - شرق سويسرا ‏ وصول المسلمين 
إلى بحيرة كونستانس ومقاطعة سانت جالن فى أعالى الراين 984 م) - حول 
إقامة المسلمين فى سويسرا . 7 
أن يشنوا غاراتهم على ما حولها من البلاد والأقالم» وذاك منذ حوالى عام 86٠‏ م » 
وقد سبل عليهم أن يتحكوا فى ممرات جبال الألب فى »طلع القرن العاشر الميلادى » 
بل واتتهم الظروف التى جعلت من سيطرتهم على منطقة الألب » سيطرة قانونية 


)١(‏ المسلبون فى حوض البحر الأبيض ص ١١5‏ ؛ كليليا ص 198 - 4و1 
(؟) كنيليا ص ٠٠٠١‏ 1 
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أو شرعية : اعترف بها أولو الأمر انوطنيون. المعاصرون فى جنوى فرنسا وشمالى 
إيطاليا . 

فقد حدث أن صراعا شب بين هيوزورج (ت 148 م )كونت بروفانس » 
على أثر انتقال تاج مملكة لومبار ديا إليه » عام 495 م0١‏ » وبين البريك وسسنعاته 
ابن زوجته مارو تزيا هنتممدكة » جول التفوذ نى إيطاليا » على أن البريك » 


على لوطي ١‏ لإديطا لم وق موصيا بعر 

التترا من الترن ا لتايم ا ميمررف 
الى ملافا لقريرا مادئسر 

١‏ يمرا لي مسرال م يرن علط 

إمايات أدمزرها نط ا 

الستوات امرض ى بسي أ بلس 


1١0)‏ 4 .م بعك .وه اموه 


استطاع أن يكون السيد الآمر الثاهى فى روما والبابوية » وأن يتحكم فى المدينة 
الخالدة نحو اثنتين وعشرين سنة » أكثر من هذا » تمكن من أن يعين ابنه بابا » 
وهو الذى عرف باسم البابا حنا الثانى عشر ( 488 - كله م) 99 . 
وخلال صراع هيو فى ايطاليا : اشتدت غزوات المسلمين فى منطقة بروفانس » 
وتمكتوا 1 نذاك من بسط نفوذهم على منطقة جبال الألب ومراتما » فاستصرخ 
به رعاياه . ما اضطره إلى الاستعانة يالاءبر اطورية البيز نطية » وهذه أنجدته بأسطول 
مسلح بالنار الاغريقية + وبيها هو يضيق الحناق على حصن فراكسيتيتوم الاسلاتى) 
قام منافس.خطير له» يطمع فى عرش مملكتة لومبارديا » وهو برنجر الأول تتعودمءه8 
كونت إيفريا 8م80 » وبلأ إلى الامبراطور أوتو مننه عام 147 م 4 ولكى 
يقطع هيو الطريق على منافسه : اعتر ف بسيادة العرب على منطقة الألب وبامتلا كهم 
لمعابرها » وعقد معهي معاهدة » طلب إلييم فيها » كما يقول المؤرخ الألمانى ليتيراند 
لممواهة زت 60١‏ م)اء أن يقطعوا الطريق على عودة منافسه » وقد 
وف العرب بهذا الشرط : فلم يستطع برنجر العودة إلى إيطاليا إلا عن طريق التي ول9», 
وبذلك أضحى المسلمون سادة فى منطقة جبال الألب » وفى الحدود بين فرنسا 
وإيطاليا وسويسراء وصاروا يتقاضون رسوما علىالقوافل المارة عبر مثمرات الألب» 
سواء أكانت هذه القوافل للتجارة أم للحج إلى روما . 
ومنهذه المعابر هاجم المسلمون سويسراء ولاسها عنطريق ممر ساذبرنارد 
لمهم .5 ء وهو الذى يفصل بين وادى أو مقاطعة فاليه منهنه” السويسرية 
وبين شمالى ايطاليا . واجتاحوا منطقة فاليه » وكذلك منطقة جريزون ودمع ؟ 
والملاحظ أن رجال الدين الذين جفلوا أمام المسلمين فى بروفانس » كانوا 
قد بلأوا إلى قاليه © ومعهم ما استطاعوا حمله من كنوز وأموال وتحف > 
فكان ذلك من بين أسباب عبور المسلمين إالىسويسرا ؛ وقد وصلالمسلمون 
١‏ إلى شواطىء بحيرة جنيف 08همه© حوالى عام اوم ء, ومن المحتمل أن هذا , 


1514, .م‎ 35 )١( 


(؟) غزوات العرب صن ١74‏ ( رينو ) » ده (كلر ) ؛ 35 .م ,تعامممه 


فنا 


تاريخ لا بحدد أول دضو العرب فى سويسرا والغالب ]: نهم دخلوها منذ مطالع 
القرن العاشر الميلادى2؟ . 

واشتدت وطأة الغزوات الاسلامية فى المنطقة الفسبحة بين بحيرة كو نستانس 
ععمة ددمت ق الشئالى الشرق من سويسرا ٠»‏ وبين مدينة كور عددط© فى شرق 
سويسرا ؛ وق حوليات المؤرخ فلدور 110404 عن حوادث عام 975 م 
وأن العرب شنوا الغارة على سويسرا الألمانية » وأنهم قتلوا كثيرا هن الحجاج العائدين 
منروما(؟» . والواقع أن قسما كبيرا منسويسرا الألمانية » وهو الواقع بين مدينة 
كور وبين أعالى الراين » كان ميدانا لنشاط العرب ؛ وقد عثر فى سجلات ديركور 
على كتابة تدل على أن الامبراطور أوتو الكبير  975(‏ 49 م) عوض فالتو 
ماله مقدم ديركور » عن اللسائر التى لحقت بأملاك الدير » نقيجة اجتياح 
المسلمين . وكان هرمان مسمسوءط » أمير سويسرة الألمانية » قد القس 

من الامبراطور هذا العوض لديركور » قى الس الذى عقده أوتو فى مدينة 
كدلتبرج ممستلل عه 0 فى أبريل من عام 44٠‏ ين 8 

وحوالى عام 14 م » أوغل العرب فى منطقة فات غوهه77 (وهى نفسها 
فو 4ده؟) وقاعدتمها لوزان ممصدوتدة الواقعة على ا!شاطىء الشمالى الشرق 
لبحيرة جنيف '. كذلك وصلوا إلى منطقة أفانثى #مطعمدحم ومنطقة نيوشاتل 
أهنقطعنه]2 وإلى يحيرة كونستانس ٠‏ وسانت جالن هوللة 8 وأبتزيل لامسومده 
وسارجان ممموعو5 وتوجتبرج عتسقددوه؟ » وكل هذه المناطق فى أعالى 
الراين 4؟ , 


وتبعا 'لرواية الراهبي 'المؤرخ اكهارت لسمطعام8 مقدم ديرسانت 


. ) غزوات العرب ص ١0؟ (كلر‎ )١1( 

(؟) غزوات العرب ص ١0؟‏ (كلر ) 

() غزوات العرب ص 08؟ » هه -8ه؟ (كلر) . 

( ؛ ) المسلمون فى حوض البحر الأبيض عن 1٠‏ - 1781 ؟ غزوات العرب ص 556 - ١556‏ 


ركلر) . 
يفنا 


جالك210 وكان قد هرب أمام حركات المسلمين » أن المسلمين رغيوا فى الاستقرار 
ف المتاطق التى وصلوا الها ء وأنيم تزوجوا من الوطنيات » وأخذوا يزرعون 
الأرض ويستغلوتم! : وأن الحكام الوطنيين فى تلك البلاد لم يسعهم إلا التسلم بمقامهم » 
واكتفوا يجباية إتاوة منهم : وربا استعانوا بالمسلمين فى منافساتهم الداخلية . ولكن 
ليس من المحقق . إن كان هذا قد تم فى إقلم فاليه السويسرى أم فى إقلم سافوى » 
كذلك ليس من الحقق كم ب المسلمون ى سويسرا ؟ فان السجلات والكتابات التى 
عثر علها فى الأديرة السويسرية : مثل ديركور وديرسانت جالن ودير فافرس 
مود » لم ترضح شيئا فى هذا الصدد ؟ هذا مع بقاء كثير هن الاثار المادية 
الدالة على استقرار المسامين ى أنهاء سويسرا الختلفة9؟ , 


من ذلك كتابة وجدت على حجر فى كنيسة القديس بطرس مونتجو 
«سدزده4 مهتم نوق فى فاليه »> وف منطقة لوزان مكان يعرف ياسم برج 
العرب كمنتهسةة وهل مده 1.5 > وهناك حائط ينسب إلى المسلمين قى مدينة 
ففلسبرج ممدطونقة”7 > وف منطقة ديفل يعناهب26 يوجد كهف منسوب للمسلمين » 
وعلى أحد صخوره رقم 77 بالحروف العربية » كذلك فى المقاطعات الجاورة 
لبازل بقايا أسهاء عربية نحف بالطرق الرومانية القديمة » وهى التى كان يسلكها 
العرب فى غزواتهم ؛ وتووجد فى بازل أسرة تعرف بام أسرة السرازين وطافرع 
فى جنيف وهكذا . .. 9 , 

ومن المحتمل أن المسلسين غادروا سويسرا خلال النصف الأخير من القرن 
العاشر الميلادى : إذ كانت أعدادهم قليلة » وغزواتهم لم تخرج عن كونها مغامرات 
فردية أو جماعية محدودة » فضلا عن أن رجال الدين قد انبروا فى شتى البقاع 
لاثارة الحماس ضد اأسلمين ومطاردتهم » من ذلك » مثلا ء ما ذكره المؤرخ 


)١(‏ تقع مدينة سائت جالن جئوب حير ة كونستانس . وقد كتب هذا المقدم 'تارخا لدير سانت جالن. 
(؟) عن تاريخ سويسرا لمؤلفه مولر عه1ات24 : جرس ١ه؟‏ 
( غزوات العرب ص 5١‏ - 758 -كلر ) . 
( ) عن الؤرخ الأب سيراسى :ممعديع5 فى كتابه عن أبرشية يازل : ج 7 ص ١45‏ 
(غزوات العرب ص 7٠07‏ 2 50 -كلر ) . 
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الراهب إكهارت : عن جهود سلفه فالتو 7781:0 فى رئاسة دير سانت جالن » 
.أن ذلك السلف قد استنفر الناس حوالى عام 104م ضد المسلمين ٠‏ فهاجحوم وتمكنوا 

: من قثل كثير منهم كما مجح فالتو وقومه فى أسر عد د كبير من المسلمين » على حين 

نجح فريق من المسلمين فى الافلات من أيديهم . وتقول الرواية » إن الفريق الذئى 

أوقع أسيرا » سيق إلى دير سانت جالن مكبلا بالأغلال » حيث رفض أن يتناول 
الطعام وآثر الموت جوعا 20 , 

والراجح » أنه بعد سقوط قلعة فراكسينيتوم الاسلامية حوالى عام 1 م » 
لم تعد للمسلمين صولة فى سويسرا أو فى مناطق الألب » إذكانت هذه القلعة تعتبر 
عاصمة للممتلكات الاسلامية الأخيرة فى فرنسا وثمالى إيطاليا وسويسراء وهى 
مشمولة برعاية خليفة قرطبة9؟ . 


خسساتمة 
لم لم يبق المسلمون حيث سادوا فى أوربا الجنوبية ؟ 
التغير العام الذى طرأ على أوربا منذ مطالع القرن العاشر الميلادى ‏ انتعاش 
القوى الروحية والخركات الديرية الخديدة وأهدافها ‏ الملكيات القومية الخديدة ‏ 
شدة الضغط المسيحى على مسلمى أسبائيا . ابحبة الاسلامية : الانقسام الدينى 
والسيابى - العصبية وكثرة الفتن والقزق السياسى والاجتاعى -. دخول المغامرين 
المسبحبين فى المعسكر الأسلامى ‏ كيف انتبت السيادة الاسلامية فى كل من فرنسا 
وإيطاليا وسويسرا ؟ 
يننا 
0 هكذا امتد التفوذ الاسلامي فى أوربا الدنوبية والوسطى » وكانت منطقة أعلى 
الراين » عند مشارف سويسرا الشمالية » أقصى ما وصل إليه المسلمون فى قلب 
إبلق غزوات العرب ص ١7‏ (رينو) ؛ ١54‏ - 0ه؟ (عن كلر لاه وإكهارت 
لعقطعلم82 ) . 
(؟) غزوات العرب ص ١١6‏ (عن ديم) ٠‏ 


1 


اهنا 


النزوات الاسلامية الأخيره 

من لمد فراكسينيزم الملاية بلطل ف 
بروفاشس -فى سا شمالى ارطاليا وسوسراد- 
ل 
مط سييرا لنزو لامر ع ع م م م 

البعرر لق امم ايوم لفترزاك صَفاوئه 

أركر وها ؛ كتإ طق سسب 
مرو مسيه سمه 


أوريا » غير أن حركة المد هذه » أعقبته! حركة جزر » وكا كانت حركة المد غير 
متكافئة قى جميع بات » كذلك جاءت حركة الهزر : فلم تتم ى وقت واحد » 
بل على فترات مختلفة وأزمنة متفاوتة » وربما عادت السرادة الاسلامية إلى حيث 
كانت » ولكن إلى أمد غير طويل . 


فلقد تغير ت أحوال العالم الأورى ؛ منذ مطالع القرن العاثشر الميلادى » وخلال 
القرن الحادى عشر وما يليه » ومنشأ هذا التغير : هو ذلك الحماس الدينى الذى 
ميز القرن الحادى عشر ف التاريخ الأوربى العام » بصفة خاصة ٠‏ ويرجع 0 
فى هذا الحماس » إلى تلك الحركات الديرية الحديدة المتطورة » وهدفها ٠‏ تقو 
الدانب الروحى من الحياة الانسانية » وعلاج الضعف الذى ألم بامجتمع ل 
الأوربى؟ نذاك 2 ثم تدعيم المعسكر المسيحى ضد أعدائه . 

وأهم هذه الحركات : الحركة الكلونية » نسبة إلى دير +دينة كلوفى رمدت » 
فى برجنديا بفرنسا » بل لقد عمد بعض الكتاب إلى اعتبار عام 1411م وهو العام 
الذى أنشىء فيه دير كلونى17© » بداية التحول العام فى أوربا . وتبع الحركة 
الكلونية » حركات ديرية أخرى لتحقيق نفس الأهداف » مثل الحركة 
الكارثوذية ممنسساعةه ' نسبة إلى مدينة كارتوزيا منسدعهه قرب جرنوبل 
بفرنسا » وهى المعروفة حاليا باسم شارترو عتستنعصط9؟ ٠‏ والحركة 
السيستر شيانية همنوععنوز© - نسبة إلى مدينة سييتو عدهات© فى فرنسا كذلك29, 
.والخركة البر يمونستراتية مهنعدةةافدمسعط » نسبة إلى مدينةبر عو ثثر بهةتاسوسةءرط 
بأبرشية لاون وممط؟ . 


. أو 11هم‎ 51٠١ أسس ديركلوف وليام التتى كدهنط مطا سونالةب1 دوق أكوتيائيا عام‎ )١( 


)١(‏ مومس الحركة الكارثوذية هو برونو الكولونى عموهاه© 1ه مصحظ عام 4م١ام‏ » وكان 
كادنا لمدينة ريمس وتماعط2 


(") مؤسس السسترشيانية روبرت 2006 رئيس دير مولم 6صعادكلا عام به للمء 
( ؛ ) القديس نوربير ع0 هو الذى أ أسى المركة البر ع ونسترائية عام ٠117م‏ . 


داجع 3733-8 .مم ,يأك ,م0 ر6عامه810 3 113-120 .هم راك .م0 متمعطاهة ه «مك ) 


يقالن 


وليس من بات الصدفة : أن خواتم القرن الحادى عشر: :الميلادى هى بداية ٠‏ 
الحروب الصليبية المعروفة ف التار يخ » وإن كانت فكرة الحروب الدينية ليست 
جديدة على ذلك القرن » فالعامل الدينى كان بارزا فى جميع الحروب الى اضرا 
المسلمون ضد العالم المسيحى فى تلك القرون ؛ كا أنه ليس من ياب الصدفة ٠‏ أنه 
القرن الثانى عشر » فى التاريخ الأوربى » هو قرن اليقظة والبعث العلمى فى العصور 
الوسطى » وكان الأثر الاسلاى أهم عوامله وعناصره . 

وبالاضافة إلى عامل الحماس الدينى الذى شمل أوربا » هناك الملكيات الحديدة 
النامية » وهى للق قامت على أنقاض الامبراطورية الكارولئجية » وأخذت تقوى 
على حساب النظم الاقطاعية القائمة » فنى ألمانيا قات أسرة السكسون عدمحهة » 
ومن بعدها أسرة الساليين ممدذلهة » خلال الفترة من 4"5إلىه 117 م . ثمأعقبتهما 
أسرتا الولف 5م77 وهوهنشتوفن 0 لل فل سق 
وف فرنسا قامت أسرة هي وكالى 6همة© طعد 2‏ منذ عام ينيك يل 4 
وظهر فى جنونى إيطاليا اننورمان «صدممه2 يبجيوشثهم الخرارة الفتية ء, 
وحاستهم لعقيدتهم المسيحية الحديدة » وهؤلاء هم المجوس ء كا سماهمالمسلمون. 
مذ القرن التاسع الميلادى9 © لكنهم تحولوا من مجرد النبب والغزوالى الاستقرار 
وتأسيس ملك » ونجحوا فى ذلك خلال القرن الحادى عشر الميلادى9؟ , 
كذلك جاءت شدة وطأة الضغط المسيحى على مسلمى أسبانيا » من العوامل 
الكبرى الى أسبمت فى إزالة النفوذ العربى الاسلاتى من أوريا » وكانت هذه 
الشدة » دليلا على انتغير العام الذى شمل أورباء كا كانت من آثاره »واقترنت 
حركة الاستر داد المسيحى هنوعدودمء»2 ممافمطه بالعامل الدينى 200 كذلك. 
ساهمت عوامل أخرى جغرافية وقومية . 
0 ع( راجم نأك .م© ,تمقطلهآ همة برع 119-131 ,.وو5 19 .مم يأ .م0 رعمومه 
179-203 .مم ,111 .آهل .83 .86604 .© ر و50 156 ,.يوه 146 .مم 

(؟) داجم ما سبق . ١‏ 

() انظر : ابن عذارى : البيان ج ١‏ ص ١7٠‏ 1878 ؛ أبن الحطيب : أعبال الأعلام ص 0-7 

( ؛ ) راجع ؛ : 52-66 .زم ,35 -01/ا ,يراك .م0 امم8 ز 22-4 .مم ركاه .00 رععاممرظ 


- 68 .هم ,135 .هل ,لااماقتةظ وتههتده أهزة1 رز 169-77 .زم ,37 :1ه 37 ,8 لقعكة .© 
( ه ) انظر : ليى بروفنسال : الاسلام فى المغرب والأقدلس - ترجمة سام صن 117١‏ - 3109 
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أما الحبية الاسلامية المقابلة للعالم الأوربى المعاصر وقتذاك » ققد وضحت فيها 
عناصر |اضعف والتفكك : وأول هذه العناصر » وجود ثلاث شلافات إسلامية + 
تققسم العالم الاسلامى »: ويعادى بعضها بعضا » وهى : الخلافة العياسية فى بغداد > 
وخلافة بنى أمية بالأندلس : وخلافة الفاطميين فى المغرب ثم فى مصر وما حولها + 
وفضلا عن هذا الانقسام |اسياسى » هناك الانقسام الديتى بين السنة والشيعة + 
مما أدى إلى تمزيق ورحدة ااعالم الاسلامى وإضعاف بجبهته أمام العالم الأورنى المسيحى »> 
الذى أخذ يوحد هدفه . ولم يكتف بالل على إزالة التفوذ الاسلامى فى أوربا » 
بل أوغل فى الشرق الأوسط» بقلب العالم الاسلانى » فكانت الدويلات الصليبية 
التى أقامها بالشام أواخخر القرن الحادى عشر الميلادى . 

هذا من ناحية الشكل العام لاطار العالم الاسلاى » أما الناحية الداخلية » فلم 
تكن خيرا من صفة هذا الشكل » وهذه هى العنصر ااثانى من عناصر الضعف 
والفرقة ‏ وأبرز جوانبها انتقال العصبية مع الفاتحين المسلمين إلى أوربا » وأخطرها 
ما وقع بين عرب المحجاز وعرب الشام : ثم الصراع الرهيب بين العرب والبرير90؟ 
وضح هذا فى أسيانيا الاسلامية » وهى المركز الاسلاتى الرسمى الذى غذى الفتوح 
فى فرنسا وما والاها » حتى أن الامبراطور أوتو الكبير (1"ة ‏ 418 م). 
لم يجد أمامه غير عبد ال رحمن الناصر الأموى فى قرطبة (ت ٠ه"‏ ه- 9351 م) » 
ليبعث له برسالة عام 4865 م » طالبا إليه أن يكف المسلمون عن غاراتهم يجنوفه 
فرنسا » فقد كان عبد الرحمن التاصر الخامى الرسمى لم99 _ ولا شك أن ضعف. 
السلطة المركزية الرسمية » يضعف من قبضة ممثليها على فتوحهم بالأطراف والحهات 
النائية : وقد بلغ هذا الضعف أقصاه » فى عصر ملوك الطوائف » وهو العصر الذى 
استمر نحو قرنين » منذ زوال شلافة قرطبة عام 49١‏ ه / :1م29 . 


(١)انظر‏ : الاستقصا ب ١‏ ص 8ه ؛ ابن عذارى : البيان » ج 8 ص 184-18 » ١١٠؛‏ 
أعبال الأعلام صن 7؟ - م7 ؛ العبادى صن 111-111 6 111-176 

(؟) انظر : غزوات العرب ص 78 ء لالا١‏ - 185 (رينو ص 1817 ) . 

(؟) راجم لهذا المهد : نفح الطيب ج ١‏ ص ١١6‏ ؛ أعمال الأعلام ص 144 وما بعدها ؛ 
صببح الأعثى جاه صن م4٠‏ 75.60 ؛ العبادى ص ١١-16٠‏ ؛ كيليا صن ١ه‏ - وه ؛ لصن, 
بروفنسال ترحة سال-ص 14 ١‏ وما بمدها ؛ ولنفس المؤلف: 24-26. وم ,ومقسلبسةة ممعدوفظ 1 

زامباور ج ١‏ ص 5م - ؟و ؛ 175-89.مم ,11 .1 .اك ,جه ,لوط 
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إلى 


وخلال ذلك كثرت الفتن والثورات.الداخلية » حتى صار ١‏ بعض المسلمين 
يستعين على بعض يمن يجاورهم من الأعداء وكا يقول المقرى7١2‏ . وحسينا » 
ما أحبله ابن الخطيب فى تفسير كثرة الفتن وعنفها فى الأندلس » طوال عهد بنى 
تأمية . قال : 

« والسبب فى كثرة الثوار بالأندلس يومئذ ثلاثة وجوه : 

الأول : منعة البلاد وخصائة المعاقل » وبأس أهلها بمقاربتهم عدو الدين » ] 
قهم شوكة وحد بخلاف سواهم . 

والثانى : علو الحمم وشموخ الآأنوف : وقلة الاحمّال لثقل الطاعة » إذ كان 
من يحصل بالأندلس من العرب والبرابرة أشرافا » يأنف بعضهم ٠ن‏ الإذءان 
ليبن . 

والثالث : الاستناد » عند الضيقة والاضطرار » إلى الحبل الأثم والمعقل 
الأعظ من ملك النصارى الحريص على ضرب المسلمين بعضهم ببعض 00© 


ومن عوامل الضعف : استعانة المسلمين بالمغامرين من أعداء الدين ى حروبهم 
خيد بعضهم البعض وق جهادمم للأعداء » وهؤلاء مهما أدوا من نخدمات للمعسكر 
الاسلااى : فان ولاءهم غير باق : بل هو مرتبط بقدر ما يتقاضونه من أجور 
وبقدر ما يحقق أهدافهم الشخصية ؛ ولعل أبرز مثال لهذه ادالة » استخدام المسلمين 
فى الأندلس لغامر أسبانى مسيحى لا مبدأ له ولا عهد : هو ردريجودياز مهندم 
هخم ٠‏ الذى اشتهر باسم السيد القمبيتطور : +«مفوءوست 0104© ومعنى هذا 
اللقب « قائد الغارات فى السهول » ؛: وعبر العرب عن صاحب هذا اللقب باسم 
«صاحب اافحص » ٠»‏ ويقابله فى اللاتينية ‏ هننهنةنوسعه ؛ وورد فى المراجع 


العربية باسم.: الكتبطور أو الكبيطور9؟ . 


: ؛ انظر كذلك‎ ١١4-1١8 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 
.مم رغته .م0 ملمعمعومعم- أرما‎ 18 - 2. 
أعمال الأعلامص و‎ 6 3 


() البيات جح + ص 016 ؛ أعمال الأعلام ص هم - م 
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اختلطت سيرة هذا المغاهر. بالأساطير : وليس هذا عل التفصيل لسيرته » 
وتكنى الاشارة إلى أنه تنقل بين الحببتين الاسلامية والمسيحية فى أسبانيا » وقوى 
شأنه حتّى صارت أغلب الدويلات الاسلامية المهالكة فى أسبانيا تدفع له ابلزية نظير 
حمايته لماء وهو الذى حول مسجد بلنسيه اب1امع إلى كتدرائية» وتو عام ١١14‏ اين 
وهو العام الذى استولى االاتين فيه على بيت المقدس . 


تلك هى .خلاصة العوامل الكبرى فى ضعف الببة الاسلامية : أما كيف انتوت 
السيادة الاسلامية والنفوذ الاسلانى فى كل من فرنسا وإيطاليا وسويسرا » فالمعروف 
أن قلعة فرا كسينيتوم ف جبل القلال» كا ورد فى قلةمنالمراجع العربية والفارسية9» 
كانت ااقاعدة الاسلامية الباقية فى بروفانس إلى قرب نباية القرن العاشر الميلادى » 
وبواسطة هذه القاعدة + تحكم امسلمون فى بروفانس وف منطقة الألب وثمالى إيطاليا 
وبعض بلاد سويسرا » ولذلك أضحت فراكسينيتوم عاصمة الممتلكات الاسلامية 
فى.تلك البقاع , 
وقد حاول المسيحيون اقتلاع المسلمين من هذه المناطق » وأخخذ كفاحهم 
صوزة الحهاد الدينى والوطنى ؛ وتعرض المسلمون لهذه الحرب فى جميع ابلاد 
الى يقيمون بها فى أوربا » فى أوقات متقاربة وسريعة . 
تزحم حركة الكفاح المسيحى كونراد الثالث 11قصدده أمير برجنديا 
وسويسرا وفرانش كوتى 4امرهعهطمدوظ » والأخيرة هى انى كانت معروفة 
باسم دوقية برجنديا -- غير مملكة برجنديا ©© ؛ ويقال أن كونراد أوقع 
بن الخبربين الذين اجتاحوا الألزاس عام 407 م » وبين المسلدين فى بروفانس » 


١ (‏ ) انظر تفاصيل سيرة السيد القمبيطور فى : ليفى بر وفنسال - تر جمة سال - صن 111-114 ؟ 
البيان ج ؟ ص 0١م‏ ؛ أعمال الأعلام ص م١7‏ - 5٠١‏ ؛ متؤنس : السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين 
(اجلة التاريخية مايو ٠158م‏ م عددا من “م - بم ) ؛ كليليا صن 18 ؟ الروض المعطار - 


ص47 ههة؟ 856 .© : 177 .م مأك .00 رعاممط -عممة : 221-32 .مم ,يأك ,مه ععامومظ 
د يديا 


(؟) انظر مايل . 


() 335 .م ,عاممءظ 
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ثم أهوى على الفريقين خلال المعركة وأفنى معظمهم : ويحتذلل أن هذه المعركة 


وقعت ىق سافوى212 وان 


وحوالى عام 160 م » تمكن المسيحيون من طرد العرب من جبل سان برناره » 
نسبة إلى القديس برنارد دمنثون عدمطتععتدة2 الذى اشترك فى القتال9؟ . وبعد 
ذلك بنحو اثنتى عشرة سنة » وقع حادث أسر القديس مايول 1دهرهكة مقدم 
دير كلونى29 » وقافلته خلال عودته من روما » على يد المسلمين المتحكمين . 
ف المتطقة الواقعة بين مدينتى جاب موقو وامبرون متعطسط فى أعالى نهر 
دنرانس وكان للمسلمين ثلائة أبراج محصنة فى أميرون ؛ ء جاء هذا الحادث 
مثيرا المسيحيين » وكان له دوى عظم فى جميع الأقطار المسيحية » نظرا لمكانة هذا 
القديس99؟؟ » فقام النبيل بيبون ههمه8 من قرية نونى 280965 قرب مدينة 
سسترون كدمهئوزة ‏ على نبر ديرانس. ء واستنفر قومه ضد المسلمين النازلين. 
بنواحى مسترون © وبنى حصنا بالقرب من حصن المسلمين القائم فى جبل 
بترا إمبيا منوسظ-دهم » وأخذوا يرقبون حركات المسلمين للانقضاض علهم » 
وفشلت عاولات المسلمين للحيلولة دون بناء حصن الأعداء » وأشيرا 
استطاع بيبون ومن معه اقتحام حصن المسلمين نتيجة خيانة حارس الباب » وإن 
فعل ذلك انتقاما لعرضه » ونجح المسيحيون فى إبادة من بالحصن ؛ ومن أجل هذا 
العمل » سجلت الكنيسة الغربية بيبون ضمن عداد القديسين "© , 

وف نفس الوقت ثار أهالى مدينة جاب وروت عاصمة الألب العليا » 
وكان المسلمون +تلونها منذ مدة طويلة » وانقضوا على المسلمين بزعامة وليام 


)١(‏ غزوات العرب ص ١75 - ١76‏ ( عن ريئو ومجموعة دون بوكيه ؛عندوه80 م20 الراهب 
البندكى و المؤرخ » المتوق سنة ١/84‏ م) ‏ 

. غزوات العرب ص 185 (دينو)‎ )١( 

. )١7١ بعامه:ه عن ريئو ولادرسيت عاععناه0ه1 (غزرات ص‎ 2. 116 )١( 

(؛) غزوات العرب ص 1897-1485 ( دينو) . 

( 5 ) غزوات العرب ص ١88-1807‏ ( عن رينو وعن تبموعة الراهب اليسوعى بالاند 4صهلهظ 
ب هى مجموعة تاريخ القديسيين أو مجموعة البالنديين : *5هاكتةصةالهظ كعك اهمه ع نسبة اليه » 
ولكنه مات درن إكالها وأكلها غيره) . 
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'كونت بروفانس »© وكانت هذه المدينة تتبع بروفانس22© . ونى متطقة الألب 
السفلى » طرد العرب من مدينة رييز ينه : وتقع ثمالى نهر قردون دمفه7؟ 
أحد فروع ديرانس المتفرع عن الرون ٠‏ ويحتفل أهل هذه المدينة فى كل سنة 
بعيد نخلاصهم من المسلمين . وهو اليوم الذى يصادف عيد العنصرة9© 5 

أما قلعة فر كسينيتوم نفسها » فجاءت نايتا » بعد عحاولات ملحة متكررة 
من جانب مسيحبى بروفانس » وكان وليام كونت بروفانس صاحب القدح المعلى 
فى أغلب هذه المحاولات » استنفر وليام أهالى كونيتته لقتال المسلمين : فهبوا معه» 
وتوجه نحو فراكسينيتوم وأخذوا يسدون المسالك على المسامين ‏ فتزل العرب الهم 
ودارت معركة عنيفة فى نواحى بلدة دراجنجمان متصومعهمط ف مكان يقال له 
تور تور عدامعه7 »ع حيث يوجد إلى الآن برج » أقم منذ ذلك اليوم تخايدا 
للانتصار فى تلك المعركة التى انتهبت ببزية المسلمين ؛ اضطر المسلمون إلى 
الالتجاء إلى الغابات اخجاورة : وقتل أكارم وأسر الكثير : وأخيرا سقط حصن 
خراكسينيتوم فى عام 50" ه / 41/0 م9 , 

وهكذا سقطت القلعة الاسلامية العتيدة » وهى الى بقيت بيد المسلمين نحو 
كم عاما (وم ‏ ه49 م) » وامتنعت على أعدام! » بفضل موقعها ومناعتها 
الطبيعية » إذ كانت تقوم » فيا أسمته القلة من المراجع العربية والفارسية » « جبل 
القلال » . قال الأصطخرى : « وأما جبل القلال » فانهكان جبلا فيه مياه خرارة » 
فوقع اليه قوم من المسلمين فعمروه » وصاروا فى وجوه الافرنجة » لا يقدر عايهم 
لامتذاع مواضعهم » ومقداره فى الطول يومان)(4» ؛ وقال أبن حوقل : « ولحبل 
القلال » الذئ بنواحى إفرئجة » بأيدى المسلمين ء عمارة وحرث ومياه وأرض » 
تقوت من بأ الييم » فلما وقع عايه المسلمون » عمروه وصاروا فى وجوه الافريجة 


. (ديم)‎ ١ما/‎ - ١85 غزوات العرب ص‎ )١( 

(؟) غزوات العرب ص ١48‏ (ديثو) . 0 

١ (‏ ) غزوات العرب ص 188 - ١5١‏ (عن ريثو) . 

( ؛ ) المسالك والممالك - تحقيق جابر الحينى ومراجعة شفيق غر بال - ص ١ه‏ ؟ وفى طبعة دىغويه 
606 11.3.1 ا ص 7٠6١‏ - الا 


1 


والوصول اليهم ممتنع له مسكتوة يوي اليل »تارق ني .ولا متلق 
عليهم » إلا من جهة ع هم منها آمنون : ومقداره فى الطول نحو يومين 2306 
وبزوال هذه القلعة : زالت جميع أملاك المسلمين فى جميع المناطق التى كانوا 
يقيمون فيها : كا زال نفوذهم ف «الأرض اكبيرة » وفى' منطقة الألب وق 
سويسرا فيا وراء الألب . 
استولى المسيحيون على الأراضى التى كانت بيد المسلمين ٠‏ ووزع كونت 
وليام الكنوز والمغائم التى كانت تملاً الحصن : بين قومه ؛ والملاحظ أن رجال 
. الدين ظفروا بأغلب الأراضى والكتوز ء لا قاءوا به » على اختلاف طبقاتهم » 
فى :هذه الحروب + مثل أساقفة مدينتى فريجوس كنازة1 ونيقة 2806 . ومن 
الذين أصابوا الثروة نتيجة هذه الحروب » رجل من أهل جنوة » كافح مع 
البروفدساليين » فنح ضياعا واسعة عند شواطىء خليج سانتر وى 9م10" .5 الذى 
تطل عليه قلعة فراكسينيتوم » ها ظفر مسيحى آآخر بالسيادة على مدينة كاستلان 
غسهلاماموه الواقعة فى أعالى نهر قردون هملمه/7 » وشرق مدينة رييز #عنه “ 
وربما كانت أصول ثروة آل كاستلان المعاصرين للمستشرق رينو ( ف القرثالتاسع 
عشن ) : راجعة إلى هذه الحروب92؟2 . أما أراضى مدينة طولون «مانه5 » 
فقد وقع نزاع حول اقتسامها » بسبب ضياع معالم القلياك القديمة : لطول مقام. 


)١(‏ كتاب صورة الأرض - القمم الأول » نشر ل ص ٠١١‏ وكذلك. 
أشار ياقوت إلى هذا الخبل (فى معبم البلدان ج ١‏ ص 776 ) بصدد حديثه عن أنكبرده ‏ وهى دوقية * 
ينفثم اللومباردية جنوب الأملاك البابوية بايطاليا - » وأيضا فى مراض الاطلاع على أسماء الأمكنة و البقاع, . 
وعرف كتاب الفر س هذا الحبل وسموه «كولا قلال » أى جبل القلال » ووردت عبارة فارسية لا تخرج 
فى ممثاها عن المعئى الوارد فى عبارة الأصطخرى وابن حوقل . وقد ذكر المستشرق رينو ‏ 4تنهمئعه 
أن الأوصاف الى وردت فى هذه التسوصس تنلبق على فر اكسيئيتوم » وذلك فى رسالة بعث بها لناشر 
كتاب مراض الاطلاع : وأشار النا الناشر إلى هذه الرسالة فى اللزء الخامس ( ص 850 ) الخاص بالشروح. 
و التعليقات باللاتينية » إذ أنه أن ثلاثة أجزاء هذه الشروح هى الرايع والخامس والسادس . ( انظر 
غزوات العرب «15- )١50‏ . وربما كان هذا هو كل ما ورد بالمراجع العربية المتداولة ( انظر, 
قائمة المراجع ) . 

(؟) غزوات العرب عن ١56 - ١19١‏ زريئو) . 
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العرب بها بها » ولكن كونت وليام : أرضن الجميع ‏ وهذا ما خلداسمه فى التاريخ, 
الفرنسى » حتى لقب بأنى الوطن3© . 

على أن سقوط حصن فراكسينيتوم فى عام 49 م : لم يعن قطع دابر الغربه 
دفعة واحدة » وإن عنى زوال أملاكهم ونفوذهم وأميتهم فى تلك البلاد وإنما 

بقيت شراذم عربية متناثرة فى جبال الألب : وهذه استسلمت أو استرقت أو 
أجبرت على اعتناق المسيحية وذابت ى الوطنيين ؛ ويقال إن هذه الشراذم بقيت. 
واضحة إلى ما بعد عام.٠18‏ م : بل إلى ما بعد عام ٠٠٠١‏ م : ولكنما على أيةحال» 
لم تكن ذات خطر أو أهمية 999 . 

ولاشك أن هناك كثيرا من البقايا المادية الى تركها العرب فى إقلم بروفانس » 
ومنما بقايا آبار وكهوف وأحجار منحوتة : وبقايا ميا ١‏ ومن العجيب أنه لم يع ١‏ 
على كتاية عربية فى فى بقايا حصن فراكمينيتوم » ورا كانت موجودة وفعبت مع 
ما تصدع منهء كذلك وجدت بقايا الحصون العربية المتناثرة فوق قنن ابحبال »فا 
أويقايا الأبراج والمراقب والأربطة »على طول ساحل بروفائس بين فرنسا وإيطاليا » 
وكانت تشعل عليها أو مْها النيران ليلا للتخاطب أو طلب الامدادات أو للانذار 
بحرب » ومن هذه الأبراج ما يرجع إلى أوائل القرن الثامن الميلادى . 


38 ثم إن الغرب فى بروفانس هم الذين اسثثمروالآشجر البلوط' (نمنجم©) » 
ولا تزال توجد غابة تنسب اليهم » كا أنهم استخرجوا القطران (القار ) من أشجازر 
الضتوبر والأرز وقلفطوا به المراكب'» حتى أن أهل بروفانس يعبر ون عنه باسمه 
العرق دون تحريف” ممناننج عل لاف بقية أهل فرنسا © الذين يسمونه 
دمتسسن 29 2 وإن كان يبدو فى هذا اللفظ الأخير كذلك الأصل العرى . 


. ديه)‎ ( ١9 غزوات العرب ص‎ )١( 

(؟) غزوات العرب ص ١88‏ » 159 (رينو ودلبين »مثطاء2 ) : 

(0) غزوات العرب ص ٠‏ - 784 (عن رينو وعن دئيس., واردءظ فى مكتابه عن مقاطعة 
الفار مهلا مة فى بروفاقس ء وهى الى كان بها حصن فر اءكسينيتوم ) . 


و1 


أما فى «البر الطويل » ء وهو إيطاليا » فقد تضافرت قوات الامبراطورية 
البيز نطية والحمهوريات الايطالية التجارية : هثل البندقية وبيزا وجنوه » وكذلاك 
الامبراطورية الغربية والبابوية : تضافرت هذه القوات جميعها » على طرد المسلمين 
عن إيطاليا . ولذلاك تم إجلاء امساءين عن بنفاتم عام /841 م » بعد أن مكثوا بها 
نحو خس سنوات وعن برنديزئ عام ١0م‏ م بعد نحو ثلاثين سنة من مقامهم 
غيها : وعن بارى ف العام التالى » بعد مايقرب هن ثلاثين سنة هن سيادتهم علها ؛ 
وجاء نزوحهم عن طارانت عام 887 م بعد نحو أربعين سنة من حكهم فيها » ثم 
ريو عام 400 م بعد أريع سنوات من نزولم فيها » وعن جاليانو علم 418 م » 
بعد أن امتد سلطاتهم فيبا نحو أربعين سئة(© , 


وق بقية أجزاء إيطاليا الأخرى : كان احتلال المسلمين لها ٠ؤقتا‏ » إذ كان 

أقرب إلى الغزو السريع منه إلى الفتح والاستقرار » «ثل نوفا أوستيا دناه0 26008 
وروما وكيفيتا فكيا هنطمعء؟ هاذ0 وأوزيرو ' مده يجزيرة خرسو وومعط© 
على ساحل دا ماشيا » وأنكوة «دمدههم وكا ما تشيو منطعمسسضمه وجنوا 

ولو نصيدة ؛ والأخيرة كان مجاهد الدانى انعامرى قد غزاها عام 1١18‏ م» 

.وانخذها قاعدةلفتوحهء ولكنتغير الأحوال العامة فى أوربا واايقظة الشاءلة فى القرن 
: الحادى عشر ع حالت دون استقراره فيها ؛ وبرزت جهود البابا بندتو الثامن 
1 مناءقعمه ٠١١١(‏ ب ٠١154‏ م) فى الدعوة لطرده عنها » والمسامة 

الفعلية فى الحرب : فقد أعد حملة تحملت خزانة البابوية نفقاتم! » كا ألف البابا 
بين بيزا وجنوا المتنافستين » فاشتركتا معا فى هذا الكفاح » و نجمحت القوات المتحالفة 


١ (‏ ) راجع ما سبق وانظر : البلاذرى ص 90/97 ء ابن الأثير ب ؛ ص 7# » ج 5 ص 41417 
صيح الأعثى جه من 4٠١‏ ؟ لويون ص #017 ؛ أرقيبالد من 78٠‏ ه ملم ووم وبرو؛ 
كرد على ج ١‏ صن 875 - هلام ؛ المسلمون فى حوض البحر الأبيضن صن 117 م١١‏ ؛ كليليا 
ص 8ول- وو ؛ 


.© ,م© ,56086 456 ,450 .373 .هم ,اك .م0 ,لالقنمددم 3-14] .وم ,أن .03 عمسكر 
.149-50 ,141 .مم ,لآ .آولا .14 .3460 .© : 51 ,36 ,25-27 رمم ,11 


كن 


فى طرد مجاهد عن لوفى فى معركة بحرية فاصلة عام 1015 200© , 

لقد كان لاسيادة العربية الاسلامية فى العالم الأوربى ٠»‏ أثر كبير فى نظم | 
وطرق الزراعة وأحوال امجتمع والحضارة الغربية عامة : غير أن هذا الأثر لم يتأت 
خفقط عن مقام المسلمين ببذه البقاع التى عالتها: هذا البحث » وإنا جاء كذلك عن 
مقامهم الطويل فى غير هذه ابقاع ن أوربا مثل الأندلس وجزيرة صقلية : فضلا 
.عن العلاقات العامة المتنوعة » التى قامت بين العالم الاسلانى والعالم الغربى » وهذا 


وذاك له مبحث آآخر . 


١(‏ ) داجع ما سبق » وانظر : ئس : المسلمون فى حوض البحر الأبيض ص ١5١‏ ؛ أرشيبالد 


صن 784 ؛ كليليا صن 9و1 2 9,١‏ ؛ 
.50 - 149 .وم ,111 .761 ,15 .8164 .0 : 35 ,م ,11 رغامءة 7 14 .م كك .ره بأسسدقق 


ينذا 


مراجع البحث 


. المراجع العربية . (ب) المراجع الأجنبية‎ )١( 
كلمة فى المراجع التى تناولت غزوات العرب الأخيرة فى بروقانس‎ )١ 
ومنطقة الالب وما والاها‎ 


زلق 
١‏ حابن الأثير ( على بن أحد بن أن الكرم ت 58٠‏ ه- ه198 م) . 
الكامل ف التاريخ ( مصر ١١074‏ ه) . 
1٠‏ ابن الخطيب ( لسان الدين بن الخطيب السلمافى ) . 
كتاب أعمال الأعلام فى من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ( ألفه فى الفترة بين 74لا > 
كلاه جورت وتؤوم). 
حققه ونشره ! . ليى بروفنسال - بيروت 1165 
حابن القوطية ( أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم الآتدلمى 
الأغبيل الأصل القرطى مولدا . وقد نسب إلى جدته القوطية وهى » إبئة ووبه » 8طصنة*” 
أبن غيطفه 717611308 ملك أسبانيا القوطى ) . 
تاريخ انتتاح الأندلس ( نشره وثر مه إلى الأسبانية د . ج . ديبر طن سمتلدة صم[ 
مدريد ١9935‏ ) . 
4 - ابن حوقل ( أبو القامم بن حوقل النصيى ) . 
كتاب صورة الأرض . 
تشرمج . د . كرامرز ##5متمة 516 .1 لين معوام). 
ه - ابن حيان ( أيو مروآن حيان بن خلفات ..م ه- 18و م) . 
كتاب المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس . 
( نشره الأب ملشور 05اء3661 باريس ١580‏ ) . 
5 حابن خلدون (عبد الرحمن ين محمد ت م.م ه- 14.٠6‏ م) . 
تاريخ (ممر 4م١1‏ ه). 
* - ابن طياطبا ( محمد بن على المعروف يابن الطقطق ) . 
القخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية (مصر 1219 ه) .. 
م [حزاين عبد الحكر ( أبو محمد عبد الله ين عبد الحكرات 16م هب ووم م ) . 
فتوح مصر والمغرب ( تحقيق عيد المنعم عامر ‏ مصر 1951) . 
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و -ابن عذارى ( أبو العباس بن عذارى المراكثى) . 
البيان المغرب فى أخبار المغرب ( بيروت )1516٠‏ . 
٠‏ - أبو الغداء ( السلطان الملك المؤيد عماد الدبن امماعيل الآيويى صاحب ماه ته 
تقويم البلدان ( نشره م . دينو 4نتقهاء86 .3 » م .ج . دوسلين غ348 هو ملآ 
عسماة ع ملاع © ليدن ١14١‏ ) . 
١١‏ - ( أخبار مجموعة ) فى فتح الأندلس وذكر أمرائها رحهم اله والحروب الواقعة بها بيهم . 
ج ١‏ ( مجريط ١867‏ م ( وقد ترجم هذا المزء إلى الأسبانية : 
( الدون أميليو لافونت 852اضدءلة لآ عامعتقهنة منتلنس8 عمط ) 
١‏ ا أرسلان ( الأبير شكيب) . 
١1‏ ) تاريخ غزوات العرب ( مصر 9ه#١‏ «) . 
(ب) الخلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية ( فامى 1585 م) . 
م١‏ -أرشيبالد ( 15اع1 ,رآ 14هلنطمجة ) . 
القوى البحرية و التجارة فى حوض البحر المتوسط . 
تر مة أحمد محمد عيسى ومراجعة محمد شفيق غريال - مصر *0)195٠9‏ 
4 - الأصطخرى ( أبو أسحق ابر اهم بن محمد الفارس الأصطخرى المعروف بالكرجى - توق فى 
النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ) , 
المساللك والممالك . 
( تحقيق الدكتور محمد جابر الحينى ومراجعة محمد شفيق غر بال- مصر 181 ه- 1551 م) 
٠٠‏ - البلائرى ( أحمد بن بحى بن جابرت ولام ه- ؤم م) ٠‏ 
فتوج البلدات ( مصر 1١819‏ ه) . 
1 - التونمى ( السيد غير الاين ) . 
1 كتاب أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك ( تون 1184 ه) ٠‏ 
١‏ - الحميرى ( أبو غيد الله محمد بن عيد الله بن عبد المنم س جمع كتايه عام ]ألم ه- 143513 م) 
' « صفة جزيرة الأندلس » منتخبة من : 
كتاب الروض المعطار فى خبر الأمصار ( نشر وتحقيق ليق برؤفنسال - مصر 19189 م) . 
-(الذورنى ( الدكتور عبد العزيز) . * 
العصر العبامى الأول ( دراسة فى التاريخ السيامى والادارى والمال) ٠‏ 
( منشورات دار المعلمين العالية - يغداد 158 مح 40ؤل م)  .‏ 
١9‏ - الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ت ١1م‏ ه- 18و م) . 
تاريخ الأم والملوك (مصر لله"( ه- وموم . 
٠‏ ب العبادى ( المرحوم الأستاذ عبد الحميد) . 
امجمل فى تاريخ الأندلس . 
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- العريى ( الدكتور السيد الباز ) . 
الدولة البيز نطية ( مصر .)1١9560‏ 
7 - العتيسى ( طوبيا المنيمى الحلبى ) . 
كتاب تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العر بية ( مصر 1١9718‏ ) . 
مام ب القلقشتدى ( أبو العباس أحد ين على ت ١0م‏ ه- ه41١‏ م). 
صبح الأعشى فى صناعة الأنشا ( نشر دار الكتب المصرية ) . 
4 - المقرى ( أحمد بن على التلساق ت ٠١81‏ ه- مم١(‏ م). 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ( مصر 1١7٠8‏ ). 
٠‏ - المقريزى ( تت الدين أحد بن على ت هعم ه- 1441 م) . 
١‏ - السلوك لمعرفة دول الملوك ( تحقيق ونشر الدكتور زيادة بدأه من عام 1985 م) . 
؟ - المقنى ( مخطوط فى أربعة أجزاء بدار الكتب المصرية دقر الامه تاريخ ). 
4 - الناصرى ( أيو العباس أد بن خالد الثاصرى ) . 
“كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ( الدار البيضاء 1566 م ) . 
-أومات زسهم0) . 
الامبر اطورية البيزنطية ( تر حمة الد كتور طه بدر - مصر 1988 م ) . 
م -ياركر (مم1ية8 .08 . 
الحروب الصليبية ( تر بمة الدكتور السيد الباز العرينى - مصر )١95٠‏ . 
وا باز (كمعوهظ8 .071 . 
الامبر اطورية البيزنطية ( ترحمة الدكتور مؤنس وزميله ب مصر .)١98٠‏ 
٠س‏ سحى ( فيليب ) . 
تاريخ العرب ( ترحة محمد مبروك نافع ) . 
"١‏ حديفيز (129315 .03.777 . 
شارمان ( ترجمة الدكتور العرييتى - مصر )١6094‏ . 
٠م‏ - رسم ( الدكتور أسد) . 
الروم (فى سياستهم وحضارتهم وديلهم وثقافهم وصلا نهم مع ألعرب - بير وت 68ؤا م) . 
«م - زاآمياور (عتدةطتصصة) . 
مسجم الأنساب والآسرات الحاكة فى التاريخ الاسلاى (تريحة الدكتور زكى محمد حسن 
وألدكتور حسن محمود والدكتورة سيدة كاشف وآخرين - ( مصر 1501 م) . 
4 - قروج (عمو) . 
العرب والاسلام فى الحوض الغرن من البحر المتوسط . 
( من فتم المغرب والأندلس إلى آخر عصر الولاة - بيروت 192 ه- وهو م) . 


نا 


وم - طرخات ( الدكتور ابراهي على ) . 
١‏ - الحركة اللاإيقونية فى الدولة البيزنطية ( مصر 1485) . 
١‏ - دولة القوط الغربيين ( مصر 15548) . 
- تاكيتوس و الشعوب الحرمانية ( مسر 1989 ) . 
غ - تهاية الامبر اطورية الرومانية فى الغرب ( مجلة كلية الآداب -جامعة القاهرة ‏ العدد التذ كارى 
مولا مصر 1959). 
ه - ثمالى أفريقية والدندال ( المجلة التاريخية - الندد التذكارى م ١١ب‏ 5# و) , 
5م شر (معطةا .2) . 
تاريخ أوريا فى العصور الوسطى ) . 
( تربحة الدكتور زيادة والدكتور العرينى - مصر .)١96٠9‏ 
ام # كتاب مقاخر البر ير ( لؤلف مجهول الاسم ألفه عام 711 ه- نشره وصححه ليق بر وففسال ‏ 
الرباط هم 1 ه- 584و م) . 
مم -كرد على ( محمد ) . 
الاسلام والحضارة العربية ( مصر توقام). 
وم كليليا (عندومء2 لااعميدة هتاع01) . 
جاهد العامرى 
( قائد الأسطول العرب فى غرف البحر المتوسط فق القرن الخامس الهجرى) - مصر 1451 
4٠‏ -لوبون (ه80 ع1 .6©) , 
حضارة العرب ( ترجمة عادل زعيار - مصر /151 ه- 48ؤوام). 
4١‏ - ليق بروفسال ‏ (لمومة0م:م- ره[ .8) . 
الاسلام فى المغرب والأندلس ( ترجمة الدكتور سالم وزميله - مجموعة الألف كتاب رقم 85 ) . 
- مؤنس ( الدكتور حسين ) . 
١‏ - السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين ( المجلة التاريخية المصريق مايو 158٠‏ م * صص978-8#1). 
؟ - المسلموف نى حوض البحر الأبيض المتوسط إل اللررت ديد راج الارية اضرع - 
م هوام ص ه6-4ة5(). 
؛ - فجر الأندلس (مصر 11609 م). 
48 - ياقوت ( شباب الدين أبو عبد الله الحموى الروى ت ١175‏ ه- 1184 م) . 
ش ١‏ مع اليلدان ( مصر مم18 ه- 105ل م) . 
؛ - مراصد الاطلاع على أسياء الأمكنة والبقاع ( وهو عبارة عن تلخيص لعجم البلدان ). 
44 - تصنى ( الذكتور ابراه ) . 
تاريخ مصر فى عصر البطالمة (مصر 1145 م) . 
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زلف 
من الملاحظ خلو المراجع العربية المتداولة كلها تقريبا » من الاشارة إلى غزوات المرب الأخيرة 
.فى بروفانس ومئطقة الألب وما والاها » سوى ما ذكره الأصطخرى وابن حوقل وياقوت » ولذلك » 
غان أهم ها يرجع اليه » حى الآن » فها أعلم ع هو المراجع الأجنبية ولا سرما ما كتبه الفرنسيون 
.والايطاليون والألمان ؛ ومن العجيب حقا » أن كتاب العرب فى أسبائيا الاسلامية » لم يتناو لوا النشاط 
الامبلاى فى تلك المناطق » و أسبانيا الاسلامية زمن خلفاء قرطبة » كانت الحامية الرسمية للمسلمين فى بر وفانس 
.ولعل هناك من المراجع العربية الى لم تصل الينا » أو فقدت خلال حركة الاستر داد المسيحى الى اشتعل 
أوارها فى أسبانيا الاسلامية . . 
ولقدٍ بذل المرحوم الحقق شكيب أربلان جهدا مشكورا حين تعرض لهذا الموضوع ء ويذل أقصى 
ما يستطيع العالم الحقق الوطى أن يبذل فى سبيّل الوصول إلى الحقيقة » إذ قام بما لم يقم به إلا القلائل يوم 
.سافر وشهد ما استطاع أن يشهده من الآثار العربية فى الأرض الأوربية » وسأل وناقش واستقمى ؛ 
فأدبى بذلك خدمة علمية باقية للتاريخ العربى الاسلاى فى العصور الوسطى . 
ترجم شكيب أرسلان بحنين كبير ين هامين ظهرا في هذا الموضوع في القرن التاسع عشي : 
الأول : للستثرق الفرنى المحقق م . رينو (11750 --1857 م) » وهو من موأليد عصر 
الثورة الفرنسية والعصر البونابرق ».ومات قبيل الحربٍ السبعينية الى أذلت فها فرنبسا » كا عاصر حفر 


1 


قناة السويس وحرب القرم وحركة البعث الايطالى وعظبة الاتحاد الألماق زمن سيارك ء أى أنه عاش 
ى عصر الحوادث الكبرى ف التاريخ العالمى . وقد نشر كتابه عام 1816 م . وعنوانه بالكامل : 

ده ععمقظ2 عل غء ععمم8 م8 قمتههد5 265 كم5زهمه7م1 : لتاقمزعظ .134 

أ عمسف كاعم رعمغتاتسط 165 ألمقلمء< - عكتن5 جر[ عمقل اع امعسعتط مه رعزه539 
قموأعصمطة]/1 اء معنا مطنه 5وردعسقدع1 دنرمف ”1 رعىن عنامم عق معله16ز5 عمؤنئة 


وتقع تربمة هذا الكتاب ذا أصدره شكيب أرسلان تحت عنوان : تاريخ غزوات العرب في فرنسا 
وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط » من ص ١5‏ - 4# . وقد علق عليه » وكان أميئا فى 
الترحمة والتعليق . و ذكر رينو فى كتابه أن اثنين من الكتاب سبقاه فى التعرض لذا الموضوع ء هما : 
قمول جمتعدمتة5 065 5ع اعناع 5ع عباوعة815 وك2:6 ,.1 .© .21 ... .1-38 
.(1810 ,ؤنعةم) و6لسده© و16 
(1831رقتعة 1100 ,1 رعقة معئزه11 نيل عاقتفصة0 عنزم ون بآ .16 رعاعطعنتسوعمم 2 


ومما يدل على أمانة رينو العلمية » أنه يعرف بمبالغات الرهيان الورخين المعاصرين لتلك الحوادث ؟ 
فهو يقول إنه ينقل ما سجلوه على علاته » وإن لم يبرئه هذا من التعصب الذى وضح فى بعض صفحات 
ا 

الدانى : المستشرق الألمافى فردنا ند كلر » نشره فى زيورخ عام 1805 م . وعنوانه : 

: ععل اتوكمه عه : +ع1اعكا لمممنلجعء7 .ءط 
قادةلمسععطولا 2< دعل عأمنة8 عثل حص مزع وطء5 علط هذ مممعمعمصيدة 

ومعناه : «غارة العرب على سويسرة فى أواسط القرن العاشر » . وتقع ثرحة هذا الكتاب ؛ فى 
كتاب شكيب أرسلان » من ص 44+ 06" ؛ وقد نقل كلر » كا فعل سابقه ريئو » عن الرهبان 
المؤرخين » المعاصرين»وقرأ ما كتبه رينو » وناقش بعض آرائه . وكان شكيب أرسلان قد ترج هذا 
الكتاب ونشره ملخصا فى مجلة المنار بمصر عام ١419‏ م ؛ ثم أعاد نقله بكامله » فى كتابه » ولم يختصر 
منه إلا ما رآه غير هام » كا فعل فى ترحة كتاب رينو . 

وورد ف كتانٍ رينو وكلر عدد كبير من المراجع المعاصرة وغيرها » من الى تعرضت لنشاط 
المسلمين فى تلك البقاع » وأنقل هنا بعضا منها : 

فمن كتبوا عن تاريخ بروفانس ». وفصلوا فى أحداث الغزو الاملاى فى الكتب الى أمدروها : 
806 ,ومووط . 

- وعن برجنديا : كمأعمة مهلا 

- وعن نيم وعصلة : ك4تقدءك1 

- وعن هيئو 81838106 : 00856 126 

- وعن منطقة الألب العليا : 120066]6 

- وعن لانجدوك : 616:ونة1 سودلا 
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وعن مقاطمة الفار مو عط : 125 
-كذلك أشارت » إلى هذه الغزوات » مجموعة متورخى فرنسا : 
١‏ عممورط عل 5معء 8150 ععل اتمتوعه 
- وكتاب غالة المسيحية 22ةتأققصط© 2خلله 0 
- ومن المؤرخين الايطاليين » فيا أصدروه من كتب وبحوث : 
.الع طعع تك هف تطصه11--1لصهعه(1- هنوع نط ةلاء(1-عمدعمء(1-ممنتمه18 
- وى مجموعة التأرد يخ الحرماف : ه835 ممتسمسوعء0 هأمعسنتسدق13 
- وما كتيه 51064 ف القاموس التاريخى السويسرى : 
.عكتنا5ة 18 06 عدوتطصدععه81 أاء عببو تدمؤون8 عمتهمدم لعز[ 
- وف كتاب تاريخ دير سانت جالن الذى أصدره الراهب المؤرخ : 4مهطاععاه18 
- وكتاب مقاطعة سانت جائن لمؤلفه : عتقة 5707 
- وماكتبه المؤرخ الألماف : 4صةمغ نم1 المتونى عام 4107٠١‏ م » ونقله العالم الأثرى الايطالى. 
لودفيكو انطونيو موراتودى 3413584053 المتوفى عام 186٠‏ م » وذلك فى الخجموعة الى نسبت اليه . 
- وكذلك ماكتبه المؤرخ الألمافى شير يخر 65داء76م5 
- ومن كتب الثرا اج : : ععطه000 .5 730؟ : تلممطيوق 
- ومجموعة حياة القديسين المنسوبة لمصنفها الراهب اليسوعى بالاند 88[240 » وقد مات دون 
أن يكلها وأكلها غيره وعنواتها : 82125015465 165 ازعناه26 
- ومجموعة الراهب البندكى المؤرخ مارتن المشهور باسم درن بوكى : إعندوه8 مه 
وهو من مواليد مدينة اميان 8هعؤصى يفرنسا » وتوق عام 4هلا١‏ م . 
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الإضافة فى اللفات السامية 
للدكتورة زاكية محمد رشدى 
الاضافة صيغة وجدت فى اللغة السامية الأصلية » وها نظير فى اللغات 
الهئدية الأوربية . وصيغة الاضافة هى ضم كلمة إلى أخرى للتعبير عن صلة وثيقة 
بينهما . وتقوم قوة هذه العلاقة ومعناها بين اللفظتين على ما بينهما من رباط 
.وعلى وجود النبر حيث يكون أشد فى الكلمة التابعة أى فى المضاف إليه مثل 
.سيد الأرض . فالكلمة الثانية هى التابعة والنبر عليها أقوى منه على الكلمة 
الأولى . 
اعراب المضاف والمضاف اليه : 
عند إضافة اسم إلى آخر فى العربية يحذف من المضاف نون التثنية أو نون 
الجمع أو التنوين فيقال هذان غلاما زيد » وهؤلاء بنوه » وهذا صاحبه . 
أما فى. العيرية والسريانية فلا نحد التنوين أصلا 'لأنبسا قد أسقطا علامات 
الاعراب من نباية الكلمات فى مرحلة قديمة من مراحل تطور كل منهما , "كا أنه 
لم يبق فيهما مثتى ولذلك سنتحدث عن نون الجمع فى هاتين اللغتين . 
فى السريانية هما فى العربية تحذف نون الجتمع عند الاضافة فى مثل 
لاطا (فيرى مرارا) ( أفراهاط “ا و ١١‏ ) بمعنى فج الفاكهة 
أىالفج من الفاكهة. . ذالممع أصله . 5/9 (فيرين ) بثبوت النون التى 
حذفت عند الاضافة . 
وما كانت علامة الجمع فى العيرية هى المم فقد أسقطت كذلك عند الاضافة 
كنون الجمع فى العربية والسريانية فكلمة 33 (بانم) أى أبناء تصبح 
ْ 14 


عند الاضافة 2د (بنى )20 مثل 578875133 ( بى متيفيئم ) ( ملوك 
ثانى 'اره) أى بنو الأنبياء . 

وكا أن اللغة العربية تحذف النون والتنوين من المضاف فهى كذلك نجر 
المضاف إليه ؛ فاعراب المضاف إليه يبين الصلة بينه وبين المضاف » كذلك 
استخدمت اللغة الحيشية الفتحة كعلامة للاعراب ولكنها أدشتها على المضاف 
وليس على المضاف إليه مثل :جيه :مهوي (خوندت بيت 299) أى باب البيت . 
فالفتحة بذلك عبرت عن العلاقة بين اللفظتين ودخلت على المضاف لتدل. 
على صلته بالمضاف إليه . 

وقد يكون المضاف إسما جامدا أو إسما مشتقا كاسم فاعل أو إسم مفعول أو صفة 
مشبهة . ومن أمثلة الاسم ابلامد فى العربية : هذا غلام الرجل . وقد يكون الاسم 
المشتق إسم فاعل مثل : هذا هو قاثل الرجل » أو إسم مفعول مثل هو مرؤع القلب. 
أو صقة مثل هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظم الأمل . 

وتشارك السريانية العربية فى ذلك فقد يأقالمضماف إمما جامدامئل ويد كه 
( ملخ بابل ) (أفراهاط 48ر18 ( أى ملك بابل . وقد يأق مشتقا كاسم فاعل. 
مثل مز موحي ( قاربىشماهيبون) (القصة السريانية # لاار4١)‏ 
أى قارئو أسمائهم . أو إسم مفعول مثل ‏ لميسى كلا ( شميط ل! ) 
[متى ١رهم]‏ أى ممزق الفؤاد » أو صفة مثل ميا ,ملا (يقيرث دميا) 
(متى ارة؛ ] أى باهظة المُن . 

ونجد العبرية كذلك تضيف البلامد والمشتق فمن أمثلة البلامد. 
835 ( كتونث يوسف ) [ تكوين فط الم ] أى قميص. 
يوسف وقد يكون المشتق إسم فاعل مثل 792/8 مزل (بوعلى آون ) 


)١(‏ بى : تشير الكسرتان تحت الحرف إلى الامالة حيث لا توجد علامة لما فى اللغة ال ربية فاذلا 
أتبعتها بياه كانت امالة طويلة وإلا فهى قصيرة . 
[( 69 ,289 .7 ,1899 بعلةماعآ رعطعوممد معطعفامدتطل4 ععل عاتأمصمقع 0 .مممدماائم 
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[ مزاهير 4-5 ]أى فاعلى الاثم » أو مصدر مثل 2هه3ن|ط جلت ( مثنقث 
إفيونم ) [ مزامير 5 ” ] أى من صرخة البائسين ء أو صفة ثل 
*قثم هح#” (يفوث مره ) [ تكوين ١ - 4١‏ ] أى جيلة المنظر . 


حالة اخضاف : 

الأصل فى المضاف أن يكون منكرا » فنى العربية مثل كتاب الرجل » 
وفى السريانية مثل ‏ نملا ريسلا (قال زميراثا) [إفريم 454 ]١8-‏ أى 
صوت الأغانى » وفى العبرية مثل 8#. ج78 ( إيشن هلداما » 
[ يشوع 1١7‏ ] أى رجل الحرب » وفى الحبشية مثل : :هودق :8.64 

ولكن بعض اللغات لم تكثف باضافة الاسم النكرة بل أرادت أيضا أنه 
تضيف الاسم المعرفة فاسثخدمت لذلك طرقا مختلفة . 

فالعربية مثلا -جعلت المضياف اللامد نكرة ولكنبا أجازت تعريف المضاف 
المشتق أى أدخلت الألف واللام عليه إذا كان مثى أو بخع مذكر مالم مثل هذا 
الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيد . أما إذا كان المضاف مفردا أو جمع تكسير 
فقد اشترطت العربية لتعريفه (أى دخول الألف واللام عليه) شرطين : 

(أولا) : أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه أيضا كقولك الضاريه 
الرجل 2 والجعد الشعر » والحسن الوجه . 

(ثانيا ) : أن تدنل الألف واللام على ما أضيف إليه المغداف إليه مثل السارقه 
خزانة البنلك » والضارب رأس ابكانى . 

فاخا امتنع الشرطان السابقان امفنع تعريف المضاف فلا نقول ابحعد شغر 
ولا الضارب رأس جان . ش 0 
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هذا فى العربية أما فى السريانية فقديما عم السريان استعال أداة التعريف 
حتى أصبح المعرف أو غير المتكر هو الأصل فى الأسماء السريانية » ولما كانت 
الاضافة فى اللغات السامية لم نجز استعال أداة التعريف فى المضاف لذا لم يستطع 
السريان استغلال تلك الاضافة الموروثة فابتدعوا صيغة جديدة للتوصل إلى إضافة 
الاسم المعرفة فربطواالاسمين المعرفين بالدالفقالوا خلذا, ةج (ملكا دبابل) 
[ أفراهاط ١5 40١‏ ] كا نربط فى اللغة المصرية الدارجة الاسمين المعرفين 
بلفظة « بتاع » فتقول الملك بتاع بابل وكا تربط الاغة الانجليرية المعرفين بلفظة 
«ءه» فى مثل ا#طدظ 6ه همتك 6 وبذلك نرى أنهم فى السريانية جاءوا 
بالدالك بين المضاف والمضاف إليه تحايلا منهم ليستطيعوا الربط بين المضاف 
المراد تعريقه والمضاف إليه المعرف أصلا . 


وإلى جانب هذه الطريقة استخدم السريان طريقة أنخرى لإضافة الاسم 
المعرفة وهى زيادة ضمير على المضاف من جنس المضاف إليه ومن نوعه ويعود 
عليه مع الربط بينهما بالدال فيقال خلاثي رارك (ملحاه درعا ) [متى ه"8١]‏ 
أى ملح الأرض وإن كان ذلك مكروها فى العربية . 

وقد شاركت العيرية العربية والسريانية فى التعبير عن الاضافة بالصيغة 
الأصلية أى أن يكون المضاف غير معرف فيقال 7933 7 ( على حارس) . 
[عدد ه ١7‏ ] أى فى إناء خزف . 

وكذلك شاركتهما فى التعبير عن الاضافة بمضاف معرفة ولكنا للتوصل إلى 
هذا أقحمت بعض الأدوات والحروف بين المضاف المعرف والمضا ف إليه كاقحام 
إسم الموصول واللام فقالت اا نهد 70#5 رحصون .أشر لآفها) 
[ تكوين 75 - 4 ] أى ضأن أبيها وأصلها قبل التعريف الاؤت” 7085 ( صون 
آفيها) وكاقحام اللام عفردها مثل كإلاأو0ح والامامط ( همصوفم لشاعول ) 
[ صموئيل أول ١4‏ 15 ] أى مراقبو شاءعولك ه 


©” 


.أما الحبشية فليسفيها أداة للتعريف وهذا لم تستخدم المضاف المعرفة . ولكنبا 
شاركت السريانية والعربية فى إدخال ضمير الموصول على المضاف إليه دون 
ما تعريف للمضاف . وهى لمتستعمل ضمير الموصول القديم (يا ) الموجود الآن 
فى اللغة الأمهرية » وإنما استعملت الضمير (ز ) فقالت : :همير نحيقطة 
(أكليل زورق ) أى 1كليل فضة . ويقابل ( م ) (ز ) الحبشية ( ذو ) الطائية 
فى العربية » والدال ( © ) فى السريانية . 
واللغة الحبشية شاركت السريانية كذلك فى الخالة الثالثة للاضافة وهى إااق 
ضمير فى المضاف من جنس المضاف إليه ومن نوعه ويعود عليه » ويتبع ذلك 
الضمير الدال فى السريائية كا ذكرت من قبل واللام فى الحبشية فيقال 
:رهق :سد (إمه لولد ) أمه لولد أى أم الولد كما يقال فى السريانية 
تحت رارخا (ملحاه درعا) [ مى ه- "م1 ] ملحها الأرض أى ملح 
الأرض ٠‏ 


صيغ الاضافة : 
الاضافة فى اللغات السامية لها صيغتان : 


الصيغة الأولى : 
وهى أن يكون الاسم المضاف متصلا اتصالا مباششرا بالضاف إليه أى لا يفصل 
بينهما فاصل ٠‏ 
الصيفة الثانية : 
أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه فاصل . 
فالصيغة الأولى موجودة فى جميع اللغات السامية فنقول فى العربية كتاب 
الولد » وفى السريانية متاحته ( ملخ بابل ) [ أفراهاط 4358 -18] 
أى ملك بابل وفى العبرية ير 77 رعم أدناى ) [ صموثيل الثاى ال 
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أى شعب الرب » وفى الحبشية :جووم :مسرووس ( منجشت سمايات ) مملكة 
السياء . 


أما الصيغة الثانية فتختلف من لغة لأخرى . فى العربية يحوز الفصل بين 
المضاف المصدر أو اسم الفاعل وبين المضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به 
أو ظرف أو شببة . فثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى ( وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ) فى قراءة ابن عامر بنصب أولاد 
وجر الشركاء ففصل عفعول المضاف وهو (أولادهم ) بين المضاف والمضاف إليه 
إذ أصلها قتل شركائهم أولادهم . ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه 
بظرف نصبه المضاف الذى هو مصدر ». ما حكى عن بعض ما يوثق بعر بيثه 
(ترك يوما نفسك وهواها ءٍ ستى لا فى رداها ) فقصل بالظرفه بين المضاف 
الذى هو ( ترك ) وبين المضاف إليه وهو نفسك . ومثال ما فصل فيه بينهما بعفعول 
المضاف الذى هو امم فاعل قراءة بعض السلف ( فلا تحسين الله ملف وعده 
رسله ) بنصب وعد وجر رسل . ومثال الفصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث أبى الدرداء ( هل أنتم تاركو لى صاحى ) . 

كذلك يجوز فى العربية الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنى من المضاف » 
وبنعت المضاف ٠‏ وبالنداء . فثال الأجنى قول ألى حية الفيرى يصف رمم الديار . 

كا خط الكتاب يكفيوما يبودى يقارب أو يزيد 

ففصل بالظرف يوما بين كف ويهودى وهو أجنى من كف لأنه معمول 

الخط ومثال النعت قول معاوية بن ألى سفيان . 
نحوت وقد بل المرادى سيفه ١‏ من ابن أنى شيخالأباطح طالب 

الأصل من ابن أنى طالب شيخ الأباطح : 

وكذلك قول الفرزدق : 

ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيمين أصدق من بمينك مقسم 
الأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك . 
1 


ومثال النداء ما قاله يجير بن زهير بن أى سلمى . ' 
وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تملكة والخلد فى سقر 


نفصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بالنداء وهو كعب إذ هو يقصد وفاق 


وفى السريانية يحب أن يقع المضاف قبل المضاف إليه مباشرة » ولا يجوز 
الفصل بينبما إلا بكلمات قصيرة مثل أدوات القليح شم (جير) » د (دين) » 
.هد (من ).الخ وكذلك بنئ, (وا) وأمثالها مقل حتدي تجا (بنى دين 
بلها ) [ القصة السريانية ج" 84ب 15] أى أبناء بلهة ال سنت (ألاه6 
جير شميا ) [ يوليانوس المرئد ] 78-4 أى إله السماء ٠‏ خكه شي درا 
رعلث من جموريا ) [ أفرايم ١١‏ :114 ] أى سبب الباية , 

ومع ذلك فان الفصل بين المضاف والمشماف إليه جائز إذا استخدمت الدال ل 
ولا يكون ذلك إذا لحق المضاف تابع فحسب مثل 2 شان كاك شحا رهم 
(حوحاثاه حليا دحطيثا ) [هادمام5 مهمه ]١5 ١١4‏ أى المغريات الخلوة 
للخطيئة ؛ بل قد تعترض كلمات إضافية أيضا مكل مثحاكة! ).د راقلا 
(وحفرا وا توف دبيلا ) [هاممامة يمون ]1١ - ١7١‏ أى وكان أيضا رفيق 


الحزن . 


كذلك فى اللغة العيرية لايفصل بين المضماف والمضاف إليه إلا بحرف أو يكلمة 
قصيرة ثال ذلك الاأات 5*5 ( حصوفم لشاءول ) [صموئيل أول 
١4‏ -.؟١]‏ أى المراقبون لشاءول . ففضل بين المضاف والمضاف إليه يحرف 
اللام » ومثل كئقةة أ “70385 رهصون أشر لآفيا ) [ تكوين 59 - 4] 
أى الضأن التى لأبييا . ففصل فيه بين المضياف والمضاف إليه بكلمة قصيرة هى 
8 (أشر )وتلتها اللام . 


160 


وفى الحبشية يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بضمير الموصول كا 
فى مثل! :06.3 :13ج (إجزثى زبيت ) أى رب البيت » كا يجوز الفصل 
بينيما بالصفة مع اسم الموصول مثل :#عههور :02م ذه قط ( أكليل عبى 
زورق ) أى كليل كبير من ذهب . وكذلك يجوز أن يفصل بيتهما بضمير يتبعه 
اللام مثل :مج تزه :سجهر ( زيناهو لإسكندر) قصته لإسكندر أى 
قصة الإسكندر . 

تكرار التراكيب الاضافية : 

اشتركت جميع اللغات السامية فى تكرار التراكيب الإضافية فى جملة واحدة 
مثال ذلك فى العربية عقاب: قاتل النفس التى حرمها اللههو القتل ومثاله فى 
الريائية , ري اجر خ-ؤثا» وح مسر (زقن شولام مدفرانوئهون دقنى 
شم ) [ أفراهاط م ]١‏ أى زمن نهاية حكم أبناء سام . ومثاله فى العبرية 
اانه ف جلا يؤتاط رعى شنى حبى أفوثى ) [نكوين 40 9] أى فى 
أيام ستى حياة آباقٌى . وفى الحبشية مثل؟ تنجوم :وك :يرد ( جيزى 
شالس سعات ) وقت الساعة الثالعة . 

ولكنا مع ذلكنجد أنه فى العبرية لا يمكن لإسمين أو أكثر أن يتصلا بمضاف 
إليه واحد مثل22١‏ 797 39ةتئن؟ ( بثى داويذ أبنوثاف) [ ملوله أولهم؟ ] 
وليس لنا أن [نقول[[ج:ذ اذام 7007 ( بنى أبنوث داويذ ) أى أبناء وبنات 
داود كا هو الحال فى العربية . 

وفى جالة عطف انم على المضاف إليه يجب تكرار المضاف مثل 7 
04 7 ال#إطات 705050 ج جوم (إلوهى جشامم وإلوخى ها آرص) [ تكوين 
5" - 8] أى إله السموات وإله الأرض وإن كانت العربية لا تسمح بتكرار 
المضاف فهى تقول : إله السموات والآأرض . 


آل 
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مجرى جديد للنيل ف العطمور 
مشروع مقترح للتخزين السنوى المعادل 
تلدكتور صلاح الدين على الشامى 

أستاذ الجغرافيا المساعد بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة فرع الخرطوم 

سواء كانت مصر ووادى النيل الأدنى هبة النيل » أو كانت هبة فيضان النبر 
الرتيب من روافده الحبشية العظمى - الأزرق والسوباط والعطبرة ‏ فان الحياة 
المستقرة واستمرارها المتكامل » والحضارة الأصيلة ونبعها الطيب » تعتمد 
اعتّادا اما على مياه النيل . وليس ثمة شك فى أن فضل النيل وفضل جريانه 
المستمر الرتيب » وإيراده شبه المننظم » على كل المستقرين على ضفافه » والساكنين 
فى أرض واديه الخصب عظم وكبير . وأى فض لأعظم أو أكبر من أن يساب ماء 
الهر » فيصبح شريان الحياة كلها في قلب الصحراء ادارة الفقيرة الى يعبرها من 
المتوب إلى الشرال . وهكذا كان الثيل وما زال » المورد العذب للماء الذى يعول 
الحياة » ويمتبح عشرات الملايين من البشر » كل مقومات الرزق'والعيشالطيب م 
وقد كان لانيل فوق ذلك كله » فضل عظم على الال وسكانه » الذين يسيرون 
على طريق الحضارة ويمارسون موها المتوالى' . وكان ذلك الفضل حقيقة قائمة » 
من اليوم الذى تلتى الانسان فيه منذ بضعة آلاف من السنين - على ضفاف 
انبر » وى أحضان واديه الخصب وأرضه الطيبة » أول درس »٠ن‏ دروس 
الاستقرار المطمين . وقد تمعخض هذا الاستقرار منذ ذلك الحين عن أصول الحضارة 
والمدئية » وأعمق مقوماتها الأصيلة . وهكنا انيثق على ضفاف النيل » وعند مجراه 
الأدنى » الشعاع الذى ملذ” الدنيا نورا » ووضع البشرية كلها على طريق الحضارة 
والمدئية92"» . ونحن الذين نعيش على ضفاف النيل العظيم فى كل من مصر والسودان 2 
3 (١)مهما‏ اختافت الآراموتناحرت المدارس الفكرية بشأن الحضارة البشرية ونشأتها الاصيلة » 


فإن وإدى النيل الأدن فى كل رأى وللى كل مدرسة من المدارس » كان من أقدم الأوطان » الى نشأت 
يها الحضارة فى فجرها اليعيد . 


الى 0 


ونرتوى عائه العذب ء ندرك أهمية النهر العظمى » بقدر ما ندرك قيمة ابريان شبه 
والمفهوم أن ذلك الادراك قد اقتضى من الانسان على ضفاف النيل الأدى 
فى مصر ء إشفاقًا ولهفة وحرصا » على مراقبة ابكريان ا الى فى النبر » فى المواسم 
المتياينة . وكان من الطبيعى أن يؤدى الاشفاق واللهفة والمراقبة » إلى بذل وتحقيق. 
الحهد العظم المستمر فى الات استئئاس النهر » وتمذيب الجرى ٠‏ وترويض 
ابكريان المالى فيه . ويمكن أن نذكر أن الانسان المصرى قد قام بكل ما من شأنه 
أن يروض الخريان الماتى فى اليل » وأن يهذب المجرى » بالطريقة أو الطرق التى 
يستجيب بها العمل العظيم لاحتياجات رى الأرض المازرعة » أو الى تلى وتق. 
بتابعة االخطط الرامية إلى تتمية قطاع ازراعة . ولعل من الضرورى أن نشير فى 
هذه المناسبة » إلى أن استئناس النبر وضبط الحريان وتسوية الايرادٍْالسنوى فيه» 
قد استغرق عملا جباراً وجهدا عظيا » يرتكز إلى خبرات ضخمة وعميقة » اكتسها 
الانسان المصرى بالملاحظة والتجربة » فى أثناء بضعة آلاف من السنين0؟ . 
ونحن نكتى فى هنا الجال بأن نشير - فى إيجاز شديد ‏ إلى سمات الأعمال. 
العظيمة ااتى استهدفت ضبط النيل » واستغرقت الحهد والمال » فى أثناء الماثة سنة 
الأخيرة » من حوالى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى إلى الآن . وقد حققت 
هذه الأعمال الإنشائية العظيمة ضبط التيل » فى أثناء تلك الفترة على ثلانث مراحل » 
على وجه اتحديد . ويمكن القول أن هذه المراحل ‏ فى جملتها ‏ كانت أساسية. 
ومتوالية » بقدر ماكانت متناسقة ومتكاملة » فى عا لإضبط الحريان الماثى فى النهر » 
وفرض إرادة الانسان المصرى على حجم كبير من الايراد السنوى فيه . وقد اشتمات. 
هذه المراحل الثلاث على مشروعات هندسية ضخمة » بلغ بعضهاحد الاعجاز 
من وجهة اانظر الفنية البحتة :: ويمكن للباحث أن يعرض هذه المراحل » وطبيعة 
العمل الانشاتٌ فيها » عرضا موجزاً » على انحو التالى 9©: 
)١( 0‏ راج ما ورد بشأنهنه الحهود والأعمال فى الكتب الآتية : 
3-7 .طم 1 701 .متفد8 علتاط مط : .81,8 كسمم 
33-8 .م.م .للج عط : 


(؟) ضبط النيل والتوسع الزراعى فى الحمهورية العربية المتحدة ( مجلة كلية الآداب » اليلد +١‏ 
الحزء الثافى . من صفحة ١2١‏ إلى صفحة 7.0١‏ ) . 


1 


أولا : مرحلة إنشاء القناطر على مجرى النيل انرئيسبى وفروعه فى مصر الدنيا » 
وذلك بقصد الاستفادة من عملية الموازنة على جسم كل قنطرة من هذه القناطر » 
فى مجال توزيع الماء وتنظم المناويات على الأرض المروية . والمفهوم أن جسم القنطرة 
كبناء ضحم ق عرض انهر من جانبه الأيمن إلى جانبه الأيسر » يؤدى إلى رفع 
منسوب الماء فى الأمام » فى مومم اتخفاض المناسيب » إلى الحد أو المنسوب » الذى 
يكفل أو يحقق تغذية أفام ترع التوزيع الكبرى » التى تسهم فى رى المساحات 
الكبيرة من الأرض المتزرعة » ريا مستمراً أو دائما . ولعل من الواضح أن عمل 
الانسان فى هذه المرحلة المبكرة الأولى قد اقنصر على التأثير على متاسيب الماء 
فى امجرى فى مواضع معينة فقط » هذا ودون أن تكون له القدرة على التحكم فى. 
الايراد الماثى » أوتسويته وتعديل مواعيد وصول الماء إلى الأرض المنزرعة . 


ثانيا. : مرحلة تسوية الايراد المأنى السنوى انبر من مومم إلى موسم آخر » أو 
من الفترة التى يحقق الفيضان فيها ابحريان على مناسيب عالية » إلى الفترة الى تتدهور 
المناسيب فيها بشكل ملحوظ . وقد استبدفت هذه المرحلة » التى مارس الانسان 
المصرى فيها التخزين السنوى » بثاء السدود الضخمة » التى تعترض جرى الأهر 
وواديه من الحانب الأيسر إلى الخانب الأيمن» فى مواقع متفرقة . وكانت هذه 
السدود ‏ سد أسوان وسد سئار وسد جبل الأولياء ‏ تمثل أعمالا إنشائية ضخمة. 
عظيمة » من وجهة النظر الهندسية . وكان من شأن تشغيلها وفق الخطة ا موضوعة » 
تحقيق رصيد كبير من الماء » الذى يصير حجزه وتخرينه » فى حوض التخزين أمام. 
جسم كل سد من هذه السدود . والمفهوءأن هذا الرصيد الختزن من الماء » كان 
يضاف بحساب معين دقيق » وفق الخطة التى يتضمنها أسلوب تشغيل السد ؛ إلى 
الايراد لمان الطبيعى المنخفض » فى أثناء الفترة الحررجة » من شمر فبزاير إلى 
شهر يونيو من كل عام . ويعنى بذلك أن الانسان المصرى فى. هذه المرحلة » باتت 
له القدرة الحقيقية على التحكم فى حجم كبير من الحريان امالى فى النهر » وتسوية 
الايراد الطبيعى من مومم إلى موسم آخر بشكل ملحوظ . 


ثاليا : مرحلة تسوية الايراد المالى السنوى للنهر على مستوى عدد كبير من, 
الستين من أجل تحقيق الرصيد الضخم من الماء » فى حوض من أحواض التخزين 
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للد 


العظيمة الحجم . وتتمثل هذه المرحلة التى يمارس فيبا الانسان المصرى نظرية التخزين 


المستمر عههاه:5 معلا 0962 تصمم وتنفيذ سد أسوان العالى فى ااوقت قت الخاضرد 


ويعتبر هنا الأسلوب من أساليب ااتخزين المبنية على نظرية نخاصة » وسيلة من ' 


الوسائل المثلى فى مال ضبط النهر('» م ويمكن القول أنها تمنح الانسان القدرة 
الكاملة على التحكم فى كل اخريان اماق فى الخيل » فى موسم من الموامم » ونخاصة 
فى شهور الفيضان » الذى ترتفع فيه المناسيب ارتفاعا هائلا » وتنساب معظم مياهه 
إلى البحر . ويعنى ذلك أن التخزين وفق هذه النظرية من شأنه أن يقلل حجم الفاقد 
من إيراد النهر من ناحية » كما يؤدى من ذاحية أخرى إلى زيادة كبيرة فى حجم حصة 
مصر السئوية من إيراد النيل الطبيعى . وتكفل هذه الزيادة فى حصة الماء » فرص 
التوسع الأفقى والرأبى فى مساحات الأرض المتزرعة فى مصر » بقدر ما تكفل 
رصيدا كبيرا مطمثنا » يسد العجز ويلبى الحاجة » فى بعض الستين الى يتعرض 
الايراد الطبيعى فيها للتدهور أو النقص النطير . ويعنى ذلك أنه بقدر ما يقى مصر 
وأرضها الطيبة شر الفياضانات ااعالية الخطيرة » يقلل من تأثر المساحات المنزرعة 
ياحتالات التدهور فى مناسيب اللخريان » أو إن شئت قل الذبذبة المتوقعة فى الايراد 
اللا السنوى » فى سنة من ااسئين الشاذة 29 

وإذا كانت هذه المراحل المتوالية من حيث اتنفيذ » والمتكاملة من .حيث 
التشغيل » قد حققت لمصر فرص التوسع فى مساحات الأرض المتزرعة أفقيا ورأسيا » 
فان الذى يهم الباحث بعدئذ هو متابعة البحث والدراسة بشأن المستقبل » بعد الانتهاء 
من إقامة أو إنشاء سد أسوان العالى » وتشغيله تشغيلا كاملا فى حوالى سنة 191/٠‏ د 
بويعنى ذلك أن هذه المرحلة الأخيرة لا تكاد تمثل خائمة المطاف » فى مجال إحكام 


١١‏ ) راجع أسلوب التخزين المستمر فى كتاينا ( مياه النيل ) من صفحة 41 إلى صفحة ه4 

(؟) مخضع الايراد السنوى للنيل لذبذبة كبيرة غير منتظمة . وهو بقدر ما يسجل الزيادة فى بعض 
السئين » يتدهور فى بعض السنين الأخرى تدهوراً خطيرا . وتشير بيانات الرصد إلى أن متوسط إيراد 
النيل بلغ فى الفترة من سنة ١81091‏ إلى سنة مم١‏ » حوالى ٠١#‏ مليار! من الأمتار المكعبة سنويا » 
وأنه بلغ ف الفترة من سنة و4١‏ إلى سئة 14 » حوالى م مليارا من الأمتار المكعبة فى السنة . 
هذا وقد سجلت ستة 141 ايرادا شحيحا ء يلغ حوالى ه؛ مليارا من الأمتار المكعبة فقط . وهذا 
الاير اد يقل- بطبيعة الحال ‏ عن حجم الاحتياجات المائية الى تفىيحاجة المساحات المروية فى كل من مصر 
والسودان ء بقدر كبر يبلغ حوالى ١4‏ مليارا من الأمتار المكعبة » مقدرة عند أسوان . 


كلد 


السيطرة على ماء النيل وضبط جريانه . ذلك أنها فى حقيقة الأمر مجرد «رحلة هن 
المراحل الحامة على الطريق الطويل » الذى يستهدف المزيد من السيطرة وانضبط » 
بقدر ما يستهدف المزيد من الماء . 

ويمكن القول أن هناك أكثر من ضرورة ملحة تقتضى الاستمرار فى مجالات 
الدراسة والبحث الرامية إلى ضبط اانهر » ومتابعة العمل أو الأعمال الانشائية » 
النى تحقق مزيدا من التحكم فى الايراد المانى بصفة عامة . ويمكن للباحث هن خلال 
الفهم العام هذه المقتضيات الهامة من ورجهة النظر القائمة فى كل من مصر والسودان » 
أن يلقى الأضواء على أمرين هامين . والمفهوم أن كل أمرمنهذينالأمرين » يرتبط 
بالفترة التى تأتى مباشرة بعد انتهاء مرحلة التوسع الأفقى وا رأسى فى الأرض المتزرعة 
فى مصر ء لكى تصبح ‏ فى جملها ‏ حوالى ثانية «لايي' هن الأفدنة . ونحن نؤكد 
على كل -ال . أن الانقلاب الزراعى الذى انطلقت أول مرحلة فيه فى حوالى 
منتصى القرن التاسع عشر » لن يكون تشغيل اسد العالى بكامل طاقاته » ماية 
يصل بها الانقلاب أو ااثورة إلى اأقمة » التى يتوقف عندها |اتوسع الزراعى فى 
الاتجاهين الأفقى و'لرأسى (©, 

ويتعلق الأمر الأول بضرورة متابعة العمل فى مجالات زيادة حجم الايراد الما 
الطبيعى لتيل بصفة عامة م, والمفهوم أن هذا الايراد الستوى ضئيل وقليل » باللسبة 
لابراد بعض الأنهار الأخرى العظمى » كهر اكنغو أو نهر الأمزون . بل هو من 
ناحية أخرى » إيراد يتعرض ىا قلنا :لذبذبةكبيرة » بالزيادة أو بالتقصان هن 
سنة إلىسنة أخرى. وقد تكون اإذبذبة فى بعضالسنوات الشاذة رهيبة » وغاية ى 
النظورة . وتشير السجلات إلى أن الايراد الماثى ااطبيعى سجل فى بعض السنوات 
تدهورا خطيرا وانخفاضا 2 المناسيب 3 بشكل مخيف يبدد الحياة تمديدا مباشرا 2« 
فى صميم لقمة ااعيش ومورد الرزق ٠‏ والمعروف أن من أم الدوافع اتى أدت إل 
تشكيل الحيثة الفنية العليا.لمياه النيل » من فنيين من كل من مصر واسودان » وفقا 
لاتفاقية سنة ه4١‏ بينالدولتين22» وعلى اعتبار أنهما أصحاب المصاحة فى ااخيل 

)١(‏ تبلغ مساحة المحاصيل الى يتضمها التوسع الرأسى فى الخطة حوالى ١١‏ مليونا من الأفدنة 


( داجع ضبط الثيل والتوسع الزراغى فى المهورية العربية المتحدة صفحة 2١#‏ ) . 
(؟) داجم نصوص اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان المعقود فى م نوفمير سنة 1١989‏ . 
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وضبط التهر » هو متابعة ااحمل والبحث والدراسة وتنفيذ المشروعات » فى ال 
إحكام السيطرة على الحريان المانى من أجل زيادة حجم الايراد المانى الطبيعى بصفة 
عامة . ويمكن القول أن نحقيق هذه الأهداف يكون رهنا باقتراح وتصميم وتنفيذ 
وتشغيل بعض المشروعات الحندسية » فى أجزاء متفرقة من مجرى النيل » أو من 
الروافد النهرية النيلية . 


وتتمثل هذه المشروعات فى جمللها ‏ فى الأطراف الكنوبية من حوض النيل » 
جنوب خط عرض 4 ثمالا .. ويكون ذلك على اعتيار أن سد أسوان العالى هن شأنه 
أن يتحكم فى إيراد الاحباس واأروافد الحبشية » ممثلة فى الأزرق والسوياط والعطبرة 
ويمكن القول أن المشروعات المقترحة جنوب خط العرض 4 ثمالا » تستبدف 
نتيجتين هامتين على وجه العموم . 


١‏ - تتمثل ااثقيجة الأولى فى الرغبة الماحة فى تقليل حجم الفاقد ٠ن‏ مناطق 
الفقدان العظمى » فى حوض بحر ابخبل والسوباط الأدنى ٠‏ وتعتبر المشروعات 
المقترحة فى هذا لمجال وسيلة مثل من وسائل زيادة حبجم الايراد النيل الطبيعى 
من الأحباس الاستوائية فى قلب أفريقية . وليس ثمة شك فى أن حجم الفاقد فى 
هذه المنطقة من مناطق الفقدان('؟ كبير بشكل يؤكد احتّالات الزيادة فى الايراد 
الطبيعى السنوى . 


"٠‏ - وتتمثل النقيجة الثانية فى إقامة أو إنشاء لمزيد من اسدود والأعال 
الانشائية فى مواقع منتخبة » على امهارى النيلية فى هضبة البحيرات » بقصد تسوية 


١ (‏ ) يقسم الفنيون حوض النيل من حيث طبيعة ابكريان وصفة الفائض *#ه هه< والايراد 
إك ثلاث مناطق متبايئة على النحو التالى : 

. مناطق الكسب وهى الى تحقق فائضا واير ادا يضاف إلى ابلريان فى الذبر‎ - ١ 

. مناطق الفقدان وهى الى يتحقق فها خسارة لبعض من الايراد بالتبخر أوالتسرب أو النتح‎ ٠ 

م - مناطق التعادل وهى الى لا يحقق المطر علها فائفما » ولا يمكن أن يكون ثمة كسب أو خسارة. 
هذا وتعتبر منطقة السدود فى حوضص بحر الخبل من أعظم مناطق الفقدان فى حوض النيل . ( داجم كتاب 
مياء الثيل صفحة «م ) . 
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الايراد المانى الدائم من الأحباس الاستوائية » على مستوى عد د كبير هن السنوات0© 
وتكاد تعبر هذه النتيجة من ناحية أخترى عن معنى من معانى العمل » من أجل إحكام 
السيطرة » وزيادة حجم الايراد الطبيعى . 


وما كانت الدراسات الدقيقة والمباحث الفنية لساب الفاقد من إيراد انيل 
من الروافد والأحباس الاستوائية » قد أثبتت ضياع حوالى :/.5٠‏ من هذا الايراد 
فها بين منجلا وملكال » فى المستنقعات » التى تبلغ مساحتها قدرا يتراوح بين 
٠٠لا‏ كيلو متر مريع فى حالة المناسيب المنخفضة » وحوالى ٠١٠٠١‏ كيلو متر مريع 
فى حالة ارتفاع المتاسيب » فى بحر الخبل بمعدل ٠ه‏ ستتيمترا فقط 9© »ع فان 
التخزين فى هضبة البحيرات يكون عدي القيمة » لو لم يتم شق قناة جونجى » التى 
تكفل تصريف كل الايراد » وتعمل على تخفيض حج الفاقد الكبير فى منطقة 
ااسدود 29 . ويعنى ذلك أنه من الضرورى أن يسبق ااعمل فى منطقة المستنقعات » 
أى عمل آخحر من شأنه ضبط أو تسوية الايراد الطبيعى من الأحباس الاستوائية . 

ومهما يكن من أمر ذل ككله » فان مصر فى .حاجة مستمرة إلى مزيد من الماء » 
من أجل زيادة مساحات الأرض المنزرعة بالشكل|لذى يتناسق مع زيادةعدد السكان. 
وتفهم طبيعة هذه الحاجة المستمرة على ضوء ااعلم بأن تشغيل سد أسوان العالى بكامل 
طاقاته لا يكاد يوفر أكثر من 7٠‏ مليارا من الأمتار المكعبة سنويا . وعلى 
!لرغم من علمنا بأن هذه الحصة تكاد تزيد عن حصتها فى الوقت الحاضر -- قبل 

١(‏ ) نشير إلى سد أوين 0068 على فم المر المتدفق من بحيرة فكتوريا » والأى صار تنفيذه 
فى سنة 66و١1‏ .كا نشير إلى سد البرت المقترح التخزين المستمر . ( داجع مياه الثيل من صفحة 1١45‏ 
إلى صفحة ١55‏ ) . 1 

(! ) يتراوح هذا الفاقد سنويا بين + مليارات من الأمتار المكعبة كحد أدفى » و١‏ مليار! منالأمتار 
المكعبة كحد أعلى . هذا بالاضافة إلى فقدان كل كية المطر السنوى » على حوض بحر الحبل »والى تقدر 
يحوالى + مليارات من الأمتار المكعبة . ويعنى ذلك أن حجم الفاقد الحقيق السنوى يتراوح بين حوال 
٠٠‏ مليارا لأكثر السئوات شحا » وسوالى 70 مليار! لأكثر السنوات مطرا وايرادها منالاحباس 
الاستوائية . ( راجع ضبط النيل والتوسع الزراعي صفحة 7١9‏ و .)151١‏ 

( م ) قدرت لمنة مشروعات الرى الكبرى لمنة 1444 الفاقد فى حوض بحر النزال بحواك 15 
عليارا من الامتار المكعبة ستويا . 
(داجم تقرير اللجئة صفحة ا١)‏ . 
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تشغيل ااسد العالى ‏ » يحوالى هر/ مليارا من الأمتار المكعبة سنويا ء إلا أنها لا تكاد 
تنى بكل الاحتياجات المطلوبة » لمتابعة التوسع الزراعى المرتقب . هذا والمفهوم 
أن المحصة المتوقعة والبالغ قدرها ههه مليارا من الأمتار المكعبة فى السنة » سوف 
تحقق رى وزراعة حوالى هانية ملايين هن الأفدنة فقط . ويقل هذا ااقدر ءن 
الأرض - ف واقع الأمر كثير! عن الرقم الذى يمثل أو يعبر عن الحد الأعلى 
لاحيالات التوسع الزراعى على مياه النيل . ويعنى ذلك أن المحاجة الملحة لمتابعة 
التوسع الأفتى فى كل المساحات القابلة ازراعة فى حدود وادى انيل » والوصول 
بالرقعة المنزرعة إلى حوالى ١٠ملايين‏ من الأفدنة ‏ حسها ورد فى تقديرات بلنة 
خبراء مشروعات النيل لسنة 1449 217 تتطلب استمرارا فى تنفيذ المشروعات. 
المقترحة » ااتى من شأنها زيادة الايراد الطبيعى السنوى لياه النيل بصفة عامة » 
وبالتالى زيادة حصة مصرمنهذا الايراد بالمعدل » المتفقعليه مع حكومة جمهورية 
ااسودان فى اتفاقية سنة 2291469 والمطلوب ‏ على كل حال - هو الوصول بحصة 
مصر من إيراد الثيل : إلى حوالى 4١‏ مليارا من الأمتار المكعبة سنويا9؟ , 


(1) قدر احمال التوسع فى تقرير ضبط النيل لسنة ١57٠‏ بحوالى ١و7‏ مليونا من الأفدنة » 
أما تقدير لحنة خيراء مشروعات النيل لسنة ١949‏ »© فقد بين احّالات التوسع فى الأرض على النحقى 
التالى : 

١ (‏ ) مساحات الأرض الداخلة فى الزمام بعد استبعاد المنافع العمومية . م4 رلا مليونا من الأفدنة. 

( ب ) مساحات الأرض الى تقعطم من البحير أت الملحة /ا؟اره مليونا من الأفدنة . 

(ج ) مساحات الأرض القابلة للزراعة وتحتاج لرقع الماء إلى حوالى ٠١‏ مثر ١05‏ مليونا 

من الأفدنة . 

( د ) مساحات الأرض القابلة للزراعة مع دقع الماء إلى حوالى ٠١‏ مرا . ره مليونا من الأفدنة.. 

جحلة المساحة القابلة للزراعة ويمكن مارسة التوسع الافى فيها 4,44 مليونا من الأفدثة 

(راجع تقرير لحنة خبراء مشروعات النيل الصادر فى ٠١‏ مايو سنة 1١445‏ . صفحة .)١8‏ 

)١(‏ تنص الاتفاقية بين مصر والسودان على أن أى زيادة فى حجم الايراد الطبيعىالستوى بعد 
تشغيل السد العالى » يحب أن تقسم مناصفة بين كل ملهما . 

( ؟ ) ورد ف الملحق رتم ؟ فى تقرير لحنة خبراء مشروعات الرى الكبرى لسنة ١94‏ » أن 
الحاجات المائية لحصر » من أجل التوسع الزراعى فى حوالك هرم مليونا من الأفانة » تبلغ روم مليار1 
من الأمتار المكعبة » وأن الحاجات المطلوية لزراءة حوالى درة مليونا تبلغ حوالى 41١,١‏ مليارا 

فى السنة . 


اذا 


ويجب أن ندرك عن اقتذاع حقيق أن نحقيق هذه الحصة ضرورة ملحة » بقدر 
ما هى ملزمة » ويدعو إليها إصرار مصر اكامل على متابعة التوسع ازراعى 
فى الاتجاهين الأفتى والرأسى . والمفهوم أن ذلك التوسع يحب أن يكون بالقدر 
الذى يلبى احتياجات الغو السكاق الكبير » والذى يحق الموازنة المطلوبة ى 
هذا ااقطاع من قطاعات الانتاج الأساسية » لرفع مستوى المعيشة بصفة عامة + 
أو ليرد الاحتفاظ به عند حد معين على أقل تقدير . 


أما الأمر ااثانى فيتعلق بطبيعة الحجز على جمم سد أسوان العالى » ولتخزين ' 
فى حوض التخزين العظيم الحجم » واحتالات الاطاء فى هذا الحوض » نتيجة 
للتحكم الكامل ى الحجم الكلى للجريان فى النهر من مياه الفيضان . والمنهوم. 
أن حساب السعة فى هذا الحوض » اذى يعرف باسم بحيرة ناصر » قد وضع 
فى اعتباره هذا الأمر بشكل ملحوظ ٠‏ وقد قدرت هذه اسعة اتى يصطلح 
الفنيون على تسميتها باسم سعة ااتخزين الميت مههده:5 4ددط » بحوالى "١‏ مليارا 
من الأمتار المكعبة . وبمكن القول أن هذه السعة تتحقق على منسوب ١87‏ مرا » 
فوق مستوى سطح البحر أمام جسم السد لاعالى . وتؤكد الدراسات والمباحثه 
الفنية المبنية على دراسة حجم الحمولة العالقة بمياه النيل » فى كل هن موسمى, 
الفيضان وارتفاع المناسيب » والغيضان وانخفاض المناسيب » أن هذا التقدير 
سليم ومقبول إلى حد كبير . وقد قدرت نسبة المواد العالقة بحوالى 40٠0‏ جزه 
فى المليون » ى موسم انخفاض الناسيب » وأنها تتزايد فى موسم الفيضان إلمه 
حوالى 4٠٠١‏ جزء فى المليون . ويشير هرست إلى أن حج الحمولة العالقة , 
اتى تمر بموقع حلفا ق أثناء الستة تبلغ حوالى 1١١‏ مليونا من الأطنان » منها 
٠‏ مليوثل من السلت» و٠"‏ مليونا من الرمل الناعي » و "٠‏ مليونا عن الطفل!"؟ ‏ 
وتعادل هذه الملايين من الأطئان حوالى ٠٠‏ مليونا من الأمتار المكعبة » فى السنة ‏ 
وتكاد تؤكد الدراسة أن إرساب هذه الملايين من الأمتار المكعبة من المواد العالقة » 
سوف يؤثر على حوض التخزين » أمام جسم السد العالى من سسنة إلى سنة أخرى ‏ 
ومع ذلك فان الارساب المتوالى لن يؤثر على السعة الأساسية للتخزين الى » 


) )2( 6 يم علنةة عط 8.8 مأسط 


1/ 


عهدده:5 6و1 ذما بين منسوب ١40‏ ومنسوب ١/5‏ مثرا فوق مستوى سطح 
البحر » الابعد حوالى 5٠0‏ سنة على ورجه التقريب 20 

وليس ثمة شك فى أن تشغيل سد أسوان العالى تشغيلا كاملا بعد سنوات 
قليلة . من أجل تحقيق الحصة اسنوية من الماء لرى الأرض المنزرعة فى مصر » 
والتوسع فى :مساحات جديدة » تقدر يحوالى 98./: من المساحة المازرعة ى مو 
1١158157‏ : بلس كن ار لك اليا لقيو ان 8 
سوف يغطى تكاليف الانشاء والتشغيل والصيانة مئات المزات 29 , ومع ذلك 
خان أى عمل أو اقتراح من شأنه أن يقلل من حجم الارساب والاطاء فى قاع 
حوض ااتخزين فى بحيرة ناصر » وأن يطيل عمر هذا الحوض العظيم » جدير 
يأن يحظى بالاهتام والعناية والدراسة الفنية الدقيقة . 


والموضوع الذى نراه جديرا بالمناقشة والدراسة » فى مجال التفكير الراتى 
إلى البحث عن احتّال زيادة الايراد الما الطبيعى » وزيادة حصة هصر الستوية 
يصفة خاصة » وق مال |ابحث بشأن العمل الفنى » من أجل زيادة طول عمر 
.حوض التخزين فى يحيرة ناصرء أمام جسم سد أسوان العالى» هو شروع مجرىجديد 
مقترح لانيل فى صحراء العطمور . والمفروض أن يكون هذا الجرى الخديد 
المقترح » عثابة فرع للنيل يناظر التيل النوبى ويمر على محؤر عام »ن ابنوب 
إلى الثال مخترق! أرض صحراء العطمور . ويكون هذا التفرع من النيل اأنوبى 
الرئيسى عند الموقع الاثم خلف أو أمام أبو حمد » ويصير استخدامه لقرير 
بعض الماه ابكارية . كما يمكن استخدام حوض هذه الذراع المقترحة كحوض 
للتخزين السنوى العادى واتخزين المعادل . ولعل من الضرورئى أن يشير ااباحث 
إلى أن التخزين المعادل 29 عئدده؛5 لدهة؟ ع عثل نمطا من أماط التخزين 
لياه الأثهار > وأنه يم وفق نظرية تماضة بمن نظريات التخزين المختلفة . ويمكن 
مباشرة هذا الغط من أماط التخزين » بعد ممارسة التتخزين المستمر فى الموقع 

. ١98,191 ضبط التيل والتوسع الزراعى فى الخمهورية العربية المتحدة صفحة‎ )1١( 


( ؟ ) الشاى : مياه النيل صفحة ١18و187‏ 
( *) الشاى : مياه الل صفعة مورده . 
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الملاثم على النهر . ويقتضى العمل وفق نظرية التخزين المعادل خصم جزء من ا لحصة 2 
الى تصرف من الماء اارصيد فى حوض التخزين المستمر » بحيث تكون معادلة 
للماء الذى يتحقق كزيادة طارئةعن الايراد الطبيعىهن رافد عن الروافد النهرية9©, 
ويضمن هذا النمط من أتماط ااتخزين كيات إضافية من الماء » الى يتزود 
بها النهر فى بعض سنوات الشح وانخفاض مناسيب الحريان الماقى عن المعدل . 


ونود ببذه المناسبة أن نشير إلى أن فكرة هذا المشروع المقترح قديكة وترجع 
إلى حوالى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى . وقد انبثقت هذه الفكرة » 
الى تبلورت فى تفكير دكتور أباتا باشا "2 بعد رحلة سعيد المشهورة إلى السودان » 
ومروره فى طريق العطمور الصحراوى . وكان ذلك اتفكير المتفجر2» فى وقت 
مبكر استجابة طبيعية لاحاجة الملحة : الرامية إلى خلق الطريق الما الصالح 
للملاحة » فى ال الاتضال والربط بين كل من مصر واسودان . وليس ثمة 
شك فى أن عرض هنذا المشروع والتفكيرالمبكر فيه » كان فى الوقت الذى انجه 
البحث فيه صوب وسيلة من وسائل انقل » الى تستجيب للرغبة فى الاتصال 
المباشر بين وادى النيلالأدتى والأوسط » وتحققه .ن أج لأهداف إدارية واقتضادية 
ذلك أن الحنادل فى مجرى النيل النوبى ومدافع الماء ولزودع » كانت تقف» 
شاعة فى سبيل الملاحة المنتظمة وتنظيم اللخدمات الملاحية فى انهر » كا كانت 
الصحراء اافقيرة التى تنتشر على سجانبى انبر » وتكاد تطبق على واديه الضيق » 

١ (‏ ) يصبح الايراد الطبيمى فى مثل هذه الحالة » عيارة عن الخصة من اماه الى تنطلق من حوض 
التخزين » الذى يعمل وفق نظرية التخزين المستير » مخصوما منها كل ايراد اضاق » زائد عن معدل 
الابراد الطبيعى من بعض روافد الم . 

( ؟ ) كان أباتا باشا رئيسا للجمعية المفرافية المصرية ( اللديوية ) فى أواخر القرن التاسع عثر . 

( م ) يذكر أباتا باشا أنه عرض فكرة هذا الاقثراح لأول مرة فى مقالة منشورة سنة 1808 فى مجلة 
"تصدر فى باريس تحت أسم لخدف ودونقهمة . ويشير إلى أن عضوين من أعضاء الممعية الحغرافية 
المصرية قد عرضا نفس الفكرة ف اللمعية المغرافية فى جلسة ١14‏ يناير 1897 » وق جلسة ١١‏ مارس 
من نفس السنة . وقد نشرت الفكرة أيضا فى مجلة الحممية امغر افيتهلهةقهمط1 مامنهه5 هآ عل هناهللنا8 
عتطمهمومه6 هل لسنة 1491 » ضمن مقالة له شخصيا بعنوان هنطد25 هاعه داموده2 , أما التقرير 


. الفني الذىقدم فيه المشروع المقترح » أمام الجمعية الخنرافية فقدكان فى جلسة 15 ديسمير سنة 1411 - 
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تجعل حركة المرور من الشمال إلى المتوب بطيئة» بقدر ما هى صعبة ومعرضة 
الخطر . وجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الفكرة التى يتضمها المشروع 
المقترح » كانت موضع مناقشة ودراسة فى الجمعية الحغرافية المصرية » ىق حوالى 
العشر سنوات الأخيرة. من القرن ااتاسع عشر . وهكذا حظى هذا اتفكير بعناية 
موضوعية كبيرة » وقد أصدرت يشأن الفكرة توصيات عامة عن وجهة اانظر 
اللغرافية على الأقل ى أواخر ذلك القرن الماضى . ولعل من الضرورى أن نشيد 
فى هنا اغوال بهذه الروح العلمية الخلاقة » التى تعبر عن استجاية: الحغرافيين 
لثل هذه الآمور ٠‏ والموضوعات التى تتعلق بالنيل والدراسات النيلية . 
ويهمنا فى هذا المجال أن نسجل ابلهد الذى بذله أباتا باشا » وسعيه المطلق 
من أجل عرض افكرة عرضا فنيا » يلق الأضواء بالقدر الذى يعبر عنها » 
ويضعها فى الاطار الموضوعى ااسلم : ويبدو أنه كان حريصا على جمع المعلومات 
والدراسة فى الحقل » وسلامة ااتقدير ى تصوير الفكرة . وقد عاون أباتا باشا 
صديق له من اخيرات الفنية » القدر الذى حقق عرضا فنيا موجزا بهدا المشروع 
امارح . 
العرض الفتنى لشروع قناة عباس الثانى : 
نود أن نسجل فى مجال الحديث عن هذا العرض الفنى الذى قدم ى "١‏ أبريل 
سنة ١66٠‏ » بقصد التعريف ببعض تفاصيله الدقيقة » وإلقاء الأضواء على 
مابتضمنه م نأغمال فتية » انه مفيد من وبجهة النظر الموضوعية . ولعل من الدائر 
أن نذكر أن ثمة اختلافات جوهرية » بمكن أن يسجلها الباحث فى ال التمييز » 
بين تخطيط القناة الصناعية المقترحة » وبين الذراع فى مشروع أباتا ياشا المقترح » 
الذى صدرت بشأنه توصيات ودراسة شاملة من الجمعية ابخغرافية . ومع ذلك. 
فان القناة الصناعية أو امجرى ابكديد المقترح يمثل فى التخطيطين » ذراعا تضرب. 
فى قلب الصحراء شرق التيل ااتولى شمال خط العرض *١4‏ شهالا . وتستهدف 
الذراع فى الحالتين جريان المياه وتدفق حجم معلوم ٠ن‏ الايراد الطبيعى فى اتجام 
( 1 ).1909 بقعقتاميج25. .11 موطف لمصمن ا غوزمم ببق عبوتصطوة2 وومودكا 
.318-37 .مم 


غذا 


الغالك » من أبو حمد إلى المحرقة » على فم خور أو وادى علاق » الذى ينساب 
وتنساب روافده على أرض صحزاء العطمور شرق سكة حديد حكومة السودان . 
ويعنى ذلك أن اافكرة فى المشروع المقترح تستهدف خلق فرع للنيل بطريقة معينة » 
لا يلبث أن يعود فيتصل بمجرى التيل النونى مرة أخرى » ويصب فيه وكأنه رافد 
من روافد البر 290 , 


ويجب علينا بهذه المناسبة أن نشير ‏ فى إياز شديد ‏ إلى بعض الصفات 
الطبيعية والملامح الأساسية » التى تصور المنطقة التى يقترح أياتا باشا ختاق المهرى 
أو الذراع الخديدة فيها . ويكون ذلك العرض على اعتبار أنها ااوسيلة المثلى » 
للتعرف على كل المقومات البيئية للأرض الى يتضمنها المشرع المقترح . وتعرف 
هذه المنطقة التى تمتد شمال نعط عرض أبو حمد باسم صحراء العطمور ٠‏ وتشمل 
هذه الصحراء كل مساحة الأرض التى تمتد أو تنتشر فى شهال ااسودان شرق النيل 
التوبى » الذى ينحرف ويدور بشدة ويغير اتجاهه العام عند موقع أبو حمد إلى 
االمنوب ااغربى . ويعنى ذلك أن النيل النولى يدور فى شبه قوس عظم الامتداد 2 
ويحتضن صحراء العطمور من ناحية الغرب . 


هكذا يكون حد صعراء العطمور غاية فى الوضوح هن ناحية الغرب» وهو 
يقترب كثيرا من مجرى النيل النولى » ولا يكاد يتخلى سوى عن واد ضيق » قد 
يختئق فى بعض المواقع بشكل ملحوظ » بحيث تبدو أرض اوادى على شكل جيوب 
سهلية ضيقة محدودة . أما حد الصحراء من ناحية الشرق » فلا يكاد يكون من 
السهل التعرف عليه » .وبيان امتداده الواضح . ذلك أن هذه الصحراء ‏ فى حدم 
ذاتها ‏ تعتبر امتدادا طبيعيا لاقلم العتيى » الذى يشمل كل الأرض المضرسة 
الحشنة » التى تنحدر على الحوانب الغربية لمنحدرات تلال البحر الأمر مباشرة » ! 
فما بين نخطى العرض *١4‏ و 77" شمالا على ورجه ااتقريب . وصعراء العطمور - على 


١ (‏ ) انصب تفكير أباتا باشا أول الأمر على قيمة هذه الذراع المقترحة » فى محال النقل وخدمة 
الملاحة البرية بين مصر والسودان . ويبدوأنه فكر بعد ذلك فى الحوائب الأخرى » المتعلقة بتنظيم الحريان 
المافى و التخزين » والوقاية من الفيضانات العالية . 


لفن 


كل حال ت مترامية الأطراف عظيمة المسباحة » ويفتظم امتداد أرضه! الا » 
عبر الحد السيابى 0 » الذى يفصل بين الأرض المصرية والأرض السودانية. 
ويكاد ينحدر سطح هذه الصحراء بشكل رتيب » صوب الغرب والثمال الغربى» 
فى اتجاه عام نحو مجرى التيل انولى . 

ويمكن القول أن الأخوار واوديان اخافة » التى تنتشر على سطح هذه الصحراء 
تمثل أهم المعالم الطبوغرافية على ورجه العموم . وتشترك هذه ااوديان اللدافة » الى 
تتفاوت أعماق جاريها واتساعها اشتراكا مياشرا فى تشكيل وإبراز الصورة الهائية 
هذا ااسطح . ويلاحظ الباحث أن تكوينات السطح » تتراوح بين الرمال الخشنة 
واناعمة » وبين المفتتات الصلبة الدقيقة » اتى تبدو عارية نحت تأثير وفعل الرياح 
شبه المنتظمة . ويزداد انتشار هذه المفتتات الصابة االدقيقة » التى تصل أحجام معظمها 
إلى حجي لا يقل فى الغالب ‏ عن حجم قبضة |ايد » فى اتجاه الشرق الصاعد 
صوب ااعتباى » والمتحدرات الصاعدة إلى تلال اابحر الأحمر . ويعلو هذا ااسطح 
الرتيب بعض اكتل الخبلية المرتفعة الكبيرة » اتِى تمثل تلالا أو -جبالا ٠نفردة‏ » 
والتى يؤدى وجودها وانتشارها غير المنتظ إلى فقدان ااسطح بعضا من صفاته 
الأصلية . وهذه الكتل الحبلية ‏ فى جملتها ‏ من تكوينات قديمة صلبة قوية . وتبدو 
ثائئة من اسطح الرتيب » وتعبر تعبيرا صادقا عن تأثير وفعل ااتعجوية وااتعرية 
الهوائية فى تكويئات هذا السطح . ويعنى ذلك أنها تمثل كتلا جبلية متتخلفة » تنتشر 
فى غير انتظام » وتتفاوت ارتفاعاتم! عن مستوى السطح » مز ن جبل إلى جبل 5 
ومن كتلة جبلية إلى كتلة جبلية أخرى . 

ويلاحظ الباحث أن عدد هذه ااكتل الحبلية يتزايد بشكل ملحوظ » فى اتجاه 
الشرق ااصاعد إلى جبال البحر الأحمر ؛ وخط تقسيم المياه بين حوض انيل ونحوض 
البحر الأحمر . ويمكن القول أن هذه ااكتل ابلبلية المنفردة لا تكاد ‏ فوق ذلك 
كله تغير الصفات العامة للسطح شبه المنتظم الرتيب العظيم الامتداد » والتى تبرز 
ملامخه الأساسية الأخوار واوديان ابدافة . وتحتل هذه اإوديان ابدافة والأخوار 


)١(‏ داجع الخريطة بمقياس ١‏ 5 ٠6...٠٠0٠,١-لوحة‏ وادى حلفا نشر وزارة الحربية البر يطانية 
فى سنة لكول. 


يفنا 


قيعان أحواض عظيمة المساحة فى أرض العطمور :. وتفصل بين هذه الأحواض 
أرض متوسطة الارتفاع » لا يكاد يتجاوز ارتفاعها فى المتوسط عن بضعة عشرات 
من الأمتار عن مفسوب السطح بصفة عامة : ويعنى ذلك أن هذه الأحواض ضحلة 
إلى حد ما » وآن خطوط تقسم المياه بها غير مرتفعة » وقد تبدو فى بعض الأحيان 
غير واضحة تماما. 

ويهمنا فى مجال الحديث عن هذا القطاع من الأرض الصحراوية من حيث 
شكل اسطح » أن نشير إلى خورين أو واديين من الأودية ابدافة . ولا يكون 
ذكر هذان اواديان الحافان » والاهتام بهما على اعتيار أنهما أعضم الأودية الافة 
فى المنطقة » من حيث طول اجرى أو من حيث مساحة الموض فحسب » بل 
على أساس أنهما يسهمان - بشكل ملحوظ - فى تشكيل صورة السطح » وإعطابما 
تفاصيل كثيرة تبرز ملامحها اارئيسية وهذان الواديان الحافان اللذان ينتشران على 
السطح » فى صعراء العطمور هما خور علاق وخور قبقبة . والمفهوم أن خور علاق 
ينساب على جوانب المنحدرات الغربية للمرتفعات » اتى تحدد معالم خط تقسم ٠‏ 
لمياه بين ااثيل والبحر الأحمر . ويمكن القول أن وادى علاق يتحدر على السطح 
ارتيب » لاقلبم العتباى والعطمور فى انجاه الغرب بصفة عامة إلى مجرى الثيل النولى . 
ويشق الحزء الأدنى من مجرى هذا الخور لنفسه طريقا واضحا وعميقا » فى اماف 
الشرقية للأرض المرتفعة المشرفة على وادى النيل اانوبى » لكى يصل بانحدار هادىء 


إلى مستوى ااقاعدة فى انر . / 


أما خور قبقبة فانه يتصل أو يقترن بامجرى الأدنى نور علاق » وذلك قبيل 
أن يشق لنفسه هذا الطريق الممهد المباشر ب المشار إليه ‏ المنحوت فى الحافة 
المنحدرة إلى وادى النيل النوبى . ويعنى ذلك أن خور قبقبة يبدو فى الصورة 
على شكل رافد عظيم من روافد خور علاق ٠‏ وعلىي الرغم من اعتبارنا مجرى 
خور قبقية بمثابة اارافد جرى نبور علاق » إلا أننا نلاحظ أنها عند ما يلتحجان 
أو يقترنان » يتخذ المجرى الأدنى خلف موقع الاقتران » الاتجاه العام نحو الثمال 
واشمال الغربى . ويعنى ذلك أن الجرى فى هذا الحزء الأدنى يغير اتجاهه تغيرا 
أساسيا » بالنسبة للاتهاه العام مجرى خور علاق : ويعنى ذلك أينضا أن المهري 


رفن 


الآدنى فى هنا الوضع يكون له نفس الاتجاه العام الذى يحرى فيه وادى قبقبة . 
ويبدو فى الصورة وكأنه استمرار للجريان نى هنذا انخور الأخير . ويمكن القول 
أن هذا التغيير الذى يتمخضة عن هذا المظهر » كان نتيجة مباشرة لتأثر الخريان 
فى الخجرى الأدنى لوادى علاق » بالحريان فى وادى قبقبة بشكل ملحوظ . 
ومها يكن من أمر اتجاه كل وادى من هذين الواديين » وصفة المجرى الأدن 
الذى تظهر جسوره عالية » فان الذى يبمنا فعلا هو إلقاء الأضواء على خور 
قبقبة » الذى يتضمنه البحث فى المشروع المقترح . ويحتل وادى قبقبة حوضا عظم 
المساحة : يشمل الخانب الأعظ من مساحة صكخراء ااعطمور . وهو على كل 
حال - وادى طويل ومجراه واضح عميق إلى حد ما » ويتحدر فى الاتجاه العام 
من ابكنوب إلى ااشمالك . وتتصل بهذا المجرى الرئيسى الخور » مجموعة كبيرة 
من الروافد ادانبية » ابتى تنتشر على #اور من الشرق إلى الغرب » أو من الغرب 
إلى الشرق ء وتنساب اليه من على ابدانبين ااشرق والغربى . ويضرب شور قبقبة 
بأحباسه العليا فى الأطراف الحنوبية. » من صعراء العطمور ثمال شرق أبو حمد ده 
ويعنى ذلك أن اارى العليا للأحباس تبدأ على لسان المرتفعات » الذى بمتد على 
محور شرق - غربى » ثم يدور صوب الثمال الغرنى والشهمال » شهالك موقع 
أبو حمد مباشرة . ويلاحظ الباحث أن اللخط الحديدى لسكك حكومة السودان » 
الذى يمر من أبوحمد إلى حلفا » يكاد يجرى على ٠قربة‏ دن خط تقسم المياه » 
الذى يحدد امتداد حوض وادى قبقبة من ذاءحية الغرب . ويوصف هذا الحد اغرلى 
للحوض بأنه غير واضح تماما فى امتداده العام كا أنه غير مستمر فى الاتجاه العام 
من الخنوب إلى الشمال . أما خط تقس المياه الذى يحدد امتداد الحوض من ناحية 
الشرق » فانه يبدو أكثر استمراراً ووضوحا » بقدر ما هو أكثر ارتفاءا وتضرسا . . 
ويكاد ينيع هذا الحد ااشرق للحوض الأرض المرتفعة » التى' يصل منسوبها - 
فى المتوسط5_ إلى أكثر من ٠‏ متر فوق مستوى سطح ابحر . هذا ويمتد الحد 
الكتوى كما قلنا ‏ مع لسان المرتفعات » الى تمتد على احور ااعام من الشرق إلى 
الغرب . وتقسم هذه الأرض المرتفعة ااتى يصل منسوبها إلى حوالى 000 متر 
قوق مستوى سطح اابحر المياه » بين النيل النونى عند أبو حمد » وبين حوض 
وادى قبقبة . وتنساب على الخوانب والمنحدرات الشهالية لهذه المرتفعات المسايل 


اغمذا 


ابخبلية والروافد » التى تتجه بصفة عامة إلى المجرى اارئيسى لوادى قبقبة » كا 
تنساب المسايل والروافد القصيرة على الحوانب والمتحدرات ابكنوبية » فى الاتجاه 
لاعام إلى وادى الثيل النوا توى قرب موقع أب وحمد ٠.‏ وعككن القول أن هذه الأودية 
الخافة » التى تنساب على هذين الدانبين » قد مزقت هذا اللسان من المرتفعات م 
وشقت لنفسها جار واضحة عميقة إلى حدما . ومع ذلك فان القوام الصلب الصخور 
القديمة الثارية والمتحولة » التّى يتكون منها اللسان المرتفعم » كانت له القدرة على 
مقاومة التعرية المائية وفعل اكريان المانّ والتجوية فى بطون وجوانب هذه الأودية 
ابلافة . ولذلك يلاحظ اباحث أنها لم قستسلم للتعرية » إلا فى بعض المواضع فقط » 
وأن لسان المرتفعات ‏ المشار إليه ‏ مازال شائًا مرتفعا واضحالمعالم ٠‏ ويبدو أن 
المطر ااغزيرى كلعصر منعصور المطر فى البلايستوسين » قد أسهم فق خلق وحفر 
وتعميق وتحديد الملامح الأساسية للوديان ومجادما الو اضحة ٠‏ على أرض صحراء 
العطمور . ويجب أن نتصور أن كية المطر فى الوقت اللراذ ضر أقل من أن تتمخض عن 
نتيجة واحدة من هذه النتائج » التى تتمثل فى التفاصيل الدقيقة لشكل ااسطح 


وبعد » تلك صورة سريعة صادقة أوضحت معالم شكل السطح فى صعراء. 
العطمور . وقد ألقينا الأضواء على الأودية ابدافة » اتى قلنا أنها تمثل علامة كبرىر 
فى مال تشكيل الخطوط الأساسية للسطح » وبيان صورتم! التضاريسية احامة . 
وتعتبر صحراء ااعطمور - من وجهة النظر المناخية ‏ امتدادا طبيعيا للصحراء 
الأفريقية الكيرى » التى تنتشر فى الأرضالأفريقية من ساحل الأطلنطى إلى ساحل 
البحر الأخر » بين خطى العرض 18" و "0٠‏ ثمالا على وجه التقريب ١‏ ويعنى. 
ذلك أنها تمثل قطاعا من هذه الصحراء الحارة » اتى يتحقق فيها المناخ الصحراوى. 
الدار » بكل ما يتميز به من سمات وملامح مناضية خاصة » تعتبر عن ابلفاف” 
وانخفاض فى درجة ارطوبة اانسبية إلى أقصى حد » بقدر ما تعبر عن الترارة 
ااشديدة » والتباين ااكبيزيين متوسطات النهايات العظمى ومتوسطات الهايات 
الصغرى لدرجات الحرارة » فى أثناء اليوم الواحد » أو فها بين الصيف وااشتاء . 
وهى - على كل حال داياة اياده فى تسجل فيا أعلى نبايات عظهىر 


للحرارة ف شهور الصيف الثار 0 


كلا 


أما فها يتعلق بالمطر 2 فيمكن القول أن كمية المطر ااسنوى هزيلة لاغاية 2 
ولاتكاد تتجاوز ف المتوسط حوالى٠‏ دءاليمترا فى السنة . هذا بالاضافة إلى'لارتفاع 
ااكبير فى انسبة المئوية لاحتالات الذبذبة السنوية » بالزيادة أو بالنقصان . 
وتبلغ اانسبة المئوية لاحمّا لات الذبذبة فى المتوسط حوالى من 5١‏ /" إلى "/.0١‏ . 
وتسقط معظم كية المطر على شكل رات مفاجئة وغير «نتظمة : أو «توقعة 
يوم واحد » أو ق أثناء بضعة أيام متفرقة من أيام اأصيف الخار . ويبعبر ذاث 
من ناحية أخرى عن تدهور حقيق فى القيمة اافعلية لهذه الكمية السنوية الهزيلة 
من المطر السنوى . ويفهم ذلك على اعتيار أنها تسقط فى الوقت الذى ترتفع فيه 
معدلات التبخر إلى أقصى حد » تسجله هذه المعدلات فى تلك الصحراء 

وتتمخضص هذه ااصفات المناخية عن صورة الصحراء وهى عارية تماما 
ومكشوفة » فى معظم شهور السنة . ولايكاد يتوفر فى ااصورة إلا بعض العشب 
الهزيل القصير » الذى ينمو سريعا فى أعقاب كل رخة من رخات المطر المفاجئة . 
ويعقب الغو والازدهار السريع » اتدهور والذبول السريع أيضا » والاحتراق 
تمت تأثير .حرارة الشمس القاسية . وتشير تقارير الرحالة والمغاهرين والعاءاين 
فى نخدمة تجارة القوافل الذينعبروا هذه الصحراء كما تبين سجلات الأرصاد ابلوية » 
أن هذه الصحراء الفقيرة العارية تمثل قطاعا من الأرض الصحراوية » الى د 
فيها نهايات عظمى لاحرارة تبلغ حد الخطر على حياة الانسان . وعلى اأرغم *ن ذلك 
كله فانها كانت دائْما هن بين المسالاك اارئيسية » البى تعبرها الطرق والدروب 
الصخراوية على الخخور هن الشمال إلى االجنوب » وكمر بها قوافل النجارة بين مصر 
والسودان .. بل لعلها شاهدت من جانب آخر تدفق السيل ااكبير من القبائل العربية » . 
الى نزحت إلى الأرض اسودانية » وحظيت بتشاط غير عادى فى بعض الأحيان » 
فى ال البحث عن المعادن وتعدين :الذهب على وجه اللخصوص . أما الآن فهى 
غاية فى الفقر » ولايكاد يسكنها سوى بعض الأعداد الضثئيلة من البجاة » هن قبياى 
العبابدة والبشارين212 » الذين يقتنون قطعانا من الابل » ويتنقلون فى بعض *ن 
أطرافها وراء العشب الهزيل واماء ااقليل . 

)1(١‏ يلجا الرعاة إلى بطون الأودية المافة » اللى تحظى ببعض المطر أكثر من مساحات السطح 
الكثوف » ويزذهر فها بعض العشب القسير وأشجار' الفضيلة السنطية القزمية . 
يهنا 
)0 


فى هذا الاقليم الصحراوى الدار اماف العظم المساحة والاحلاد » والذى 
تحتضنه ثنية النيل النوى السفلى ١‏ فيا بين أبو حمد وامحرقة . يتصور أباتا باشا الذراع 
البى اقترحها » وفكر ة فى متحقيق -جريان الماء فيها ! منذ حوالى أكر عن ماثة سنة . 
ونود أن نشير إلى أنهذه الذراع المقترحة كنجرى جديد للثيل ف العطمور » تمتدعلى 
محور جنونى - ثمالى فى مسافة تبلغ حوالى 0ه كيلو متر : هى المسافة بين أبو حمد 
وا حرقة على هذا احور . والمفهوم أن تحقيق هذا امجرى يحنب الخريا !نالمائى فى الانجاه 
الطبيعى للنيل النونى ١‏ المرور بثلاثة جنادل . هى الحندل الرابع وااثالث والثانى ع 
وحوالى أربع عشرة مدفعا » فيا بين أبو حمد والمحرقة التى تبلغ المسافة فا بينهما <والى 
٠‏ كيلومتر تقريا . 

ويذكر التقر ير الذى يتضمن عرض المشروع المقتر إح أن ثمة اقتراح كان يدعو 
إلى حفر قناة صناعية على طول المحور المشار إليه فى أرض العطمور . ويشير البحث 
إلى أن الانحدار فى هذه اقناة الصناعية . اتى يصورها المشروع المقترح » سوف 
يكون 4"#ره من المثر فى كل كيلومتر . أو ما يعادل حوالى "٠٠١ : ١‏ فها بين 
أبو حمد والمحرقة . والملاحظ أن هذا الانحدار المتوقع شديد بطبيعة ادال » خصوصا 
إذا ما علمنا أن هذا التقدير مبنى على:اعتبار أن اافرق بين سوب أبو د0١‏ كوه سوب 
امحرقة يبلغ ٠‏ مترا » أى بما يقل عن الواقع على الطبيعة يحوالى ٠١‏ مترا . وهكذا 
يفضل أباتا باشا على ضوء ذائدكله : عدم الأخذ بفكرة شق القناة الصناعية » 
فى كل هذه المسافة الطويلة . ويبدو أنه كان مدركا حقيقة الصعوبات » ابي يتطابها 
تحقيق وحفر مثل هذه القناة من ناحية » كا أنه كان يدرك هن ناحية أخرى عدم 
ملاءسة الانحدارات .فيها للملاحة بصفة منتظمة وقاطعة . ويعنى ذاك إنه كان يعارض 
دقع تكاليف باهظة للغاية . ف محال محاولة مكتوب ا الفشلى وعدم تحقرق الحدف 
الأساسى من الحفر والتشغيل2"©. وقد اقترح من جانبه وبصفته أول ٠ن‏ فكر ى هذا 
الموضوع مشروعا آخر » يتمثل فى خلق اخجرى الحديد بطريقة مناسبة .ن حييثه 


. مثرا فوق مستوى سطح اليحر‎ 71٠ يبلع موب أبو حمد حوالى‎ )١( 

(؟١)‏ يعترض أباتا على أساس أن تكاليف شق القناة الصتاعية » ما بين أبو حمد والمحرقة باهظة . 
ويذكر أن حاجة الملاحة وتنظم الخدمة الثهرية ٠‏ تتطلب إنشاء عشرين هويسا على الأقل . ويعنى ذلك 
زيادة ضخمة فى تكاليف الإنقاء » بقدر ما يمى التأخير الشديد » وصموبة التشغيل بالمرونة المطلوبة . 


إذا 


تكاليف الانشاء . ومن حيث طبيعة الحاجة إلى الأعمال الهندسية وافنية » وهن حيث 
إحتالات اوفاء بالأهداف واننتائج . 


ونذكر قى مجالالحديث عن التقريرالمنشور عن خطة خلق هذا الخجرى المقترح » 
إنه يضع الخطوط العريضة لالمشرو ع ٠‏ الذى يتطاب مزيدا هن الدراسة والبحث 
فى الحقل . وقد وضع التقرير عن المشروع المقترح ف الاعتبار » عددا من 
الاتراضات الى تنبثق من واقع عدد من الحقائق الخغرافية والطبوغرافية 
والحيولوجية . وتتضمن هذه الحقائق كل ما هن شأنه أن يعبر عن صفات الأرض » 
من حيث شكل اأسطح وطبيعة الانتحدارات . ومن حيث صورة المعالم الطبوغرافية 
البارزة فى صحراء العطمور ٠‏ التى يقترح مرور الذراع المقترحة بها . ويمكن للباحث 
على ضوء من دراسة الخرائط بكقياس 0 تير فهر 62 وكقياس 
١‏ اعددرءدهرلا » ومتابعة خطوط الارتفاعات المقساوية 2 وعلى ضوء 
التفصيلا تالتى تتضمنها مجموعة الاوحات عقياس١‏ تتعرءهة؟ لصحراء العطمور 
فيا بين خطى العرض 4 و 08" شهالا » أن يصور هذه الافتراضات وأن يلى 
مزيدا من الضوء على ما تعبر عنه ٠‏ أو ما تتضمنه من معانى هاءة ٠ن‏ وجهة النظر 
اأفنية . 1 

ويصور الافتراض الأول الشكل العام للقطاع الأقتى »على انليط الذى يفترض 
مرور الذراع الماثية فيه » على امحور الشمالى ‏ اللحنونى » فيا بين أبو حمد والحرقة0©, 
ويمثل هذا ااقطاع الأفتى فى شكله العام ٠»‏ شكل القوس الحدب إلى أعلى . 
ويظهر من هذا الشكل أنه ليس من الممكن أن تكون ثمة فرصة ٠‏ للجريان الى 
فا بين هذين الموقعين » على أساس اللحاذبية وانحدار السطح . ويفهم ذلك على ضوء 
العلم بأن القطاع المشار اليه فى الرمم الكروكى المرفق ‏ يتبع اللحط » الذى يمر 
بلسان المرتفعات التى تقسم الماء بين الوديان القصيرة اللحافة ‏ الت تنساب إلى وادى 

. داجع الخريطة بهذا اللقياس الى نشرتها مصلحة المباحة المصرية‎ )١( 

(©) قرية المحرقة تقم على مسافة بضعة كيلومتر ات جثوب قي وادى العلاقي محصورة بين موقم 
قرية علاق وقرية سيالة . ويبدو أن المحرقة قد غمرها الما فى حوس زان مبد أسوان بعد التعلية الثانية . 
وتقع قرية علاق الآن عند الموقم الذى يقترن فيه وادى علاق بالنيل النوني . وقد أخطا حين قدر أنها 
تقع عند خط العرض م7 شملا . والحقيقة إن موقع الاقتران بقع على سانة حواك بضعة دقائق ثمال 
خط عمه شالا , 


لعل 


الثيل النوبى » وبين الأحباس العليا لإوديان التى تنساب إلى وادى قبقية . والمفهوم3 
أن هذه المرتفعات ترتفع فى المتوسط إلى حوالى 56١‏ متر عن مستوى سطح الببحر د 
وليس ثمة شك فى أن هذه الصورة هى الى أوحت بشق القتاة الصناعية » فى تلك 
المرتفعات » إلى المناسيب الى يتحقق معها ابكريان الماثى باكاذبية » ودون أن يتأثر 
بالشكل المحدب للقطاع المذكور . ويذكر التقرير فى هذا اغيال أن جريان الياه 
بعد الحفر » الذى يحقى الانحدار فى الذراع المقترحة » قد يكون سريعا وجياشا » 
ومع ذلك فانه لن يصادف عقبات » يصعب أو يتعذر اتغلب عليها من وبجهة النظر 
الهندسية . ويعنى ذلك إنه لا يتوقع أن تكون ثمة مواقع يحتمل عندها ظهور ابلنادل 
والشلالات » فى طريق ابكريان الماثى ؛ على نفس الفط الذى يتمثل فى مجرى اانيل 

ويشير التقرير فى الافتراض الثأنى إلى أنة من المتوقع أن توجد فيا بين المرتفعات 
المتناثرة على سطح صحراء العطمور » واتى تبدو ‏ ؟ا قلنا - على شكل كثل 
جبلية منفردة متخلفة » الفغرات وبطون الأودية الدافة » التى يكون لها نفس 
المستويات العامة للانحدارات التى يفترض مرور الحريان الماثى علها فى هذه الذراع 
المقترحة . وهو يصور جريان الماء فى هذه الذراع المقترحة » على أساس عمل 
أو شق قطع فى لسان المرتئءات . والمفروض أن م فى هذا اقطع الصناعى القناة 
التى تحمل المياه من النيل » من أمام أبو حند . وهذا القطع - على كل حال - يعتبر 
أهم وأخطر عمل من وبجهة النظر الفنية » على اعتبار أن هذا العمل من شأنه أن يحقق 
الانحدارات » التى تسمح للجريان المأ صوب الشمال بتأثير ابداذبية . والمفهوم 
أن مم القناة لط » التى تمثل بداية للذراع المقترحة سوف تتبع مجرى وادى 
صغير » يعرف ياسم وادى الشيخ . ويقتضى العمل الفنى تعميق الجرى الطبيعى ' 
لهذا الوادى '» بالشكل الى ب بمرور المماه » فى عكس الاتخاه العام لانتحداره 
7 فى الوقت الاضر .. ويعنى ذلك زيادة مكعبات الحفر » من أجل زيادة 

لعمق كلا تقدم العمل نحو الشمال والشمال الشرق . ومن الطبيعى أن يستمر الحفر 
فى التاه المتتخب ». مرور القع .فى لسان المرتفعات حقى يصل إلى ليغزء الأعل 
لرافذ من رؤافد واد كبقبة*» المعزوف باسم وادى شيكار 


8٠ 


ويذكر التقرير اافبى يبذه المناسبة أنه لا بد ءن بحث على الطبيعة فى صحراء العطمور» 
وخاصة على لسان المرتفعات » هن أجل انتخاب المواع المناسبة لاطريق الملاتم 
مرور القطع واتقناة المشار إليها » وتحقرق الخريان المانى المقترح . وليس نمة شك فى 
أن هذا الحدف لايمكن أن يتحقق بدون خاق القطع المكشوف العميق » فىهذه 
المرتفعات فيا بين الأحباس العليا لوادى ااشيخ » والأحباس العايا اوادى شيكار . 
| ويذكر التقرير أن عهق هذا القطع فى بداية الذراع فى وادى الشيخ يقتضى أن يكون 
عمرااقناة أو الهرى ١‏ مترا . وقد بنى ذلك التقدير على اعتبار أن يببط القاع 


التاسالاقى كوش ا ع اب .2 1 لنسه 
المتباسالرأدى 


لم سس اس 


قطاع طولى على امتداد الذراع المقترحة فى صحراء العطمور 


مترا واحدا فقط عن أقل منسوب لاجريان فى النيل عند أبو حمد » مضمافا إليه نمانية 
أمتار هى عبارة عن الفرق بين منسوب النهر فى فصل اتخفاض المناسيب و«نسوب 
النهر فى فصل الفيضان » ويضاف إلى الارتفاع أيضا ٠تران‏ آخخران ليكون ارتفاعها 
مثابة جسر على اللحانبين ٠‏ يكفل الاحتفاظ بالحريان المافى فى الجرى المقترح . 
ويرى التقرير أن عرض القطع يمكن أن يتراوح بين " أو 4 أمتار » وذاك على 
اعتبار أن ااتحت الذى يحققه الخريان الى سوف يؤدى بالضرورة إلى توسيعه 


وزيادة.عرضه . 
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والمغروض أن يؤدى البحث والدراسة على الطبيعة ٠‏ إلى اخختيار أنسب المواقع 
وأقلها ارتفاءا » بقصدتقليلمكعبات الحفر إلى أقلقدر ممكن . وليس ثمة شك فىأن 
هذا العمل الهندسى شاق بقدر ما هو خطير . ولعله يمثل كا قلنا ‏ أهم مرحلة 
من مراحل العمل الفنى فى المشروع المقترح بصفة عامة . ويمكن أن ندرك ذلك 
على ضوء العلم بأن الحفر «طلوب ق المرتفعات ٠‏ التى يصل منسوبما فى المتوسط 
إلى أكثر من 5.00 متر . وتزيد بحوالى أقل من 7٠٠١‏ متر عن منسوب أبو حمد . 
هذا بالاضافة إلى أن هذه المرتفعات صلبة وقوية : لأنها ترتكز على لسان من 
الصخور الخرانيتية » التى تمثل امتداداً من صخور جبال البحر الأحمر . ويشير 
التقرير الفنى إلى ضرورة حفر القطع أو القناة بانحدار يبلغ حوالى ه سنتيمتر ف كل 
يلومتر واحد . ويكفل ذلك الاتحدار الحادىء . وصول القطع بعد حوالى 
"ا كيلومترا إلى قاع ا'وادى الذى يم فيه الحفر . 


وديا يلم الحفر فى هذا القطع وااقناة » ااتى تحقق ابحريان على المناسيب 
والانهدرات الملائمة » يصبح انسياب الماء ‏ فى نظر التقرير - سهلا وممكنا » 
فى مجرى مهد واضح المعالم إلى حد كبير فى الاتجاه ااعام نحو الشمال . ويتبع ذلك 
المجرى الممهد -- كما يظهر فى المشروع المقترح ‏ مجرى وادى قبقبة . وقد قلنا ١.‏ 
من قبل - أنه وادى جاف عظيم الامتداد » على احور العام من الكنوب إلى ااثهاله 
فى صعراء العطمور : وانه ينساب إلى مجرى النيل اانولى ويقترن به . وتشير 
الدراسة الأولية التى جلها تقرير العرض الفنى للاقتراح » إلى صفات هذا المجهرى 
المرتقب فى وادى قبقبة » من حيث شكله العام . ومن حيث صفة المسور الوضحة * 
المرتفعة : التى تحدد جوانب هذا اوادى الكبير . 


)١(‏ نذكر فيا يتعلق بالفرق بين منسوب النيل فى موقم أبو حمد فى فصل المناسيب المرتفعة 
والمناسيب المتخفضة أن تقديره جاء غير متناسقا مع الفرق الذى سجل فى بعض السنوات الى تعتبر نموذجا 
لبعض السنوات الى كان الفيضان فها شحيحا » كا أنه لا يتناسق مع الفرق الذى سجل فالسنوات الى كان 
الفيضان فيها عاليا . والمفهومٌ أن القرق فى المناسيب كما سجل فى سنة ١40١‏ بلغ 4ور؟ مثرا » هى الفرق 
بين منسوب مايو ٠١,16‏ مترا ومنسوب أغسطس 54,؟١‏ مرا . هذا وقد سجل الفرق فى سئة ١545‏ » 
' فبلغمه.م مثرأ » وهى عبارة عن الفرق بين منسوب مايو ١ار١١مثرا‏ ومنسوب أغسطس4لارم اعارا. 
هذا ويعتبر صغر القياس عند موقع أبوحمد 4هره74 مثرا فوق مستوى سطم البحر . 


185 


ويمكن القول أن ااتقرير الفنى كان حاسما فى عرض وتقرير الصفات : التى 
تؤهل فى جملتها ‏ ا مجرى المرتقب ى بطن وادى قبقبة للجريان المنتظ على المناسيب 
المعقولة . الى تستجيب لكل الأهداف المطلوبة : اللهم فى بعض المواقع المحدودة 
للغاية . وتقع معظم هذه المواقع فى منطقة الانتقال بين ابخزء الأوسط والأدنى من 
وادى قبقبة » بين خطى اعرض 'الا0و 40 5/1 هالا . كا تظهر فى بعض الأجزاء 
الشمالية قبيل أن يقترن وادى قبقبة بالغجرى الأدنى اوادى علاق . شهال خط العرض 
+0 ثهالا بقليل . وقد اقترح التقرير فى هذا المجال ضرورة تجسيرجوانب وادئى 
قبقبة فى مثل هذه المواقع ٠‏ بالدارق الى تكفل ارتفاعها ارتفاعا يتلائم مع مناسيب 
الحريان المتوقعة . ويخص التقرير بالذكر تجسير جوانب اوادئ من ناحية اشرق » 
فى مسافة طويها بضعة عشرات من الكيلومترات : عند الموقع الذى يلتى فيه المجرى 
اارئيسى لوادى قبقبة مع روافده المعروف باسم بحر بلا ماء . هذا ويشير التقرير 
أيضا إلى ضرورة وضعجسر آنخر على اللدانب الآخر : قرب موقع بر كليب 
وعلى بعد حوالى خسة كيلومترات من هنا البثر بالذات . ويستهدف هذا التجسير 
منع تسرب بعض ابخريان الماثى فى اتجاهات بجانبية » صوب بعض الأخوار 
الحانيية » التى تمثل روافد للمجرى الرئيسى لوادى قبقبة . كا يستبدف اتجسير 
أيضا منع تسرب الماء صوب الغرب فى بعض الآخوار ابلدانبية : التى تتصل بابر 
الرئيسبى بعد أن يقترن بوادى علاق ثعال خط العرض 40 9( ثعالا . 


ويمكن للباحث أن يتابع على اللخريطة المرفقة » الى تضمنما التقرير » صورة 
تقرينية المجرى المقترح كا ورد فى تصور أباتا باشا . ويظهر فى الرسم - الكروكى- 
كل المواقع الى تصور أن العمل يحب أن يلتزم عندها ببناء الحسور لتحديد جوانب 
امجرى » ومواقع الحريان الماثى المقترسح تحديدا واضحا » والمحافظة على هذا الحريان 
على متاسيب معقولة فى الاتجاه الشهالى » إلى أن يقترن بالنيل » وينساب فى المجرى 
الرئيسبى عند المحرقة على فم وادى علاق . ويظهر على الخريطة أيضا بيان واضح 
للتحديد العام المقترح » للمواقع التى يش عندها ااقطع » التى تمر فيه القناة التى نحقق 

. الحريان فيا بين أبو حمد والأحباس العليا لوادىئقبقبة . والحدير بالذكر بعد ذاك 
كله ء أن هذا الاقتراح الى ابتكره أباتا باشا » وعرضتفاصيله الفنيةعلى صديقه 
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المهندس ااكبير » لا يكاد يختلف من حيث الحوهر العام ومن حيث ااتفاصيل » 
عن الاقتراح الذى ناقشته ابكمعية ابلغرافية فى جلستها » التى عقدت فى 
9 ديسمير 1811 . ومع ذلك فان ثمة اختلافات فى بعض التفااصيل الدقيقة بينهما » 
وااتى ربما ترتبت على مزيد من اللخبرات والبيانات الى مجمعت فيا بعد » فى السنوات 
التالية إلى سنة 1١9٠6٠‏ . 

ولعل من الضرورى أن نشير إلى أن ااتقرير الفنى لهذا المشروع المقترح » قد 
تضمن عرضا طريفا لآم اانتائج التى يكن أن تحقق من وجهة اانظر الاقتصادية » 
ويتمخض عنها الحريان المأثى فى الذراع المقترحة فى صحراء العطمور . ويرى أن 
المخبرى الحديد المقترح لاتيل » فها بين أبو حمد وامحرقة » -جدير بأن يدبر بعض الماء 
بشكل منتقلم للأرض على ابخانبين » والمفهوم أن هذا القدر من الماء يمكن أن يعول 
مظهراً من مظاهر الحياة بأسلوب جديد تماماً . ويعنى ذاث ااوفاء يحاجة الزراعة » 
فى بعض المساحات على جانى النبر أو المجرى اديد المقترح » أو فى بطون بعض 
الأودية الخافة والأخوار ادانبية » فى قلب الصحراء . ونسجل فى هذه المناسبة 
المعانى العميقة » التى يتمخض عنها الفهم السلم لهذا الأمر » وما يرتبط به من 
احتالات التطور والتغيير من وجهة النظر العمرانية والاقتصادية » بالنسبة للأرض 
السودانية على وجه الخصوص ١‏ كا نعير من جانينا عن قيمة هذه الاحالات » 
وعن ااصورة ابخديدة المشرقة » التى من شأنها أن تخاق الأأرض فى صعراء العطمور 
على جانى المجرى خلقا جديدا . 

ويصور التقرير من ناحية أخرى قيمة هذه الذراع الماثية فى خدمة الملاحة 
اانهربة من حيث كونها وسيلة مثلى من وسائل الربط والاتصال اارخيص بين كل 
من مصر وااسودان . وهو يشير إلى احتالات انتظام هذه اللخدمة النهرية » وصلاحية 
النجرى المقترح للقيام بهذه الوظيفة » وما يقتضيه ذلك الحدف من حيث إنشاء 
الأهوسة 2 فى بعض المواقع المعينة » للتغلب على الانحدارات الشديدة » وانحدار 
الماء باندفاع شديد ى بعض المواقعم على القطاع الطولى المجرى المتوقع - ويعبر 


)١(‏ يشير التقرير إلى أن احّال تنظم الملاحة فى المشروع المقترح لخغرقناة عباس الثافٍ » يتطلب 
إنشاء أو وضع هويس على القناة الصناعية » على مسافة كل 78 كيلو مترا من أبى مد إلى الحرقة . 
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خسريطة تبين ألرسم الكروكى للذراع التى اقترحيا دكتزر ايان فى العطبور 


ذلك عن إدراك حقبى لدرجة الانحدار » واحتالات تدفق أو اتدفاع المياه الخارية 
بسرعات شديدة » لا تكاد تلاتم الملاحة اانهرية . ويشير التقرير إلى أن الحاجة قد 
تتطلب وضع أربعة أهوسة » فى مواقع معينة » من أجل تنظيم حركة منتظمة 
للملاحة فى الانججاهين الصاعد وااتازل . 

ويبرز ااتقرير من .ناحية ثالثة حجم القسرب من بطن الجرى » واحّالات 
الفاقد من حجم الحريان الماتى ء كنتيجة مباشرة للا تتميز به ااتكوينات ااسطحية 
فى قيعان الأودية الحافة من صفات خاصة من وجهة اانظر الميكانيكية . ويسجل 
التقرير بعد ذلك كله » أن هذا التشرب من شأنه أن يحدث ٠‏ ومع ذلك فانه لن 
بمثل فاقدا حقيقيا » وما يحتمله هذا التعبير من معانى . ذلك أن الماء المتسرب من 
بطن الهرى » سوف يؤدى بالضرورة إلى ارتفاع ملحوظ فى مناسيب الماء الباطنى 
فى آبار صعراء ااعطمور وزيادة حج الايراد المانى الكلى فيها بصفة عامة . وهكذا 
يمكن القول أن الاقتراح يرى أن فى خلق هذا المجرى الحخديد المقترح » وأن جريان 
ماء الثيل فيه »عاملا خطيرا بالنسبة لصحراء العطمور : من وبجهة النظر الاقتصادية 
ومن وجهة نظر العمران . بل إن التقرير يكاد ينطق بالاقتناع الكامل بقيمة الخريان 
الماثى » الذى من شأنه أن يؤدى إلى تغيرات أساسية فى كل معالم الحياة » فى بضعة 
مثات الآلاف من الأفدنة على سجاننى الجرى الحديد المقترح : وى بطون الأودية 
اذا نبية . 

ويشير التقرير - بالاضافة إلى كل هذه المزايا الاقتصادية ‏ إلى كل الخوانب 
المهمة » اتى من شأن المشروع المقترح أن يحققها من وجهة نظر الحريان المالى » 
وضبط انبر . وتتمثل هذه ابكواب فى تنظهم وترويض التصرقات ف المجرى » 
بالشكل الذى يرفع أو يزيد من كفاءة الانسان وقدرته عَلى إحكام السيطرة على 
الايراد الطبيعى فى انيل . ويعنى ذلك أنه يرى ف المشرروع المقترح خطوة على 
الطريق » فى مال تسوية الايراد الماثى ٠‏ بالأسلوب الذى يلاثم بقدر ما بلى 
احتياجات الرى » وتنظم عمليات مناوبات توزيع الماء » فى ترع التوزيع الكبرى 
والصغرى فى مصر . والمفهوم أن طبيعة العمل الهندسى الفنى » من أجل تشغيل 
هذه الذراع المقترحة » تتطلب وضع قنطرة موازنة فى الموضع المناسب عند بداية 
الذراع . ويكون من شأن هذه القنطرة تنظيم عملية تقسمم الماء » أو تحقيق الحريان 


كينا 


المقنن فى الجرى الرئيسى للنيل النولى ٠‏ فيا بين أبو حمد والشلال من ناحية : وى 
المهرى اللحديد المقتربح فى صعراء العطمور من ناحية أخرى . ويرى التقرير أن هذا 
الخجرى النديد المقترح كطريق للجريان الماثى : تكون له ااكفاءة الكاءلة لقرير كل 
الايراد المافى ٠‏ من المياه الخترنة فى مواقع منتخبة على الهر فى اسودان . أو 
من المياه التى ينتظر توفيرها بتقليل الفواقد فى ' منطقة المستنقعات فى حوض بحر 


الخبل . 


هذا ويمكن عن طريق إطلاق بعض الاء فى المجرى الحديد المقترح ١‏ أن يصير 
التحكم فى الحريان المالى بطريقة أفضل : من وجهة النظر اليدرولوجية . ويكون 
ذلك على اعتبار ااقدرة ى التحكم فى مواعيد وصول المياه عن طريق هذا الذراع 
إلى مصر . ويعنى ذلك من ناحية أخرى وصول اماء فى الموسم المناسب . من حيث 
الوفاء ببعض الاحتراءجات فى الشبر أو الشبور » الى تنخفض أو تتدهور المناسيب 
التى يحققها الخريان فى النيل الأعظ ف مصر . وهذا معناه أن المريان فى هذه الذراع 
المقترحة » سوف يسهم فى رفع مناسيب الخريان فى النيل الرئيسبى » فى أثناء الفترة ' 
الحررجة خلف المحرقة . هذا بالاضافة إلى اعتقاد أو يقين كامل فى أن هذه ااذراع 
المقترحة يمكن أن تسهم بدور إالى » فى مجال مجابهة خطر الفيضانات العالية » 
وقممها المرتفعة فى بعض اسنوات . ذلك إنه بمكن أن يكون منصرفا لكل المياه » 
التى تمثل ااقمم المرتفعة للفيضان العالى » وكل زيادة ى التصرفات تزيد عن التصرف 
المعتدل » الذى بمكن أن يؤثر تأثيرا سيئا أو هداما على جسور النيل الأدنى » وجسور 
ترع ااتوزيع الكبرى فى شهرى أغسطس وسبتمبر . ويمكن أن تقوم هذه الذراع 
بهذه الوظيفة » إذا ما تحولت إلى حوض كبير من أحواض التخزين » ووضعت 
الحطة التى تنصرف بموجبها كات من مياه موسم الفيضان العالى » ويحيث لا تنصرف 
المياه مرة أخرى إلى النيل اأرئيسى » إلا بعد زوال كل مرحلة الخطر والضغط على 
جسور الذبر وفروعه » واتّجاه المناسيب إلى الاتخفاض بشكل مؤكد . وهذا من 
شأنه على كل حال أن يؤدى إلى زيادة ملحوظة فى طول الفترة أو عدد الشبور » 
التى تكون فيها المناسيب فى مجرى النيل الأدنى مرتفعة بالشكل» أو بالقدر الذى يلاثم 
احتياجات الزراعة والرى فى مصر . .' 


فذننا 


وقد أذ التقرير الأمر مأخذ الحد » كوسيلة ٠ن‏ وسائل القدرة على استكئال 
العرض الفنى » بالنسبة لكثير هن التفاصيل » التى تلتى مزيدا من الأضواء على 
المشروع المقترح . واشتمل ! لعرض على بعضى تائج ابحث والدرامات الأوية ؛ 
وعبر عن رغية صاحب الفكرة فى التأكد من د بعض الافتراضات » وتقدير 
السابات والبيانات الخاصة ياحّالات الفاقد هن الماء ابدارى فى الذراع المقترحة » 
نتيجة للتسرب فى تكوينات القاع واموانب + الى يغلب عليها أن تكون رملية 
خشنة وناعمة » ونتيجة للتبخر ى -الى الدريان :متعم أو التخزين . وذكر فيا 
يتعلق باحتّالات الفقدان بالتبخر أو بالتسرب » أنه يتوقع أن يكون كبيرا بصفة 
عامة . ومع ذلك فانه لا يتوقع أن تزيد احتّالات الفاقد بالتبخر من سطح اماء 
الدارى المكشوف عن معدل الفاقد بالتبخر هن سطح الماء ابلدارى فى المجرى الرئيسى 
للثيل النوى . ويمكن القول أنه ساق ذلك ااتقدير على اعتبار أن اللحريان المالى 
وسطحه المكشوف فى كل منهما يمر أو يتعرض لظروف متشابهة إلى حد كبير » 
من حيث درجات الحرارة والنهايات العظمى فى كل شبر هن ثهور السنة المختلفة » 
ومن حيث درجات الرطوبة النسبية بصفة خاصة . ونشير إلى أنه قد قدر احّالات 
هذا الفاقد » بما يعادل حو الى 5٠‏ سنتيمترا عمقا مائيا على سطح الحريان فى الذراع 
المقترحة فى أثناء السنة . ويرى أن هذا الفاقد ‏ فى حد ذاته ‏ يكون «ؤديا إلى : 
حدوث تغيرات جوهرية » فيا يتعلق بدرجة الرطوبة النسبية فى صعراء العطمور » | 
ووضع حد لاجفاف اشديد » الذى يسيطر عليها ى كل شهر من شهور السئة .! 


أما فيا بتعاق باحتالات الفقدان بالتسرب من قاع وجوانب الذراع المقترحة » 
فنشير إلى أنه يتوقع أن يكون كبيرا أو هائلا » فى ااسنوات الأولى التى يصير فيها 
تمرير المياه ونحقيق نحقيق الحريان فى هذه الذراع على وجه اللخصوص 20 
هرة أخرى أن يتناقض معدل هنا الفاقد !١‏ السنوى بالتدرب من سنة إلى سنة أخرى . 
وبشكل يدعو إلى قدر كبير من الاطمئئان . ويمكن ااقول أن هذا التقدير قد حدد 
احتيالاته » على اعتبار أن قوام التكوينات ااسطحية فى بطن الوادى وجوانبه وعلى 
سطح الصحراء خشن » وأنها تتراوح بين الرمال الناعمة واتخشئة » وأن المسافات 
البينية فى هذه التكوينات كبيرة » وتساعد على القسرب . وليس ثمة شك فى أن انتظام 
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الحريان الماثى '» وخاصة من مياه الفيضان » سوف يؤدى بالضرورة إلى إرساب 
طبقات متواليات » من الحمولة العالقة من الطين والسلت والطمى وغير ذلك من 
المفتتات الدقيقة . ويؤثز هذا الارساب على ميكانيكية التكوينات فى القاع » وعلى 
الحوانب التى يجحرى عليها الماء » وعلى حجج وسعة المسافات البينية . ويعنى ذلك 
أن الارسابالمستمر فى الذراع المقترحة » من شأنه أن يقلل من كية الفاقد بالتسرب 
مع مرور الوقت . ويتصور ‏ بعد ذلك كله أن بعض الفاقد بالتسرب من 
تكوينات القاع والحوانب لن يضيع هدرا » أو يصبح فاقدا حقيقيا ٠‏ بل إن بعص 


هذا الماء المآسرب سوف يد طريقه مرة أخرى على شكل جريان سفل بطىء إلى 


مجرى النيل الرئيسى » وأن بعضه لاخر سوف يؤدى من ناحية أخرى » إلى رفع 
مناسيب وحجم الماء الباطنى » فى الآبار المنتشرة على جوانب المجرى ابديد ى أرض 
صراء العطمور . 
د د يد 

والآن بعد أن عرضتا تلك الفكرة » التى استهدفت لق مجرى ج ديد للنيل 
فى ذراع طويلة يبلغ طوها حوالى 50٠‏ كيلومتر أو أزيد قليلا ‏ نود أن تشير 
إلى أننا قد أضفنا من عندنا بعض الاضافات التىأضفت على الفكرة مزيدا من 
الوضوح . وقد ذستهدف من ناحية أخرى الاشارة إلى أمرين » على جانب كبير. 
من الأهمية » من وجهة النظر الموضوعية . ويكون ذلك بقصد إلقاء الأضواء من 
جديد على المشروع ألمقترح ء بعد مرور حوالى أكثر من قرن من الزمان » على مجرد 
ظهور افكرة فى أصلها وقوامها العتيق . ويعنى ذلك توجيه الأنظار إلى اافكرة 
مرة ة أخرى 8 والقاء مزيك من الأضواء عليها » على أمل إجراء الدراسات وامباحث. 
الفنية » وتقيم المشروع المقترح من وجهة النظر ألفنية" اابحتة . 

ويمكن القول أن" المنتفعين بعياه أانيل ف مصر - دصفة خخاصة 3-3 يشعرون 
بالحاجة الملحة المستمرة » إلى مزيد من البحث عن مشروعات مقترحة » فى أثناء 


٠‏ السنوات القليلة القادمة أكثر من أى وقت مفى . وربما كانت هذه الحاجة مظهرا 


لانن معبرا عر نّ أأتلوف والرغية ا رَامية :إل تلبية الا تيااجات المتزاينة إلى الماع 
ف مضر من ناحية 8 وإلى زيادة فى القدرة على ضبط ابطريان وااتحكم فى إيراد 
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النبر . وجدير بالفنيين والباحثين فى الات الدراسات المائية . أن يضعوا فى اعتبار 
هذا الأمر . وأن يبذلوا اللحهد فى مال العمل ٠‏ الذى يستهدف الاستفادة هن مزايا 
المشروع المقتربح . بالنسبة لكل من اللحمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان 
على السواء . وهذا المشروع اعتيق يمكن أن يكون - لو تحققت سلامة الفكرة اتى 
بنى عليها من وجهة النظر الفنية والهيدرولوجية ‏ دعامة من الدعامات ؛ التى ترتكز 
ايها خطط ااتتمية الاقتصادية » من حيث الزيادة الحديدة فى حجر الانتاج فى قطاع 
الزراعة ٠‏ ومن حيث توسيع رقعة الأرض المازرعة توسيعا أفقيا ٠رة‏ أخرى . 

ونشير فى مال عرض الأمر الأول إلى أن ٠شروع‏ انجرى اللنديد المقترح 
للنيل فى صحراء العطمور . الذئ مخضت عنه أفكار وأيماث النصف الثانى ن القرن 
التاسع عشر . وحقى بالمناقشة والدراسة الموضوعية » فى أواخر ذللك ااقرن » لم يلق 
جانيا من جوانب العناية الحقة : أو اابحث الموضوعى الرزين المخلص على الطبيعة » 
بالشكل الذى يقطع ااشك باليقي' . وقد حدث كل هذا فى الوقت الذى حظيت فيه 
مشروعات ومقترحات كثيرة أخرى ٠»‏ بدراسات وأيحاث فنية «وضوعية » كلفت 
مصر بضعة ملايين من الحنيهات » فى السنوات المبكرة هن القرن العشرين . ومن - 
بطبيعة الال - لايمكن أن نرجم بالغيب » ولا تملك القدرة على الحكم » ولكتنا , 
نرغبرغبةحقيقية وملحة فى التعرف على تعليلمقبول » يفسر ذلاث الاعراض ٠‏ نجانب 
اابا حثين الفنيين والحيراء فى علم ضبط النيل 3 عن ٠شروع‏ أخجرى الحديد المقترح 2 
فى الصورة الى اقترحها أباتا باشا » أو فى غيرها هن الدور . وهكذا تحاق علامة , 
استفهام كبيرة فى سماء هذا الموضوع » وتالوح للباحث ٠ن‏ -هن إلى حين . وهو 
يتسائل دائما عن موضوعية ذلك الاعراض » أوإن شئت الاهمال بالنسبة رد 
الفكرة فى حد ذاتم! . هل هذا إهمال عن إيمان حقيق بعدم صلاحية هذه اافكرة 
للبحث والدراسة من وجهة اانظرالفنية البحتة ؟ أم أن خبراء لانيل فى هذه الفترة التى 
سيطر فيها الاستعار هم الذين - لداجة فى نفسهم ‏ ضيعوا الفكرة » وطمسوا معالمها 
تحت ستار من ااتناسبى والنسيان (© ,. 

000 عرض أباتا باشا فكرة هذا المشروع المقترح على سير ولي جارستن قبيل سنة 1105 ؛ ولكنه 
م يلق قبولا لآن مصر كانت منصرفة فى ذلك الوقت إلى تحقيق بعض المشروعات الميوية » فى مجال تطهير 


امجرى فى بحر الحبل » من السدود النباتية الى كانت تعطل المريان المائى الحر » وتحقق مزيدا من الفاقد 
فى المسقتقمات . 


1 


ومهما يكن من أمر فان اتقرير الفنى » اذى خضت عنه خلاصةالدراسات 
والحبرات والمباحث الفنية » التى قام -لى تحقيقها لفيف هن الحبراء والمشرفين -لى 
اليل » ومشروعات ضبط انبر إلى سنة 191١‏ ©» ' يعنح هذه االفكرة التفاتا . كا 
تفاضى عنها أيضا تقرير ضبط النيل فى سنة 22187١‏ ولم يشير [أيها بتعارق مناسب » 
0 بعيد . هذا فى الوقت الذى تضمن فيه هذا أتقرير » دراسات 
أصيلة لكثير من المشروعات المقترحة » وإشارات كثيرة إلى عدد هن الاقتراحات 
المزيلة ٠‏ بشأن استخدام بعض الأخوار والوديان ابخافة والاحواض المتخفضة 
على جانى الخهر ٠‏ كنصرف مياه الفيضانات العالية » وحماية “صر عن ؤائلة 
الفيضانات الطيرة2؟). ولا بد للباحث على ضوء ذلك كله أن يتصور أن الاهرال 
والتخاضى عن الفكرة ؛ التى يتضمنها «شروع أباتا باشا » ومجرد إغفاها المقصود » 
وعدم اتعرض لنقدها نقداً موضوعيا » متعمد بقدر ما هو تعبير صريح عن هدف 
مرسوم . ويمكن القول فى وضوح أن سياسة الخيراء البريطانيين ؛ الذين كان هم 
وحدهم حق التحكم والاشراف والتسلط على شثون الرى فى كل هن مصرواسودان» 
وضبط التيل ومباحثه الفنية بصفة عامة فى ذلك الوقت » كان من شأنها إهمال 
وإغفال أى اقتراح أو أى فكرة تستهدف الربط بين «صر والسودان + بطريق 
سبل للملاحة والمواصلات . ولعل من ااطريف حقا أن نذكر إن هذه الفكرة » 
ليست أول فكرة تحظى بالاهمال والاغفال وعدم ااعناية » بل إن ثمة أفكار كثيرة 
قد حظيت باهمال ممائل » واه نهم أصصابها فوق ذاث كله بالتخويف . ونضرب لذاك 

مثلا بالفكرة التى عابت أمر رن المستمر فى داشخل حدود الأرض المصرية» 
ومع ذلك فانها تتدخض الآن عن سد أسوان العالى » الذى يعتبر علا هندسيا جبارا 
يلغ حد الاعجان 

أما الأمر الثانى فنشير فيه إلى أن التفكير فى هذا المشروع المقترح » فى أواخر 
القرن التاسع حشر © وعلى ضوء اخيرات المتوفرة فى ذات الوقت » لم يحقق الفرصة 


(1) سير مردوخ ماكدونلد : ضبط النيل ( النسخة العربية) 
(؟) داجع بيان الأعمال المقترحة فى مجال صبط الهر » وزيادة القدرة فى السيطرة : على المريان أ 
ف المزء الأول مع تقر يد ضبط الثيل . صفحة 8 . 


لل 


الكاملة فى يجال. الحكم ااسلم على جوهر الفكرة . وليس ثمة شك فى أن مجرد 
التفكير ى إعادة اانظر فيه على أساس من ن البحث الموضوعى |اسلم » الذى يستند 
إلى حصيلة كبيرة ومتزايدة عن النيل من وجهة اانظر اليدرو لوجية ضرورى 
للغاية » بالنسبة لكل من مصر وااسودان . ونحن على ضوء من إيعائنا وإحساسنا 
باهمال المشروع المقترح المتعمد » منذ تنفيذ وتشغيل سد أسوان للتخزين السنوى # 
ندعو إلى هذه الدراسة الموضوعية . ونلفت الانتباه إلى ضرورة البحث » سح 
المعلومات وإجراء الاختبارات » اابّى تكشف وجه الحقيقة » وتؤدى إلى التحقق 
من كل الافتراضات » التّى بنيت عليها هذه الفكرة المقترحة . ويدرك الباحث 
أهمية هذه الدراسة والدوافع إليها » على اعتبار أن حياة الانسان على ضفاف انيل » 
فى مجراه الأدنى والأوسط ورفاهيته : وأن اللخطط الموضوعة من أجل ااتنمية 
الاقتصادية وتوسيع قاعدة الانتاج » ما زالت فى حاجة ملحة إلى مزيد من فرضص 
الارادة على اانهر والحريان المألى فيه . ويعنى ذلك فى وضوح - متابعة البحث 
والعمل فى مشروعات هندسية فنيه » تحقق مزيدا من القدرة على السيطرة غلى الايراد 
إلى للنيل من ناحيتين مترايفتين » من .حيث طبيعة العمل اافنى . ومن حيث صفة 
انتائج المرجوة . 
وتتمثل الناحية الأولى من هاتين الناحيتين » ف العمل الذى يؤدى إلى زيادة 
حج الايراد الطبيعى بصفة عامة . ويكون ذلك اجمل » على اعتبار أن هذه الزيادة 
جديرة بأن تحقق مزيدا من حصة الماء بالنسبة لكل .من مصر والسودان . والمفهوم 
أن هذه الزيادة فى الخصص نتمخض فى كل مرة » عن نتائج طيبة ‏ كا قلنا من 
قبل فيا يتعلق بتوسيع رقعة الأرض المازرعة فى مصر والسودان » توسيعا أفقيا » 
وزيادة حج الانتاج من قطاع الزراعة . ونشير إلى أن هذا الفط من أنماط الأعمال 
الفنية » مرتبط ارتباط! وثيقا بتقليل حجم الفاقد من إيراد النيل » من منطقة الفقدان 
: ااعظمى فى مستنقعات بحر الحبل » سواء ثم الفقدان عن ٠‏ طريق التبخر من 
سطوحها الكبيرة المكشوفة » أو عن طريق التسرب . 


أما ااناحية الثانية من العمل » فقوامها مواصلة البحث الفنى » فى الاتجاه الذى 
حقق اريك ن الالى » وتسوية الايراد الطبيعى ااسنوى بالشكل اذى يستقم 


الول 


مع طبيعة الاحتياجات والمطالب المائية . وتكون اوسيلة إلى ذلك الهدف عن طريق 
يؤدى إلى ممارسة أسلوب من أساليب التخزين » اج بى تخضع لنظريات التخزين 
الستوى أو المستمر أو المعادل 217 . وهذا رب آخر من ضروب متابعة !للطط 
الموضوعة فى ال تصدمم وتنفيذ الأعمال الهندسية الفنية » بقصد تلبية الاحتياجات 
المتزايدة إلى الماء »- والوفاء بكل ما من شأنه أن يحقق اسحتتالات ااتنمية الاقتصادية 
فى مصر والسودان على اإسواء . 
وليس ثمة شك. ‏ بعد ذلك كله فى أن [4از العمل اللفلاق فى سد أسوان 
ااعالى » وتشغيله بكامل طاقته » وفتا للخطة الموضوعة لن يضع تحدا للعمل اللراد 
فى نفس الانجاه . وقد أشرنا من قبل إلى أن المهود لا يجب أن تتوقض أو أن تصل 
إلى نقطة: ؛ تمثل نهاية المشروعات ضبط النهر » وخداصة أن الزيادة الطبيعية للسكان 
فى مصرما زالت'مستمرة من.ضنة.إلى أخري «) . وهذه الزيادة فى عدد السكان 
كبيرة ؤمخيفة. » وهى تلهب الظهور » وتدعو إلى مزيد من الماء » ومزيد من الأرض 
المنزرعة » ومزيد من الانتاج بصفة عامة . ويمكن.القول الغلاي كر سنوي 
اخجرى اللحديد المقترح » من وجهة النظر الفنية البحتة » والأخذ بها وإدخال بعض 
التعديلات 0 ة على جوهرها وتفاصيلها 2 بالشكل الى يستقم أو يتناسق مع 
ة تشغيل السد العالى 2 من شأنه أن يقدم أو يق أضنخم معونة فى مجال التخزين 

وتسوية الايراذ الطبيعي 3 وزيادة بحصة“مصر من الماء : و ديفم ذلك على أساس 
إطلاق, دفمات من فيضا 2 أواخر يوليو وأضطس وسيتمبر ى هذه الذراج 
المقترحة' 0 وججزها بونخرينها 3 حوض النخرين يشمل حوض “واذى قبقبة . 
هنا ب وتخصص 5 نفس الوقت نسبة من اكريان ألا “تعآدل: ؛ الأحتياجات” » الى 
٠‏ تي برى الأرض مخز 7 فى مصر » للمرور ر“وابخريان ق ارق :الأصلى اليل 
النوى, ومها يكن من أ مر فآن اذى هسنا أن درك أن النى تترتقب غتمارضة 
ذلك الاسلوب,». بتمثل ى نتيجتين على جانب كبر من الأهية 4 من وججهة نر 
اميدرولوجية . وك لقوق أ لل تيج من اين معاي هم تميقة » 


النيل من صفحة 18و إك 415 .2711 عط : :22ج -بأمسمهع 
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)١‏ الشاى 
3 ا 2 


() الشاى' ضبط النيل والتوسع الزراعى فى الجمهورية العربية المتحدة صفحة 507 


م19 : 
نيلك 


سواء تمثلت هذه النقيجة فى أسلوب ضبطالنبر على المدى الطويل » آو على المدى 
القصير فى الوقت الخاضر. 

وتتمثل النتيجة الأولى فى إذراك حقيقة ما يترتب على حجز حج كبير عن مياه 
افيضان » فى شهور يوليو وأغسطس وسيتمير : فى هذه الذراع الحديدة » بعد 
تحويلها إلى حوض كبير من أحواض التخزين . ويمكن اقول أن هذا الحجز » من 
شأنه أن يخلص هذا الحجم من الماء ف.حوض التخزين ٠‏ من نسبة كبيرة 3 الحمولة 
العالقة به . ونشير بهذه المناسبة إلى أن الدراسات والمباحث الفئية » تؤكد أن الحمولة 
العالقة بمياه اانيل تتزايد بشكل ملحوظ » فى مومسم الفيضان هن -والى منتصف 
يوليو إلى أواخر أكتوبر . وهى ترتفع كا قلنا ‏ هن جوالى 4٠٠‏ جزء فى المليون 
فى موسم انخفاض المناسيب إلى حوالى 46٠٠‏ جزء فى المليون فى شهور الفيضان من 
الروافد الحبشية © . ومه| يكن من أمر فانالحجز فى هذه الذراع المقترحة » 
. ' سيكون فى حملته من الايراد المانَى ٠‏ الذى تزداد فيه نسبة الحمولة من اعالقة عاء 
انبر : من طين وسلت وصلصال وغير ذلك من المنتتات الدقيقة . 


ويمكن اقول أنه إذا ما أطاقت هذه المياه المحجوزة فى حوض التخزين » بعد 

نهاية شه سبتمبر إلى حوض التخزين فى بحيرة ناصر أمام جسم السد العالى » تكون 
قد تخلصت من حجم كبير من حولته! من الرواسب العالقة بها . ويترتب على ذلك 
الأمر ‏ من وجهة النظر اللخخاصة بالاطاء - أن يتناقص حب الارساب فى حوض 
ااتخزين فى بحيرة ناصر . وهذا معناه من ناحية أخرى زيادة فى عمر حوض التخزين 
أمام جسم سد أسوان العالى + بنسبة تتفق وحجم الجمولة العالقة » التى تتخلص منها 
المياه فى حوض التخزين فى حوض وادى قبقبة . وهككذا تكون هذه النتيجة الأولى 
: من اانتائيج الايجابية » إلى نحقق ميزة اقتصادية بالنسبة لتشغيل ااسد العالى » وتنظم8 
؛ مناوبات الرى فى كل المساحات المنزرعة فى مصر » مفيدة ومجدية للمنتفعين بمياه 
الثيل على المدى الطويل . ذلك أن هذه النتيجة تكفل زيادة عدد السنوات » التى 
. يستغرقها الارساب فى حوض التخزين فى بحيرة ناصر » حيى يصل إلى منسوب 


)١(‏ بقكاتم سنك 1942 .نان عط صذ أملمغقع8 صديوهف عمنتلة 5‏ : .5.36 رمعلتهصيزع 
, .1940 2116 فيا صا #عاغوقة 010تعمدن5 عد : 6د 


ا 


6 مترا فوق مستوى سطح البحر . ويعنى ذلك أيضا أن الاحّال قاثم وكبير » 
فى زيادة تلك الفترة عن التقدير الهالى » والذى قلا أنه يبلغ حوالى 5٠١‏ سنة 
من تاريخ التشغيل الكامل للسد إاعالى . 

أما النتيجة الثانية التى نتوقعها على المدى القصير ء فانم! تتمثل فى زيادة جيم 
.حصة مصر والسودان من مياه النيل فى السنة . وتعتبر هذه الننيجة حتمية ومباشرة » 
يتمخض عنها تشغيل الذراع المقترحة » وتحويلهاإلى حوض للتخزين وفق-أساليب 
ونظريات ااتخزين ااسنوى [هدنامد والتخزين المعادل #1تممزلا؟ . وهذه اازيادة ‏ 
فى حد ذاتها ‏ هدف عزيز نسعى إليه » وتتلهف إلى تحقيقها خطط اتنمية الاقتصادية 
فى كل من الخمهورية العربية المتحدة وجمهورية ااسودان . وهى تعنى - فى وضوح 
زيادة فى احّالات التوسع الأفتى فى مساحات كبيرة جديدة قاباة للزراعة » ى كل 
مهما . 

ويمكن أن نتفهم الكيفية التى تتحقق بما الزيادة فى حصة السودان على ضوء 
العم بالحق القَائم بنسبة 0٠‏ /* من أى زيادة فى إيراد النيل الطبيعى » بعد,تشغيل السد 
العالى تشغيلا كاءلا . ويمكن للسودان أن يستفيد من هذه اازيادة على أساس سحب 
الماء بطريقة مباشرة » من الماء المتراكم فى حوض التخزين » لرى مساحات فى أرض 
صخغراء العطمور ٠‏ وبطون الأودية اكانبية القابلة للزراعة فى هذه الصحراء , كما 
يمكن أن يتحقق السحب فى أى موضع آخر حسب خطة مرسومة من مياه أى رافد أ 
من الروافد الرئيسية» أو من النيل ارئيسى جنوبخط عرض أبوحمد . ويمكن ااقولك 
أن هذه الذراع المقتر.حة » وجريان الماء فيها » من شأنه أن يضنى على العمران ى 
الأرض السودانية تخيرات أساسية على مدى واسع : ولغله يساعد أو يؤدى إلى تثبييت 
حم من الببو » الذين يمارسون.حياة اابداوة فى أَرض للعطمور » .ويقومون 
بهجرات فصلية على أوسع .مدى » فيا بين.الأرض: المصرية .والأرض السودانية م 
وقد يتمخض العمران:المتوقع واانخطيط.الاقتصادى المجتمل » عن ابحتالات كبيرة 
فى مال البحث عن ابلعاجن.والتعدين. فى ,كل الأرض » لمنتشرة .على جوانب حوض 

. التخزين فى وادى قبقبة . 
أما الكيفية الثى ,تتجقق .يها الزريادة. فى بحصة.مصر .من إلاء . فايها تفهم على ضوء 
يدلا 


من علمنا بالطريقة : أوانخطة الموضوعة ؛ التى سوف يتم على أساسا تشغيل سد 
أسوان العالى » وسحب المياه من بحيرة ناصر » بعد وصول منسوب الحجز على جسم 
السد إلى 187 مترا » فوق مستوى سطح البحر . وتشير خطة ااتشغيل المقررة 
إلى الآن » إلى أن السئة تنقسم إلى قسمين أساسيين هما ٠‏ قترة الملء وقترة التفريغ . 
والمقصود بفترة الملء ء القسم من السنة الذى يمتد من أول شهر أغسطس عند ما 
ت رتفع المناسيب فى موسم الفيضان إلى آآحر شهر يناي را لتالى . وتتحقق فى هذه الفترة 
التى تستغرق نصف السنة » كل فرص الحجز والتخزين ٠‏ إلى أقصى منسوب 
الحجز أمام جسم اأسد العالى . أما فترة التفريغ فتشمل الفترة الى تستغرق اانصف 
الآخر من السنة » من أول شهر فبراير إلى آخر شهر يولية . ويصيرق هذه الفترة 
سحب الماء من حوض التخزين فى يحيرة ناصر بحساب دقيق20© . ويمكن القول 
أن خطة التشغيل تراعى فى هذه الفترة » التى تستغرق الفترة الحرجة المعروفة 
بهذا الاسم فى الوقت الحاضر ء تصريف أو سحب كل الماه فى حوض اتخزين 
فوق منسوب ١/8‏ مترا عن مستوى سطح البحر . ويكون ذلك الاجراء بقصد 
الاستعداد لاستقبال الحجم اطائل من مياه الفيضان التالى » ى أواخر يوليو وأوائل 
أغسطس 2017 . ويعنى ذلك بالضرورة تنظ السحب » وانتظام تصريف الماء من حوض 
لخ ف م تاي دن ع فم اوتفرع مصر من ذاحية » 
الرغبة فى التخلص من أى حجم من من الماء » الذى #تمل أن يزيد فى أثناء هذه 
الفترة » من مارس, إل ولع عن الاحياجات للرى والملاحة ,٠‏ من ن ناحية أخرى . 


كا سيل سن فى ./اسنوات إلتى. نسجل الايراد الى لسرن :فيها.:زيادة 
شبه 0 أيكون .هنال ابحّاله-كبير_للفاق دمن للماء.ق.:حوضن التتخرين:.. وتلتم 
.خطة +إتشغيل بالتخلض,من عضن الماغاقى الوقت المتاسبة » و والمبوط يعوب ب سطح 
بحيرة: ناضر إل ممذموب. .هالا( .خترأ :فوق فمتوى -سطح- اببحر؛<. :وليس مة شك 
+ى. أن استاجل الذراع اللقتتحةيق' حصو العطموو. » مخيث: تسدتقبح وتختزنن. دفعات 
. من »مياه الفيضااد »+ من امتقصضه شان يؤليو؛ إلى آتخن مشنهواملبتجيو .6 -يكون كفيلا 


(1) القاى د مياء اليل ار 
* + وخة) كاب “املس 'الدانغ د لثتمية>الانقابين القوى السنة: “مت وطخ و هيز :. 
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يحدوث حالة هن حالات الموازنة . وقد يترتب على ذاث عدم الماجة إلى التتخلص 
من بعض الماء المختزن فى يحيرة ناصر . ذلك أنه فى مثل هذه الحالة » ان تكون نمة 
35 ملزمة للوصول بمنسوب الماء ى بحيرة ناص رأمام جسم السد العالى » إلى منسرب 
ها مترا . ويعنى ذلك أن حوض التخزين فى وادى قبقية » من ن شأنه أن نف 
من بحدة حي ماءالكبير فى مومم الفيضان بصفة علءة . وهذا فى واقع الأمر يكن . 
أن يعبر أوأن يوضح ما نعنيه بالتخزين المعادل . 


التصميم الجديد للمشروع المقترح وخطة التشغيل : 

ومهما يكن هن أهر فان احتالات الأخذ ببذه الفكرة ‏ فى حملا » وتنفيذها 
فى المستقبل القريب أو البعيد » سوف تتزايد يشكل ٠احوظ‏ وخاصة بعد تنفيذ 
بعض المشروعات والمقترحات », التى تستهدف زيادة الايراد الطبيعى الستوى » 
وبالتالى زيادة حصة كل هن «صر والسودان . ويعنى ذلاك أن هذه الفكرة قد 
تصبيح ضرورة 9 الحاءجة الماحة » بعد إتمام بعذى «راحل العمل الفتى » 
فى الات تقليل حج الفاقد » بالتبخر أوالتتح أو التسرب ف هنطقة المستتقعات »ع 
5 0 وااسوياط الأدى والقهوم أن من طبيعة هذه اتخطوة الهامة » 
التى تقوم على دراستها ويحث اتالاتها هيئة هياه اليل المشتركة ب المصرية الدودانيقف 
تحقيق الزيادة فى حجم الايراد الطبيعى السنوى بصفة عاهة . وتترتب تلك الزيادة 
المتوقعة على زيادة فى حجم الايراد الماثى الدائم من خيرات وروافد الهضية الاستوائية 
وتعنى هذه اازيادة هن ناحية أخرى أن تكون هناك باستهرار أحجام كبيرة من المياه 
فى بحيرة ناصر فوق هسوب ١8‏ هثرا » وهى الى يتحتم التخاص منها قبيل أول 
أغسطس وتدفق الفيضان » وتسجيل الماسيب العالية لاجريان الماثى فى انيل 
وبداية فترة الملء . 

هكذا يكن القول أن خاق الذراع المقترحة فى العطمور ء وتحويلها إلى 
حوض من أحواض التخزين » من شأنه أن يجابه كل احمالات اازيادة المتوقعة 
فى إيراد النيل الكلى . ويقتضى ذاك تشغيل هذه الذراع وحوض التخزين فيها وفق 
الخطة » التى تقناسق مع خطة تشغيل سد أسوان العالى » وتنظمم مناوبات الرى فى 
مصر من ناحية » بقدر مأ ا طبيعة اإز زيادة ااكلية ى حج الايراد الاثى 
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والظروف المحيطة بها من ناحية أخرى . ويعنى ذلك أن يصير تفسيق الخريان تنسيقا » 
يؤدى إلى تثرين رصيد من الماء فى حوض الد لتخزين فى وادى قبقبة » يكون معادلا 
لأى زيادة فى حجم الايراد الطبيعى فى النيل » مضافا إليها أى زيادة يسجلها حجم 
الرصيد من الماء امختزن ء فى حوض بيرة ناصر فوق منسوب ١8‏ مترا . والمنفهوم 
أن يتم تخزبن هذا الرصيد كله من مياه الفيضان : فى الفترة التى تمتد من حوالى 
منتصف يوليو إلى آخر سبتمبر على وجه التقريب . أما السحب أو إطلاق المياه 
من هذا الحوض فى وادى قبقبة » فيمكن أن يتم حسب اتوقيت المعين : الذى 
يستجيب لطبيعة الاحتياجات لرى الأرض الملزرعة فى مصر » وعبلية السحب 
من بحيرة ناصر ذاتها . ويستلزم الآمر فى مال تنفيذ هذا المشروع المقترح : وخلق 
حوض التخزين فى المجرى الحديد ثى صحراء العطمور ٠‏ متابغة العمل على ضوء 
الحطوات التالية : 
( أولا ) العمل عند بداية الذراع : 
لقد أشرنا من قبل إلى أن بداية الذراع المقترحة تكون عند موقع قريب من 
موقع أبوحمد * وعلى فم وادى الشيخ على وجه !اتحديد . ويتطلب العمل إنشاء 
قنطرتين عند هذا الموقع . 0 شأنهما تقس م الايراد الماثى ء الذى يعر 
فى النيل عند موقع أبوحمد إلى قسمين غير متكافثين ٠‏ وللقصود من ها التق 2 
أن ينساب حجر من الايراد المانى فى طريقه الطبيعى فى مجرى انيل الرئيسى خلف 
موقع أبو حمد » وأن يوجه القسم الآخر من هذا الايراد الطبيعى » للجريان فى الذراع 
المقترحة فى صعراء العطمور . ويحب أن توضع - من أجل ذلك قنطرة من هاتين 
القنطرتين على مجرى النيل الرئيسى » ف الموقع المناسب من وجهة النظر الفنية » 
قرب موقع أبو حمد. ويمكن أن تعتبر جزيرة مجرات التى تشغل حيزا كبيرا من النيل 
وتقسم مجراه |! لعريض إلى مجريين » موقعا مناسيا ماما لانثاء هذه القنطرة » ووضع 
الأساس المتين القوى للبناء » الذى يتحمل ضغط الماء على المنسوب العالى ى مومسم 
ارتفاع المناسيب . أما القنطرة الثانية المقترحة فيجب أن توضع على ابدانب » الذى 
يقع عليه الفم اذى يعتبر المأخذ » الذى يبدأ من عنده االحريان الما المقرر » فى الجرى 
الحديد المقترح . ويمكن عن طريق هذه القنطرة الأخيرة » ومجموعة افتحات 
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لمجهزة فيها بالروافع الميكانيكية » التحكر الكامل فى حجم الماء : الذى يسمح له 
بالانطلاق على دفعات ٠»‏ وفق الحساب المعين بدقة وتقدير فى اتجاه ااشمال فى 
الذراع المقترحة . 


ولعل من اضرورى أن نشير ببذه المناسبة » إلى أن طبيعة العمل الندسى7' 
والتصمم الفنى » لكل قنطرة منهاتين القنطرتين عختاف مماما . والمفروض أن يوضع 
فى الاعتبار عند التصمم اإنهالى » سرعة الحريان وحجاماء ابخارى ؛ والمناسيب التى 
يصل إليها الحريان فى النهر ى مومسم الفيضان » والضاغط 220 بالنسبة لكل قنطرة 
منهما . ويعنى ذلك أن تكون القنطرة على مجرى النيل اارئيسى من حيث القوة 
واقدرة على تحمل ضاغط سوب بدقة كبيرة » -جديرة بالوفاء بأهداف خطة 
التشغيل والموازنة عليها ٠‏ والتحك فى الحريان المتدفق وتقسيمه على المناسيب العا لية 
فى مومسم الفيضان من كل عام . ومع ذلك فانه يمكن القول أن تشغيل كل قنطرة 
من القنطرتين معا » وى وقت واحد » بحيث تفتح بعض العيون أو الفتحات 
فى القنطرة على فم الذراع المقترحة » وتقفل بعض الفتحات ف القنطرة الأخرى 
على مجرى النهر اارئيسي » من شأنه أن يقلل من احمالات زيادة الضاغط عن المعدل 
الذى يتحمله بناء قنطرة ما على مجرى النهر . 

( ثانيا ) العمل فى خلق المجرى وتهذيبه : 

لعل من الطبيعى أن يكون الحريان فى مجرى وادى قبقبة » كا أراد مشروع - 
أباتا باشا » على اعتبار أن هذا المجرى الطبيعى له الصفات الطبيعية » التى يتحقق 
معها الحريان بسهولة كبيرة » فى الحزء الذى يقع دون خط كنتور 7”٠١‏ مارم 
وهذا فى حد ذاته يوفر علينا الكثير هن الحهد فى ال الحفر » ويوفر لذ اكثير من 
المال . ومع ذلك فان حفر القطع المكشوف فى مرتفعات خط تقس المياه فى الانجاه 
على المواقع المنتخبة على الطبيعة » يمثل مرحلة من أهم وأخطر مراحل العمل كله »5 
إن لم تكن أخطرها جميعا . ويفهم ذلك على اعتبار أن الحفر وسيلة مثلى ‏ يستعان 
بها من أجل خلق . الانحدار الصناعى » الى يحقق الاتصال الباشر وابكريان 


. الضاغط تعبير فنى مقصود به ما يعادل ارئفاع مود الماء أمام جسم البناء فى عرض المر‎ )١( 


لحيل 


بابكاذبية » بين الاحباس العليا لوادى الشيخ والاحباس العليا اوادى قبقبة . 
ونحن نعتقد أن الحفر المطلوب » يمكن أن عر على نفس الاتجاهات » التى حددها 
ااتقرير الفتى الذى عبرعن الفكرة اقديمة » والى أشرنا اأيها فى الصفحات اقايلة 
السابقة . ويكون ذلك على اعتبار أنه قد اختار هذه الاتجاهات والمواقع » بعد 
دراسة وبحث » مخضت علنها مناقشته لافكرة والمشروع المقترح فترة طويلة 
من ناحية : ومروره بالمنطقة والتعرف عليها عن ناحية أخرى . ولكن ذلك لا يمتع 
البحث الى يستبدف تحديد هذه الاتجاهات ومواقع الحفر المناسبة » هن أجل 
خلق هذا القطع . 

والمفهوم أن مكعبات الحفر فى هذا القطع ااكبير ضخمة اغاية » وأن الحفر 
صعب لأن الصخور والتكوينات » التى سوف يتم فيها الحفر يغاب عايها أن تكون 
من الصخور القديمة النارية والمتحولة ء والى قلنا أنها تمثل من وجهة النظر 
الميولوجية » امتدادا للسان من الصخور » التى يتكون «ما العدود افقرى لتلال 
ألبحر الأحر . كما تتطلب عملية نجهيز القناة اللازمة لقرير المياه أو محقرق الريان 
فى هنا اقطع » كفاءة عالية فى حساب الانحدارات ء وإعدادها على الصورة 
اتى تلام صفة المناسيب » وح اللحريان الماثى المقرر توجييه فى هذه الذراع 
المقترحة. و>كن القول أن هذه القناة يحب أن تكون » هن حيث العمق » ومن حيث 
ارتفاع الحسور » ومن حيث مساحة القطاع الرأسى فى المواضع المتفرقة على طول 
امتدادها » مناسبة من وجهة النظر الهيدرولوجية » لقرير حوالى "6٠١‏ مثر مكعب 
فى الثانية » وهو أقصى تصرف «قترح فى شمر أغسطس من كل عام : 

ومهما يكن من أمرء فان الخبرة الضخمة والثقة العااية»التى اكتسبها الانسان 
المصرى بالنات » فى الات العمل الصعب فى شق الأنفاق » وعليات 
الحفر فى قناة التحويل فى ابصخور الصلبة القوية » فى «واقع العلى فى السد العالى » 
سوف نحةق هذا العمل المطلوب «زيدا من الفرص الموفقة » بقدر ما تحةق الانسان 
تجاحا فى مجال القيام بهذا ابلهد الفخم الخبار فى أرض العطمور . هذا بالاضافة 
إلى أن طبيعة الآلات التى استتخدمت فى حفر الأنفاق وتجهيزها » وشق الجرى 
الخديد الثيل » جنوب موقع أسوان مباشرة » تكون كفيلة بأن تنوض بنفس الدور » 
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وأن »كن الانسان المصرئ دن شق أو خا اق أطول قطع صناعى مكشوف ف العالم د 
ولا عكن أن نحدد بطبيعة الوال طول هذا القطع على وجه الدقة » لأآن هذا التحديد 
بتؤقف حلى نتائج بعضى الدراسات والأباث » المفروض القيام با على الطبيعة عند 
خط تقسيم المشار إليه » كا أنه يتوقف على اختيار «واقع الحفر » وتحديد المناسيب 

لتى يصل اليها الاتخدار المثاسب 3 وتقدير ساب «ساحة لقطاع فى قناة كريز لاه 
00 تفرقة ومتوالية مع الاتحذاز: العام ضوب الثمال » من ناحية أخرى ر'' 

ونود أن" إنشير ف هذا امال إلى أن الظروف امحيطة بالعمل الشاق » فى هذه 
الأرض تلأئم الانسان المصرئى » وعكن أن ينبض فيا بكل العمل بكفاءة امة 
وخيرة عالية ٠طمئنة‏ . ونذكرأن هذا الانسان قد سجل هن قبل » وق نفس هذه 
الأرض :الع حزأوية انثارة » وق يط كل الظزوف الطبيعية القاسية » نموذجا 
رائعا هن نماذج'العول:الذلاق » والحاق المادى للرائع الذى ما زال يعبر عن هذه 
القدرات . ذات أنه أسوم ف أواخر القرق "اتاسع عشر بكل نجهده فى "مذ وإنشاء 

خط سكة -حديد أبو جد حلقا »و مسجل أرقاما قياسية فى اأتقدم برأس السكة » 
وإناز العمل بدقة وإتقانكاءلين » فى قاب الضحراءفى شهوز' القيظ 0 


( الثا) انشاء السد وتحوبل الذراع الى حوض التخزين : : 

تقتضى الخطة المقترحة ويل الذراع الحديدة » اتى تمترق أرض صحراء 
العطهور إلى دوض هن أحواض التذزين . ويتطاب ذلك اشتيار الموقع المناسبب 
عن وجهة اانظر الفنية » لانشاء جسم سدكبير قرب نباية الذراع المقترحة » وقبيل 
اقتراتها المباشر ٠رة‏ أخرى بالنيل ارئيسى » وتدذق ابكريان المأ ٠نما‏ إلى حوض 
التخزين فى بحيرة ناصر . ويب أن يراعى فى تصم هذا السد » ووضع قواعد 
البناء فيه » أدران هامان » ٠ن‏ ححيث ااوظيفة اتى يقوم بها » وءن حيث علا قة 
هذه الوظيفة بحوض التخزين فى جحيرة ناصر وتشغيله ٠‏ 

١‏ يتعاق الأهر الأول عنسوب الحد الأقصى احجز وااتخرر بن فى بحيرة 
ناص أمام جم السد » بعد التشغيل الكاءل لاسد العالى . والمفهوم أنه ءن الضرورى 
أن يكون وضع بناء السد المقترح ء على النحو الذى يتلام مع هذا المنسوب » والذى 
يسجل فى أقصى ار ع له 5 «ترا فوق »ستوى سطح البحر : ويعنى ذاك ك أن ٠‏ 
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يكون التهمم والموقع المنتخب للبناء : فى وضع مناسب تراعى فيه احتّالات تغير 
المنسرب فى يحيرة ناصر » الى تعتبر خلف موقع هذا السد المقترح ‏ فها بين 
هلازو 87امترا. 

؟ ‏ ويتعلق الأمر الثانى بتصمم جسم السد المقترح . ومراعاة عامل الارتفاع 
المناسب للبناء » الذى يتئاسب مع طبيعة الحريان الماثى : ومراعاة ارتفاع الضاغط 
وحجم التخزين وسعة حوض اتخزين .كما يجب أن يراعى عملية حساب الفتحات ع 
وعلاقة ذلك بحساب التصرفات وإطلاق الماه . من -حوض التخزين أمام جسم السد 
المقترح » إلى حوض التخزين فى يحيرة ناصر » خلف جسم هذا السد المقترح . 

ونحن - عل كل حال لا نملك الوسيلة القاطعة » التى يمكن أن نقدر 
أساسها سعة حوض التخزين » فى وادى قبقبة تقديراً دقيقا . وقد يتطلب ذلك 
الأمر المرور على جسور انوادى » والتعرف على كثير من صفاته » والظروف 
الحيطة بأعماقه على طول امتداده من الحنوب إلى الشمال » واخيطة بامتداد و<دود 
امو ومناسيب تلك الحدود . والمفهوم أن هناك بعض ابلوانب الى تتطلب 
التجسير » إلى مناسيب معينة » للوفاء بامكانية الحجز والتخزين على هنسوب معين . 
كنا قد تتطلب اللوانب فى مواقع أخترى .» وضع التكسيات من الصخور الصلبة 
القوية من أجل تهذيب الجرى بالشكل الذى يتلام مع سرعة الخريان الأثى وقدرته 
على الندت الدانى من ناحية » ويتلام مع تخزين الماء بقدر معين فى الحوض من 
ناحية أأخرى 9" , 

ونضيف إلى ذلك ضرورة .حساب احتالات الفاقد بالتبخر من سطح .حوض 
التخزين على المناسيب الختلفة » واحتالات اإفاقد بالتسرب ف التكوينات السطحية 
فى قاع الحوض وجوانبه . ويمكن القول أن حساب الفاقد بالتبخر » لن يمثل 
مشكلة عويصة » لأن حضيلة الدراسات والأياث التى أجزيت من أجل <ساب 
اافاقد فى النيل النوبى » يمكن الاعتّاد عليها فى هذا التقدير. وقد قلنا أن الظروف 
الطبيعية المحيطة بابخريان الأنى فى الذراع المقترحة » تحقق هذه الفرصة . ويقدر 


88 يتوقع الباحث أن يقع معظم حوض التخزين فى الأرض المصرية » إلى خط العرض‎ )١( 
. ثمالا . أما ذيل هذا الحوض فانه لن يوغل فى الأرض السودائية إلا بمقدار ضثئيل‎ 
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الفنيون الفاقد بالتبخر فيا بين أسوان يحوالى ./* من مكعب التخزين : فى حالة 
ممارسة أسلوب التخزين ااستوى . أما الفاقد من مكعب التخزين السنوى فها بين 
حاا وعطبرة » فانه يقدر يحوالى من در8./' إلى١٠./:‏ من هذا المكعب . أما حساب 
الفاقد بالتبخر من مكعب ااتخزين المستمر » فيقدر يحوالى 18 ,/" فى السنة 20 , 
وإذا انتقلنا إلى حساب الفاقد بالتسرب » نشير إلى صعوبات فنية : تتطلب دراسات 
وأبحاشميقة متكررة فى الحقل والمعمل معآ . كا يقتضى الأمر مراعاة احّالات 


كملومش*5؟ شع .له( 4ل © 
بيان كروكى لحوض التخزين المقترح فى الذراع المقترحة.فى العطمور 
)١(‏ كتاب المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القوى شسئة ه45١‏ صفحة 185 و 18٠‏ 


اند 


تنا قص «عدلات اافاقد بالتسرب » بعد مرور أو انقضاء عدد من السنوات » ننيجة 
للاطماء المنتظ فى قاع حوض التخزين . 


ومهما يكن من أمر ذلك كله فان سعة حوض التخزين فى الذراع المقترحة » 
يحب الوصول بها إلى أكبر قدر تمكن » حيث ليس ثمة عمران يخشى عليه على 
جوانب الحوض . ويراعى فى تقدير هذه السعة اعتبارين هامين » من وبجهة النظر 
الحيدرولوجية .والمفهوم أن كل اعتبار منهما يعبر عن احتّالات كبيرة لازيادة 
فى الايراد الطبيعى لانيل فى المستقبل القريب . 


ويتمثل الاعتبار الأول فى الاحمالات الكبيرة المتوقعة » فى ال تنفيذ بعض 
المشروعات المقترحة المدروسة » التى ٠ن‏ شأنها كا ذكرنا من قبل - أن تؤدى 
إلى زيادة كبيرة فى حج الايراد الطبيعى السنوى . ونسجل بهذه المناسبة أن هيئة مياه 
النيل المشتركة بين «صر والسود'ن ٠‏ تضع فى صميم تفكيرها هذا المدف » وتسعى 
إلى تقليل الفاقد الضخم » من ٠ستنقعات‏ <وض بر الخبل . والمفهوم أن هذا الفاقد 
الكبير » يتراوح ‏ كما قلنا ‏ بين نهاية صغرى تباغ <والى ؟ هلميارات هن الأمتار 
المكعبة » وبين نباية عظمى تباخ .<والى 18 عليارا عن الأمتار المكعبة » فى السنة . 
وعكن أن نضيف إلى هذا الفاقد .حجما هن الفاقد أيضا هن المطر المباشر » والذى 
يبلغ حوالى 4 مليارات دن الأمتار المكعبة » على حوض بحر اكول فى السنوات 
العادية ("». والمفهوم أن تحقيق النجاح فى تقليل هذه الفواقد الكلية » التى تتراوح 
بين ١١‏ ءليارا من الأعتار المكعبة كحد أدنى » وبين حوالى 30 «ليارا من الأمتار 
المكعبة كبحد أعلى » من شأنه أن يؤدى إلى الزيادة الحقيقية فى الايراد الطبيعى للثيل . 
ويحب أن نضع فى الاعتبار أن هذه ازيادة فى حجر الايراد » تكون دن الماء الذى 
تنخفض فيه الحمولة العالقة » هن الرواسب بصفة عاءة . ويكن أن ننظر إلى هذه 
الزيادة على أساس أنها مياه صاللة للتخزين » لأنها لا تكاد تؤثر على سعة حوض 


١ (‏ ) يقدر الفاقد من المطر المباشر على حوض بحر الحبل على أساس أن مساحة الحوض الكلية تبلغ 
٠‏ آلاف من الكيلومترات المربعة » وأن متوسط المطر السنوى يبلغ حوالكى 4٠‏ سنتيمترا فى السنة . 
( داجع كتاب مياه النيل صفحة )١4‏ . 
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التخزين إلا بقدر ضئيل . وهى - عل ىكل حال - زيادة طبيعية » يمكن أن تضيف 
إلى حساب حصة مصر السنوية من إيراد النيل الطبيعى » بواقع 50 ./: » حوالى 
مليارات من الأمتار المكعبة فى حالة الحساب على أساس الحد:الأدنى » وحوالى 
م( مليارا من الأمتار المكعبة فى حالة الحباب على أساس امد الأعلى للزيادة 
المتوقعة فى السنة . 


أما الاعتبار الثانى فانه يتمثل فى احتال توالى عدد من الفيضانات العالية » 
فى عدد من السنوات المتوالية . وهذا معناه احّال زيادة طبيعية فى حجم الايراد 
الكلى » بشكل يؤدى إلى جود حجم كبير من الماء فى حوض التخزين أمام جسم 
سد أسوان العالى » على منسوب أكثر من ه11 مترا فوق مستوى سطح البحر . 
والفهوم. أن خخطة أو أسلوب التشغيل الموضوع يقتضى - كا ذكرنا من قبل - 
التخلص الكامل من هذا القدر الزائد من الماء عن ذلك المأسوب » فى الوقت 
المناسب قبيل .حلول موعد الفيضان التالى . من أجل ذلك » فان تقدير سصاب السعة 
فى حوض التخزين المقترح فى وادى قبقبة » يحب أن يقوم بوظيفة من شأنها أن تقلل 
بقدر الامكان من اللجوء إلى أسلوب التخلص من أى قدر من الماء فى بحيرة ناصر 
على مذسوب أعلى من 1/0 مترا . ويعنى ذلك ضرورة العمل على زيادة سعة حوض 
التخزين المقترح » من أجل الوفاء باحتّال وفق أسلوب ااتخزين المعادل ؛ بالاضافة 
إلى _تغغيله_البادي للتخزين_رالسنوي, 


* وهكذا“ من. “أن يكون تقدايز الشعة 5 ض الفخذين فخ وادىتقبقية..-» 
“مشتويا على 'اعقبارة 1 حشافة خصة مضن بواقع-8هٌ 1 منجنأئ زيادة- متوقحة من 
الايرات الماقّ؟ انوع من" :الأحبان الاسستوائية .يجتوبة مؤق ملكال_؛ مضاغا اليها 
تحقناب ذقفمات للاء' مح الفتيضاناتت :الغالية: » داق تنك على _أقإنجتقديرةفائضا مساجلا 
حج الماء'اق مخزرة اصن ملشون أغل”: سَ ونا١.‏ مغ انذ! وذا كازت ضة مغر 

مر الأيادة: امفؤقعة' من :حتصيلة عقر ؤعات"تقليل افو قن للخت نأو التتجتاز التسرب 
تقدز “على شام ا علفل:: لحف تع وال 37 لاز ارتخمره الأمإيظلكعبة ستهرا متوكانت للا 
-الدفمات. القن يمكى أن "تقتوق. 'مو ايراد خص لب للق يانه ط! فيتطعؤير نبو ليو قأغييظاس 


ايالمه #سدا نذا ه56 ر# نع ره 


نكا 


وسيتمير : تقدر بحوالى 8 مليارات من الأمتار المكعبة سنويا . فيجب أن يوضع 
فى الاعتبار حساب سعة حوض التخزين المقترح يحوالى 15 مليارا هن الأمتار 
المكعبة هذا بالاضافة إلى حوالى 7 مليارا من الأمتار المكعبة » غياببة حساب اسحتّالات 
الفاقد بالتبخر أو بالتسرب هن حوض التخزين فى صحراء العطمور . ويعنى ذلك 
أن تصبح السعة الكلية المقدرة لهذا الحوض وفى وادى قبقبة حوالى ١0‏ مليارا 
من الأمتار المكعبة . ونذكر بهذه المناسبة أنه يجب أن يتم «لىء هذا الحوض هن مياه 
الفيضان » الذى ترتفع فيه نسية الحمولة العالقة من الرواسب فى شهور يوايو 
وأغسطس وسبتمير على الأقل . وهذا الأساوب من شأنه أن يقلل من ٠كعبات‏ 
الارساب فى حوض التخزين فى بحيرة ناصر » وخاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار 
أن ذلك يؤدى من ناحية أخرى إلى زيادة الاغتّاد على الكمية اإزائدة من الايراد 
الطبيعى » من الأحباس الاستوائية » فى ملء حوض التتخزين فى بحيرة ناصر . 


خطة انتشغيل المقترحة للذراع وحوض التخزين : 

نذكر فى مجال الحديث عن طبيعة ونظام التشغيل المقترح » هن أجل التخزين 
فى الحوض » الذى يجرى فيه امجرى أو الذراع المقترحة » أن السنة يجب أن تنقسم 
إلى فترتين هما : فترة الملء وفترة السحب والتفريغ . وتعتير الفترة البى تبدأ من 
منتصفشمريوليووتمتد إلى أول شه رأكتوبر » أنسباإفترات» التى يحب أن يتحقق 
فييا إطلاق دفعات المياه المقررة » إلى حوض التخزين المقترح . ويفهم ذلك على 
اعتبار أن ملء هذا الحوض » يحب أن يتم فى وقت الفيضان وهن ذرواته العالية 
فى هذه الشهور . وهى - كنا قلنا ‏ المياه «اتى تزداذ فيها نسبة الحمولة من المواد 
العالقة » والتى "مثل حجا كبيرا من الرواسب » والتى «ن شأنها أن.:ؤثر بالضرورة 
على سعة حوض التتخزين فى بحيرة ناصر أمام جسم سد أسوان العالى.. ويقتضى نظام 
التشغيل المقترح فى هذه الفترة » البى 'تستغرق /ا/ا يوما » قِفل البوايات لسد الفتحات 
فى السد المقترح عند فم الذراع . وتحقق هذه العملية حجز كل دفعات الياه » 
انى تنطلق بحساب موضوع فى حوض التخزين من منتصف يوليو إلى آخر سبتمير . 


ويمكن ااقول أن دفعات الماء التى تخصم من المسجم الكلى لملايراد أو التصرف عند 


هنا 


موقع أبو حمد » واتى تخصص لاجريان فى المجرى الحديد المقترح : وهللء حوض 
اتبخزين تخضع الحساب واعتبارات فنية دقيقة . وهذا الحساب المعين مفروض 
فيه أن يتناسق هن ناحية مع ااتصرفات ف النيل اارئيسسى » فى كل هن النصف الثانى 
من يوليو وأغسطس وسبتمبر » وأن يقنادق هن ناحية أخرئ' مع طبيعة وحجهلا 
الاحتياجات لارى فى الأرض الازرعة فى «صر . ويعنى ذاك أن يكون حساب 
الحصة بالقدر الذى يخفف ٠ن‏ حدة أو ارتفاع قم الفيضان إلى أقل قدر 
ممكن » كما يكون الحساب بالشكل والحجم » الذى لا يؤثر بحال هن الأحوالك 
على الحد الأدنى للتصرفات المطلوبة » للوفاء باحتياجات الرى والملاحة فى هذه 
الشبور . 

وهكذا يمكن القول أن إطلاق دفعات الماء فى الغبرى المقترح » فى الفترة 
من يوم 11 إلى ١‏ يوليو » يجب أن يكون بحساب دقرق » بحيث لا يتجاوز 
التصرف فى ايوم الواحد ١1./"»ن‏ التصرف الكلى للنيل عند «وقع أبوحمد . ويعنى 
ذلك أن التصرف قى هذه الذراع المقترحة فى أثناء النصف الثانى ٠ن‏ يوليو يقدر 
يحوالى ٠ه‏ مليونا ءن الأمتار المكعرة فى اليوم الواحد . أما فى شهرى أغسطس 
وسبتمبر الذى يصل فيهما الفيضان وقممه العالية » فيجب أن ترتفع هذه الخصة 
ارتفاعا يتناسق مع اإزيادة الفعلية فى تصرفات النيل خاف موقع أبو حمد . وتقدر 
كية المياه أو الحصة المقررة المقترحة بواقع هليونا هن الأمتار المكعبة فى اليوم 
الواحد من أيام شبر أغسطس »ء أو ما يعادل حوالى 4٠‏ /' هن التصرف اليوبى 
ف الثيل النوبى عند ٠وقع‏ أبو حمد . أما الحصة اإتى تخصص لاجريان فى شبر سبتمير » 
فيقدر لها أن تكون بواقع ٠‏ مليونا هن الأمتار المكعبة فى اليوم الوااحد . ويعادل 
هذا التصرف حوالى 5" / من ااتصرف اليوى » عند نفس الموقع فى أيام شمهر 
سبتمبر . ويمكن القول أن هن شأن هذه الحصص - المشار إإيها فى كل »ن النصف 
اثالى من يوليو وأغسطس وسبتمير أن تملا حوض التخزين » الذى قدرنا ' 
سعته يحوالى ١1/‏ مليارا من الأمتار المكعبة(1». ويمككن أن ندرك ذلك على ضوء الأرقام . 
الثى يبينها الحدول التالى . 


(1) تقدر هذه السعة القترحة على اعتبار وصول منسوب.الحجز على خط كتتور 90١‏ ما عن 
مسبتوى سطح البحر . ويتطلب ذلك خرائط مساحية من بالدرجة إلأولى »قتأكد من بيلامة التقييد . 


نا 


التصرف اليوتى . |. . التصرف اليوى 


2 ' الخصة الكلية 
عند أب وحمد فى الذراع المقترحة اخيصنة الكلية 


الفترة 


جه إلى* عون ير مكب مليون مقر مكعب رن درن 


كا الايوليق 1[ درم.م ].ءملار 

.+1" أغسطس خف اذا 4م 

الرلث٠‎ 3 سبتمير كلق‎ "٠. ١ 
لكك‎ 


. أما فيا يتعلق ينظام السحب والتفريغ من حؤض التخزين فى. هذه الذراع » 

فانه لن يبدأ إلا فى أثناء الفترة أو الوقت» الذى #دده خخطة مرسومة . واه 
م 2 

أن .هذه انقطة بجي أن مضع دضوعا كاملا ؛ للحطة السحب وجمليات لغرب 
من ,جيرة.فاصر أمام جسم السد العالى .كا يحب أن تتناسق هذه انلخطة من ناحية 
ثانية مع المناسيب » فى هذه البحيرة واحتالات التغيرات التى 0 
إلى شهر فى أثناء فترة التفريخ . ويعنى ذلك بالضرورة » إطلاق دفعلت من المياه 
فى «-حوض التجزين. المقترح إلى: بحيرة ناصر + بالطريقة التى تتناسق مع مواعيد 
السحب وإطلاق التضرفات , التى تقتضيها مناوبات الرى » من قناة التحويل.- 
عند أسوان ‏ لرى الأرض المازرعة.ق مصر . ويحب أن يتم هذا التفريغ ب على كل 
حال بدقة كاملة. » فى أثناء الفترة فيا بين أول ديسمير و 16 يوليو ؛.بيؤاقع 
لحوالى 6١‏ مليونا من الأمتا تار المكعبة فى"اليوم الوإحد » أو ما يعادل حوالى 4٠١‏ متر 
مكعب ق الثانية . 


01 هذا | ويمكن القول -- بعد ذلك كله - - أن تنفيذ هذا المشروع المقترح الفخم » 
الذي يحول بمقتضاه وادي قبقبة إلي.حوض من أبحواض إل تخزين السنوى والمعادل » 
من شأنه أن" حقق مزايا اقتصادية هائلة ء بالفسبة ل من مص والسودان , ًّ 
وهو - بالنسبة لمصر - يحقق فى المدى القصير » زيادة فى حصة الاء السنوية » 
يحيلث تزيد من حوالى:ورهه مليارا من الأمتار المكعنة + التى يحققها .3 تشغيل السد 
العالى واد لتخزين فى بحيرة ناصر » إلى خوالى ٠٠/امليارا‏ منالأمتار المكعبة'. ونمكن 
4" 


أن تحقق هذه الزيادة بداية نخطة جديدة » تستيدف توسيع مساخة الأرض المازرعة 
فى الأرض القابلة للزراعة ى مصر . وتقدر تلك المساحة » التى يمكن أن نضاف 
إلى رقعة الأرض المنزرعة » بعد [تمام مراحل التوسع امالى على المياه » التى يحققها 
تشغيل السد العالى » يحوالى ١8‏ مليون من الأفدنة . ويعنى ذلك زيادة المساحة 
الكلية للأرض المنزرعة المروية بميأه النيل من حوالى 8 مليون فدان » إلى حوالى مره 
مليونا من الأقدتة ٠‏ وهذا ارتم الأخير يمثل ‏ كما قلنا ‏ أقصى احتيال التوسع 
الأفتى فى الأرض المازرعة فى مصر على وجه التقريب 9© , 


أما فى المدى الطويل فان هذا المشروع المقترح » من شأنه أن يؤدى إلى تقليل 
حجم الرواسب وأثر الاطماء على حوض التخزين فى بحيرة ناصر بمقدار كبير . 
ذلك إن اققطاع حوالى من #5 /' إلى 8" *» من الايراد المالى فى شهرى أغسطس 
وسبتمبر من مياه الفيضان العالى » من شأنه أن يقلل من حجم الارساب بنسبة 
معقولة » إلى حدكبير . هذا بالاضافة إلى أنه يمنح الفرصة» لأن يكتىء حوض بحيرة' 
ناصر من مياه الموارد الاستوائية » التى تعتبر أقل تأثيرا على أحواض التخزين » 
من حيث حبجم الحمولة العالقة بها » ومن .حيث الاطماء الذى يترتب على حجزها 
أمام جدم السد . 

ويعتبر المشروع المقترح ‏ بالنسبة للسودان - وسيلة حقيقية » تسهدف نحسين 
حالة الحياة والعمران » على جانبى الجرى المقترح . ويمكن أن يحقق اللحريان الماثى 
والتخزين فى وإدى قبقبة » فرصة مناسبة لزراعة مساحات من الأرض فى بطون. 
الأودية ابدانيية . هذا بالاضافة إلى ما يمكن أن يؤدى اليه مورد الماء العذب الداثم ؛ 
من .حيث عودة إلى النشاط إلى حقول التعدين » التى شهدت نشاطا بشريا رائعا » 
فى وقت قديم0©. وهو يحققمن ناحية ثالثة » حياة أكثر قيمة واطمئانا » بالنسبة 
لرعاة الإبل فى أرض العطمور والعتباى . وينتظر أن تحظى قطعان الرعاة بمورد.: 


(١)داجم‏ الملحق تم ( ١‏ ) فى تقرير لحنة خبراء مشروعات الرى الكبرى فى ٠١‏ مايو سنة 1144 
(؟١)‏ يتمثل النشاط فى تاريخ مصر القدعمة »كا يعمفل فى نشاط القبائل العربية وهى فى الطريق,. 

إلى السؤودان . 
كن 
4290 


امء العذب الوقير » سواء تمثل فى ابشريان فى المجرى نفسه » أو تمثل فى مياه الآبار » 
الى سوف تر تفع مناسيب الماء فيها » » على جانى حوض التخزيق ٠.‏ 


ومهما يكن من أمر » فائنا ندعو إلى دراسة شاملة ويحث أصيل عميق » 
لكل الاحّالات » ل من شأنها أن تلت على المشروع المقترح مزيداءمى الأضواء » 
وتقطع الشلك باليقين . ويكون ذلك - عل ىكل حال - سبيل من السبل التى تستبدف 
استكال حلقة من حلقات البحث » فى ال ضبط النهر . 


حيازة الأرض ف تنجانيقا 
دراسة تطورية 
قلدكتور محمد عبد الفئى سعودى 
مدرس الجغرافيا بمعهد الدراسات الافريقية 
مرت حيازة الأرض فى شرق إفريقية عامة بمرحلتين كبيرتين هما مرحلة : 
ما قبل وصول الأجاب » ومرحلة ما بعد وصول الأجانب » ونقصد بها فترة ] 
السيطرة البريطانية على كينيا وأوغندة وزنزيار » والسيطرة الأمانية ثم البريطانية) 
على تنجانيقا » » وإن اختلفت مسميات هذه السيطرة تحت إسم مستعمرة حينا؟ 
وتحت إسم حماية ووصاية أحيانا . ولعالحة نظام الحيازة سنقسم الدراسة إلى قسمين : 
حيازة الوطنيين » وحيازة الأجاب . 
آولا : الحيازة الوطنية : 
كانت تتشابه ظروف احرازة فى منطقة شرق إفريقية بوجه عام قبل وصول 
الأجانب » فيحتل الوطنيون الأرض أو يتركونها حسب احتياجاتهم » الأرض 
لديهم مثل الماء والحواء والضوء » هدية الطبيعة لم حي يعيشوا(!». ويربطهمبالأرض 
رباط متين لأنها أرض أسلافهم الذين لا زالت أرواحهم تلعب دورا كبيرا 
فى حياتهم المحالية "2 ولأنها مصدر رزقهم وحياتهمسواء مارسوا زراعة أو زعيا . 
وتختلف حيازة الأرض عنا هو معهود لدينا.أو مألوف » فهى هلا لخيازة 
جاعية » الأرض عقتضاها ملك للقبيلة أو للجاعة تبعا لعاداتها وتقاليدها القدبمة » 
ونظرا لاتساع مساحة البلاد وتعدد القبائل فلا بد وأن تتنوع العادات والتقاليد 


(1) .11 .2 ,1950 عسسطتتساوق صعداكف موه : .82.79 ,1لنوه8 ,ك2 ,1 رنومعطاوق1 
0( .685 .2 1957 : ي017ا85 سوعتعف مف : 0م18 ,1833116 
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الخاصة بنظام الحيازة » كما أن هذه القواعد أو تلك ليست ثابتة يمال » فكل تعميم 
فى النباية لا بد وتظهر له استثناءات علية»فبين اللماعات الزراعية فى تنجانيقا 
مثلا نجد أن الشائع هو الحيازة اللباعية بواسطة القبيلة أو العشيرة » ولا زال 
. الفرد فى معظ, الأحيان لا يملك الأرض لنفسه » ولكن له حق استغلالها » فهو مالك 
لغلة الأرض أو للمزرعة وليس مالكا للأرض ذاتمها . 
الام عط 01 رعم019 عط غ20 غ60 رمصقة عط 2ه #عدمره عط1" 
ووراثة حق الاستغلال هذا ممكن سواء كان عن طريق الأم أو عن طريق 
الأب . ونظرا لاقساع مساحة الأراضى وكفايتها لحاجة السكان قبل وصول الأجانب 
كانت توزع على أفراد ابلماعة لاستغلالها »لا فرق فى ذلك بين رجل"وامرأة »خاصة 
إذا كانت أرملة أو مطلقة لأن الزوجة عادة ما تزرع فى حقل زوجها9»و#تلف 
مساحة المزرعة تبعا لاختلاف ظروف التربة وتبعا لعدد أفراد الأسرة » فالأسرة 
الكبيرة معناها وفرة فى الأيدى العاملة » ومن هنا كان تعدد الزوجات من الأمور 
المرغوبة » وقد وءجد أن مساحة المزرعة الوطنية فى مديريتى البحيرة والغربية 
نحو سبعة أفدنة والغلات موزعة فيها كالاقى20) : 


حبوب وفول سودانى ومواد بقولية 4,1 فدان 

كسافا وبطاطا فدان 

قطن ور فدان 

غلات أخرى هثارء فدان 
ا مجموع ارلا 


ويقوم بتوزيع الأرض عادة زعم الأرض أو رئيسها عمعا عل كقطه , 
الذى يعرف حدود أرض القبيلة» ويعرف المستغل منها وغير المستغل » ولا تظهر له 
سلظة أو نفوذ كبي ركلما كانت مساحة الأرض متسعة والسكان قليلون » لأنه فى هذه 
الخالة لن يظهر نزاع على الأرض أو احتكاك بين العشائر أو الأسر فى داشلها : 

)١(‏ ,لاغستامه متعطة قد 16ومع2 مسدعتئة سف : مسمقتقسطلم8 : .979 .2 بسامعتمك3 
.52 .2 ,1953 بقعلةوسم دعصو صذ عقن قسصد عه 07جطم ها 


(؟)مقداعة 8356 ذا ,ملل وسدعصة هذ عمالنمامعة سوعانكم .25 عق عفعلأجدم 
.238 .2 ععداكتسعاموف 


نف 


| م ا -- 301 قرا فردم تع 
50000 .ءالوه 


نس مععه او 
03 لا.ءء ثلا وو 


زلف 


هذا وتتم الزراعة المنتقلة التى تمارسم! الأسر فى داخل حدود أرض القبيلة أو العشيرة 
هذا النظام من الزراعة الذى يعتبر العلاج الوحيد لتدهور التربة وبالتالى فشل 
المحاصيل » غير أن الانتقال من أرض إلى أخرى قد يرجع إلى عوامل أخرى غير 
تدهور التربة مثل المرض أو سوء الحظ المتواصل » عدم وجود الماء أو المرعى 
الكافى لاشيته المازايدة » أو عراكه مع زعم الأرض أو رئيس القرية » أ 7 
الشريرة والحسد من جيرانه10© عندئ يقوم رب الأسرة بالتحرك إلى أرض جديدة 
وتطهيرها من أدغاها وحشائشها واستغلاها ويسقط حقه فى أرضه القدعة . 


وفى المناطق التى يغلب عليها الرعى كأراضى الماساى مثلا » جد أيضا أن 
حق الاستغلال أو الملكية جماعية بالضرورة » فى كثير من هذه المناطق ظهر أن 
الملكية الفردية للأرض غير عملية » فندرة الماء تجعل الحيازات الغردية إما مستحيلة 
أو غير اقتصادية » كا أن مساحات كبيرة من المراعى لاتستغل إلا الخزء من العام 
ما يتطلب معه هجرة موسمية بحثا عن كلا ومورد ماء . 

وتظهر الحيازة الجماعية أيضا عند الجماعات الزراعية التى تجمع إلى جانب 
: الزراعة شيئا من تربية الحيوان حيث تترك حيوانات العشيرة لترعى فى جميع 
الأراضى التى تركت للراحة والتى نمت فوقها الحشائش الطبيعية مرة أخرى . 
لا ؟ على أن هذا لا يمنع يحال”من ظهور الملكية الفردية أحيانا حتى فى ابتماعات 
الى تمارس فيها القبائل الاقتصاد القمى بوسمدممظ معممندنوطبن5 » على سبيل 
المثالك تظهر الملكية الفردية عند] قبيلة الواشاجا فى بساتين الموز ( #مصمطة) 
بينا تجد أن الأرض الى تزرع غلات سنوية عند نفس القبيلة ملكيتها أو حيازتها 
جماعية وعرضة لتغير المستغلين بين الحين والحين » وعند بعض القبائل الأخرى 
مثل ووءطة نجد أن مجرد تطهير الفرد لقطعة الأرض من نباتها الطبيعى 
يعطيه حق ملكيتها 0 وإن كانت هتاك قيود فى نفس الوقت قت نتمثل فى أنه لا يمكن 
التنازل عنها لفرد خارج حدود عشيرته 60 


() .5.249 د نك يه 


(؟) عتتمسمعكه ع1 : غسعسسمماء1267 ممه دملاعء بط مدمعع8 م2 عتصسدت 10221 ةنع غصة 
1 .2 هلأ رموعصة؟ 02 غمعمروماعجوعط 


للف 


كثافة الكان ف تججانيمًا 
كل نقطع تملس ٠٠٠١‏ اكزييى 


- 
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على العموم كان لدخول الاقتصاد النقدى المتمثل فى زراعة البن ؟! هو ادال 
عند قبائل اليا هبر غرب يحيرة فكتوريا والواشاجا فى منطقة كلمنجارو 
والقطن عند قبائل زيترا هتدة2 والسوكوما جنوب يحيرة فكتوريا ‏ كان 
له أثره فى ظهور اليازات الفردية بصورة واضحة فى هذه المخاطق » كذلك قساعد 
على ظهور القردية شدة الطلب على الأرض » وتدهور النظام القبلى وزراعة 
الغلات الشجرية الدائمة » وفى بعض اللالات بناء المساكن الدائمة الثابتة » فهذه , 
العوامل مجتمعة أو منفردة قعدل من نظم الحيازة التقليدية . بل يصل الأهر إلى حد 
أن بعض الأراضى لا يمكن نقلٍ استغلاطا بتاتا من فرد إلى آخر ا هو ادال عند 
قبيلة نياكوسا «صسطم- ثمال يحيرة نياسا لأن التربة شديدة اللخصوبة عند 
حضيض المرتفعات البركانية 99 , 


ومن الأمور الشائعة فى النظ التقليدية أن يرهن الفرد حق استغلال الأرض 
لغيره نظير قرض معين » وإن كان فى” إمكانه استعادة حقوقه فى الاستغلالك 
بمجرد دقع دينه مهما طالت مدة الرهن » ينا فئ الوقت الحاضر إذا احتل المقرض 
الأرض لمدة طويلة أو قام فيها باصلاحات ظاهرة وزرعها غلات دائمة » اقتربيت 
حيازته للأرض من الملكية الفردية وإلا فعلى صاحب الاستغلال الأصلى أن يدفم 
تكاليف الاصلاحات والمسكن قبل أن يسترد أرضه ©©. 


ثانيا : الحيازة الآجنبية : 
تختلف تنجانيقا عن كينيا وأوغنده فى أن الاستعار الألانى مر عليها قبل 
الانتداب والوصاية البريطانية » ومن هنا كان هناك بعض الاشتلاف فى نظام 
الحيازة عنهما نتيجة لاختلاف السياسات الاستعارية لادولة المستعمرة فى كل 
حالة » فالملكية فى تنجانيقا حددها قانون الأرض الصادر سنة ١998#‏ » 
حيث نجد فى الفقرة رقم (58) كل الأراضى نحت رعاية الخاكم العام لاستخدامها 
(1) عتستمصمءط طة بدمأغومتصوع0 1هله50 قصة عمنة1101 فسمد : علعوتاطعزلظ اعتصوط 
.108 .2 ,1964 مأذبوحسهةة1 ,5أ91معز8د85 27 1801660 ,روعتتكمف مذ وملغتعصدم 


() 6ف .ص عله .يه 


1 


لصالح الوطنيين بالطرق المياشرة وغير المباشرة ولا مس القانون أى حقوق 
أعطيت من قبل 99 , 


َ 


يآ : 


ويمكن أن نمخرج من هذه العبارة + 


. أنه لا توجد أراضى تخددة لاوطنيين ومن هنا كان على الحأكم العام‎ ١ 
ل‎ 0 
. ن يضع فى الاعتيار اسللاجات والمطالب اداضرة والمستقبلة لهذه ابلجماءات الوطنية‎ 

18 ؟-أى حقوق ع عبن ؤوالتصود ب لبلقوق ان 
منحت فى فترة الاحتلال الألمانى 
أن منح الأراضى لغير الوطنيين غير ممنوع ما عه وماق لوطي 
ويفسرون هذا بأن وجود الأوربيين فى هذه المناطق له حسئاته حيث ساعد على 
استغلال موارد البلاد » وجذب رؤوس الأهوال والارتقاء بأساليب الزراعة 
واكاة الوطنيين لم . فتزداد بهذا ثروة البلاد . 
ويقضى القانون أيضا بأن حيازة الأرض بايار إمعى يتراوح بين * سنت 
و ؟ شلن للفدان سنويا » والا تزيد المدة عن 494 سنة 2 وإن كانت معظر المدد 
المصرح با بصغة عامة هى 7 سنة » ولا تزيد المساحة الممنوحة عن مه فلان 
إلا بعد موافقة الداكي العام » ولا يحق لأجنبى أن يتنازل أو يرهن أو يبب حيازته 
لأى فرد آآخر : كذلك ليسله الحق فى التأجيرمن الباطن بدون «وافقة الماكم العام . 
1 
ويطاب من صاحب الأرض إصلاحات تختلث قيمتا باختلاف مساحة الملكية 4 
فالك "٠١‏ فنان فأقل يطلب منه إصلاحات دائمة لا تقل قيمتها عن 7٠١‏ شلن 
افدان ويظهر أثرها خلال السنوات الثلاث الأولى من العقد » وإصلاحات 
إضافية أخرى لا تقل عن ٠١‏ شلن للفدان يظهر أثرها خلال الخمس سنوات 
الأول » ولالكى أكثر من "0٠‏ فدان يضاف ؟ ثبان على كل فذان يزيد على 
الثاماثة 9» » وتراجع عقود الايجارات على فترات فى المعتاد كل 8# سنة : 
0 عتستمصوء18 زه يقبام اه : ومع" معلا رممعصة؟ : “تعطءقدطتعة عاأماممطه 


1 ,2 ,1944 روتفقهة31 «عقصبد رمتاوط 
(5) .17 .2 ,808111 بتدمعع طاو ٌْ 


0 


هذه السياسة البريطائية تختلف عن السياسة الألمانية فيا يختص بالأرض لأن. 
السياسة الألمانية تتبع فى منح الأرض الملكية التامة 4امطهم8 وذلك لأن هذا 
النظام معمول به فى ألانيا ذاتها » وكذلك فى مستعمراتها . ومعنى تغيير هذا النظام 
هو فقدان ثقَة الألمان المستقرين فى المستعمرات وفقدان رؤوس الأموال . 

ذاذا كان نظام حيازة الأرض بالايجار 14مطههومة معروف لدى البريطانيين 
فى مستعمراتهم : وكذلك نظام مراجعة الايجارات حتى يشترك الأهالى بنصيب 
فى ارتفاع قيمة الأرض الناتج عن زيادة اللحدمات العامة والاصلاحات شائع: 
لدى البريطانيين » فان السياسة الألانية تتبع طريقا لتر وهو زيادة الضريبة على 
الأرض كلما زادت قيمتها . وتقدر هذه القيمة على فترات . 

ذكرنا هذا لنفسر النقط الآتية : 

١‏ - توجد فى تنجانيقا.الملكية التامة وهى الى منحت إبان فترة الحكم الألما. 
وتوقف المنح بهذه الطريقة]فىلإعهد الانتداب والوصاية البريطانية وحلت؟علها 
الحيازة بالايجار . 


٠7‏ . أن السياسة الاستعارية تختلف باختلاف ناليد ونظم الدولة المستعمرة 

وأن الاستعار البريطانى لم يمس الحقوق التى أعطيت فى فترة العهد الامانى . 
التطورات والتعديلات فى طرق عرض الآأرض : 

١‏ كانت الأرض قبل الانتداب البريطانى تختار بواسطة المشترين أنفسهم 
ولكن وجدآفى عام 1478 أن هذا العمل غير اقتصادى » لذلك أصبحت الادارة 
هى الى تحدد وتعلن عن الأرض فى مزاد علنى بين الحين والحين . ونتيجة لازدحام 
بعص المناطق بالأوربين وتركزهم أغلقت بعض المناطق فى المديرية الشمالية, . 
وتنجا والوسطى أمام الأجانب ليده 

ا حدث تغيير بعد ذلك عام 14817 فبدلا من تحديد الأرض 0 مزاد 
علنى تجد أن الأرض يعلن عن تقديم عطاءات ها بايجار محدد وبقسط' حده الأدنى 


)١(‏ .135 .2 ,1958 تقور عط 20 لموعع مكل توس وعديو 


يلف 


لا يقل بأى حال من الأحوال عن إيجار ” سنين وتفحص كل العطاءات بواسطة 
بحنةأوتمنح الأرض لمن هو أكثر استحقاقا » وليس هن الضرورى لاذى يدفم 
إيجارا عاليا . ولكق القانون لم ينس ساطة اللاكم العام فقد ٠نحه‏ ساطة منح 
الأرض بدون عل عطاءات فى أى وقت ما دام قد اقتنع بأن هذا مفيد للصالح 
العام . 

وعند انتهاء مدة الاستغلال يمكن أن تتجدد الملكية بدون عطاءات » ولكن 
على الخاكم العام أن يضع فى الاعتبار قيمة الأراضى ااورة والى['ءن نفس 
النوع ويحدد الايجار عادة بأعلى إيجار فى المنطقة «1©. 

© تأئفت هيئة لاستغلال الأرض عدو دمتامطلتاد فممل عام ١6ؤل‏ 
ووظيفتها الاشراف على جميع شئون الأرض وتقديم التوصيات اللازءة الداكم 
العام » وقد قسمت الحيثة تنجانيقا إلى الأقسام الآنية : 

)١(‏ المناطق المرتفعة ذات التربة اللخصيبة والمناخ المعتدل والمطر الوفير والتى 
توجد بصفة زُخاصة حول ابلبال فى المديرية الشمالية وفى! م:طقة ]ْ مامطفتتية 
فى مديرية المرتفعات الحنوبية » ومعظم هله الأراضى ٠«شغولة‏ إلى حد الكفاية 
بال دانب يحيث لا توجد مساحات كبيرة لم تستغل بعد وخاصة فى المديرية الشمالية » 
أما فى مديرية المرتفعات الحنوبية فتوجد مساحات كبيرة لم تستخل بعد نقيجة لعدم 
تقدم المواصلات ويعد المكتب ٠شروعا‏ لاستغلاها . 

؟ ‏ التلال المنتشرة فى أنماء تنجانيقا والتى يصعب الوصول إليها وبعضها 
يستغله الافريقيون وتحرى أبحاث لمعرفة مذى إمكانيات استغلالها!فى الزراعة . 

م« مناطق السفاناشبه ابلافة والتى تغطى مساحات واسعة هن تنجانيقا 
وهذه أيضا تتولى اليئة دراسة الاقتراحات الخاصة باستغلاها . 

المناطق المنخفضة الصاحة للاستغلال تحت نظام المزارع الواسعة ما 
فى مزارع السيسل التى تشغل الشقة الساحلية وظهيرها . 


 )(‏ .185 .2 مهام 


مين 


جدول رقم ( ١‏ ) تطور الساحات والملكية الخاصة بالاجانب 


السنة عدد الملكيات المساحة الممنوحة للم 


1و1 لل الك 
الملل لففل ”3 
1 1 11 
1 وا كلمي ضفن 
14604 114 00 


يقضح من الحدول السابق ما يأقى فيا يخقص بالمساحة : 


١‏ - أن المساحة الممنوحة فى أى عام من هذه الأعوام هى حوالى١.‏ /* من مجموع 
مساحة البلاد إذا عرفت أن مساحة تنجانيقا تبلغ 86١‏ ن (##ار 514 فدانا . 

؟ - أن المساحة التى آلت للزراع غير الوطنيين قد زادت عامة19 با 
يقرب من نصفل مساحة 1917 . 

* - إلا أن هناك فى الواقع فترة غير ظاهرة فى. الحدول بين ستتى "٠‏ ,”هم 
وهى فترة التأثر بالكساد العالىى : فنجد أنه تبع هذا الكساد قلة الطلب على الأرض 
بل إن البعض تنازل عن حيازته ولذلك انخفضت المساحة فى عام ه*197 ثم !١‏ لبثت 
أن عاد الصعود مرة أخرى عام 1980 حيث تملكوا فى هذه السنة وحدها نحو 
“ةلاره ه١1‏ فدان » ولكن هذه المساحة منها نحو ١١١,٠0٠٠‏ فدان كتلة واحدة 
منحت للورد سسهطدءط» لاستغلالها فى مديرية المرتفعات الحنوبية 649 , 


4+ أن المساحة زادت عام 161 بنحو 41,٠٠٠‏ فدان عنها قى عام 1914 
وارتفعت هذه الزيادة إل نحو ٠دءرءده؟‏ فدان فى عام 1469 
)0غ( .32 .2 ,161677 بوعل وسةعصة ,لاع طسداطتاعرة وطغم 1يف 


(؟) .48 .2 2 عجوم 1959 مممو مط مم2 مووم2 عرسم عممي ” 
0) .148 .2 ,1953 هع هما مك امجرع2 بوعل توسه عدوم 
(5) .32 .2 #عطعاطتعة ممواممطه ‏ 


ضف 


لقف 


نن 


777/77 


ن و 


1 
١ . / 1 35‏ 1 ك. ه» 
تطوالللي: لرراعيم الاجنميم ساص الملكيات بالمام- الف شات 


ويتضح من الحدول السابق أيضا فها يختص يعدد الملكيات ما يأق : 

١‏ ل تتخذ الملكيات انجاهاعالفا للمساحة فبينا اتجهت المساحة إلى الزيادة 
اتجه عدد الملكيات إلى النقصان فكانت سئة 19# » 1590 ملكية فأصبحت 
عام مولع ١١198‏ ملكية وإن زادت عام 1909 إلا أنها مع ذلك لم تصل إلى عددها 
عام 19478 أى قبل الحرب العالمية الثانية . 

*؟ ‏ زاد عدد الملكيات فى فترة الكساد العالمى أيضا إذ وصلت عام ه58١‏ 
إلى 7117 بينا كانت 1991 ملكية عام لسو دكن 

وإذا عرفنا أن المسساحة نقصت فى هذه الفترة فعنى هذا أن الملكيات قد انقسمت 
وهذا يبدو طبيعى لأن الكساد العالمى كان له أثره فى تقسيم الملكيات إلى وحدات 
صغيرة » بمعنى أن كثيرا من أصداب الملكيات الكبيرة تنازلوا عن أجزاء من 
ملكياتهم 

وهناك ملاحظات أخرى على الخدول دقم (؟) الذى يبين توزيع الملكيات 
على القوميات وهى : 

١‏ أن حوالى 4١‏ ./'من مجموع الملكيات الزراعية فى أيدى أربع قوميات 
وهى البريطانية والأمانية والهندية واليوئائية وذلك فى عانى:*198 » 9-6 اوا نخفضت 
النسبة إلى 87./* عام 1908 ولكنها هبطت إلى 5١‏ /" عام 1149 » ولا يررجع 
هذا التناقص فى نسبة ملكيات القوميات الأريع إلى انخفاضعدد الملكيات وإما يرجع 
إلى نمو الملكيات الأخرى والتى لم تكون إلا عددا ضئيلا من قبل فقد وصلت 
ملكيات البعفات التبشيرية غام 1189 إلى 755 علكية بمساحة قدرها 1586٠‏ فدائ/. 

؟ أن نسب القوميات الأربعة ما عدا الألمانية مالت إلى الانخفاض بين عاى 
9 »> 19418 فكانت نسبة ما تملكه كل قومية من القوميات. الأربعة الكبرى 
وهى البريطانية والألمانية والهندية واليونانية على الترتيب عام 197٠‏ هى ار.م ع* 
مرا ء لردكء "714 ثم م » ماوع تاه ل "ال عام ولثم 
انعكست الآية سنة #و»١فالت‏ كلها نمو الزيادة ما عدا الملكية الألانية » وكانت 


6 .2 قاط 


قفف 


جدول رقم ( ؟ )توزيع الملكيات على القوميات المختلفة 


لفل للك 0 الل نلك ل لين ل ين 

7 8 توسط مسباحة 1 متوسط هساحة 5 متوسط مساحة 5 متوسط مساحة 

الخنسية إعددالملكيات المأكية بالفدان عددالملكيات لملكية بافران أعدهالممكيات | روركية ارزىبن أعددالملكيات الممكية بالفدان 
بريطاق 3 1 45 اولاز يرق حلن فق ليل 
ألاى | ورم و0 | 4مه 5م ليك ١‏ 1 دف 
هندىوياكستانى | /هلا 415 كف 445 نف كنا 1 امم 
يوثانى 35> انلف موا ١‏ كم يفف ذل ذف لين 
جنوب إقريقية |0 44 ليل ١ه‏ 11 14 ليل احرل يي 
سويسرى 3 رونل ١‏ يلض ف ١1‏ 14 14 
أنخرى ف || لف كن الا نكم وا لغيق 7 


لففلل متم 15 1١‏ انون 1١‏ د 14 


00 .3 ,م2 ,866 سق تنا 2011637 عكتدمصمع202 عه زقنتطه مه : بردمعاججم1 موه : 50116 تاطناعبة 1510666هطه ‏ 
ع( .47 .2 1953 موم8 وعالوسوعوصو 
فرق .48 .2 11 عغعنوم 1969 غ02جع28 معنا وسمجصة 


زذنا 


النسب بنفس الترتيب42ر>"ء 4٠‏ ع 5ر78 ء 19,4 واستمرت الزيادة فى3: 
امكيات الأخرى دون الأمانية فى إحصاء 5م19 . هذا أمْر طبيعى لأن ملكية 
الآلان قد صودرت وقت الخرب » والعامل الثأنى النقص الذى عانته ألانيا فى 
الرجال بعد الخرب . 


- أن هذه القوميات الأربعة لا تتصدر القائمة من .حيث عدد الملكيات 
فحسب بل تتصدرها أيضًا دن نحيث المساحة المملوكة فقد بلغت نسبة ما يلكون 
إلى مجموع المساحات الممنوحة للأجانب فى نفس السنين 1/4١‏ 666" » 
ول ليم . 

وإذا قارنا هذه الملكيات بعضها ببعض تخرج بالنتائج الآنية : 


: اللكية البريطانية‎ - ١ 

تتصدر الملكيات من حيث المساحة, فوصلت إلى ما يزيد عن + مجموع 
المساحات المملوكة لالأجانب فى عاتى "اه4١1‏ » 1404 » ونفس الكلام يقال 
عن نصيبهم من حيث عدد الملكيات عدا عام 1918 إذ اختلت القومية الألانية 
المكان الأول » هذا كا نلاحظ كبر متوسط مساحة الملكية البريطانية عن أى ملكية 
أخرى فقد بلغت ما يقرب من الثلاثة لاف فدان عام 1١9604‏ 


»> القومية الآلمانية : 
احتلت القومية الألانية من حيث المساحة المرتبة الثانية بعد البريطانية فى عاى. 
ول ء ١988‏ وكانت المساحة المملوكة هم تميل إلى الزيادة فكانت 5١,1‏ ,/"'» 
ور , /: من مجموعة الماحة الممنوحة للأجانب فى التاريخين السابقين ثم أصبحت . 
الأخيرة بين هذه القوميات الأريع قى عات ه19 ء وهو١‏ 


وإذا نظرنا إلى متوسط المساحة عامى 1١468‏ ء ١404‏ نجد أن الملكية الأمانية 
ها أصغر متوسط » وإذا لاحظنا نقصها أيضا منذ عام 181٠‏ أخركنا أن هذا بشير 
إلى ظهور طبقة من الفقراء البيض . 


امف 


إنلن 


ينلا 


(شكل ؟) "نطور نصيب القوميات المختلفة فى الحيازات الزراعية 


ل القومية الهندية الباكستانية : 


أما نصيب هؤلاء فيظهر فيه النقص سواء فى عدد الملكيات أو المساحة من 
عام 1980٠‏ إلى عام 198 ثم لا يلبث أن يرتفع عام 1407 نصيهم من عدد 
الملكيات بحيث أصبحوا يحتلون المرتبة الثانية بعد البريطانية واستمروا هكذا فى 
إحصاء 11094 ويرجع هذا إلى أ: مهم استفادوا من مصادرة الأراضى الألانة 0 


؟ ل القومية اليونانية : 
وهذه احتلت المكان الرابع عاتى 198١‏ » 198 من حيث عدد الملكيات 
ولكنها بعد ذلك احتلت المكان الثالث نتيجة لتدهور الملكية الألمانية وفى نفس الوقت 
زاد متوسط الملكية عند اليونانيين عنه عند المنود والبا كستانيين فوصل إلى ما يقرب 
من الضعف عام 1467 وإلى ما يقرب من الثلث عام 1444 . وكان أول ظهور 
لليونانيين هنا قبل الحرب العالمية الأولى للعمل فى السكك الحديدية فى المستعمرة 
الألمانية 5 


ه ‏ القومية السويسرية : 
وهذه زاد نصيبها على طول اتخط من حيث عدد الملكيات أو المساحة وإن 
كان عام 1978 عثل قمة المساحة بالنسبة لهذه القومية . 
5 ل جنوب أفريقية : 


وهؤلاء معظمهم من البوير هجروا جنوب أفريقيةهربا م نالاضطهاد البريطانى 
.وكانوا يمتلكون نفس المساحة تقريبا التى كان يمتلكها السويسريون :عام 1918 
ولكبها هنا مقسمة على ١ه‏ ملكية ومن هنا كان متوسط الملكية ١١١5‏ فدان بينا 
كان هذا المتوسط عام 1١6١8 198١‏ فدان » ٠‏ ويلاحظ أن نصيههم زاد سواء 
في هد الللكيات ارى المباحة أو في تروط : 


(1) .236 .2 1961 هعتكف ,77 ,فملممووع عاتم _ 


لدف 


جدول ( ؟ ) ملكيات الأجانب موزعة على المديريات 
المختلفة فى عامى 1418 » 1101 بالالف فدان 


البحيرة 
الوسلى 
الغربية 
المذوفية 
الشرقية ٠‏ 
الشمالية 


ال مرتفعاتاكنوبية 


مسر 


يلاحظ على الحدول السابق : 

١‏ - أن المشروعات الزراعية غير الوطنية تتركز فى أربع مديريات من 
الانية وهى الشرقية والشمالية والمرتفعات الحنوبية وتنجا فضلا عن بدء ظهور 
المديرية الوسطى عام ١45٠‏ كنطقة لقيام المشروعات الزراعية الأجنبية » ويتفق 
هذا التوزيع مع توزيع العناصر الأوربية والئدية والباكستانية فالمديرية الشرقية 
والشمالية وحدهها بهما ما يقرب من نصف الأوربيين ونصف المنود والباكستائيين 
فى إحصاء لاه9١‏ 9" , 

ويمكن تفسير هذا بأن المديرية الشرقية تتمتع بسهولة فى المواصلات إلى 
جانب زراعة أهم غلة تجارية فى أيدى الأوربيين والمنود وهى السيسل فضلا عن 
أن بها مراكز الأدارة » وهناك نسبة من الأوربيين يعملون كوظفين » كا يقوم 
“86 / من المنود والباكستانيين بالتجارة كوسطاء بين المنتجين والمصدرين » 
ويشرفون على بعض مؤسسات التصدير والاستيراد » ولذلك لا بد من قربهم 


)١(‏ .462 .7 هعلتوسوعوصة1 02 غسعددمماء7ء2 متسامدم8ه 
(؟) 202 .2 : معطمدطتاعة عن و اتهطك. 
إلزةا .2 .2 اسعسممملء267 قصة دمع نفدموع8 مع علصو8 [هد00 تسد 


/[؟؟ .2 


نيلف 


ملاحظة : هذا التوزيع 


عام 


؛» والوحدة تساوى .ه آلف فدان 


من مراكز الادارة أما المديرية الشمالية فهى مديرية مرتفعات كلمنجارو وميرو 
.وهذا أمر هام بالنسبة للاستيطان الأوربى » فضلا عن سهولة اتصاطا بللنطقة 
الساحلية » وبسكك حديدكينيا . 

' ويشبه وضع مديرية تنجا المديرية الشرقية فى معظم الوجوه بينا نجد أن مديرية 
المرتفعات الحنوبية رغ ارتفاعها وغزارة أمطارها لا تصل إلى مستوى المديرية 
الفمالية ويرجع هذا إلى موقعها الداخلى وعدم تقدم المواصلات ما يحول دون قيام 
المشروعات الزراعية الناجحة اقتصاديا . 

؟ ‏ ظهر أن متوسط مساحة الملكية أقل من المتوسط فى مديريى الشرقية 
.والشهالية عن مناطق الاستقرار الأوربى الأخرى » ويمكن إرجاع هذه الظاهرة 
إلى أن معظٍ الأرض الى فى أيدى الأوربيين تزرع قطنا وبنا » وهذه الأنواع 
.من الأنسب أن تدار على وحدات أصغر . 

م أكبر متوسط مساح الملكية الزراعية ظهر فى مديرية تنجا ومعظم «لكية 
الأوربيين هناك متخصصة فى زراعة السيسل ولا تتميز بهذا فحسب » بل ما أكبر 
مساحة فى أيدى الأوربيين سواء عام 1988 أو عام 145٠‏ ء ويزيد على هذا 
أن فيها أكبر مساحات من الملكية التامة وهذا ناتيج عن أن معظ مزارعها ترجع 
.حقوق ملكيتها إلى العهد الألمانى . 

خاتمة : 

إذا كانت المساحة التى يحتلها الأجانب قد وصلت إلى هر؟ مليون فنان فان 
.هذه المساحة يجب أن نعرف أيضا أنها فى أكثر الأراضى جودة وأحيانا فى أكارها 
اعتدالا فى لمناخ فى المطر » وعادة ما تنسب هذه المساحة إلى مساحة 
١١‏ |" تنجانيقا الكلية حت تبدو ضئيلة علمة الهية لأا فى هذه الالة تبلغ 
.من مساحة البلاد » وبذلك حاول المستعمر أن يظهر ضآلة نصيب المستوطنين 

وأنه لا توجد مشكاة أ رض على الاطلاق . 

ولكن الحقيقة غير ذلك فهناك من الظروف الطببعية ما يعوق استغلال مساحات 
ضخمة من تنجانيقا كعامل المطر وعامل التربة وذبابة القسبى تسى وستعالج هنا. 
.بعضل هذه العوامل لنبين كيف أن المستوطنين كان لم الغنم وترك للأفريقيين الغرم + 

لعن 


فاذا يدأنا بعامل المطر سنجد أن هناك مساحات واسعة يقل فيها المطر عن 
٠‏ بوصة خخاصة فى الأجزاء الوسطى وهذه بالتالى يصعب قيام الزراعة فيها دون 
رى صناعى » بل ومن ناحية موسم المطر نيحد أنه مومسم قصير فى معظ البلاد يتبعه 
فصل جقاف طويل وقاس مما يستلزم زراعة غلات مقاومة للجفاف » بل إن 
الأمطار إذا ما سقطت هطلت بشدة عاصفة مما يجعل انسياب الماء السطحى كبيرا 
وسريعا فلا تستفيد منه التربة كثيرا  .‏ , 


ويضاف إلى هذا أيضا الذبذيات المطرية الحادة الى تعانيها البلاد ومن هذه 
الناحية قسم تقرير اللجنة الملكية البريطانية تنجانيقا إلى أكثر «ن قسم 32© . 


1 

١‏ - مناطق يحتمل سقوط الثلاثين بوصة فيها بدرجة عالية » بمعنى أن درجات 
الفشل تتراوح بين صفر » ٠‏ كل مائة سنة وهذه هى المناطق الصالخحة للانتاج 
الزراعى وهذه تشمل مساحات محددة فى منطقة كلمنجارو وميرو فى الشهال 
الشرق إلى جانب شقة ساحلية تمتد إلى مرتفعات أوزمبارا » وتضيق هذه المنطقة 
الساحلية لتقسع مرة أخرىجنوب دار السلام وتشمل دلتا نهر روفيجى » فضلا 
عن منطقة كبيرة فى مديرية المرتفعات الكنوبية شمال محيرة نياسا » ومساحات 
ضئيلة غرب وجنوب غرب بحيرة فكتوريا : 

٠‏ مناطق يحتمل سقوط الثلاثين بوصة فيها بدرجة متوسطة بمعنى أن درجات 
الفشل فيها تتراوح بين ه؟ ‏ ٠«"اكل‏ ماثة سنة وهذه لا تمنع قيام الزراعة وإثما 
تصبح الزراعة فيها حدية وغير مضمون نماحها وهى أقرب إلى الرعى مها إلى 
الزراعة . وتشمل هذه معظم غرب تنجانيقا إلى جانب مساحات كبيرة فى جنوبها . 

: ؛ ‏ مناطق احتال سقوط الثلاثين بوصة فيها قليل وهى التى نتوقع الفشل 
فيا بين ٠٠١ » ٠‏ وهذه لا تصلح على الاطلاق للانتاج الزراعى وهذه 
وحدها تشمل نحو لي مساحة تنجانيقا ومعظمها فى وسط وشهال' تنجانيقا ا«تدادا 
للظروف المناخية فى الحزء المقابل من كينيا . (راجع ش ؟) 


)١(‏ قعاستعوعظ .0 .36 .8 بأمودم2 1953-1955 ممنسمتسصرةت لوومم معاعف اموه 
.4 ,258 .جزم ,71961 


3” 


١‏ مجرال سموط ٠”.‏ يوصر م ن/لطرينويا 


1 


ويزيد من صعوبة استخدام الرئ الصئاعى طبيعة التصريف الائى الناهج 
عن طبيعة المطر الموسمى القليل بحيث تتحول الأنهار فى فصل الخفاف إلى مناقع 
وغدران . 

ولأن كان قد.ظهر فى بعض الأحوال أنه يكون الحصول على الماء بطريقة 
أخرى إلا أن هذا قد يتم بتكاليف باهظة » والحصول على الماء هنا ليس لفتح ' 
مناطق -جديدة فحسب » بل لتحسين أحوال المعيشة فى كثير من المناطق الخالية 
حيث يستغرق الحصول على الماء للقرية أحيانا مسيرة يومين أحدهها لاذهاب والآخر 
للاياب ٠.‏ 

وقد قام الباحثون بعمل تقديرات لموارد الماء وتوفره فىأرءجاء تنجافيقا عام 
5 وظهر منه ما يل 99 : 

١‏ - أن ٠١‏ من مساحة البلاد تتوفر فيها موارد المياه ويتركز بها نحو 
#* /" من السكان . ١‏ 

ل أن 8 /' من مساحة البلاد تتوفر فيها مواد د المياه نوعا وتعول نحو 18./* 
عن السكان . 

ب أن 3٠‏ /' من البلاد تعد فقيرة فى موارد مباهها وتعول نحو 18,/' هن 
السكان . اللا 

أن 59,/* من مساحة البلاد يمكن أن تعد دون ماء تقريبا ولذلك فهى 
غير مسكونة تقريبا » وإذاكانت هناك بعض المجهودات التى بذلت من ذلك الحين 
إلا أن هذه الصورة لا زالت تنطبق إلى اليوم على :نجانيقا إلى حد كبير . 


ويا ذبابة التبى تبى فتخطى نحو لاه ميلا مريع أو نحو ان 
من مساحة تنجانيقا » والخطر فيها هنا أنما متوطنة تنتشر فى غرب البلاد فى مساحة 
ميلا مربعا ؛ وبما يزيد عن 86,6٠٠‏ ميلا مربعا فى ابدنوب » وتتفق 


)١(‏ .259 .2 بقنمم الها 
0( 19 .2 أتعصطوماء267 0ص «متطعدأقدمعم 82 ج20 علصسة8 لهدملا جهسرو عمل 


زان 


) 


شكل 0 ) 


سنن 


4/ 


14 1/4 / 
1 


للأسف هاتان المنطقتان مع المناطق الخيدة من حيث احهال المطر » وهناك منطقة 
ثالثة موبوءة مساحتها١٠٠,١٠ميل‏ مريع فى شمال تنجانيقا ولكنم! تتفق مع مناطق 
الرعى . 1 
ومعنى هذا أن هناك حتى فى المناطق الصالحة من حيث الماء أجزاء غير صالحة 
لا للزراعة ولا للرعى بسيب مرض الذبابة الذى قد يقضى على الانسان وعلى الحيوان. 
وإذا أضفنا إلى هذا عامل التربة الحدياء حينا وعامل سوء المواصلات أحيانا 
أدركنا أن المساحات الصالحة للانتاج ليست كما نتصور وأن الافريقيين لا شك , 
يعيشون فى ضيق فى كثير من جهات تنجانيقا سبب حجز الأجانب لأجود 
٠‏ الأراضى . 


المراجع 
تقفارير: 

78 هفنا ,«تممع8 1953-1955 «ماممنسدطده0 80721 موتكم أهقه838 ب 
.861 لعأستروع8آ ,0150 كتمدم هماقم 

50 علسوظ 0381 ةتمماصة ,مط وسدعصذ 02 اتعصتجمماء127 عتسمدم18 - 
61 فسكامه8 قتمطك عسعمدمماء1267 0صة دمتاأعتحفدمعمع 

.1959 ,1953 ومع عط م2 ماتامررء1 لقتتصصف ها أتوسوعطة1 ب 

كتب : 

"اأطة م60 امعتانامم قصة عتستمدمع:18 ,لهنعمع لك روعتقة :.7؟7 ,اوصع12هك 
.1861 دماغنة188 طغتم دع تطاعةة ,قسمتعع8 «هزهة1 مذ غه 

04 لإقمطة 4ه : وماتحه1 مطل وسمموصة؟ : «عطقتاطتامرة عنام قط ب 
ي,قمةم2 17ممءجم17 05600 بعأفقصهمم “«عقصتد تزعنام2 عتسمصمء22 
1944 

2688 انمع نم1 054053 ,لإولكتناة موتكم عق : 20من1 ,وعانو8 ب 
.ك125 

به كف صذ وناتقسة" عتسمدمء1 .14 ,ساا حو .11 ,قاتوم م8 - 
1964 2ه06صمنآ ,لنتوط صسوعة1 قصد عع160تمظ 

01 ر1076نا116عة سمعتقف غهدظ ,.؟9 .8 ,809111 ,.15 .1 ,رمممعطنوكة ب 
.0 ممقصمآ رقممع7 روانم ند 

ماعط سه عارمء2 صوءتعف صم بفقسممتفسيماة : .77 .2 بسامءلهة ب 
لانم جطنمت1 ت3«وى:0 مقكلةوسدعصة!" صذ 1136 قصمة 6ه 6137م له ,جطستام0. 
.53 ,فمعرط 


الفا 


بعض الجوانب الجغرافية الحضارات أمريكا الوسطى 
للدكتور يوسف عبد المجيد فايد 
مدرس بقسم الجغرافيا كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


تعتبر أمريكا الوسطى من المناطق التى سكنها الانسان منذ زمن قديم وقد 
- قامت بها حضارات راقية . كذلك كانت أمريكا الوسطى أول منطقة نزل بها 

الأوربيون فى فترة الكشوف الحغرافية فى العالم الخديد » ومن هنا يدأ المستعمرون 
البيض ينشرون استعارهم واستغلاهم الاقتصادى للامريكتين . وقد أدى هذا 
التاربيخ الحافل لأمريكا الوسطى إلى التأثير على حياتها السياسية والاقتصادية قديما 
وحديثا » ولا شك أن المشاكل الى تثور بينآن وآخر فى المنطقة لها جذور قديمة 
ترجع إلى المراحل الأولى من تاريخها وترجع كذلك إلى وجود خليط بشرى بها . 

ولفهم المظاهر الحضارية لأمريكا الوسطى يحسن أن نعرض عرضا سريعا 
لظروف موقع المنطقة ومظاهر السطح فيها على أساس أنها المسرح الذى مثلت عليه 
الأحداث البشرية بأدوارها امختلفة . 

الموقع : يمكن اعتبار أمريكا الوسطلى منطقة عبور بين قلرتى أدريكا الشمالية 
وأمريكا الحنوبية » فجزء منها فى الشهال يدخل من القارة الشمالية وجزء صغير 
آخخرفى ابلتوب يتبع القارة اللنوبية » وتتكون منطقة أمريكا الوسطى من تركيب 
متداخل من اليابس والماء مع عدد كبير من الحزر اختلفة المساحة هنا وهناك . وتقعم 
أمريكا الوسطى كلها إلى الشهال من خط الاستواء ويمر مدار السرطان إلى الشمال 
من -جزيرة كوبا » لذلك تقع المنطقة برمتها فى العروض المدارية : وتمتد أمريكا 
الوسطى من الغرب إلى الشرق أكثر من امتدادها من الشمال إلى االحنوب » إذ هى 
تمند بين خطى عرض ٠س‏ 9 شمالا » مم9 شمالا وبين خطى طول 8ه" غريا » 111 


نينا 


غربا . وتضيق أمريكا الوسطى إلى أقصى ا » وقد كان 
هذا المزء يستخدم فى العبور بريا من اجخانب الغريى ! لى الحانب الشررى قبل شق 
قناة بنا يزمن طويل عند ما كانت منتجات الاجزاء الغربية هن أمريكا ابلنوبية 
وخاصة الفضة من بيرو تنقل على ظهور البغال حتى سواحل البحر الكاربي 
ثم تشحن فى السفن لنقلها إلى أسيانيا . 

وحنو ست : يمكن تقسيم أمريكا الوسطى من _ناحية السطح إلى الأقسام 


الآاتية 


١‏ شبه جزيرة كاليقورنيا السفل وهى عبارة عن جزء ضيق طويل من اليابس 
وتمتد يها سلسلة جبلية فى الوسط تشبه العمود الفقرى . وتعتبر شبه جزيرة 
كاليفورنيا امتدادا لأمريكا الشمالية من ناحية البنيه . وأهم السلاسلاكبلية فى أمريكا 
الوسطى هى سلسلة جبال سيرا هوارز #معقد3 دممنة ويصل ارتفاعها 
إلى نحو ٠٠٠١‏ متر فوق سطح البيحر . وبجبال سيرأ سان بدرومارتير 
عقاعهكة معلء هده ممروزة فى الوسط » أما فى ابخنوب فتوجد ساسلة سيرا سان 
لازارو متقتمة همه مموزة وانحدار هذاه الحبال أشد عنفا ناحية خايج كاليفورنيأ 
عنه فى جانب انحيط المادى . أما خليج كاليفورنيا نفسه فهو امتداد جتوبى لوادى 
كوتشلا بوعلاة/؟ هلامطعدمه ووادى أميريال برملله لمنتومسة . 

؟ ‏ الأراضى المنخفضة فى شهال غرب المكسيك وتشمل فى جزثها الشهالى 
دلتا نبر كلورادو . وفى الداخل نحوى إقلما متنوعا فى تضاريسه حيث توجد 
بعض الأحواض التى تحيط بها التلال (شكل )١‏ . 

 #‏ جبال سيرا مديرا الغربية 61سعفنزمه0 ممفدكة ومردزهة وهى جبال 
م رتفعة » وتبداً قرب الحدود بين المكسيك وولاية أريزونا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وتمتد من الشمال إلى الهنوب حوالى ١8٠١‏ كيلو متر وثعتير من الحواجز 
التضاريسية الهامة إذ تقل بها الممرات . وتوجد معادن كثيرة فى هذه السلسلة الحبلية 
مثل الفضة والنحاس والرصاص والزنك . وتقطع هذه الحبال أعداد من الأودية 
العميقة 9© , 


(1)ءناءوعجنمتها عنطجهومء © “ كصقة ,علدتلوع0 عدوتعسنم رعنونعط11 رعدهك .عدل3 
19 - 16 صم ,1928 ,قنعو رعطءة81عة 26 1101 


نهنا 


منأطن شديدة الارتقاع 


)١ (شكل‎ 

ع س الطضبة الوسملى بقسميها الشمالى 26026 1مك لمععامعه هامممقة 
والحخنوبىمن8 1مق 1دتنمعت ه3405 ويثر اوح ارتفاعها بين ٠66١6 117٠١‏ متر 
فوق سطح البحر ويزداد الارتفاع فى القسم الحنوبى حيث يصل أحيانا إلى 
٠٠م‏ متر .. وتكثر فىالحضبة الأحواض وأهمها حوض مابيمى تصامها!1 مذ دمماوظ 
وحوض مايران .سععتوهكة ع3 ددكاه8 وفى اموب يووجد حوض المكسيك الذى 
توجد به مدينة المكسيك ذاتها رلته ممنمكة ومن الأحواض الأخرى. حوض 
بويبلا «اممتط هل دوكاه8 وحوض تولوكا .ومنطه1 36 دمماه8 . 

ه بجيال سيرا مديرا الشرقية .لم08 معفهكة وسوزة وامتدادها من 
الشمال إلى الحنوب أقل من مجبال سيرا مدير الغربية : وتكون هذه السلسلة فى الواقع 
المافة الشرقية الهضبة الوسطى وتكثر بها الانكسارات والأتاديد . 

 *‏ سواحل مخطيج المكسيك وتعتبر هنا امتدادا للسهول الساحلية فى ولايتى 
تكناس ولويزيانا وتقطعها بعض اللبال والتلال البى تصل إلى الساحل مباشرة ٠‏ 
: وتنتشر فى هذا القسم التكوينات الرسوبية من الحجر اخيرى والحجر الرملى : 
ينذا 


/ا ‏ منخفض بالساس «منووهومء<2 مدوله8 ويقع إلى الخنوب من الطضبة 
الوسطى: وتنصرف مياه هذا الخزء بواسطة تبر بالساس وقد كان هذا المنخفض 
مغطى بماء البحر بين خليج المكسيك والحيط الحادئ . 

م جبال سيرا مديرا الخنوبية عناة اعة 3606 وسروزهة ويصل ارتفاعها 
إلى نحو 40٠١‏ متر فوق سطح البحر وتنحدر انحدارا شديدا على ابلا نبين . 

4 - مرتفعات واهاكا ولهقلطعنةة دعدحة0 إلى الشرق من جبال سيرا مديرا 
امنوبية » وهى هضبة متقطعة شديدة التضرستقل بها الأراضى المستوية وتجرى با 
الأودية فى جميع الاتجاهات ‏ 

٠‏ منخفض" تبوانتيك 1صهها«م1 مهمه :سعط وارتفاعه لا يزيذ عن 
"٠٠‏ متر فوق سطح البحر وهو يشبه منخفض بالساس فى أنه كان يصل بين 
المحبطين الأطلسى والهادى . 

- مرتفعات شيابس 5ووهنة© وتشمل سلسلتين جبليتين متوازيتين‎ - ١ 
تفصل بينهما منخفضات وتسمى السلسلة الحنوبية سيرادى سوكونسكو ع3 وموز8‎ 
منافدترن ه50 والأخرى تسمى سيرا دى شيابس هتمدئط© ع3 دمتعزة ويجرى‎ 
. نهر شيايس فى المزء المنخفض من هذا القسم‎ 

١١‏ - شبه جزيرة يوكاتان سصنصدك والحزء الغربى من جزيرة كوبا 
وجزر البهاما ممسفطهظه وهنا تسود التكوينات الحيرية والرملية وبعض جزر 
البهاما ذات أصل مرجاى . كذلك تسود مظاهر الكارست ( :ومهة ) خاصة 
فى يوكاتان وغرب كوبا » وقد يكون لهذا أثر فى قيام وذبول الحضارات البشرية 
فى المنطقة كا سيرد فيا بعد خاصا بالمراحل امختلفة لحضارة مايا هبرهة . 

١8“‏ السلاسل الخبلية القديمة فى هندورا سس قدعةهده8 ونيكار اجو ناهدتمه2<1 
وهى جبال محدودة الارتفاع وتمتد فى هذا القسم أيضا سلسلة من البراكين تصل 
حى بها 99© أما الساحل الشرقى فهو منخفض ويطلق عليه إسم غ025© مغتجهو5ه1 

إلق الإقأطةجع 060 1ه تلد لك ,قومء211 ر ممعملا .بآ متلتطاط 


2 عتسنااه/؟ .لزطاصة 1ومء6 صذ مممنامءتاطدط ,كنت 02 .اتدل 
- 195 ورم 3 .210 ,1958 


انين 


14 - جزر الأنتيل الكبرى باستثناء غرب كوبا ويتميز هذا القسم بالسلاسل 
الحبلية المتوازية التى تفصل يما أحواض منخفضة يقع بعضها على ارتفاع تحت 
مستوى سطح البحر . 


١6‏ جزر الأنتيل الصغرى وتسود القسم الغرن منما التكوينات البركانية 
بينا تسود التكوينات الحيرية فى اللزر الشرقية وتلتى اجموعتان فى جزيرة 


جواد يلوب 6م2061 


ولا شلك أن لموقع أمريكا الوسطى ومظاهر السطح بها آثار لا تنكر على 
حضاراتم! البشرية قديًا وحديثا . فلقد ظلت المنطقة فى نظر القوى الاستعارية 
منطقة عبور بين المخيط الأطلسى والنحيط الحادى ومن ذاحية أخرى منطقة انتقال 
بين أمريكا الشمالية والحنوبية » وقد ساعد على هذا ضيق اليابس فى هذا القسم 
من الأمريكتين - ووجود خليط جنسى وحضارى يسمح باستيءاب أئ ديل 
أو عابر من الخارج : 

ومن ناحية السطح وأثره نلاحظ أن معظ سكان المنطقة قديما وحى الوقت 
ال حار يتركزون فى إقلم اهضبة الوسطى وإلى حد ما على الساحل الشرق وكن 
الهضبة الوسطى انتشروا شمالا فى الأجزاء السبلية ولكنهم تجنبوا السلاسل الحبلية 
ألوعرة فى الغرب والشرق . وحتى فى الهضبة ذاتم! نجد توزيع السكان يتباين 
من جزء لآخر فالكثافة تزداد فى الأحواض المنخفضة وتقل فى الأجزاء المرتفعة 
المتضرسة .. 


والآن ننتقل إلى الكلام عن المظاهر الحضارية الى شكلت تاريخ أمريكا 
الوسطى ونجد لأول وهلة أن تاريخ النطقة ينقنم إلى مرحلتين حضاريتين واإضحتى 
المعالم وهما مرحلة المنود الحمر الى بدأت من تاريخ سكنى الانسان للمنطقة حى 
عجىء الأسبان ثم. مرحلة الرجل الأبيض منذ بدء الاستعار الأوربى حتى حصول 
دوك أمريكا الوسطى على استقلاها : 


اقل 


مرحلة الهنود الحمر فى أمريكا الوسطى : 

قبل أن نتعرض المظاهر الحضارية هذه الحضارة يجمل بنا أن نطرح بعض 
الأسثلة ثم نجيب عليها » تلك الأسئلة هى : من هم المنود الحمر ؟ من أين أنوا > 
ومتى أتوا إلى هذه المهات ؟ . 

يمثل الهنود الحمر سلالة رئيسية من السلالات البشرية المعروفة تتصل اتصالا 
وثيقا بسلالة المغول . وعلى هذا الأساس فان الهندى الأحمر فى العالم الخديد يعتير 
' مهاجرا ويغلب على الظن أن تاريخ الانسان فى العالم الخديد لا يتجاوز 40٠٠١‏ سنة 
ويعتقد البعض أنه أقل من ذلك ( 7600.٠‏ سنة ) بين يعتقد ارون أنه يصل إلى 
٠٠٠٠‏ سنة » وهناك آراء متطرفة منها ما كتبه الأستاذ وز«م1 .26.لا وذكر فيه 
أن الموطن الأصلى للانسان هو حوض الأمزون . 

ويتفق معظم علماء الأجناس البشرية على أن الانسان جاء إلى العالم ابحديد من 
قارة آسيا عن طريق سيبيريا ومضيق برنج إلى شبه جزيرة ألاسكا ومنها انتشر إلى 
بقية أرءجاء الأمريكتين ٠.‏ 

ويختلف الهنود الحمر فى حضاراتهم وصفاتهم اللسمية من مجموعة لأخرى » 
فلا توجد وحدة بشرية بيهم » فبعضهم يتصف بطول القامة ( " قدم ) » والبعض, 
الاخرون يتصف بقصر القامة (ه قدم » 4 بوصة) » كذلك يختلفون فى لون 
البشرة فبعضهم بنى اللون وبعضهم غامق اللون » كذلك شكل الأنف يتدرج من, 
الأنف المقوس إلى الأنف المتوسط والكبير : ويتميز بعض المحنود الحمر بالعيون 
المنحرفة والبعض الآخر بالعيون النوردية . 

ويغلب على الظن أنه كانت للهنود الحمر صلات فى العروض المدارية زد 
بولينيزيا وبحوض البحر المتوسط وقد كانت حضارات الود الحمر بدائية 
يلبوا معهم أية حضارات زراعية » وا معرقتهم للزراعة بدأت فى العام ابللديد ؟ 
وقد جلب النود الحفر معهم عند هجرتهم إلى أمريكا بعض الأسلحة كال كراب 
والسهام . ومن الحيوانات التى صحبوها معهم الكلاب . وكانوا يصنعون القواربه 
الصغيرة التى استخدموها فى المناطق التى كانت توجد بها أنبار . وقد ظل بعض. 
المنود الحمر على مستوى متخفض من الناحية الحضارية » ووصل البعض الآخر 
1 


إلى مستويات متوسطة با رقى بعضهم إلى مستوى مرتفع . وتباينت لغات ولهجات 
الهنود الحمر حتى أن أمريكا الوسطى وحدها حوت بين جنياتها من لغات 
واللهجات عددا يفوق اللغات واللهجات التى توجد فى أوريا وآنيا كلها مجتمعة. 


الستويات الاقتصادية للهنود الحمر : 
يمكن تقسم الهنود الحمر فى أمريكا الوسطى من ناحية المستوى الاقتصادى 
إلى ما يل : 


(أولا) جماعات ابتمع والالتقاط والصيد : يضطر أغلب هؤلاء الهنود 
إلى التجول هنا وهناك بحا عن الغذاء ذلك لأنهم ينهكون الموارد الطبيعية للبيئة 
وما زال بعضهم يزاول هذه الحرفة حتى الوقت اهاضر . ومهارة هذه الحماءات 
محدودة للغاية وهم لا يعرفون عمل الآنية أو الملابس » ويقومون يبعض الصناءات 
الحلدية البسيطة . وأم الجماعات الى تزاول هذه الحرف هى : 


)١(‏ سكان كاليفورنيا السفل هنممئناه دزو حيث تسود الظروف 
الصحراوية . وقد أرسلت بعثات دينية إلى هذه الحماءات غير أن بعض الأمراض 
الفتاكة قد انتقلت من الأوربيين إلى أولئك المنود فانقرض معظمهم ولم ببق مهم 
إلا القليل وبسبب قرب منطقتهم من البحر نجدهم قد اعتمدوا على الغذاء البحرى 
مثل السلحفاة والأسماك . كذلك كانوا يقومون يجمع النياتات مثل لممدعا8 ,عانسوهة 
والنوع الأول عبارة عن نبات صحراوى شوكى مستدير الساق وله تمار تحتوى على 
عصارة » ويستخدمه الهنود كغذاء لا له من خاصية منببة . أما النوع الثاتى فهو 
عبارة عن نبات شوكى أيضا له جذور طويلة وله بذور تجحفف وتطحن لاستخدامها 
كغذاء . 

( ب) المجموعة الثانية تشمل قبائل سرى .مسهنهمة .86 وقد كانوا يعيشون 
على سواحل صححراء سنورا ومدوة وبعضهم كان يسكن جزيرة تيبورن 
بدهءت:38” ؛ وكان مستواهم اليضارى هو أقل المستويات بين الجماعات الهندية 
فى أمريكا الوسطى ولم يعرف بالضبط السبب في ذلك وما إذا كان هذا التأخر 
يرجع إلى أصول حضارية أو إلى ظروف بيثية . 

لقنا 
ليلكا 


(ج) حماءات شيشيمك كمقنقمة عمستطمنطكه > وهم :رسكان الصحراء 
الوسطى قى المكسيك : وكانوا يعتمدون فى غذاتهم على النباتات الصحراوية 
الى تنمو فى تلك المنطقة ء ماكانوا يربون الكلاب ويأكلون لحمها وستخدمون 
شعرها فى عمل ال ملايس . ش 

( ثانيا ) الخماءات المتخصصة فى الصيد : وقد ظهرت هذه الخماعات فى 
شهال أمريكا الوسطى وقد أطلق عليهم صيادوا الماموس البرى . وقد هاجروا , 
جنويا أمام ضغط سجاءهم من الشمال . وقد عرف هؤلاء ركوب اللخيل » ا تعلموا 
الزراعة أيضا . وأم قبائل هذه المجموعة هى قبيلة أباش خطءهطه ٠‏ وكانوا 
يتصفون بالوحشية والقسوة وقد قاموا بعمليات السلب والنهب من القبائل الطندية 
الأخرى 3 

(ثالثا ) الجماءعات الزراعية : وقد كانت الخماءعات الزراعية فى أمريكا 
الوسطى من استخدموا الفأس فى الزراعة ولم تعرف استخدام المحراث أو الحيوان 
الزراعى . وفى الواقع أن كل المنود الخمر الزراعيين لم يعرفوا استخدام امحراث 
فهو لم يعرف فى العالم الحديد < 

أنواع الزراعة عند الهنود الحمر فى أمريكا الوسطى : 

. (أولا) الزراعة البدائية : وهى ليست متخصصة وإنما توجد جنبا كنب 
مع حرقتى الجمع والصيد . وقد و.جد هذا النوع من الزراعة فى جنوب المكسيك 
حيث الظروف لم تكن مواتية لقيام زراعة متقدمة . 

(ثانيا ) الزراعة القروية : وهى من الأنواع التى تعتبر أصيلة فى أمريكا 
الوسطى » وقد قام هذا النوع من الزراعة حيث تتوفر موارد مياه كافية وتربة 
خصبة . وكان إنتاج هذه الزراعة يوجه لسد الحاجة المحلية . 

. 8( ثاك ) الزراعة ذات الوسائل المتقدمة : وهنا تبدأ الوسائل الزراعية فى 
الالتجاء إلى طرق الرى وعمل المدرجات حيث يخْشى من انيار التربة . ولم يكن 
عمل المدزجات واسع الانتشار فى أمريكا الوسطى ومعظمها كان يُوجْد فى أزاضى 
حضارة المايا ووه ٠»‏ كذلك وجدت بعض عمليات لارى على مياه نهر كلورادو م" 


لخذا 


( رابعا ) الزراعة بقصد التصدير : وقد وجد هذا النوع هن الزراعة عند 
جماعات المايا حيث قامت مراكز استقرار كبيرة نسبيا » وكان لا بد لهذه المراكز 
من أن تستجلب حاجتها من المواد الغذائية من مناطق أخرى . 

ويمكن لحصر المناطق التى لم تزاول فيها الزراعة فى هذه المرحلة من حياة 
أمزيكا الوسطى فى كاليفورنيا السفق وجزء من صحراء كلورادو وجزء صغير 
على الساحل الثمالى الغربى للمكسيك وفى صحراء شيشيمك وهنطقة صغيرة 
فى شمال شرق اللكسيك . 


المحاصيل التى قام الهنود الحمر بزراعتها فى أمريكا الوسطى : 


لم يركز الهنود الحمر اهتّامهم على استئناس الحيوان وإثما اتجهوا إلى الزراعة” 
وتعتبر المكسيك”من أهم مناطق الحضارات الزراعية القديمة . 


والموطن الأصلى للذرة هو المكسيك . وأهم اللحاصيل هى الحبوب خاصة 
الذرة - وبيه36 وم2 » والبقول والقرع هلأطسهبة » ونبات يسمى [امزه» 

وهو نوع من من الفاكهة لونه يشبه التفاح وله بذور وتغلى ثماره فى الماء ثم تؤكل . 
كذلك زرعت الطاطم دده والفلفل تسسهعة سحتوود0. والكسا اذا وتسمى 
أحيانا المانيوك مسنعنانتة :مطنمكة ويبلغ طول هذا النبات ما بين 8 » 4 قدم 
وأوراقه عريضة سميكة وفى جذوره توجد كيات كبيرة منالغذاء . وكان النود 
الحمر يقومون بعصر جذور هذا النبات لاخراج العصارة السامة مم! ثم تطهى 
الحذور بعد ذلك وتؤكل . وتعتبر الكسافا من أهم أنواع الغذاء لدى النود 

الحمر . 

كذلك قام الهنود بزراعة الفول السودانى همموهوزقة ممطعم وهو من النباتات 

الوطنية فى شرق أمريكا الوسطى » وفى جزر الند الغربية يسمى نمم36 
أما الكاكاو” مقعةت© وسرمءطمء” فكان المنود الحمر يستخدمونه كشراب 
ومن الطريف أن نذكر أن بذور الكاكاو كانت تستخدم أحيانا كعملة ‏ 
وقام المنود الحجمر بزراعة الباباز أو قاوون الشجر «بردجه وأشجاره كثيرة 
الفروع وتتدلى العاآر من الشجرة فى جموعات بالقرب من الخذع وتصل الشجرة 
ندنة 


فى حجمها إلى حجم شجرة الحوز » وفى داخل ثمرة الباباز توجد بذور سوداء 
سامة والغار ليست لذيذة الطعم ولكبا تساعد على لضم ومن الأشجار أيضا 
الأناناس وهو من الأنواع الوطنية فى أمريكا الحنوبية وقد جاء إلى المكسيك 
فى وقت مبكر 99" , 

ومن نباتات الألياف زدع المتود الحمر شجرة الصبار الأدريكى م 
ومن أنواعه ما يسمى 1وموه236 وله ألياف طويلة خشنة تستخدم فى صناعة 
الأكياس وهو ما زال يزرع فى المكسيك حتى الوقت الحاضر أءا القطن 
( اتستطسوئئط مخناوروده6 ) فتوجلد منه أنواع ملونة همثل الأصغر والبرتقالى 
والنوع الذى يوجد فى جزر الند الغربية يسمى عكمع1همعوظ وهو طويل 
التيلة . 


ومن نباتات المكيفات زرع المئود الحمر الطباق بنوعيه ,تمتاكته هممتاه:ة2 
سسعدطة مممتمه2 والتوع الأول جاء من أمريكا الحنوبية أما النوع الثانى 
فهو أصيل فى أمريكا الوسطى .وقد استخدم الطباق بطرق متعددة منها 
السيجار فى جزر الأنتيل والسجاير فى المكسيك . 


ومن النياتات البرية التى 'ستغلها الحاود الحمر نبات سمى 8601 وهو يشبه 
التين الشوكى وينمو فى القسم الحنوبى من الحضبة الوسطى ويجمعه الهنود الحمر 
ويأكلون الحزء العلوى من النبات وله أثر مخدر وقد انتشر استعاله بين النود 
الحمر فى أمريكا الوسطى والثمالية . 


الحيوانات النى أستانسها الهئود الحمر فى أمريكا الوسطى : 
تم استأناس الكلب هى المكسيك وكذلك الديوك الروى التى كانت تذبح 
لأغراض دينية كما استأنس اللخنزير ونوج من البط هو عمدط تحمودك3 » كذلك 
قام امنود الحمر بتربية النحل فى المناطق المتخفضة . 
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(1) 055 همتخ ممنءنعوءمه1 - صمالنتخ 766 01 يووهادعوطعق عط : "زلامعة أمطدوة 
6 .2 ,1945 ,26 : هفشقعنلوعصم - مه16 ,معكتلدد 


555 


اللغات الأصلية للهنود الحمر فى آمريكا الوسطى : 
( أولا ) مجموعة سمدم 15 فى شهال غرب المكسيك ووسطها وعلى 
الساحل الغرنى لأمريكا الوسطى إلى الحنوب من المكسيك 430 


( ثانيا ) جموعة ك1 وهى لغة المايا ومنها أشتقت لغة المواستك ع1 


( ثالثا ) مجموعة 4ذهطوطنطن0 ومركز هذه المجموعة اللغوية فى كولبيا فى 
أمريكا الخنوبية م امتدت تمالا حبى شملت أجزاء من أدريكا الوسطى . 


( رابع ) مجموعة "جه وتوجد فى الخزر الممتدة من ساحل أمريكا 
الوسطى حتى جزر الأنتيل الصغرى . 


( خامسا ) جموعة متهت وتوجد فى ابلزء ابمنونى من أمريكا الوسطلى 
قريبا من أمريكا ابكنوبية . 


': وإلى جانب هذه المجموعات الرئيسية وجدت ذيجات فرعية عديدة فى المكسيك 


مما .ععاومة2 زر عهدهغ 10‏ و 1م010 ,لمعقدية] عارك . 


التطور الحضارى للهئود الحمر فى أمريكا الوسطى : 

توجد بعض مقابيس لاتمييز بين الخضارات الراقية وغير الراقية فى أمريكا 
الوسطى » وأم هذه المقاييبس هى مدى تطور المدن واللغات . ويوجد حد فاصل 
بين الحضارات الراقية والمتأخرة يسير مع خط يمتد من خليج المكسيك مارا 
بمديئة المككسيك ثم يصل إلى ساحل المحيط الحادى عند مدينة كايا كأن صمممنادت 
وإلى الشهال من هذا الحد وجدت الحضارات المتأخرة بيئا وجدت الحضارات الراقية 
إلى الحنوب منه حيث نجد حضارة التلتك مناه و.حضارة المايا مهرد وحضارة 
الأزتك موحد 29 . 


2. 83: -منهعض1 ماع14 مسطلت عطا عه معامسظ عط رن أمعام8 ه15 : برماعةه‎ )١( 
مم ,1949 ,كماءههف كمآ رعامطه8 عنلهن ره ,امنا ,28 : عممتتعسف‎ 8 - 2 


(؟) ,نوعط برموور00 هط ,1959 يدمناتة8 .840 3 ,تعكعمسف صنه1 : كعصود .8 مماكممط 
5 ,ل رعلتولآ وع21 


1 


ومن المهم أن نعرف أن هذا التقسيم لامستويات الحضارية فى أمريكا الوسطى 
ما زالت له آثار حديثة فى المنطقة » فالزء الشهالى من المكسيك تسوده فى الوقت 
الخاضر عناصر ثورية غير منظمة » بيًا فى الحنوب توجد جماعات زراعية مستقرة 
تعرف معنى ملكية لأرض والحفاظ عليها . 

ويلاحظ أن معظم الحضارات الراقية فى أمريكا الوسطى قد قامت فى الحضبة 
الوسطى الخنوبية مس5 261 1هماممت هاءدءة3 ويرجع تاريخ بعض هذه الحضارات 
إلى 452٠٠‏ أو ٠06.ه‏ سنة » وأقدم المدن في المنطقة هى كويكولكو مملنتهنم 
إلى دنوب من الموقع الحالى لمديثة المكسيك 1 


وقد كانت مدينة تولا مركزا لحضارة التلتنك وكانت لغتهم هى الناهوا . وقد 
عبد التلتك الإله الأفعى وقد ميزوه بالشعر الأشقر والعيون الزرقاء وأطلقوا عليه 
سم 18 66د . وقد بدأت حضارة التلتك فى الاضمحلال فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر بعد أن طغت عليهم موجات بشرية من الشهال ٠‏ 
وكان أهم هذه الموجات التى أنت من الثمال هى جماءات الأزتك » وكان هم إله 
خاص بهم . وقد أطلق الأزتك على أنفسهم إسم «مطدممة5 وقد قامت مراكز 
استقرار الأزتك فى جزر فى وسط مستنقعات كى يسبل عايهم حماية أنفسهم من 
الأعداء . وأهم الزر التى استقرو بها هى التّى توجد فى وسط مستنقع تكسكوكو 
«هعدهة فى منخفض المكسيك وقد أصبح هذا المكان مديئة المكسيك فيا بعد | 
(شكل ؟) . وكان لدى الأزتك تقوبما دورته 7ه سنة. وقد زادت أعداد 
الآزتك وغزوا مناطق مجاورة لهم » ويقال أن عدد السكان فى عاصمة الأزتك 
قد يبلغ ٠٠٠٠٠١‏ نسمه . وقد اتخذ الأزتك إله حرب أطلقوا عليه إسم 
لغطءهددو1معند5ع وكان هذا الإله يتطلب الضحايا البشرية وماكان الأزتك لا يرغبوت 
فى تقديم أنفسهم كقرابين بشرية لذلك كانوا يقدمون له أعداءهم » وقد زادت 
كراهية القبائل المندية الأخرى للأزتك ما جعلهم يتحدون ضدهم . وقد عرف 
الأزتنك بناء الأهرامات المدرجة . وقد جاب الأزتك مساحات واسعة من 
أمريكا الوسطى مشتخلين بالتجارة وقد تاجروا بالعبيد والكاكاو مستتخدنين بذور 


51 
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الميملل الثاني -لضادة المايا لنننا 


الممجلذ الأولى مشاءة المليا م 


1 
مناطسطضارة الأرك 22 


الكاكاو وريش الديوك الروىكعملة » كما استخدموا تراب الذهب للتعامل 
أرانا 202 , ع 

ونتيجة الغزو انتشر الأزتك نحو ابكنوب والشرق على طول ابلزء الكنوبى 
من خليج المكسيك ووصلوا إلى ساحل الحيط افادى فى ابلزء الذى يعرف حاليا 
يجمهورية نيكاراجوا هدهد:ة وكان الأزتك ٠١‏ زالوا يتقدمون ويتوسعون عندما 
جاء الأسبان إلى أمريكا الوسلى . 

أما حماءات المايا فكانت تختلف عن اللماعات السابق ذكرها . فقد بدأ المايا 
حضارتهم فى مرتفعات جواتهالا الحالية ثم تحركيوا نو الثمال . ويرجع تاريخ 
حضارة المايا إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . وكانت أقدم مراكزهم هى التى وجدت 
بالقرب من مدينة فيراكروز سسحت 92 وقد انقسمت حضارة اليا 
إلى فترتين : وقد بلغت الفترة القديمة أوجها فى القرنين الأولين من العصرالمسيحى 
وكانت مراكز هذه الفترة فى بالنكوى منهمعله وكوبان حدطدة وكويريجوا 
هوشي وتشيشن اتزا مستمنطمنك أما مراكز الفترة الحديثة فقد وجدت 
فى تشيشن أتزا ويكسومال نقهتة ومايابان .صدوهوهكة وقد كان المايا أقل 
حبا للقتال من الأزتك . أما إله المأيا فكانوا يسمونه ممطلطي وكان المايا يبتمون 
بدراسة الفلك » وكان عتددم تقوم قصير وآخر طويل وقد " تميزت تقوجاتهم 
بألدقة الكبيرة © , 

ومن الحقائق التاريخية الما.ة أن الفترة القديمة لحضارة المايا 0 مضى 
قرابة قرن من الزمن وبعد ذلك ظهرت المرحلة الثانية . ولا يعرف بالضبط الأسْباب 
التتى أدت إلى ظهور المرحلة الحديثة أو السبب فى تغيير بعض المراكز التى عاشت 
فيها الحضارة القديمة . وهناك عدة اقتراحات لتعليل اختفاء المرحلة الحضارية 
الأولى منها الاضمحلال الاجتاعى أو انتشار الأمراض أو ضعف التربة بسبب 
كثرة الزراءة . وقد استمرت المرحلة الحضاوية الثانية لجماعات المايا حتّى مجىء 
الأسبان وكانت قد وصلت إلى مرحلة الذبول . 


() 567 .5 ,نم1 


(؟) هآاغةه كدمتنه رمع : عوأناعو5 .1 غ806 لهة مععاما؟ .1 غمءط10 رتععلعتصط منائطط 
.264 - 263 5 .2 .1959 ,دمتأعصتطفة71 : 1955 ,وعققطة؟ هأمهلا 


ىم 


مرحلة الاسبان فى آمريكا الوسطى ( ابتداء من سئة 14415 ) : 
وصل كريستوفر كولمبس فى رحلته الأو إلى جزيرة سان سلفادور فى يوم 
”١‏ أكتوبر سنة 14947 . وفى رحلته الثانية وصل إلى جزيرة هسبافيولا هامنمهمة:18 
وفى المرة الثالثة جاء إلى خليج هندوراس لم110 ثم اكتشف نهر الأورنيوكو 
فى آآخر رحلاته إلى العال الحديد . 


وبمجرد أن نمى إلى عله الأوربيين ما اكتشفه كولمبس بدأت بعثاتهم تتوافد 
على أمريكا »: وقد بدأ الأسبان يستعمرون «سبانيولا تحت قيادة كو ميس نفسه 
فأحضروا بذور القمح وقصب السكر » كا أحضروا بعة بعض ال حي و'نات مثل الخيول 
والدجاج من العام القديم . وقد كانت هسبانيولا مأهولة بالسكان قبل وصول 
الأسبان إليها ويقدر عدد سكانها عند بدء الاستعار الأسبانى بحوالى نصف مليون 
نسمة وقا م الأسبان بتنظم المنود لتعدين الذهب ولم يسمحوا لم بانتاج المواد الغذائية 
ما أدى إلى حدوث اضطرابات فى النظم الاجتاعية للسكان » ولم يكن أمام الهنود 
ما ستطيعون عمله إزاء جشع الأسبان سوى الانتحار بواسطة أكل الكسافا فات 
منهم عشرات الألوف . 
وقد انتشر الأسبان من هسب نيولا إلى جز ير ةكوبا وذلك فيا بين ستتى 19١8‏ » 
16٠١‏ ومنها إلى كوستاريكا وكان أول مركز استقرار أسبانى على القارة فاتم! 
هو مدينة فيراجوا دسهم7 (شكل # ). وقد كان للأسبان فىلإتوء 
هدفين أوهما أن بمدوا نفوذ أسبانيا وسلطائها فوق رقعة واسعة من الأرض وأن 
ينشروا سيطرة الكنيسة الكاثوليكية فى تلك الأرض الحديدة » وثانيهما أن يجمعوا 
ثروة كبيرة . 
وقد حاول الأسبان فى سعيهم الجمع الثروة الحصول على التوابل ولكنيم لم 
يجدوا الكثير منها فى أمريكا الوسطى » وكانوا يسعون أيضا وراء الذهب و 
يكن هناك الكثير منهكذلك » إذ أن المنطقة ليست غنيه بالذهب 22 . ومن الطريف 


)١(‏ 1957 ,1034 .لتد8 وعسة لمعتومامء6 ,تعتعمية لمعه 2ه منتوممء2 لمتعمتلة 
,38 - 36 طط 


لذن 


1 


5 ص قر 


7 أمرياالوطى 
ماك واخَامَاا لانتهمارالأتسباق 


3ظ 


م عل (0) 


أن نذكر أن الأسبان قد اتبعوا طريقة معينة فى البحث عن معدنى الذهب والفضة 
إذكانوا يعتقدون أن الذهب معدن الشمس والفضة معدن القمر وعلى هذا الأساس 
ذان وجود الذهب يرتبط بالماطق المنخفضة المارة » بِينا توجد الفضة فى المنذطق 
المرتفعة الباردة . وقد صادفت تلك القاعدة بعض النجاح فى أمريكا الوسطى . 

وفى سنة ١658‏ اكتشف الأسبان الفضة فى >كسكو وفى أوروابان مةمقستن 
إلى الغرب منا . كذلك وجدت الفضة فى زاكاتيكاس هومه6ههم2 سنة ١6545‏ 
وكان هذا المنجم أول المتاجم الكبيرة فى المكسياك » ثم فتح منجمان آخران هما 
جوانا هواتو 0ةدزهصدد© سنة ١554‏ وسان لوى بوترزى كتنامآ صدع 
,زومئوط سنة  11/#‏ وقد قام اقتصاد أسبانيا الحديدة (المكسيك ) على إنتاج 
الفضة من هذه المناجم . وتبعا لذاك تجمع السكان فى مناطق استخراج الفضة وقاعت 
مراكز عمران تطورت حتى أصبحت مدنا كبرى 20 . غير أن المنود الحمر لم 
يصلحوا للعمل فى مناجم الفضة إذ أن مناطقها تركزت فى الحزء الشوالى من المكسيك 
حيث الحضارات الهندية المتأخرة كا ذكرنا سابقا تذلك اضطر الأسبان إنى جلب 
جماعات هندية من الخنوب . وكنت أه العقبات أمام تعدين الفضة هى زيادة 
: العمق الذى وصل إايه التعدين إذ بلغ نه متر كذلك واجههم صعوبة تصريف 
المياه الباطية فى الماجم . وقد استخدم الآسبان الفحم النباق كورد للقرى كا 
اشتخدموا البغال أيضا لهذا الغرض . 

وقد قام الأسبان بتر بية البغال فى الأجزاء المنخفضة من المكسيك حيتٌ يتوفر 
المرعى وذلك حول فيرا كروز وسان لوى بوتوزى وفى مخض بالسأاس مموادظ 
دمئووهرمء« وكانت البغال تحمل المواد الخذائية إلى المناج جم تحمل الفضة من 
اناجم إلى الساحل . وكان مركز تجمع الفضه هو جود لغارا وز هلق ه60 
د رت توجد دار لسك النقود . وقد استخددت العملة المسكوكة فى المكسيك 
فى دول أوربية عديدة وكذلك فى الصين وجزر الفلبين . وأدى تعدين الفضة 
فى المكسيلك إلى ثراء ال تاج الأسبانى » وإلى اههام الأسبان فى المكسيك وإغفاهم جزر 
المئد الغربية ما أدى إلى تخلغل نفوذ دول أخرى فها . 
07 (() لصاصمه عه ممنوادممم م7 : ومومسنة 4ر8 برماممة 2 عاممن .17 مستاطيعمة 


46 17 مم 1948 ,لاتتطدمت طتمععملة عطا مذ معتومكة 


نينا 


ع 


أما جواتيالا فقد قامت أهميتها الاقتصادية على إنتاج الكاكاو . أما با فقد 2 
استمدت أعيتب! من كونما معيرا لتقل المعادن المستخرجة من الأجزاء الغربية 
من أمريكا الحنوبية مثل ألفضة التى كانت تستخرج فى بيرو وتنقل عبر بها إلى جزر 
المند الغربية ومنها إلى أسيانيا . 
' وقد اتجه الأسبان أيضا إلى الزراعة فقاموا بانتاج الذرة والقطن والكاكاو 
وقصب السكر ‏ وقد أعطت الحكوءة الأسبانية للقواد العسكريين إقطاعيات تسمى - 
الواحدة منها ه0مةتصرممم والاقطاعى يسمى .ه:46منتهووم8 وله حى استغلال 
الأرض ومن عليها ولكنه لا يملك الأرض ذاتما 20 . 
وكانت لأسبانيا التديدة صلات تجارية مع الفلبين » إذ كانت هناك سفن 
رية تبنى فى الفلبين وبارتها من الفلبين أيضا تقوم بنقل التجارة بين البلدين 
وكانت هذه السفن تسمى «دمعلله© 2النموكة1 . وكانت الرحلة من الفلبين إلى 
المكسيك تستغرق أربعة أشهر وفى العودة تستغرق ستة أشبر » وأم ما كانت 
تحمله تلك السفن من المكسيك الفضة والأوأنى وكانت حمل الحرير من الفلبين 
إلى المكسيك وفى سنة ١5٠١‏ قتل مجلان فى جزر الفلبين ولا كانت لأسبانيا 
امتيازات هناك فقد أرسلت حملة من المكسيك لغزو الفلبين فى سنة ١65٠‏ وقامت 
الحملة من ميناء نافيداد 1028جهة2 على الساحل الغرنى للمكسيك بقيادة ليجازى 
امتدهمة وأخضعت الفلبين لأسبانيا » وقد ظلت الصلات التجارية بين الفليين 
والمكسيك قانمة حتى قيام الثورة المكسيكية سنة ١811“‏ 
التوسع الاسبانى فى المكسيك : 
حاول الأسبان التوسع فى المكسيك نحو الشمال وذلك فى ثلاثة اتجاهات 
أحدها على طول المرتفءات الشرقية حيث أقاموا مدينة مونتريه .توةخدمكة > 
والآخخر إلى الغرب من جبال سير امديرا الشرقية والاتجاه الثاللثعلى طول الأراضى 
المنخفضة مبتدئين من كوليا كان" .سدمطننت غير أن تقدم الأسبزن نحو الشمال ٠‏ 
كان صعبا للغاية لأنهم واجهوا +اعات قرية من المنود الحمر » لذلك حاول 
الأسبان استالتهم إلى جانهم (شكل 4؟ ) . 


(1) - 1026 .ممعت طتممماجة ع هذ متدوة 310 ره وستامك 2 ععسفى أتق> 
,35 - 24 22 ,1948 ,29 زدممعترعسف 


لك 


وفى مجال الاقناع يدأت بعثات التبشير فى الظهور فى الميدان » وكان أم 
أولئك المبشرون هم جاءات الحزويت 222 الذين كانت قلة هنهم تنتمى لأسبانيا 
أما الغالبية فكانت من تشيكوسلوفاكيا وجنوب أانيا وإيطاليا . وقد تعلم لمبشرون 
لغات الهنود الحمر وبنو! الكثائس وحاولو! إغراء الهنود بالاستقرار حول أماكن 
العبادة . وقد جلب الخزويت مهم حيوانات مثل البقر والأغتام وكذلك جنبوا 
بعض النباتات مثل الموالح والكروم والزيتون . ومن العجيب أن بعض ابخماءات 
الهندية التى كانت تسكن أقصى مال المكسيك جاءت إلى الخزويت تطلب منهم 
المعونة والمساعدة . 

وقد استمر هذا النشاط التبشيرى حبّى سئة ١0510/‏ عندما قرر التاج الأسبانى 
طرد الخزويت من المكسيك خشية نفوذهم وعاد الخزويت إلى روما حيث قام 
بعضهم بتأليف كتب عن المكسيك وعن أجزاء أخرى هن أمريكا الوسطى . 

وبعد رحيل الحزويت جاءت إلى المكسيك بعثات الفرنسسكان الذين توغلوا 
شهالا حتى وصلوا إلى كاليفورنيا . وقد أخذ نفوذ بعثات التبشير فى الاضمحلال 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عش . وعندما قامت الثورة فى المكسيك 
كان زعيمها قسيسا . 

وكانت ثورة المكسيك ذات جذور اقتصادية إذ أن معظم الأراضى الزراعية 
الحيدة قد استولى عليها الأمراء . وقد نتج عن الثورة بعض إصلاحات وأعطى 
المنود بعض حقوق سياسية واجتاعية كأنوا محرومين منها من قبل حتى أنه فى سنة 
6 تولى بليتو هوارز .سهدت مننده رئأسة اللمهورية المكسيكية 
وكان هندى الأصل » وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتولى فيها هندى مثل هذا 
المنصب الكبير . ثم تؤالت الثورات على المكسيك ودول أمريكا الوسطى وكانت 
أسبابما ؛قتصادية فى أغلب الأحوال . وقد خطت تلك الثورات وما حققته من 
إصلاحات فى المكسيك ودول أمريكا الوسطى الأخرى خطوات واسعة نحو 
التقدم السياسى والاقتصادى والاجماعى » وما زالت تلك الثورات امه 
'لسياسية ذات اللحذور القديمة مستمرة حتى الوقت الحاضر . 


)0( : منسسمئتلة© وزه8 هذل كأمعصعلناء5 ,لتقطة0 ععء2 لسة , 15 عو2م06 ,قوط 
.4 2 , 1930 - 1768 


دن 


وععمعى ]16 


معععل1 لدمامعن) [ه ممنته[سامومط ع5 .8 .هآ .518425011 همه ,.15 .5 ,1-0001 
.4 ,.كنلمن) لاع عل1ء8 ,31 مقههء ةتعس م مم15 ,رصعت طاصعم زد عط لز 

-10ع10 ,معندع11 لهطمع 2 305ة[نام20 4ق ومتوه18 [زمه . 87 .35 ,2-001 
.1949 ,كله ,لإعاءع لم8 ,34 رقمقءقعمدم 

: قتهتمكتلهن)» 83 صز وأسعدك [ااء5» .2 ,6188314100© امه .15 .0 ,3-143 
.566 -574 .مم ,1944 ,.34 .7701 ,عتع2 لومنطمممومء6» ,1768-1930 

لتقاصع 0 112016 وعزة 1131001 عط 0 قالتغطع [ااء5 منقة8  »16‏ .5.11 ,4101117 
,26 .1701 ,قتعططة ومع ممدترعسيخ 2ه همنتههودقق عط 2ه دلوسمسف» ,معوعك3 
.157-18 .مم ,1936 

عط 2ه ولقسسسم ,.«116360 متعامةع 71021 هسه م1840 .21 .5 ,10703و 
.127-158 .هم ,1939 ,29 ,701] ,قمع طمممومء6© مموءتيعستم كه موتو ووقم 

أمعتطم همع مءع »6‏ «لسواعدسمة]1 2 غطا هذ عتطلنهفوف» .© .8 ,181515 6-111 
.457-464 .مم ,.1948 ,38 .1أ70 ,وعزوعع 

عط ن1عمم؟ عكر 800 نط1 ,قعتعستطة منتامة .28151011 ,.1 7-1483/1:5 
.1959 رؤوععط تإعوول0 

01 11ئ1917615 أصووعةط 4هة أقوط ,اهصن ةد ..آ .0 ,8-01183 
.1940 ,قتآهمةعصسنة18 ,دأهتعصمة8 ,نوعط 

مقع تاعتحظ 110115 110376 01 مقعتة [تتسلد!18 له لمتتطانت ..آ عق ,1201:8181--9 
.1939 اله ,لزع اعطارعى 

و1162360 110565163 04 دمتته[نام20 لتمنوضوط4ة عط .0 .0 ,41088ه 10 
,.1935 ,تله ,لإعاععلمء8 ,10 ,قم تعسف-مءط1 

1701.1 .غ181 لمعنطجهعه6)» : معنتعالا 01 /باتلقدهديء< ع1 .0 .0 ,11-4171512 
.353-364 .مم ,1941 

««770110 ستعاقء717 علا 5دمععة عتنااتهعتجى 4ه طعمدكة 16 .0 .0 ,1241783 
,142 ..17 . ه170 ,5قصتلءء8:00 رقع مهمد00©) علتاسعكه5 موعءتيعمى طلطعنة هز) 
(63-65 .مط 

رعلاءمقء نهنا عنطجممعم066) ع216خاه0) عدومتعسة ,عدونت11 .د31 ,13-5021235 
.8 رققةط ,.(14 .3701 

لتعنطاجهمع4»0660 ,قعتتعسط غمعاعهة 0 همناغدآنام20 عط1» .1 .85 ,1411 1م14 
.641-660 .مم ,1928 ,18 .01؟ ,وعتومه 

.7015 6 ,1201335 سقعنقعسم طتنه5 06 عله0 لمم .(.64) .11 .1 ,15-85118178130 
ر(143 سناعلا ,روماممطاظ ممءتعسمق 02 جتقعع8 رمماساتاكم1 ممتدمعطاتصمة) 
.1946-1950 ردم سمنطامةآ 

.1933 7011 21677 ,129701012 سمتتقععة سقعنجء11 16 .”1 ,841114 1611831131811 

05 [أنقنتء؟نمتآ «وطمتععمء6 [تتطلرن ف ,قتزمع8 ,.آ طانتلهمط 17-1401111 
.3 .0آ2 ,1958 ,12 .701؟ .تطاجدجمء0 مذ مدمتتععتاطهه دتمرمكتلوت 


ينلا 


تاريخ اللغة السريانية 
للدكتورة زاكية محمد رشدى 


اللغة السزيانية هى امتداد للغة الآرامية فى العصر المسيحى حيث كانت فى 
بادىء أمرها تسمى بالآرامية والمتكلمون با بالآراميين 0© , 

والآراميون أمة قديمة كبيرة موطنها البلاد المسراة فى العهد القليم بآرام وهى 
قسمان : آرام النبرين 29 وآرام الشام 69 . والمرجح أنها سميت به من آرام | بن 
سام بن نوح لأنه أول من تبوأها وعمرها بولده © . والآرامية هى إحدى اللغات 
المعروفة باللغات السامية «0» والأكدية والفينيقية والعبرية والعربية والحبشية و 
إلا أن دخول المسبخية أوائل القرد القرنث الثافي. الميلادى بلاد الآراميين جعل هؤلاء 
الذين اعتنقوها ينفرون من تلك التسمية القديمة ويعدوتها مرادفة للوثنية والالحاد » 
لذلك سارعوا بالأخذ بكلمة وسريان» 9 تلك التسمية الى أطلقها عليهم اليونان 
الذين كانوا يحتلون بلادهم 17 سموا لغتهم السريانية » وجعلوا | م الأراعين 


ِ , من المقدمة‎ #١ نولدكه ص‎ .)١( 

)١(‏ هى البلاد التى تسمى أيضا سوريا الخارجة والحزيرة وجزيرة الهرين وما بين البرين وحدها 
شرقا كردستان وغربا آتسيا الصغرى وسوريا وبادية الشام » وثبالا أرمينية وجنوبا العراق العرني أو بلاد 
العرب . 

(م ) وهى البلاد التى تسمى أيضا بسوريا وسوريا الداخلة والشام و بر الشام وتحد شمالا بآسسيا الصغرى 
وشرقا بالفراتوالبادية وجنوبا يجزء من بلاد العرب وغربا بالبحر المتوسط ويدخل فها اليوم فينيقية 
وفلسطين . 

( 4 ) القرداحى ص ١‏ من المقدمة . 

(ه ) نولدكة المقدمة ص6 1م 

(1) القرداحى ص از من المقامة . 

: (؟) اسرائيل ولفنمون ص ١45‏ » تاريخ الأدب السرياق ص 1 » نولدكه ص ا# » 
دوفال ص )00 

/ام 1 

20079 


لسكان القرى الوثنية مثل حران فى اللزيرة ١0‏ ؛ إذ لا تولى اليونان هذه البلاد 
سنة 91١‏ ق . م ووجدوا فيها من آثار ملوكها الأسّوريين ما وجدوا أطلةوا علييا 
إسم أسوريا وقد اشتقوه من أسور فى اليونانفى» وهو أشور فى الآرامى » ثم اختصروه 
سوريا وخصوا إسم أسوريا بالقسم الشرقى عن آرام الهرين الذى هو «هد الدولة 
الأسورية وعاصمته! . والدليل على أن سوريا أصله أسّوريا أن الأقدمين *ن 
اليونان والرومان كانوا يخلطون بيا وبين أسّوريين وسوريين كا قال القديس 
هيروم وتفسير الفصل .76 من سفر إشعيا النبى » وهيرودوت اليونانى فى كتبه 0©, 

وعلى ذلك فالسريانية هى لغة السريان المسيحبين فى الرها 9؟ » وتارينها 
مرتبط تماما بتاريخ الكنيسة المسيحية فى سوريا » ومع كل فان كلمة «الآراءية » 
لم تنقطع - بحالة مطلقة ‏ عن تحديد اخنسية فقد استمرت قطاق على القومية نفسما 
ونجدها فى الكتاب امقدس كاسم قوم فى مواضع يمكن تفسيرها بالوثنيين وهن 
هنا ذان كلمتى آراءية وسريانية كانتا مثر ادفتين 9©؟ , 


كانت الرها وما جاورها من البلاد الموطن الأصلى لحذه الاغة السريانية © ع 
ولهذا فانا تعرف أحيانا بلغة الرها أو اللزيرة » وقد انتشرت هذه الاغة إلى ه! وراء 
موطن نشأتم! الأصلى بكثير فى إقلبم واسع فى غرب آسيا ء وظات منتعشة فيه 

نيذا وألف عام فقد اتخذتم! الأم او كانت جاور السريان والتى كانت دونهم 
فى الحضارة لغتها الأدبية 99© . وكانت الرها مملكة مستقلة فى القرون الآخيرة 
قبيل الميلاد والقرون الأولى بعد الميلاد » والراجح أن أصل ملوكها هن العرب 


١ (‏ ) دوفاك ص ٠ه‏ - ولفنسون ص ١45‏ 

(؟) القرداحى ص و 

() هى إحدى مدن المزيرة فى شال ما بين اللبرين بين الموصل والشام وكان يسمها السريان 
( أورهاى ) ويسميها العرب ( أورفة ) ويسمها الآوربيونت 3583558 ويسمبا:النصارئ ف المؤلفات 
السريانية ( المدينة المباركة أو المدينة المؤمئة ) . 

( ؛ ) دفال ص ه و 4ه 

( ه ) بروكلبان ص ١‏ » تولدكه ص .#١‏ 

(؟) نولدكه ص #١‏ من المقدمة . 


مه" 


كا تدل عليهم أسرام « معن ووائل وأيجر » (©» كا كانت ذات حضارة عظيمة 
وكان لها أسرها وضربت السكة ('وأهلها تقدمها فى النواحى «لاجتاعية للتتى الدين 
الحديد وهو المسيحية . وأقدم نص يشير إلى دخول المسيحية إلى الرها هى قصة 
فيضان نهر ديصان الى أشارت إلى أن النبرحيا فاض سنة ١م‏ قد بخرب هيكل 
كتيسة المسيحين' 7 . وقد نحولت المدينة هى وماوكها بعد ذلك التاريخ إلى هذا 
الدين الخديد » أما لهات أخجاورة مثل حران ومنبج فقد بقيت ‏ على العكس - 
لفترة طويلة وقفا على سكن الجوس 49 . 


كانت السريانية هى لغة الرها الأدبية قبل دخول النصرانية يزمان طويل فلما 
دخلت النصرانية الرها وبنيت الكنائس اتخذت النصرانية الاغة السريانية لغة 
هه 600 ٠‏ وترجم ربولا إليها الكتاب المقدس عن اليونانية تلك الترجمة المشهورة 
ياسم البسيطة (0© كا ترجم إلما كثير من الآداب والعلوم اليونانية وصارت لغة 
التأليف المسيحى حتى أن النصارى فى مصر والشام والعراق وإيران درسوها 
وأخذوا جميعا يستعماونم! فى دراساتهم كوسيلة للتعبير عن جميع نواحى ثقافتهم 
ولا سيا الثقافة اليوفانية حتى صارت لغة الفلسفة ؤالطب والعاوم الطبيعية ؛ بذاك 
اكتسبت اللغة السريانية أهمية كبيرة وأصبحت الرها منذ ذلك اللحين مركز الاشعاع 
على جميع سوريا المسيحية ليس فقط على الأقالم الرومانية بل أيضا على الأماكن 
اغواورة لنبر الدجلة الواقعة تحت حكم| الفرس 00 

بدأ العصر الذهى ذه اللغة بظهور القرن الثالث الميلادى على أثر اعتناق 
أيجر التاسع ملك الرها المسيحية » فلما جاء القرن الرابع كانت السريانية قد 


١١ تاريخ الدب السرياف ص‎ )١( 

(؟) دوفال ص * 

() تاريخ الأدب السرياف ص 48 
, (4) دوفال ص » 

(إه ) نولدكه ص "١‏ ».ولفنسون ص ١48‏ 
(5) دوفال ص * 

(7) دوفال. ص 7 » نولدكه ص "١‏ من المقدمة 


الاين 


بسطت وهذبت وأصبحت لغة النصرانية فى جميع الأرجاء إلا فى بعض نواح 
من فلسطين 29 ء وتظهر اللغة وإملاؤها فى شكلها الهانى فى تلك المخطوطات 
البديعة الى ورثناها عن القرن اتلامس الميلادى بشكل لا يترك مالا لاشك فى 
أن اللغة لم تبلغ ما وصلت إليه ول تتحول من لغة شعبية إلى لغة أدبية إلا بمجهود 
دراسى منظم » ومن المؤكد أن الأساليب اليونانية كانت ذات أثر كبير فيا وصلت 
إليه اللغة » ولا يقتصر هذا التأثير على نقل كثير وال را 
فحسب وإنما فى محاكاة النحو اليونانى والأبنية اليونانية . وطريقة استعال الكلمات. 
ويتغلغل هذ التقليد حى يبلغ إلى دقائق اللغة ؛ يؤكد ذلك كثرة ما نقل ارال 
وما نسج فيه على منوال اليونانية2© كرسالة عن القدر الى ألفها تلميذ من تلاميذ 
ابن ديصا ديصان على غرار بعض الغاذج اليونانية حوالى بداية القرن الثالث الميلادى 9 , 

الم يقتصر التأثير اليوانى على التأثير اللغوى بل انتقل إلى التأثير الدينى وهذا 
تكلم المسرحيون فى ألوهية الأبطال وانتقلوا منه إلى ألوهية أم المسيح نفسها وكان 
لآراء مدرسة أنطاكية التى أنشئت حوالى سنة 7١‏ م تأثير كبير فى انتشارالمعتقدات 
اليونانية . إذ تولى أبئاؤها أعبال الكهنوت فى كثير من البلاد ومنهم نسطوريوس 
الذى كان أسقفا على مدينة القسطنطينية والذى انتشرت دعوته حتى صار له أتباع. 
كثيرون نتج عنهم الانقسام الذى ظهر فى الكنيسة المسيحية . 3 

كذلك استطاعت بعض المؤثرات العبرية أن تجد طريقها إلى اللغة السريانية ' 
خلال التراجماختلفة للكتاب المقدس التى ظهر فيها أثر الييود قويا ©؟ , 

لم تكن اليونانية أو العبرية هما المثران الوحيدان على السريانية فق دكان القرن. 
انخامس كذلك حافلا بالحوادث التى أثرت عليها وأخذ المسيحيون يتجادلون حؤل 
طبيعة المسيح وكان من أثر هذه المنازعات قيام كثير من الجامع الى حاوات التقريب: 
بين وجهات النظر انختلفة وكان من بينها مجمع أفيزوس الذى عقد سنة 48١‏ م 


)١(‏ بومشتارك نوإدكه ص لا 

(؟) تاريخ الأدب السرياف ص دل ء نولدكه ص 8" » ولفنسون ص 1١48‏ 
(*) نولدكه ص 78 من المقدمة . 

( ؛ ) نولدكه ص ١م‏ » اسرائيل ولفنسوث ص 1١48‏ 


للف 


والذى انتهى بانسحاب المسيحيين السريان الذين اعتنقوا عقيدة نسطوريوس أسقف 
القسطنطينية المعزول والقائلين بالطبيعتين » وكونوا جماعة دينية منفصلة 99 ثم 
رحلوا إلى البلاد الفارسية وسموا بالشرقيين أو النساطرة » وهناك نشروا لغتهم 
ودرس با الطب والعلوم الطبيعية فى مدرسة جنديسابور وغيرها من مدارس 
السريان فى البلاد الفارسية . وبهذه الاغة أيضا نشر المإشرون النساطرة تال 
لا فى الشرق الأدنى وحده بل فى الشرقين الأوسط والأقصى أيضا 9؟ ولذلاك 
نجد آثارا سريانية فى تركستان والند بل وفى الصين . وقد بتى لنا فى هذه الاغة 
نض مكتوب باللغتين السريانية والصينية.. وجد فى مدينة سن ين - فو ويرجع 
إلى القرن الثامن للميلاد ويذكر فيه نجاح المبشرين النساطرة فى الصين . 

دخلت السريانية كذلك مصر ولكن فى الأديرة وبين رجال الدين ويغخاصة 
0 الاسكندرية . وكذلك كانت هناك صلات بين كنيسة الرها والكنيسة المسيحية 
فى جنوب فرنسا » وهاجر إلى فرنسا كثير من السريان فى عهد القيصرية الأولى 
حوالى سنة ١٠م‏ م 99©. 

بتى فى الرها المسيحيون القائلون بالطبيعة الواحدة وهم الغربيون أو اليعاقبة 
تحت النفوذ الرومانى 249 » وتبع ذلك أن أغلقت مدرسة الرها أبوابها فى وجه 
سريان فارس سنة 48 م - بأمر الامبراطور زينون وإغراء كير (6رة) 
أسقف الرها ‏ لأنهم اعتبر وهم خارجين على الدين » وكانت الرها فى ذاك ال حين 
أكبر المدن التعليمية » فقام النساطرة بانشاء مدارس خاصة لم اشتهرت مما مدرسة 
نصيبين ا 

بذلك افترقت اللهجتان الرئيسيتان ‏ اللتان قضتا حياة مشتركة فى الرها ‏ 
نهائيا وسلكت كل واحدة منهما طريقها مستقلة عن الأخرى فى تفسير الكتب 


١(‏ ) هاتش ص 78 » نوادكة ص ”الا 

1١8 هاتش ص‎ » ١ تاريخ الأدب السرياف ص‎ ) ١( 

(؟) تاريخ الأدب السرياق » ص 1 . 

( 4 ) بروكامان ص 7 ولفتسون ص ١48‏ 

( ه ) نوادكة ص مام » اسرائيل و لفتسون ص ١48‏ » دوفال ص ا 


إلى 


المقدسة . ومن هنا نشأ تراث مزدوج أو ما سورا مزدوجة ؛ واحدة لأععاب الطبيعة 
الواحدة أو اليعاقبة » والثانية لأصعاب الطبيعتين أو الساطرة (© , 


عرفت لهجة أحعاب الطبيعتين بالشرقية أو النصيبينية وكانوا هم أحيانا يسموت 
بالمشارقة » أما أصحاب الطبيعة الواحدة فقد أطاق على لحجتهم اللهجة الغربية » 


وكانوا هم أيضا يسمون أحيانا بالرهاويين29؟ . 


انتشرتالمسيحية فى سوريا الداخلتغرب الفرات بين الأوساط التى يسود فيها 
العنصر اليونانى فمثل أنطاكية فى ثمال سوريا ولذلك لم تتمكن اللهجة الشعبية من 
الارتقاء حتى تصل إلى مستوى الاغة الفصحّى : ولم تستخدم الاغة السريانية الكنسية 
فى الأديرة حول أنطاكية وحلب إلا فيا بعد عندما عم الدين الخديد وتمتع حماية 
السلطة المدنية » وحينئذ أضبحت اللهجة الرهاوية لغة العام أو الاغة الفصحى ليس 
فقط بين اليعاقبة وإنما بين الملكانيين والمارونيين أيضا وباختصار بين السريان 
الغربيين ةم 

وفى أثناء ذلك كان مسيحيوا الخليل الذين أقصوا إلى ما وراء الأردن فى 
فلسطين القديمة قد تخلصوا من النفوذ اليونانفى » واستخدهوا طجتهم الآرامية 
فى العيادات » ونشأ عن هذه الدائرة الضيقة أدب كنسى وصل إلينا فى إنجيل 
ضمن مطوطة محفوظة فى مكتبة الفاتيكان » وقطع متفرقة « ويخاصة بعض المزامير 
وتراتيل ديفية وقطع من العهدين القديم والحديد » محفوظة فى الماتحف البريطاق 
ومكتبة سان بطرسبرج » وهذه اللهجة تعرف باسم المسيحية الفاسطينية أو السريانية 
الفلسطينية » وتشغل قسما نخاصا فى المجموعة الارامية » وهى مستقلة عن السريانية 
بالمحنى الدقيق 00 

وتعتبر هذه اللهجة المسيحية الفلسطينية إحدى اللهجات الدارجة أو الشعبية 
الثلاث الى نشأت عن انتشار السريانية ؛ فالسريانية قد اختلطت أكثر من غيرها 


(١1)ء(١)دوفال‏ ص ؟؛٠‏ 
() نولد؟»ء - برءكامان - دوؤال ص ١‏ 
(؛:)درنال ص امام 


إذها 


اختلاطا كبيرا أثناء انتغارها وذيوعها فى الأقالم البعيدة » وهذا الانتشار أثر فيا 
تأثيراكبيرا حتى أصبح الذين يتكلمونما لا يفهم بعضهم بعضا . وحؤلاء هم السوريون 
والفلسطينيون والشرقيون . وقد تحولت لمجة هؤلاء الشرقيين أكثر دن اللهجتين 
الأولتين إلى لهجة بربرية » واقتربت من اللهجة الكلدانية الى ترتبط بها بصلة 
القرابة 20 

انتشرت لهجة ما بين النهرين الغربية فى مدن سوريا من !لفرات حتى «اردين » 
فكان اتساع الرقعة التى انتشرت فيها الاغة سببا فى أذكل مركز هن المراكز الكبيرة 
مثل ملطية ومساط وحران أصبحت للهجته خصائص تميزها عن غيرها . 
ولكن تأثير اللهجة الرهاوية باعتبارها اللغة النصحى قضى شيئًا فشيئا على هذه 
الاختلافات 20 

وكا لم تكن السريانية لحجة الرها فحسب وإنما كانت لهجة ملطية وماردين 
وضواحى هذه المدن ؛ كذلك كانت اللهجة الشرقية فى أقالم دجلة تشتمل على 
أنواع كثيرة من اللهجات » وكان أكثر هذه الأنواع نقاء هو طجة نصيبين شرقى 
دجلة وأكثرها اختلاطا هو لحجة بيت جرى أو الكرمبين على الضفة اليسرى 
جنوى تبر الزاب الصغير » وهذا النوع الأخير مثله فى ذلك مثل النبطية التى 
فى العراق يدخل فى الارامية الشرقية وليس فى السريانية بالمعنى الدقيق 9©, 

وما لا شك فيه أن تعدد اللهجات واختلافها قد أثرا على النطق السرياى حتى 
فى أفواه المثقفين فى مختلف البقاع » ولكنا نجد مع ذلك أن السريان الشرقيين 
قد حافظوا فى تراثهم على الأصل القديم محافظة دقيقة فى بعض الأحان كا حافظ 
عليه الغربيون أحيانا أخرى » إلا أن اللغة الغربية هى البّى .حافظت على نطق الرها 
فى الشكل المنققح أو الصيغة المطورة التى كانت مستعملة بين ستى 256١‏ ١٠م‏ 
أى فى المدة التى بلغت فيها اللغة عصرها الذهى 9؟ , 


٠١ دوفال ص‎ )١( 
١١ (؟) دوفال ص‎ 
1١! م1١ دوقال ص‎ )"( 
؛ ) نولدكه ص /#ام‎ ( 


لقنا 


بناء على ذلك لا تشتمل السريانية الأدبية إلا على لهجتين شرقية وغربية 2١(‏ , 
والفرق بينهما يكاد يكون معدوما من ناحية شكل الكلمات وتركيب الحمل » 
ولكنه ينحصر فى النطق والترقم . فتظهر هذه الاختلافات فى اللهجة أحيانا 
كتلك الى تتعاق بالصوامت والصوائت » وفى النحو أحيانا أأخرى كذلك الذى 
يظهر فى علامات الترقم والضغط 99 , : 

لم يقتصر الانقسام على اللغة فقط بل امتد حتى شمل الكتابة أيضا9؟ فبعد أن 
كان الخط الأسطونجيى 29 هو اللخط السائد فى جميع الكتابات السريانية أنشأً 
اليعاقبة فى أواخر القرن السابع خطا ٠ستقلا‏ بهم هو اللخط الغربى أو السرطا أى 
السريع كا أنشأ النساطرة حوالى القرن الثادن خطا جديدا لم هو اللخط النسطورى 
أو الشرقى 0 , 

كان اتخط الأسطر نجيل قبل ذلك الانقسام هو الحط الوحيد الذى لا منازع 
له فى سوريا وما بين الورين 4 ومع ذلاك فقد ظل مستعمللا بعك ذلاك » ولكن 
يلاخظ على النصوص المكتوبة به فى عصر الانقسام وما يليه ميلها إلى الرداءة 
فالحروف غالبا صغيرة وقلت العناية برسمها » والكتابة أكثر تشابكا » وأصبحت 
الروابط بين الحروف أسمك مماكانت عليه فى الأزمان الماضية . أما الخط اليعقونى 
فسمى بالسرطا أو السريع لأنه أسرع فى الكتابة وأكثر استدارة من اتقط , 
الأسطر نجيل ويعرفه الهنود بامم انحط المارونى وهو ينسب إلى يعقوب الرهاوى ؛ 
أحد مشاهير العلماء وأحد أصعاب الطبيعة الواحدة » وكان من رجال اللاهوت 
الذين ازدهروا فى النصف الأخير منالقرن السابع 27. أما اللخطالنسطورى فسمى 
كذلك نسبة إلى نسطوريوس وهو زعيم الجماعة التى أطاق عايبا اسم الشرقبين 


١ (‏ ) بروكلمان ص ؟ » دوفال ص لم 

(؟) دوفال ص م 

(8) تولدكه ص م 

( 4 ) يفسر يعشهم معناه خط الانجيل ويفسره الآخرون باللط المستدير 
(5) دوبتسون ص20 ولفنسون صن و4١‏ 

(5) هائتش ص بام 


امنا 


أو النساطرة ويعرف فى الحند عادة بام الخط الكلدانى ويتميز بدقة حركاته فقد 
فيز بين الأماله القصيرة, والطويلة كنا ميز بين الضمتين المفتهحة والمقفولة على 
نحو لا نجده فى الشكل الغرلى : 

ظهرت بعد الاتقسام السابق فرقة ثالثة وكانت تدعى الملكيانية وهم الجماعة 
المتكلمة بالسريانية هن النصارى الذين اعتنقوا عقيدة شخص المسيح والذين 
اجتمعوا فى «وتمر كاقيدونيا سنة ١ه‏ م . كانوا أرثوذكسا من وجهة نظر اليوثان 
على حين كان النساطرة واليعاقبة هراطقة إذا قيسوا بالمعيار الكلقيدونى . ولماكانت 
الملكانية قد افترقت فى العقيدة والشئون الكنسية عن كل من الفرعين الآخرين 
من السريانية المسيحية فليس غريبا عايهم أن ببتدعوا إذن طريقة خاصة فى الكتابة » 
وقد اشتقت هذه الطريقة من الخط القديم الاسطرييلى والخطين الحديدين 
اليعقونى والنسطورى ؟ م 

خلفت لنا هذه الفرقة بعض الخطوطات الملكانية ولكمما ليست كثيرة فلم نعار 
منا إلا على أربعة عشر عخطوطا ٠«ؤرضا‏ نسيخت قبل +اية القرن السادس عشر وقد 
كتب أقدمها فى دير أو صوءعة مار إلياس على ابكلى الأسود بالقرب من أنطاكية 
سنة 46١1م‏ ويشتمل على مقطوعات إلقائية من الأناجيل وتقويم لأيام القديسين 
من العام ودروس ختارة لمناسيات خاصة 9© , 

وكان من أهل فلسطين ماكية فترخوا الكتاب المقدس إلى لهجتهم وكانت 
ترجمنهم حرفية دقيقة لم يراعوا فيها المعانى ولا ترتيب الكلمات فى ابحملة على قواعد 
اللغة الآرامية . ولم يبق لنا من كتبهم إلا القايل » وكان إملاؤه غير واضح وغير 
مشكل بحيث بمكن الاختلاف فى نطق كلماته » وهذا هو السبب فى أن هذه 
اللهجة ل تلق عنايةكافية . وقد ظل أصعاببا بتكلمون با فى فلسلين حتى انقرضت 
أيام الفتح العربى 9© , 


(١)هاتش‏ ص 78و89 
(؟) هاتش ص ١ ١4‏ 
( م ) تاريخ الأدب السرياف ص ١١‏ وهائش ص ١1‏ 


يلها 


أدى الاتقسام واضطهاد الغربيين للشرقيين وإغراؤهم السلطان عم فى بعض 
الأحيان والعكس من, اضصهاد الشرقيين للغربيين فى أحيان أخرى إلى هجرة 
الشرقيين إلى فارس وخروج المبشرين منهم شرقا حتى باغوا الحند والصين . كل 
ذلك أدى إلى انتشار اللغة فى هذه البقاع » وكان من نتيجة ذاث فساد الاسان السريانى 
مما دفع علماء السريان فى كل من الفرقتين إلى ضبط القراءة الصتحيحة للنصوص 
المقدسة فقام يعقوب الرهاوى زعم الفرقة الغربية باستعارة الصوائت اليونانية 
وهى ف ء 8 » 5 » © ووضعها بين الحروف<(" , وما كان السريان ل يألفوا وجود 
الصوائت بين الحروف فقد نفروا من استخدام هذه الطريقة فرأئ الرهاوى أن 
يضع هذه الصوائت إما فوق الحرو ف وإما تحتها على السواء فى المكان الذى يوجد 
به فراغ فى احرف وبذلك حم استعال هذه الطريقة فى الكتابة السريانية وأنى 
النباطرة استخدام هذه الطريقة وابتدعوا للم طريقة أخرى لضبط الحركات وهى 
طريقة النقط المعروفة فاستعملوا نقطة أو نقطتين توضع فوق الحروف أو تحتها 

رأسية أو أفقية أو عائلة ليوضح كل شكل حركة من الحركات 29 , 

1 بلغت اللغة السريانية عصرها الذهبى مع القرن السابع وكان جزء هن السريان 
فى ذلك العصر تابعا للامبراطورية الرومانية وابخزء الآخر تابعا للفرس . و 
ظهر الانقسام بشكل واضح فى الانقسامات الكنسية الى تسبيت عن ابقدل حول 
طبيعية المسيح واستقر سريان الفرس المسيحيون على تعالم نسطوريوس واستقر 
سريان الرومان على عقيدة الطبيعة الواحدة أو اليعاقبة ©© , 

امتد العصر الذهبى للثقافة الأدبية السريانية حتى القرن الثاءن وفى خلال هذه 
الفترة كان ينظر إلى اليؤنانية على أنه! أنموذج يحتذى ء وكان لا تأثير قوى على 
السريانية فتسرب عدد من الكلمات ايلديدة إلى اللغة الفصيحة د وتتميز هذه 
الكلمات الأجنبية عن تلك التى وصلت داخليا فى اللغة العامية بأنها دخلت بصيغتها 
الأصلية وبنهاياتها . وهذه الكلمات الأجنبية توجد بكثرة فى الترحمات على وجه 

)١(‏ دوقال ص 5؛ 

(؟) دوفال ص ٠ه‏ ابه 


(8) نولدكه ص #م 


إلى 


الخصوص . وإلى جانب هذا كانت هناك الترجمات ال حرفية مثل الحكسابلا السريانية 
والحرقلية . وكا أثرت اليونانية على السريانية كذلك كان للسريانية أكبر الأثر فى 
إحياء التراث اليوناى القديم » فقد عمد اليونان إلى التراءجم السريانية لترائهم فأعادوا 
نقلها إلى اليونانية بعد أن تبين لم أن التراءجم السريانية كانت تقوم على استبدال 
الكلمات اليونانية بكلمات سريانية » وقد قامت التراجم الأخيرة على نفس 
الأساس باستبدال الكلمات السريانية بنظيرتها اليونانية كلمة كلمة . 


وضع القرن الثامن نباية لعصر التقدم هذا وكان فتح العرب للأقالم السريانية 
نباية مفاجثةللمركز القيادى للغة السريانية وفقدتمركزها كلغة المتكلمين المثقفين("©. 
وأصبحت سوريا من البلاد التى دخلت فى حوزة المسلمين وكانت الاضطر'بات 
التى وقعت فى الخزيرة وسوريا سببا فى اضطراب المماهد المنظمة فأهملت المدارس" 
واندثر التراث الأدى وهاجر التلاميذ إلى الصوامع والأديرة 219 . على حين قويت 
شوكة العرب فى الحجاز وأخذ سلطانهم يمتد وفتوحاتهم تقسع حتى شملت بلاد 
الآراميين إذ فتح عياض بن غنم مدينة الرها سنة 11 للهجرة فاضمحلت هذه اللغة 
منذ أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع وأخذت تضعف شيا فشيئا تبعا لانتشار 
اللغة العربية وصار ما خصص للعامة عند السريان منذ ذلك العهد يكتب إما بالعربية 
وإما بالسريانية والعربية فى صحيفة واحدة فألفت قواميس لاسريانية والعربية ومن 
أهمها قاموس بربهلول : 

و1 مصدوقة11 ع«ماعتاة نات 8033 دمعتدع1 (.63) 731اط فدوطتظ 

.8 ,رفتتوط رعاتتلطوظ 


وقاموس برعلى زط .فوموماع وأطعة-عمتدرة (مطهة) ثلق متوظ 
.لنعط0ة .83 .1 اتقطعلط 


رأى السريان بعد تعلمهم العربية أنه من الأسبل عليهم .أن يكتروا لغتهم العربية 
بالحروف السريانية » ومن هنا نشأ نوع من الكتابة تسمى بالكتابة الكرشونية » 

)١('‏ نولدكه ض م ء دوفالك ص 4 » بروكلمان ص ؟ 

(؟ ) دوفال ص 4 


يلها 


وقد استعماوا لها بعذى إضافات لبعفن الحروف السريانية لييكاوا يما الطروات 
العربية النذقصة فى الأيجدية السريانية 299 , 


أثر الشعر العربى على الشعر السريافى تأثيرا واضحا فظهرت فيه القوافى ولم 
تكن معروفة فيه هن قبل فلم يكن يعرقها || سسريان الأقدءون كافرايم وبالاى ونرمى 
وإسق وأول من أدخلها يد بن خالدون هن القرن المادى عشر الميلادى ثم حذا 
حذوه بعض الشعراء <تى نهاية القرن الثالى عشر قم استعماطها عمد جميع الشعراء 
حتى أصبحوا لا يعدون من يبدل القافية فى شعره فى طبقة الشعراء الفاضاين » 
ولكن سرعان ما اضوحل الشعر السرياى وأصبح أشبه بكامات تستخرج هن 
قاموس لتصف إلى جوار بعضها © .8 ٠‏ ماك 

أثر كذلك النحو العربى على النحو السريانى فى عصر النهضة الآخيرة لاعلوم 
السريانية , ووضع ابن العبرى كتابه فى الن<و الكبير «كتاب الأشعة » على غرار 
كتاب « المفصل » للزمخشرى م 

لم تؤثر العربية على السريانية فقط بل كان التأثير متبادلا بينهما وأقدم ثل لتأثير 
السريانية على العربية هو الأيحدية النرطية الثى استعارها العرب لكتابتهم اط 
النبطى مشتق من الآرابى » والاملاء العرنى القديم قريب من الاملاء الآرانى » 
ويظهر ذلك فى رمم الكتابة فى فجر الاسلام أى فى الخط الكوفى © فقد كانت 
الفتحة الممدودة الى تقع فى وسط الكامة لا ترءم تقايدا لاسريانية على النحو الذى 
"يده فى المصحض العمانى مثل «كتب » ويقابلها فى الرءم الحديث «كتاب » » 7 
ويتجل كذلك فى رمسم بعض الكلمات الدينية مثل «صاوة وزكوة » فانها تردم 
يالواو على الرسم السريانى » كا يظهر فى استعارة بعض الصيغ السسريانية ملل 
ملكوت وكهنوت . وكذلك صيغة الصفة ااشبية باءم المفعول يفامم! منقولة عن صيغة 
سم المفعول فى السريانية كقتيل وجريح . 


١إل الدكتور محمد خدى البكرى - وثائق عربية بأجديات غير عربية مجلة كلية الآداب مجلد‎ ) ١ 
84 الحزء الأول مايو 1966 ص‎ 

(؟) تاريخ الأدب السرياف ص ١١‏ 

(18) تاريخ الآدب السرياف ص .ه » اسرائيل ولفنسون ص ١‏ » ص ١5٠‏ 


ليله 


كذلك أثرت السريانية على العربية فى نشأة الحركات العربية فى فجر الاسلام 
التى ينسب وضعها إلى ألى الأسود الدؤلى فى عهد على بن أنى طالب فقد استخدم 
أبو الأسود طريقة الشكل بالنقط عند النساطرة فى وضع الشكل العرى فوضع 
نقطة فوق ا حرف لتدل على فتحة ونقطة تحت احرف لتدل على كسرة ونقطة فوق * 
السطر مباشرة أو بعد الحرف الآأخير للكلمة على السطر لتدل على الضمة فاذا كانت 
ا حركة متبوعة بغنة استبدل النقطة باثنتين (١1»؟‏ وقد نقل اليبود عن العرب هذه 
الطريقة فى الشكل فى اللغة العبرية فى الأندلس » وانتشرت » عنهم بعد ذلك فى 
سائر الكتابات العبرية » وقد أشار العرب أنقسيم إلى كثير من هذا"كا فل ابموالينى 

فى المعرب وأمثاله من تناولوا نفس الموضوع وم يقتصر تأثير السريانية على العربية 
فى ذلك العصر فقط وإنما أثرت الآرامية قبل العصر المسيحى على اللغة الفارسية 
القذيمة فتكونت لغة جديدة سميت بالبهلوية وهى اللغة الفارسية المتوسطة 29 , 

كذلك أثر الأدب السريانى تأثيرا كبيرا فى الأدب العربى ذلك أن العرب 
حينا ابتدأوا يرتمون بالعلوم والفلسفة اليونانية وحاولوا نقلها إلى لغنهم كانت 
الترخات السريانية هى الواسطة فى هذا النقل وأكثر المترحمين المشهورين مثل 
حنين بن إتعق وإبنه اموق إبن حنين وحبيش بن الأعصم ويح بن بن البطريق واين 
زرعه كانوا ينقلون عن السريانية © , 

ومن المحقق أن السريائية عاشت بعد ذلك فى الرها وأنها بقيت كذلك لغة 
الكثابة والتأليف عند علماء السريان ©» وكانت كثرتهم تسكن بغداد وغيرها من 
مدن العراق أيام , بنى العياس » وكانوا قد تعلموا العربية فنقلوا إليها كتيا كثيرة مما 
كانوا قد ترخوه من اليونانية إلى السريانية فى الفاسفة والنحو والحكمة والطب 
وغيرها » وبذلك كانوا ذوى فضل فى نقل علوم اليونان إلى العرب » والعلم 
مدين لم بهذه الترا الدقيقة لعدد عظم من أمهات المؤلفات اليونانية القيمة والتي 
لولاها لضاءعت هذه المولفات . يضاف إلى ذلك عدد من السجلات التاريحية 
المتواضعة الى خلفها لنا يوحنا الأفيزوسى وديونسيوس التلمحرى ويشوع العبودى 
(١)أبو‏ عرو الدافى- المحكم فى نقط المصاحف ص 4 

١١‏ ) اسرائيل و لفنسون ص 

(7) تاريخ خ الأدب السرياف ص ١4‏ 

( 4 ) نولدكه صن 8م 


لف 


وميخائيل السرياى وابن العبرى » قبدون هذه السجلات ما استطعنا أن نصل إلى 
كل ما ونا إليه من معاوماث عن تاريخ الكنييسة وعن كثير من الوادت الدياسية 
الى وقعت أثناء حياة المؤلفين 299 , 

ل يطل العهد باللغة السريانية بعد ذلك فقلت العناية بدراستا بعد فثرة وجيزة 
وم تعش إلا بين عدد قليل جدا من المثقفين الذين أرادوا أن يستعملوا تلك الاغة 
فى تآليفهم وخاصة فى الكنيسة . 

وفى أثتاء القرن العاشر قامت نهضة أدبية كانت بثابة رد فعل لاثقافة العلمية 
فى العراق العربى . وبعد أنكان السريان قادة العرب فى العلوم الفلسفية عادوا 
فخضعوا لتأثير المدنية العربية وبقيت السريانية لغة مدرسية إلى جانب العربية التى 
كانت لغة التخاطب. وكانت مراكز هذه النهفية عند اليعاقبة فى الأديرة ا#اورة 
للرها : فى ملطية وطور عبدين وشهال ماردين » وعند النساطرة فى نصيبين 
وتكريت والمقاطعات الواقعة شرق الدجلة » واختلط عدد من اليعاقبة بالنساطرة 
فى هذه الأقالم » وكونوا مدرسة مشتركة حيث اختلط الترائان © . وقد أعاد 
يوحنا أسقف قرتمين استعال الكتابة الأسطر نجيلية فى طور عبدين بعد أن كانت 
قد ماتت فيها منذ حو من ماثة عام 99 , 

تبدلت الحالة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر فبعد أن كانت الكتب 
تترجم من السريانية إلى العربية فى صدر الاسلام أصبحت تترجم من العربية إلى 

[ السريانية فى هذه الفترة وإذا يابن العبرى ومعاصريه يترجمون كتب ابن سينا 
والفخر الرازى وأضرامهما من فلاسفة المسلمين من العربية إلى السريانية © , 
كذلك امتازت هذه الأزمنة الأخيرة بظهور عدد كبير من المفسرين والنحاة 
الذي يعكسون فيا يتعلق بالنحو مناهيج المدارس العربية الشبيرة فى البصرة والكوفة 
وأشبز المفسرين عند السريان قاطبة هو ابن الصليى وأشبر نحاتهم فى هذه الفترة 
هو ابن العبرى . ولم يكن السابقون عليه من فرقته أو من النساطرة عا كوا إلا أجزاء 
١(‏ ) تاريخ الأدب السرياق ص ١4‏ 1 
(؟) فوقاله ض 4 »اسن 1 


(9) هاتش ص 51 
( : ) تاريخ الأدب السرياف ص ١٠‏ 


لففا 


خاصة من النحو . وقد أعطانا ابن العبرى فى مؤلف قم جدا مذهبا كاملا ذكر 
فيه الفروق الأساسية فى التقاليد واللهجات السريانية » وفى كل هذا نجده يتبع ! 
عن قرب تقاسم النحاة العرب » وقد اتخذت هذه الكتب النحوية نموذجا احتذتهة] 
الكتب الى ألفت فيا بعد » وقد أنخذ عنه المارونيون أكثر قواعدهم ه 

بنباية القرن الثالث عشر انقرض استعال اللغة السريانية تقريبا وإن ظلت 
دراستها باقية إلى اليوم فى قليل من الأديرة » كا لم يبق متها إلا بعض البقايا فى بعض 
تواحى العراق الشمالية فى عدد من البلدان فيا بين بحيرة أورميا ويحيرة فان حيث 
يقبم بعض النصارى من النساطرة ويسمونهم بالأشوريين » وفى شمال الموصل حيث 
يوجد بعض آلاف من اليهود يعيشون على فلاحة الأرض . وفى طور عبديق * 
وهى نواح جبلية فى البلاد الفارسية حيث يقم بعض اليعاقبة . وبعض لهجات فى 
ثلاث من مدن سوريا متعزلة بعضها عن بعض الأولى مسيحية وهى معاولة » 
والثانيتان سكانهما من المسلمين وهما جبعدين و'مخعة . ولكن لهجات هذه البلاد 
تختلف كثيرا عن اللهجات القديمة إذ أنها جاورت جهات تأثرت بلهجات تركية 
وعربية وفارسية وأردية ؛ ومن أهم هذه اللهجات لهجة الفلليخى وهى لهجة يتكلم 
بها قرب الموصل » ولحجة طور عبدين ولحجة .بحيرة أورميا » وكلها لغات يتكلمها 
غير المثقفين وليست لغات أدبية 20 غير أن المبشرين الأمريكيين قد اجتهدوا 
فى القرن الماضى فى استخدام هذه اللهجة فى الكتابة فترحموا إليها بعض الكتب 
وخاصة الانجيل وألفوا فيها ‏ ا يفعلون منذ قرن فى اللهجات اخامية الموجودة 
فى جثوب السودان ‏ ولكن هذه الحركة قد فشلت 292 وبذاك يكون الستار قد 
أسدل على تلك اللغة الى عاشت زمتا كانت فيه لغة دولية لأرقى أم الشرق الأدنى ه 

ونستطيع بعد ذلك السرد لأصل هذه الاغة وتطورها أن نذكر باختصار 
المؤلفات التى ظهرت فيها 29 . 

: مؤلفات تحتوى على تراجم وتفاسير فى كتب التوراة والأناجيل لكثير‎ - ١ 
. من فحول القسيسين والعلماء‎ 


١١9 ولفنسون ص‎ )١( 
١5 (؟) تاريخ الأدب السر ياف ص‎ 
(45 و‎ ١48 اسرائيل ولفنسوت ص‎ )١ ( 


إفنا 


؟ - مؤلفات نحتوى على ادلات بين أساطين الطائفة النسطورية وبين قادة 
الفكر من أصعاب المذهب اليعقولى . وسيب الخلاف بين هذين المذهبين كر 
التأليف » وكان هذا الحلاف فى يادىء أمره سياسيا أكثر منه دينيا . 


مؤافات تحتوى على شرائع وقوانين مستمدة من التوراة والانجيل والحراة 
القومية وطائفة من القصائد الدينية كان يترنم بها فى الكنائس 

5 - مؤلفات فى تاريخ الكنيسة السريانية وأبطاها » ومن هذا النوع مصنفات 
يظن أنها لا تزال مدفونة فى الأديرة والصوامع لم تقع عليها أعين الباحثين . 

ه ‏ مؤلفات فى الفلسفة والطب والعلوم والطبيعة والفلك والحساب والكيميا 
والخغرافيا » ويضاف هذا النوع إلى المؤلفات الى نقلت عن اليونانية إلى السريانية 
مما نقل بعد إلى العربية . 

5 - مؤلفات قى اللحدل بين المسيحية والاسلام . 


أهم المراجع الاجنبية 
2 ,د80 ,عكتنتاة ع هآ سعطءمتروة معن عاطعنطععةة) ,كانه أمستنو8 .1 
رع'تتمانة نع اشر[ عطاءعتط هته -طاءناأمتسدك عن سد عطءفتدرزة 1016 ,سسهسساععاءه:8 .2 
.1-4 .0 
“لنقصتصحة:ة) ,1907 ,قتتوط ,.3.60 ,1م573 عتتطهواغهة هآ بلوتتتاط .8 
.1881 رقتسة2 ,عنتوممتدر8 


-.1/138852 ,دمأ808 ,مانت عفمتتسمط عحتدز8 09660 02 سستاطتة مك ,طعتد8 .4 
.6 ...1.8 ,قعنااءوفتتط 


لاط طفتاعمط مغصة اقسفة تمسصتومع عمتدرة قنامنةسعمرم00 ,عكله21310 .5 
1904 10200 ,21616020 .ة قعتنوك 
+ - اسرائيل ولفنسون - تاريخ اللفات السامية - القاهرة ب ١84‏ 
- جبريل القرداحى - المناهج فى النحو والمعانى عند السريان ‏ طبعة ثانية - روماب 5.٠و‏ 
ه - الدكتور محمد خمدى البكرى - وثائق عربية بأبحديات غير عربية ‏ مجلة كلية:الآداب جامعة 
القاهرة مجلد 11 : اص ٠‏ - !4 - القاهرة ‏ ه4١‏ 
- الإكتور محمد حدى البكرى والدكتور مراد كامل ‏ تاريخ الآدب السرياق » من أقدم عصوره ' 
3 ف العرب القاهرة - ١45‏ : 


إفذا 


ركهعم تزاتمة نون متلمت برط لمناولرط 
الث وان 
«ماعع عاط 


.كت  685-1965-595‏ ,قومرم [1أ5ج6 10197 معنه0 


طع 1ل تعسسع تمن عع ددذنتخ عل ص دعل ده لسمؤغوطم مععطذ معاره117 سعطءزلكاءع 50ج غنسر 
علمعلمعمعطءكمة طعمسة مهد معطعقم ب طعتتتصمع![ معومساتع]1 معدومءوعع تسر 
عةذكتتخ ععطذ عسل ععمعدع02؟دعصصاءء1؟ معمك عتل عذة 0معغعطعهة؟8؟ رمعم مم11 
-تقستطءعء/1آ معمع0مة أتععلاءناوء8510 عل علتة لاعتعاع د ,معماءة عسصدوعمء8 صا وتلمع امم 
101 .لعقاء#تتتخمئط صععمتتمتعطءكمط وعإعمطءتعدءط معل عءمعتدووعع عع رعدع 1م 
02 ,أ15 (مععددكبدة «عتلاءز0)» عأسممددعع50) دع 3ذكنتق علع1ارء77 كنتة اأعنصسوقمم 
عطعهدم5 06 هم/ يمعأكقطءفمء155]آ معل مذ تاعبحة ورعلهموء6 قمساتءعمطءء7؟ معازع رعماعو 
065 غتعططءن[0ع8 .عتهوم1مع10 عطعة[تطعوقعع عزه عاكقطمطة مقصماع عمل معطعوعع رمط 
عذل 1082 تمع ,معطعاعميع ددم طعزة أووع13[ غعة؛ زكتعاءزط0 عغطءة غتسفل لمن ععدددبم 
طعنتسعهه «اناعاءزطه» عصطه]آ دز مخطاعته رذكنتهر سمعطعع:م5 مقتسر معصعل جعغكصنا رمعع م بامء17 
عق لصن غأقط1ء5 طعذة عه ستعلمه5 ,أمءتعلطءومة؟ بمعسصمعما[ 20 سعطععرمة أعوع ممعم 
غقس عنك أغتسفل لسن غطاعقم عومطعفمك لصن عوطلطعحظ غقطعتلصنا صعلمعسطع كسم 
76620 علمعطءءةمدمك أنس ععددكسةى علعز مذ ازعنلوتلمع ه81 #عطعتلطعوءمة 

.أاعقك عهقووندة عع انطلد؟1 كم ص توطىع11[معغدما اعم ولعاءزطنة 


5 متقنتطء181103 عماء تعن مزءة جعك2ه 50 رأقط أذقوليء ععه1 ووعزل ترمكالا 
كه 2ء538 عأسدعم] 21211 2 رطاءألء25دعستسدقد2 عفل تعن؟ ,ممءمعلامده11 معطعتا معو 
مععطة ,3ء3236218688دة20652115م:2ة 5‏ تعقطذ هذ عغممللا «عل ‏ اعخصهةامعستسد5د2 
عكطة عن ,متعم دعق معسسددتجكم مج811 مععطذ هنا تعممعة طمعسصددبج سممزة 
60611155 مع ,12001113 قتلعع 06 العقطذ أقمد ازع 22 لاعس ستددنا2 
تعلع1 ذه غطاءذة غوكلآ 5علعز ممع7ة1 .مع غمسماعع سنا غطعتم ععطة معؤودببروطمنا دعل سيد 
-301/61قنتتق5 <تعضاء5 غنم 113318ا0تصسسة25 متعموعرء؟ 0062 ااعتعطعهه هذ ممتل موجن1 
-313965 لتعساءة علط رلصئة مناعة1 عع قطم5 معمء0هة تصضمع مذعزة مدعل طعيلة رمعتلموىر 
معطم مععلامء طسمزة معطءتلتوططءعهم عد سنا عتتتدءط سمزة معطءتعاع هذ عثل ,معغلمدىر 
مع انمد 00 مللععطعن15اة أ ستامتعطك85 غ03 سنا عتمعهادعسستصطءزءج86 عمط سند 
معمعطءم26 معل وعاصنا صعفك]]] عطعتلمطعة عه عطعزعاع سه عت رمعغلسصه رمع روومسل1ز8 
رك هتكلة ل كناهة)51055 ,رقستجحاءةمعسصدكد2 ,وستطتعاطة طععدحل معنتععلطعناوءمسطعورمة 
201" معملءة أتدم مهنا مرمع ممت غطاعوءطعع جم تيفط كسمتطعلذ1له ه76 ,عستحع :عله زكة 
عل هتنا جمقاع هه دعل ستطذ غتمم معطءنتاعاعدفمعوء0 دعل عستمطءزعمء8 عرد عثل 
العتطعتا كته ومتتمطءتعمء8 نعل علمعمافمعوعمن 


اعتكصف لهنا أكنارآ معومتمطعتاكسة يعدعتل مبودعة1 معل عمعهد أذ غطءزه 11م 

لأء 7/85 رمعع101 دج ماع77 عملعقط ع ستصدونت2 016562 ع منتماء182405 عل رمعقطعوومع 

-1031 مووعتل مز 516 16 ,17/361 ومتسطعكما8 عمل دتدطويع18 وعطءنلغطءعم مع تسن 
.10ت دومع معوصدوء1 
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رعق ةذكنتث تعماء ه10 ععل متعتلج «مطعة .معمماوءط معطلعتم بج عداء]5 ععل عاو 
طاعتل لذ عطعوتمة ععماء تسصلعع عله ععمعطعءق طووعع ه20 سعوعآ بمتغط طعتة كز سعمر معل 
+015 ختقلط [أء99 رقكتاتط لعداعنا5 معنمطمع نج اعتاكدعةاععمه ععغطة عله مصقط معسسطعسمعء 
أأعقم غطءة 50 ,ممقلط موككقل أاعتم طأعكمك ععددكدهة ععل ااقطعودعسسائعلء8 معل 
معل وسراء عطة ممم[ عم 2دكنتةق يتعمك م0 ععل مأعلاج ممطءد ,علتسدك8ة عزنل مه ععل 
عامتقطن) معل عله عمسكنعدرعطع1] معامعدكدعوعع ععماء رعمنام6تقطع8 بعساء وعاعلدعط0 . 
مععلمة ععمك لمعوعة عله عتمم ععلمءطعروطاء5 ,عمشستعقهمف ععلماعزعج معد 
05 عسطفمع مصساكء:5 عصضء ذقتتصمم ع عه ,مصم][ يه ععبط رمءطعع عمفادعمساقط17 
عل خنع 1916 هذ اعتلصسمع22 ,سععاء عدت لك5ناج معمعغطءمرموء0 تمطد دهم تمعل بج معلمعطعع رمم 
جعله («الاآءأدمء تاستطهل» ,اع 53 همد عل" بطعاذ) دعل علتامع10 ممع ددعودلتف تمعل أتمد طعزد 
خط ةلادع كتقطة 76 بالعمطلء ع مراع تمسفاكتل أقطاء5 معام ددعوكندة دمل طعزة دع الع عزو 
معلمعع تككسة سنذ عزنل ععددكسة عم م10 صر رومنتطعسمء8 عطعزعع أقميط هد طعمم علعل 
عق قمعأقطءعمط طعمل سقط ,اعذدكها دج سعاع مارم عط غطعته مععمساءعء/ل[ معسوكلئزو 
,55ئلة اعطعع1701 لأعاعقأقصنط 0معطءعع مكنمء علمعسطع سم نيعل ذكقل ,معاعنة ند 
-قع صتاعع؟ طاعتاعلةة8 منظ .معتسطعمامء بد عمددكنتة ععل مم1 عل مععصساعع182 عوعتل 
سه مم مع ممتكلمد8 علمعمعه عتة لم ,طعتاوءممم غطعته 6د متطعمممة5 معلعر1 
معطعءتمقاطعنل! م عنام معطععممة «وعدهلمه» اعتكاعت؟ مت مسد امعمطعع مماطعدممم 

.عأصدعم1 مزعو 


مز معطءقصة1 دعل علمقاة حسملا كتسمتممعط8 عتل ذققة بطعزر #طتعيع سعل 1ل دسف 
عد عمستعلء8 عتعلصمقعط عصمع عم طءمم معاعم/]1 معملعة بج لمن مارملا معمزعة 
هصن غتععاعتاتقطتطة؟5 عتة ععد غتسفل لصن أطتعنا اتقطعدمعووة]] ععل يلفط معوتدءزدء0 
ع1[ 1ه ممع عدلة]1 تمدع صموعط مذ مع ع ممع ددباعق سعطء]] اع مهمه معمتعة غزع لط 11لع1 
قطءمصعدوة”؟1 صمل مذ طعسة كمعلممووط عمعرز فلج ععطء 1 لمعلء5 غستعطعكية وخطوزل2 .لمتم 
ول معطعددنة1 عتك نخدا طعذد عمطه رقع عل ماأتدقع صتططعهماءط)عه]1 عاعاامع مع العو مها 
وكأعهط عه وعل وطووكتتق عتطعقسععكتحة عتل عن رمستعمسسمعرماءة ده اعز؟ قمعء لطع رمه 
(لمعءعندق) لمعوعلادء1 تعممسصسذ طعسة أعث ععطعاة؟ علمعةاقدعوء عتمتعمرمع عذة ومقل 
عمع1ل طعزة معمعل ععناسب رمعلامة معقائط مقنوء8 (علمعمعندة) عاده؟ امنا دعم زعدعط 
(مء«عناهدمتمقم) مأءقسقطءط طعزة عزو عكلنظ معععك غتصد خهنا معتعتسهدة لمعم ممعوء 6‏ 
معدعتل امتعطمممع ,أووعد1 معمعتمقعل طعذة عل ,معمطعتميعءط بج قنوء8 معمنظ .معدقد1 
عاطق عع 50 عنة عوطة ‏ .متطتطمعلطءة عستطدتعلءه/11 دعل لدءق1 ققل قله معان عمماءة رم/لآ 
راكة طعتاوءممم غطعتم ممع عزة دمقل ,رمميهل معطءدععطة اكز وعتلفيء8 قعمك «متتتمقءعط 
ما علععسى لنموعء8 عع .معسطعممعته10 كعوتممتعمعل صذء معطعدعع طعتاطعممة 
قعل تسقعل طعزة عع تمعكارء اسمعم]ا سعكتعموء طعزة متعطعمد وغطعته كهل رعمتعقطء0 1065 
تند أقده5 عنعن عع رأووعه1 مععنمقعة غطعنه عو ع ذدقك ,موجهل غأاع1 ع8 .عووعنا 
عطونا؟ 7‏ .توططعسوعطسيد معد غعلمءءط طاعنتتوعهم ,امعتمقعل سمنوئءه؟7 معطءتلأمعوزء 
اتعطمعء 0 معقمعطء وه ع6 مه مقصد ممه" رطاعتاوعممم عنسه غكذ غأعملوتتتممءهطاعدرمة 
هنا ااعسووطعع 55عمتعع معددة؟! مودوتك عامه؟7 عتك لصن 5دلع ع #اقطمعامه717 362 
.أسمستطكية 


عدن عهوةدقنتة عمط عيظ طعنة همن عتسددهودمهة عفتدعع 6ه عز؟ قد لمعمطوتعممط 
0ر10 خط عتته غطاعفسرمءطقط متط م ل86 كقل علمعطععممة5 علد علطعبة طء ذاعم امم 
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#طعموم5 عاله عع اهن معلمعطعءعم5 عللة معد اكز عوها وعدعتل كتمتممعلءظ علط 
5 صمقلا معطءدمك غطعتع1 عقممد ممعت مدء 12‏ .قتتصعع تسدكاعلء6 برعل معساع تدم 
عء117 امسسقطوطعن ععلع سم عع معدوءه«ومءطع1ة صعع كلمع #علمعلتعطدقاه عثل 
5 50 ,61121462 غم عع معمع5702ع مباعء7]7 عسصة طعمل 2ع00 0هز5 عع معمعهاوعستط 
وعتصقع مذ دقفل رمعطءق داز طءزووع2[ععهنا ممع مدعء1ءءمء 0 طعهرمة معللة زء5 لعل مقمر 
طعتتسعه هرطعم بطعع اه ]لآ نعط ممت محل 1ط ه17 عع مز ورعلمموعء6 قسن دءومعلطءع م8 
ععل «دعةصآديهع71 معط هصن ماتقطء© معلمعطع1 معخده77 دعل مذ عل معلمدءعهمة ملعم 
«لستضمع عم معممعمع 1ه دع ساءء77 معسدعع لمت غ0 ]دعص دعل صعغألقطء0 غتصد مم17 
+06 غقدد د«مطءة 5104 عوممعره؟كعستطيع]1 سمصع7ط. .غمسسملتج عستطدعلء8 عداءت[ماعوو 
عستمعتلصه1 عثل عتممعءما م312 .دعطموعع 6ؤطاء5 «عطءعمم5 ممعل غتصد رعطعورمم 
معلم1 .معاءك797 مك دملءد ععصصا عمصذق مسعتسستاوءط مز غدز معطوعمم5 :معلاء سه 
عطع ةم صذ ,الع لصة م7 ه710 مذ مع ستتماتعطء85 أوواعط كهل ,رخطع ل مككتتة مولاء اتقدرر 
مووعتل صز دعل ععمء81 ععل كته عذد مهمد أمعط ,اكعنتاصوؤوطنادكصهم لصن اجعتممم كمون 
«عصسقكططلةع تكتدة» 035 هذ عزو غطعط ركتتمعغط «عمعطءم2مكعودددة غطعتم عاعتاطمعونيم 
ساءأد كد82 «معل1نا)ت» عسوم ٠/11‏ تعسصةز عوكء]8 عماع5 04ح ددعل ذئاة 3150 رمزعكاوقيوع8 
قققامم عله عمصمتآ معل طعهم عز ,اتخدوعم غ00 0059زكمم رعزد أعامء7 سنا متتمبعط 
.معاععةمكوسسة د5عدعتل اميل متعللة «مطءة روءطععتطوعمم5 دعل 


لم90 سعمعطووعع أوطاء5 معطءعرم5 مصعل غتدم ومطءد ,معمتعمععللة سودعتل يد 
200 صع م متمع دوبع ععك تلطعهعمة لم2 معلمعوع ع6 عب ععل زعط جماعم عسصدع1ه :اوعمسا 
-502061961 ع0مع2610رع؟ بد غطعتلم ,عغ[[م ناغوص مد عالامعع عم لودع لعتطعومء 
8 عتل ,م7902 معللة عذ 08355 ,اعستسددتج أتتممل ل[مسماء غعمعقط 1005 .رععمدة 
كع عستاءعكعتليءطعنسطعوعم5 مععلمموعءط عع00 معمتعمعولاد عع كلت ,رمعلمعوممم 
-تلمة معدعم ععل نعط طعند عتك ,5120 سسد كلمت مععمط د ١]‏ ,عخلمطمعاءء1]7 ممطءو 
61 لاعتتة 3[ 00نا رمعدكها مصعألودكتدة د5عمعنلعجم عصطه غطعتم عمحطمع بسع معااع مسقتو 
مع معطءء1م5 دعل لخطووحامه؟ وعأذوتوع طمن ععل أعط مسعالج +70 هنا معؤدمتصوعط ععل 
عمءة علمعطععوم5 ععل أعوجء 046 عطعة .معاعزمد علام علمعلتعطنككلمةء ممزة 
معطءعئم5 صاعط عزة يع تدع يتمقك طعنتة ع220عع 75/32 لتنا وسسمصلوء عطء تلمعو 
غ368 2661 معناء29 مست 2‏ .لطهبجاعه]]آ عأدمتوء دنا عصلعة طععيدك ,عاطاءءمم مععرءطمور 
أنصس معطءعىم5 سعط معو ستاءء؟ع5020 702 صعاء م تجمنة1 ععدطلتعسمع كمد معوعتل 
أكمسادع سسطءزع ج86 معلسعطتء 1ع سستعداعم معصطذ عع0ه مع لمع مطم ع صصذ مع غره]7 دعل عل 
اكلمتاصعل8116 تصعمء 702 مناه وعمسومة مسمعز (دمتنوعةتمعز5) عمسمطواع862 .معسسددتج 
معااسامعاعتا8 بعمعلعتطء5م؟ مم7 غطعزة عع2 ع سسستعطوو8 علع1 .معطعطودمع ععط 
عخل ج20 للمسمعلءن81 معمق مهمد دسعلمز لصن رده سعقعتطعويع؟ عطءة أعغطمجمافءط قتتق 
7761165 أسضاء5 نا كستاءء7] عمق «مطهد صممم غاطعتعلاه7؟ ,غلطعة< وستمطءزممعم 
.هناق8656 هذ دعل معمستاع هدم معك زعءط 4هن ؤوطاءة لدزد زء0 عع معدمده؟5مستحءة17 
سقعطعزعاع 2150 هه ممع متاءء؟9 معموطءوعع صل مغطءعوم5 معز طمتاماءمتصلكتة عتم 
+776 همل غلا معلا معمم كانم باتعتمصة معصنه دتحه طعأ عذل ,اع أمنومولاء؟59 عنل عتتد 
65166 دعم م85701826 قلا 


جأع20 طعتحة ه717 جع ماع عاوع سسصطه زعدء2 عنل دقهل رثء6 42 غطتواط ممتطعوءط 21 
هذ 2935 نا جعرع0صووع5 قلع لعز مذ رأطع م255 عزه عقمم تمعل مذ ر«ده1» معك باععتتكق 
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هته غطععاء1؟ عع فكت 50 .معممطهد بج عمه87 معطعتلامعوك عملءد لسن عطعممة 
.تع وقطع ةم 


دع 82700 صوواء77 علع71 هد كبته رعطع ورم كلفط أائقمآ عصزءة كمه ,اكز جعطة ععطعزة 
عدعلهة ههه ,ان1 معددعل وسمتكدء زممس88 علمعسطعهة تع ص عمق ,ناءفمووعع326 لمن 
مععطة معللة مذ رطواءعاعنج مدنا سعطءععمة لمن معطقط معطاءعمومدعع سعط غنم لعن سطذ عمو 
غاءة ه09 مصعطءاطء22م5 562دممع سنح 28مائء8 مأعد - مك ردععمك كاعم[ معلماءعزمعو 
أطعاع#كنتقمتط صطذ ععطعه 


«عمق دعل عمتمعللتطة5 عتل عه لمععطعوم ,0عزه مووع1 عدي[ عصاية ممعم 
من لتعدتدة طعتة طعلة دقفل ممعطقط ماتعصيعط غوطاء5 ,5ه[ 5كتتداكمءطعة معطعتلطممممة 
معدوعة! مععللتطءة لثتنا معطمع0 ,مغلم عأدعهأممئمع1 عطعاهد عععلمة لمعندة؛ معلعزور 
معاعتط طعزة عثل ,معاعك؟ 50 وينة ففل ,اعتمدزء8 معدقء ممعععتل هه ومطعد ععطج غطعزر عق 
لد معطعقدء14 دعل 503210 0312005 اعتصدع جعل رعلكدام مملنوءوسستموفط ,مملتعر 
71/016 عماءة أقدعةاجمه لاعممعة1 ع1 .معغ0]] معساعى مذ كمد دعام اعمزعو 
ععطة - معقائط تعمععم لها عناعه ممق[ ع5 ! أوطاءد طعمك عزد غطعقتم لننا - معتعومة 
عمسععلقء17 :د عطعهرمة عاعععع تاوعد عمك مط عتك رماع 8416 معل غنس عنم طعمل 
فناعم لتنا عالقطاء عتاعمد بعترهئ]] عع سمدم ماعن معل ممعالج عم ممما ع8 .14اعاد 
معاءه77 معل مذ صمطءة عتل هه أعطهق طعمل غطتعاط لصن - معطعع معممقتمة [مطء 6 
62 7تتعئاع مذ عغزه/]1 نعل معاعن1 علمواع! ممطءة ققل همق لمن عالقطء© معوواووعع 
ع أاء7 16لا رمعدقكة [هتتماء أطعتم مصطط ء ,13 .معلمبطعع اعتمودع مسمءزميعه 
معمتعلاا عخل هذ ؤوطاء5 أكمرادعمتسطعاعدء8 عدعم عثل لمن غأقطعع)ءه1 ممدعم عمل 
اكه ادع سستسطعلع 182 عدعنل لصن غلقطء ععدعتل غتع9 7716 لمن رأعمعطمك ممعم ومدلك1 
طعزة هنا تمه معلضقطده؟ أتععطلطءناعء280 215 تتعمرعمء[عممل1 معدعتل عذ و«مطمد 
.معطقط أموطمعتاه ناعر عنم سطا 


هه؟ رعلعتا أوطاع5 عزة عت رمعمءع200 مم 7706 عملءد أعومعقامس طعددع1 126 
حطعةم5 هذ جاعزة غعلمق 82 .معطقط عطعقمسعع مععط معل نت هنا وععمةامصة معرعلمة 
«قق كحصنا معدمعننة ابك1 عقصقع لمن جععلاء70! عمشقع رهء2053ع رمع اأكقطهةستعسرععاره117 لمنا 
م006 طعتنشسعط ععل0ه طلعتلطممعم صذ ,دع أكماعل[ كمد معمزنعلا لهند ,معلمعءه 
ععل76 لطعم غطء )5 لهند - معاعلمعبمعوعط تعومسلمتطىء”؟ مععغسسنادءط طعتللمعء هافمموعع 
متعالة تمدع دوعا صطذ ععه؟ عنجم 50 0صتا مماعا معطا طععسسل جاعم عتل يمعامو]لآ «عبزعى أنصر 
أعزة عن 202ع لمن 


رأعتقمع268 ,عمق 5 5 رتمطذ 35 رمعامه/]آ معسلءة غنم أعمطولعيه6 عا 

قعاوة7 صل 215 غطعته طعمل وه غقط عع ه20 ,له34 ص29 سند معمطذ مذ 5ه قط لمت 
عه مفالة عتل رءطعوطء5 معطءتتسعطم معو تعمة هذ ممعقههة ,تتتوو8 سعزوء؟ هذ لها 
رقعادته © دعملعد أتعاونلصءطعمآ عنل قسن رأطتعاة معكله كعمائفء8 د5عدعنل مءوسمتمعلمعة 
مودوتك ه70 أكذ معتعمم1 معمادع كعمد ,قمعكتعمومعلاء717 5عماءد ,قمعممع 8 وعماعو 
٠‏ 4متعةههاكتد مءطتعاطمع06 وعومت معدل عنته غتسصدمط جز رعتعمعمططة صءطتءاطمء08 
علمعع تطتصميعط عتم عقمعلاءعساوءط “ خمن ععةطتطعتط مكمعاء عووتك طولز صمعبو 
بمعطوعنوطة لمن معسفاوعء غأوء5 عصلعة قسن قاع ملعة مغل تعدك رعدوءواطعة العطمع 08 . 
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5 ,لطابلا تطهراعع “اه اتمعلةا - غ15 علاناطءلآ تعدع16مبتء ددهلا 1120 لنتأنات للتعناعءة رمو 
عم ع[اءعوططءككماعد)د5كنااء8 عملءة 5ققك ,معلصتاطعع 7/01 مزءوأدوترعء8 5ع2مقع 2 مزعو 
01 تسوعماد عاأعلعتء1156؟ رع ,0م 5أ55راء5]وكدنابلاء8 وعد 0255 تند رأ5ا عا لع تتراعةو م17 
طعنة ع7 رمع معطء11)جاع0هند لصن معععطء 11 )بعل ,معاموك/لآ 18 ععلممعة ,ذكعدكنامزء كدي 
لقلطء5 ععذه1تصنههنا هذ تعدكددة رعتد يع دمقل ,لكت مطوبوعع طءتاسدعتلطءة ع اترعى - غطمعم 
رآءعقع1م15نة81 «تعصيعد مهل مماعآ 5عطعتاءعء ممما سعد عند ,رذفقل لصن ,أطع1 مها عصطه 
متطعة ,أعمعقططع أعوعتمكاره]7 بمعصاءد دده عع[ دعو تاذاعع مزءد لصن دعطعكتاعءد مزمع 
5م لاع مسطذ لعز ممهل ,كاءءنسلكتحة طعتى هد سطذ لصن أعاءعتصلكنتة أعوعزم5 تمرعدعزل 
ركع متلطعة؟ تعسصطط مسد عتاطءتبر معامه/الآ معل غتصد مععططتدة/؟ متعة 0ن معمطفامء لرزعو رمع 
عر رطظعع )هآ لسن اعنوءطععطعومم5 معطاعتلمع دلا تحن جمعماءد أغتصص غعلملطوع/ رع لمن 

معغسدماعع لمن صعالءنجعع ,دعن امومع معمزء 


02ت امنا مععغطقككت1]02] 0نا مععط قلع بطع م5 تنه أكنددآ عتك 120 
تاعتاوء20 عنام ممع اكلا عتعمءطمطعع عمك 55هل ,ألءععلامع بع مصعا؟ برطعمم طعذد أرعوزماع 
5 عتم تمعلده5 غطاعتومككبية عطاعمم غخطعتم عطءن1لمع هدمع اوط1ء5 5ق 2023 صمعك؟ رلمتور 
ممم لصن 4معأتعلسة باأممعبطععطة عنم 5عدع03 لصن ,عطءنللسع ماك موطاعم ا امزهز 
قلعتم وغطعتم ,معطءؤويع؟ يج نتطعيم كتطعتم سحعمهل قلط بأعلع تعوكتتة ععم1 55 أغطعتد سند 
؟06معطمعل تنا عسستمطعموء© ععلمعطمعل لعز غطاععنص 182 .+طزعاط معام ند 
بقاععاده110 دعل ,معمقعطم8216 لمت معفقعاط معل :طعنتوبمععاره]] حص غأتعلطء لسعيوعم 
,ع2اع532 دعل معدمتناءآ نكدمءعلكائع طسمطمبع6 معلمع4عءتطسة غطعزع1 معسصمز لعزو معل 
«القطعع ,معاقع2جمعع 2067 عتتم غطعته صمزى متعد طعزة أعماعه عستماءع10م8 معدعزل أثمر 
ص 84 تعلمعنع80 صصذ دعاواء0 5ع غزعع[مةط طعت عتل يعل عاعتسلكندةق معمعلواوع 
مهنا 021 2 2081 7802 1عنا1 لطعنتة متعلهه5 راكتسرم(لتعط أوطاعة معلمعطءعرمم 
1200462165728 برمعطعةم15هد10كنلم1 علماعقطءء معطوقدةء134 20 معطءومعك13 
ككل عماء ؟عنا؟ رمءم متم من معوتمتظ1 لصن معاكء25 معطءكتووت معطاعووم داع ج21 
5ع ةكس تعسرعع عط دع لسعلع 1 عثل نتعتط طعبحة 5ققل رعصمزة ممعل ص رطءعماع1806 مدعو اولمع 
50 ملناك1عه نعط 1ء17 لهنا ع مدع اع دوع كروعمع .1 ععل اعم عسةدمتعدعع ععطذ رتعناء 14 
-508 سند سعاءهم500 معاستعبطمع26 صذ عقصة9]155 215 طعزة عزه 0355 ,سعممعز أتاع 
أءطمل عذل ممعائعلطعناوءه84 مسد معغطعلوطة ,معدم سا8 ممعي مععمسلمووعة 
لعمهءمع1 معو تلمع23)2ع؟ ع ملاع م8 عقطذ طعت لصتا رمعاء كتدج 


قسعمع021؟9 دعل كسا عطمهممة عل غتع لطع نلمءمطءورعمة] عتل عتم غطعتم عوطم 

راتعأع11 لتأعةأ55ناوعء83 قهذ معدقتهاء11عطاء182م5 معملعة طعهم لصتاء1 بتعرعومتد سجدعز 
سنك سنال عطعةء0) عمطذ ,اتعطامدعموء8 معط ,انع ططء تامع مم8 ععطذ طعتحة مرعلصمة 
عع سعاعه ,رطعزة جز" عمد لعطعوقع0 ععدعنل وصطاءء0غم8 عل أثمم دنآ .عوبطم 
مذ أتعلسدكع501 عصلعة طعدة ,تع طسطعرصل م7 معامعولعاقعع أاقداطعهوم5 عصزءة مسحل 
51386205 81ندمزه عن غ113 51686 قم نومع كر كانه7]7 لسساحطعورمك عل 
سععاءعنس لستتقطعزة5 مسعمزعع أ وعلاعممتاسع لمملا رأءغلدأدمع وتاأتقناعه 0منا امممععدججر 
غطعقلءصطصن كوراء طعنة غ5دع138 رتععاءه1 716062 طفسع هتاه 62 غأو1263 50 رمء1055طعقمع8118 
لصتا رمعطععصتط عمتهمء؟؟ علقهدط 2ز رععءه1 طلقط ,عتطعت1 عصزة طعتد غدوع13 مهودع تاد 
عطءنلأمععاء عمعة سنا ,علاعممتامء جممع1 كملق ١‏ 2ماعطمعة1 طعتلام مومه - عطءتتووطمع 
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-سعلععسة عل معدمتوطء 1ع عه887آ معتاعم غنصد حمر معلمع ام طعةعتم طعند انمد روعممدى 1 
عطعةم215 1001734 ممع معن مععمستودنهق وعععل غتدر همصب أع4 معودمه 


متاععلمع50تتة غذط[ء5 جدمطة عرع ازع 7لا ققل طعزد رعدع .1 ععل ممه] رطءذ عطتسهاع عتم 0م11 
كتتعاقموطعآ معطعتاطعهيمم5 مسعصيعد قز ممنعم1 تعرعدمن كقم ,معامسكتية طعزة لمت 
ععدعة نعط .للانزا معدقةا[ معموعوء6 سطذ عع كة8 عله رممم1 معموعوءط 5عالد طعمد 
ساروكالآ ماعو مقط ممتاعم1 معمعمميا كتتة عتاعهرمككتصء8 عماء طعءمم اعتموع8 تسج ممما 
لمع أمستضطءفمةع عله 4متعطء تعمعط ,لمعسمستسيعط مع0ه 0مععلرع40؟ ممعدكها مععلمزىم معطء1 
غ3 20نا تعللمقك معطاءة مم عع غقط أتمعء8 معماء ممعكق ,رلسعغطعهم معسهادء لمن 
أ6ه ممع طعسهة) عتاعهءمودعمتضلهجع]؟ عتل لءمه وتتاء مومهل مط ممقطا ع8 .وتتة مطر 
ص اهنع #عكمنا حل ممعل رمء1255 معموعوء5 (عاعددمكمعلمه 5‏ عوتااء لهمت أطعتم 
0 بعلغة 82201 ععل غتمط غ01 أعزة عه 5دناته راك ممتدو أعطاء1 تتعوتمك مما مموك3 
هع مسعوعاء6 ات بارع أنتطع6 نا 51 11155 لاع 12 72106156أ2105 ,أعللتطا تأعناة أكى رعداء]عو 
-عع5000 معط لاعنتهة رآع 1/4[ تعمزعة وعمئء كله ,تعطهل 210نا معغطاعمم بع دسسعمل جم لسن 
. العتأتصعط عطعهومة 


عثل اعتعاعنج مذ مهنا معتطعية عطع عم مز فصقل نعم بعمعكسن معممعم] مزلا 
ساعه]9 تمعل صطلة 0هنا معدقة1[ معطعومق نهر معملعة أتصر عطظ عطاءذلطعهيمة عمسدتتعلءم 
لدعم نتمع568 العلداء5 تطعل 1ع 811 عمتعد غ501 ,معلاءؤ ورمع تسعععع معلمتك]1 معماء5 معوعس 
0 لمعم من للم ولاتطعة:م5 عناعه ماع طعمم مصطذ معممعمط 113 .معطهط معلمفادعع 
عضلءة معصمعمع1 10لا معطزععاعقيج 6م77 معملءد مععمدالكتمعبعآ8! لمن معكتعطموممة 
غ515 صطة اعصمعم[ عتالآ ‏ .معدقةا معمهناوة لمن «عطععاوطة ,معيتاوع ايع عزو عرم/لل9 
ع0" «تعدووتلءا تمعل طاعقم مطذ معدكها عت ععله معدقها «عطعععع؟؟ جممع لموطهواد 
لطعتعلاء1؟ سنا معمع1 عاعة:تدواعكبع؟ عتل ععله-واعومظ عل طءعمم لمن دءطعامعائع 
عطعقتلن 1 عمتعد «عطعزة صمهل مسد تعطام؟ رعطعةومدوع 006 عل معطععاءءه:8 تهدم مزء عمع 
.10606 اعمتعاءوىهة مااع اتعناعم متعم 12 عمعاكلوعاءه/11 لمددعورمة 


طعزة عثل يدءطتعاط معدمقاءروطعنا عتممتصقط2 ععصلةة لصتا رووع1 تدعل تقل دكله كو 
لطعمدم5 5عك معنزعءلطعتاوءه81 عت «عدة ممطءة معاوعاععمة12 ععطفتة مه غطدزم !عل 
طع20 لمنع1 متعفمتة عب معل أعبوج معن عتل1 .أقط التتطودعع كمعطعلره1]7 لمي 
تدز تاعمه [أه5: وومتصطعاءء ه,]7 لمن - طأعهرم5 معطعتامتعطءدعطة عله «عطاءتاوعمسد 
ع5 أعاأاعلعومة كوراء 


معمععاء لمعه بن كتماأعقطءع7؟ وعادعتطط هلة بتعأعومد عله #عطعبحة رممهطا و8 

عونك عوطة مدعا .كتمااعقطع]؟ مرعدعتل هه غكندا عم ههنا معطعاماهة مط مد مرعخه7 
مطعمهمم طعنتة معز رمصفل هن اأعوسيء سمط مذ أقسمق أكدطلاعه؟1 هن أوسططعدممة 
16 ,أءاتعصد عع دعم رلكأةا معو صسوع 8 معطلتهاة عمد ععمء 2 رلمعططعنة7 لهت 
مهنا نمعوع عط طعزة وز لاعمطءكعتاط ع ممع ع مهمكد معط 2ه عنعه7 عنل سطلد غطعه1 
,2065611 ععل ةن طعدة عه عت رمعممعم1 ماعقمدييمة لمن معقتععوء وعللج 
266 طعزة غز5 ممم مع طمنتةوطعع 37 516 تهدة 500355 ,ااعتتطعمعآ مرععنء بتع" طعزة مدا 
سدع تلاحمءطمناقبة نمم زوع ستمطاء زعدء8 مصتعا مما دء العرة القطء © عتم غطءنه اعحورمعء 6 صمد 
منعمعقططهمهنا جوع غطعته معططعمه]] لصتا معندل :ه77 دعدعذل ذقه0 بماتعمهط ععانعه نره 
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طعزة ذققك ,معصسصدم]ا عطعقعمة مععلسة عع مذ ممطءة علأعكمنظ عطعناءعتطللتصسحصن معمطة 
معع سمةامسره عزة .معقلتط علصكا8 مسععطة مذ عطعوعم5 #ووعتل ص عكمه؟؟ عمعولء تدومع 
عط .معمعقصة ععمتة هذ معمطه؟؟ كعفعتك باععتتك عطعدعم5 عمعولة ععطذ ععنة اعت عامع 
هتنا رهمعأتععتطعتاعء110 كهن عأمعصع 121 ممعم عاعذ؟ ممع فامس عمعكمهوءطقمة معاء1 :ه70 
كقل مععوملءط ,معمعءع سمط امسط عل كتتد قعمععة8 كوبحاه - غم 7عطعهمه - اعطعممم علو 
عتم لعوطتطمدم1 216 .ممعم عععمطمءمطمعصطعة عكقطءمدودوة]؟ عتك كد« رتمكتعط 
مءوطعلاده؟7 مععطد مذ معنم عمسطعبمء ططعووم5 ععل عطفء0 عتك طعندة طمتلاء5 لمي 
أءتمقطعهعم5 مذ عتل يمعدهعجقمعمط1 مه؟ عسطفمعطء11 عتج غتمصرمعل 5ه «عوطغطامتة 
عزة لئ" مطعمة ععله اتععاموطعاءكمةءطعسمت] #ععطة معوء ععله عملعا عععطد دعومو 
معالمطععادء1 ره ععلممعة مذ رقعلهة عطعودم5 معمعواة مععطذ مذ 5ع أقتوعمق4 ملعتم 
أصصرومز 135 .معلمعن؟ ااعمتمقطءط ماءوععطعددمة5 «عقصعط طعمقم عدودة غطءتعلاعت لمن 
أع0ستعسععمزة عدلء11 عممعلعتطوكء؟ كنت عطأعقرم5 عمعهاء عتك هذ عتك ردم )مه سطع بد 
أوفتعط فقل ,معو متواءمرءطءسماعآ ند غصسمرم1 85 .معلعع" اعقصدوعوطة عطذ هذ 0سيد 
عالقطء© عمد عثل رعطعهرمة معمععاء عع عد معع مدلمع 77 خمن سعاعه5]7 202 عمج811 تج 
أممعاععم معممعطا عطعقومة ممعقمة ععل مذ عمد عتك رمعمطعزعمةء0 عغلهطاء0 مد سعطماع 
م60 مممعز وعطء نج أمتمرو1 5ه 1724 .قط سعستسممعع اأعسة مسقم بعمعل هج مير 
مععلمة ععل انمد #سدمعلااء7آآ سد تمدكطواعاع ,معدعل ا مدععستلمء0 طءقصطعآ معامسمفمعع 
0ن اكدعادع متتمطءزعد28 هة طاعتاوءمصده؟ عر رعلمغطءع«مذلمةء معدععةة تتعل صذ رعطعمومم 

بصع لم6 سعلساعع سععسصتفمع/لآ هد عه عع ارعماد طءمم ملاعب قهس 


غطءزعلاةة؟ عطعودم5 عمعقمة ودعتق #طتعاط معدمتمطعاءعطعوعم5 معطعاهة اعدتط 
عمك سطة أعأعلط ,معمعواء تعسةة وعطعمه وعلصسعع17 وعرعكسنا متم ] زعاوء8 عمس عمهتمعطء1 
ععتصتمذ عه 062 قنتة رأتاءكتلي أقتء© صعمتعة عه مع ص كاعكامه1 لمن غاعسطعوممم 
ععسة ععطءعممة5 علق همء1 .#طتهمعءمعتتمئط عة عتك هذ هسنا عسسستمءمعتصعط ععلعلع 
بتقطءع2مة عاكمه 215 عنة عتك يمعطعل سمقطاط 'تء تنام غطعتم أممع صم عطعورم8 معااءيوج 
ععطذ بطعتاءتعطللة7 هصن طعتامعبطلل بحسن نه عفص مسءومععلءع صب 5ع1اع1؟ ملعت طعتتة 
مط بمعامه]آ مه 5عبع]8 0256 غطذ ممت غاعمسقطءط معملعة نعل طعقم عطعوممم 
أعط امطعقامء ععطة لمنعع1 ععكمت 1‏ .أومتوطنج ممعم مزلوع متسطءزعجء8 لمن ممع كد17 
عطعهرم5 غغتة عم اعمصل ممعاعط معتعصصز قصنا معرءدكتاعة 5عملءة القطءى زعاوع8 ج1656 
معانععلطءناعءمصططغ 711 مسد معغتععططءناوء110 رع أممعدك1 مخز لعتيء لهك غتل تتم غطمتم 
أتطعهكةه عن رععوقصة عتك مذ عطعقرم5 #عمء مه؟؟ ممءطععمعلء 71لا و06 لتنا ممعماءدرماء1] دعل 
عطعهودم5 معمعوة عع طالهطتعممة طعزة ععمفعووءه7 عطعتتعطعة تصمع ذقدك ,طءتعاعنج 
خسنا ,معععلمة دعم 206ه5]7 ععل بوطععععلع7]1 لضن معطعؤدع؟؟ صزءم :معاعتووطم 
رع 06طة عتل متعدمع-سع00 ااعتطءقطعة:م5 ععماء كنحه 5عغ[قطء© د5عصاء معماعورومع11 سرعم 
00 بتسغطءاء1 ننه سع10 صاء تهنا كلقستعتط 02631 اعنتة تاعزة 5ع 5مك كسد 
همق[ ساعلصفط دعل جعطءع:مكام8 مم7 معلسصلط هأء جنا كتتد #اعتصسة 


علص غطعتعناءة؟ صعواه؟ عقممة معقتطءة:م200655 دعم مذ علمطتوعقكتدة صرعط 

ند عءطعة عنة غطعزعلاعة؟ 2018 عطعهومة معغزء 9ج عدج عءنة ععل ,ممعلمعم1 مععرعلومة مذ 
معطءقدعة7 م06 ممتتعموء8 1035 .معطعودم8 معمععطعمم طومم ند متا معغممل عم 
مسععطة كتلة معطعهوم5 #ععطذ معلتععوء8 كهل لصنا معطعهرمة مععطد نجه عععلاعه؟ سند 
عع قصنا تمعاكنر8 معطعنلطع ةرجه عع0 12 من وعلمع دده لحم ماع غطاءاءنلاعة؟ كعزم معام1ة 
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عطءعةةمقطعة1 ع0 عه ذكتتجم صن للأ؟ معللة عل 821 .معمء تعمقلام ند ععمئم اعمم 
رلمعععمط رطعزة ذقنتته صن معصمع1 بمعالقطءكموووز]] ععععلمة لمن اكقطءكمعدول/لآ وعمزعة 
عناعم عصت ) عطعوءمددامقطعءكمء:155]آ عثل تنه بلمععءتعكتل من لمعطتععطو بلمعدوعل 
معوعتل مندع 1/1 .معصمء[ معطتععناءة لصن معطءعيمة عزى مهنا معدمقلمء (عطعهرممرعء20ه50 
حطعقدمة معلمعشتعلءطصد غطعته معوصططعتطءة معط حم عطعدءم15[هب لم1 عمزعد بعت 
.أكعنليناة طعه"1دع2ء0هة ماع جع00 عطولعاع عمقل ععل بلهتعع1 معمل عع غأعلمة عع مدوء عط 
عل مالقطععدقددة هسنا طاقطتعصمة معودع62 101 معتمهكمستعمعع مذ طعزد معلمق عزق 
حمعأءعلطء) معاعل؟ كنته عدكتمطع1821 نهنا تامع سناذكة كناف مع سدكصتعسرعع مأ راأكقطلءكمع55 71 
عم سقناكقة انث 1010 معدقع62 م1 تعمطز معتاعةممعوء معل هذ علمعع معتاءن عزو ععله 
حمعلمسطعع/؟ عع لطاعداعء© 025 سنا عتععهقم سعطعتادء هكرعم معل عسل عل رتعلسةم يسع 
عععةطتخطعتة أقسآ عتل معمطة لصن معلع ةر اممدمدرمماعن عجاعدممعوع0 ععالة كاتعفمعز )نعط 
خطعع موطع[ه]7 عع0زء6 ععقط1 .معمطعوومع ناعم «عسهة عم مبجاءدمع0 ممتعقية 
عسساستطععء/؟ عامطعلعوكنتة سنا عاأمعونعافعع اأععلسدكمتعمء0 عطعتاوعها اكد طععدل عمزء 
-ع5020 قتا معطعممم5 معتعلسة معلله دوووتنة عزد ذققل ,2210 مع لمعم عند 0هتا رمق 
أمعاعع معؤعبعط به رخكمةنرمع؟ طعمل لصن معلعتطءومء/ بطعزة عزد معمعل هذ رمعطاعمرمة 
عءطة غطعتم غ510 عزذد عنتط علل ,بمعطقط عطعدةرمدعاء275 عم طءمه طعتحة بوعطفقط 
5 28تا5قة2011 عنل 0385 اتنا ,تتعصدعمع1 معطعاوع؟ لمن معطعععمة وقغطعتم عتعلمهة 
620 مسععطذ مذ رطعتاعء5:0 غمنتقطعطعنا ممع اتعلمتممسمتعمء «ععطز يج معرعلمة 
4 ,معاعتمكاتمد عتلقطعع ه117 عععطذ أعزم5 مهل ين ازع عتيا عله عتومعقططة ممجول 
عطعةتمسمع27 «ععطذ مذ عالقطعواءه11 «عطعتاطعن ععل عسندءاعسمطك8 عتل عن ازعم عزو 

.صقا تتتعلتتكاء لصن معطعلية بمعأنعموءط 


ع5 .معدوعمعام1 عطءوتهمع غ1[ طعية ‏ معععلمة معاعذ؟ مودت معطقط معللوط علط 
داعم قطعء 1102 دده ممطءة عند عثل ,رمعطعوءم5 معمعلصة مذ ععلمء ومطممعائا معامعمي 
عل مذ عزة ,تطعة7يه متعم مقاعة؟ عط ذمقل رمعوء7ء5 55 عع متجاءموطء11] كته 7م00 
بلاة ا [طعهررمعكسة بععطة عطعهمم5 ععل سذعزة معفمة عنم لمآ .معوع1 بد عطعدرمكتممتو 0 
17170116 طعمه ؤأؤطاء5 عمط متصفل مهنا معطءتاعمعمعناج متعقمة معللة اطعتمه ممع 
رتعدقء6 1 مالقطعوقصوعة عوتغطعز؟ مسعمطد لقتسم غتصد معدمغس4ة مموتطعمجمكممع0سة 
معمم” ,معغطعتطعءم معل هذ كله عوططءء«مكوتاة هنا معطءه د مكفهكتة عمكلسدجه 7 اعتو 
.معطقط أوعوعط «عطقتط طعنة عزة معمعل مذ رعطعهمم5 معمعولة عععط معوستدعلءئ1© لسن 
غطءتجعءط رعامعساعطعموممة 61نا26 ممقع مك25 اأعقطى عطعهعمدءء27 ععطذ مل 
.20 عزو ده أقطاء5 طعزة غاعلصهوةء؟ لصتا مه جاعذة عزه غأعلمةمه6؟ رما عزى 


006 معتتمء8 ممعطذ أنه ممفطمعسسعدي2 مسد غطءءاعة؟ كاععتدات كفل روطفط عزه 

عععممعها عم عطعممم5 معععلهة مدعت لصمآ مدعل هذ رمع ع متااععءوطءه ب تصو8 عمط 
معرععمعة1 معطعاهة معمء طعزة ك3 معل موعطقط عزو ععله ,دمعصمعمط نج موطع1 أئع2 
رعطعهرمة «لمع» معالطعدومةه قسن معاعاععلامة عععطد معامتوءع8 معل هذ غامطامعقتيف 
م765 ده راك مم7 لمن عطقم دمعقدموءة عصأة عطعمم اءن؟ عوطة معمطة عتل 
معطاعا[مة غتصد طعتنة ممعقصدة ععلهقمتعائم عدم عطعمم غطعتم عطعددمة عكفثل دنم هه 
أنس غتجدساءء؟ أأءه5 معلي؟ عزم ..معطععممة عطعهرمةىه )د88 كله عزة عتك ,ردعلاء1 ند 
عطعهئم5 معمعوةء موعطة مه امنا نصذ عطعم غطعتم عزة ذققل ,عطعوعمة معععلمة ععمعتة 
كقفل ,اتتقعادة7 50 رمعتعمط عع00 معطععرمة عمعلمة عل 3516 سمعك رمءدمعناتط معجاءدرواعنا 
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مومه امع ]5 مموقكنا من عاءعصةكتتق معمقطصغط علط ممعدهدا بد مععناط لمماكنج 
عع ممصن بصة دععمصموعط أطلءتعالة 71 أجاعز سطت دع سعد (ع14ء6121 ععل) عطعهءمدععلاه؟ رعق 
تطعم اعو 71‏ .عءطءتصعط مدعل [تططعهه عع0ه 0تعموتعمة عطعدوعم5 عساءد مز عزهة تستستم 
مععطة ,معاتعطمعده1ع18 سد معاتعطماع8 مععطة ربج عطعدةمعطوم8ط عع عند عه أعلمعو 
تع دعاتععءتاعءه51 معل هه لوذه لاععضهه 82 .علععت1؟1 عععطذ لمن عمواق 
جعمطقع 6 اهنا وععمعع6 ععطذ معلعلم طعدحة عمق لتعصعط 0هتا رمستصعوء ا كطاعورمة 
طءتلأمعونزء 5 صمد ,اأطتعماءعغمن قمند #طععاءومعت +8 .4[مططة «عصطد 50ت 1مند 
بلع نع عع ند مدعا علطءتاعع كه مدنا ربمء5م1 ناد مععلعزب؟ لمن معغع مم معط عأمأعموع 0 
,136563 ند تاعطءنتة عله ةماعهز أواع 6 مم2 سعل غتد أكزعت معماء رمعممتروعع بد 

لمعيل نج تتقطء5 دعأكعوطغدم[ مستعماعد معماعقدء5)عه17 معماءة غامد سنا 


ههنا معمماعع عمتوءبرع8-عصطه لطعته تعطقلط عمط طوتنة عزو ننء قم - عاتطعتلء 
تعمد 132 .مووءاء8 1ت تاعط تقطد رمعلع؟ 22 ناعم صتطد معممنتوعط - معطقط أوددعوتعط 
رقطعع 52-كتحة- 111 065 ,قدعع 52 معطءمتمعغطع3ة 5ع معع سا1 عثل لصن عألعدمكز عتل 
فمك كله )15 «ع0مععوعس لمت ععلمعهدفاءذ؟ عزنا عأهددعع دهمت كدل دفمل 
ععق هذ عطعهدم5 عع0 معدأءمسقاء77 همد مأعكمة تتمططاء77 كمل د5مقل ,عام دتعوكتدم 
,ك5]6كوتاااءطصنا عع00 ععأذدد؟66 ,)لدعم عع بلطعلعمة عطعم18 عصلءة عاعهدمدمعغاعزط 
15 .غع0مة' لمت غعمعقكمة وستقطعلط ععل هذ معدعء وطعهممة عطعتائمعواةء مدل دممل 
هذ رأوع؟. سعط هذ معز عتل ,روصدوءدء8 عطءمتسطالاطد عتل ردعتطعتل نج غأوطاءة غاعسدعر 
4 كتتتمطالتط8 دفقل ,مهوه5 أطعتعلاء1؟ 1ع رمواءع بجعلع؟ تعسط وطتطعمرمة 
مععلمة؟ ,لمذة عطعهدصومعغطءز2ة1 معل عامتتسطءة مع55ه1ط مزعطا ,تسزع 1 نعل تاعتتة هز رقمقلك1 
ملعا حصنا عدطكتعمهية أده دعصمزة 5ع سمزة معط تلتمعواة صعل ,سمعغطءم عتممو 
ا 


6 هق كنا أقط معلتمعع ه1227 دعللة وعذل جع ,طعممع186 عتعلصة عع غدز عمج علا 
كأععنمتاج يع املع 816 لمن  8]725‏ 9 كتته 5ع يع السستم غ81 7 أعغطءت طعزة و2116 وعتل 
ع لاع رلته كنتةأكقمءطعلطعة:م5 مع اعتلدمع بطمععاء ممعمةك مز معلعزم ؤوطاعد ععل رعظا 
نالع تتناء11 هنا دمع ستواءء 8129 عباء ناصطعج علهجعع طعبحة غطعزع 111 +5ط1ع5 تعمل 0ن ,غ15 
-تتطعوومة مآ ؟ غقط غطعلة عماعقطعقعه7]0 لمن - طعهمرمة "تعتعلصة لمنا معمعواة عملعة 
لطاع ة1م5 0ن دمع متاععطء 2م35 صا عع متنتطعقتاع 80612 1120 مع متطامع بتاوء8 معن 
سعصطد هه7 معطمزط 21165 ققل ,دعغتغمة وءطعلطعدهيمة صنء معقمءمءاآ ععاصت طعزة مممعا 
عاععتمنج طعزة تعامئط اأعير عاطعلءظ وتاذاعع لصن طعدتاءءة عءطة اأوكتعغط فهك ,طعتاطعهرمة 
.12551 


انه مصاع اعزمكاه8 ععومهنا 154 - عقم8 ممه غطعتم ععهجا طءعمه لصنه عت - معودعلم1 

غطعاد هن “تعطءعة1 عمععتطعمد جعةه كعمةة اأمعنلمة غ15 .معسصدمعاعع علتتطءة عطه]] عثل 
عذك صمطذ +70 83 رأقط عله116ت يع هم" ١‏ ,م8500 182 .متنا معععلمة مذ طءعمم طعزة 
6 32 رتاعمععاهه12 معمقء [عزمكقء8 تند بكطعتعمة مطت عل وععطعن[ معسله ,ررعاوم و8 
لعساء9 أكاء0) للعمعهك معل ,معددعمم 50216 جعمووكء عثل عه عتمتعمك5 كمد اأعطعفك1 
عمنءة أقمة2 مطذ عل ركتسصمعلطاءعدل عهددسدم مموة؟ ععمنع1 غتدم عن ممعل 1710 ,ذكتتمر 
266 سعمقك1 تعلصنصد غطءته معمك غع0ه8 ع ع0 ,معنه كتمع قوم د ممص ومع اءه117 
نامقل عطة خسن غ105 همسن ممتعممة طاءتءاودت عالعدملطعمجوة عملهة عع ,معمطعتماءميم 
ع#لقطء© عتطة قصت معقهاءم لتهذ5 فته ععصسطعد][ جاع ممع 1عه]]] وممعوء عررزعة راوع بوم 
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بمع8 مم2 عدقداءللناكداط عنك مز لمت معوممعع علنتطعءكاقصتص1 عم كته ,وعلمماكرعل:51 
عللة هذا معاعسطة5 عمنءد عع أقط معفسطعع عععطع1 معلصموئؤوزعوءط معمك وزو مود 
ععةلأكمت1 «عمتعلممم معتمفع عع مععلمهد عالتتمماط ععل عتم غطعتم مودمعمط 
مععستموعوء8 معل أعء 8‏ .ساء 1816 معطعتتلطعهوم؟ معلمعطعع مناه معل غنم رأمطاعقمء 
مععمبطلتط:7]0 عتل لمن عطعمممة عتل أمتهادي «عمصظ ععل أغهط معنكتجطووء0 ععل 
عماة «علعز) عمعقطمكامم ]1 ععل لمن عتعقطمدمء!أفمعتص]1 عل معومباطءعذمن187 مسد 
طعنتة لسسع تهنا صصقل لصتا متعطءة نص غدعة 0هن تمععاععمعممعط (عطعدومدعلممه 
أطعاونة76 رعمرعع أعأوع79لء5 عصزعة أقط عع مدعل - معسدسممععمة مهتمل غجطاء5 أدمعظ8 سد 
طعحنة بمعلتج ع7 2 فهك ,معطعؤويع178 5عدع1ل ذؤم لمن التبت لمن عطذ غتصر غنع طعتس 

ه117 062 اعستهوطء). معتسدممتعممعع دعل كتنة لسن عاعمك؟ عميدكمتعمعع كباج 

. .لع القطعع اأطاععواتتة عع2آ معداعم عع0 مز بأكز أعلمعبموعط 


معمممعءط أغزع2 نامجع عد[ ج00 عمعهمع 12 أزعة برماءة رتعلتم8 عل رن تقط موءددعوم1 
عأوتتميعع مطالقطعء تقط أقطععهمد2 .معاءمه طموءط نج عتعمظ لمن معوطتععطءد دج مكعلمظ 
رتاعده ممعم داء[ءم1065 عوتاقده5 لصن سعغوط ,عألهةوصء7؟ لمن مععفاظ مه ندءمءتمطمدمع 
طعتتلمء - معمستفميهع1 لهند علمبعع1 مع ع غللجعع مد عمءطعتاعع تاعم عمط عممل 
ععله «#عسدستوع - لهند ,طعت عساعمد ععقه طعنلككوساع - غمعنا +18 .عع مطوءطءة 
9170216561 سعد لصنا سعدع ووطاع مم8 هنعو عع مدل غكز عدزة7ل7 7م650 11م 
عطءعتاعاءعساعمهت عت ستعطعههمم مد زه عمموه5 غطعته سدع راع تكطعاعاع اك روناطع تومو طن ماع 
611 مص طءزة مع امفمعطءقمعء74 عطعمهقهم لزه ,لعزم «موعتطءتويت طوتلةاعهرمة ومءاآ 
عل غطعزة 852 .عز معاهدد رامعا 182 .معلمع/؟ لتالدةهةصمتا ممصن ممع تاءعدوطة غطءتء1 
عر عطتتقاع ا .ا[علصة ع7 تسطذ عنة مهل ,معدعء]آ سأ غطعاك لمن غاعلسوجع 17616 
1ع 20 عطة ومع عتنطعت أده كمتعدغاء17 دعل لصن قستععطعكمء11 دعل علمعمورت] عتق 
.معلتاعدة مج طعت غممه رعاعءة ععل لمن ووطتعرآ رعلمعتموطم لمن عالعد1 معمعو عتل 
-مقدمء معطعتلتمععن18 دع ملمععنةءءطمن سطذ غسصرما عتمطوجوع0 عمط كعلل4 
6 نم2620 511 طعمه ععطوتط عزط .702 كققاط ههنا عع غطءتعلاءن؟ وز رلماعع 
نكتتة معطععوط قط وعسسمموعدعن على ع غتع:90 رمعممتادء كدم[قمعمعطة 


٠‏ فطءعصعد11 غقط 82 .عاعطء© عع0مة رمعع س طعا عتعلسة رعأمومعة عععلمة أهط عظا 

ره متا لاعداكق18 معطت صه؟ مدع 1835 عمئهة 5قه0 لطعم عه معمعل 1ه ,رع6اء2 رمءعمسطعوء8 
مماعقطء و عه117 لم ملعم لطع هدمة عمنعد ماله غقمم ع8 .أو عتعسعقططة معطعتعسظ سععطة 
عا يعوومكق لمن مودة]7 عاأاعتافع كقل متنا ممععاوعتصلتاتكتة لوه تهنا عسمتدكتاج 
معطءممع]8 معاطعزاعع سودعتل طعذة سنا معطعام؟ جد أوطاعة مله عتنا متعطاءادمء؟ يد 
دععتعطكتط معللة سه مدععتمعومة , مت أءلمقمس ع8 .«معطعممد نج طعتللمعماقمع؟ 
25 عطعم باماتعم :8 .معامه]7 معلمعع متاعع 30 نم6 نتدع 6 261065 سأك هنا معاعه ]7 
صم معل مد قثط رعطمط كصتا عوتلعتم راطع ماه عمعةعتطعممة وه دفول رتعطده و 
طعزة ه70 ومهل مسد مععتمتوطة 77016 دمقة ,علمءطتعاط عه1 همد علمعلاونة ند 
رأعلدعمه بهد موغطءتاءعطعهدمة عت تطووعع +18 .تعممعم1 مسدولعاة هنا ماعلم ةعم 
معععلمة نه لسن معلجعم تمجه معغتقطء6 معمعقصة ده ع2ه؟1 عتلك علوز مد ومدق 
عندعة1 سطذ 50 عطمةدمددع مدوم عطعتتمطءووعع عنم .همذ ونطعةة دععمتسطءاءمء8 
تج مأمهل طعزو سن باعتا هن اءزاماعهسم ملع طعمك صسطة مزه كمد ,وتاءعه ج106 12 
بو اطع همه ممملعة متبمعقمدعمعهغ5 فصن مععتلمع ماكهمن] مسمقدونم لم مععموطرةر 


كا ةتصصصة0 مسعسك معوعع عناقعدسل[ عطاعه© عزبو) 5ع كهدل 4ضنا رأاع ل ضقط اللمسلامتءومول1 
غطعتم ممع عطععدمة مغل اتععلط نل1ية79 ععل مز انا سسعء0 عثل (امعتعامهمسعل معوتطرعواع 
غ011 طاعنامعتاهم عثل ,1و1 عع ناةسطمم0 ع0 ومسلعقعظ عر عذة دقل مرعلتره؟ راطع 
أءاغتدكاكسططاماعمءطء10 همن اعااتمس 811 معلمعطتءعطءوءط مدعمك كتحة ع5 يلصت أوتعمعع 
أاعط5عءاقنتكلهء2 مع ص عز عطعهدم5 عتك هن معأنعل نعط ع«علمعلءع اعد معمك مز 
عفعطة عع00 ,معاعمطتوتطععميج لمن معلعمادبةتطءعميه متقل لهند حعوع] تجمتعمنتمر 
0615 702 غطعتم تنا رصطءتدعمة علءمظقلطء5 ع4 صتء كلة عطعهرم5 عع عا[تنهوسسوين 
ماع11 معسقئوء معمنءد مه لصن 5عطتعلطعممم5 دعل ؛تعطمعمطء5 معو نتهمممء1 
8 لمع لعطاء بانامسنظ راوز غطعتع1 غطعتم يع ذمقل ,معطععء 208‏ .سمعل مع" نات اع تطتتتسيعط 
وناطعتكمك عاتتمسمسة0 ععل ذلع انس 814 وعدعتل عطءتلماءدطا< 025 معتطول معوصيز 
ضاعة طعينة طءمك قوع 6[1كسمزة غ51 ,رمعطعمم نج مضع اطعءتعامك سعصطذة 20نا ,معطعومر 
ع2أعتاطءدعولطه صعوع]؟ عوتطءعنةطكتتة ع0عستمرععلكتحة غطعلع1 211645 معوعع ,سموعز 
عقم 082 ,معلجة9 ءاهنا بد معمطة طعنة كن مععءتاوعمعن ب سعمدمتامء كممعاطعمرمم 
لسن 5ه رتساظ دعطعتاطع1 هزه عنم مومع ,أساططعهرم5 معد ,نتحاظ دعوتائلعع ملعو وز 
,7721168 خا تعتصطز غطعتمه 0ه وكنتدر معدكة1 معواعم1 معسطة8 معمتعة نز عنطن طعتة يد 
1 006 جع 1م715 1ع متمذ خطعتم هنا مهل مع1355 تعسطرعياة جنا معكتتورط 

هء55ع ه762 عا236 غطمط ععلمتم ععله عطمط 


61 طعمقطط هن معمععك ععل عانتأهس )لإقطعهةم5 عثل رتعى طعتتة تعغطة ممع 1لد مدعل مز 

معلمعمطعو يكسم دعل «مءطعلامه]؟ 4ستحطعومم5 عمل كتتة كلتتم عطعدعمرة معتعومة 

رلعتطتدمهعوكتتة عنللك؟ كله مسمطة مم7 ععلع1 معلمعء7 مععصطء تمزه عدعلل سنا رم 
مأ81]6غ5ععتتنا هنا أتعل تيه معو ستساأعءقمععوء 6 أنصر 5لزها 


,هه لقستمء ع9 معسطاعم) معلمء قطعة بتممرع11 تتعكمتا لمسصدمع1 عاتحطءك عل عوك 
ممع ه5010 دعل نات (دهتاأساتاكده؟1 ممع ناعمس[ م70 ميد فعاطءع امع معط تلممعهمد زعد 
عطعةومكصع6 501081 عنتك ,عطعهومىمعل0هه5 عم ركطءتم ععله لمعلاه؟ ره غمع1 مزع 
عا قاطء رع امل ا قلطءقء8 سعل 702 ,تفط معتطعءتط5 ععطد معلءتم عثل ,معصمععا 
سعل ند كتط عمعنمةاميعنمتآ همس عمعنم06) علق ماععلدهلدع صسعه 1 عمجمو 
مهن مععنلمعواقمء قتنلة1/ معأامسدمععه5 عتك طعزة مدعل مذ ,تتقط5اره1 
-كموطع1 اهن معلعادعلممة معمعةعتط5ك7 تمع دنه معند 7114551 .معالمط عتم 
هنا عستسصسعةأة وعم لعتطء ممع تتقطء5اره]آ8 معل غمع[ عع يصطد مرنا طهه همه معتطعتطعة 
أنه سعطء لمع سموهدت2 5عطعاهة ملع عثل بمعصمعز[ عم7] عمعوجرووءط عل بده علمعوام 
185 .عوك]5 عمزلعءة كنتة صعقه ,ه11 ععنااعةئاءز؟ وعدعفل كتنة أرعلزكء لصن رأعوصلعط طعزو 
علط نالع لسن غقع1يه :52 جعمنعة صعوء/ ج266 رمعطء قكمة مرعمتء غتصد طعزة أعل سن معط 
.01251615" ترعطء قكسة قعماء سطه5 مدعل ,مغلم تعسةع1 معطعقتطالمرصرة متعلمموعط مصطز 
فإنك نا متعقهتا غمسستم لصد ععوعدل ععطعتلاكقطء فمعة164 مت كذ لستعر8 رعموتط 
غهمع1 لمبعء8 ععممتنآ .غنسر 8 عملت هسنا أعسعاده م كتفقسك188 عملءد مذ مروطتدملين1 
0 عطعةىمدرعععة1 عنل طلءتلسعهه راعى تعتعلمة تمدع ده؟ عطعمومدمع0هه5 عرعائعى عم 
عطع ووم كلدل خ؟نلم1 عشاء5 هذ هنا رتاعلمع/97629 هنا صعطاءن] بمعصمعع[ مأقطءواده]9 معرمل 
5286أجع6عنا سووء؟]7. معمعلعتطهوره؟ عتة 


مهي غقط علط .ععامعم عوطم عماء طومه طعندة غقط لصدعماعزوم8 معفم عوطمف 
معطعتاوعف]ء 2 رموذةعله1 ]15 4سن #مقطعع معومبوعه عطاعئتمعل)كمعتطر كتتحمزواط 
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رتمقا مععاعوممة ع5:06دصمة معمعلعتطءئم؟ عتل عقيم معصعل أتدد ,كوه معلوعر 
ععقعقعطءة ععله ععلممع رتعطعتاأممعبط همد ععطء نامهد هما ممع مناع معءمممن8 تدر 
أمعأعتاءءطعنا معممتامعء تممعقطعههم5 وددترعع معأء2 مميج ذمقل لمتادعتعم1همنسرع؟] 
5 ,آل معطءاعميء قجس صمعء؟؟ ,تفط معاءعع تم لتوذكتة طعزة «مقه معمعل مز ,معلوعو 
قة ,7ع77160 طعنحة عطعاومع؟؟ ء 4هنا رمع لصقاديء؟؟ مطد 126 مهمد ,لمعك عمعلمة ععل 
معطعتلطءكمعمم هذ خسمعدده84 دعو تخطعزرز مء أدز معطعامرع امتعط5 دعوع11 .أسزعس مفسر 
تعملعة معداعدةة لصتم معكده]]؟آ معق ل4مطاسطء5 كفل 156 ع5 موطعمة10 .وسدعمل1 
معمعلمة عصمع دنه ععلعزر عنل ,الاءأوعع متعمنئط عزو صز لهت غجاءدعوكنتة «عاعسطككاتق1 
0 تمعل هتنا ركهزة ممع سممععع1م عط معطباىعلمتاطعهرم5 معطءالمطعج كته عله 
معللتاكتتقوعط مععاعتتطء5 تعتسنا عدمداءع[اسطء5 ععمق هذ طعزة عتل ,معصمومو1 معل عله 
عدكمل1 نج عذققل1 ده طعنتةءطعع)ه]؟ تسعمطة كه دمع صندل[تط ه50 مععطز غتس عله 

معطععمعطعنر 


عونمع؟ تطعتم ععلء51 طعتتة لملة عطعدومذرعاعتسطك5 لصن عطعدعمكاسةءة ععدعتل مآ 
كهل غعل1تط ععنط تاعنتة لصت رمعأوطعع كمعطعلاره7 دع غلقكاءع؟ عدج معازع[طءزاعءه340 
رعمسطفصصفق ععل زع 0معلطع ه205 رأقط[ءة طعنة طعه4 ,عسطممرعطء1] 2116 زءط ,لمكم 
متعماءة رعطعهوم5 معمعوك ععملءد مه ععاكء؟ رلمءوده)25 لسن لمصعدمهلمعطاعوتعطه؟ 
نك[ كت أاتماظ1 تعامتد رأعاطعك 5ع ملآ طعنتةوطععامه؟17 0هنا معمعواءه]؟1 معمعولء 
ع تدعل ردعذذعتتدط معمعع1 لقصددك طءمم عطعدومماسك5 عثل عتل رمعنل8 ععل 
11عنتطلء1/1)5 هنا متعتطعة ه76 سملم تجمنظ ععنمنا هنا رتتعلمعممع؟ طعزة عزد غقط 
عطعهةءممتعاعتحط5 ععل لصب عطعةىمكاتتطء5 ععل علعهك]آ عت لعزو هذ أوطاءة أجاعانج طعملق 
معنا ععلمفمتعاتدر عاعوءمكع0مت1 عمعملعة لسن - معتاتسوط عرعملءة عه17 عتل لمن 
ااعزمة لصن رطءمه طعنتة مم1 عقل عءطة غاعلم؟ مستعلرعددنقم .كته علمةستعمعوععم 
معطعنتتمطعج ععله معطعزعاع مععلمن1 غتصد لمن ممعاعتك181)5 معماءة أنصر عنتم أطعتم 
:2 معتعلمة تمدع تعلةءعسم1 معتاعممم 55 غتمد طعتتة متعلدهة رعلمقام 
عذك رصع تعدععةططعد!8 لتنا معكاعقطعة ططعة]8 ه80 ركنتداط جره جعله عدقةت) جعل حمر 
دعل ' مذ سما 185 .مععهننت معوعبراءه]1 عط حسمن عددتهطء1تعطعورمة ععطد سمط 
معمعل مذ ,120:01 لصن 16دهوتاءاعاقلط غمع1 ,100:4 دنه ,لهصة ككتحة معتعم 
أماءعساعءط غطواعلاءة؟ طعزة غطعصة مهن ممسنة سدكملعتة؟ دعع سدم تتدكسعطع.8 عءزللمعه1 
جز وه فتك رعطعهدمة فتك كله لمعتل مءدمعفسيعع سمط قدل ,أسعتمعاعاده؟؟ ووطتعل منة مد 
تنا تتاأعطد غطعتم كمع[ مععمتاوجعع لهند 5011 معمعة1 عتطعم #تعتمسة طعسة عتم 
سعععقهمدعط انس غطعءتعلاءة العقط دع هنآ .أعموتعمة طعذة عتامستلسع!ا همد عفعتوءطممه1 
أتعطعتعمءط سنا رمعواء م7 #عتطعآ هسنا معنا سطة قة؟ راوع طعزة مز سووعتامو7؟ 
هد جتتقطءماره؟7؟ سعطءخ1همعة1 معمةءة معاتعططعتاعءه184 طعهه معتع8 مودعم معلعرز مد 
.عالقطاءع معودعل 


عتك :معمع1 معطعموم5 طلءدتاهسع اذو طعمه طعنتة عاتتطء5 062 عد 5ع دكنتصد عتم همل 

م66 ةئم5 غ220 عأتممممعقه5 له بمسعأذزة كلد عطعةعمكء 84 عتممقمعهمة عمعواء 
خمد موطهط غعللتطفوكتة معاكقطءكمستعسعوطعويم5ة عتعلمة عتكل ,عطعاوة أووتعط كدل 
عمل معاءفعطه5 معطعتاعاعسهم عتل وه تمعز ءطو .معطقط معطءمعودعع ععله معطوعممة 
55 ,2615 طعتلاعة؟ همد غ528 4مقسمعته تصطذ لك ,مععاءععدءة ,معممع1 علأتمستسدرن 
معطعتلطعهورمة عع كسد عمدطتععطءوءططعهوم5 ععل [عاغتصكاز8 عودماة صتنا طعلة دع 
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كه 
روب غطوئع 1لا امد سعقده؟ معععكق رتقط لمرواءع عطعدرم5 عتل ع معطوعمم5 مدل 
مذي ماودو 0 معطعمة معععق ععةه وعاءع عناءءمء0آ متا تعمعطءم مدع معلمعوتتةاعطدل 
معطءععم5 كهل ,متعطععءم1415 معوتاءع ه سمعوعع 215 رك معمعل غتدط هنا ركسسمستطاتتة طعزو 

.25 أكتتة غ40 1عتتتمة عاعدعم5 عثل لصتد 


رع همد نم1 عمنعة لعتعاعنت علمعطعءعمة عطعهءمة «عماء مذ عأتاعط تعلعز أقط 50 
عن لصن ,عتطعتطءدهء0 عععمدا أقمد أقطءعمتعصعع طعهمم5 مودومعع ععمء عن2ه177 عتل 
طعة:م5 عو5ومرع عل معمعل نصذ بمعاكهدءكمتعممعع اعهدم5 ععاعذ؟ معله ممع عطعمد ه117 
عووتم اعقطعع خطعوهم5 عت[ .عا ملجعواء 9ع طعذك كمنا لممعلعتاع طعاد رأكقطاءممتعمرعع 
غطعته كمه ع معصمعمعا بمعطع غاص عدتع97 عوعتك قدة عتك رعدكته لعقطعومعه77 عتل لص 
0 نيوت هت عأكامعم تمع +22 ا.معلمعل ونتمعع وقلع تلاوصلء؟ كسد عتامقاعزر 
و معسعتصمعع0 عل طععنة معاوطوومعند عمد ئزج دتتسكتممع 0 عطعتاطاع1 
.غطع1 غأواع© علاعتاطءفمعمد ععل «عمدعق خ رقمعدع تاره177 


.خطعنطه5 معععلاائدم ع«عم اط معودد رهمة 181 ه70 4من1 ممك عت معسطعكط 
عم 1ل ده؟ أقطءعءفمتج ماعه/17 عت معلا ده من عطعهدمة5 عتل رمعطعع:م5 هل أمعع1 و 
مصعم طعمط مه ععأغد14 عتل زه معدكمة .عع غبا8 معل مه ممعاوتعم ممعللة 0ل معنا 
بماعة معدوعع6 124 معطءولة[إممعتطا 0هنا مععععتاقاعع 7022 لصن معتسسدمعاءعجغط علمقام 
ممتعقط زوه عته) معءمءاقبد8 ص ععله معدكته اعقطتع]؟ معتعطعكمةه كيه ععنهة1 رعق 
طءمم مسقل عتر مءدكمة .ااءمسلدمةء؟ مععدد نج غطعته مهنا ركطعكماعمء؟ (لطاعتطعدمع 
لقتنا رمعصصددمءتصهقل ع0م م5 بمعطءكاعقط كنت معطعلع 8 مسمعلمت1 صتع عله عسسفم عمزه 
عا 1 الططعمط مذ علوعك تطاءدقمواع1 هنا معطة0 لاععنك عتل ,رعاغتتسوومه0 عم 
معصمة لمعطءة:م5 صتتعط صمطءة معطقط عت لمت راكذ معقطعوبعع ستعصتط عدقتص [عقطيعء؟ 
كدخ لصن مععسطامتجمنة معامعة اع قاع عنل دعم ءلمتعل1 دعل معممعاءمه1 سمس 
لم770 عع 14105 مسعل ,عأددهآ عع دمتكقلتطتاعطة عل م70 عتل ,رمعتمسدواءط معقسطا 
مع المطععاءه77 معلل ند كتط رلطةتاكتدمععه]]8] علل سنا معصرم مم17 عتل ععطعنا رو معدكز 
قل ع تسعقمز مك1 مهل غميع!ا سعل جه .معطعاء معومدونع وجعء؟ مععطة معللة مذ 
عع تصطذ عمعلدموءط عملءة رعاوكالآ معصعوء عملعة نمه ااعتة ,كمعه1 عأممعلعتاءورع7؟ 
طعتاغطعنوطة معط سعل عله مععدمممع1 معمعاممعع:02 تمتعل ذتتهة ذه 1ئع7 ,رعطعمممم 
,71510068 126500828 7عمععاء عصلء5 0ئتنا الطاعد؟ أوطاعة ععلعت؟ تاعنحة بعغطعهمعوزعظ 
.12255 اعطعمتك أتمم عأمعاء هل هذ معع سسامع سما 


عانتاء5 عنج لمتكا كفل غتمصدمط عاعةديمددع0مت1 من - معتلتسوط متعملهد معوعتل 1/11 

1706 عتل لسن معقمقط معأمهععلمتك1 معماء متطءمم #قطعه؟ طعتتة 5ع معممعم] عزى) 
لمتكا 5ه كتتة كسسطلع]18 ععأدمعلع تطءدوع؟ «عامةامعلمتر1 نعل لصح عع 0م3481 عل 
حلتطء5 عتك ,لمعلا7/0 غطعتم لمن 0مع11ه روء دقتهم علدحسطء5 ععل م1 .(معدمة1 مععلء جره 
معمعلعتطء25؟ معاعزه؟ دبج فقل رقمان©كة 5عتسدكااءة مزع معلعل؟ غ15 م100 .ارعممع] عطعهدمة 
طاءتلعطعة 1لهعءعن ,غك أتتهرطعع مع سهد كيج عتدط 0 علء 6118 لتتططة 2175 8613 11تلتجرء 0 13105 
مع معلمعتتدم8 كالأعبوعرز عتك 762 بسمعقطعهم عل رمعاعتطءممء7 عطءة طوحتة عمل هه 
0م معأصمطه]]] مععطذ سد عؤدعععاءه]آ معطا عدد 2م7701 0من لصن علو2عع سد 
ركتتقمتط انتقعهل طاعمل 5ع عه[ معمتعمععللة مذ عءعمط4م .موطقط معسمرمعاءط عه 
1520165 سعاءمجسع[ هم ععاه8 عم ,عطعهوممممعة عساء عزم موبمء 0د لمسمةء ومدق 
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عع لمةماعكنتة لمعلطدع0 لمن معملعه ند لسع امعل معومسستعطءمظ معونغاعمماءز؟ عتل 
عماء عب عععلصة ,رطعءقصسكآ عطعتقتعموعمط ععل اعتلقه هنا بسع غلم طتجمعمتسدقيج سيد 
معطع تلمعو عثل مط رمعوء [نجادع؟ ندعل نهنا معممزوعع تج العامة ععله غطء تكسا 
مسععطا لهنا كتمممعائط ععدع3ل معطعاة ,ركمعطعءءعم5 دعل معتطعزوطةف لمن عمعنمف 
علمعقتعنوءط ند غطعاع! خطعته كفل صن طعزه غاعلسقط ك1 .مععععتمء بجعقدمعع ععنكااه/؟ 
اعتلسعهه :عطعدرمة ععل مه2:هلهعدط عخاءء علمعسطعم دج عطد؟ ععدة غطعنعا غطعتم مم 
مأو قطءة62/ ,5ه16[ غتطعتص صمعل"ا؟ رأعنا معودددنتة مر طععك كسمن أعدددتتة عزد وودن 
5ق ,]13655 صعكزه +2ع7160 طعدده عسمسمطزعدء8 عثل طعمل لصن أعمطزعجءط عزو وممل 
طعءمك عزة لصن اع ل سدع عمسعاكندظ ملعم مز من اتتععوى علمعداكمعوء0 عتل عزو 
سمطءة معلتعمعرظ معصق مسعل مذ معاغتمر علد دكقل 2[ رأكوعه! معطعادعط طعزر مذ طعتعاعنج 
م مقمد 500355 اأعزمة كمعقلعوعءظ8 ممعلصة 0هنا معناعم معنزععلطعتاوءه8 معل غنس 
مذ امع اععلهة01 صعل ممم غ1ل21ع11 9/25 ممق[ مععدد عطذ همل عصمزة معدذذوعع سعماء 
ركاطعته غع 53 عزو جاعلا أ ملاع ه 30ت أعكدنام) عكتاه اعبزغ3( 06 تغط أهددمع تطماءط 

.مة أعأتاعل 516 ,كتطعتم أععتطعل؟ عزو 


عع00 التعموعءط اطعته عطعدئغه1' عمعطعوععلصتمع 215 دمهل20ة2 5مدعتل +256 جرعألا 

عنك صتعاله سمط صذ ذفهل ,غصعع1 معقتعيوءط غطعنم ع6 كمد ملل معطقط عطق" غطعتم 

ععل لطه507 أممسا[ووسقمءمط5 علطءتاوتدءه1 عتك عمد غتعلعتلمءطع1 عطعتائدعوة 

معل طععل غاء]آ] ععل عمعسمعاءظ دعل لهت دمأكزء معطعتلطءفمعم فعل عرز عطعدرمة 

عطعهوم5 ععل سعوعء؟]1 معطعتائمعوةء مره" صصم1 ععل رأكذغعلمعبموعط نجاعلنج مسعطعمدءك34 
مععطفاة منطعتم 


متا صعلساعقطءع»؟ ماعن عتل معاعتمة عطعودم5 ععل هودعء]5 ع<ه320م ددعتل معنا 

و هنا سعاتسسناوعط ,معس دماعت طعتاومعلم 55 طعمكق كهنا معلصمعلمعهره؟ طعزة 

عتل هز حهنة 5ه صدعء .10116 علمعلتعطععمه عثك عتده77 ععل عالقطء0) معلمعسسناة 

مععطذ عذو عتك ,« اوقطءء؟7]] ص معنتو©ط » عطعتلسعتممعوة عتك معتل مللدرعع عتل ,6غجه1 

ععل متغاء7 عل ماءلمووحة؟؟ لمن معلتعموم8 ققل ,مءدقعتامم معطععةمقد2 معالمطاء© ‏ 
.مععتلاء ات لمع629 ناعم ععسصسة عطعمرممة 


أء0 عالقطء© لمن عقعمع؟1 ععطذ لص ععمءم عومدلا معمتعك ووعثل عوطة ممعكلا 

مووعتل 708 طاعننة تعصسصذ غأكقة طعمل عزة هه 50 بمعطءأكلمء ناعم معطععممة سسعلعل 
دءاءءتعتامسم! قمن معطعتتسعبمدعوة عم هذ معفمقطهه؟ دمطءة معطع )ام اسعيم21 
طعتعاعنت رامع 2سلممم ناعم عزو ععل ,معلمعطءعرم5 جده؟ معلمعه عزة .عصسمعقعناومء10 
ستممتء ممع معتعلصة غتصسعء معل نهنا رتقط سمطءو عع دعل رمعسصدممعع غ2ئره!؟ مرعساء كتحع 
معطعقصة]/1 عوثمن عطعودمة دع ذمدل ,تاععند03 عنم لملآ. أطعنتووعع معلئع؟ عزة قط 
1 عمتنتطاء ةا معدع21 يعوعءتل أعة ع .معطعاقاص يعم ع#عصتصذ عزو ممقلا رأطئع صمطعءة 
,]167261 2ع هأء5 ,625311 و7976 ععمنءة م70 روتعمعقططة معلمعطعءعممة صمو كاتمدرعمة 
ره طلءقسمتعسمءعطء 2م85 دعل مه دائء5موقء320 هنا رعهضآ تعصتعة رمعلمعةأكسرتآ معملعع 
ععطعناوعدطهه معرعل هك ج160 لمن رأطع1 ىء معمعل مذ هصن غدز مععمطءوملء مقط ءء ع3ل هد 
مم1 رسمقا سعطءعممة ععمة عنم لسن ممعم دك .عع12 ععطوتاغطءتطومع لهت 
مسق صفطءة سد عت لصن مسطذ جه وه ذكدل رتعطفل طعتتة موعععوسة ععتهسن معتلسعهم 
قطهبوهة عه معمعل مه؟ رعمعلصق رامع هه طمع علمعطءعدم5 عطعمدم5 معطعتواع مع مد 
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و6 235]2670 رمعائع لع ناعة1 ,رموأكقطءدمعع81 رعوملط دبج كسد ,معسطعأاعدعط عزد : معودة 
مقمعطء لتنا ,كتتداطف كهنا مك125 معطاعءتادمتد سععطة مذ مععمسطءتدء8 رعو معمورم؟ 
معمء0 20 مععستالقطعء؟ ‏ ,مع ع مسوع1 ,معو سمط3اآء)25ه؟ ‏ ,عقموء8 عطءتاطءممعمر 
معوناذاعع-طعدتاءء5 سععطز مذ أغاء5]7 معطعتلمسة عبج مسد ععلسممماعععممت مععمسسطعزجعم 
#طأعتة غع3ة سمل[ .معمواء18لطءة5 معوتاولعع معلمعائعء عطعكاءه1 ممععطذ مذ هن متعفموط 
مقتأطعك عصمزة معغاعممه0 ممع متءعطءةد :ؤز مه هنآ .عسمتطدعلء8 عم معطهط عغرم1 
01 تعستصمز وء عزد دقهل هنا رمعندعلمتط عأعسملءتعجعء8 عزو طععمك كهل 234 عزة دمدق 

.معطعع مستقاطء2811 0062 صسزك معمء سسطة رمعععلكدد دع طاعتاسعهه ,معاسعوديية 


ع1عل0ضة عمق م مععاءمسطاء717 لمن ععلاءغدمدلئاء7]7 215 عغه]1 عذل 50 محص تسدمزتر 
عالقطعع ه70 عدع01 اتقمم عاسمعم1 50 رتج ألقطء© معصاء معصطة غطع تممه 00ت اتمعمع امقر 
-7701 ,عالقطععةلتموء8 عة معالتءكسلء وستططعدوممء8 لمن عمساطاع1طءوء8 ععمعتتممعع بد 
عدة؟ .عالقطعودعمدءة؟7 لهنا عالقطعوكتطفطء© ععله - تهمدوع. ر,عناعطعودعم دافاو 
عمتطاء ع ماء 5 /لن1] عمتء فهل ذقمك ,رهمعءطاءاط عدقل1 «عءطعتمهل ععسصذ أءع مهل انزو تتقدر 5متصر 
معمعلعتطء وم ووعتكل تلطع نط7 هذ ذفمل لصد اكز معلتعموء8 ععكمتد ععمر 
علصتناطعء؟ 2206 متعاتس عأوومء 15ل2د 502060 ,اأممعناعع غطعتهم عالمطعع مم11 
.هع77670 أرعنتسلمم عع00 ل0صذة بعل سقطدمر 


معطعطدم عط لسن معطعمهم سسعلاه عه؟ عتم عتك ,261 عستططعوممع8 عأموتغطعتى عط 
#عتمتسة رم7/0116 معكاعموءط دووع117 ممععطذ مذ عطعهيم5 عت ممع بعل عتل مد 
قلمسعتم 77026 عع عالقطء© و5ه012 2116 دققك :تعتل 156 رمعءددعتدمم مععنادم/ء0 كمنا مد 
رع متاوء؟2869 «06ممرع لقتسم اعزة لمن ععلماعقطءء/7 ص عتعسسد مععلمه5 ,لسن أموترق 
لمعطء نامع لمععلمعدرة؟ طملة لمن جاعم اعتتهرطعاده9 ممعلعرز زءط عزو وقول 


هتة 5ع اعد راطتع #وعطعسمعوء0 كعلمع ل تومءائمر مزه عمطه ممهد5 مزمز 5ه 22 
ققل 65 561 020 5عمعتمممععمة غصسسناوءطمت مزء ععله دع لطعملعع مزه روعطء للستي 
معطء 15 غ770 عمماءتطعوعع 2ع0ه0 عأكددعع دعلعز 2150 02 - معلمعلع1 مدعل ع1 عمعوة 
سعل معطدفتوي طعتاسيعقم ,غطاءاد معام معلل معسسنادء6 تم وصتطدعل86 عملمة زموج 
«غطءةة8 مله - معلمعطةئىمء7؟ معق) معمعمعة مسعاءه77 6 تنا #عطاعع1مذكتتهائره)1 
سامه7؟ أع6 رعطتايءوكب6ة لمن عطءتاتعسمة ,عفمعةافصمت] علله 0 همد (معلمعطم ومو 
معمع 1ن لسد معتعطعهم تعمطة هذ مد مممقمع مسعامه؟؟ لمن معطم رمدقيية 
رع701؟7 معلمعطعوسه عذل #عصمة1 02 لمن رمععلتجاتمد غلقطعواده7 مه رعمساطءومن1 
رمع أهمةظاءع8 356تاراععمنا سنا أ5قتام 262 مفمعوع ل ططهعجه7؟ عقل هنا معنوددمع عثل 
القطعع )ه1717 معل كتددة لمع تسصمةفنا 2‏ معطه5تلء/[مامرة 2116 طومم صصحك كمد 
سعلعرز فط :ه77 دعلعز وققل ,مءعدة5 23 معاء لوعن أطعتم 5ه كذ مد - مم مومه 
.أ[عقطء ع سضدعل86 عدعم فصع طعسدرطاعن 


6 - لعن وتماصمع عر 1656ل هنآ .أصسمملءء عمبعع غطعنه لعز عطعدئة؟ ووعرط 

أقط 1035 ! هعقمملآه؟ عميعع غطعتم - غو16م معهدد جد غنهبوعء7640 مرعصنة أتمد ممم 
رأعقمد9!7 مع0 ,معكتم وم نا سع ه77 فصر غ[ء7]7 16 ,عدص ] نعل : لصتص© معنتاع معمزمة 
ع6 2150 ,معلزء) تجاتمر 6 هنا سعمطءتعدت0 د تتقدعع غأمطءتاوءممم دواستعممن ‏ 
ولاعقصد7]7 عع 76 هنا بسعلعة؟ نات دعل مهادمة7 همنا مماع عت ل تجفتة عزو بامفمت 
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مع لمعلء5 ممعل - « عودع ماع سطءءئمة5 » عمدسسمطعزعمع8 عتل لعز عأممدم د5ملجع1ر 
ك7 هة معءمصدوءرء8 معاعطعتاطء:1 مدعل هذ تعطهل طعزد مععصدج عطعتاطءة] رمك كدو رعتر 
نا ي6ممع120 معنتقطء025 عط معصطة معطعكزوج لهند مووء1 عمطعم2 علمعماة يعدم 
هن رتءطهقل معممتط عطعتاوعبمء56 هنا عمععمتسطودمعع معمطءد رعلمعطعساط عمد مدو 
عم كطهة 716062 [مسطع هقد طعبحة طعتلاءة مدءل؟ - معصدعءم1 مماعامد رقمعءطنتموعط عزو 
ههنا عطهع كلمن عمطعهة عطءناوذعقط لمن علعتطهد ,مععمد2 علمعلاها لهد عمنااعدر 
لمن غوتلتعاءة ممعم اومدلك؟ معمزنعل! ععل عمسطعكئم8 ععدعتل زه ممعممنآ عممسام 
ممتصطء تعجعءظ8 عوعنل ممسوّء تصمعم1 4 ناقتتننا لأعتتة ,وماشععط عتته غطعتم معطم 
5ع مووء77 معنت أطمم عمل أرءومطعع 5ه همء(1 .معمدعم « عوناعمطلن سطعمويمة » 
اأعقدرعع عزو عد لمن غ15 ع0 معللن8 ممع سططءممة7؟ جع )أسسسنادء6 جسي 5ع دمقل ,عنام ت[رء 97 
غطعته ممع اأمطععممتج تقطمعه لم عء26 ععدعملمء سطءعء؟م5 معأ ممقدعوهة عوولط .)وز 
«القطععذقتتة هنا معطععوم5 ممعلاج ع70 عمطاءة مععقمه5 يهل معلل تمعطمعمم5 دعل سد 
معطعع:م5 مم20 لمن علآمتمصزة طعزة هر رعععلمة تممع معطقط لمن ,ركمعطععم5 دعللة 
رصععاءة1 20ت معاءعسسطءة عزة ‏ .معائععلعناعة1 لمن معالءاعنطعه؟1 عوتومعقطط02ن تممع 
4 معطاعتقط 0هنا معققاط لصتا معتلعمع عزو ,رمعطععاة كهنا مودكزءة مت معداعدم عزو 
مع1255 ععمل[تطغدسهة عوعنل ملآ .5ع2ع200 تمع 735 7/55 8/62 هلا هنا معووعرول 
مماء أععرعمل1تطاتمآ عتل تنه دعاعام5 مععنلا اعت امم ععمك غتسر هنا طأعتنة عدم طعزو 
مععمدوع 2 معطعكتاءءة معامعةاعداءز؟ ععل وسدعتائعاء8 عتل طععددل ؤدة معلمع؟ مسد 
! دعل معطعع1مة - 20 مععمدوء ع8 همد 


معطعناوء عط معمتعل1 «عدعأل عمتاومنمط2ه7م2ع8 يفل أءط صمحاءد عه معطعئو 50 1100 
-قتمدمتعطعع عم 70 ملاعصمعم «عا170]) عزو عذل رتومعءمعاع مدل!1 معطعناءه هعون مد 
-تمقطءعم لسن ععطءكتسهومه ,رعلاعمعاهم رتعطعفتاءءة رتعم كلمع عمدةامع7تماءء؟؟ معلاه؟ 
ناآ 035 مقن 57/35 ندعل +10 معطعاة رعدعتوطععمة وععطذ هنا معمستعموع8 تعطعو 
-تصاقمآ معطعتتمهزة مه؟ رعطعتلممزة عم اعتتسعهم عزة دقهل رأكقط غممفمعع عطعوءمة عمل 
0 هع العتستامم1 معطعتاممزة مم9 لصن عغطعووطعع م سعط معامعمر 
لمن علمععطمتم 5عوناقاء0 كتنة رععتاكلعع عم طءتعاعتج طعمك امد ,أذ عمسمتعطعمم 
عأدققلكء معأقعة1 معوتاقلعع مم 


ماعة ا جتاعلة معطقط عز5ة .عاءء5 عمزء وذلج معطهط عءممءملعومملك1 معمتعكز عوعتط 
معممنا81 سنج أقسمةء ,معطءمرمكعوكسة ك4من غمع10أطمععهكتعط لقضمةة - لمزر علق 
معلداءع مماقعمع]! اتمسغلاءادعوعه؟ لمععمنتلله كله معطعءزعتقعطء5 مز عله غطعوبطمع 
ععطذ نح لاءتاتسعهم ,رمعم نوع ععطة كته لطه509 معقعدمك1ط معوعتل عتم مععتيتم لمن 
رعلآة كته دععلهموءط طءمه لقنا عاععنمدت تعطععمدكتدق ععطذ كتتة عت« رمن مامه /ل[ 14 
معدمهاماء طعنة هذ مهنا معسطعكيحة لمعدع1 ععقه لمعبعمط عزو عتل 


ممعاكاء1 طاعتاتهععنة عزة 725 لصح مزه مقع مس1 عمعلل أعة ععطعاء؟ بطعزة مقس غأمرط 

معسطعم ععمععمعلو ملآ معمتعاءا مدعل :معاءمامة لمعلاعءوطءمط مقس عتصمعمط 50 
أتقممة )1:5 متعلمة ععم ص عنه معلهطءة أووزعط فهل ,تقل ع زد مع1آءاة ركتنة طعزة مزغاء997 
طعدة لصن ,معط غ1ء]7؟ مدعلمعسطع كدق عه دعل هذ رتعلعتم معومعط لمن رتاعم 
هقمم عأممعما «واطعتلط 5‏ .أممتمدعاكندظ معععلمة لاعتتسعتط معو معائة2 ععموز مد 
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«معقه «ضسسمة عمرقة صمة +إئزنظا 
لتم 15) 


سعقطء 25 عطء5 2ره/ معطاعةئم5 عع ههنا عطأعهدم5 ععل عمعسممعقط2 عتل ممععا سمل 
ومنطاطعمماء8 عمق استعطءىمة وملمهن غطءزة 2‏ .معاطعوئغط قبده معاعتصنامكاطءزوع0 معمعل 
-لصدص© عتج عدجاء 55 06زه770 عتك لأ بصئط هك عنل كبحه حصنا تغط معارملآ معل دم 
مهنا اعتلعذسنعة طعزو رعطعتاوعوعط غقطءعمط ع292 هنا ,لفمنة عطعدرمة ععل عتمعسماء 
! عونكضعطء! علمعطعوية؟ قمنا علمعطع اماه يعم عمعصصذ رعلساعلهة6ة طعتارعممدة 


-3عتمتمدكلت هنا عطعقتمك رتعمرءم لع مهلا عمتعل1 7 ه11 ل تلمعو مز 81735 

لصن معقلئط ,بمعجاعوء مععوط اع كمد لعو ص ععلع 1 طعننة طعهط بطعزة عتل ,عتجاووعع 

معطعتلطء ممعت صعل مه؟ رأهدد وملعتغط هد اكقطعدموو9171 عذل عز؟ رعتل لصتا يمرعلمعومعءر 
معلعء؟ غطعمورطعع همعط لمعم ناعمل وطععرمم 


ع06 156 1035 .ععمهد2 عتل وعدت تسمل استعمر 1/1 - ! عع ناعمل تطععرممق 
هن مسد عقب :2ه]لآ عطعزعاع فهل معطعدئرمة معونسماء مذ القطدعيى رع اع نلتءعاءط ]م نحد1 
ر«صعلع2 معع ص2 معاعة انتم صمقطا مععدة سممم مالقطوعم يلك غطء مومع عطعهرمة معدل 
ععتعلة؟ ععلستاجادعمقم سزعط طالقطةء؟ لصن غطعممة معطعدعرم5 غاغ1؟ ععم صمعو 
مويه عطعقكمة رعزة كل معمتعطءديء اعأوممم عع مععامنتعدط دعل معنا عع سا2 
.معاهم1 معطعائقع؟؟ لمن معطءعدمة معطعهمم5 عاءع1؟ أفضدمق أنصر 


ممم اعسات ططععم5 دعل 70 قد تتع7 يددع 211 7/01 لتقت امتعدم ععضدت عتل مولذظ 
عنك عه ,عتلطعة عل لتنا معسددة0 صعل ملاءوتعلسطه2 كل ,عسطاعد7 عثل مصدو»١ط1‏ .غطعترمة 
عفعلعقطءةنء7 متنا راوع[ معطعععرم5 سعط ععستت عدعنل طعزة متعصتط عتل معطءوتج مدا 
؟عل0ع1؟ ممعدةء تلطاء7/623 نا رمعللتط 20 التتلصوغة4 علسمعطعء 1قطء يمك عثل ععنق عوع117 
أقتاءءعم1 عتل -عزة تطعلهة 21165 025 متا يضععدع1مكتككتنة «ع0ه قووء10 ند غطمزع1 
مقط أاستعمر طاءتللمء 0منآ .اسمتستصطة مععصدةلهندء© مع أممعلعتاعومء؟ عتل-عطءتاوعوغط 
-5عقلطءة خسن معمقعه وتاقرعط ععله غطعزع1 طعنه عتق رمعمصن1 عتل ممع سملن بططءعممة5 أتصر 
معالقطثتتة عأتتمر[ وغل عمعمئاوع) مهل - 4مغطعاعمةة ععله لمءطاء ه702 طعزة - حصنا جرغع 
معللتطغتهس طعمه معتتامة سعلمغطةأقامة معلاة مه أءطهل لسن ره ةقلطم مل مقط ل 
معدقها[ مغطعأقاهة غدء امتتقطءوعن عتاعصقم لهي 
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1 ل امل اعم .م.م م. ‏ ... 42شتطلغ7702] عتات صععا م ملعم سيمت 


ز تقوم 8 مغ3ج العدوقا هذ عق 08 زاآدعة"1 عط 02 سناعللن8 عط 
6 011104طه 0165© 205 قكأكمموء5 للق .##طاسرععء2 لسه ه318 دز 
-تتنتسصوون) ‏ .همذ ,سمتعة«طتة وأزسمعستسنة منتنه) عط 0غ عاعدر 
قط هنا 0عوقععل0م عط للسمطة كسمتاسطتكسن عستلضدعة< عدمتافى 
رقتائتة 01 إللسعه8 ,ونسلدظ-181 .1 .31 مءط سنأماتسظ مط غم «مغنةك1 
ظاءة.نا مهتذ© 
هات عه ستاللن85 منطا غ0 سعطسدمم عاموظ 
اعوط طعدء 20 .لا .5 30 نه 
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